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( صدق الا 
لعظيم » 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره و بهن رون أف وشات اغالا وال تارك وتال 
ات مل ال والعون على كل خير > وصلى الله وسل على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته 
'وقام بخندمة الكتاب الكر يم الذي أنزل عليه وسنت الشريفة إلى يوم الدين . 

أمَا بعد : فقد عشت مع تفسير القرآن العظم للعلامة الجليل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى سنين طويلة 
بيد كنك اذا N N‏ عرد الواعيتن فى E‏ اراس عير رد مستي ألفته وأحببته 
وار عن ذلك :ققد کان بعري يعن الملل والتعب ما فيه .من الاطالة في دك الأسانيك والعواهد الغو رة 
والتكرار في الروايات وتفصيل مور له ا مسري تن ا والباحثين » والذي كان وما يزال 
يعنيني من صحبة هذا التفسير ای الإمام السيوطي بقوله : : ل يؤلف على نمطه مثله » . إنما هو 
فهم كلام الله تعالی فهماً صحيحاً سلما وهذا المطلب الذي يقصده عامّة المثقفين والقراء لا يحتاج لذاك التطويل 
والتكرار والتفصيل . فتمنيت منذ ذلك الوقت لو يقوم أحد العلماء المختصين باختصار هذا التفسير ا 
بالمبالغة لو وصفناه بأنه أفضل التفاسير وأوثقها أو على الأقل من أوثقها ا يبع املا راك 

وقد حملني ذلك على البدء بالقيام باختصاره لنفسي وحالت المشاغل دون المضي فيه حتى وفقنا الله تعالى 
لتأسيس دار القران الكريم وهي دار متخصصة تقف جهدها وتقتصره على خدمة القرآن الكريم وعلومه ونشر هدايته 
بتبسيط علوم القران وثقافته وتيسيرها بأسلوب شيّق جاب لتعم الفائدة بها أكبر عدد من الناس .. فكان العمل 
على إخراج هذا التفسير العظم لابق كر ف ندرا مكدنا ات الذي أشار إليه فضيلة الأستاذ الشيخ 
الصابوني في مقدمته هو أول عمل أحبّت دار القرآن الكريم أن تستهل به أعمالها في خدمة القرآن الكريم وتقريبه 
إلى أفهام الناس جميعاً . 


ولهذا تم الاتفاق للقيام .ذا العمل مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني كاه انالبي كله 
الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة » وهو عالم متخصص غني عن التعريف أمضى زمناً طويلاً في صحبة 
كتاب الله المجيد حفظاً ودرساً وتدريساً » تفسيراً وبحثاً وتأليفاً » وقد كان فضيلته يشعر بضرورة هذا العمل وحاجة 
الناس إليه فقام به خير قيام واستغرق فيه وقتاً طويلاً حتى بلغ به غاية المطلوب اختصاراً وتحقيقاً وربطاً للكلام 
بعد حذف ما لا ضرورة له لغير المتخصصين » وشرح الضروري من الكلمات الغريبة على القارئ اليوم . 

وقامت دار القران الكريم بإعداده وترتيبه للطبع ا يتمشى مع التقدم العصري لفن الطباعة والاخراج 
فقسمت مواضيعه إلى فقرات بحسب الحاجة » وبذلت جهداً كبيراً في التصحيح وغير ذلك من الأمور 
الفنية فكانت حصيلة ذلك هذه الطبعة الأول لهذا المختصر المفيد آملين أن يعم الانتفاع فنع اله تعال لعال: أن 
يجعل عملنا هذا موصولاً به » مقبولاً عنده » وأن يُسدّد خطانا ويوفقنا للاستمرار في شرف خدمة كتابه المجيد 
ونشر هدايته وعلومه في كل مكان والله من وراء القصد . 

والحمد لله رب العالمين 


غرة رجب ۱۳۹۳ ھ 
الموافق ۳۰ موز ۱۹۷۲۳ م ربا م لاطو 


اليالتام 


ا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعين به ونسترشده» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيثات أعمالناء من يبد الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أنزل كتابه الكريم بالحجة 
الدامغة» والبرهان الناصع › موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» واشهد ان سيدنا محمدا عبده 
ورسوله المتزل عليه : « وأنرلنا إليك الد کُر لبي للنّاس ما رل إليهم ولعلهم يَتَفَكرُونَ» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه » نجوم الهدى » وموس العلم والعرفان» والتابعين م بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسلباً كثيراً . 

أمَا بعد : فقد قيض الله - جل ثناؤه -- لكتابه العزيز علماء أتقياء» ومخلصين أوفياء» من أعلام الهدى, 
وأنمة الصلاح والدين » سهروا على خدمة القرآن العظيم» وبذلوا قصارى جهدهم لتوضيح معانیه» وبيان أسراره» 
وكشف دقائقه» واستخراج ما فيه من حکم وأسرار» وما احتوى عليه من روائع وعجائب» فكان منهم من سلك 
طريق الإيجاز» ومنهم من سلك طريق الإسهاب والإطناب» ومنهم من اقتصر على التفسير بالماثور » ومنهم من جمع 
بين ( الرواية والدراية )» إلى غير ما هنالك من طرائق المفسرين وأساليبهم في القديم والحديث . 

ولقد كان الإمام العلامة» الحافظ الثبت الثقة أبو الفداء ( إسماعيل بن كير" ) المتوفى سنة /۷۷٤/‏ هجرية 
في مقدمة هؤلاء الأتمة الأعلام من جهابذة المفسرين» وقد وضع تفسيراً للكتاب الكريم ماه ( تفسير القرآن العظيم ) 
وتفسيره هذا من خير كتب التفسير بالمأثور ومن أوثقهاء وهو تفسير جامع بين ( الرواية ) و ( الدراية ) .. يفسر 
القرآن بالقرآن» ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين السئة المطهرة بأسانيدهاء ویتکام على الأسانيد جرحاً وتعديلاً» 
فيبين ما فما من صحيح وضعيف» وغريب أو شاذ» ثم يذ كر اثار الصحابة والتابعين» قال السيوطي فيه: «لم يؤلف 
على نمطه مثله » . وقد وضح ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره هذا المبج الذي سلكه في تفسيره فقال: « فإن 
قال قائل: فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن. فا أجمل في 
مكان» فإنه قد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له »» بل قد قال 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله ي فهو ما فهمه من القرآن . 


(1) تنظر ترجمة المؤلف في كتاب ( المهل الصاف ) للمؤرخ الشهير جمال الدين المعروف بابن تغري» وكتاب ( الدرر الكامنة ) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» و ( ذيل التذكرة ) للحافظ أبي المحاسن الحسيني» و ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب) 


۸ المقدمة 
قال الله تعالى : ل إن أنرَلنا إليك الكتاب بالحق لمح بين الاس با ارا الله الآية» وقال تعالى : ل وما أترلنا 
عليك الكتاب إلا لعن لم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 وقال تعالى: بل وأنزلنا إليك الذ كر لتبين 
للناس ما رل إليهم ولعلهم بتفكرون ‏ . 

ولهذا قال رسول الله ّل : « ألا أني أوتيت لرن ومثله معه » يعني السنّة والسنّة أيضاً تنزل عليه بالوحي» 
كما ينزل القرآن» إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فن السنْة» 
فإذا لم بجد التفسير في القران ولا في السنّة» رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لا شاهدوا من 
القرائن والأحوال الى الختصراء عا ولا مرن الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سها علماؤهم 
وكبراؤهم ؛ كالائمة الأر بعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين » وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس 
ابن عم رسول الله عَم رضي الله عنهم أجمعين ۲© 

وإنا لنجد في عصرنا الحاضر ميل الناس إلى التزود من الثقافة الدينية» ولا سما تفسير الكتاب الكريم ؛ والسنة 
النبوية المطهرة» وكثيراً ما يُسأل الإنسان : أي التفاسير أسهل منالاً » وأجدى فائدة للقارئ في الزمن القليل ؟ فيقف 
المرء واجماً حائراً لايحد جواباً عن سؤال السائل» علماً بأن كتب التفسير - ولله الحمد -. كثيرة» وفيها فوائد 
جمة» ودرر متناثرة» وأسرار دينية عظيمة» ولكنها قد حشيت بالكثير من مصطلحات الفنون: من بلاغة» ونحوء 
و وغير ذلك ما كان عقبة كأداءء أمام العامة من القراء» لذلك دعت الحاجة الماسة إلى 
تذليل كه الفا وع نهم القرآن العظم على عامة الناس» بسلوك منهج السهولة والسلاسة» وقد أشار علينا 

بعض الاخوة الفضلاء ومنهم الأخ الكريم المدير العام ر القران لكريم باختصار تير العامة ( اين كير ) نظا 
لفائدته الجمة» وما امتاز به عن بقية التفاسير » من تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسئّة المطهرة» ثم بأقوال الصحابة 
والتابعين» مع وضوح العبارة وسهولتهاء وجمعه بين التفسير بالمأثور» والتفسير بالمعقول» وقد سبقت معنا كلمة 
الإمام السيوطي رحمه الله : ١‏ لم يؤلف على نمطه مثله » وهي كلمة جديرة بالتدبر والاعتبار . 

ولا كان تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله -على ما فيه من مزايا كر يمة - لا ينتفع منه إلا الخاصة من العلماءء 
وذلك بسبب ما فيه من تطويل وتفصيل لأمور لا حاجة لذكرهاء وبخاصة عند ذكر الآثار المروية» والأسانيد 
للأحاديث الشريفة» مع أن معظمها ني كتب الصحاح» وكذلك الكلام على هذه الأسانيد بالجرح والتعديل » 
وما فيه من خلافات فقهية لا ضرورة لذكرهاء ما تجعل الفائدة منه قاصرة على فئة مخصوصة من طلبة العلم 
الشرعي . 

لذلك فقد عزمنا النية على اختصاره ٠‏ وتنقيته من الشوائب » استجابة للرغبة الملحّه من إخوتنا الأفاضل 
وبتكليف من « دار القرآن الكريم » ليع به النفع » وتتحقق منه الفائدة المرجوة» علماً بأن اختصاره لا يعني أننا أغفلنا 
شطره» وحذفنا كثيراً منه» بل إن ما فعلناه لا يعدو أن يكون حذفاً لما لا ضرورة له من الروايات المكررة» والأسانيد 
المطولة» والآثار الضعيفة› والأحكام التي لا حاجة لهاء وبقي روح التفسير كما هوء بثوبه القشيب» وجماله الناصع › 


./١7/ مقدمة تفسير ابن كثير صفحة‎ )١( 


المقدمة ۹ 
وأسلوبه السهل الميسّرء مع تمام الترابط والانسجام . 


يقة الاختصار : 

وقد سلكت في منهج الاختصار لهذا التفسير الطريقة التالية أذكرها بايجاز وهي : 

أولاً : حذف الأسانيد المطولة والاقتصار على ذكر راوي الحديث من الصحابة » والإشارة في هامش الصفحة 
إلى من خرج الحديث مثل البخاري ومسل وغيرهما . 

ثانياً : الآيات الكرية التي استشهد بها المؤلف رحمه الله» على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن» أثبتناها مع 
الاقتصار على مكان الشاهد منبهاء لأنه هو الغرض الأصلي من ذكرهاء ولم نذكرها كاملة إذ يكفي الإشارة إليها 

ثالثاً : الاقتصار على الأحاديث الصحيحة» وحذف الضعيف منهاء وحذف ما لم يثبت سنده من الروايات 
المأثورة» مما نبّه عليه الشيخ ابن كثير رحمه الله . 

رابعاً : ذكر أشهر الصحابة عند التفسير بالمأثور» كذ كر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان 
الله علييم أجمعين» مع تثبيت أصح الروايات المنقولة عنهم . 

خامساً : الاعتاد على أقوال مشاهير التابعين» امنقولة آراؤهم نقلاً صحيحاً وعدم ذكر جميع أقوال التابعين» 
لأن ني بغضها ضعفاً - كما في سائر الروايات - وفيا الغث والسمين» لذلك فقد اعتمدنا على أصحها وأجمعها 
وأرجحهاء وضربنا صفحاً عن ذكر سائرها للأسباب التي ذكرناها . 

سادساً : حذف الروايات الإسرائيلية» سواء كان غرض المؤلف الرد عليهاء أو الاستشهاد بها على سبيل 
الاستئناس لا على سبيل القطع واليقين» إذ في الآثار الصحيحة ما يغني عن الاستشهاد بالروايات الاسرائيلية . 

سابعاً : حذف ما لا ضرورة له من الأحكام والخلافات الفقهية» والاقتصار على الضروري منها دون حشو 
أو تطويل . 

ولا يفوتني - وأنا أكتب هذه المقدمة الموجزة على تفسير العامة ابن كثير - أن أتقدم بالثناء العاطر » والشكر 
الجحزيل » لدار القرآن الكريم على جهودها المشكورة ف نشر وطبع هذا التفسير القيم » والإشراف على تصحيحه ) 
وترتيبه» وتبويبه» وإخراجه بهذا الشكل الجميل» الذي أرجو أن ينال إعجاب السادة القراء . 

والله أسأل أن ينفع به المسلمين » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسقيه ذخراً لي يوم الدين ب يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

مكل لسابو 


اساد اللفمير بخكاية الشريهّة والدراسًا سالاسلامية 
متحة ل مكرمة-جَامَة الماك عَبدالمَرِر 


ري تعنسجي و نكر 


قال الشيخ الحافظ (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ) رحمه الله تعالى ورضي عنه : 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال : ل[ الحمد لله رب العالمين # وافتتح خلقه بالحمد فقال : و 
الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورٌ بم واختتمه بالحمد فقال بعد ذكر مال أهل الحنة وأهل النار : 
« وقضي بهم بالحق» وقيل الحمدٌ لله رب المالين 6 فله الحمد في الأول وال رة اى في جميع ما خلق وما هو 
عالق هو المحموة في ذلك كلهء وهذا لهم أهل الجنة تسبيحه وتحمیده كما هون امس وإ دعواهم فيا 
سبحائك اللّهم وتحيتهم فيبا سلام» وآخر دعواهم أن الحمدٌ لله رب ؛ مالين . 


والحمد لله الذي أرسل رسله فإ مبشرين ومنذرين للا يكون لاس على التو حجةٌ بعد الرسل » وختمهم بالني 
الأمي » العربي المكي » الحادي لأوضح السبل» ار شيع تمن لانن وا كن من لدن بعثته إلى قيام الساعة 
كما قال تعالى :قل با أيه اناس إني رسول اله إليكم جميعاً وقال تعالى  :‏ لأنذرکم به ومن بل 4 وقال رسول 
الله می 5 : ١‏ بعثت إلى الأحمر والأسود ) فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين : الإنس» 
والجن» مبلغاً هم عن الله عر وجل ما أوحاه إليه من الكتاب العزيز ب الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه 


فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبّه من مظانه» وتعلم ذلك وتعلئه! کنا 
قال تعالى : وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب تبيه لتاس ولا تكتمونه» فنبذوه وراء ظهوره, ) واشتروا به 
تمناً قليلاً» فبئس ما يشترون 4 فذمٌ الله أهل الكتاب بإعراضهم عن كتاب الله » وإقبالم على الدنيا وجمعها . 

فعلينا أن ننتبي عمّا ذمهم الله تعالى به» وأن نأ عر عا أمرنا به» من تعلم كتاب الله المتزل إلينا وتعليمه» وتفهمه 
وق قال ا : « أل يأَنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 4 ؟ الآية . 

ففي ذكره تعالى هذه الآية تنبية على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك بحي القلوب بالإيمان» 
ويلينها بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى» والله المؤمل المسئول أن يفعل بنا هذاء إنه جواد كريم . 


۱۲ مقدمة تفسير ابن كثير 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 

فالجواب : إِنَّ أصح الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن» فا أجمل ني مكان فإنه قد قُسّر في موضع آخر . 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسئّة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له قال تعالى : 9 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 . 

ولهذا قال رسول الله م « ألا إني أوتيت القرآنَ ومثله معه ٠‏ يعني السنّة المطهرة . 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من القرآن» فإن لم تحده هن السنّة» وإذا لم جد التفسير في القرآن ولا في السنة» 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولا لهم 

من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لاسا علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين» والأمة المهتدين 
المهديين» وعبد الله بن مسعودء فقد قال ابن مسعود : « والذي لا أله غيره» ما نزلت آبة من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن توليك وان ول ولق أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته °۲ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : « حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من الني عَم وكانوا إذا 
تعلّموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً » . 

ومنهم ( عبد الله بن عباس ) الحبر البحرء ابن عم رسول الله می وترجُمان القرآن بب ركة دعاء رسول 3 
له حيث قال : « الهم فقّهه في الدين» وعلمه التأويل » . 

وقد قال عبد الله بن مسعود : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس » . 

وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثتتين وثلاثين على الصحيح» وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين 
سنة» فا ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ؟ 

NER,‏ :اللي لكين ق SEAR‏ اشن بز أب مود رواب ن¿ عباس ) ولكن 
في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب» التي أباحها رسول الله عه حيث قال : 
« بلغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »° 

ولكنّ هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضادء وهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه فذاك مردود . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حكايته 
لا تقدمء وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . 


: هذا جزء من حديث خر جه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب‎ )١١( 
. (؟) رواه ابن جرير الطبري عن .مسروق عن عبد الله بن مسعود . (۳) رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ 


مقدمة تفسير ابن كثير ۳ 

( فصل ) : إذا لم تحد التفسير في القرآن» ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأمة 
إلى أقوال التابعين ك ( مجاهد بن جبر ) فإنه كان آية في التفسير فقد قال: « عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها » . 

وهذا قال ( سفيان الثوري ) : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ... وك ( سعيد بن جبير ) و ( عكرمة 
مولى ابن عباس ) و ( عطاء بن أبي رباح ) و ( الحسن البصري )و ( مسروق بن الأجدع ) و ( سعيد بن المسيّب ) 
و( قتادة ) و ( الضحاك ) وغيره, من التابعين ومن بعدهي» فتذكر أقوالم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ » 
يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً » وليس كذلك فليتفطن اللبيب لذلك والله اهادي . 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما روي عن الني َه أنه قال : « من قال في القرآن برأيه» أو با 

لا يعلمء فليتبوا مقعده من الثار 0١‏ ولقوله ل : ومن قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ” » أي لأنه 
قد تكلف ما لا عل له به» وسلك غير ما أمر به» لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو 
في الثار 4 وذذا بسع ا تفسير ما لا علم هم به» فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال : « أي سماء تظلني» وأي أرضر تفلي لامر را ا 

وروى أنس عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر لإ وفاكهةٌ وأبا ‏ فقال : هذه الفا كهة قد عرفناهاء فا الأب؟ 

وروی ابن جرير بسنده عن عبيد الله بن عمر قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير › 
وعن هشام بن عروة قال : ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قطاء وسال ميد بو شرن عند الاي 
عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فم أنزل القرآن» فاتق الله وعليك بالسداد . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أعة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم 
فر فيه فأما من تكلم با , بعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير » 
ا لأنهم رانا لر وخر با وهذا 00 على كل أحد؛ فإنه كما ري 


. رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس واخرجه الترمذي والنساني‎ )١( 
: رواه أبو داود والترمذي والنساني‎ )۲( 


(۳) اخرجه ابو داود والترمذي عن ابي هريرة . 


1 مقدمة تفسير ابن كثير 
58 7 ور س1 . 21 
( لمي تز رز لوك لس قبل للاخ ) 
قال أبو بكر بن الأنباري: نزل ني المدينة من القرآن (البقرة» وآل عمرانء والنساء» والمائدة» وبراءة» والرعد» 
والنجل » والحج» والنور» والأحزاب» ومحمد» والفتح » والحجرات» والرحمن» والحديد» والمجادلة» والحشر» 
والممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» والتغاين» والطلاق» وعشر من التحريم» وإذا زلزلت» وإذا جاء 
نصر الله ) هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة . 


فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية» ثم اختلف فما زاد على ذلك . 


وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتبرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها . 
سيان 
واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة ؟ فقيل : من الارتفاع" › فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة 
إلى منزلة » وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد لإحاطته بمنازله ودوره» وقيل : ميت سورة لكونها قطعة من القرآن 
وجزعا منه . 
وأما الآية : فأصل معناها العلامة» ميت بذلك لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالهاء أي هي 
بائنة عن أختها ومنفردة قال تعالى : فل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 4 . 
وقيل : سميت آبة لأنبا عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها . 
وأما الكلمة : فهي اللفظة الواحدة؛ وقد تكون على حرفين مثل « ما » و ١لا‏ » ونحو ذلك وقد تكون أكثرء 
وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل «إأنلزمكموها» ولإ فأسقيناكموه» وقد تكون الكلمة الواحدة آيةمثل بلإوالضحى» 
ومثل والفجر #. 


فصل 


قال القرطي : أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية» وأجمعوا أن فيه أعلاماً من 
الاعجمية ك ( إبراههم ) و(نوح) و (لوط ) واختلفوا : هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية ؟ فانكر 
ذلك الباقلاني والطبري وقالا : ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات فتكلمت با العرب 


و 
والفرس والحبشة وغیرھ ° : 


)١(‏ قال النابغة : ألم تر أن الله أعطاك سورة - ترى كل ملك دونها يتذبذب 
(۲) انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا « التبيان في علوم القرآن » صفحة /75؟/ تحت عنوان ( هل في القرآن الكريم ألفاظ 
غير عر بية ) ؟ 


0 ا 
7 سے 8 ١‏ ا“ 
NL e‏ 


0 4 ۾ 
ا لهس كح دنا 


ع ع 2 ٤‏ ء 
تسمى ١‏ الفاتحة » لانه تفتتح بها القراءة في الصلوات» ويقال ها ايضا « أم الكتاب »> ولا أسماء منها « الحمد» 
و ١‏ الشفاء » و ١‏ الواقية » و ١‏ الكافية» و ١‏ اتن القران » . 
ِ : 1 ء 1 
قال البخاري : « وسميت- آم الكتاب - لانه يبدا بكتابتها في المصاحف» ويبدا بقراءتها في الصلاة ») . 
3 يت 6 ٤‏ 2.8 00 5 
أ ارأس » ويسمون لوا الميش ديبم ني يجن ت نأ قل فو تة" 


ِ 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن الني ع مب أنه قال في أم القرآن EN e‏ 
القرآن العظيم » ورواه ابن جرير أيضاً بنحوه . 


« ما ورد في فضل سورة الفاتحة » 


ا قال : عد ف ا ا سول ال إنك قلت لأعلملّك 


أعظم سورة ني القران» قال : نعم هل الحمد لله رب العا مين 4 هي السبع المثاني والقران العظم الذي أوتيته °١‏ 
e E: ۶‏ ا“ 0 
ثانياً : وعن أي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل 
«أم القرآن » وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين )9 . هذا لفظ الاي :. 


)١(‏ أخرجه أحمد ورواه البخاري وأبو داود والنسالي وابن ماجة 
n‏ . 0 
(۲) رواه الترمذي والنساني عن ابي هريرة عن أبي بن كعب . 


15 سورة الفاتحة 


ثالثاً : وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا في مسير لنا فتزلناء فجاءت جارية فقالت : إن 
سيّد الحي سلم ( أي لديغ )» N a a‏ برقية» فرقاه فبرأ» 
فأمر له بثلاثين شاة» وشقانا نا فلما رجع. قلنا له: اكنث تحن ؟ أو كنت ترق ؟ قال + الام ما زفيت الا 
بأ الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل رسول الله ع فلما قدمنا المدينة ذكرناه لني عَم فقال: 
« وما كان يدريه أنها رقية ؟ إقسموا واضربوا لي بسهم ٩۲‏ 

رابعاً : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « بينا رسول الله ل وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» 
فرفع جبريل بضره إلى السماء فقال هذا باب ممع من السماء ما فتح قط » قال : فتزل منه ملك» فأتى الني مكل 
فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما ني قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفاً منها إلا 
أوتيته ۳۲ 

خامساً : وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عله قال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
داج - ثلاثاً - غير تمام » فقيل لأبي هريرة : إنّا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت 
رسول الله َه يقول : قال الله عز وجل « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد : بإ الحمد لله رب العالمين 4 قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال: ل الرحمن الرحيم 4 قال الله : أثنى علي 
عبدي» فإذا قال: هل مالك يوم الدين # قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوض إل عبدي» فإذا قال: لإاك نعبد 
وإياك نستعين ‏ قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال : «( إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ,© . 


« الكلام على ما يختص بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة » 

أولاً : أطلق فيه لفظ « الصلاة » والمراد القراءة كقوله تعالى : هو ولا نجهر بصلاتك ولا حافت ¢ أي 
بقراءتك» فدل على عظ القراءة في الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله 
وقران الفجر ‏ والمراد صلاة الفجر . 

ثانياً : واختلفوا في مسألة وهي : هل تتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم يحزئ غيزها ؟ على قولين 
مشهورين : 

| - فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه أنها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه» واستدلوا بعموم 
قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسّر من القرآن ‏ وبا ثبت في الصحيحين من حديث المسيء صلاته» وفيه أن الني عل 


)1غ( ما كنا نأبنه : أي نعيبه أو نتهمه . 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وفي بعض روايات مسلم أن ( أبا سعيد الخدري ) هو الذي رقى ذلك اللديغ . 
ضف رواه مسلم والنساني عن ابن عباس . ومعنى قوله ( نقيضاً ) أي صوتاً . 

)6( رواه مسلم عن أبي هريرة . 


تفسير الاستعاذة ۱۷ 


قال له : « ثم اقرأ ما يسر معك من القرآن » فأمره بقراءة ما تيسّرء ولم يعيّن له الفاتحة . 

ب - والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية الأئمة ( مالك والشافعي 
واخ واحفجا ةا الخد « فهي خداج » والخداج هو الناقص كما فسّر به في الحديث غير تام » 
واحتجوا بحديث « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب )7 ؟ » وبحديث ولا تجزئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بأم القرآن ۲ . 
والأحاديث ني هذا الباب كثيرة . 

ثالثاً : ( مسألة ) : هل تحب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها : أنه تحب عليه قراءتها كما تيجب على الإمام لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثاني : لا تحب على المأموم قراءة بالكلية» لاني الجهرية ولا في السرية لقوله عليه السلام: « من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة )© 

والثالث : تحب القراءة على المأموم في ( السرية ) لا في ( الجهرية ) لما ثبت عن الني ميه أنه قال: « إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فاذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا »© . 


. & قال الله تعالى : لإ وإمًا يْرَعنَكَ من الشيطان تَرْعْ فاستعد بالله إنه سميع عليم‎ -١ 

۲ - وقال تعالى : # وقل رب أعودُ بك من هَمّرات الشياطين . وأعوذ بك رب أن بَحْضرون 4 . 

۳ -- وقال تعالى : فإ وما يلاها إلا ذو حَظ عظم . وما يتزغنّك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العم . 

فهذه ثلاث آيات ليس هن رابعة في معناها 

فالله تعالى يأمر بمصانعة ( العدرٌ الإنسي ) والإحسان إليه» ليرده عنه طبعه إلى الموالاة والمصافاة . 

ويأمر بالاستعاذة من ( العدو الشيطاني ) لا محالة» إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناًء ولا يبتغي غير هلاك 
ابن آدم» دة العداوة ينه و ين أيه آدم كما قال تعالى : 9 إن الشيطان لكم ر فاتخذوه عدواً 4 وقال تعالى : 
و( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لک عدو 4 ؟ 

وقد أقسم لآدم وكذب عليه؛ فكيف معاملته لنا وقد قال : ف( فبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 ؟ وقالت طائفة 
)١(‏ رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۳( رواه ابن خز عة واب بن حبان عن أبي هريرة أيضاً . 
(۳) رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وي اسناده ضعف . 
5( رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري . 


۸ (1) سورة الفاتحة الآية : ١‏ 


من القراء : يتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية . والمشهور الذي عليه الجمهور : أن الاستعاذة 
إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنهاء ومعنى الآية 9( فإذا قرأت القرآن 4 أي إذا أردت القراءة» كقوله تعالى : 
ف إذا قمتم تم إلى الصلاة فاغسلوا © أي إذا أردتم القيام» ويدل عليه ما روي أن لني عله كان إذا قام من الليل 
0 صلاته بالتكبير والثناء ثم يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم › من همزه ونفخه ونفثه )29 . 
ومعنى : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أي أستجير جناب لله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو 
دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت بهء فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله والاستعاذة : هى الالتجاء 
إلى الله تعالى من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذٌ يكون لطلب الخير كما قال المتني : 
يا من الود به فيما أؤمله ومن أعوذ نه هما أحاذره 
لا غيل الاس ظا ”انك ایم .ولا مون غ اكد ار 
و ( الشيطان ) ني لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بفسقه عن كل خير » وقيل : من شاط لأنه 
مخلوق من نار والأول أصح»› قال سيبويه : العرب تقول : تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين › ولو کان من شاط 
لقالوا : تشيط » فالشيطان مشتق سنو من ايع غل الطبخيح وغذا ون كل متمرد من جي و نسي نيوان م رطا ) 
قال تعالى  :‏ شياطين الإنس والجن ‏ وركب عمر برذوناً فجعل يتبختر به» فضر به فلم يزدد إلا e‏ ل 
عنه وقال : ما حملتموني إلا على شيطان لقد أنكرت نفسي" . 
و (الرجيم ) فعيل بمعنى مفعول» أي أنه مرجومٌ مطرودٌ عن الخير كما قال تعالى : ب وجعلناها رجوماً 
للشياطين 4 وقال تعالى : ب وحفظناها من كل شيطان رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» . 


ضير وره (لناتحم 
e‏ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله م كان لا يعرف فصل السورة حتى يتزل عليه 9 بسم 
الله الرحمن ن الرحيم ° . 


وقد افتتح بها الصحابة كتاب الله» ولهذا تستحب في أول كل قول وعمل لقوله عليه السلام : « كل أمر 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم » فتستحب في أول الوضوء لقوله عليه السلام : « لا وضوء لمن لم يذ كر 


1 رواه أحمد عن آي سعيد الخدري وأخرجة أصحاب الستن الأربعة‎ )١( 


3( رواه ابن وهب عن زيد بن أسلم عن أبيه وإسناده صحيح . 
زفة رواه أبو داود بإسناد صحيح › وأخرجه الحا کې في مستدركه . 


الآية : )١( ١‏ سورة الفاتحة 19 


اسم الله عليه )© وتستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وأوخنا آخرون» وتستحب عند الأكل لقوله عليه 
لسلام : + قل : بسم الله وكل ييمينكء وكل ما يليك ٩۲‏ سحا ابر له لحا : ولو أن 
| أحدكم إذا أراد أن يأني أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنّبٍ الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقر بينهما 
ولد لم يضره الشيطان أبداً »© 


والمتعلق بالباء في قوله ( بسم الله ) منهم من قدره باسم تقديره: باسم الله ابتدالي» ومنهم من قدره بفعل تقديره : 
أبدأ باسم اللهء أو ابتدأت باسم الله» وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر» فلك أن تقدّر الفعل ومصدرهء 
فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» ويدل للاول قوله تعالى : 
ل بسم الله مجر.ها ومرساها» ويدل للثاني في قوله تعالى: ل إقرأ باسم ربك الذي خلق 4 . 

و(الله) علم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه ( الاسم الأعظم ) لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى: 
ب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » الآيات» فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات 
كما قال تعالى: هل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وقال تعالى: فإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أباً ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى ي . وني الصحيحين: ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة »° . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف له - في كلام العرب - اشتقاق» 0 
نقله القرطي عن جضماعة ابن العلماة بهم ر الشافسي ).و ر الخال ) و وإقام الحرمين ) وقيل: إنه مشتق من أله يأله 
إلاهةء وقد قرأ ابن عباس ل ويذرك وإلاهتك » أي عبادتك؛ وقيل : مشتق من وله إذا تحير » ا 
في الفكر في حقائق صفاته» وقيل : مشتق من ألهت إلى فلان: أي سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره› 
والأرواح لا تفرح إلا ععرفته» لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره» قال تعالى: «( ألا بذ كر لَه تطمئن القلوب # » 
وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة» وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء . 

الرحمن الرحيم ‏ امان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» و يإ رحمن 4 أشد مبالغة من رحيم ) 

وزعم بعضهم أنه غير مشتق » قال القرطي : والدليل على أنه مشتق ما روي في الحديث القدسي: « أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لما اسماً من اسمي» فن فن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته )© . قال القرطي : وهذا نص في 
الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق » وإنكار العرب لامم فإ الرحمن » لجهلهم بال وما وجب لهء وبناء فعلان 
ليس كفعيل» فإن ( فعلان ) لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك ( رجل غضبان ) للمتلْ غضباً» و ( فعيل ) 
قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول . قال ابن جرير : فإ الرحمن * لجميع الخلق» هل الرحم ‏ بالمؤمنين» ولهذا قال 


. رواه أحمد وأصحاب السنن من رواية أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 

4 ل بن أبي سلمة ) ربيب الني له : 

(") رواه الشيخان عن ابن عباس عن الني عه . 

' 6 ٠ . رواه الشيخان عن أبي هريرة عن الني عي‎ )٤( 
٠. أخرجة ناي وش عن عد رحن بل وض طن الي جه‎ 95 


)١( ۲۰‏ سورة الفاتحة ١‏ الاية: ۲ 


تعالی: ل الرحمن على العرش استوى ‏ فذ كر الاستواء باسمه الرحمن ليم جميع خلقه برحمته» وقال: ل وکان 
بالمؤمنين رحبا 4 فخصهم باسمه الرحيم . فدل على أن بإ الرحمن ‏ أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع 
خلقه » و فإ الرحيم # خاصة با مؤمنین » واسمه تعالى ف( الرحمن # خاص لم يسم به غیره» قال تعالى : هل قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن ي» وقال تعالى : لإ أجعلنا من دون الرحمن ليمتوه 4 ١‏ زلا مرا معيلمة الكذات رصعي 
برحمن اليامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به» فلا يقال إلا ( مسيلمة الكذاب ) فصار يضرب به المثل في 
اکان أل ال وي ٠‏ 


وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه اكد به» والمؤكدُ لا يكون إلا أقوى من الموكد › 
والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم ما ذكروه» فإن قيل: فإذا كان الرحمن 
أشد مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحم ؟ فقد قيل : إنه ا تسمّى غيره بالرحمن جيء بلفظ الرحبم ليقطع الوهم بذلك» 
فإنه لا يوصف ب فل الرحمن الرحيم 4# إلا الله تعالى» كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجّهه بذلك والله أعلم . 


والحاصل أن من أسمائه تعالی ما يسمى به غيرهء ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم ( الله) و (الرحمن ) 
و( الخالق ) و ( الرازق ) ونحو ذلك» وأما ( الرحيم ) فإن الله وصف به غيره حيث قال في حق النبي : بل بالمؤمنين 
رعوف رحم 4 » كما وصف غيره ببعض أسمائه فقال في حق الإنسان: ل فجعلناه سميعاً بصيراً © . 


المد لله رب الع مین ر 


قال ابن جرير : معنى ل الحمد لله الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من 
خلقه» ما أنعم على عباده من النعم التي لا بحصيما العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» 
و و ركذام ايه من ا »> فلر بنا 
الحمد على ذلك كله أولاً وآخرأء و« الحمد له ثناءً أثنى به على نفسه» وني ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه 
فكأنه قال : قولوا الحمد لله ثم قال: وأهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلاً من الحمد والشكر مكان الآخر . 


قال ابن كثير : وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر ء لأنه اشتهر عند كثير من المتأخرين ¿ أن الحمد هو الثناء 
بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون بالحنّان» واللسان» والأركان 
كما قال الشاعر : 


أفادنكم النعماء مى ثلاثة يدي ولساني والضمير 


وقال الجوهري : الحمد نقيض الذم تقول : خماوت ال کو فون تا ع والتحجنيد ابلق 
من الحمد» والحمد أعم من الشكر > والشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف» يقال : شكزته وشت 


الآية: )١( ٣-۲‏ سورة الفاتحة ۲۱ 


له وباللام أفصح»› وأما لمدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي» وللميت» وللجماد» كما بمدح الطعام والمكان 
ونحو ذلك» ويكون قبل الاحسان وبعده على الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعم . 

وني الحديث الشريف عن رسول الله مب أنه قال: « أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 
نه" »۰ وعنه َه أنه قال: « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لته إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ" » 
وعن ابن عمر أن رسول الله زه دنهم «أن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك» 
وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبداً قد قال مقالة 
لا ندري كيف نكتبهاء قال الله -- وهو أعلم ما قال عبده - ماذا قال عبدي ؟ قالا: يارب إنه قال: لك الحمد 
يارب كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك» فقال الله هما : أكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فاجزيه 
ان 0. 

والألف واللام في e a o‏ اجان O‏ ل الحديث : « اللهم 
لك الحمد كنّهء ولك الملك كله وبيدك الخير کله» وإليكير جع الأمر كلّه» الحديث . 

ط رب العالمين 4 اف هو المالك المتصرف» ويطلق ني اللغة على السيدء وعلى المتصرف للإصلاح» گر 
ذلك صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة » تقول : رب الدارء وأما الرب فلا يقال 
إلالله عز وجل. وط العالمين # جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجلٌ» وهو جمع لا واحد له من لفظهء 
والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات » وفي البرء والبحر . 

وقال الفراء وأبو عبيد : العا عبارة عمًا يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم عالم . 

وقال الزجاج : العالم كل ما حا الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: Re O‏ لكر قاد 
قال تعالى : لإ قال فرعون وما رب العلمين ؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كم موقنين» . والعالم مشتق 

من العلامة» لأنه دال على وجود خالقه وصانعه وعلى وحدانيته جل وعلا كما قال ابن المعتز : 

فيا عجباً كيف يعصى الاه أم كيف يجحده الجاحد 
وني كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


وقوله تعالى: بإ الرحمن الرحيم 4 قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله فو رب العالمين © 
ليكون من باب قرن ( الترغيب بالترهيب ) » كما قال تعالى: ف( نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وان عذابي هو 
)١(‏ رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله وقال: حسن غريب . 


(۲) رواه ابن ماجة عن أنّس بن مالك . 
™( رواه ابن ماجة عن ابن عمر 5 


)١( ۲۲‏ سورة الفاتحة الآية: ٤-ه‏ 


العذاب الأليم » وقوله  :‏ إن ربك سريع اا واه ور وھ ار فيه ر و ایی الحم ر ب 
ل ل ل ل ضف الرحمة 5 
ما قنط من رحمته أحد" » 


بعض القراء ( مك ) وقرأ آخرون ( مالك ) وكلاهما صحبح متواتر» و ( مالك ) مأخوذ من الك كما 

قال تعالى: «ل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون 4» و ( ملك ) مأخوذ من ن املك كما قال تعالى : 
وإ لمن املك اليوم 6 ؟ وقال : ف( املك يومثلر الحق للرحمن » وتخصيصٌ الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد 
تقذم الأخبال” بأنة رت العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك 
شيئاً» ولا ي أحد إلا بإذنه كما قال تعالى : فإ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً 4 » وقال تعالى: 
يوم بأت لا نكل نفس إلا بإذنه چ» وعن ابن عباس قال: يوم الدين يوم الحساب للخلائق» يدينهم بأعمالم 
إن خيراً فخير » وإن شراً فشرء إلا من عفا عنه . 

واللك في الحقيقة هو الله عز وجل» فأما تسمية غيره في الدنيا ملك فعلى سبيل المجاز» وفي الصحيحين عن 
رسول الله ع أنه قال : ريت إن الأرض وی ا ی انم و : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون ,© 

و (الدين ) : الجزاء والحساب كما قال تعالى: ل أئنا لمدینون ې أي مجزيون محاسبون» وني الحديث : 


« الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت إن ا كانتب فة وعن عمر رضي الله عنه : «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن اسا 


ل ey‏ 
2 الشرع 9 0 كمال المحبة والخضوع 5 3 المفعول وکرر 0 0 
اشر والثاني 0 من الحول والقوة ار إلى وجل 1 ف غير أب 4 من ن اقرآن م 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً . 
(۲) رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً . 
)۳( رواه أحمد والترمذي واين ماجة من حديث شداد ر بن أوس مرفوعاً . 


الآية: )١( ٠-٠‏ سورة الفاتحة ۳ 


على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال : له نعبدء وإيَّالكُ نستعين © بكاف الخطاب» وي 
هذا دلي على أن أول السورة خبرٌ من الله تعالى بالثناء على نفسه يحميل صفاته الحسنى» وإرشادٌ لعباده بأن يثنوا 
عليه بذلك . 

وإنما قدّم « إيّاك نعبذ4 على ل وإبّاك نستعين ي لإن العبادة له هي المقصودة» والاستعانة وسيلة إللياء 
والأصل أن يقدم ما هو الأهم فالأهم, فان قيل : فا معنى النون في ( نعبد ) و ( نستعين ) فإن كانت للجمع 
فالداعي واحد» وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام ؟ وقد أجيب : بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس 
العباد» والمصلي فرد منهم ولا سما إن كان في جماعة أو إمامهم» او عن شي ومن راه ا اا 
خُلقوا لأجلها وتوسّط فم بخير » و ( اياك نع ) ألطفُ ني التواضع من ( إيّاك عبدنا )» لما في الثاني من تعظيم نفسه من 
جعل نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق بهء 
والعبادة مقام عظم شرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال بعضهم : 

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمالي 

وقد سمّى رسوله مه بعبده في أشرف مقاماته فقال: إ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب » وقال: ف وأنه 
لا قام عبد الله يدعوه » وقال: بإ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبداً عند إنزاله عليه » وعند قيامه للدعوة» 


ادا الصراط الستقے ‏ 

م تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال» وهذا 0 السائل أن بمدح مسؤوله 

ثم يسأل حاجته» لأنه أنجح للحاجة» وأنجع للإجابة وهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل . 
والهداية ههنا : الارشاد والتوفيق وقد تعدّى بنفسهاطط إهدنا الصراط » وقد تعدى بإلى بإ فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم > وقد تُعدى باللام إ الحمد لله الذي هدانا هذا 4 أي وفقنا وجعلنا له أهلاًء وأمّا ا الصراط المستقيم 4 فهو 
في لغة العرب : الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» ثم تستعير العرب الصراط في كل قول وعمل وصف باستقامة 
أو اعوجاج» واختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف ني تفسير ل الصراط #» وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيء واحد وهو ( المتابعة لله وللرسول )»2 فروي أنه كتاب الله وقيل: إنه الإسلام» قال ابن عباس: هو دين الله 
الذي لا اعوجاج فيه» وقال ابن الحنفية : هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره» وقد فسر الصراط بالإسلام 
ني حديث.( النواس بن معان ) عن رسول الله ميم أنه قال : وضرب الله مثلاً صراطاً مستقهاً وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داعر قول :ها أمبا الناس . الوا 
الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب 
قال : وبْحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجّهء فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم 


)١( 4‏ سورة الفاتحة الآية: ۷ 


اله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسار ». 
وقال مجاهد: الصراط المستقيم : الحق» وهذا أل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم» قال ابن جرير رحمه الله : والذي 
هو أولى بتأويل هذه الآبة عندي أن يكون معنياً به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك 
من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم عليهم من النيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين فقد وفق للإسلام . 

( فان قيل ) : فكيف يسأل المؤمن المداية في كل وقت من صلاة وهو متصف بذلك ؟ 

فالجواب : أن العبد مفتقر في كل ساعةٍ وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها واستمراره 
عليبا» فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن ,مده بالمعونة والثبات والتوفيق» فقد أمر تعالى الذين آمنوا بالابمان: 
٠ل‏ يا أيها الذين آمنوا آمِنُوا بالله ورسوله ‏ » والمراد الثبات والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم . 


- 
ده وو م رو و داص « 98 9 ين سلس سا 
ص 


صراط الین انت یم عبر الْمَْصُوبٍ عَم ولا لضا وي 

قوله تعالى  :‏ صراط الذين أنعمت عليهم 4 مفسّر للصراط المستقيم» والذين أننم لله عليهم هم المذكورون 
في سورة النساء : <إ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نم الله علييم من النبيين والصدّيقِينَ والشهداء 
والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقاً #. وعن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك 
وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين» وذلك نظير الآية السابقة» وقال الربيع ا م النبيون» وقال 
ابن جريج ومجاهد: هم المؤمنون» والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل . 


وقوله تعالى : 9 غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 بالجر على النعت» والمعنى : اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنعمت عليهم من تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل المهداية والاستقامة» غير صراط المغضوب عليهم 
وهم الذين علموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم» فهم هاتمون في الضلالة لا يبتدون 
إل الحق» وا جد الكلام ب (لا) ليدل على أن نّم مسلكين فاسدين وهما: طريقة الييود» وطريقة النصارى» فجيء 
ب ( لا ) لتاكيد النفي وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهماء فإن طريقة اهل الإيمان مشتملة على العلم 
بالحق والعجل به» والييود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم» ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى» 
لكن أخص أوصاف اليبود الغضب كما قال تعالى عنهم : ف( من لعنه الله وغضب عليه » وأحص أوصاف النصارى 
الضلال كما قال تعالى عنهم : و قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل 4» و بهذا وردت الأحاديث 
والآثارء فقد روي عن عدي بن حاتم أنه قال : سألت رسول الله عله عن قوله تعالى: بإ غير المغضوب عليهم 4 
قال: هم اليبود هل ولا الضالين 4 قال: النصارى" . ويستحب لن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: (آمين ) ومعناه: 


: رواه أحمد قي مسنده عن النواس بن ”معان وأخرجه الترمذي والنساني‎ )١( 
. رواه أحمد والترمذي من طرق وله ألفاظ كثيره‎ )۲( 


e سورة الفاتحة‎ )١( 


اللهم استجب» لا روي عن أبي هريرة أنه قال : « كان رسول الله م إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول . 


( فصل فيما اشتملت عليه سورة الفاتحة ) 


اشتملت هذه السورة الكريمة - وهي سبع آيات - على حمد الله وتمجيده. والثناء عليه بذ كر أسمائه الحسنى 
المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد وهو ( يوم الدين ) وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرئ 
من حولم وفوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيبه أن يكون له شريك أو نظير 
أو ماثل» وإلى سؤاللم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو ( الدين القويم ) وتثبيتهم عليه حتى يقضى لم بذلك إلى 
جواز الصراط يوم القيامة » المفضي بهم إلى جنات العم > في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة » والتحذير من مسالك الباطل 
لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضَالون . 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله : هل أنعمت عليهم 4 وحذف الفاعل في الغضب في قوله : 
ف غير المغضوب عليهم 4 وإن كان مو الفاعل لذلك في الحقيقة » وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان 
هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى: يإ من يضلل اله فلا هادي له إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه 
سبحانه هو المنفرد بالهداية والاضلال . 

لا كما تقول القدرية من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه » ويحتجون على بدعتهم عتشابه 
من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحاً ني الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي . 

وقد ورد ني الحديث الصحيح : « إذا ريم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله « فاحذروهم » 
فليس - بحمد الله - لمبتدع في القران حجة صحيحة . لأن القران جاء ليفصل الحق من الباطل › 
مفرقاً بين الحدى والضلال » وليس فيه تناقض ولا اختلاف » لأنه من عند الله : فإ تتزيل من حكر 


. رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه ( فيرتج با المسجد)‎ )١( 


TEE 
با وى‎ Vv 


م 


1 34 غود سم - 7 TEINS‏ م 


اک ی کک 


البقرة جميعها مدنية بلا خلاف» وهي من أوائل ما نزل» وآیاتها مائتان وثمانون وسبع آيات . 
( ذكر ما ورد في فضلها ) 


أولاً : عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكم قال: ١‏ لا تجعلوا بیونکم قبوراً فإن البيت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان" » 


ثانياً م ا اي « إن لكل شيءٍ سناماً» وإنّ سنام القرآن 
البقرة» وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث لبال" » 


فالثاً : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: « بعث رسول اله عه بعثاً - وهم ذوو عدد - فاستق رأهم » 
فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان ؟ فقال : 
معي كذا وكذا وسورة البقرة» فقال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : ak‏ قال : : اذهب فأنت أميرم ° )ا . 


رابعاً : وعن أي أمامة رضي الله عنه قال: معت رسول الله عَم يقول: « اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله 
يوم القيامة» اقرأوا الزهراوين ( البقرة وال عمران ) فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما 
فَرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة» ثم قال: اقرأوا البقرة» فان أخذها بركة» وتركها حسرة» 
ولا تستطيعها البطلة© » . الزهراوان: المنيرتان» والغياية: ما أظلك من فوقك» والقَرّق : القطعة من الثبىء» 
والبطلة : السحرة . 


خامساً : وعن النواس بن “معان رضي الله عنه قال : سمعت الني عه يقول: « يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 


. رواه مسلم وأحمد والترمذي والنساني وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )١( 
. رواه الطبراني وابن حبان وابن مردويه عن سهل بن سعد‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواه أحمد ومسلم عن أي أمامة الباهلي‎ )٤( 


الآآبة : ۲-١‏ (۲) سورة البقرة ش حمف 


س و 


ال 6ه ذلك الحكتّب لَارَيْبَ فيه هدى لتقن © 


5 آَم 4 اختلف المفسّرون في الحروف المقطعة الي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه 
فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها حكاه القرطي في تفسيره» ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال بعضهم : 
هي أسماء السورء قال الزمخشري: وعليه إطباق الأكثر » وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى يفتتح بما السور› 
فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفةٍ من صفاته» فالألف مفتاح اسم اراق واللام مفتاح اسه ( لعليت ) 
والم متاح ار وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف ني أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً ل ( إعجاز 
القرآن ) وأن الخلق عاجزون عن معارضته مثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة الي يتخاطبون سباء حكاه 
الرازي عن المبرد وجمع من الحققين» رکا الفرطى عن ا وقرره الزمخشري ونصره أتم نصر» وإليه ذهب 
الإمام ( ابن تيمية ) وشيخنا الحافظ ( أبو الحجاج المزي ) . 


قال الزمخشري : ولم ترد كلها مجموعة ني أول القرآن» وإتما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» كما 
كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي الصر ِ في أماكن , وجاء منها على حرف واحد مثل وص جوحرفين مثل 
0 حم #» وثلاثة ة مثلم آي وأربعة مئل أ لمص ¢ وخمسة مثل«1 كهيعص لأن أساليب كلامهم منها ما هوعلى 
حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك . 


قال ابن كثير : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذ كر فيها الانتصار للقران» وبيان إعجازه 
وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة مثل: الم . ذلك الكتاب لاريب فيه ) ال 
لا إله إلا هو الحي القيوم . تزل عليك الكتاب بالحق 4 فإ المص . كتاب رل إليك 4 « الم . کتاب أنزلناه 
إليك 4 وام . تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) 99 حم . تتزيل من الرحمن الرحيم ي وغير ذلك من الآيات الدالة على 
صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر . 


ل ذلك الكات 4 قال ابن عباس" أي هذا الكتاب . والعرب تعارض بين اسمي الاشارة فيستعملون كلاً منهما 
مکان الآخر وهذا معروف في كلامهم . والكتاب : القرآن» ومن قال: إن المراد بذلك الإشارة إلى التوراة والإنجيل 
فقد اسا النجعة» وأغرق ف التزع › وتكلف ما لا علم له به . والريب: الشك› أي لا شك فيه» روي ذلك عن 
أناسٍ من أصحاب رسول الله ي وقال ابن ابي حاتم : لا أعلم في هذا خلافاً . 


۲۸ (۲) سورة البقرة الآية: ٠-١‏ 


وقد يستعمل الريب في الهمة» قال جميل : 
هه تالت ا جيل ار فت لان يا س مريب 
واستعمل أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم : 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
عبر والمعنى : إن هذا الكتاب ( القرآن ) لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى: فإ تنزيلٌ الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين 4 . وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النبيء أي لا ترتابوا فيه. وخصت اهداية للمتقين كما 
قال تعالى: ف قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . وقال: فإ ورل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين» إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص الؤمنين بالنفع بالقرآن» لأنه هو في نفسه هدى» ولكن لاتاله إلا الأبرار 
كما قال تعالى : فإ وهدى ورحمة للمؤمنين4 . قال السّدي : ل هدى للمتقين & يعني نوراً للمتقين» و2 ابن عباس : 
المتقون هم المؤمنون الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله وقال الحسن البصري: اتقوا ما حرم عليهم» وأدوا 
ما افترض علمهم . وقال قتادة: هم الذين نعتهم الله بقوله: ل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة #» واختيار 
ا د وني الحديث الشريف: « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى 
يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس © «. 
ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الايمان؛ وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عر وجل . 
قال تعالى : ل[ إنك لا مهدي من أحببت » وقال : ل ليس عليك هدام » وقال  :‏ من يضلل الله فلا هادي 
ل4 . ويطلق ويراد به بيان الحق والدلالة عليه» قال تعالى  :‏ وإنك لبدي ي إلى صراط مستقيم 4 وقال : © ولكل 
قوم هاد ۰ وقال : وما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . 
وأصل التقوى التوتي تًا يكره لأن أصلها ( وَقّوى ) من الوقاية» قال الشاعر 
فألقت قناعاً دونه الشمسٌ وانقّت بأحسن موصولين كفي ومَعْصّم 
وسأل عمرٌ ( أي بن كعب ) عن التقوى فقال له : أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال: بلى» قال: فا عملت ؟ 
قال : سمرت واجتبدت» قال: فذلك التقوى» وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 
حل الذنوبة صغيرها ‏ وكبيرها ذاكَ التَقَّى 
واصنع ار فوق أ ضر الشوك يحذر ما يرى 
ل د ية ١‏ ان ي الي 
وفي سنن ابن ماجة عن رسول الله ره أنه قال : « ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة» إن 
نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته » وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله” » . 


. رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: حسن غريب‎ )١( 
رواه ابن ماجة عن أي أمامة رضي الله عنه‎ )۲( 


الآية: ٣‏ (۲) سورة البقرة ۳۹ 


م رو 3 ب َو سير بير سه 00 


لذن يۇمنون بألغيب يب ويقيمونَ الصكؤة وم رزقنلهم فقون 00 


الإيمان في اللغة يُطلق على التصديق المحض كما قال تعالى: ذل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين »» وکما قال 
إخوة يوسف لأبههم : 9 وما أنت عزمن لنا ولو كنا صادقين 4 وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال : ل إلا الذين 
منوا وعملوا الصالخات 4 : فأما إذا استعمل مطلقاً فالايمان المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً ك5 وعملاًء هكذا 
ذهب أكثر الأنمة وحكاه الشافعي وأحمد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة 
أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة» ومنهم من فسره بالخشية: « إن الذين يخشون رهم 
بالغيب 4» والخشية خلاصة الإيمان والعلم : لإ إنما يحشى الله من عباده العلماء» . 
وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيهء فقال ابو العالية: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله› 
وجنته ولقاته» وبالحياة بعد الموث فهذا غيب كله. وقال السدي عن ابن عباس واين مسغود: الغيب ها غاب عن 
العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال عطاء: من آمن بالله فقد امن بالغيب. فكل هذه متقاربة 
في معنى واحد والجميع مراد . 

روى ابن كثير بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: و كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فذ کرنا أصحاب 
ابي َه وما سبقونا به» فقال عبدالله: إن أمر محمد بي كان بَيناً لمن رآه» والذي لا إِله غيره ما آمن أحد 
قط إعاناً أفضلَ من إعانٍ بغيب» ثم قرأ : 9 الذين يؤمنون بالغيب - إلى SE‏ . وفي معنى هذا 
الحناية ما رواة احمد عن ( ابن محيريز ) قال : : قلت لأبي جمعة حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله یر قال 
نعم أحدثك حديثاً جيداً : « تغدينا مع رسول الله ع ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله : هل أحد 
. خير منا ؟ أسلمنا معك» وجاهدنا معك» قال : نم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ول پروي وف درؤانة أخري 
عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري» صاحب رسول الله عت ببيت المقدس بصلي فيه ومعنا 
يومئ ( رجاء بن حيوة ) رضي الله عنه» فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال : إن لكم جائزة وحقاًء 
أحدئكم بحديث ممعته من رسول انی قلنا : هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله علقم -- ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة - فقلنا يا رسول الله : هل من قوم أعظم منا أجراً ؟ آمنا بك واتبعناك قال : « ما عنعکم من 
ذلك ورسول لله بين أظهركم بأتيكم بالوحي من السماء ؟ بل قوم بعد كم باتهم كتاب من بين لوحين» يؤمنون به 


ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراًء أولئك أعظر منكم أجراً ,7" 
وقوله تعالى : ويقيمون الصلاة © قال ابن عباس اقامة الصلاة : إتحام الركوع والسجود» والتلاوة والخشوع › 
واللإقبال علا فہا . وقال قتادة : إقامة الصلاة : الحافظة على مواقيتها ووضوئهاء وركوعها وسجودها ٠.‏ 


)ع2 رواه ابن أني حاتم وابن مردويه والحا کم : و صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه . 
(۲) رواه أحمد عن أبي جمعة الأنصاري وله طرق ای 
)۳( رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن صالح بن جبير عن أي جمعة . 


۳۰ : : (۲) سورة البقرة الآية: 4 


وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء » قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهرٌ يبا ٠‏ وإن ذبحت صل عليها وزمزما 
وقال الأعقى أيض) : 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 
يقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر ؛ ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود 
بشروطها المعروفة وصفاتها المشهورة . 

ف ومما رزقناهم ينفقون ) قال ابن عباس : زكاة أمواهم . . وقال ناس من أصحاب رسول الله ل : نفقة 
الرجل على أهله» وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال قتادة: فأنفقوا ما أعطاكم الله هذه الأموال عوار ر وودائع عندك 
يا ابن ادم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة ني الزكاة والنفقات . قال ابن كثير : كثيراً ما يقرن 
الله تعالى بين الصلاة والانفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» 
وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو الإحسان إلى لازن بالنفع المتعدي إليهم » وأولى 
الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخ في قوله 
تعالى : وإ وتا رزقناهم ينفقون 4 . 


مم مارم مر ب سه و ل و لساك م دعاك شس محي در بر و 
و بن يۇمنون يما آنزل إِلَيِكَ أنزلمن قبلك وبالا<زة هم يوقنوت 0 


قال ابن عباس : أي يصدّقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرّقون بينم ولا 
بجحدون ما جاءوهم به من ربمم ل وبالآخرة هم يوقنون » أي بالبعث والقيامة› والحنة والنار» والحساب والميزان» 
وإنما سميت ( الآخرة ) لأنها بعد الدنيا . وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا على ثلاثة أقوال حكاها 
ابن جرير : 

أحدها : أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانياًء وهم كل مؤمن » مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب . 

والثاني : هم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى : 
ل سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوّى . والذي قر فهدى 4 فعطف الصفات بعضها على بعض . 

والثالث :- أن الموصوفين أولاً مومت الغرت» والموضوفون ثانا بقوله : ل يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من 
يلك #زه ارمو أهل الكتاب» واختاره ابن جرير ويستشهد بقوله تعالى : وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما زل إلہم © وبقوله تعالى: ل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى علييم 
قالوا آمنا به له الح من ربا إا كنا من قبله مسلمين )» وبا روي عن رسول الله َه أنه قال : ( ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي » ورجل ملوك ادى حق الله وحقّ مواليه؛ ورجل أدّبٍ جاريته 


الآية: ٠-٠‏ (۲) سورة البقرة ۳١‏ 


فأحسن تأدييها ثم أعتقها وتزوجها » 

قلت : والظاهر قول مجاهد: أربع آیات من سورة البقرة في نعت المؤمنين» وايتان في نعت الكافرين» وثلاث 
عشرة في المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة ف كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي» من إنسي وجني » 
وليبس تصح واحدة من هذه الصفات بدون ال بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء e‏ 
الإعان بالغيب إلا مع الإعان عا جاء به الرسول» وما جاء به من قبله من الرسل» والاإيقان بالآخرة» كما أن هذا 
لايصح إلا يداك وقد افر الله المؤمنين بذلك كما قال تعالى: هل يا أا الذي ا ا بالله ورو والكتاب 
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أتزل من قبل ې وقال تعالى : 9 وقولوا امنا بالذي أنزل لبا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد) واخير تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال : لإ آمن الرسول بما أتزل إليه من ربه والمؤمنون» كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله ‏ الآية . 


ەم شم برج اس 2 اوسا سا ودد 
اوليك على هدى من ریم وارك م الْمملحون جى 
يقول تعالى : لإ أولئك 4 أي المتصفون با تقدم من الإعان بالغيب» وإقام الصلاة» والانفاق من الذي رزقهم 
الله » والزعان عا أنزل إلى الرسول» والاويقان بالآخرة على هدى »4 أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى » 
ف( وأولئك رمن أي في الدنيا و وقال 0 على ا أي على نور من ربهم 
r‏ ود ام ل تنذرهم لايومة ٍ- 
st‏ 8 ار تنذرهم لايۇمنون 0ي 
تم به كما إل بال ا العذاب 
الأليم » أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له» ومن أضله فلا هادي له» فلا تذهب نفسك عليهيم 
حسرات » وبلغهم الرسالة ) من استجاب لك فله الحظ الأوفر » ومن تولى فلا منك ذلك مط فإما عليك البلا 
وعلينا الحساب 4# . 
وعن ابن عباس في قوله فإ إن الذين كفروا .. 4 الآية قال : كان رسول الله عي بحرص أن يؤمن جميع الاس 
ويتابعوه على ال هدى » فأغخيره الله تعالى أنه لا يؤمن ن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من 
سبق له من الله الشقاء في الذ كر الأول . 
وقوله تعالى : بإ لا يؤمنون 4 جملة مؤكدة للتي قبلها أي هم كفار في كلا الحالين . 


(1) رواه الشيخان عن ابي وى الأشعري: : 


ف (۲) سورة البقرة الآية: ٩-۷‏ 


م صم و ےو رم ور و لمم 2و رو رو رم ا م 
ا و أبَصرٍم غشلوة وم عذَاب عظم 20 

جل ختم الله # أي طبع على قلو م E‏ أبصارهم غشاوة 4 فلا يبصرون هدی» ولا سمعون 
ولا يفقهون ولا يعقلون . قال مجاهد : الختم : الطبع › ثبتت الذنوب على القلب فحت به من كل نواحيه حتى تلتقي 
ا ا ا 
كما قال : 9 بل طبع الله عليها بكفرهم » وني الحديث: « يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » . 

قال ابن جرير ونال سمي إن معنى قوله تعالى: <إ - اذهل عرير م إندار د لس ري 
وإعراضهم عن الاستاع لما دعوا إليه من الحق» كما يقال :لان أ عن هذا اک إا انع بان اع ورم 
نفسه عن تفهمه تكبراً قال : : وهذا لا يصح لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . قلت: وقد 
أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جر بر ههناء اول الآية امن نة أوجة وكلها ضعيفة جداً وما راد 
على ذلك إلا اعتزاله» لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده . 
ولو فهم قوله تعالى : 9 فلما زاغوا أزاغ الله قلو م # » وقوله : © ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة 4 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على لوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقنا على 
تماديهم في الباطل وتركهم الحق - وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح - فلو أحاط علماً بهذا لما قال 
ما قال . 

قال ابن جرير : والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله عت أنه قال: « إن المؤمن إذا 
أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء ف قلہه› فان تاب ونزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك 
الران الذي قال الله تعالى: ل كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون" 4.. فأخبر ي أن الذنوب إذا تتابعت 
عل كلو ا إن 0 4 0 تعال الع ؛ ا للإعان إليها مسلك » 

نظير الطبع والختم على ما تد رکه الأبصار من الأوعية والظروف . 


م ت 5-4 ع2 َه و 2 محري رم بر رو 2 4 2 و وم سبي ق م 
ومن آلناس من يمول ءامنا بالله و وليو مار ومام عو منين ي يحلدعون الله ودين >امنواً وما يحدعون 
رلو لس ول سم 
إلا انفسهم وما لسعرون چ 

ما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آیات» ثم عرف حال الكافرين بايتين» شرع تعالى ني بیان 
حال المنافقين» الذين يظهرون الإعان ويبطنون الكفرء ولا كان أمرهم ؛ فيه عل كر من لامها اطبا لي .+ تزيم 
بصفات متعددة » کل نفاق.ء كما أل سورة « براءة » وسورة « المنافقين » فهم» وذكرهم في سورة « النور » 


» رواه الترمذي والنسالي وابن ماجة عن أبي هريرة وقال الترمذي : حسن صحيح . ومعنى استعتب : رجع عن الاساءة‎ )١( 
. وطلب الرضى . كذا ني الهاية لابن الأثير‎ 


الأية: ٠١‏ (۲) سورة البقرة رذن 


وغيرها من السورء تعريفاً لأحواهم لتجتنب ويُجتنب من تلبس بها أيضاًء فقال تعالى: ‏ ومن الناس من يقول 
امنا بالله  ..‏ الآيات . 

والنفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه ني النارء وعملي : 
ھون | کر الذنوب» لأن المنافق حالف قوله فعله› رة علانيته » وإئما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية » 
لأن مكّة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه» وهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم 
0 بع لله فساد عر يض من 3 ر E‏ ومن اعتقاد 0 0 كفار 5 0 ا وهذا 
1 يقولون ذلك 7 كما E‏ 8 ۴ 8 المنافقون قالوا 1 لرسول ا أي انا 9 ذلك إذا 
. جاءوك فقط لا في نفس الأمرء وليس الأمر كذلك» كما كذبهم الله في شهادتهم بقوله: ‏ والله يشهد إن المنافقين 
لکاذبون وي اعتقادهم بقوله: ب وما هم عؤمنين © . 

وقوله تعالى: <( يخادعون الله والذين آمنوا ‏ أي بإظهار ما أظهروه من الإعان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون 
:- يحهلهم - أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عندهء وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين» 
وهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: فإ وما يخدعون إلا أنفسّهم وما يشعرون» أي ما يغزون بصنيعهم هذا 
٠‏ إلا أنفسهمء وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى: هل إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم #؛ ومن 
القراء من قرأ : ( ومايخادعون) وكلا القراءتين 0 إلى معنى واحد . 


ژر وو ر روو رر و رص رم 


ف روم مر قرام مر وم عاب ألم ما کاوا یکذبود ج 

ف في قلوبهم مرض ) أي شك ل فزادهم الله مرضاً» شكاًء وعن ابن عباس ولا مرض 6 نفاق وؤ فزادهم الله 
مرضاً 4 نفاقاًء وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن أسلم : هذا مرض في الدين وليس مرضاً في الأجساد» والمرض 
الشك الذي دخلهم في الإسلام إفزادهم الله مرضاً أي زادهم رجساً. . وقرأ  :‏ فاما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
رون وام الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا إلى رجهم 4 ا إلى شرهم» وضلالة إلى ضلالهم 
وهذا الذي قاله هوالجزاء من جنس العمل .92 وهم عذاب ألم ما كانوا يكذبون 4 وقرئ (يُكُذبون) و (يكذبون) 
وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإمهم كانواكذبة ويكذبون بالغيب» جمعون بين هذا وهذاء وحكمة كفه عليه الصلاة 
والسلام عن قتل المنافقين» مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت ثبت في الصحيحين أنه عه قال لعمر رضي الله عنه: «أكره 
أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه 0۲ » ومعنى هذا خشيتة عليه اسلام أن بقع بسبب ذلك تغير لكثير من 
الأعراب عن الدخول في الإسلام » ولا يعلمون حكمة قتله لم ؛ وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر › فإنهم انما يأخذونه 
مجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه. بوقال العاف : : إنما منع رسول نيه من قت الاين م 
كانوا يظهرونه من الإسلام مع العم بنفاقهم ‏ لأن ما بظهرونه يجب ما قبله » وفي الحديث المجمع على صحته : : وأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل)7 . 


)١(‏ هو جزء من حديث شريف أخرجه الشيخان . زفق أخرجه الشيخان وهو حديث متواتر 


٠١-١١ سورة البقرة الآية:‎ )۲( ۳٤ 


ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الآخرة» وإن لم 
مدعا ينع حريات الحم عله ين اليا  :‏ ينادو نهم م نكن معكم قالوا بلى ولكدكم فتتم أنفسكم وتريصم 
وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية فهم يخالطونهم في المحشر فإذا حقت حقت المحقوفية تميزوا منهم و تحلفوا 


ا 
وداي هم لا نفد واف الأرض قَانُوا عا تحن مصلحون وي ألا إ مم م الْمفسدُونَ ولكن لا 
شعرون 7 


قال السّدي عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب الني ل ا ا منافقون› والفساد ف ال هو الكفر 
والعمل با معصية» وقال أبو العالية: فإ لاتفسدوا ف الأرض 4 يعي لا تعصوا 5 الأرضن: وكان فبنادهم ذلك 
معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض» أو أمر كعصيته فقدأفسد 5 الأرهن: لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة » وقال مجاهد : إذا ركبوا معصية الله فقيل هم : لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: إكما نحن على الهدى 
مصلحون . 

قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض ععصيتهم رہم » وركوبجم ما نهاهم عن رکوبه» وتضييعهم 
فرائضه» وشكهم في دينه» وكذبهم لمؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل 
التكذيب بالله وكتبه ورسله على ار الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً» فذلك إفساد المنافقين في الأرض » وهم 
يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فیا ولالنافق لا كان ظاهره الايمان اشتبه شتبه أمره على المؤمنين» وغرهم بقوله 
الذي لا ضقة حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أاخت ولهذا قال تعالى : 
ل وإذا قي لم ل تفسدا في الأرض قلا إغا نحن مصلحون 4 أي نريد أن نداري افريقين من لين والكافرين؛ 
ف هؤلاء وهؤلاء. قال ابن عباس ل إنما نحن مصلحون ‏ أي إنما نر يد مدع بين الفر يقين من المؤمنين 
وأهل الكتاب . يقول الله تعالى : ee! yi}‏ هم المفسدون ولكن لا يشعرون » يقول : ألا إن هذا الذي يزعمون أنه 
إصلاح هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً . 

>So 1 2 1‏ کا 000 1 و ار 2د f‏ 0 

وَإِذًا قیل لهم مثو “امن آلنّاس الوا انومن ءامن ا اّما لسمهاء وتكن لا 
مو مر ص 

بعلہون 0 

يقول تعالى: پل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس کي“ أي كإعان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث 
بعل الموت› والحنة والنار» وغير ذلك مما د المؤمنين به وأطيعوا الله ورسوله ف امتثال الأوامرء وترك الزواجر 
بإ قالوا أتؤمن كما آمن السفهاء 4 ؟ يعنون - لعنهم الله - أصحاب رسول الله عه » يقولون: أنصير نحن وهؤلاء 
عنزلة واحدة» وعلى طريقة واحدةء وهم سفهاء ؟ 

والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأي» القليل المعرفة بالمصالح والمضارء ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء 


الآية ٠١-٠١‏ (۲) سورة البقرة Po‏ 
في قوله تعالى : ولا تو توا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» وقد تولى سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها 


فقال :لو ألا ام اسيام فاكف وحص الفاح قم يل ولكن لآ يعلمون #. يعي وان تمام جهلهم أنهم 
لا يعلمون بحام في الضلالة ة والجهل» وذلك أبلغ في ني العمى والبعد عن الهدى . 


وَإذا موا لذن امنوأ َالو امنا وَإِذَاسَكوا إل شنطيني كَالوأ إا مک ها نحن مسست هون جل الله سارى 
> روع 3و مو مير سم 
پیم ومدهم في غلم هون ی 

أي» وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا » وأظهروا هم الإعان والموالاة» غروراً نب تن 
ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليش ركوهم فما أصابوا من خير ومغنم. فإ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 يعني إذا انصرفوا 
وخلصوا إلى شياطينهم» فضمّن « خلوا » معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر » وشياطينهم سادتهم 
وكبراؤهم» ورؤساؤهم من أحبار اليهود» ورؤوس المشركين والمنافقين» قال السدي عن ابن مسعود 9 وإذا خلوا 
إلى شياطينهم ) يعي رؤساءهم في في الكفر » وقال ابن عباس : : هم أصحابهم من اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف 
ما جاء به الرسول عي » وقال مجاهد : أصحابهم من المنافقين والمشركين» وقال قتادة: رؤوسهم وقادتهم في الشرك 
والشر” » قال ابن جرير : وشياطين كل شيء مردته» ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى : # شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وقوله تعالى: ل قالوا إنا معكم » أي إنا على مثل 
ما أنتم عليه بإ إما نحن مستهزءون & أي إتما نستبزئ بالقوم ونلعب بهم » وقال ابن عباس : طإمستهزئون © ساخرون 
بأصحاب محمد م » وقوله تعالى جواباً لم ومقابلة على صنيعهم : الله يستبزئ بهم وعد في طغيانهم 
برد » قال ابن عباس: يسخر بهم للنقمة منهم ووعد علي مء وقال مجاهد: يزيدهم كقوله تعالى : 
بل أيحسبون أنما مدهم به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات بل لا يشعرون » قال ابن جرير : أخبر تعالى أنه 
فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا eT‏ 
الآبة» وني قوله: «إولا يحسين الذين كفروا أتما نمي هم خير لأنفسهم إنما نمي لهم ليزدادوا إثماً» الآية» قال : 
فهذا وما أشببه من استهزاء الله تعالى ومكره وخديعته بالمنافقين وأهل الشرك» وقال آخرون: استهزاؤه بهم توبيخه 
إياهم » ولومه لم على ما ارتكبوا من معاصيه» وقال آخرون: قوله: هل الله يستبزئ هم 24 وقوله: ا يخادعون الله 
وهو E‏ وقوله  :‏ نسوا الله فنسيهم 4 وما أشبه ذلك إخبار من الله أنه جازم جزاء الاستهزاء» ومعاقبهم 
عقوبة الخداع» فأخرج الخبر عن الجزاء مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه» فاللفظ متفق والمعنى 
مختلف” كما قال تعالى: فإ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4» وقوله: بإ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 4 فالأول ظلم 
والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهماء وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القران من نظائر 


. وهو قول أبي العالية والسدي والربيع بن أنّس وغيرهم‎ )١( 
: يسمى هذا النوع عند علماء البيان ( المشاكلة ) وهو أن تتفق الجملتان في اللفظ وتختلفا في المعنى كقول القائل‎ 68 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت : اطبخوا لي جبة وقميصا‎ 


۱۸-١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( ۳٦ 


ذلك . والعمه : الضلال» يقال: عمه عمهاً إذا ضل > وقوله: 9 في طغيانهم يعمهون4 أ ي في ضلالهم وکفرهم 
يترددون حيارى» لا يحدون إلى المخرج منه سبيلاً لأن الله قد طبع على قلوبهم » وختم عليها» وأعمى أبصارهم عن 
الهدی فلا يبصرون رشداً ولا مبتلون سبيلاً» وقال بعضهم : العمه في القلب » والعمى في العين» وقد يستعمل العمى 
في القلب أيضاً كما قال تعالى : فإ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور » . 


وك اين ا شتروأالضللة الهدئ فا رجت جرم وما كانوأ مهدين CD‏ 

قال السدي عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ي أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى» وعن ابن عباس لل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى »4 أي الكفر بالإيمان» وقال مجاهد: آمنوا 
ثم كفرواء وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في تمود: 
ل فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » . 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم : أن المنافقين عدلوا عن المدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة» 
وهو معنى قوله تعالى : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» وهذا قال تعالى : 
۾ فا ربحت او وما كانوا مهتدين 4 أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» وما كانوا مهتدين أ زاغدية 
في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير عن قتادة: ف فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 4 قد والله رأيتموهم خرجوا 
من المدى إلى الضلالة > ومن الجماعة إلى الفرقة » ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنّة إلى البدعة . 


ررر و ملام <> ما ولام م کر مرت > 2 درش رم م رو بير > للم ے 3 و 


مثله م کل اذى أستوقد ارا Ear‏ ت ماحوله, ذهب آله ينو رهم ور گهم نیبرود © 
06ر92 زور ررم کک ت 


صم بكر مى فهم لابرجعوت ي 


يقال: مَكَلء والجمع أمثال» قال الله تعالى : ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 24 وتقدير 
هذا المثل أن الله سبحانه شيهم في اشترائهم الضلالة باهدى› وصيرورتهم بعد البصيرة. إلى العمى ) يمن استوقد 
ازا فلما أضاءت ما حوله» وانتفع بها وأبصر بها ما عن مينه وثماله» وتأنس با ... فبينا هو كذلك إذ طفئت 
ناره وصار في لام شدید» لا يبصر ولا بتدي وهو مع هذا (أصم ) لا يسمع› (أبكم ) لا ينطق › ( أعمى ) 
لو كان ضباء لما أبصر » فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء النافقون في استبداهم الضلالة 
عوضاً عن ال هدى» واستحبا. هم الغي على الرشدء وني هذا المثل دلالة على أ: نهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر تعاللى عنهم 
في غير هذا الموضع والله أعلم . 

وقال الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة لأنهم بإعانهم اكتسبوا أولاً نورء ڈ ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك »› 
فوقعوا في حيرة عظيمة» فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 


وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال تعالى: فط مثل الذين يلوا التوراةً ثم لم يحملوها كمثل الحمار 


الآية ٠١-19‏ (۲) سورة البقرة ۳۷ 


يحمل أسفاراً. وقال بعضهم : تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا ناراً» وقد التفت ني أثناء المثل 

من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى EF‏ الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبيصرون. 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون #») وهذا أفصح ني الكلام وأبلغ في النظام . 

وقوله تعالى : لإ ذهب الله بنورهم 4 أي ذهب علهم ما ينفعهم وهو النور وأبقى لم ما يضرهم وهو الاحراق 
والدخان؛ ب وتركهم في ظلمات ‏ وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. 9 لا يببصرون ې لا يبتدون إلى سبيل 
خير ولا يعرفوهاء وهم مع ذلك مع م لا يعون خيرأء ل بكم ) لا يتكلمون عا ينفعهم » $ عمي 4 في ضلالة 
وعماية البصيرة» كما قال تعالى : ل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور 6 » » فلهذا لا رجعون 
إلى ما كانوا عليه من الحداية الي باعوها بالضلالة . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعال : : ل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 4 إلى آخر الآية .. قال : 
هذه صفة المنافقين » كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان 5 قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين ا ناراً ¢ 
ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون . 


اه مام 2 مه وور وو رواو ما وور رور ررم ارو م 2 ووو 


للق E‏ طلا فاق E E ١‏ لَه 
ورور رورا اور سو رهم ب 6م هه ب کاو مم 22و 
حيط ب ضري جه بک الى بلق مرک لاه م کرای وإ اظ ع قرا 
ولو سا٤‏ أله يق قرم إن الله عل کسی ع كدير برقي 
هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لمم الحق تاره ويشكون ثازة اعری: 
NR E‏ ع 
0 تعالى : و صيحة عليهم )۰ وقال : وة بالله ee!‏ 7 وما هم منكم ر قوم 
رفون و يدون لجا أو مغارات أو مدخلا 2 إليه م e‏ رر هو ما 8 يي 5 
حذر الموت والله محيط بالكافرين» أي E‏ لله محيط بهم بقدرته »وهم تحت مشيثته 
وإرادته» كما قال : ف( هل أتاك حديث الجنود . فرعون وتمود . بل الذين كفروا في تكذيب . والله من ورائهم محبط ‏ 


سوم و 


. لاان‎ SS 


ا ابن عباس : يعرفون E, e‏ به» ا على استقامة فإذا Jê‏ الكفر 
قاموا: أي متحيرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إانهم » فنهم من يعطى من النور 


۳۸ (۲) سورة البقرة الآية 57-171١‏ 


ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى» ومنهم من 
يشي على الصراط تارة ويقف أخرى» ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلّص من امنافقين الذين قال تعالى فيهم : 
9 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نو رکم قبل ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً 4 . وقال 
في حق المؤمنين : ل يوم ترى المؤمنين ا سين ورغ بين انريم وبأعانهم بشراكم اليوم جنات ري 
من تحتها الأنهار 4 الآبة . وقال تعالى : ل يوم لا يخزي الله الني والذين آمنوا معه . نورهم يسعى بين أيديهم وبأيعانهم . 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ‏ . 

وقوله تعالى : بإ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ) . عن ابن عباس في قوله 
تعالى : : لإ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم #» > قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته» ل إن الله على كل شيء 
قدير » : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير : إنما وصف الله تعالى نفسه 
بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه هم محيط» وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير . . ومعنى ( قدير ) قادر كما معنى ( عليم ) عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير 

من المفسرين إلى أن هذين اثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين . وتكون ( أو ) في قوله تعالى : أو كصيب 

من السماء #» بمعنى 0 كقوله تعالى و منهم آنا أو كفوراً 4 أو تكون للتخيير. أي اضرب مم 


مثلاً بهذا وإن شئت بهذا . قال القرطي : أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين » ووجّهه الزمخشري 
بأن كلا منهما مساو ار في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لم مثلاً بهذا أو بهذا فهو 
مطابق لحالم . 


( قلت ) : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فام أصناف ولم أحوال وصفات» كما ذكرها الله تعالى في 
سورة ( براءة ) - ومنهم - ومنهم وم - یذ کر أحوالم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال» فجعل 
هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحواهم وصفاتهم والله أعلم » > كما ضرب المثلين في سورة (النور ) 
لصنفي الكمار الدعاة وللعلدين» في قوله تعالى : هل والذين كفروا أعمالم كسراب بقيعة © › إلى أن قال : 
« أو كظلمات ف بحر لحي الآبة. فالأول للدعاة الذين م في جهل مركب» والثاني لذوي الجهل البسيط من 
الأتباع 0 بالصواب . 


وري 0ے رو 204 وم > وى مدي رمج 22 لس ص م ير 4م - 


فرشا والسماء ناء ور م ا ما a‏ ب له أنذادا وام 


مومع م 


تعلمون و 

شرع تعالى ف بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو كن عبيده بإخراجهم من ا إلى الوجود» وإسباغه علييم 
النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لم الأرض فراشاً : أي مهداً كالفراش » مقررة ة موطأة مثبتة كالرواسى الشامخات. 
:ل والسماء ناء وهو السقف» كما قال تعالى :  :‏ وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها و 


الآآية ۲۲-۲۱ (۲) سورة البقرة ۳۹ 


من السماء ماء م والمراد به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه؛ لأخرج لم به من أنواع الزروع اا 
لم ولأنعامهم. . ومضمونه : أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم› فبہذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك 
به غيره) ولهذا قال : لإ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ¢ . وفي الصحيحين عن ابن مسعودقال» قلت : يا رسول 
لله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندَاً وهو خلقك » الحديث. وكذا حديث معاذ ١‏ رئ ا خن 
الله على عباده ؟ « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » الحديث» وفي الحديث الآخر : ولا يقولن أحد کر ما شاء الله 
وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان » . وعن ابن عباس قال: قال رجل للني عل : ما شاء الله وشئت» 
فقال: : « أجعلتني لله ِدَاً ؟ قل ما شاء الله وحده » » وهذا كله صيانة وحماية جناب التوحيد والته أعلم . 

قال ابن عباس » قال الله تعالى : یا اا الناس اعبدوا ربكم ¢ للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين ١‏ 

ي وحدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم . وعنه أيضاً و( فلا تجعلوا لله أنداداً lL‏ أي 
کک بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر فإ وأنتم تعلمون 4 أنه لا رب لكم يرزقكم غيره . وقد علمتم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول زه من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه . قال أبو العالية : ل فلا تجعلوا لله أنداداً 4 
أي عدلاء شركاءء وقال مجاهد ل فلا تجعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون » قال : تعلمون أنه آله واحد في التوراة 
والإنجيل . 


( ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة ) 


روى الإمام أحمد بسنده عن الحارث الأشعري أن ني الله عله قال: « إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا 
عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بہن» وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له 
عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بين فامًا أن تبلغهن 
وإما أن أبلغهن ؟ فقال : يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعدّب أو يُخْسف بي. قال: وحم تح بن زكري 
بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجدء فقعد على الشّرف فحمد الله وأثنى ا لم إن الله أمرني 
بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا , بن . أولهن أن تعبدوا الله ولا د تش ركوا به شيئاً فان مَك ذلك كمثل 
رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده» فأيكم يسسره أن يكون 
عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا : تشركوا به شيئاً . وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده ما لم يلتفت فإذا صِلْيتم فلا تلتفتوا . وأمركم بالصيام فإن مل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة 
كلهم بجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مل ذلك 
كمثل رجلرأسره العدر فشدوا يديه إلى عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه فقال للم هل لك أن أفتدي تفسي منك ؟ فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمركم بذ كر الله كثيراً وإن مل ذلك كمثل رجلر طلبه العدوٌ 
سراعاً في أثره فأتى حصناً حصيناً فتحصّن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله » . 


(1) هو جزء من حديث أخرجه الشيخان . (؟) أخرجه النسالي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس . 


4 (۲) سورة البقرة الآآية ۲۲-۲١‏ 


قال» وقال رسول الله ع : , وأنا آم رکم بخمس ؛ الله أمرني بهن : الجماعة» والسمع ‏ والطاعة» والهجرة؛ والجهاد 
في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر مد بيدا جاده بن ومع لادان برجي ردن دا بدعوى 
جاهلية فهو من جني جهم »۰ قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى» فقال: «وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم 
فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما اهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله » هذا حديث حسن . 
وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده» إن من تأمل هذه الموجودات عم قدرة خالقها وحکته» 
وعلمه وإتقانه» وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟ فقال: 
ا الله إن البعر ليدل على البعير » وإن أثر الأقدام لتدل على المسير » فسماءٌ ذات أبراج» وأرضُ ذات فجاج» 
ونار ذات أمواج !الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 
وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات » والأصوات › 
والنغمات . وعن أبي حنيفة أن ( بعض الزنادقة ) سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لم : دعوني فإني مفكر في أمر 
قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر ول ما جد رها ولا رها 
وهي مع ذلك تذهب ونجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص ما وتسير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن نوفا أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل ! فقال : ويحكم هذه الموجودات ا قبا من العام اموي 
والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكة ليس لها صانع ؟! فببت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . 
وعن الشافعي أنه سئل عن وجود القع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأ کله الدود فيخرج منه الإبر يسم" 
وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج منها المسك 
وهو شيءَ واحد» وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن جضن اما ل ل نات 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان 
سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح . يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة . وسثل أبو نواس عن ذلك فأنشد : 
تأملّ في نبات الأرض وانظر 2 إلى آثار ما صنع الليك 
عيون من طن ناضمات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزيرجد شاهدات أن الله ليس له شريك 
وقال ابن المعتر : فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وني كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وقال آخرون: من تأمّل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من 
السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم ٤‏ كل يوم وليلة دويرة وها في انها تر خصهاء 
ونظرٌ إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال الوضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف 
أشكالها وألواتها > كما قال تعالى: ١‏ ومن الجبال جَدَدُ بيض وحمّر مختلفٌ ألوانها وغرابيب سود » وكذلك هذه 


. الإبريسم : الحرير‎ )١( 


الآآية ۲٤-۲۴‏ (۲) سورة البقرة ل 


الأنبار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع » وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم 
والأشكال والألوان» مع اتحاد طبيعة التربة والماء» استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة» وحكته ورحمته بخلقه» 
ولطفه بهم وإحسانه إليهم » لا إله غيره ولا ربب سواه» عليه توكلت وإليه أنيب» والآبات ني القرآن الدالة على هذا 
المقام كر شا 


ص ع يمح مرج ست مدوم للم سمس لم أ وك ا أن دعر وير لام سه 


وإن کن ف ری ينفراع عبدتاقا وأ سورة من مق لهء وأدعوأ شهدا م م من دون الین كنت 
رص سح سار اج ع اس و غ sc‏ 2 
مدقن © فإن أر تفعلوا ولن تفعلوأ فاقوا أ آلتار الى وقودها الاس والحجارة أعدتٌ الك رين 02 


ثم شرع تعالى ني تقرير النبوة بعد أن قر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطباً للكافرين : « وإن كم في ريب ما 
نزّانا على عبدنا» يعني محمداً عه » فأتوا بسورة من مِثْل ما جاء به ؛ إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه 
بعثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك عن شثم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك . 


قال ابن عباس ف شهداء كم ) :أعوانكم » أي استعينوا باهتکم في ذلك عدونکم وينصرونكم » وقد تحداهم 
الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القَصَص : ل قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه إن كنتم صادقين ). وقال في سورة سبحان: ل قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً #) وقال في سورة هود: «( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ©. وقال في سورة يونس : : ام يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين )۰ وكل هذه الآيات مكية . ثم تحداهم بذلك 
أيضاً في المدينة فقال في هذه الآية : «وإن كتم في ريب أي شك فإ مما نا عل مدنا بني سحملا ل 
ل فأتوا بسورة من مثله 4 يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة" . . ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه خدام 
كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك اميم وكنابهم ؛ وذلك أكمل في التحدي وأشل من أن يتحدى ام 
الأميين ممن لا يكتب ولا بعاني شيئاً من العلوم وبدليل قوله تعالى: و فأتوا بعشر سور مثله #. وقوله : لا يأتون 
عثله 4 وقال بعضهم : من مثل محمد يِه يعني من رجل امي مثله » والصحيح الأول لأن التحدي عام م كلهم 
مع أنهم أفصح الأم» وقد تحداهم بهذا في مكّة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع 
هذا عجزوا عن ذلك وهذا قال تعال اباد شر ولن ل الستقبل» أي ولن 
تفعلوا ذلله )بدا وفلف ا ا احرف وهنو أنه أعين كميرا جازما قاطا کر حاتف :ولا مشفق أن هذا الفران 
لا يعارض ثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن › 
أَنّى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء ؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟ 


. واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي وأكثر الحققين‎ )١( 


٠ ۲‏ (۲) سورة البقرة الآية ١4-1‏ 


ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى : 
ب اك ب لد ا لير وفصلت معانيه» أو بالعكس على 
الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصيح لا بحاذی ولا يُدانى . فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق 
ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خیر ونہی عن كل شر كما قال تعالى: # وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ‏ 
أي صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأحكام» فک حق وصدق» وعدل وهدى» ليس فيه مجازفة ولا كذب 
ولا اقرا كما يوحد ف اشخار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات الي لا يحسن شعرهم إلا سهاء كما قيل 

في الشعر ( إن أعذبه أكذبه ) وتجد في القصيدة 5 الظريرة لويد عد تعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو 
الخمر› أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة ا أو شيءَ من المشاهدات المتعينة الي لا تفيد شيثاً» 
إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح› ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين أو أكثر 
هي بيوت القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته . 


وأما القرآن فجميعه فصيح ني غاية مهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً» من فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير » فإنه إن ساره وجدتها في غاية ادو راء كانتت مسوظة أو وجيرة» ونتواء كروت 
أم لاء وكلما تكرّر حلا وعلاء لا علق عن كثرة الرد» ولا عل منه العلماء. وإن أخذ في الوعيد والتبديد جاء منه 
ما تقشعر منه الحبال العم الراسيات» فا ظنك بالقلوب الفاهمات ؟ وإن وعد أتى بما م القلوب والآذان » 
ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب : لفلا تعلم تفس ما أحفي هم من قرة أعين 
جزاءً بما كانوا يعملون › وقال : لإ وفيبا ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وأنتم فيا خالدون » وقال في الترهيب : 
و أفأمتم أن خسف بكم جانب الر )» « أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ه أم أمنتم من 

في السماء أن يرسل لح ا فستعلمون كيف نذير 4: وقال في الزجر : ف( فكلاً أخذنا بذنبه » وقال في 
الوعظ  :‏ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا عون 4 إلى غير ذلك 

من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة . 


وإن جاءت الآبات ني الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» 
والبي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: 
يا أيها الذين إمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينبى عنهء ولهذا قال تعالى: ف يأمرهم بالمعروف وينباهم 

عن المنكر ويحل م الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم # الآيةع 
وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وني وصف الجحنة والنار وما أعد الله فما لأوليائه وأعدائه 

من النعيم والجحم : والملاذ والعذاب ألم بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب 
اكرات .تدك في ا وو ا ری و غل الطزيقة لاقل وت إل جزاط الله امسقم » 
وشرعه اوم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجم . ومهذا قال رسول الله عي : «مامن ني من الأنبياء 
إلا وقد أعطي من الآبات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو جو أن أكون أكثرهم 
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تابعاً يوم القيامة » » وقوله ع : « وإنما كان الذي أوتيته وحياً » أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 
المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم : 
وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فما جاء به مالا يدخل تحت حصرء ولله 
الحيد وال 


وقوله تعالى : ل فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ‏ أمّا الوقود فهو ما يلقى ني النار 
لاضرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى : ل وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً 6 » وقال تعالى: ل إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهم اتم ت لما واردون © والمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت» العظيمة السوداء 
ب ري اعا ا اوو لدي في د ابن مسعود «[ اتقوا 
النار الي وقودها الناس والحجارة ‏ : أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النارء 
وقال مجاهد: حجارة من كبر يت أنتن من الحيفة. وقيل : المراد بها حجارة الأصنام والأنداد الي كانت تعبد من دون 
الله كما قال تعالى : م إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهام 4" الآية . 

وإئما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لبها كما قال تعالى :  :‏ كلما خبت زدناهم 
سعيراً ب وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد طبهاء قال : ليكون ذلك اشد 
عذاباً لأهلها . 


وقوله تعالى : ل أعدت للكافرين # الأظهر أن الضمير عائد إلى النار ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال 
ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين ني المعنى لأنهما متلازمان. و«أعدّت» أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله 
ورسوله» وقد استدل كثير من ألمة السنّة .هذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى بإ أعدت » أي أرصدت 
وهيشت» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: « تحاجت الجنة والنار »» ومنها: « استأذنت النار ربا فقالت 
رب أ كل بعضى بعضاً فأذن ها بنفّسّين: نفس في الشتاء» ونَفّس في الصيف »» وحديث ابن مسعود : “معنا وجبة 
فقلنا ما هذه ؟ فقال رسول الله ملق : وا ر الك نجه من ر جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها » 
وهو مسند عند مسلم » وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد 
خالفت المعتزلة يجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأنذلس: 

( تنبيه ينبغي الوقوف عليه ) 

قوله تعالى : ل فأتوا بسورةٍ من مثله #: وقوله في سورة يونس : : ل بسورةٍ مثله 4 يعم كل سورة في القرآن» طويلة 
كانت أو قصيرة» لأنها نكرة في سياق الشرط قي کا هي ي مياق اللي عند اهن من من الأصوليين كما هو 
مقرر في موضعه. فالالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفا . وقد 
قال الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى: ل فأتوا بسورة من مثله ‏ يتناول سورة الكوثر » وسورة العصرء وقل 
)0( رواه الشيخان عن أي هريرة واللفظ لمسلم . 
(۲) حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول وقال ابن كثير : وهذا الذي قاله ليس بقوي . 


4 (۲) سورة البقرة الآية ۲٠‏ 
يا أا الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو عا يقرب منه ممكن» فإن قلتم إن الاتيان بمثل هذه السور 
خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين ( قلنا ) : فلهذا السبب 
احترنا الطريق الثاني » وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود» وإن لم يكن 
كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاًء فعلى التقديرين يحصل المعجز . هذا 
لفظه بحروفه» والصواب ان كل سورة من القران معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة» قال 
الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : فل والعصر إن الإنسان لفي خسر » إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # . 


ا ج تر ين تنه التي نا ووأ )من کرو زا اا 
2 وت سرج ی کا 2268 22 رود مه 
الذى رزفتامن قبل واوا په متدرا 6 0 وهم فيا حَلِدُونَ ی 

لا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف بذكر حال 
أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إعا: نهم بأعماهم الصالحة» وهذا معنى تسمية القران مثاني على 
أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه؛ وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذ كر الكفر أو عكسه» أو حال السعداء 
ثم الأشقياء أو عکسه» وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الڻيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه 
إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: «( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأنبار ‏ » 
فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنبار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير 
أخدود . وقوله تعالى : كلما رزقوا منها من رة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل : 

قال السدي في تفسيره: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا . 
وقال عكرمة: فل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل معناه مثل الذي كان بالأمس» وقال اخرون: بل هذا الذي رزقنا 
a E‏ : ف( وأتوا به متشابهاً 4» وعن يحيى بن أبي كثير قال : 

يؤتى أحده بالصحفة من الشيء فیا کل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل » فتقول الملائكة :كَل 
فاللون راح راطم ساط . 

وقال ابن جر یر بإسناده في قوله تعالى ل ا اا يتني ي الوت والرای وق ام . وهذا 
اخختيار ابن جر بر » وقال عکرمتیل وأتوا به متشابباً © قال : يشبه نمر الدنيا غير أن مر الحنة أطيب» وعن ابن عباس 
« لا يشبه شيء ما في الحنة ما في الدنيا إلا في الأسماء »» وني رواية « ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء » . 


وقوله تعالى : لوم فيا أزواج مطهرة © قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض 
والغائط والبول والنخام والبزاق والميي والولد. وقال قتادة : : مطهرة من الأذى والأثم» وعن أي سعيد عن الني ي 
ف قوله تعالى مإ وهم فيها أزواج مطهرة # قال : : من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق“ ١‏ 


. رواه ابن مردويه والحا كم في المستدرك. قال ابن كثير : والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم‎ )١( 
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وقوله تعالى : 99 وهم فہا خالدون »© هذا هو تام السعادة » فإنهم مع هذا النعيم في مقام اموق هت الوت 
والانقطاع فلا آخر له » ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام . .. والله المسؤول ا ي زمر نهم 
نواد رھ بر ركه 


٤ 


عرص ص رو 2و را وا وی کو ا رق ر کل وص ص وه ور م ٤تار‏ وص 
% إن أل لا بیقر سق e E‏ 


عا 
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قال السدي : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى: ل مثلهم كمثل الذي استوقد ناراچ » 
وقوله: وإ أو كصيب من السما 4 الآيات الثلاث قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل 
الله هذه الآية إلى قوله تعالى :طم الخاسرون ي > وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: 
ما بال العنکبوت والذبات يذ كران ؟ فأنزل الله : ل إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها ‏ أي إن 
اف يفي می الق أن يذ كز شيا ما فل او کر ٤‏ وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال هل 
الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله: « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها ) . 

ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف» وقيل : لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي مثلٍ 
كان بأي شيء كان صغيراً كان أو كبيراً و ما ) هنا للتقليل » وتكون بعوضة منصوبة على البدل» > كما تقول : 
لأضربن ضرباً ماء فيصدق بأدنى شيء أو تكون ( ما ) نكرة موصوفة ببعوضة» ويحوز أن تكون بعوضة منصوبة 
بحذف الجار» وتقدير الكلام: « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها » وهذا الذي اختاره 
الكسالي والفراء . 

وقوله تعالى : فا فوقهائ فيه قولان: أحدهما : فما دونها في الصغر والحقارة» كما إذا وصف رجل باللؤم 
والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك - يعني فما وصفت وخا فول كر المحققين» وني الحديث: ولو أن 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء »» والثاني : a‏ 
أحقر ولا أصغر من البعوضة وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله ييه قال: « ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه با 
خطيئة » فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» فكا لا يستنكف عن 
خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بباء كما ضرب امثل بالذباب والعنكبوت في قوله: ل إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4 » 


)۱( ذكره السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود . 
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وقال: ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً » وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت 
SS.‏ : ف ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» الآية» ثم قال : لإ وضرب الله 

مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه» أینا يوجيهّه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل 4 ؟ الآية . وقال : بإ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ن وني القرآن أمثال كثيرة . 

قال بعض السلف : إذا ممعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال : ل وتلك الأمثال نضر بها 
نام وما يعقلها !0 العالوت جه » قال قتادة : فل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 4 أي يعلمون أنه كلام 
الرحمن وأنه من عند الله. وقال أبو العالية : و فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم © يعني هذا المثل ٠‏ 9 وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً# كما قال تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا » :كل للق يشكال قسن يامو يدي امن يماع وما سل بخاود 
وك تعر E‏ : #9 يضل ب به كثيراً وبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 4 . 
قال ابن عباس : يضل به كثيراً + بعنى به ( المنافقين ) » ودي به كثيراً ر فا ا 
إلى ضلالتهم » لتكذيهم با قد علموه حقاً قينا من الثل الذي ضربه الق مم بعني المثل كثيراً من 
ا والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإعاناً إلى إعامهم » وما يضل به إلا الفاسقين 6 > قال أبو 01 
هم آهل النفاق؛ وقال مجاهد عن ابن عباس ل وما يضل به إلا الفاسقین ‏ قال : يعرفه الكافرون فيكفرون به . وقال 
قتادة فإ وما يضل به إلا الفاسقين ‏ فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرتهاء وهذا يقال 
للفأرة ( فويسقة ) لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ل قال : « خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغرابٌ والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ». فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» 
ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم » بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى : 
ل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون © ؛ وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى: : «أفن يعلم أما أنزل إليك 
من ربك الحق كمن هو انى امنا يتذكر أولو الألباب » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق » 
الآيات» إلى ا قال: 8 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم اللعنة وم سوء الدار )» وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين 
بنقضه › فقال بعضهم : : هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته »ولیه إياهم عما ناهم عنه من 
معصيته في كتبه وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به . 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله علييم 
في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد عي إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ر بهم » ونقضهم ذلك 
قوق کرد به ار و وإنكارهم ذلك وکام على دل عن الاس ودا ا اوران جر رج 
الله وهو قول مقاتل بن حيان . 
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وقال آخرون : بل عنى مهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق» وعهده إلى جميعهم E ٤‏ 
فم من الأدلة على ربوبيته » وعهده إليهم ني أمره ونبيه ما احتج به لرسله من المعجزات اي لا يقدر أحد من الناس 
غيرهم أن باي اج E‏ عل لاتيم . قالوا : ونقضهم ذلك تركهم الإقرار با قد تبينت فم صحته بالأدلة 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق . وروي عن مقاتل بن حيان أيضاً نحو هذا وهو حسن وإليه 
مال الرمخفري. فإ قال: ( فان قلت ) فا المراد بعهد الله ؟ قلت ما ركز في عقوفيم من الحجة على التوحيد كأنه 
۴ وصاهم به ووثقه عليهم » وهو معنى قوله تعالی: : ( وأشهدهم على أنفسهم الشف بربكم قالوا بى » إذ أخذ 
الميثاق عليهم من الكتب المتزلة عليهم كقوله : ل وأوفوا بعهدي أوفب بعهد كم . وقال آخرون: العهد الذي ذكره 
تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله : لإ وإذ أخذ ربك من بي آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست م قالوا بلى شهدنا ‏ الآيتين . ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به 
وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاً . حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره . وقال السدي في تفسيره بإسناده 
قوله تعالى فل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ‏ قال : ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . 


وقوله : ل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 قيل : وض ارو واكاك باضه ادا كر 
تعالى : ف( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم #؛ ورجحه ابن جرير. . وقبل: امراد أعم من 
ذلك» فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وقال مقاتل لو و ا 
كما قال تعالى : لإ أولئك لم اللعنة وهم سوء الدار 4 . وقال ابن عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام 
من اسمء مثل خاسر» فإئما يعني به الكفر . وما نسبه إلى أهل الإسلام فإما يعني به الذنب . وقال ابن جرير في 
قوله تعالى ل أولئك هم الخاسرون ‏ : الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم ,ععصيتهم الله من 
رحمته كما بخسر الرجل في تجارته» بأن يوضع 0 ماله في بيعه» وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله 
ل ل 

كيف ترون پال وکن اموا تأحباكز م مینک م ییک م لَه تزجعو زه 

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: 9 كيف تكفرون بالله © أي كيف 
تجحدون وجوده أو نون مه غر وکتم أمواتاً فأحياكم » أي وقد كنم عدماً ا فأخرجكم إلى الوجود. كما 
الا 0 أم خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون ٠‏ أم خلقوا 'السموات: والأرض بل لا يوقنون » وقال 
ابن عباس 9 كثتم أمواتاً فأحيا كم # : أمواتاً في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم » ثم يميتكم موتة الحق 
وبيحيم حر ونم E‏ : وهي مثل قوله تعالى : ل متنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين © . وقال الضحّاك عن ابن عباس 
في قوله تعالى هل ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثتتين 4 قال : تم تراباً قبل أن بخلقكم فهذه ميتةء ثم أحياكم فخلقكم 
فهذه حياة » ثم يكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى» ثم يبعنكم يوم القيامة فهله اة أخرئ:: فهده هيتنان 


وحياتان» فهو كقوله : ل كيف تكفرون بلله وكتتم أمواتاً فأحیا کم ثم عيتكم ثم بحيبكم & . 


. هذه رواية ابن جريج عن ابن عباس » والرواية الثانية رواية الضحاك عنه‎ )١( 
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٣ مله‎ E ESS E Î 


e SY u‏ ذكر دليلاً آخر 0000 خلق السهاوات 
والأرض» فقال: العام ما الأرض جميعا ثم استوى إلى السهاء e‏ أي قصد 
هنا اسم جنس» فلهذا قال ل ا E‏ 
كما قال : ألا بعلم من خلق 4 وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالى: « قل أثنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين 4 الآآيات. 

ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً ثم خلق السماوات مبعاً وهذا شان الاه أن بدا بعمارة 
أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره. فأما قوله تعالى: «( أأنتم أشد خَلقاً أم السهاء 
بناها » رفع سمكها فسوًاها » وأغطش ليها وأخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك دحَاها» فقد قيل: إن (ثم) ههنا 
إئما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

وقيل: إن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقال مجاهد في قوله تعالى : : هو الذي خلق لكر ما ني الأرض جميعاً# قال: خلق الله الأرض قبل السماءء 
قلعا لق الأرض ثار مہا دخان» فذلك حين يقول pp:‏ استوى إلى السهاء وهي دخان فسواهن سيع سموات ې 
قال : بعضهن فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل 
السهاء» كما قال في آية السجدة : قل اتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ي فهذه وهذه دالتان على 
أن الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء 
خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : ل والأرض بعد ذلك دحاها ٠‏ أخرج منها 
ماءها ومرعاها + والجبال أرساها ‏ قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض . 

وني صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء» وأن الأرض 
إا دحيت بعد خحلق السماء» وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قدبماً وحديثاً وقد حررنا ذلك في سورة 
النازعات » وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: بإ أخرج منها ماءها ومرعاها ٠‏ والجبال أرساها» ففسر 
الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية» دحى بعد 
ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعاً فيا من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها 
وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

م وص صم وص 2 24 ور s>‏ 1 2 كا 2 اسه سوم 3 م ت 3»> و م ص مه و کے سے 
وإذ قال ربك للملديكة إلى جاعل فى ا لأرض خليفة قالوأ أتجعل فيها من يفسد فيا وسفك الدماء 
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ون سح بد وَنُقدَسُ ل تک إن ليل الامو ج 

يخبر تعالى بامتنانه على بي آدم بتنويهه بذ كرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله اراد تربك o‏ 
أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص غل قوبك ذلك» « إني جاعل ني الأرض خليفة 4 أي قوماً 
يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» كما قال تعالى: ار ا ا 
وقال: شه ويجعلكم خلفاء الأرض )» وقال: ل ولو نشاء لجعلنا منک ملائكة في الأرض يخلفون © وليس الراد ههنا 
بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين» إذ لو كان ذلك لا حسن قول الملائكة: « أتجعل 
فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء )» فإنهم أراجوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم 
خاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشريةء فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من «إ صلصال من حما مسنون » 
أو فهموا من من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بيهم من لمظالم ويردعهم عن امحارم والمآئم ( قاله القرطي ) . 
أو أ: نهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتومه بعض 
اللفسرين» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيت لم يأذن هم فيهء وههنا لما أعلمهم بأنه 
سيخلق في الأرض خلقاً وقسد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ي ؟ 
الآية. وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكة في ذلك» يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء» مع 
E E‏ اد ات عن اسع يتك واي الت اي تال 

لك ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال : © إني أعلم 
الا و أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكر تموها ما لا تعلمون 
أتم» فإني سأجعل فيهم الأنبياء»وأرسل فيهم الرسل» > ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون» > والعبّاد والزهادء 
والأولياء والأبرار» > والمقر بون» والعلماء العاملون» والخاشعون وامحبون له تبارك وتعالى» المتبعون رسله صلوات الله 
وسلامه عليهيم . 

وقيل: معنى قوله تعالى : « إني أعلم ما لا تعلمون) إني لي حكة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم 
لا تعلمونهاء وقيل: : إنه جواب ل ونحن نسح بحمدك ونقدس لك » > فقال: 9 إني ني أعلم ما لا تعلمون4 أي من 
وجود إبليس بينكم ولیس هو كما وصفتم أنفسكم به . وقيل : بل نضمن ور : © أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ): > طلبأ منهم أن يسكنوا الأرض بدل , بي آدمء > فقال الله تعالى لهم : © إني 
. أعلم ما لا تعلمون ي من أن بقاء كم في السماء ء أصلح لكم وألبق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة 
والله أعلم . 


قال السدي في تفسيره : إن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» قالوا: ربنا وما يكون ذاك 
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ا ع لل ا ی 
الخليفة ؟ قال: بكرن للا كرية وی ار ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً . قال ابن جرير : وإنما 

معنى الخلافة الي ذكرها الله إلا هي خلافة قرن منهم قرناً. قال : والخليفة الفعلية من قولك : : خلف فلان فلاناً في 
هذا الأمرء إذا قام مقامه فيه بعدهء كما قال تعالى: ل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ©. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة» » لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفاً . 


قال ابن جرير عن ابن عباس : إن أول من سكن الأرض الجن » فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيا الدماء؛ وقتل 
بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم إبليس » > فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم يجزائر البحور وأطراف الجبال 
ترح انر انك اها قلت ال  :‏ إني جاعل في الأرض خليفة » . وقال الحسن : إن الجن كانوا في الأرض 
يفسدون ويسفكون الدماء » ولكن جعل الله في قلوبهم © أن ذلك سيكون » فقالوا بالقول الذي علمهم . وقال 
انان و امل فيان ا کا ا كان وای کو انوا ييا ر 
الدماء » فذلك حين قالوا : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء # ؟ 


قال ابن جرير : : وقال بعضهم إنغا قالت الملائكة ما قالت ل أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء» لأن 
لته أذن لم في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بي آدم؛ > فسألته الملائكة فقالت على التعجب 
منها : : وكيف يعصونك با رب وأنت خالقهم ؟ فأجابهم ريم و إني أعام ما لا تعلمون ‏ ؛ » يعني أن ذلك كائن منهم ء 
وإن لم تعلموه أ عو يض واوا ود > قال» وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما م 
a‏ نهم قالوا: ار را ا استخبار منهم لا على وجه الانكار -- واختاره ابن جرير . 


وقوله تعالی  :‏ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك # › » قال قتادة: : التسبيح والتقديس الصلاة» وقال 
السدي عن ابن عباس ۾ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك : نصلي لك. وقال مجاهد ل ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك › »> قال: نعظمك ونكبرك. وقال ابن جرير : التقديس هو التعظم والتطهير . ومنه قوهم : : سبوح قدوس » 
يعني بقوطم سبوح تنزيه له» وبقوهم قدوس طهارة وتعظم له» وكذلك قيل للأرض: : أرض مقدسة» يعني بذلك 
المطهرة. فعنى قول الملائكة إذن لإ ونحن نسبح بحمدك 4 : : نتزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك »«إونقدس 
واس ا ا د 


ا 272 . وروي أن رسول الله و اليلة 9 به مع ا ق السهماوات العلا « سبحان امل الأعلى 


سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون» .قال قتادة : كان ف علم الله انه سيكون في تلك الخليقة أنبياء وشل 
وقوم صالحون وساكنو الجنة . 


. الضمير في ( قلوبهم ) يعود على الملائكة لا على الجن فتنبه‎ )١( 
. رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري . 5) رواه الببيبي عن عبد الرحمن بن قرط‎ (2) 


الآية ٣۳-۴۳١‏ (۲) سورة البقرة اه 


وقد استدل القرطي وغيره ببذه الآية على وجوب نصب الخليفة» ليفصل بين الناس فما اختلفوا فيه» ويقطع 
تنازعهم و ينتصر لمظلومهم من ظالمهم › ويقي الحدود» ويزجر عن تعاطي ادوع ا 
الي لا تممكن إقامتها إلا بالاإمام» وما لا يتم الواجب جب الا به فهو واجب. والامامة تنال بالنص كما يقوله طائفة 
أهل السنّة في أبي بكر . أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم » أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما ا 
بعمر بن الخطاب» أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر » أو باجتاع أهل الحل والعقد 
على مبايعته أو عبايعة واحد منهم له» فيجب التزامها عند الجمهور » وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع › 
والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراًء حراًء بالغاً» عاقلاً» مسلماًء عدلاً: مجتبداً» بصيراًء > سليم الأعضاء» خبيراً بالحروب 
والآراء» قرشياً على الصحبح ؛ ؛ ولا يشترط الاي ولا المعصوم من الخطاً خخلافاً للغلاة والروافض . ولو فسق الاإمام 
هل ينعزل أم لا ؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام : «إلا أن تروا كفراً بواحاً”) عند كم 
من الله فيه برهان )2 فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: : من جاء كم 
وام رکم جَمیع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً من كان » وهذا قول الجمهور . 
ریم عاص روث قوسم ج م لماه وى لس 


وعلم ادم الأمماء للها عرصم عل الملتبكة فقا أنبعونى اام صدفیت © 


وم 


را 0 م ص ر ودس < صت 
ا إلا ماعلمسنا إنك نت نت العليم الْحَكيمْ تق قَلَ بتعادم نيهم ايم فلماانبام 
عل Mork‏ 5 ومع سم رکو روم اول ررر اجر روو اس 
اميم ال ألر فل لكر إل أعل غيب السملوت والارض واعل ماتبدونو ماكنتم نکتمون 0 
هذا مقام د گر الله تعالى فيه شرف ادم على الملائكةء بما اختصه من علر أسماء كل شيء دوهم» وهذا كان 
مر وإعا قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» »> حين 
سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه بعلم مالا يعلمون» وهذا ذ كر TS‏ ا 
فضل به عليهم في العلم ء فقال تعالى : ف وعم أدم الأسماء كلها قال السدي عن ابن عباس : وعم آدم الأسماء 
كلها 4 علمه أسماء ولده إنساناً انساناًء والدواب فقيل هذا الحمار » هذا الجمل» هذا الفرس" . وقال ا 
ابن عباس ل وعلم آدم الأسماء كلها 4 قال : : هي هذه الأمياء الي بتعارف ا الناس: إنسان» ودواب» وماع 
وأرض» وسهل » وبحر ء وخيل» وحمار» وأشناء ذلك من الأم وغيرها . وقال مجاهدول وعلم ادم الأسماء كلها » : 
و و وکل طير » وکل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه 
أسعاء كل شيء. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتما وصفاتما وأفعالهاء ولهذا قال البخاري 5 تفسير هذه 
الآبة عن أنس عن الني رل قال: « يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون 
أنت أبو الناس خحلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا 


. كفراً بواحاً : قال ابن الأثير : أي جهاراً من باح بالشليء يبوح به إذا أعلنه . الهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. هذه رواية السدي عن ابن عباس 3 والثانية رواية الضحاك عنه‎ (2 


9 (۲) سورة البقرة الآية م 


من مكاننا هذا" » الحديث . فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات وهذا قال : [ ثم عرضهم على اللانكة ‏ 
يعني المسميات طط فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم ا > قال مجاهد: ثم عرض أصحاب الأسماء على 
الملائكة . 

وقال ابن جرير عن الحسن وقتادة قالا : علّمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شبيء باسمه وعرضت عليه 
أمة أمةع وببذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى فل إن تم صادقين» إني لم أخلق خلقاً إلا كتم أعلم منه 
فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين. وقال السدي إن كنتم صادقين » أن بي آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماء» ف قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العم الحكم 4 هذا تقديس وتتزيه من الملائكة 
لله تعالى أن يحبط أحد بشيء من علمه إلا عا شاءة.وان تاوا + شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى وهذا قالوا: هو سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» أي العليم بكل شيء» الحكيم في خلقك وأمرك» وفي تعليمك ما تشاء 
ومنعك ما تشاء» لك الحكمة في ذلك والعدل التام. عن ابن عباس هل سبحان الله قال : تنزيه الله نفسه عن السوء . 

قوله تعالى بل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون » : لا ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه 
الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملاثكة : i:‏ أقل لكر إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنم نكتمون» أي 1 أتقدم اليج أني أعلم الغيب الظاهر والخفي » كما قال تعالى: بل وإن نجهر بالقول فإنه 

بعلم السر وأخفى 6 » > وكما قال إخباراً عن المدهد أنه قال لسلمان : لل ألا يسجدوا لله الذي بُخْرجٍ الحَباء في السموات 
والأآأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون #» وعن ابن عباس وإ وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون ‏ : أعلم الع 
أعلم العلانية؛ يعني يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار . وقال أبو جعفر الرازي عن الربييع بن أن نن 
وو وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »© فكان الذي أبدوا هو قوم : : 9 أتجعل فیہا من يفسد فما ويسفك ت 
وكان الذي ايوا ن هو قوم :أن كل ريه ع . فعرفوا أن الله فصل عليهم آدم ي العلم 
والكرم . وقال ابن جر ير : وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس » وهو أن معنى قوله تعالى و( وأعلم ما تبدون 4 : : وأعلم 
مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كثم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيءَ سواء عندي 
سرائركم وعلانيتكم. . والذي أظهروه بألستتهم قوم أتبجعل فيها من يفسد فيباء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه 
منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته» قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش 
وهزموا » وإما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض » فيخرج الخبر عن اليزوم مته :والمقتول: ترج 
الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ي ذكر أن الذي نادى انما کان 
واحداً من بني تميم» قال وكذلك قوله: ‡ وأعم ما تبدون وما كثتم تکتمون) . 


م ع لوس لح مصاع 


وإذ فا للملتبكة أجدوأً ادم قسجدوأإلا إبليس أ ا ن واس كبر و کان من أل رين ين © 


)0( أخرجه البخاري عن انس بن مالك ورواه مسلم والنساني وابن ماجة . 


الآية + (۲) سورة البقرة or‏ 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امس بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدمء وقد دل عل ذلك أحادية انفضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم ‏ وحديث موسى عليه السلام : 
ورب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة » فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملائكته ؟ » قال وذ كر لخت كنا مياق إن شاء الله . 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم » لأنه وإن لم يكن من عنصرهم 
إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعام » فلهذا دخل في الخطاب لم وذم في مخالفة الأمر . 

قال طاووس عن ابن عباس : : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة امه ( عزازيل ) وكان من سكان 
الأرض» وكان من أشد الملائكة اجناداًء وأكثرهم علماً» فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حير مون ا 
وقال سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير عن الحسن: ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس» وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وقال شهر 
ابن حوشب : : كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جر ير » 
ون نام ين سيره وال : كانت الملائكة تقاتل الجن فسي إبليس وكان صغيرً فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما 
أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن » . وقال أبو جعفر : 
و وكان من الكافرين 4 يعني من العاصين. . قال قتادة في قوله تعالى هل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم #: فكانت 
الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله ادم أن اسجد له ملائكته» وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام 
وإكرام كما قال تعالى : لإ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً» وقد كان هذا مشروعاً في الأم الماضية ولكنه 
نسخ في ملتنا . 

قال معاذ  :‏ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك» فقال : 
ولاء لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظ حقه عليها » ورجحه الرازي . وقال 
بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيباء والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم كانت إ كراماً وإعظاماً 
واحتراماً وسلاماً» وهي طاعة لله عز وجل لأا امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعٌف ما عداه من 
القولين الآحرين» وهما: كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء 
ووضع الجبهة على الأرض» وهو ضعيف كما قال . 

وقال قتادة في قوله تعالى ( فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 : حسد عدو الله إبليس 
ادم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا ناري وهذا طيني» وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر 
عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . قلت : وقد ثبت في الصحيح : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من كبر ١٠‏ وقد كان في قلب إبليس من الكبر » والكفر » والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن 
جناب الرحمة وحضرة القدس » قال بعض ال عر بين ف وكان من الكافرين : أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه؛ 
كما قال: هل فكان من المغرقين 2# وقال : هل فتكونا من الظالين ‏ » وقال الشاعر : 

بتيهاء قفر والمطي كأنها 2 قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 


۳٠-۳١ سورة البقرة الآية‎ )۲( o4 


أي قد صارت» وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين» وز القرطي»› وذ كر ههنا مسألة 
فقال» قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بني كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته 
خلافاً لبعض الصوفية والرافضة . 

قلت : وقد استدل بعضهم على ان الخارق قد يكون على يدي غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر 
والكافر أيضاً بما ثبت عن ابن صياد أنه قال : هو الدخ» حين خبأ له رسول الله عه : ل فارتقب يوم تأت 
السماء بدخان مبين »› وما كان يصدر عنهء أنه كان يملا الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر » 
وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة» من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر . 
والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من 
الأمور المهولة. وكان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل بشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى 'تعرضوا 
أمره على الكتاب والسئّة . 


لوم مم رر ووژ جح ٤‏ م رو 2 وور وم جص ل فا >3 وء مک وم 000 2 لم مد ر س صم 
وقلنا يلعادم أسكن أنت وزوجك أب نة وحكلا منبارعدا حيث شا ولا نقربا هذه الشجرة فتكونا من 


عد 


32 ر لر 2م ير ا بر sare‏ 7 32 ص2« , ودد 8 
ألظاليين 22 فازهما الشيطان عنها فاخرجهما م كانافيه وقلنا أشيطوا بعضكر لبعض عدو وکر فى الأرض 


ور ام ف ام 


مستقر ومتلع إل حينٍ ي 

يبين الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس انه أباحه الجنة 
يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء ( رغداً ) أي هنيئاً واسعاًء طيباً. وقد اختلف في الجنة الي أسكها آدم 
هي في السماء أم في الأرض ؟ فالأ كرون على الأول وحكى القرطي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض» 
وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى» وسياق الآبة يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة» 
ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن ابن عباس وعن ناس من الصحابة 
« أخرج إبليس من الحنة وأسكن آدم الجنةء فكان عشي فيما وحيداً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة فاستبقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسأها : ما أنت ؟ قالت: امرأة» قال: ولم خلقت ؟ قالت: لتسكن إل 
قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا أدم ؟ قال: حواءء قالوا: ول حواء ؟ قال: إنها خلقت 
من شيء حي » 1 

وأما قوله : ولا تقر با هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة 
ما هي ؟ فقال السدي عن ابن عباس : الشجرة الي نبي عنما آدم عليه السلام هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة. 
وقال ابن جرير عن ابن عباس : الشجرة الي نبي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة» وقال ابن جرير بسنده : 
حدثي رجل من بني تمم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة الي أكل منها آدم» والشجرة الي تاب 
عندها آدم» فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي مبي عنما آدم وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب 


الآية ا (۲) سورة البقرة 0 


عندها آدم وهي الزيتونة. وقال سفيان الثوري عن أبي مالك بإ ولا تقربا هذه الشجرة : النخلة» وقال ابن جرير 
عن مجاهد فإ ولا تقربا هذه الشجرة # : التينة . 

قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله : والصواب في ذلك أن يقال: إن الله ا 
آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الحنة دون سائر أشجارها فأ كلا منهاء ولا عم عندنا بأي شجرة كانت 
على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السئة الصحيحة . . وقد قيل : كانت شجرة البر » 
وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شتجرة النين. وجار أن تكون واحدة منها وذلك عِلْم إذا علم لم ينفع 
العام به علمهء وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم . 

وقوله تعالى : ل فأزهّما الشيطان عنها 4 يصح أن يكون الضمير في قوله ( عنها ) عائداً إلى الجنة» فيكون معنى 
الكلام فأزهما أي فنحاهماء ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذ كورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام فأزهما 
أي من قبل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام وإ فأزهما الشيطان عنما أي بسبيهاء كما قال تعالى: ل يۇفك 
عنه من أفك » أي يصرف بسببه من هو مأفوك» وهذا قال تعالى: إل فأخرجهما مما کانا فيه » أي من اللباس 
والمتزل الرحب والرزق النيء والراحة. هو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين » 
أي قرار وأرزاق وآجال ( إلى حين ) أي إلى وقت مؤقت ومقدار معن ثم تقوم القيامة» وقد ذكر المفسرون من السلف 
كالسدي اقل وأبي العالية» ووهب بن منبه وغيرهم» ههنا أخخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس» وكيف 
جرى من دخول ابليس إلى الجنة ووسوسته» وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها 

ههنا والله الموفق 


فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم الي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس 
من دخول الجنة وقد طرد من هنالك ؟ وأجاب الجمهور بأجوبة » أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على 
لت ولهذا قال بعضهم --كما في التوراة - إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال 
بعضهم : : يحتمل أنه وسوس لما وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم : يحتمل أنه وسوس مما وهو في الأرض 


وها قي السماء . ذكرها الرمخشري وغيره. وقد أورد القرطي ههنا أحاديث قي الحيات وقتلهن › وبيان حكم ذلك 
فأجاد وأفاد . 


لو ادم من ريه كلمْت قاب عليه 4 4 هواب آلّحیہ ® 
قيل : إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: هل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين © . وقال أبو ‏ جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : : ف( فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه © » > قال : إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت ؟ قال الله : « إذن أدخلك 
الجنة » فهي الكلمات؛ ومن الكلمات أيضاً : لإ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ). 
وعن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى : لإ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 4 الكلمات : « الهم لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين » » « اللهم لا إله إلا أنت سبحانك 


فى (؟) سورة البقرة الآية ٤١-۴۳۸‏ 


وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الرحمين » » ٠‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك 
رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم » » وقوله تعالى :  :‏ إنه هو التواب الرحم ‏ أي إنه يتوب 
على من تاب إليه وأناب كقوله: «أم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» وقوله : « ومن يعمل سوءاً 
أو يظم نفسه ې الآية» وقوله : # ومن تاب وعمل صالحاً # وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعال ر 
الذنوب» ويتوب على من يتوب » وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم . 


و ار مھم م بر ماج آرت سب وگ پر ےم ل برس ررر ماس مج و مص وو ورو م 


تا أهبطو أ متها بتميعاكَإِم بای ي دی فن تع هدای فلا وف علوم ولا هم يرون 8 وال 


سر ر 


کفروا و كديرأ VTE EEE‏ ® 


يخبر تعالى بما أنذر به 0 وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الحنة» والمراد الذرية : إنه سينزل الكتب» 
يفت الأنناء والرسل» كما قال أبو العالية : الحدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. وقال مقاتل بن حيان : 
الهدى محمد مه » وقال الحسن: الحدى القرآن» وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم « فن تبع 
هداي ) أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وإ فلا خوف عليهم 6 أي فيا يستقبلونه من أمر 
NS‏ لياه كا يه وز له : ف( فإما يأتيكم مني هدى فن اتبع : 
هداي فلا پضل ولا يشقى 4 قال ابن عباس : فلا يضل ني الدنيا ولا يشقى في الآخرة : ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى # كما قال ههنا. ذل والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» أي مخلدون فما لا محيد لم عنما ولا محيص . قال رسول الله عي : « أما أهل النار 
الذين م أهلها فلا بموتون فيها ولا يحيون» ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً 
أذن في الشفاعة9 » . 

وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما 

يقال تم تم > وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الحنة إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح 
الأول» والله أعلم . 
يبت اسر ويل آڏڪروا نعمت الى أنْحَمْتٌ ی کرواوفوا بم بعقدى اوف مهد وی قارو چې 

مو م کر ص ص و ر fo‏ م ص مم 
وامنوا بها نرت مصدقا مام ولا کا r‏ ولا توأ اب تی تما كيلا و یی فاتقون چ 

يأمر تعالى بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» 
ومهيجاً لم بذ كر أبييم ( إسرائيل ) وهو ني الله يعقوب عليه السلام» وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله » 


. رواه عر من حديث شعبة عن أبي سلمة وأورده ابن جرير من طريقين‎ )١( 


الآية ۴۸ - )١( 41١‏ سورة البقرة لاه 


كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا؛ يا ابن الشجاع بارز الأبطال؛ يا ابن العام 
اطلب العلم» ونحو ذلك. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى :ل ذزية من حملنا مع توح إنه کان عبد خكورا 4 فإسرائيل 
هو يعقوب بدليل ما رواه ابن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود : ني الله َه فقال لهم : ١‏ هل تعلمون أن إسرائيل 
يعقوب ؟ »» قالوا: اللهم نعرء فقال الني لھ : « اللهم اشهد ». وعن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك عبدالله . 

وقوله تعالى : # اذكروا : نعمتي الي أنعمت عليكم » قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فها سمى وفها سوى 
ذلك أن فجّر هم الحجر ء وأنزل عليهم المن والسلوى› تجاه من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن 
جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب . قلت: وهذا كقول موسی عليه السلام هم: ډیا قوم اذکروا 
يمه لله یک اذ جد فيكم أنياء يتملك ملوكا رای نما لم يز ت أحداً من العالمين » يعني في زمانهم. وقال محمد 
ابن إسحاق عن ابن عباس في قوله تعالی : وۋ اذ کروا نعمتي الي ألفقت علبكم » أي بلاني عند کم وعند آبائكم 
لا کان تجاهم من فرعون وقومه» «إ وأوفوا بعهدي أوف بعهد كر » قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للني 
عله إذا جاءكر» أنجز اها ولك عليه وق اديت وبا بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال اي 
شاي اماقم اتيم ابي كانت من أحدائكم . وقال الحسن البصري: هو قوله تعالى :9 ولقد أ الل بلاق 

بي إسرائيل و بعثنا منهم | ني عشر نقيباً . وقال الله إني لئن أقمتم الصلاة وآ تتم الركاة» وآمنتم برسلي وعزر تموهم » 
رضم ال قرضاً حستا لأكفرن عنكم ميثاتكر ولأ نكم جنات تجري من تحبا الأار ‏ الآبة . وقال آخرون: 

هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سييعث من بني إسماعيل نبياً عظباً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد عو 
فن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بمحمد إل . 

وقال أبو العالية هل وأوفوا بعهدي 2# قال : عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحّاك ب أوف 
بعهد كم 6 : أرض عنكم وأدخلكم الجنة» وقوله تعالى: ل وإياي فارهبون ) أي فاخشون» وقال ابن عباس: في 
قوله تعالى: ل وإياي فارهبون # أي أن انزل بكم ما أنزلت عن كان قبلكم من آبائكم من النقمات الي قد عرفتم 

من المسخ وغيره» وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول مجر والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره وتصديق أخباره» والله .بدي من يشاء إلى صراط 
مستقم» وهذا قال : ف وآمنوا ا أنزلت مصدةا لا معكم ‏ يعني به القرآن الذي أنزل على محمد تله اني الأمي 
العربي . بشيراً ونذيراً» وسراجاً منيراً» مشتملاً على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال 
أبو العالية: وإ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم )» > يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا عا أنزلت مصدقاً ما معكم» 
يقول: لأنمهم يجدون محمداً ع مكتوباً عنده, في التوراة والإنجيل . 

وقوله : 9 ولا تكونوا أول كافر بده قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس 
عند غي ركم » »> قال أبو العالية: ولا تكونوا أول من كفر محمد ڪپ بعد سماعكم عبعثه» واخختار ابن جرير أن 
الضمير في قوله ( به ) عائد على القران الذي تقدّم ذكره في قوله: ل عا أنزلت » وكلا القولين صحيح لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد به . ومن كفر ,محمد مب فقد كفر بالقرآن» وأما قوله : 


مه (۲) سورة البقرة الآية 478-417 


وول كافر به) فيعني به أول من كفر به من , ني إسرائيل» لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب 
بشر كثير» وإما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة» فإن .بود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن 
ل لوي 

وقوله تعالى: ب ولا تشتروا بايائي شمناً قليلاً4 يقول: لا تعتاضوا عن الإمان باياتي وتصديق رسولي بالدنيا 
وشهواتما فإنها قليلة فانية » سثل الحسن البصري عن قوله تعالى: هلإ مناً قليلاً قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
وعن سعيد بن جبير : إن آياته : كتابه الذي أنزله إليهم » وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها؛ وقيل : معناه لا تعتاضوا 
عن البيان والايضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتّان واللبس» لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة 
الزائلة عن قريب» وني سنن أي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : : « من تعلم علماً ما 
يبتغى به وجه لله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم برح رائحة الجنة يوم القيامة »29 . . فأما تعليم العلم بأجرة 
فان كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويحوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم 
بحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخصذ عليه 
أجرة عند ( مالك والشافعي وأحمد ) وجمهور العلماء كما في قصة اللديغ : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب 
الله" »» وقوله في قصة المخطوبة: « زوجتكها بما معك من القرآن » . 

وقوله : فو وإياي فا تقون عن طلق بن حبيب قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله» على: 
نور من الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله » حاف عقاب الله » ومعنى قوله : ل وإياي فاتقون» 
انه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


رص مور وم ويد رود وص ٤‏ وصور لم ص سوج لبر و ماسم 


ولا سوأ التق بالبنطل وتكتموا احق لق وأنتم تعلمون 89 وأقيموا الصلَة لكر اتوم 
آار کین ي 
يقول تعالى ناهياً للود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويبه به» وکام الحق وإظهارهم 
الباطل ل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنم تعلمون ې فنباهم عن الشيثين معاًء وأمرهم بإظهار الحق 
والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس ل ولا تلبسوا الحق بالباطل ©: 00 الحق بالباطل والصدق بالكذب» 
وقال أبو العالية: ولا خلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد ب » وقال قتادة: ولا 
تلبسوا الحق بالباطل : ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأتم, لون أن دين الله الإسلام» وأن اليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله. عن ابن عباس : ل وتكتموا الحق وأنم سی أي لا تكتموا ما عندكم من 
المعرفة برسولي وما جاء به وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فها تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وقال مجاهد والسدي : 
« وتكتموا الحق 4 يعني محمد مل . ( قلت ) : وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوماً ويحتمل أن يكون منصوباً 


أي لا مجمعوا بين هذا وهذاء كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري : وفي مصحف ابن مسعود 


. أخرجه أبو داود في السنن عن أبي هريرة . (۲) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 


الآية ٤٤‏ (۲) سورة البقرة ۹ 

(ل وتكتموا الحق ‏ أي في حال كتانكم الحق» « وأنتم تعلمون ) حال أيضاًء ومعناه وأتم تعلمون الحق ويجوز 

أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر لظم غل الان نين املاق عن ,اهدي المفضي بهم إلى النارء 

إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لترجوه عليهم» والبيان : E‏ رسكيه الكوان وحايد 

الحق بالباطل . لإ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 قال مقاتل : أمرهم أن يصلوٍ مع الني عله . 

ل واتوا افج امرض ان .در الزكاة أي يدفعونها إل لني ملق . 9 واركعوا مع الراكعين » رم أن يركعوا 
مع الراكعين من أمة محمد مل . يقول : كونوا معهم ومنهم . 


بے رم م وم ٤ا‏ ال ل لح روق مم 


+ انام ون الاس ونود اوأرو اك أ افلا تقون و 


: كيف ليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنم تأمرون الناس بالبر - وهو جاع الخ كان وا 
فلا تأتمرون عا اهرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصَّرٍِ قي أوامر الله ؟ 
و ما أنم صانعون بأنفسكي» فتنتبهوا من رقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم ؟ وهذا كما قال قتادة في 
قوله تعالى : فإ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4. قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله » وبتقواه 
ويحالفون »› فم الله عز وجل . وقال ابن عباس : ف[ وتنسون أنفسكم » أي تتركون أنفسكم ل وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون ‏ أي تنهون الناس عن الكفر بما عند كى من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم» أي وأتم تكفرون 
عا فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن 
ابن عباس في هذه الآية : يقول أتأمرون الناس بالد حول في دين محمد عي وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة 
وتنسون أنفسكم . 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات لله ثم يرجع إلى نفسه 
فيكون لها أشدٌّ مقتاً » وقال عبد الرحمن بن أسلم في هذه الآية : هؤلاء اليبود إذا جاء الرجل سألم عن الشيء ليم 
فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق » فقال الله تعالى : ل[ أتامرون الان بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون 4 ؟ والغرضص أن الله تعالى ذمّهم على هذا الصنيع » ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا 
يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على تركهم له» فإن الأمر با معروف 
معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب 1 بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به » ولا يتخلف عنہم كما قال 
شعيب عليه السلام : فإ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكر عنه . إن أر يد إلا الإصلاح ما استطعت #» . 
فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط أحدهما بترك الآخرء على أصح قولي العلماء من السلف 
والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينبى غيره عنهاء وهذا ضعيف. والصحيح أن العام پار 
as‏ وئ عن انكر وإن ارتكبه > قال سعيد بن جبير : لو كان الله الا يأمر بالمعروف ˆ 
ِ! نکر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ا عن رن ش 
0 (قلت): :لكت والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله العصية ل ا 


1 (۲) سورة البقرة الآية ٤٦ - ٤٠‏ 


O aD‏ ل ور ار : « مكل العالم الذي يعم 
لناس الخير ولا يعمل بم كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه" » وقال رسول اله عي : ؛ مررت ليلة أسرى 
بي على قوم تُفْرض شفاههم بمقاريض من نارء قلت: من هؤلاء ؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنياء من كانوا 
امرون اام بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلايعقلون ۲ ءوقال ل : « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار sS‏ 
ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر ؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه» وأنباكم عن المنكر وآتيه © 
وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة» حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم کمن لا د 
وقال تعالى: و[ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إئما يتذكر أولوا الألباب » وروي عن الي عله 
أنه قال : « إن أناساً من أهل الجحنة يطلعون على أناس من أهل النارء فيقولون بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة 
إلا عا تعلّمنا منكم» » فيقولون: إا كنا نقول ولا نفعل )© . 
1 .وجاء رجل_ إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس : إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: ات 
۰ ذلك ؟ قال: أرجوء قال: إن لم خش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل» قال: وما هن ؟ قال: قوله 
تعالل” : و9 أتأمرؤن الناس. بالبر .وتنسون أنفسكم ) أحكت هذه ؟ قال: لاء قال : فالحرف الثاني» قال : قوله تعالى : 
اا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن E al‏ اکت هذه ؟ قال : لاء قال: فالحرف 
الثالث » قال : قول العبد الالح شعيب عام :وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنجاكعنه إن أريد إلا الإصلاح» 
أحكت هذه الآية ؟ قال: لاء قال: فابداً بنفسك© . وقال إبراهم النخعي : إني لأكره القصص ثلاث آيات 
قوله تعالى :  :‏ أتامرون الناس :بالير, وتنسون أنفسكم ې وقوله : يا أيها الذين ن آمنوا لم 7 تقولون ما لا تفعلون © » وقوله 
إخباراً عن شعيب : فإ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكر عنه » . 


EE‏ َنبا رة إلا عل امنشعين ي اين يون انهم ملوأ يهم وأتهم يليه 


ر ابي اس 
٠. ١‏ 


رجعون 420 

يأمر تعالى عبيده فما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل في تفسير 
هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل: إنه الصيام . 
قال القرطبي : وهذه يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث: « الصوم نصف الصبر »» وقيل: المراد 


. رواه الطبراني في الكبير » قال ابن كثير ؛ وهو غريب من هذا الوجه‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أتس بن مالك‎ )۲( 

(۳) رواه الإمام أحمد ورواه البخاري ومسلم بنحوه ٠.‏ 

. رواه ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة‎ )٤( 

(0) رواه الضحاك عن ابن عباس . 


الآية 15-14٠‏ (۲) سورة البقرة 1 


بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات» وأعلاها فعل الصلاة . قال عمر بن الخطاب : الصبر صبران: 
صيرغند المصينة اشن وأنصيق منه الصبر عن محارم الله . وقال أبو العالية : يإ واستعينوا بالصبر والصلاة » 
ا ا . وأما قوله : لإ والصلاة) فإن الصلاة من أ كبر العون على الثبات في الأمر كما 
قال تعالى : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » الآبة . 

و كان رسول الله عله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة!؟ » وعن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر 
وا ع الله مزه يصلي ويدعو حتى أصبح . وروي أن ابن عباس نعي إليه أخوه قم وهو في 
سفر » فاسترجع ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصل ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو 
يقول: ل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ©» والضمير في قوله : بإ وإنما لكبيرة» عائد إلى 
الصلاة» ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون : 
ولا يُلقّاها إلا الصابرون © » وقال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ‏ أي وما 
يلقى هذه الوصية إلا الذين صبرواء وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها ال . وعلى كل تقدير فقوله تعالى: 
وإ لكبيرة» أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين» قال ابن عباس : يعني المصدقين عا أنزل اللهء وقال مجاهد : المؤمنين 
حقاًء وقال أبو العالية: الخائفين» وقال مقاتل: المتواضعين» وقال الضحاك ل واا لكبيرة ) قال : إنما لثقيلة 
إلا على الخاضعين لطاعته» الخائفين سطوته» المصدقين بوعده ووعيده. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا 
أمها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وباقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر › المقربة من 
رضا اله » العظيمة إقامتها ‏ إلا على الخاشعين © أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته . هكذا قال» 
والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» وإعا 
هي عامة لم ولغيرهم» والله أعلم . 


وقوله تعالى ل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 4 هذا من تمام الكلام الذي قبله» أي أن 
الصلاة لقب إلا على الخاشعين الذين بطلون أ نهم ملاقوا رهم » أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القبامة » معروضون 
عليه وأنهم اليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته » حم فا بعدله» فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء» 
بهل غلم نمل الطاغات وترك اكرات فأما قوله و( يظنون أنهم ملاقوا بجع كفا مراد يعتقتون» والعرب قد تي 
اليقين ظناً والشك ظناًء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفة . ومنه قول الله تعالى :لإ ورأى المجرمون النار فظنوا 
أنهم مواقعوها» » » قال مجاهد : كل ظن ني القران يقين. وعن أبي العالية في قوله تعالى : لإ الذين يظنون أ: نهم ملاقوا ر ہم ې 
قال : الظن ههنا يقين» وعن ابن جريج : E‏ نهم ملاقوا رهم كقوله : ف إني ظننت أني ملاق حسابيه # يقول 
علمت . ( قلت ) وني الصحيح: إن له عا يقول للعد بوم اقيمة : ٠‏ أم أزوجك أم أكرمك آم أسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟»› فيقول: بلى» فيقول الله تعالى : « أظننت أنك ملاتي ؟ »2 فيقول: لا » فيقول 
الله : ١‏ اليوم أنساك كما نسيتي ». وسبأتي مبسوطاً عند قوله تعالى : هل نسوا الله فنسيهم 2# إن شاء الله تعالى . 


: )ع( رواه أحمد وأبو داود 5 


1۲ (۲) سورة البقرة الآية ٤۸-4۷‏ 


2 < واد صاب سا ورج مص روما م 
بلب إسراء اویل أذ وان نعمت الى انعمت علیکر وای فضاتکر عل الْعَلِينَ و 

5 ا وأسلافهم » وما كان فضّلهم به من إرسال الرسل منهم وأنزل الكتب 
عليهم وعلى سائر الأم من أهل زمانہم كما قال تعالى: ل ولقد اخترناهم على علم على العالمين4» وقال تعالى : 
ل وآتا کے ما م يۇت أحداً نن ال :قال ابو العالية في قوله تعالى يل وأني فضلتكم على العالمين ي على عام من 
كان لي ذلك امالك لكل زمان ا وجب الحجل عل فا أن تع اة اف يفراه تدان : و كنم 
خير أمة أخرجت للناس 4 وقال رسول الله لله : : وتم توفون سبعين أمّة نم خيرها وأكرمها على الله" » » 
والأحاديث ني هذا كثيرة » وقيل : امراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاً » 
حكاه الرازي وفيه نظر . وقيل: فضّلوا على سائر الأم لاشتال أمتهم على الأنبياء منهم وفيه نظر» لأن العالمين عام 
يشمل من قبلهم » ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم؛ ومحمّد بعدهم وهو 
أفضل من جميع الخلق» وسيد ولد آدم ني الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه . 

موت وموك ويه م < كت صم رحسل ور عه ص عر ولص ص لاور و وم سح ور رم وور اس 

واتقوا وما اج نفس عن فيس یئا ولا بقیل نا ةا بوخد متها دل وا هم نرو جه 

ما ذکرهم تعالى بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال : 9 واتقوا بوا 
بعني يوم القيامة 9لا ری لشن عن القن ي أي لآ ريني دجن اج ال ان وو ائرة وزو 
أخرى )» » وقال : ف( لكل امرئ منهم پومثار شان پغنیه» وقال : و واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده» ولا مولودٌ 
هو جاز عن والده شيئاً فهذا أبلغ المقامات أن كلاً من الوالد وولده لا يغني أحدها عن الآخر شيئاً . وقوله تعالى : 
ف[ ولا يقبل منها شفاعة ) يعني من الكافرين كما قال: فإ فا تنفعهم شفاعة الشافعين ©» وكما قال عن أهل النار : 
ل فا لنا من شافعين ولا صديق حمم #؛ 

وقوله تعالی  :‏ ولا يؤخذ منها عدل # أي لا يقبل منها فداء» كما قال تعالى: ل فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدى به 2# وقال: ال مر جا الما ا و 
عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم » > وقال تعالى :لا وان دل كل غدل لذ بود ۾ وقال: « فاليوم لا 
منم فدية ولا من الذين كفروا 4 الآبة. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه ا الله 
يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب» ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض 
ذهياً كما قال تعالى: إلا بيع فيه ولا خلال . قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل» قال: بد والبدل 
الفدية . 

وقوله تعالى : ولام ينصرون »© أي ولا أحد يغضب لم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله » كما تقدم من 
أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء» هذا كله من جانب التلطف» ولا هم ناصر من 


)01 رواه أصحاب السنن عن معاوية بن حيدة القشيري مرفوعاً . 


الآية ٠٠-٤۹‏ (۲) سورة البقرة ۳ 
9ب و 


أنفسهم ولا من غيرهم كما قال : ب فا له من قوةٍ ولا ناصر ‏ أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة 
ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذ» ولا يخلص منه أحد كما قال تعالى: ل فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه 
أحد 6 ) وقال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون » وقال: ل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون 
الله قرباناً آلحة بل ضلوا عنهم ‏ الآية. وقال الضحَاك عن ابن عباس في قوله تعالى: بإ ما لكم لا تناصرون » ما لكم 
اليوم لا تمانعون مناء هيبات ليس ذلك لك اليوم» قال ابن جرير : وتأویل قوله: ولا هم ينصرون © يعني أنبم 
يومئذ لا ينصرهم ناصرء كما لا يشفع لهم شافع » ولا يقبل منهم عدل ولا فدية . بطلت هنالك الحاباة واضمحلت 
الرشا والشفاعات» وارتفع من القوم التناصر والتعاون» وصار الحكم إلى الجبار العدل» الذي لا ينفع لديه الشفعاء 
والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: فإ وقفوهم إنهم مسئولون » ما لكم 
لا تناصرون ؟ بل هم اليوم مستسلمون 4 . 


م تو جوم رو بر صا رج مع ع ورت راو درول ل اتا اود 2 0 ےس“ 


ولد يتن من ۶ال فرعو سوموک سوء الْعدَابٍ بون أبنآء ل وستحیون نساء كر وفى دال بلا من 
دس برو م و م وروم ا ا ووم وم مخ رود الج 2٤د‏ وم 2ے 
ربكر عظم وي ود فرقنا بكر البحر فأنجيندكر واغرفنا ءال فرعون وانتم تنظرون ي 

يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكمء إذ تجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » أي 
خلصتكم منهم وأنقذنكم من أيد.هم صحبة موسى عليه السلام؛ وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم 
سوء الغذاب وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته» رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت 
بيوت القبط إلا بيوت بني ٳسرائيل» مضمونما أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بي إسرائيل» فعند ذلك 
أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بي إسرائيل 
في مشاق الأعمال وأرذهاء وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وني سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: «[ يسومونكم 
سوء العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساء كم » وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القَصّصء إن شاء الله تعالى 
وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى ( يسومونكم ) يولونكم كما يقال: سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال عمرو 
ابن كلثوم : 

إذ ما الملك سام الناس خسفاً أبكا أن لق" الست فنا 


وقيل معناه : يديمون عذابكم» وإنما قال ههنا : ف يذبحون أبناء كم ويستحيون نساء كم © ليكون ذلك تفسيراً 
للنعمة عليهم في قوله : ف( يسومونكم سوء العذاب » ثم فسره بهذا لقوله هنال اذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم ). 
وأما في سورة إبراهم فلما قال: ل وذكرهم بأيام اللّد4 أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك : «[ يسومونكم 
سوء العذاب ويذبحون أبناء كم 6 » فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بي إسرائيل. ( وفرعون ) 
عل على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن ( قيصر ) عَم على كل من ملك الروم مع الشام 
كافرأ» و ( كسرى ) لمن ملك الفرس . ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام ( الوليد 
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ابن مصعب بن الريان ) فكان من سلالة عمليق » وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من اصطخر . وأياً ما كان فعليه 
لعنة الله. وقوله تعالى: : وني ذلكم بلاء) قال ابن جرير : : وني الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباء کم ما كنتم فيه من 
عذاب آل فرعون» بلاء لكم من ربكم عظم» أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك» وأصل البلاء الاختبار» وقد يكون 
بالخير والشر كما قال تعالى : ل ونبلوكم بالشر والخير فتنة #؛ وقال: ل وبلوناهم بالحسنات والسيئات ‏ . 

وقيل المراد بقوله: وني ذلكم بلاء» إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء 
النساء» قال القرطي : وهذا قول الجمهور والبلاء هنا في الشرء والمعنى : وني الذبح مكروه وامتحان . 

وقوله تعالى: ل وإذ فرقنا بم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون ې معناه : وبعد أن أنقذناكم 
من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام» رج ر عرد ي للك رقا بكر الجر ؛ ف( فأمجيناكو» أي خلصناكم 
منهم وحجزنا بينكم وبينهم م وأتم تنظرون» ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في اهانة نة عدوكم . . وقدورد 
أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» لما روي عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ل المدينة فرأى اليبود يصومون 
يوم عاشوراء» فقال: « ما هذا اليوم الذي تصومون ؟ »» قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم جى الله عز وجل فيه 
بني إسرائيل من عدوم فصامه موسى عليه السلام» فقال رسول الله م : « أنا أحق عوسی منكم » فصامه رسول 
الله ل وأمر بصومه9 . 


م موده م غوس د ده ےک تو واوو وم ١و‏ مع و کے ل سح م م ل لس صت و 


وذ وعدنًا موسي م أربعين ليله ثم حدم العجل من بعدهء وأنتم ليون دي م عونا عنم من بعد داك للك 


PO z2‏ اج صخاض ا عر درام م وداوم ل لدج ورور م 
شون چ وإذ >انينا موسى آلكتلب وألفرة قان لعلکر تبتدون وي 

يقول تعالى : : از واذكروا نعمتي عليكم 4 ني عفوي عنكم» الما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى ليقات ربه عند 
انقضاء أمد المواعدة» وكانت اربعين يوماً وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى : و وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأعممناها بعشر #» وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر . 


وقوله تعالى : «وإذ تیا موسى الكتاب # د يعني التوراة» هل والفرقان ‏ وهو ما يفرق بين الحق والباطصل 
والهدى والضلالة و لعلكم تېتدون ‏ › وكان ذلك أ بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في 
سورة ة الأعراف » ولقوله تعالى : © ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول . 


وذ كال 2ح 2ولاو ] ورم 2م مير رم 0 عات عمو 


دعل ا و لك عتم انگ ا حاذ كر المجل قتوبوأ إل اریک فاقتلوا انفسكر دلگ 
لاه ا هد هوا لتاب الحم د 


. أخرجه أحمد ورواه البخاري ومسام والنسائي وابن ماجة من طرق نحو ما تقدم‎ )١( 
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هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع 
و إلى بارئكم 4 أي إلى خالقكم. وني قوله ههناطظ إلى بارئكم > تنبيه على عظم جرمهمء أي فتوبوا إلى الذي 

کک وقد عيدتم معه عر قال ابن جر بن يسنلة عن اين عباس أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا 
أنفسهم قال: وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على على العجل فأخذوا الخناجر ايديم » 
وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل ٠‏ کل من 
قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال السدي: في قوله يۆ فاقتلوا أنفسكم ‏ قال: فاجتلد 
الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من قتل من الفريقين شهيداً حتى كثر القتل حتى كادوا أن 
يبلكواء حتى قتل منهم سبعون ألفاً وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية الباقية» فأمرهم أن 
يلقوا السلاح وتاب عليهم» فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقي مكفراً عنه فذلك قوله : ل فتاب عليكم 
إنه هو التواب الرحيم 4. وقال ابن إسحاق: لمارجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه 
يمن اختار من قومه فأخل” نهم الصاعقة ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال: : لا الا 
أن يقتلوا أنفسهم» قال : فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر اللهء فأمر موسى من لم يكن عَبّد العجل أن يقتل من 
عبده» فجعلوا يقتلونهم » فهش موسى» فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله علييم وعفا عنهم » 
وأمر موسى أن ترفع عام السيوف» وقال عبد الرحمن بن زيد : لا رجع موسى إلى قومه» وكانوا سبعين رجلاً قد 
اعترلوا مع هارون العجل لم يعبدوه؛ فقال للم موسى : انطلقوا إلى موعد ربكم » فقالوا: يا موسى ما من توبة ؟ 
قال بل اقرا اشک ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم 6 الآية» فاخترطوا السيوف والخناجر والسكا كينء 
قال: وبعث عليهم ضبابة فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضاًء ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو ' 
لايدري. قال : ويتنادون فيها رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه» قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم 
ثم قرأ : ا فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم # . 


م وداوم بر اس اسم سس م و E‏ عاو الور لبر ةرور 379 سمس ےم سود رر اس © 


e‏ وانتم تنظرون © ثم بعثندم من 


a o2‏ تک کا دهج وو سه 


تکر لعلکر سرون چ 


بقول تعالى: واذ کروا ي عم يعن لكر بعد الس إذ سألتم رؤيتي جهرة عياناً مما لا يستطاع لكم 
ولا لأمثالكم. قال ابن عباس: ( جهرةً ) علانية» وقال الربيع بن انس : هم السبعون الذين أخختارهم موسى فساروا 
معهء قال فسمعوا كلاماً فقالوا  :‏ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة © » قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول ماتوا. 
قال السدي في قوله يۆ فأخذتكم الصاعقة ‏ الصاعقة : نار فهاتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب 
ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ل لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتبلكنا بما فعل السفهاء 
منا » ؛ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم 
إلى بعض كيف يحيون ؟ قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكي من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع 
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ابن أ نس : : كان موتهم عقوبة هم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا أجلم وقال ابن جرير : لما رجع موسى إلى قومه 
فرأى ما هم عليه من عبادة العجل » وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وذراه في اليم؛ اختار موسى مہم 
سبعين رجلا الخير فالخير » وقال : انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم » واسألوه التوبة على من تركتم وراء كم 
من قومكم او ويروا و تيابكم» فخرج بهم إلى طور سيناء یقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه وعلم » فقال له السبعون- ف فما ذكر لي-حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله : يا موسى اطلب لنا إلى ربك 
نسمع كلام ربنا . فقال: افعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى 
فدخل فيه» وقال للقوم : ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لسع أحد من , بني آدم 
أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب » ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى » 
يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم » فقالوا لموسى: 9 لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 2# > فأخمز” نهم الرجفة وهي الصاعقة» فاا خا ونام وی ا و 
ويرغب إليه ويقول: فورب لو شئت E‏ من قبل وإياي # قد سفهواء أفتهلك من وراني من بي إسرائيل 
عا يفعل السفهاء منا ؟ أي إن هذا لهم هلاك » واخترت منهم سبعين رجلاً الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم 
رجل واحدء فا الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا ؟ ل إنا هدنا إليك #. فلم يزل موسى يناشد ربه 
عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة ة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا إلا أن 
يقتلوا أنفسهم. وقال السّدي: ها تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما 
أمرهم الله به» أمر الله موسى أن يأتيه في اناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسى 
فاختار موسى سبعين رجلا على عینه» حم دهعب يع نرو ودای الي رائراد السعرت الروت م ولم يحك 
كثير من المفسرين ا وقد غلط أهل الكتاب في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجلٌ» فإن موسى الكليم عليه 
السلام قد سأل ذلك فميع منه» فكيف يناله هؤلاء السبعون !؟ 
51 رج و ب وس م م م سوم صح 8ع روم 2 م م 22و و رم رر م IIo‏ 
ظَلذنا عليكر الغمام وانزلنا عليكر المن َالَو کو من یت مار رت وما ظَلمونا وللكن كانوأ أنفسهم 

یکچ 

ما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقمء شرع يذكرم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم فقال: ل وظللنا عليكم 
الغمام ي جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغ السماء أي يواريها ويسترهاء وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه 
ليقيهم حر الشمس. وقال الحسن وقتادة هل م وظللنا عليكم الخمام ‏ : كان هذا ني البرّية ظلل عليهم الغمام من الشمس » 
وعن مجاهد ذل وظللنا عليكم الغمام ‏ قال: ليس بالسحاب هو الغمام الذي يَأ الله فيه في قوله:  :‏ هل ينظرون 
إلاأن يأتهيم الله في ظلل من الغمام والملائكة ‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر» قال ابن عباس: وكان 
معهم في التيه. 

ف وأنزلنا عليكم ان اختلفت عبارات الفسرين في المن ما هو ؟ فقال ابن عباس: كان المن يتزل عليهم 
عل الأشحار فيغدون إليه فیا کلون منه ما شاعواء وقال السّدي: قالوا: يا موسى كيف لنا بما ههناء أين الطعام ؟ 
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e : وقال قتادة‎ SS 
ال‎ 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن. فنهم من فسّره بالطعام» ومنهم من فشسّره بالشراب › 
والظاهر - وله أعلم أنه كل ما امان الله به عليهم من طعام وشراب وغير E E‏ 
فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار 
نوعاً آخرء ولكن لس هو المراد من الآبة وحده» والدليل على ذلك قول الني مھ : » الكأة من المن وماؤها شفاء 
2 . وقال رسول الله می : « العجوة من ٠‏ الحنة وفما ل شفاء للعين9" » . 
لي إن اشر E‏ الل ا فاذا تعدى فسد 
ولم ببق عنده» حتى إذا کان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة 
لا يشخص فيه لشيء ء ولا يطلبه. وقال السّدي: لما دخل ب بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام : كيف لنا بما 
ههنا» أبن الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن . فكان يتزل على شجر الز نجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى ان 
منه فكان يأني أحدهم فينظر إلى الطير » فان كان سمیناً ذبحه وإلا ازسلة فإذا سمن أتاه» فقالوا: هذا الطعام فأين 
الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عيناً فشرب كل سبط من عين» فقالوا: 
هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما 
تطول الصبيان ولا يتخرق هم ثوب فذلك قوله تعالى : ل وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى . قال 
أبن عباس : خلق م في التیه ثياب لا تخرق ولا تدرن " » قال ابن جر يج : فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق 
يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً . 


وقوله تعالى : ف كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 أمر إباحة وإرشاد وامتنان» وقوله تعالى: جل وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي أمرناهم بالكل ها رزفام وأن يعبدواء» كما قال: هل كلوا من رزق ربكم واشكروا 
له فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم . هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق 
العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد به ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء» في صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك في ذلك القيظ والحرٌ الشديد والجهدء ا 
خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلاً على الني مء ولكن لما أجهدم الجوع سألوه في تكثير طعامهم 
فجمعوا ما معهم فجاء قدّر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فلأوا كل وعاء معهم» وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل 
الله تعالى فجاء” نهم سحابة فأمطرتهم فشر بوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر . 


. رواه البخاري وأخرجه الجماعة إلا أبا داود‎ )١( 
. تفرد باخراجه الترمذي وقال : حديث حسن غریب .(۳) لا تذرن 1 أي لا يصيبها وساخة ولا قذارة » والدرن : الوسخ‎ )۲( 


(۲) سورة البقرة الآية 04-0۸ 
> لوس وروم 2 ر و ور وير واو ےک رور مرو د 3ے 2 ودس وراو لام سمس 37 
وإ قا أدخلوأ هاذه المرب فكوا منها حت شم رعَدا ودسلا الاب عدا وقول وأحطة ذَغفر لَك خطايدكر 
رس م بير وى م8 وص عام 0 ست 
وسازید المحسنِين فیدر آلدین ظلموأ مولا عير ادى قيل َم فألا عل لين ظلموأ رجزا من السماء 


ه سا« رو ا 


ما كانوأ بفسقون (4م) 6 

یقول تعالى لائماً لم على نکوم عن الجهادء ودخوهم الأرض ا لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى 
عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة» التي هي ميراث لم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيا من العماليق 
الكفرة» فنكلوا عن تتام وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة م » > كما ذكره تعالى في سورة المائدة» 
وهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي ( بيت المقدس ) كما نص على ذلك غير واحد» وقد قال الله تعالى 
حاكياً عن موسى : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب افلم ولاترندوا » الآبات. وقال آخرون : هي 
( أريحاء ) وهذا بعيد لأنها ليست على طر يقهم وهم قاصدون بيت المقدس لارا وأبعد من ذلك قول من 
ذهب إلى أنها ( مصر ) حكاه الرازي في تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت المقدسء وهذا كان لما خرجوا من 
اله بعد ارين مبنة مع يوشع بن نون عليه السلام» ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب - باب البلد - - ( سجداً) 
أي شكراً لله تعالى على ما أنتم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال 
العوفي في تفسيره عن ابن عباس : هل وادخلوا الباب سجداً # أي ركعاً» وقال الحسن البصري : مروا أن يشجتوا 
عل وجوههم حال دخولم واستبعده الرازي» وحكي عن بعضهم أن المراد ههنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله 
على حقيقته» وقال السدي: عن عبدالله بن مسعود: قيل لم ادخلوا الات نخدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي 
رؤوسهم خلا ها اروا 

وقوله تعالى : هل وقولوا حطة # قال ابن عباس : مغفرة استغفرواء وقال الضحاك عن ابن عباس هل وقولوا حطة ‏ 
قال: قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم» وقال الحسن وقتادة : أي احطط عنا خطايانا و نغفر لكم خطاياكم وستز يد 
ا محسنين 4. وقال: هذا جواب الأمرء أي إذا فعلتم ما أمرناكي» » غفرنا لک الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات . 
وحاصل الأمر أنهم أمروا أن بخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول»› وَأن يعثر فوا بذنو م ويستغفروا منهاء ولهذا 
كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح ( فتح مكة ) داخلاً 
إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى ان عثنونه ليمس مورك رحله شكراً لله على ذلك . 

وقوله تعالى : هل فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم 4 روى البخاري عن الني َيه : قبل لني إسرائيل 
ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم » فبدلوا وقالوا حبة في شعرة"» . وقال الثوري 
عن ابن عباس في قوله تعالى ل ادخلوا الباب سجداً # قال: ركعاً من باب صغيرء فدخلوا من قبل أستاههم » 
وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى: ل فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم . 


. رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )١( 


الآية “١-٠٠‏ (۲) سورة البقرة ۹ 


وحاصل ما ذكره المفسّرون وما دل غلية الاق أ جم اذاو هر اهل عن ان بالقول والفعل» فأمزواً أن 
يدخلوا سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم › وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا 
فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة » وهذا في غاية ما يكون من المتقالفة اند هذا ازل الله ہم ا وا 
بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته» ولهذا قال : لإ فأترلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا ر 
وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب» وقال أبو العالية: الرجرٌ 
الغضب» وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون» لحديث: ١‏ الطاعون رجز عذاب عدذّب به من كان قبل" : 


0 


دمو م يي سم رورو د م مه چ داروم مو ملم وک صو م f‏ 
3 وإذ ذ أَسَنَسَق موسى لقومهء لتا أضرب بعصاك الحجر فا فانمجرت منه مدا عشرة عينا دعم انا 


2 
ا رر فى سرح سم بره رم وده 


مشربهم کلوا وآشربوأمن رزق ألله ولا تعثوا فى آللأرض مَفْسدِينَ 6 


يقول تعالى : واذكروا نعمي عليكم في ي إجابي لنبيكم موسى عليه السلام» حين استسقاني لكم وتيسيري لكم 
الماءء وإخراجه لكر من حجر يحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناًء لكل سبط من من أسباطكم 
عن قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكمء بلا سي ماخ رلا واعيدوا 
الذي سخَّر لكر ذلك» ««( ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 ولا تقابلوا النعم بالعضيان قلغا :ون عله سرون 
في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه : وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع » وأمر موسى عليه السلام فضربه 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم يشربون منهاء وقال 
قتادة: كان حجراً طورياً - من الطور - يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه» وقيل: هو الحجر 
الذي وضع عليه موسى ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة» ولك فيه معجزة» فحمله 
في مخلاته. قال الزمخشري : ويحتمل أن تكون (اللام ) للجنس لا للعهد» أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر » 
وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال : وهذا أظهر ني المعجزة وأبين في القدرة» فكان يضرب الحجر 
بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» وقال الضحًاك» قال ابن عباس: لا كان بنو إسرائيل في التيه شق م من الحجر 
أنماراً» وقال الثوري عن ابن عباس : قال ذلك في التيه ضرب هم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عيئاً من ماء 
لكل سبط منهم عين يشربون منها . 


م واواوم ار م روس برح وص أ جح قور ساح سس 


و إذ لم 0 تا ما تنيت الأرض م e‏ 


سر طارص س ار هھ وکر م دوم ا 


وَفُومها وعدسها د قل استبدلون ألَى هواد بای ا أشيطوأ م ما تاسام 
يقول تعالى : واذ كروا Ss‏ طعاهاً طيباً نافعاً هنيئاً سهلاً» واذكروا ضج ركم 


. الحديث رواه النساني وأصله في الصحيحين‎ )١( 


٠١ سورة البقرة الآية‎ )۲( ۷١ 


ما رزقناكم وسؤالكم موسى الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها ما سألتم» قال الحسن البصري: فبطروا وذكروا 
عيشهم الذي كانوا فيه؛ وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقل وفوم» فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعسام 
وا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها) وإتما قالوا على طعام 
واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدّل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحدء وأما الفوم فقال ابن عباس : 
الثوم» وقال آخرون: الفوم: الحنطة وهو ال الذي يعمل منهالخبز » روي أن ابن عباس سئل عن قول الله :ل وفومها » 
ما فومها ؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس : أما معت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول : 
قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً 2 ورد المدينة عن زراعة فوم 

وقال ابن جرير » عن ابن عباس في قول الله تعالى بإ وفومها ‏ قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشمء وقال 
الجوهري : الفوم الحنطة» وحكى القرطي عن عطاء وقتاده: أن الفوم كل حب بحتبز » قال» وقال بعضهم : هو 
الحمص لغة شامية » قال البخاري : وقال بعضهم الحبوب الي تؤكل كلها فوم» وقوله: بإ قال أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير 4 ؟ فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش 
ارغيد والطعام النيء الطيب النافع . وقوله تعالى: فإ اهبطوا مصراً هكذا هو منون مصروف» وقال ابن عباس : مصراً 

من الأمصار. والمعنى أن هذا الذي سألتم ليس بأمرٍ عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه» فليس يساوي 
مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل اشافه . وهذا قال : ل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً 
فان لكم ما سألم 4 أي ما طلبتم » ولا كان سوام هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجحابوا إليه » 


والله أعلم . 


ر ساي ممح جح ار ر رص م تادر برب صرح برير س ساس سس رورو سم 


وصربت عه كته بيصي بن ال ذلك بانہم كانوأ يكفرونَ يبعا بلت ألله ويقتلون 


م - ا 


س اس صم درس بير ھور سمه 
r‏ ذلك عا عصوأ و كانوأ يعتدون 60 

يقول تعالى: فإ وضربت عليهم الذلة والمسكنة ي أي وضعت علہم وألزموا بها شرعاً وقدراًء أي لا يزالون 
مستذلين من جد استذلم وأها: نهم وضرب عليهم الصغارٌ» وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. يعطون 
الجزية عن يار وهم صاغرون؛ قال الضحاك : : فو وضربت عليهم الذلة 4 قال : الذل» وقال الحسن : : أذلم الله فلا منعة 
م وجعلهم تحت اام المسلمين» ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم انه وقال أبو العالية 
والسدي : المسكنة الفاقة» وقوله تعالى: 9 وباؤا بغضب من الله استحقوا الغضب من الله» وقال ابن جرير : 
يعني بقوله هل وباؤا بغضب من الله : انصرفوا ورجعواء ولا يقال باء إلا موصولاً إما بخير وإما بشر » يقال منه: 
باء فلان بذنبه يبوء به» ومنه قوله تعالى: 9 إني أريد أن تبوء باثي وإنمك ) يعني تنصرف متحملهما وترنجع .هما 
قد صارا عليك دوني» فعنى الكلام رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم 
من الله سخط . 

وقوله تعالى  :‏ ذلك يأ نهم كانوا يكفرون بایات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ي» يقول الله تعالى هذا الذي 


الآية ٠۲‏ (۲) سورة البقرة ۷۱ 
جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة» بسبب ا عن اتباع الحق» وکفرهم بايات 
الله وإهانتهم حَمَلة الشرع وهم ( الأنبياء ) وأتباعهم» فانتقصوم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كفر 
أعظ من هذاء إنهم كفروا بايات الله وقتلوا أنبياء لله بغر الحق» ولهذا جاء في الحديث المحفق على صحته أن 
رسول الله ریش قال : «الكّن بطر الح وعمط الناس »" يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم 
عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه» أحل الله بهم بأسه الذي 
لا يرد وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاءً وفاقاً. عن عبدالله بن مسعود قال: « كانت بنو إسرائيل 

في اليوم تقتل ثلياثة ني م يِقيمُون سوق بقلهم من آخر الهار »”" . وعن عبدالله بن مسعود: أن رسول الله مَل 
قال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجا" قتله : ني أو قل نبيأء وإمام ضلالة وممثل من الممثلين “٠‏ » وقوله 
تعالى: بل ذلك بما عصوا و کانوا يعتدون » ود علة ارق 5 مجازاتهم عا جوزوا به أنهم كانوا 
يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهي » والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به» والله أعلم . 
. إن انين +منوأ ودين هلوأ وآلتصدرئ وَالصَدِعِيَ من ءامن باه اليو م لر وع صَالعا لهم برهم عند 
کا عم لام ر جه 

لما بيّن تعالى حال من خالف أوامره» وارتكب زواجره» وتعدّى في فعل ما لا إذن فيه وانّبك الحارم› 
اا بهم من التكال» به تعالى على أن من أحسن من الأ السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر 
إلى قيام الساعة » كل من اتبع الرسول الني الأمّي فله السعادة الأبدية » ولا خوف عليهم فما يستقبلونه ولا هم يحزنون 
على ما يئركونه ويخلفونه كما قال تعالی: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا م يحزنون ). عن مجاهد قال: 
قال سلمان رضي الله عنه: سألت الني ي عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صّلاتهم وعبادتهم » فترلت : 
و إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم ا إلى آخر الآية. وقال السّدي : 
نزلت في أصحاب (سلمان الفارسي ) ينا بع ت الني عي إذ ذكر أصحابه فأخبروه خبرهم فقال: كانوا 
يصلون» ويصومون» ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبي فلما فرغ سلمان من ثنائه علييم قال له الني َي : 
يا سلمان هم من آهل النار »» فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليبود أنه من مسك بالتوراة 
وة موس عليه السلام: تي جاب عيسي» فلما جاء عيسى کان من تمسك بالتوراة وأخذ بستّة موسى فلم يدعها 
وم يتبع عيسى كان هالكاً وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى 
جاء محمد ی فن لم يتبع محمداً َه منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً . 

( قلت ) وهذا لا يناني ما روي عن ابن عباس ل إن الذين آمنوا والذين هادوا ‏ الآية قال : فأنزل الله بعد ذلك : 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ‏ فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار 


. هذا جزء من حديث شريف وأوله « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر .. » الحديث‎ )١( 
. رواه ابو داود الطيالسي 5 وعبارة (في اليوم) لا تعني كل يوم ولكن بعض الائام . )( رواه الإمام أحمد في مسئدة‎ () 


54 - ۳ سورة البقرة الآية‎ )۲( V۲ 


e بها بعثه به»‎ SE E SE 
: يتحا كمون الترراة ف ا 4 والہود من الموادة وهي ل أو بود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام‎ 
بذلك في ایل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض» وقيل: لنسبتهم إلى‎ al إنا هدنا‎ 
يبودا ) أكبر أولاد يعقوب» فلما بعث عيسى مل وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل‎ ( 
دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فما بينهم» وقد يقال لهم أنصار أيضاً كما قال عيسى عليه السلام : من‎ 
أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله» وقيل إنهم إلا سموا بذلك من أجل نهم نزلوا أرضاً يقال ها‎ 
. ناصرة» قاله قتادة وروي عن ابن عباس أيضاًء والله أعلم‎ 

فلما بعث الله محمداً عَم خحاماً للنبيين» اد مله الو ال كي 
وطاعته فما أمر » والانكفاف عما عنه زجر» وهؤلاء هم المؤمنون حقاً . وسمّيت أمّة محمد ملل مؤمنين لكثرة إعانهم 
وشدة إيقا: نهم» ولأنهم يؤمنون يجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية . 

وأما الصابئون فقد اختلف فيم فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليبود والنصارى ليس م دين» وقال 
أبو العالية والضحّاك: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبورء وهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس 
بذبائحهم ومنا كحتهم ) وقال اوخ الرازي : بلغي أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرأون الربور وا 
للقبلة» وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بها ول يَحدث 
كفراً وقال عبدالرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا يجزيرة الموصل يقولون: دلا إله إلا الله ) 
ولیس فم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول : لا إله إلا الله قال : وم يؤمنوا برسول . فن أجل ذلك كان المشركون 
يقولون للني عي وأصحابه : هؤلاء الصابئون بشو م بهم يعني في قول : ولا إله إلا الله ». وقال الخليل: : هم قوم 
يشبه دينهم دين النصارى إلا أن 0 نحو مهب الوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه 2 قال القرطي : 
والذي تحصّل من مذهبهم فیا ذكره بعص بعض العلماء أ rr‏ موحدون ويعتقدون ار النجوم وا فاعلة› ولهذا أفتى 
أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر العو عم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكوا كب لمعلى 
أن الله جعلها قبلة للعباد والدعاء أو ععنی أن الله فوض تدبير أمر هذا العام إليها. وأظهرٌ الأقوال -- والله أعلم 5 
قول يجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه : : أنهم قوم ليسوا على دين الييود ولا النصارى ولا المجوس ولا المش ركين » وانما 
هم قوم باقون على فطر تم ولا دين مقرر 2 يتبعونه و يقتفونه » ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ › 
أي آنه كلد رج ,عن ار أديان أهل الأرض إذ ذاك » وقال بعض العلماء : الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة ني » 


2 و ص ص صم ور و وملام وص <> ومس ص و مر م‎ f> 


وإذ أخذّنا ميلك ورقعنا نا فیک الطور خدوأ مامد دک بقوة وا ووأ مافيه لعذكر عقون وی م کو 


صو ل او اسح ر عرص ورو مرو ابر سس 


من بعد 2 فلولا فضل آله عليكر و رحمته, کنخ من اسر ن © 


الآية 56 - ٠٦‏ (۲) سورة البقرة نف 


يقول تعالى مذ كراً بي إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق» بالإيعان به وحده لا شريك لهء واتباع 
رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم» ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة 
وحزم وامتثال كما قال تعالى : ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هم خذوا ما اام بقوة 
زارا ا ی ر GN ONE‏ فلما أبوا أن يسجدوا 
ا الله الجبل أن بقع عليهم » » فنظروا إليه وقد غم »> فسقطوا شتحداً فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر » 
فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا :ا ا اة اح SS‏ 
كذلك» وذلك قول الله تعالى : ل ورفعنا فوقكم الطُّر 4 > وإ خخذوا ما آتینا کم بقو بعنى التوراة» قال أبو العالية : 
( بقوة ) أي بطاعة بطاعة» وقال مجاهد: ( بقوة) بعمل عا فيه» وقال قتادة: القوة: لت » قال 
فأقروا أنهم باون نا أرتوا بقوة» ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم؛ LL‏ 
ما فيه » يقول : اقرأوا ما في التوراة واعملوا به . وقوله تعالى: ل ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ې يقول 
تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيمء توليتم عنه وانثنيم ونقضتموه ‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته © أي 
بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم طإ لكنتم من الخاسرين 4 بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة . 


ا م وژ وم ٠<‏ وس رر د رم ر ہر صوص اص ل سه سرح م روص 


وقد لمم الین عدوأ منک في الست فت سم ووا قردة سين جز متها تكلا لما بين بدا 


4 صوص ص صر صرح م کر سورت 


وما حَلمَها وموعظة للمتقين © 


يقول تعالى: 9 ولقد علمتم 4 يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية» الي عصت أمر الله وخالفوا 
عهده وميثاقه» فما أخحذه عليهم من تعظم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان 
٤‏ في يوم ایت بما وضعوا لما من الحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة 
| نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منبها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي شه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بانسان حقيقة » فكذلك 
أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن»› كان جزاؤهم من جنس 


عملهم . 


وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى : ف واسأم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
إذ يعدون في السبت إذ تأتههم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون © 
القصة بكالها. وقال السدي : أهل هذه القرية هم أهل أيلة» وقوله تعالى: فقلنا لم كونوا قردة خاسئين ) قال 
مجاهد: مسخت قلوبهم ولم بمسخوا قردة» وإنما هو مَل ضربه الله إ كمثل الحمار يحمل أسفاراً © وهذا سند 
جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق ني هذا المقام» وفي غيره قال الله تعالى : © قل هل أنبتكر 


“٠-٠٦٠ سورة البقرة الآية‎ )۲( V4 
بشرٍ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 4 الآية» وقال‎ 
ابن عباس فل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 : فجعل الله منهم القردة والخنازير » فزعم أن شباب القوم صاروا قردة‎ 
وأن الشيخة صاروا خنازير . وقال ا لام کو قردة خاسئين  فصار القوم قردة تعاوى » لما‎ 
اذناب يعدن كارا رخالا وا وقال عقا الخراساني : نودوا يا أهل القرية ل كونوا قردة خاسئين ) فجعل‎ 
: الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان» يا فلان ألم تهكم ؟ فيقولون برؤوسهم أي بلى » وقال الضحًاك عن ابن عباس‎ 
فسخهم الله قردة معصيتهم » يقول : إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام» قال : ولم بعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام‎ 
وم يأكل ولم يشرب ولم ينسل» وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في‎ 
کتابه » فسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل يكن , يشاء كما يشاء» ويحوله كما يشاء هو خاسئين © يعني‎ 
. أذلة صاغرين‎ 


وقال السّدي في قوله تعالى : : فإ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا فم كونوا قردة خاسئين» قال: 
هم أهل أيلة ؛ وهي القرية التي كانت حاضرة البحر «افكانت الجبيتان إذا كان يوم ای وقد جرم اتن اود 
أن يعملوا في السبت شيثاًء لم يبق في البحر حوت إلا حرج حتى يخرجن خراطيمهن من الما فإذا كان يوم الأحد 
رمن سل البحر فلم ير منهن شيء جي يكوه يزع اليك مالك :فول ان : لإ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتههم حيتانهم يوم سبنهم شرا ويوم لا يسبتون لا تآنیم م فاشتبى بعضهم السمك 
فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل للها را إلى التحرء فإذا كان يوم السبت ف فتح اهر » فأقبل الموج بالحيتان 
يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق YS‏ ا 
يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجُل يشوي السمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره 
حتى فشا فيهم أكل السمك» فقال لم علماؤهم : ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لاا يحل لكمء »> فقالوا: 
إئما صدناه يوم الأحد حين أحذناه» فقال الفقهاء: لا وج صد کوه يوم 00 له الماء فدخل» قال: وغلبوا 
أن ينتهواء فقال بعض الذين نوهي لبعض : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذ بهم عذاباً شديداً) يقول: لم 
تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم» قال بعضهم: ل معذرة إلى ربكم ولعلهم يفون ې» » فلما أَبَوَا قال المسلمون 
والله لا نساكنكي في قرية واحدة» فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون باباً والمعتدون في السبت باباً ولعنهم داود 
عليه السلام؛ فجعل المسلمون يخرجون من باهم » والكُمّار من بابهمء فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكقّار 
بابهم» فلما أبطأوا عليهم تسوّر المسلمون عليهم الحائط» فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحوا علهم فذهبوا 
في الأرض» فذلك قول الله تعالى : ال E e‏ قلنا فى كرنوا EE‏ وذلك حين يقول: 
لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » الآية فهم القردة » ( قلت ) والغرض من 
هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إا كان ( معنوياً ) 
لا( صوریاً)» yT‏ 

وقوله تعالى: 9 فجعلناها نكلاً4 قال , بعضهم : الضمير في ( فجعلناها ) عائد إلى القردة» وقيل على 
( الجيتان )» وقيل على ( العقوبة )» وقيل على ( القرية ) حكاها ابن جرير . والصحيح أن الضمير عائد على 


الآية ٠۷‏ (۲) سورة البقرة Ve‏ 
القرية» أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم ( نكالاً ) أي عاقبناهم عقو بة فجعلناها 
عبرة كما قال الله عن فرعون : هل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ‏ » وقوله تعالى: ل لما بين يديها وما خلفها ‏ 
أي من القرى» قال ابن عباس: يعني جعلناها ما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حوها من القرى كما قال تعالى : 
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ي» فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان› 
كما قال عكرمة عن ابن عباس: ( لما بين يديها ) من القرى ( وما خلفها ) من القرى» وقال أبو العالية: ( وما خلفها ) 
لا بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم » وكأن هؤلاء يقولون المراد ل ٺا بين يديها وما خلفها » 
في الزمان؛ وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأني بعدهم من من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة فم وأما بالنسبة إلى من 
سلف قبلهم من الناس» فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم ؟ فتعيّن أن المراد 
في المكان وهو ما حوها من القرى كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم . 

ؤقال ا ت جعفر الرازي عن أبي العالية : لإ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها 4 أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم» 
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة ومجاهد : لما بين بدا ) من ذنوب القوم ب وما خلفها # لمن يعمل بعدها 
مثل تلك الذنوب » وحكى الرازي ثلاثة أقوال أحدها : : أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما 
عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني: المراد بذلك من بحضرتما من القرى والأمم . 
والثالث: أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن . ( قلت ) وأرجح 
الأقوال المراد ما بين یدیما وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى: ل ولقد 
أهلكنا ما حولكم من القرى »©, الآية» وقال تعالى : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم. ما صنعوا قارعة# الآيةع 
وقال تعالى : 9 افلا يرون انا ناي ال ا 
باي بعدهم بالخبر التوائر ع ودا قال : ل وموعظة للمتقين» الذين من بعدهم إلى يوم القيامة» قال الحسن : 
فيتقون نقمة الله ويحذرونبهاء وقال السدي: «9 وموعظة للمتقين ‏ مه محمد عه . ( قلت ) المراد بالموعظة ههنا 
الزاجر » أي جعلنا ما أحللنا ببؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل»؛ 
فليحذر المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم كما روي عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: « لا ترتكبوا 
ما ارتكبت اليبود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )22 وهذا إسناد جيّد » والله أعلم . 


TE سمو‎ 


عا 
ذال مومى لقومدة | ES E‏ الوا ا تخد ناهوا قل 
الحنوين وي 
يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو 


)ع( أخرجه الإمام أبو عبد الله بن بطة وي سنده ( أحمد بن محمد بن مسلم ) وثقة الحفاظ البغدادي وباي رجاله مشهورود 


على شرط الصحيح . 


فى (۲) سورة البقرة الآية ٠۷‏ 


(ذكر بسط القصة ) 


عن عبيدة السلماني» قال : كان رجل من بني إسرائيل عقماً لا يولد له» وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه 
وارثه» فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على 
بعض» فقال ذوو الرأي منهم والمَى : علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه السلام 
فذكروا ذلك لهء فقال: إن لله بأ رکم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين #. قال: فلو لم يعترضوا لأجزات عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة الي 
رجدو عند رحن ليس له فر يز عا اا وة لأ اها مز عله ها لا عوط 
علء جلدها ذهباً فذبحوها فضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا -لابن أخيه- ثم مال ميتاء 
فلم بعط من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعد" . 

وقوله تعالى: ل إنها بقرة لا فارض 4 يعني لا هرمة. ل ولا بكر » يعني ولا صغيرة» ل عوان بين ذلك 4 اي 
صف بين البكر والحرمة. فإ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونم ؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونم 4 أي صاف 
لونباء > تسر الناظرين ‏ أي تعجب الناظرين» فل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ إن البقر تشابه علينا 
وإنّا إن شاء الله لمهتدون ه قال إنه يقول إنها Ss‏ ات تثير الأرض ولا تسقي الحرث » 
يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا ال في الحرث فإ مسلّمة ‏ يعني مسلّمة من العيوب 
لا : شية فيها #4 يقول لا بياض فيها هل قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون #. ولو أن القوم حين 
أمروا بذبح بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله علييم» 
ولولا أن القوم استثنوا فقالوا : ل وإنا إن شاء الله مهتدون ‏ لما هدوا إليها أبداً . 

وقال السدي ل وإذ قال موسى لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة 4 قال : كان رجل من بني إسرائيل 
بارا ين 1ل نكانت لد انه وكاو اله إلى اع a‏ فأحى أن بروج ادب القن 
وقال والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله» ولأنكحن ابنته ولا كلن دیته» فأتاه الفتى - وقد قدم تجار في بعض أسباط 
بني إسرائيل - فقال : : ياعم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي 
أعطوني» فخرج العم مع الفتى ليلاًء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ثم رجع إلى أهلهء فلما أصبح جاء 
كانه ی لا يدري ابن عرد فل عله فانطلق نحوه» فاذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم, 
وقال: قتلتم عمي فأدّوا إل ديته» فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه وينادي: واعمّاهء فرفعهم إلى موسى فقَضى 
عليهم بالدية GCS‏ ا يا فوالله إن ديته 
علينا هينة» ولكن : تشتتحيئ أن تعر به فذلك حن زقول تقال : لإ وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون » قال لم موسی : او إن الله يأمركم أن تذبحوا , بقرة # » > قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول 
اذبحوا بقرة أ تزا بنا ؟ بل قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4. قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها 


(۱) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير عن عبيدة السلماني . 


الآية ۷١-٠٦۸‏ (۲) سورة البقرة Vv‏ 


لأجزأت عنهم» ولكن شدّدوا وتعتتوا على موسى فشدّد الله عليهم . والفارض الهرمة التي لا تولدء والبكر الي لم تلد 
إلا ولداً واحداًء والعَوّان النْضََّفْ الي بين ذلك الي قد ولدت وولد ولدها فإ فافعلوا ما تؤمرون ٠‏ قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» قال نقي لونها هل تسر الناظرين © قال تعجب 
الناظرين ل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ه قال إنه يقول إلا 
بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيها# من بياض ولا سواد ولا حمرة فل قالوا الآن جئت 
بالحق ‏ فطلبوها - من صاحبها - وأعطوا وزنما ذهباً فأبى فأضعفوه له حتى أعطوه وزنما عشر مرات ذهباً 
فباعهم إِيّاها وأخذ ثمها فذبحوهاء قال: اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة الني بين الكتفين فعاش فسألوه مّن قتلك 
فقال لهم ابن أخي قال : أقتله فاخذ ماله ب ابنته» فأخذوا الغلام فقتلوه© 


م ر 2 اس رم 03و سروس 7ه 


الوأ دع لا ا َآلَ نه ل نما بقرة لافَارضٌ ولا بكر عون بن 5 فافعلواً 


2 م ويد ر وو توور ےد 


ما ووت وچ َالو ادع لتا ربك یبین لتا او قال نهر يقول نما بقرة صفراء قاقع لَونها سر 


آلظر یت « قاو آدع لتا ربك یبن لتا ماهی إن لبر به يناو نآ إن ا آله مهدو جه َل 


5 
ث 
م روون رر >> ووت م وت ل لير ر صاصم 


نهم 0 ِنها بر لَاذلولُ ل شیر لاض ولا سق آرت مسامة لاشية فيهاكالوأ لعن - جِنتَ بالق فڏ وها وما 


ادوا يعون اک 

أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالم لرسولم ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم ولو أنهم 
ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع علهم ولكنهم شدّدوا فشدّد علييم فقالوا: ‏ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 
أي ما هذه البقرة ؟ وأي شيء صفئها ؟ قال ابن جرير عن ابن عباس : ( لو اخنوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم 
شدّدوا فشدّد عليهم ) قال  :‏ إنه يقول إا بقرة لا فارض ولا بكر 4 أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها 
الفحل . وقال الضحاك عن ابن عباس : ل عوان بين ذلك » يقول نص بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون 

من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وقال سعيد بن جبير : 9 فاقع لوا صافية اللون . وقال العوي عن ابن 
عباس : ل فاقع لونما» شديدة الصفرة تكاد من صفرتما تبيض» وقال السدي: ل تسر الناظرين 4 أي تعجب 
الناظرين. وقوله تعالى: 9 إن البقر تشابه علينا أي لكثرتها فيز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا فإ وإنا إن 
شاء الله إذا بيتتها لنا إ لمهتدون & إلا . عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عَم : « لولا أن بني إسرائيل قالوا 
وإنا إن شاء الله مهتدون © لما أعطوا ولكن استثنوا ۲ .قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث ‏ أي إنها ليست مذللة بالحراثة» ولا معدة للسقي في السانية »بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلَّمة صحيحة 


(1) قال ابن كثير : وهذه الروايات عن ( عبيدة ) و ( السدي ) مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدّق 


۷۸ (۲) سورة البقرة الآية ۷٤-۷۲‏ 


لا عيب فيا لإ لا شية فيه أي ليس فيها لون غير لونما وقال قتادة لإ مسلّمة # يقول: لا عيب فيها بإ لا شية فيها ‏ 
لونها واحد بهيم قاله عطاء. ل قالوا الآن جئت بالحق 4 قال قتادة : الآن بينت لناء ل فذبحوها وما كادوا يفعلون 4 
قال الضحاك عن ابن عباس : كادوا أن لا يفعلوا - ولم يكن ذلك الذي أرادوا - لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء يعني أنهم 
مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والايضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وني هذا ذم لم وذلك أنه لم يكن 
غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع 
لله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ثم اختار أن الصواب ني ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء مها 


وللفضيحة . 

ل و مسو لح ےدک 0 2> 2 دم ياج ور عو عرد رورم مه ترح سا وو 73 سام 2 ١‏ ارم رو 
وإِذ قتلتم نفسا فأدارةم فا واللّه حرج ماحكنم تكتمون 29 فقلنا أضر بوه ببعضها كذ'لكَ يحي آله 
وع 2ر مج الس ماس بير سمس 

الموق ويريكر ۶ایلتهء لعل تعقلو )0 


قال البخاري: فادّاراتم فيها 4 اختلفتم وهكذا قال مجاهد» ل والله مخرج ما كتم تكتمون قال مجاهد: 
ما تغيبون. عن المسيب بن رافع : « ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة 
أبيات إلا أظهرها الله ؛» وتصديق ذلك في كلام الله: هل والله مخرج ما كنتم تكتمون 44" ب فقلنا اضر بوه ببعضها # 
هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة» فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن» فلو كان في تعيينه 
لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبيّنة الله تعالى لناء ولكنه أبهمه ولم يحئ من طريق صحيح عن معصوم 
پات قد تيه كما انيه الله.. 


وقوله تعالى: ل كذلك يحيي الله الموتى 4 أي فضربوه فحيي » ونبّه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما 
شاهدوه من أمر القتيل» جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لم على المعاد» وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة 
والعناد» والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع : لإ ثم بعثنا كم من بعد 
موتكم ې وهذه القفة : وقضة اللين خرصوا من ار وهر ألوف حذر الموت» ر الذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشهاء وقصة إبراهم عليه السلام والطيور الأربعة» ونبّه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام 
بعد صيرورتها رمهاً كما قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله: كيف يحيي الله الموتى ؟ 
قال : « أما مررت بوادٍ محل ثم مررت به خضراً » ؟ قال: بلى» قال: « كذلك النشور »» أو قال: « كذلك 
يحبي الله الموتى )'" وشاهد هذا قوله تعالى : «( وآية هم الأرض لميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه يأ كلون 4 . 
3 
2 


4 دم وص وص ES‏ م ماص سي ص سم عاسم رر جر وير 6« 2 


ثم ست قلوبج من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأ نمثر 


8 
- 


3 
ررر و ررر س8 سه 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم عن المسيب بن رافع . 


الآية ۷٤‏ (۲) سورة البقرة ۷۹ 


ا E‏ بقل ع ار 

يقول تعاللى توبيخاً لبني إسرائيل و وتقريعاً للم على ما شاهدوه من من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: 8 ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك »4 كله فهي كالحجارة الي لا تلين أبدأء وهذا : جي: الله او عن مثل جام > فقال: 
« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون4. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن 
الموعظة» بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات» فهي في قسوتها كالحجارة الي لا علاج للينهاء أو أشدّ قسوة 
من الحجارة» فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن 
جارياً» ومنها ما هبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال تعالى: فإ وإن من شيء 
إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلم غفوراً . والمعنى : وإن من الحجارة لألين من قلوبكم 
عَمَا دغر ليه من الحق: 

وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز» وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار 
في قوله : و[ بريد أن ينقض ). قال الرازي والقرطبي : ولا حاجة إلى هذاء فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما 
في قوله تعاللى : لإ فأبين أن يحملنها وأشفقن مها )» وقال : 9 تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 4 الآية» 
وقال : (٠‏ والنجم والشجر يسجدان ي» وقال  :‏ قالتا أتينا طائعين ). وفي الصحيح: « هذا جبل يحبنا ونحبه )) 
وكحن الجدع التزار خيرة» وي امتح سار « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث إني لأعرفه 
الآن»» وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن لمن استلم بحق يوم القيامة وغير ذلك ما في معناه . 

( تنبيه ) اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: إ فهي كالحجارة أو أشد قسوة» بعد الإجماع على 
استحالة كونها للشك» فقال بعضهم (او ) ههنا بمعنى الواو تقديره: فهي كالحجارة واشد قسوةء كقوله 
تعالى : ل ولا تطع منهم آثماًأو كفوراً 4 ؛ وقوله : بإ عذراً أو نذراً 4 » وكما قال جرير بن عطية : 


سا 


نال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربّه موسى على قَدْرَ 

قال ابن جرير : يعني نال الخلافة وكانت له قدراً» وقال آخرون: ( أو ) ههنا بمعنى بل فتقديره : فهي 
كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله  :‏ إذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 4 فإ وأرسلناه, ل 
ماثة ألف أو يزيدون #» فكان قاب قوسين أو أدنى » وقال اخرون: معنى ذلك : هل فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة 6 عند کم حكاه ابن جرير . وقال بعضهم : معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين: : إما أن تكون 
مثل الحجارة في القسوة» وإما أن تكون أشد منها في القسوة» قال ابن جر ير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها 
كالحجارة قسوة» وبعضها اعد قسوة من الحجارة» وقد رجحه اک بع وچ غيره» ( قلت ) وهذا القول 
الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى : ا مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) مع قوله : 9 أو كصيب من السما ء 24 وكقوله : 
يإ والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة ي ) مع قوله : ل أو كظلمات في بحر لي > الآية أي: إن منهم من هو 
هكذا ومنهم من هو هكذاء والته أعلم . عن ابن عمر : أن رسول الله عَم قال: « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 


۸۰ (۲) سورة البقرة الآية ۷۷-۷١‏ 


فان كثرة الكلام بغير ذ کر EE RTE‏ من الله القلب القاسي »" . وروي 
مرفوعاً : « أربع من الشقاء : جمود العين » وقساوة القلب » وطول الأمل › والحرص على 
الدنيا ° 
]ساسح رو رع ر “ره مطح < سے م ر ور ورو رورو ار رر ارس مسر رق )رو م رو رو 
* افتطمعون ان يۇمنوا لكر وقد كان فريق منهم لسمعون کللم الله ثم بحر فونه, من بعد ماعقلوه وهم 
روق ت م م سس ٤‏ سس ا را س رص 
بوت ي ولا فو لين امنوأ الوأ امنا ولا خلا بعضهم إل بعض الوا حدتونهم ما تح لَه 
مم ورج ياك راو ا 2> م ص ره وم رورو م 3 سس ور بي 
ليحاجو بدء عند رېك أقلا تَعقلُونَ هع أو يعلبون أن اه عل ماسرو ن وما يعلنون () 
يقول تعالى : 9ل أفتطمعون ) أا المؤمنون بإ أن يؤمنوا كم »4 أي ينقاد لك بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من 
الہود» الذين شاهد اباوٌ من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبمم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام ل تأويله وإ من بعد ما عقلوه 4 أي فهموه على الجلية» ومع 
هذا بحالفونه على بصيرة لإ وهم يعلمون» | أنهم مخطئون فيا ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه 
بقوله تعالى : « فا نقضهم ميثاقهم اعنام ولا قار قاسية وت الكل عن ا وی “كلهم افد 
سمعهاء ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيباء قال السدي: هي التوراة حرّفوها. وقال 
قتادة في قوله : ثم يرقو من SE‏ يعلمون © هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه ووعوه» وقال أبو العالية : عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد بزل فحرفوه عن مواضعه » 
وقال السدي : ووم يعلمون © أي ا نهم أذنبواء وقال ابن وهب ف قوله ۾ يسمعون م الله ثم بحر فونه © 
قال: التوراة التي أنزها الله علييم» 0 يجعلون الحلال فيها حراماً» والحرام فيا حلالاً» والحق فيا باطلاً 
والباطل فيها حقاً . 


وقوله تعالى: ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» » قال ابن عباس ذإ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) : 
أي قالوا : : إن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. <إ وإذا خلا بعضهم إلى بعض ي قالوا : لاتحدثوا العرب مبذا 
فإنكم ق قد كت رن يه ع ا متهم > ف وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بها فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند زاك اا كرود الال وتتدرست الله الله مرق ميك اوقد ودر يخبرهم أنه الني 
الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون 
وما يعلنون 4 ؟ وقال الضحاك: يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد َيِه قالوا آمناء وقال 
السدي: هؤلاء ناس من اليهود امنوا ثم نافقوا. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون» ليعلموا خبر رسول 
الله يه وأمرهء فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفرء فلما أخبر الله نيه كلقع قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون » 


. رواه ابن مردويه والترمذي قي كتاب الزهد» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهم‎ )١( 
. رواه البزار عن أنّس بن مالك مرفوعاً‎ )۲( 
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وكان المؤمنون يظنون أنهم ومون ورن النسن فك قال لله لكم كذا وكذاء فيقولون: بلى» قال أبو العالية: 
ف أتحدثونهم بها فتح الله عليكم4 يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد بز » وقال قتادة : 
پل أتحدثوتهم عا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم # كانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض فقالوا : 
يإ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ). وعن مجاهد في قوله تعالى: « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ) » قال: قام 
الني ع يوم قريظة تحت حصولهمء فقال: يا إخوان القردة والخنازير » ويا عبدة الطاغوت فقالوا من أخصبر 
بهذا الأمر محمداً ؟ ما خرج هذا القول إلا منكم ف( أتحدئونهم بها فتح الله عليكم 4 بما حكم الله للفتح ليكون 
لم حجة عليكم . وقال الحسن البصري: هؤلاء اليبود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قال بعضهم : لاتحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكيء مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم 
فيخصم وكم. . وقوله تعالى : فإ أولا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون # يعني ما أسروا من كفرهم عحمد لله 
وتكذييهم به وهم يجدونه مكتوباً عندهم . . وقال الحسن: ف إن الله يعلم ما يسرون ‏ كان ما أسروا 1 كانوا إذا 
تولوا عن أصحاب محمد ّي وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد عر . ما فتح 
اله عليهم ما في كتابهمء خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يِه بها ني كتابهم عند ربهم فإ وما بعلنون» يعني 
حين قالوا لأصحاب محمد ع آمنا . 


م حر <> سي سس لول ير م ام 2م 2 دم وز سد 01 


ومنهم| امون لَاِيَعلْسونَ الكتب إا | 1 إن م إا بود ي فویل [ لذن 


- 


3 


سام ٤و‏ اتر رم واو ےک سي ےو > داو در 5 


آلکتلب با يديهم ثم يوون هلدا من عند آله لیشتروا بهء م سا لیا فویل مم ما کتبت أبدييم وويل 
کون 2 

. يقول تعالى : «( ومنهم أميون4 أي ومن أهل الكتاب» والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة 
وهو ظاهر في قوله تعالى: ف لا يعلمون الكتاب 4# أي لايدرون مافيه» ولهذا في صفات الني عي : أنه الأمي 
لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال امال ونا نك عار من ن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتتاب 
المبطلون » وقال عليه الصلاة والسلام: « 3 أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
الحديث . وقال تبارك وتعالى : لإ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 4 قال ابن جرير : نسبت العرب من لا يكتب 
ولا بخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. وقوله تعالى : ه إلا أماني 4 عن ابن عباس : ل إلا أماني 4 
يقول إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباًء وقال مجاهد إلا کذباً» وعن مجاهد: ول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني 4 قال: أناس من الہود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً» وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله 
ويقولون هو من الكتاب ( أماني ) يتمنونهاء والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه» ومنه الخبر المروي 
عن عان رضي الله عنه « ما تغنيت ولا تمنيت » يعني ما تمخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب» وقيل : المراد بقوله 
ل إلا أماني 6 بالتشديد والتخفيف أيضاً أي إلا تلاوة. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: <( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته » الآية» وقال كعب بن مالك الشاعر : 
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تی كتاب الله أو ليله وآخره لاقی حِمَام المقادر 

ف( وإن هم إلا بظنون) يكذبون» وقوله تعالى: 9 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به مناً قليلاً 4 الاية . هؤلاء صنف آخر من الود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
امزال الناس بالباطل > والويل : : الملاك والدمار» وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس الويل: المشقة من 
العذاب» وقال الخليل الويل: شدة الشرء وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الملكة؛ وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : : الويل تفجع » والويح ترحمء وقال غيره: الويل الحزن. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4 قال : : هم أحبار الييود» وقال التّدي: كان ناس من الہود كتبوا كتاباً 
عن ع و ن من العريت تو يجا رايم أنه من عندالله ليأخذوا به مناً قليلاً» وقال الزهري عن ابن عباس : 
ويا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيءٍ وكتاب الله الذي أنزله على نبيّه أحدث ا الله رة 
غضاً لم يشب» وقد حدئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدّلوا كتاب الله وغبروه» وكتبوا بأيدهم الكتاب وقالوا 
هو من عند الله ليشتروا به مناً قليلاً» أفلا ينباكم ما جاء كم من العلم عن مساءلتهم» ا 
سألكم عن الذي أنزل عليكم ۽ . وقوله تعالى : : ل[ فويل هم مما كتبت أيددهم وويل لم ما يكسبون © أي فويل هم ما 
كتبوا بأيدهم من الكذب والبيتان والافتراء» وويل هم ما أكلوا به من السحت» كما قال الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما هل فويل لهم © يقول : : فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب فإ ويل للم ما يكسبون ) 
يقول : مما يأ كلون به أولئك الناس السفلة وغيرهم . 
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وقالوا إن تمستا الثار لَه أيَاما راھدا بی اهدر ام تقولونَ عل الله ملا 


علوت وي 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فما نقلوه وادعوه لأنفسهم» من أنهم لن تمسّهم النار إلا أياماً معدودة» ثم ينجون 
ها فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهداً 4 أي بذلك» فان كان قد وقع عهد فهو 
لا نحلف عهده» ولكن هذا ما جرى ولا كان» وهذا أتى بأم التي بمعنى ( بل ) أي بل 7 تقولون على الله ما لا تعلمون 
من الكذب والافتراء عليه . قال مجاهد عن ابن عباس : إن اليهود كانوا يقولون : إن هذه الدنيا سبعة آلاف 
سنة» وإنما نعدّب بكل ال تة تة يوماً في النارء وإنما هي سبعة أيام معلودة » فأنزل الله تعالى : 
فإ وقالوا لن تمممنا انار إلا أياماً معدودة 4 إلى قوله : لإ خالدون 4. وقال العوفي عن ابن عباس : قالوا لن تمسنا النار 
إلا أربعين ليلة وهي مدة عبادتهم العجل» وقال قتادة : © وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة 4 بعني الأيام الي 
عبدنا فييا العجل» ا : خاصمت اليبود رسول الله ع فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا 
و ET‏ : « بل أنم تم خالدون ومخلدون 
فيها أحد »» فأتزل الله عر وجل : ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة & الآية . وعن أي هريرة رضي 
اق غفل : ما فتحت خیبر أهديت لرسول الله ر شاة فيها سم» فقال رسول الله له : « اجمعوا لي من كان من 


الآية ۸۳-۸١‏ (۲) سورة البقرة A‏ 


اليبود هنا ٠‏ فقال لهم رسول الله م : « من أبوكم ؟ »» قالوا: فلان» قال : « كذبتم بل أبوكم فلان »» فقالوا: 
صدقت وبررت» ثم قال هم : « هل أنتم صادقً عن شيء إن سألتكي عنه ؟ »» قالوا : نميا ا قاس وان E‏ 
عرفت کذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله له : « من أهل النار ؟ »» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم 
تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله ع : « اخسئوا والله لا تخلفكم فيها أبداً ». ثم قال م رسول الله عو : هل أتم 
بد في إن سألتكم عنه ؟ »» قالوا: ع قاض قل هل جع في هذه اة ا۲۲۴ فقاو 
> قال: « فا حملكم على ذلك ؟ »2 فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نسكر بح منك » وان كنت پا 


يضرك" . 


سرس سر راس س ار کر صم ص م روو ر رر مص ۶2 » 


بی من كسب سيئة وأحلطت بهء خطیغته موك أب ار ر هم فیهاخللدود ي والذين ۶امنوأ وتملوأ 
2 سم مس لس ٤ور‏ بر ا 3 ٍ- 
الصلحات اوليك أعحلب اللمنة هم نها خطلدون ي 


بقول تعالى : ليس الأمر كما نیتم ولا كما تشتهون» بل الأمر أنه من عمل سيئة ول وأحاطت به خطيئته #وهو 
من وافى يوم القيامة وليست له حسنة» بل جميع أعماله سيئات» فهذا من أهل النار . « والذين آمنوا وعملوا 
و أي آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة» فهم من أهل الجنة» وهذا 
امقام شبيه بقوله تعالى : ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله ولياً 
ولا نصيراً ه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً #. 
قال ابن عباس : بى من كسب سيئة» أي عمل مثل أعمالكم » وكفر ,ثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره 
فا له من حسنة» وني رواية عن ابن عباس قال: الشرلهُ. وقال الحسن: السيئة الكبيرة من الكبائر» وقال عطاء 
والحسن: «إ وأحاطت به خطيئته 4 أحاط به شركه» وقال الأعمش: ‏ وأحاطت به خطيئته © الذي يموت على 
خطاياه من قبل أن يتوب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول ان عله قال: ( ناكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه » وإن رسول الله مَل ضرب ثم مثلاً كمثل قوم تزلوا بأرض فلاة 
خصو مع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سواداً وأجّجوا ناراً 
بالعس ا فيا" . وقوله تعالى: ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »© 
أي من آمن ا كفرتم وعمل با تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيباء يخبره, أن الثواب بالخير والشر مقيم على 
اهله ابدا لا انقطاع له . 


روص مام وص سام ص ص وور 


وَإِذْ أَحَذنا ميدق بی لسر ويل لا عدون نَ إلا آله وبالولدين إحسانا ا وذى الْقرق واليتمى وَالْمْسَكِينٍ 


. رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن مردويه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
5 رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر فوعاً‎ )۲( 
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۹ د ر 3 


رو 2 ورور ع 7 و ةج سمس ت 
وقولوأ لتاس حسنا وأقيموأ الصلؤة وءاتوأ از كوة ةم توليتم إلا ليلا منز وام معرضون ( 


يذ كر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر » وأخذه ميثاقهم على ذلك» وام تولوا عن ذلك 
کله وأعرضوا قدا ود وهم يعر فونه ويذ كرونه» فأمرهم عاق أن يعبدوه ولا يشركوا ا وهذا 5 
جب حه ولذلك خلقهم كما قال تعالى : ف ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4# ؛ 
وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو سق الله شارك وتال أن بعك وخلة لااشريك له ثم بعده حق المخلوقين. 
وآ كدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين؛ وهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: ل أن اشكر لي 
ولوالديك إليّ المصير . وقال تبارك وتعالى: يإ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناً 4 » إلى ان 
قال: هو وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 4. وني الصحيحين عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي 
العمل أفضل ؟ قال: « الصلاة على وقتها ». قلت: ثم أي ؟ قال: « بر الوالدين »» قلت: ثم أي ؟ قال: « الجهاد 
في سبيل الله ». ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله من أبر ؟ قال: « أمك »» قال: 
ثم مّن ؟ قال: «أمك )» قال: ثم من ؟ قال: « أباك ؟ ثم أدناك ثم أدناك ». وقوله تعالى: فل لا تعبدون إلا الله ې 
قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو ا كد. وقيل: كان أصله ذل أن لا تعبدوا إلا الله فحذفت ( أن ) فارتفع . 
بإ واليتامى » وهم الصغار الذين لا كاسب لم 1 من الآباءء وها مسا كين الذين لا يحدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . 
وقوله تعالى: ل وقولوا للناس حستاً # أي موم طيباً ولينوا هم جانبً» ويدخل ني ذلك الأمر بالمعروف» والنبي 

عن المنكر بالمعروف» كما قال الحسن البصري أن بأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح» ويقول 
للناس حسناً كما قال الله» وهو كل خلق حسن رضيه الله . 


كما روي عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي َه أنه قال: « لا تحقرن من المعروف شيئاً وإن لم تجد فالق 
أخاك بوجه منطلق" » يأمرهم ان ولا للا جا بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين طرفي 
الإحسان ( الفعلي ) و ( القولي ) ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاةء 
فقال: ذإ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه 
على عمد» بعد العم به إلا القليل منهمء وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: ول واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيكاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمسا كين الآية . 


عو مس 2 سد ر ورج 9 ٤ء‏ س 22 5 و مه مير اس 7 +ع 


وذ أَحَذْنامِيتَفَكرٌ لانسفَكُونٌ دم کر ولا حرجو نأنفسم من دبل رك ثم أ قرم وانتم سہدون ې ثم ١‏ ثم 


1 


۹ 


مورب دور م ع برس برح ر ر رق ےر 


هلوا و تفتلو أنفسك ورِجون ور بها منک من ديرم هرون علوم بالإثم والْعدوان و وإن 


و ت 
ياتو ھا 


م 


. أخرجه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه ورواه مسلم والترمذي‎ )١( 


الآية ۸٦-۸٠١‏ (۲) سورة البقرة هم 
1 ی ا د کک ج 


3 
ورو و رور ےق رواو رر ور رار برا م و رر وار سد 2و رم طصے م 2و 


Ea‏ تر افتؤمنو رض الكت وض ابرا من بعل الك مر 


2 2ود 


إا ری ی فى اليو 2 ويوم القيلمة برد ون إل ٤أذ‏ الاب وما لفل عا ملین 5 چې أوكتبكَ ت اين 


92-2 ورم ام 2 32 ردا رورم ۸ رر اور م اس 

أشتروأ آلميوة الدنيا بالأخرَة فلا مف عنم لداب ولاه نمرون ي 

يقول تبارك وتعالى منكراً على اليبود» الذين كانوا في زمان رسول الله م بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال 
مع الأوس والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا في الجاهلية عبّاد أصنام » وكانت بينهم 
حروب كثيرة» وكانت يبود المدينة ثلاث قبائل ( بنو قينقاع ) و ( بنو النضير ) حلفاء الخزرج و ( بنو قريظة ) 
حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بيهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل الييودي أعداءه» وقد يقتل 
الييودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام علييم في: ديم ونص كتابهم » بم ويحرجونهم من بي وتهم» وينتهبون 
ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 0 الأسارى من الفريق المغلوب عملا 
بحكم التوراة » ولهذا قال تعالى: : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ )» ولهذا قال تعالى: ل وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماء 00 ولا تخرجون أنفسكم من دیا رکم 4 أي لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا مخرجه من منزله» 
ولا يظاهر عليه» وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: « مثل المؤمنين 
ي ادى وثراجمهم وتواصلهم يعنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحى رار 3 
وقوله تعالى: ثم أقررتم وأتم تشهدون ې أي ثم أقررتم ععرفة هذا الميثاق وصحته وتم تشهدون به» ثم ا نتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من دبارهم ) > الآية . عن ابن عباس + و ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) 
قال : : أنبأم الله بذلك من فعلهم » وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم ؛ 
فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج»› وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» 
يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى تسافكوا دماءهم بيهم » وبأيديهم التوراة يعرفون فيبا 
ما عليهم وما لهم» والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ا 0 كتاباً 
ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تضديقاً لما ني التوراة وأخذاً نه بعضهم من 
بعض » حي رج جاع ما كاوس سرام ف أبي (الأرس) وني (الضير وتريظة] نا كان ف أبدي 
الخزرج منهم » ويطلبون ما أصابوا من دماءئهم» وقتلوا من قتلوا منهم فما بينهم » مظاهرة لأهل الشرك عليهم » يقول 
الله تعالى ذكره: ذل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ‏ ؟ أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم» وفي 
حكم التوراة أن لا يقتل ولا خرج من داره ولا يظاهر عليه من يشراك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ 
ففي ذلك من فعلهم ع الأوس والخزرج - فما بلغي - نزلت هذه القصة. وقال السدي: نزلت هذه الاية في 
قيس بن الحطيم فل ثم ار تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم © والذي أرشدت إليه الآية 
الكرعة وهذا السياق» ذم م المبود في قيامهم هر التوراة الي يعتقدون صحتبهاء ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا ونون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فما كتموه من صفة رسول الله بء 


43 (۲) سورة البقرة الآآية ۸۷ 


ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه» التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» واليهود 
اليم لاان الله ديكا عوك ينهم :وهنا قال ای : ف« فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا/» 
أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره 9 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ‏ جزاء على ا كتاب الله الذي 
بأيديهم ف وما الله بغافل عما تعملون » أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ب أي استحبوها على الآخرة 
واختاروها ۾ فلا يخفف عنهم العذاب ‏ أي لا يفتر علهم ساعة واحدة فإ ولا هم ينصرون »© أي وليس لم ناصر 
ينقذم ما هم فيه من العذاب الداء ئم السرمدي ولا يجيرهم عليه . 

رو عور و 2 مس دحوم وم 2 وماد ووه م تدرو و وزع 

ولقد ءابنا موء می الکتلب وففینا من بعدوء بالرسل وةاتيناعيسى أبن مرم اليدئات وایدته ا 
أفَكلمَا جاک رسول يما لا بو انفسكر ابرم قفر يا كدب وها فون وی 

ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد» والمخالفة والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إكما يتبعون 
أهواءهم » فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو ( التوراة ) فحرّفوها و بدّلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوهاء وأرسل 
الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالی: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها 
النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والر بانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» الآية» 
وهذا قال تعالى: «( وقفينا من بعده بالرسل 4. قال السدي: أتبعنا. وقال غيره: أردفناء والكل قريب كما قال 
تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى » حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض 
الأحكام وهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات» قال ابن عباس: من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة 
الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وابراء الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس - وهو جبريل 
عليه السلام - ما يدهم على صدقه فيا جاءهم به» فاشتد تكذيب بي إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة 

ف البعضن "كما قال تغالى إخباراً عن يس : فإ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجتتكم بآية من كيده 

فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسواً المعاملة ففريقاً يكذبونه» وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور 
المخالفة لأهوائهم وارائهم » وبالإلزام بأحكام التوراة الي قد تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان ذلك ب بشق عليهمٍ 
فکذبوم وربما قتلوا بعضهمء ولهذا قال تعالى: أفكلما جاء كم رسول ا لا بوى أنفسكم ار ففريقاً 
كذبتم وفريقاً تقتلون 4 ؟ 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية ما قال البخاري: عن 
أي هريرة عن عائشة أن رسول الله عله وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد فكان ينافح عن رسول الله بء 
فقال رسول الله عه : « اللهم أيد حسّان بروح القدس كما نافح عن نبيك » . وني بعض الروايات أن رسول 
الله می قال لحسّان: « اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك »» وفي شعر حسان قوله : 

وجبر يل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء 


وعن ابن مسعود: أن رسول الله َيه قال : « إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكل 


الآية ۸۹-۸۸ (۲) سورة البقرة Av‏ 


رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب2©» . وحكى القرطي عن مجاهد القدسّ: هو الله تعالى» وروحه جبريل . 
وقال السدي: القدس البركة» وقال العوني عن ابن عباس: القدس الطهر. وقال الزمخشري: ظ بروح القدس © 
بالروح المقدسة» كما تقول : حاتم الجود» ورجل صدق»› ووصفها اق كما قال وروح منه ب فوصفه 
بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» وقيل: بجبريل» وقيل: 
بالانجيل كما قال في القرآن فإ روحاً من أمرنا 4» وقيل: با سم الله الأعظ. الذي كان يحيى الموتى بذ کره . وقال 
أيضاً في قوله تعالى : ل فريً كليم وفيا تفلو إغا م يكل وفريقاً لتم لأنه راد بذلك وصفهم في الستقبل 
أيضاً لأنهم حاولوا ة تاك وناج راضط بر اميه امد ا : وما زالت أكلة خيبر تعادلي 
فهذا أوان انقطاع أ ار 
ورور وم 51 م کار ا 9و 
وقالوأ قلوبتا غلف بل نهم آله يفره فليا ما , يۇمنونً 4 
فإ وقالوا قلوبنا غلف 4 أي في أ كنة: وفالداة عبان اقل تفقه» وهي القلوب المطبوع عليباء وقال مجاهد: 
علا غشاوة» وقال السدي: علا غلاف وهو الغطاء فلا تعي ولا تفقه .$ بل لعنهم الله بكفر هم 4 أي طردهم الله 
وأبعدهم من كل خير فل فقليلا ما يؤمنون» معناه: لا يؤمن منهم إلا القليل» وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله : 
ل غلف »© تقول قلي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول شيء› وقراً ل وقالوا قلوينا في اكه ا 
وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد با روي عن حذيفة قال : « القلوب أربعة » فذكر منها: «وقلبٌ أغلف 
مغضوب عليه وذاك قلب الكافر » . وهذا قال تعالى : فإ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون ‏ أي ليس الأمر كما 
ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال تعالى: وؤ وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله علدا بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلاً 4 وقد اختلفوا في معنى قوله ي فقليلاً ما يؤمنون › وقوله: $ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 فقال بعضهم : 
فقليل من يؤمن منهمء وقيل : فقليل إإعانهم بمعنى أنهم يؤمنون عا جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب 
ولكنه إعان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد عه . وقال بعضهم : اما كانوا غير 
مؤمنين بشيء وإما قال : ل فقليلاً ما يؤمنون4 وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب : قلّما رات E‏ 
تريد ما رأيت مثل هذا قط » والله أعلم . 
رماي ميش رس ص ر دص رے 2ه و مومه ر رار وی مالم 
ولما جام كب ون عد اصق م مھ ونوا ین ليود عل رن مروا ا هم 


7 مع وهام 


¢ فة الل له عل آلكلفرٍ ين‎ E 


يقول تعالى : ولا جاءهم 4 يعني الود فو كتاب من عند الله وهو القران الذي أتزل على محمد ع 


)1( رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود . 
(۲) الحديث في صحيح البخاري وغيره . (۴) أخرجه ابن جرير عن أبي البختري عن حذيفة بن الان . 


44 (۲) سورة البقرة الآية ٠۱-۹۰‏ 


فإ مصدق لما معهم 4 يعني من التوراة» وقوله: لإ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا4 أي وقد كانوا من 
قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون إنه سيبعث 
نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرمء فلما بعث الله رسوله من قريش كفروا به. قال الضحاك عن ابن 
عباس في قوله: هل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا4 قال يستنصرون : يقولون نحن نعين محمداً علييم 
وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس: إن يبود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله عه قبل مبعثه» قلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال هم 
معاذ بن جبل: يا معشر .هود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد به ونحن أهل شرك وتخبروننا 
بأل فوت وو بصفته ) فقال ( سام بن مشک ) أخو بي النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا 
نذ کر لكرء فأنرل الله في ذلك من قوم : : ل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم & الآية . وقال العوني 
عن ابن عباس : ل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول: يستنصرون بخروج محمد ع على مش ركي 
العرب » يعني بذلك أهل الكتاب» فلما بعث محمد ريه - ورأوه من غيرهم - كفروا به وحسدوه . قال مجاهد : 
بل فلعنة الله على الكافرين ي هم اليهود . 


حل 
ومس ما« دم ده ار رو لست 
يسما أ شارو أيه أنفسهم أن يكف روأ مآ أل آله بخان یاز آله من َضَلِهء عل من مآ من عباده - باهو 
ل مه ساماي ر4 ود 


قصب لی خض وَللْكَفِرِينَ عڌاب مهين ي 


قال السدي: هل بئسما اشتروا به أنفسهم ‏ باعوا به أنفسهم» يقول: بشما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا 
إليه من الكفر عا أنزل الله على محمد مه عن تصديقه ومؤازرته ونصرته» وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية ل ب أن يترّل اقم اط ب لمر عاد رشي عقر من جا . ومعنى ( باؤا ) استوجبوا 
واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . قال أبو العالية: غضب الله علييم بكفرهم بالإنجيل وعيسى » ثم غضب 
لله عليهم بكفرههم محمد بي وبالقرآن . قال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل» 
وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ل » وعن ابن عباس مثله . 

وقوله تعالى: ‏ وللكافر ين عذاب مهين# لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة 
والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهام داخرين» أي 
صاغرين حقيرين ذليلين. وعن النبي ر قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذن في :ضور الاش ملام 
كل شيء من yy‏ لوالا وار برت لجال 
عصارة أهل النار : 


م ع لس ووو م ر ررر و ررر ولا في ماس كر 71 د 


وذ قیل هم +امنوأ مآ أل الله الوأ تومن بها اتر علينا ورون بها وراكم, وهوالحن مصدقا لما معهم 


(1) رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . 


الآية ٠٣-۹۲‏ (۲) سورة البقرة 5 


و وو ص > ع > - لدو لايع ثم م سے سح رد 4 
فل کلم اون انیا کہ من قبل إن کن مؤْمنينَ :+ وقد جاع مو لبت م اذم لعجل من بعدوء 
أن ون هج 
يقول تعالى: ل وإذا قل لم 4 أي لليبود وأمثاهم من أهل الكتاب م آمنوا با أتزل اله على محمد ع 

وصدقوه واتبعوه» ل قالوا تسن عا ارك علينا » أي يكفينا الايمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا 
بذلك 4 ويكفرون 5 وراءه ې يعني ما بعده» ول وهو الك مصدقا ا معهم ب أي وهم لفون أنما أنزل تعنلن 
محمد ميل ف الحق مصدقاً لما معهم ‏ من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى : فإ الذين 
آتيناهم الكتاب بعرفونه كما يعرفون أبناءهم 6 » ثم قال تعالى: طإفلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كلثم مؤمنين»؟ أي 
إن كم صادقين في دعواكم الإعان يما أنزل اليكم» فم قم الأنبياء الذين جاع وک بتصديق التوراة الي بأبديكي » 
الم بها وعدم نسخها وأتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً غل رمل اله فل عو إلا جرد 
الأهواء والآراء والتشهي » كما قال تعالى: بإ أفكلما جاء كم رسول عا لا بوى أنفسكم اكوم ففريقاً کذبم 
وفريقاً تقتلون ). وقال ابن جرير قل يا محمد ردي إسرائيل إذا قلت لم : : آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن عا 
أنزل عليناء لم تقتلون - إن كتتم مؤمنين عا أتزل الله - أنبياء الله يا معشر اليبود» وقد حرم الله في الكتاب الذي أترل 
عليكم قتلهم » » بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم » وذلك من الله تكذيب هم في قوم فا نؤمن ما أنزل علينا) وتعبير 
لم. . ف ولقد جاءكم موسى بالبينات © أي بالآيات أواضخات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إلّه إلا 
اللهء والآيات البينات هي : ( الطوفان» والجرادء والقمّلء والضفادع» والدم» والعصاء واليد» وفرق البحرء 
وتظليلهم بالغمام» والمن» والسلوى» والحجر ) وغير ذلك من الآيات الي شاهدوها چ : ثم امحذتم العجل ‏ أي 
معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله : # من بعده ]© أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله 
عز وجل كما قال تعالى: فل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار )» «وأتم ظالمون 4 أي 
وأتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل ) وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : 
< رانيد لديم را يه قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ‏ . 


ت و ساس سح م سوم ور ر رر وص سوم واو عاو ا وس وص سام 


ا نا فوفك الطور دوأ ماءاتبكم بقوة ومع وأ َلوأسمعنا وعصيتا وار بوا فى فُويوم 


< <2 ر2 > 2 2> 20101 وور 


FEN‏ ل رفسا یام + بد نکر إن كنم ينين چې 


يعدّد سبحانه وتعالى عليهم خطأ هم ومخالفتهم للميثاق» وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى 
قبلوه ثم خالفوه: ل ولهذا ا ا العجل بكفرم ). 
E‏ اروا جه حو اذلف إلى قلوبهم . وعن الني عله : « حبك الشيء يعمي ويصم °۲ 


. انظر ص ۷۳ . (۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ )١( 


۹۰ (۲) سورة البقرة الآية ۹1-44 


وعن عل رضي الله غنه هتال : E O‏ بها وهو على شاطی نہر » فا شرب 
أحد من ذلك الماء من كان يعبد العجل إلا اصفرٌ وجهه مثل الذهب° 

وقوله: ل قل بئسما بأمركم به إيمانكم إن كتم مؤمنین) أي بشما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كف رکم 
بايات الله ومخالفتكم الأنبياءء ثم كفركم محمد َه وهذا أكبر نوب وأشد الأموو: عليكي؛ إذ كفرتم اتم 
الزنطل وميد الأ جا اران اليرت إلى الاس اجن فكي ناعون لأنفسكم الإيعان وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
القبيحة من تقض ا مواثيق » وكف ركم بآيات الله» وعبادتكم العجل من دون الله ؟ 


وس شير رر ورواو ما 


ل | إن كانت کک لار الح عند آله خالصة من دون الناسفتمنوا آلموت إن 00 صندقين ولن 


توه بدا عا دمت أبدميم و مله علے اہین © وَلَعجدنيمٌ رص الاس على حياة ومن أن 
ارو ھ ر ٤ر‏ لح ساح لجر ص ر رر ور برل 000 و رو رورم (١‏ م ورو ر 
اش رکوا يود أحدهم لو يعمر الف ستة وما هو عرزحهء من الْعدَابٍ أن يعمر وألله بصير با يعملون ‏ 

يقول الله تعالى لنبّه محمد ر : قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت ا صادقین ) أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله ی ا ولن 
يتوه ادا ا قدت أيديهم والله عليم بالظالمين © أي يعلمهم کا عندهم من من العلم بل والكفر بذلك ولو تنوه يوم 
قال لهم ذلك ما بقي على الأرض مودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس : فإ فتمنوا الموت ‏ فسلوا الموت . 
قال ابن عباس : « لو تمنى بود الموت لاتوا ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه »" . وقال ابن جرير : و بلغنا أن الني 
يِه قال : « لو أن اليبود تمنوا الموت لاتوا ولرأوا مقاعده, من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله عو لرجعوا 
لا يحدون أهلاً ولا مالا » . ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة : © قل يا أا الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كم صادقين ٠‏ ولا يتمنونه أبداً ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين # 
فهم - عليهم لعائن الله تعالى - لا زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا : © لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أ كذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» ns‏ ظالمون» 
لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذ بهم . وهذا كما دعا رسول الله وه 
وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوهم وعنادهم إلى المباهلةء فقال تعالى : ل فقل تعالوا 
ندع اا وأبناء كم ونساءنا ونساء كر وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ى . فلما رأوا ذلك قال 

بعض القوم لبعض : : ولله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف» فعند ذلك جنحوا للسام وبذلوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون . 

والمعنى إن كنم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أياء الله واخاره وان من أهل الحنة ومن 
E‏ من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منک أو من غي ركيم ؛ واعلموا أن المباهلة ناض 


(۱) رواه ابن أبي حاتم عن علي كرّم الله وجهه . (؟) أخرجه ابن أبي حاتم وعبدالرزاق عن عكرمة عن ابن عباس . 


الآية ۹۸-۹۷ (7) سورة البقرة 1 


الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة» ا يعلمون من كذبهم وافترائهم» وکنا ہم 
ال وهم بعرفونه كما يعرفون أبناءم ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم ورسم 
وضلاللم وعنادهم > عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وسميت هذه المباهلة تمنياً لأن كل محق يود لو أهلك الله 
المبطل المناظر له ولا سما اذا كان في ذلك حجة له ي بيان حقه وظهوره» وكانت الباهلة بالموت لأن الحياة 
عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء آم بعد الموت ء ولهذا قال تعالى : # ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 
والته عليم E‏ وام احرص الناس على حياة 4 أي على طول العمر لما يعلمون من مالم السيء وعاقبتهم 
عند الله الخاسرة» لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم کون لوق نا وروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم 
وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة» حتى وم أخرض .من المتتركين الین لا كنات م وهذا من باب عطف 
الخاص على العام؛ وقال الحسن البصري: وو لتجدنهم أحرص الناس على حياة ‏ المنافق أحرص الناس » وأحرص 

من المشرك على حياة فل يود أحدم 4 أي يود أحد اليهود لو يعمر ألف سنة فإ وما هو مزحزحه من العذاب أن 
يُعمّر # أي وما هو عنجيه من العذاب» وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» وَأ 
ايودي قد عرف ماله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه . 
فإ والله بصير بما يعملون 4 أي خبير بصير با يعمل عباده من خير وشر» وسيجازي كل عامل بعمله . 


ےر ص م س کر ص 2و رسو روک روص و« 


ل من کان وال و 1 عل لبك بدن الله مصدَقا لما بين يديه وهدى و بشرئ للمۇمنين 2 


م E E‏ م و عع ر 2 ےو 9ے 


من كان عدوا | لله وملتیکتهء ورسلهء وجب ريل ومیکلل فن آله عد و لكفرِين 2ق 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: ل ل ل ا إسرائيل 
إذ زعموا أن جبريل عدو لم وأن ميكائيل ولي للم » ثم اختلفوا تي السبب الذي من أجله قالوا ذلك» فقال بعضهم : 
ها كان سيب هم ذلك من أجل مناطرة جرت ينم وین رمو اه في مر وه . . عن ابن عباس قال : 
أقبلت يبود على رسول الله ل فقالوا : : يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا مين عرفنا أنك نبي واتبعناك» 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: جوالله على ما نقول وكيل» قال: «هاتوا »» قالوا: فاخبرنا عن 
علامة النبي ؟ قال : « تنام ا قالوا: ارا كيف نك الةو كف ان > قال : « يلتقي 
الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت »» قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل 
على نفسه ؟ قال: ٠‏ كان يشتكي عرق النساء فلم يحد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا »» قال أحمد» قال بعضهم : يعي 
الإبل فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: « ملك من ملائكة الله عز وجل موكل 
بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب له الله تعالى ». قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمع ؟ قال: « صوته »» قالوا: صدقت. قالوا: إنما بقيت واحدة وهي الي نتابعك إن أخبرتنا اء إنه 
ليس من ني إلا وله ملك يأتيه بالخير فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : « جبريل عليه السلام »» قالوا: جبريل ذاك 
' الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكانء فأنزل 


۹۲ (۲) سورة البقرة الآية ۹۸-۹۷ 


الله تعالى : لوقل من کان عدوا لجر یل فإنه نزله على قلبك بإذن الله" إلى آخر الآية. وي رواية: إن مود سألوا 
الني عي عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي قال : : « جبريل »۰ قالوا : فإنه عدو لنا ولا يأني إلا بالحرب والشدة 
والقتال فتزلت : 9 قل من كان عدواً لجبريل & الآية . 


ا ا عقدم رسول الله َيِه وهو في أرض يخترف فأتى 
الني ع فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام أهل الجنةء > وما یتزع 
الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : « أخبرني هذه جبرائيل أنفاً ». قال : جبریل ؟ قال : : ن . قال : ذاك عدو الود 

من الملائكة فقرأ هذه الآية: : فو من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك 4. « وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
التاق من المتترق :إلى المقرية وام أو طعام يأكله أهل الحنة زياد "كيد الحوت 6 وإذا تین ماء ازل ماد المرأة 
ق الولد واذا سبق ماء المرأة نزعت »» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن الود قوم 
را نهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يببتوني» فجاءت البهود قال م رول الله عينم : « أي رجل عبدالله 
بن سلام فيكر؟» قار : خيرنا وابن خيرنا وسیدنا وابن سيدناء قال : « رأ م إن أسلم »» قالوا : أعاذه الله من ذلك 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمداً رسول الله » فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه» 
فقال : هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ,© 


وقال آخرون : بل كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر اني ري 
قال غم +" كنت أشهد البود يوم مدراسهم» فأعجب من التوراة كيف تصدّق القران ومن القران كيف يصدّق 
التوراة فبيها أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك» (قلت ): ولم ذلك ؟ 
قالوا: لأنك تغشانا وتأتيناء فقلت: إفي آتیکم فأعجب من القرآن كيف يصدّق التوراة» ومن التوراة كيف تصدّق 
القران» قالوا: ومر رسول الله و فقالوا: يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به» قال: : فقلت فم عند ذلك : 
نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما a‏ استود عاك كن كاله هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قال : 
فسكتواء فقال لم عالمهم وكبير هم : انه قد غلّظ عليكم فأجيبوه» قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت» قال: 
أما إذا نشدتنا ما نشدتنا فانا نعلم أنه رسول الله قلت : ويحكم اذا هلکتې» قالوا: إنا لم نبلك» قلت: كيف 
ذلك وأتم تغلمون "أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ! ! قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة» وسلْماً من 
الملائكة» وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة» قلت: ومن عدو كم ومن سِلٔمکے ؟ قالوا: عدونا جبر يل » وسِلمنا 
ميكائيل» قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والاعسار والتشديد والعذاب ار هذاء وإن ميكائيل ملك 
الرحمة والرأفة» والتخفيف ونحو هذاء قال» قلت: وما متزلتهما من ربهما عر وجل ؟ قالوا: أحدهما عن عينه 
والآخر عن يساره» قال » فقلت : فوالذي لا إله إلا هو إنهما - والذي بينهما - لعدوٌّ لمن عاداهما وسل لمن سالمهما . 
وما ينبغي لحبريل أن يسام عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل» قال: ثم قمت فاتبعت 


. رواه أحمد والترمذي والنسائي › وقال الترمذي : حسن غريب‎ )١( 
. رواه البخاري وأخرجه مسلم قريباً من هذا السياق‎ )۲( 


الآآية ۹۸-۹۷ (۲) سورة البقرة ا 
ا د ا ا ی 


الني ع فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان» فقال: « يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل » فقرأ علي : 
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله حتى قرأ الآيات . قالء قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر"» . 

وقال ابن جرير : انطلق عمر بن الخطاب ذات يوم إلى الود فلما انصرف رحبوا به فقال لم عمر : أما والله 
ما جنتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم ولكن جئت لأسمع منکم › فسألم وسألوه» فقالوا: من صاحب صاحبكر ؟ فقال 
هم : : جبرائيل » فقالوا : ذاك عدون من أهل السماء» يُطلع محمداً على سرّناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة" » ولكن 
صاحب صاحبنا ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والسلم» فقال م عمر : : هل تعرفون جبرائیل وتنكرون محمداً م 
ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو الني له لبحدئه حديثهم فوجده قد أنزلت عليه هذه الآبة: : أ قل من كان 
عدواً لجبر يل فإنه تزله على قلبك بإذن الله الآيات . 

وقال ابن جرير عن ابن أبي ليل في قوله تعالى: ‏ من كان عدواً لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين 
لو أن ( ميكائيل ) كان هو الذي ينزل عليكم اتبعنا ك فإنه يترل بالرحمة والغيث» وإن ( جبرائيل ) يتزل بالعذاب 
والنقمة فانه عدو لناء قال : فتزلت هذه الاية . 

وأما تفسير الآبة فقوله تعالى: ل قل من كان عدواً لجبريل فإنه تزله على قلبك بإذن الله أي من عادى 
جبرائیل فليعلم أنه الروح الأمين» الذي نزل بالذكر a Aa‏ ذلك فهى مرل 
رسل الله ملكي ؛ > ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه بلزمه العاف ميم 
الرسل» وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لته لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإما ينزل نام ربه 
كما قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك #» > وقال تعالى و زوع ارايت بعل للك 
لتكون من المنذرين 4 . 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله م : من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالحرب » ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداهء فقال تعالى: من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك 
بإذن الله مصدقاً لما بين يديه أي من ن الكتب المتقدمة و9 وهدى و بشرى للمؤمنين © أي هدى لقلوهم » وبشرى 
ا وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى: © قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء #» وقال تعالى: 9 ونتزل 

من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4» ثم قال تعالى: « من ¿ کان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فإن الله عدو للكافرين . يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي - ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر - 
كما قال تعالى: ل الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ٤4‏ وجبر يل وميكال 4 وهذا من باب عطف 
الخاض عل الغبام انيما دخلا في الملائكة في عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» 
وهو السفير بن الله وآنبيائه وقرن معه ميكائيل في اللفظ لان البوة وعهوا أن جبرائيل عدوهم ) وميكائيل وليهم» 
فأعلمهم الله تعالى أن من عادى ر منبما فقد عادى الآخرء وعادى الله أيضاً ولأنه اشا ينزل على اا 


. ذكره ابن جرير في تفسيره بسنده إلى الشعي . (۲) المراد بالسَنّة : القحط والحدب‎ )١( 


٠١۳-۹۹ سورة البقرة الآية‎ )۲( ۹٤ 


الله بعض الأحيان كما قرن برسول الله يم في ابتداء الأمرء ولكن جبرائيل أكثر وهي e‏ وميكائيل 
موكل بالنبات والقطر. هذا بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة» 
ولهذا جاء فى في الصحيح أن رسول الله عرقي كان إذا قسام من الليل يقول: : الهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه حتلفون » اهدني اال 
فيه من الحق بإذنك إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم ». عن ابن عباس قال: إتما كان قوله جبرائيل كقوله 
عبد الله وعبدالرحمن» وقيل جبر: عبد» وإيل: الله . وقوله تعالى: فإن الله عدو للکافر ین فيه إيقاع المظهر 
مكان المضمر حيث لم يقل ( فإنه عدو ) بل قال : فإ فإن الله عدو للكافرين 4 كما قال الشاعر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ سبق الموت ذا الغنى والفقيرا 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى واظهاره» وإعلامهم أن من عادى ولياً لله فقد عادى الله 
ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة » كما تقدم الحديث 
« من عادى لي ولياً فقد آذنته بالمحار بة0 '»» وني الحديث الصحيح : هن كنت خصمه خصمته ) . 


ررد ]مويب مو > دم رل سوط رر ےہ «ا د 


ولقد أنزلنا ليك ابت بن وم فر ماللا الْمَسِفُونَ و أو كلا عنهدوأ عهدا نبذهر فر يق منهم 


سج 5ح رع وم 3و ري ہے اوم وو س م سس و سس 2رد ملس م 9 ص م مك مره 


بل أ کارهم لايڙمنون وچ وما جاءهم رسولٌ من عند اله مُصَدَولْمَا معهم تب ريق من آل بن أوتوأ الكتب 


م مامه 2٤ے‏ وام ورو سمس و سوسم مرس ےس رصم 


كتاب الله وراة ظهورهم كسم لا يعلمون وي وا تبعوأ ما توأ لين عل مأك سملن وما كف 


2 رام رر واس س <( م مه ے 2 مم م ر ق رر رر ر ر 


سليمان ونك ن الشيئطين كفروأ يعلمونَ الاس السحر وما أَنزِلَ عل ملكي رت وما 
0000 ري ر مله وم ا ور رووص مه و ررر ا م ورم ری م رود ورواو درو ج 
يعلمان من أحد حو بحر E‏ بلي SS‏ مايفرقون پهء بين أ لمرء وزوجهء وما 
عماس م م رم ے3 َي ٣ Ir‏ - د يوج يذ ] 22 وس رر ° Gt‏ 
اومن أل لاي ويتعلمون ما 00 0 قد علموأ لمن أشترئه ماله فى الأخرة 
39 م 42 رو 2> ره ول 4 5 
ر بير مور م 
E‏ ن بعلمون 0:2 
قوله تعالى: ب ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ‏ الآية . أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات»› دالات 
على نبوتك» وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم الہود» ومكنونات سرائر م وأخبار 
أوائلهم من بي إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم الي 4 يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماوهرء وما حرفه أوائلهم 


ص ول ّم 
- 


لمنوية من عند الهو لو 


. الرواية تقدمت بلفظ ( فقد بارزني بالحرب ) وذكر ابن كثير أنها رواية البخاري رضي الله عنه‎ )١( 


الآآية ٠١١-۹٩‏ (۲) سورة البقرة 4 


وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيّه محمد عو › 
فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه» ولم يدعها إلى هلا كها الحسدٌ والبغي . عن ابن عباس 
قال: قال ابن صوريا القطويني لرسول الله ڪل : يا محمد ما جتنا بشيء نعرفه» وما أتزل الله عليك من آية بينة 
فنتبعك » فأنزل الله في ذلك : ل ولقد أنرلنا إليك آيات بينات وما يكفر .ما إلا الفاسقون 4. . وقال مالك بن الصيف 
E‏ لل عه وذكرهم ما أخذ عليهم من اليثاق» وما هد لهم في محمد عتم : والله ما عهد إلينا 
في محمد» وما عد علينا معاق 2 :فأنزلة الله خالى: © أو كلما عَاهتوا' غيدا ن فرق مہم » وقال الحسن 
البصري في قوله: بل أكثرم لا يؤمنون » قال: : نعم لبن ف الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» 
يعاهدون اليوم وينقضون غداً» وقال السدي : لا يؤمنون بما جاء به محمد عله ؛ وقال قتادة يه فريق 
منهم ي أي نقضه فريق مهم . وقال ابن جرير : أصل النبذ الطرح والإلقاء» ومنه سمي اللقيط ود ومنه سمي 
النبيذ - وهو التمر والزبيب - إذا طرحا في الماء» قال أبو الأسود الدؤلي : 
نظرت”. إلى عنوانه فنبذتّه ‏ كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقهاء وهذا أعقبهم ذلك 
التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتوم نعته وصفته وإخكارة» ود اروا فيا باتباعه 
ومؤازرته ونصرته كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل » » وقال ههنا :انا جاسم رول من عند له مص لا سهم الي أي طرح طائفة منهم كتاب 5 
الله الذي بأيديهم ما فيه البشارة محمد ملت وراء ظهورهم» أي تركوها كانهم لا يعلمون ما فيا وأقبلوا على 
تعلم السحر واتباعه» ولهذا أرادوا كيداً برسول الله ع وسحروه في مط ومُشّاقة وج طلعة د كر تحت راعوفة 
بر أرفات» وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له ( لبيد بن الأعصم ) لعنه الله وقبحه » فأطلع الله على ذلك 
رسوله ت وشفاه منه وأنقذهء كما ثبت ذلك مبسوطاً في الصحيحين كما سأي بيانه . 

قال السدي: ولا جاءهم رسول من عند الله مصلّق لما معهم » قال: لما جاءم محمد ر عارضوه 
بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت 
فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: ‏ كأنهم لا يعلمون 4. وقال قتادة في قوله: بإ كأنهم لا يعلمون4 قال: إن القوم 
كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. عن ابن عباس قال: كان اصف كاتب سلمان وكان 
بعلم الاسم الأعظ » و کان يكتب كل شيء بأمر سلمان ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سلمان أخرجته الشياطين 
فكتبوا بین كل سطرين سحراً وکفراً» وقالوا هذا الذي كان سليان يعمل بها. قال قا ره تالالا وره 
ووقف علماء الناس» فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد ر : لإإواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا # .وقال السدي في قوله تعالى: هل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سلوان 4 أي على عهد سلوان» قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع » فيستمعون من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبر ولجم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه 
كما قالواء فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لم وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس 


1 (۲) سورة البقرة الآية ٠١۳-۹۹‏ 


ذلك الحديث في الكتب» وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سلبان في الناس فجمع تلك الكتب 
فجعلها في صندوق ثم دفتها تحت كرسيه؛ ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» 
وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سلمان وذهبت العلماء الذين 
انا يعرفون أمر سلمان» وخلف من بعد ذلك خلفء تمثل الشيطان في صورة إنسان» ثم الى رای ی إسرائيل 
فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا“ء قالوا: :نعي قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم 
المكان وقام ناحيته» فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سلمان إا كان يضبط 
الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم ذهب» وفشا في الناس أن سلمان كان ساحراً واتحذت بنو إسرائيل تلك 
الكتب» فلما جاء محمد ع خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سلمان ولكن الشياطين 
كفروا #©. وقال سعيد بن جبير : : كان سلمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهمء فيدفنه تحت 
كرسيه في بيت خزانته» فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم : أتدرون ما العلم الذي كان 
سلمان يسخّر به الشياطين والرياح وغير ذلك ؟ قالوا: نعم» قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه › 
فاستخرجوه وعملوا به» فأنزل الله تعالى على نيه محمد ل براءة سلمان عليه السلام» فقال تعالى: بإ واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلوان ولكن الشياطين كفروا ). لما ذكر رسول الله يه فما نزل عليه 
من الله( سلمان بن داود ) وعدّه فيمن عد من المرسلين» قال من كان بالمدينة من اليهبود: ألا تعجبون من محمد ؟ 
بزع أن ابن داود كان نبياً والله ما كان إلا ساحراًء وأنزل الله: و وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا 6 الآية. 

وروي أنه لما مات سلمان عليه السلام قام إبليس - لعنه الله - خطيباً فقال: يا أا الناس إن سلمان لم يكن 
يً ا كان ساحراً فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم جام عل لكات لدي دفن فيهء فقالوا: والله لقد كان 
سلمان ساحراًء هذا سحرة بهذا تعبّدنا وببذا قهرناء فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله اني محمداً 
عله وذ كر داود وسلمان» فقالت اليهود : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذ كر سلمان مع الأنبياء إنما 
كان شارا كن الريح» فأنزل الله تعالى : ل واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلمان 4 الآبة. 
فهذه نبذة من أقوال أنمة السلف ني هذا المقام . 

وقوله تعالى: هل واتبعوا ما نتلو الشياطين على ملك سلمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد 
إعراضهم عن كتاب الله الذي بألديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد م ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سلمان» وعدّاه بعلى لأنه تضمن « تتلو تکذب » وقال ابن جرير :ف على ههنا على 
في» أي تتلو في ملك سلمان » ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق ( قلت ) والتضمن أحسن وأولى» والله أعلم . 
وقول الحسن البصري رحمه الله : - وكان السحر قبل زمن سلمان - صحيح لاشك فيهء لأن السحرة كانوا 
في زمان موسى عليه السلام وسلوان بن داود بعده كما قال تعالى: فإ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ي 
)١(‏ أي لا ينفد بالأكل منه . 
(۲) رواه ابن جرير عن شهر بن حوشب . 


الآبة ٠١۴-۹۹‏ (۲) سورة البقرة ين 


الآية ڈ ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: لإ وقتل داود جالوت وآتاه الله ا ملك والحكمة . وقال قوم صالح - وهم قبل 
إبراهم I‏ - لنبييم صالح إا 9« أنت من المسحّرين 4 أي المسحورين على المشهور» وقوله تعالى: 
فإ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حنى يقولا إئما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين المرء ء وزوجه ې اختلف الناس في هذا المقام » فذهب بعضهم إلى أن ( ما ) نافية أعني الي ف 
قوله : بإ وما أنزل على الملكين . قال القرطبي : « ما ) نافية ومعطوف على قوله 9 وما كفر سلهان 4 » > ثم قال بل ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما آل على ا وذلك أن الہود كانوا يزعمون أنه نزل به م 
وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله و هاروت وماروت ې بدلاً من الشياطين» قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق 

على الاثنين كما في قوله تعالى: لإ فإن كان له إخوة» أو لكونبهما هما أتباع» أو ذكرا من بيهم لتمردهما. تقدير 
الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» ثم قال وهنا أو ا فيلك عليه اة وأصح 
ولا يلتفت إلى ما سواه» وروی ابن جرير بإسناده من طريق العو عن ابن عباس في قوله: ل وما أنزل على الملكين 
ببابل ‏ الآية. يقول: لم ينزل الله السحر» و بإسناده عن الر بيع بق ان قوله ل وما أنزل على الملكين © قال: 
ما أنزل الله عليهما السحر . قال ابن جر ير : فتأويل الآية على هذا « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان » من السحر 
وما كفر سلمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. 
فيكون قوله ل ببابل هاروت وماروت 4 من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل : كيف وجه ليم 
ذلك ؟ قيل : وجه تقديه أن يقال : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلهان من السحر وما كفر سلوان وما أنزل 
الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هازوت ومازوت » فكون معدا بالملكين 
جبر یل وميكائيل عليهما ا لان نة الوذ 9 ذكرت كانت ترعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سلمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه به محمداً ع أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء 
وبرأ سلمان عليه السلام مما نحلوه من السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأا تعلم الناس ذلك يبابل» 
وان الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما ( هاروت ) واسم الآخر ( ماروت ) فيكون هاروت وماروت على 
هذا التأويل ترجمة عن الاس وود عليهم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وان ( ما) بمعنى الذي» وأطال 
القول في ذلك»› وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزهما الله إلى الأرض وأذن ما في تعليم السحر اختباراً لعباده 
واتتحاناً بعد أن ين لعا أن ذلك ماي عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم 
ذلك لأنهما امتثلا ما أمرا به» وهذا الذي سلكه غريب جداًء وأغرب منه قول من زعم أن و هاروت وماروت 4 
قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم . 


وقد روي في قصة ( هاروت ) و ( ماروت ) عن جماعة من التابعين كمجاهد» والسدي» والحسن البصري » 
وقتادة» وأبي العالية» والزهريء والربيع بن اليه ومقاتل بن حيان» وغيرهم وقصَّها خلق من المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال 0 
من غير بسط ولا إطناب» فنحن تومن بما ورد في القرآن على ما أراده لله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال 
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وقوله تعالى : بإ وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إإنما نحن فتنة فلا تكفر 46» عن الحسن البصري أنه قال 
في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس البلاء الذي أراد لله أن ييتلي به الثاس » فأحذ 
عليهم الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إتما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلما 
أحداً حتى يقولا إتما نحن فتنة : أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر . وقال ابن جريج في هذه الآبة: لا يجترئ على السحر 
إلا كافر . وأما الفتنة فهي الحنة والاختبارء ومنه قول الشاعر : 

وقد فتن الناس في ديم وخلى ابن عفان شراً طويلا 

وكذلك قوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام حيث قال: بإ إن هي إلا فتنتك 4 أي ابتلاؤك واختبارك 
وامتحانك» وقد استدل بعضهم هذه الآية على تكفير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الصحيح: ١‏ من 
اتی كاهناً أو ساحراً فصدقه ما يقول فقد كفر با أنزل على محمد عل" ٠»‏ وقوله تعالى: لإ فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه 4 أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من على السحر » ما يتصرفون به فما يتصرفون 

من الأفاعيل المذمومة» ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف» وهذا من صنيسع 
الثباطين کا زوا مشا ي میج عن الني عر قال: « إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه 
في الناس فأقربهم عنده متزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
وكذاء فيقول إبليس : لا والله ما صنعت 00 أحدهم فيقول: ما تركته حتى فقت بينه وبين أهله » 
قال : فيقربه ويدنيه ويلترمه ويقول : نعم نت" » . وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل 
أو المرأة من الآخر من سوه منظر أو خلق أو نحو ذلك من الأسباب المقنضية للفرقة . 

وقوله تعالى: ‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله وقال الحسن 
البصري: من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله م يسلط» ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله. وقوله تعالى : 
ف ويتعلمون ما یضرم ولا ينفعهم 4 أي یضرم ني دينهم ولیس له نفع بوازي ضرره ب ولقد علموا لمن اشتراه ماله 
في الآخرة من خلاق 4 أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول ع لمن فعل فعلهم ذلك» 
أنه ماله في الآخرة من خلاق» قال ابن عباس : من ييه وز لبنس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » 
بقول تعالى ول ولبئس © البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسول» لو كان لم علم يما 
وعظوا به«( ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا الحارم» لكان مثوبة 
الله على ذلك یرآ لم ا استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى: ل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلاها إلا الصابرون» . 

وقد استدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقواء# من ذهب إلى تكفير الساحر »> كما هو رواية عن الإمام أحمد 
ابن حنبل وطائفة من السلف» وقيل: بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه» لا رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن 


. رواه البزار بسند صحيح‎ )١( 
. رواه مسلم عن جابر بن عبدالله‎ )۲( 


الآية ٠٠١۳١-۹۹‏ (۲) سورة البقرة 44 


عمرو بن دينار أنه مع بجالة بن عبدة يقول : : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر0 . وصح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لا فأمرت با فقتلت» قال الإمام أحمد 
ابن حنبل: صح عن ثلاثة ة من أصحاب الني مي في قتل الساحرء وروی الترمذي عن جندب الأزدي أنه قال: 
قال رسول الله يللم : « حد الساحر ضربه بالسيف °١‏ . وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عَمَّبة كان عنده ساحر 
يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسهء فقال الناس: سبحان الله بحيي الموتى ! ! 
ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل 
سيفه فضرب عنق الساحر » وقال: إِنْ كان صادقاً فليحي نفسه» وتلا قوله تعالى: بل أتأتون السحر وأتم تبصرون »© 
فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه» والله أعلم. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على 


فيحن بكرن كرك والله أعلم . 


جحي لرازي ف ر ا عن المعترلة أنهم أنكروا وجود ا قال : ورا کقروا من ا وجوده» 
قالوا: إن الله يحلق الأشياء عندما 31 ا تلك ك الرقى ات لمعيئة» فأما أن يكون وئر 5 ذلك هو 
الفلك والنجوم فلاء خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع الشحز. واه على الله تغالى: بقولة 
تعالى : بإ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . ومن الأخبار بأن رسول الله ي سّحِرٌ وأن السحر عمل 
فيه » وبقصة المرأة مع عائشة رضي الله عنباء وما ذكرت من إتيانها بابل وتعلمها السحر . 

ثم قد ذكر أبو عبدالله الرازي أن أنواع السحر ثمانية ( الأول ) : سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا 
يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهى السيارة وكانوا يعتقدون أبن مدبرة العام و تأتي بالخير والشر وم 
الذين بعث الله إلهم إبراهم الخليل لله مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبيم . 

( والتوع الثاني ) : دخات الأوهامٍ والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم ا بأ الإنسان 
بمكنه أن عشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه» 
وما ذاك الا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام» وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق لما ثبت , ثبت في الصحيح 
أن رسول الله ع قال : « العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين » . ۰ 

( والنوع الثالث ) من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافاً للفلاسفة والمعتزلة وهم على 
قسمين : مؤمنون » وكفار م الشياطين» قال : : واتصال النفوس الناطقة ا أسهل من اتصاها بالأرواح السماوية لما 
ہما من المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وَأرباتت التجر بة شاهدوا أن الاتصال هذه الأرواح الأرضية 
يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد» وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير . 


. رواه البخاري من صحيحه . (۲) رواه الترمذي عن جندب الأزدي مرفوعاً وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه‎ )١( 


٠٠۴۳-۹٩ سورة البقرة الآية‎ )۲( o 


( النوع الرابع ) من السحر : التخيلات» والأخذ بالعيون» والشعبذة» ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل 
بالشيء المعين دون غيره» ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم 
إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه» عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة شديدة» وحينئذ 
يظهر هم شبيء آخر غير ما انتظروه» فيتعجبون منه جداً» ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى 
ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل 
ما يفعله . 

(قلكم وقد قال يكن الفسرينة إن س ال ةين يد رة غا مان مق باب هة ةا فل 
تعالى : 9 فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهوه واا بسبحر عظم #» وقال تعالى: « يبل إليه من حرم 
أنها تسعى ‏ قالوا: وم تكن تسعى في نفس الأمر » والله أعلم . 

( النوع الخامس ) من السحر : الأعمال العجيبة الي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية» 
كفارس على فرس في يده بوق » كلما مضت ساعة من اهار ضرب بالبوق من غير أن عسه احد» ومنها الصور 
اي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية إلى أن قال : 
فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل» قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل» ( قلت ) يعني ما قاله بعض 
المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق 
فل إلى الراب آنا تسنعى باختيارهاء ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار» 
كقضية قمامة الكنيسة التي هم ببلد المقدس » وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك 
القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم» وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون سمل 
أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغاً لم . 


( النوع السادس ) من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية في الأطعمة والدهانات» قال: واعلم أنه لا سبيل 
إلى إنكار الخواص» فإن تأثير المغناطيس مشاهد. ( قلت ) يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل 
على جهلة الناس ببذه الخواص » مدعياً اها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من 
الحالات . 

( النوع السابع ) من السحر : التعليق للقلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظ » وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق 
وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخالفة» فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة › 
فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء . ( قلت ) : هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول 
من بني آدم» وفي عِلم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان النبيل حاذقاً في علم الفراسة 
عرف من ينقاد له من الناس من غيره . 

( النوع الثامن ) من السحر : السعي بالنميمة من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس. ( قلت ) : 
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النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه › 
فاما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين» أو على وجه التخذيل والتفريق بين جموع 
الكفرة ؛ فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث :« الحرب خدعة »» وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة والله المستعان . 

ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه» ( قلت ): وإما أدخل كثيراً من 
هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه» ولهذا جاء 
في الحديث: « إن من البيان لسحراً »» وسمي السحور لكونه يقع خفياً آخر الليل» والسَّحْرٌ : الرئة» وسميت بذلك 
لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سخره» أي انتفخت رئته من 
الخوف» وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله عله بين سَّحْري ونحري . 

وقال القرطبى: وعندنا أن السحر حقء وله حقيقة» يخلق الله عنده ما يشاء» خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق 
الاسفرايني من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وخيل» قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» ومنه 
ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير 
ذلك» قال: وقوله عليه السلام: « إن من البيان لسحراً » يحتمل أن يكون مدحاً كما تقوله طائفة» ويحتمل 
أن يكون ذماً للبلاغة » قال : وهذا أصحء قال : لأنها تصوّب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : « فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له » الحديث . 


بن 


واختلفوا تين بعر السخر وا > فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: e‏ 
من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر » وكذا من اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر » وقال الشافعي رحمه الله ا ل ا : صف لنا سحرك» فإن 
وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو 
كافر » وإن كان لا يوجب الكفر فان اعتقد إباحته فهر كافر . فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند ( مالك 
والشافعى وأحمد ) وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين» وإذا قتل 
إنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتل والحالة هذه قصاصاًء > قال: وهل اذا ا ا 
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في في المشهور عنهم : لا تقبل » وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل› وأما 
ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر الله > وقال مالك وأحمد والشافعي : لا يقتل 
لقصة ( لبيد ب بن الأعصم )» واختلفوا في المسلمة الساحرةء فعند أبي حنيفة اها لا تقتل ولكن تحبس» وقال 

الثلائة حكلها حكم الرجل والله أعلم . 


۰۲ (۲) سورة البقرة الآبة ٠٠١-٠١١‏ 


1 
مسال 

وهل يسأل الساحر عاذ لو وان سعيد بن المسيب فما نقله عنه البخاري» وقال الشعبي : اس 
بالنشرة› وكره ذلك 0 وي ره ة انها قالت : يا رسول الله هلا تنشرت» فقال: 
« أما الله فقد شفاني و خشيت أن أفتح على الناس شراً » . وحكى القرطي عن وهب : أنه قال يؤخذ سبع ورقات 
من سدر› فشان رين ف ريا برلاو د الما ان كردي ريت منها المسحور ثلاث حسوات» ثم 
يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امراته. ( قلت ): انفع ما يستعمل لإذهاب السحر 
آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان : 


وم م ص م مير م > 


تايها لين امنوأ لا مووا رّعنًا ووو أنظرنا اموا نكري داب ك () ما یود الْدِينَ كَمْروأ مِنْ 


2 


92 م ٤‏ اریم رر سو مو س ق م رارع صد وم 2 ا سور صخر كر روصا و 


اهَل لكي ولا الْممْركينَ أن يينزل عليم من خي رمن ر بكر وألله يختص رحتهء من کا اله ذوالفضل 


العم و 

نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقاهم وفعاحم » . وذلك أن الہود كانوا يعانون من الكلام 
داك لوزي ا يتصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله -- فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لناء يقولوا ( راعنا ) 
ويورون بالرعونة» كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون اكلم عن مواضعه ويقولون معنا وعصينا واسمع 
غير مسمع وراعنا . ليا بألسنتهم وطعناً في الدين ). وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنيم كانوا 5 
إا ل ال هو الموت» ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب ( وعليكم )» > والغرض أن الله تعالی ہی 
المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً» فقال : ل يا أها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب ألم » . وقال عام : « من تشبه بقوم فهو منهم" »2 ففيه دلالة على اللبي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه 
بالكفار » في أقواهم وأفعاهم ولباسهم وأعيادهم وعباداهم وغير ذلك من من أمورهم الي لم تشرع لنا ولا نقر عليها . 
وروي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي» فقال: إذا معت الله يقول : فيا أبما الذين آمنوا فأرعها 
سمعك فإنه خيرٌ يأمر به» أو شر ينبى عنه» وقال الأعمش عن خيثمة ما تقرأون في القرآن: مإ يا أا الذين آمنوا » 
فإنه في التوراة: (يا أيها المساكين ). قال ابن عباس : ( راعنا ) أي أرعنا سمعّك» وقال الضحاك: كانوا يقولون 
للني ي : أرعنا سمعك» قال عطاء: كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنهاء وقال أبو صخر : كان رسول 
الله ی إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك» فأعظم الله رسوله و أن يقال 
ذلك له . وقال السدي: كان رجل من البهود من بني قينقاع يدعى ( رفاعة بن زيد ) يأني الني مه فإذا لقيه فكلّمه 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


الآية ٠٠١١-٠٠١‏ (۲) سورة البقرة 5 


قال: أرعني سمعك» واسمع غير مس ركان التليرن يمرن أن :ال شاد كانت قحم بهذاء فكان ناس مہم 
يقولون: امع غير مسمعء فنهوا أن يقولوا راعناء قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله 
هى المؤمنين أن يقولوا لنبيّه مني راعناء لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه عل . وقوله تعالى: فإ ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » يبيّن بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين 
من أهل الكتاب والمشركين» الذين حدر الله تعالى من مشاببتهم للمؤمنين ليقطع المودّة بينهم وبينهم» ونبّه تعالى على 
ما أنعم به على المؤمنين» من الشرع التام الكامل» الذي شرعه لنبيهم محمد عه حيث يقول تعالى : ل والله مختص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم ‏ . 


ہہ سو ٤و‏ < 2 سومج ٤‏ ت و در مم 


e‏ ارلا آل تع أن لله عل كل :2 و كدير (ته 


مك السمَنوات رارض وما من دون الله من ول ولا تصير 029 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 9 ما ننسخ من آية ې ما نبدل من آية» وقال مجاهد: ما ننسخ من آبة » 
أي ما محو من آية» مثل قوله : « الشيخ والشيخة إذا زيا فارجموهما البنّة »» وقوله : « لو كان لابن ادم واديان من 
ذهب لابتغى لمما ثالثاً »» وقال ابن جرير :ل ما ننسخ من آية 4 ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» 
وذلك أن نحل الحلال حراماًء والحرام حلالاً» والمباح محظوراً» والمحظور مباحاًء ولا يكون ذلك إلا في (الأمر 
والہي والحظر والاطلاق يانم والاباحة ) فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ: من نسخ 
الكتاب وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرهاء نكذلك معتى تنخ الحكم إل غيره» إنما هو تحويله ونقل عبارة 
إلى غيرهاء» وسواء بخ ححها أو خطها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة» وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم 
في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب . لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء» ولحظ بعضهم أنه : : رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر » فاندرج في ذلك تخ الأخنف بالأثقل وعكبنه والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام 
النسخ وذكر أنواعه وشروطه فبسوطة في أصول الفقه . وقال الطبراني : قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله َه 
فكانا يقران بهاء فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله عله »> فذكرا 
ذلك لهء فقال رسول الله ع : « إنها ما نسخ وأنسبي فالموا عنها" »» فكان الزهري يقرؤها : ف ما ننسخ من آبة 
ار بضم النون الخفيفة . وقوله تعالى فل أو ننسها ي فقرئ على وجهين : 9 تاها « وننْسِها › > فأما من 
قرأها به بفتح النون والهمزة بعد السين فعناه نؤخرها. قال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود بإ أو ننسأها » نثبت خحطها 
ونبدل 3 وقال مجاهد وعطاء: 9 أو ننسأها » نؤخرها ونرجئها . عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي 
الله عنه فقال: يقول الله عز وجل : ما ننسخ من آية أو ننسأها» أي نؤخرها”" » وأما على قراءة هل أو نها 
فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسي نبيّه عَم ما يشاءء وينسخ ما يشاء . 


(1) رواه الطبراني وني سنده سلمان بن الأرقم ضعيف . 
(۲) ذكره ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


4 (۲) سورة البقرة الآية ٠٠۷-٠٠١‏ 


وقال ابن جرير عن الحسن في قوله: بإ أو ننسها » قال: إن نبيكم عه قرأ قرآناً ثم نسيهء وعن ابن ان 
قال: ١‏ كان مما ينزل على الني عَم الوحي بالليل وينساه بالنهار ۲" وقال عمر : أقرؤنا أبي» وأقضانا علي » ونا لندع 
من قول أي وذلك أن أا يقول : لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله َل . وقد قال الله : ما ننسخ من آية أو 
ننسها °4 . وقوله : : لإ تأت خير منها أو مثلها ‏ أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» » كما قال ابن عباس: 
خير لكي في المنفعة وأرفق بكم . وقال السدي : لإ نأت بخير منها أو مثلها ‏ نأت يخير من الذي نسخناه أو مثل الذي 
تركناه . 


وقوله : : [ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ٠‏ ألم تعلم أن الله له ملك السهاوات والأرض وما لكم من دون الله 

من ولي ولا نصير > يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمرء وهو المتصرف 
فا خلقهم كما يشاء؛ ويسعد من يشاء ويشقي من يشاءء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء» كذلك يحكم في عباده 
ا ل ل SE NS‏ 
بإ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » ويختبر عباده بالنسخ فيأمر بالشيء للا فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم 
ينبى عنه لما يعلمه تعالى» فالطاعة كل الطاعة ني امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء ا 
وترك ما عنه زجرواء وني هذا امقام رد عظم وببان بليغ لكفر البهود وتزييف شبيتهم لعنهم الله في دعوى إستحالة 
النسخ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراء وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء قال الإمام 
اپو عقر ب ري رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرضن وسلطا ها حزن 
غيري أحكم فيهما وفها فيهما عا أشاءء وآمر فيهما وفيا فيهما ما أشاء» وأنمبى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي 
الي أحكم بها في عبادي عا أشاء إذ أشاءء وأقر فيهما ما أشاءء ثم قال : وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى 
لنبيه ی على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه جل ثناؤه تكذيب للہود» الذين أنكروا : نسخ أحكام التوراة » 
ا E‏ ل ا ل 
التوراة» اجرح الله أن له ملك السهاوات وسلطانهماء وأن الخلق أهل ملكته وطاعته» وعليهم السمع والطاعة 
لأمره ونيه» وأن له أمرهم بما يشاء ونيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره 
وامره ونبيه . 


( قلت ): الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل ما يدل 
على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى» لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه 
المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك » وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة 
أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة 
التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل» وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون 
بذلك ويصدفون عنه . ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ رداً على اليهود عليهم لعنة الله حيث قال تعالى: هل ألم 


0( أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس . زقة أخرجه البخاري بسنده إلى عمر رضي الله عنه . 


الاية م١٠‏ (۲) سورة البقرة لل 


تعلم أن الله على كل شيء قدير » ألم تعلم أن لله له ملك السموات والأرض 4 الآية . فكا أن له الملك بلا منازع 
فكذلك له الحكم ا يشاء ل هط ألا له الخلق والأمر » . 
وال مسلمون كلهم منفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في E‏ البالغة وكلهم قال 
بوقوعه» وقال أبو مسلم الأصبهاني الف : م بقع شيء من من ذلك في القران» وقوله ضعيف مردود مرذول» وقد 
تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ»› > فن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يحب عن ذلك 
بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة 
من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول و وغير ذلك » والله أعلم . 


شاع سس سير و لماعم سر ومس بير اس عا م2 رمه 2ے 


7 تریدون ان نسعلوا رسولکر کا شيل م موسی من ا ينُبدل ألكفربالإعلنفمَدٌ ضلسوآء السبيل 22 
نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكررمة عن كثرة ة سؤال الني ب عن الأشياء قبل كونها كما قال 

تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد لكم ) 
أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزوها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك 
المسألة » وهذا جاء في الصحيح : « إن أعظ المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فَحُرّمٍ من أجل مسألته » . 
وثبت: في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله عله : كان يهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» 
وكثرة السؤال. وتي صحيح مسام : : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالم واختلافهم على 
أنبيائهم . فإذا أمرنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وإن نميتكم عن شيء فاجتنبوه ». وهذا إنما قاله دحوم 
أن الله كتب عليهم الحج فقال رجل : اکل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه رسول الله ر ثلاثاًء ثم قال عليه 
العام ولا ولو فشانم وجيت ولو وجبت لا استطعتم »» ثم قال: اعون ةر لحي . ولمذا 
قال أنّس بن مالك : ينا أن نسأل رسول الله عي عن شيء» فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله 
وي . وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ل » ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة 
مسألة كلها في القرآن و يسألونك عن الخمر والميسر - و - يسألونك عن الشهر الحرا م - ويسألونك عن اليتامى 4 
يعني هذا وأشباهه . 

وقوله تعالى : أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثل موسى من قبل 4 أي بل تريدون أو هي على بابما في 
الاستفهام وهو ( إنكاري ) وهو يعم المؤمنين والکافر ین » كما قال تعالى: : ل يسألك أهل الكتاب أن تنزل علييم 
كتاباً من السماء ي . عن ابن عباس قال : تاراح بن رمل وھا ن ريه : يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا 

من السماء نقرؤه» وفجر لنا أنباراً نتبعك ونصدقك» فأنزل الله من قوم : « أم تريدون أن الوا رسولكم كما 
سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيعان فقد ضل سواء السبيل 54" . 


. ٠١94 انظر بحث النسخ وحكته في تفسيرنا ( روائع البيان ) , الجزء الأول » ص‎ )١( 
. (؟) رواه البزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. أخرجه محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس‎ )۳( 


حال (۲) سورة البقرة الآية ٠٠١-٠٠۹‏ 


وقال مجاهد: سألت قريش محمداً عو أن يجعل لم الصفا ذهباًء قال : انعم وهو لک كالائدة لبني إسرائيل » . 
فأبوا ورجعواء وا مراد أن الله ذم من سأل الرسول ڪه عن شيء على وجه التعنت a‏ انالك بن اا 
موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً. قال الله تعالى : هل ومن يتبدل الكفر بالإمان ) أي ومن يشتر الكفر بالابمان 
ف فقد ضل سواء السبيل 4 أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال» وهكذا حال الذين عدلوا عن 
تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لم » إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة الي لا يحتاجون إليها على 
وجه التعنت والكفر كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونما 
وبئس القرار © . 


رص ورسد اد رارع رر س )و ر کر ب ب © صو علوم ررر ر دما 


ود كثير من اهل آلکتب لو بردونم من بعد منک كمارا حسدامن عند أنفسهم من بعد تین مهم احق 


مید ول وير مم سامير 27 ررم ارس ا مه 2 
فاعفوا وآصفحواً حت يالى ألله باه 2 إن ألله على كل شىء دير 0 موأ الصاو 6او كوة وما 
3 
+ و س عي و رم م ور مص 
تقد الانفسم ٠‏ خر نحد عند آله إن ن آله عا تعملوا 
رر م رك تو ر ر إن تعملون بصير © 

حدر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طر يق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لل في الباطن والظاهر ‏ 
وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين؛ مع علمهم بفضلهم وفضل نيهم > ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو 
أ الاحّال حتى يأني هو الله من النصر والفتح» ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويحتهم على ذلك ويرغبهم 
فيه كما قال ابن عباس : كان حيي ب بق اخظنيا وا بو ياسر بن أختطب من أشد يبود العرب حسداًء إذ خصهم 
الله برسوله م » وكانا جاهدين ني رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فييما: لإ ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم » 4 الآية. روي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان .بجو الني عي وفيه أنزل 
الله : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 4 > إلى قوله : # فاعفوا واصفحوا &. قال تعالى : ل كفاراً حسداً من 
EG O EIS‏ 
eT a‏ اشد اا وذيع ET‏ ا 
EE‏ > وقال أبو العالية 0 
يجدونه مكتوباً عندهم في في التوراة والانجيل فكفروا به حسداً وبغياً . 

قال ابن عباس في قوله ل فاعفوا واصفحوا حتى بأتي الله بأمره»: نسخ ذلك قوله: بل فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 ؛ وقوله : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر #» وكذا قال أبو العالية وقتادة والسدي: 
إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : هل حتى بأتي لله بأمره . 

وقوله تعالى : وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير جو ع الله م ب ان عل 
الاشتغال يما ينقعهم » وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» حتى يكن ف الله النصر ف 


الآية ٠٠١-١١١‏ (۲) سورة البقرة ۱۷ 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا قال تعالى : 8 إن الله بما تعلمون بصير 4 يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل 
عامل ) ولا يضيع لديه سواء كان خيراً أو شرا فانه سيجازى كل عامل بعمله . وقال ابن جرير في قوله تعالى: 
ف إن الله با تعملون بصير # هذا الخبر من الله للذين خساطيهم هذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير 
أو شرء سراً وعلانية فهو به بصير » لا يخفى عليه منه شبيء فیجز بهم بالإحسان خيراً وبالإساءة ئها هذا الكلام 
وإن كان قد خرج مخرج الخبر فان فيه وعداً ووعيداً » وأمراً وزجراً وذلك 5 أعلم القوم أنه بصير يجميع يجميع أعماللم 
ليجدّوا في طاعته إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى: E‏ 
تجدوه عند الله # وليحذروا معصيته. قال وأما قوله پل بصير » فإنه ( مبصر ) صرف إلى بصير كما صرف ( مبدع ) 
إلى بديع و ( مؤلم ) إلى أليم والله أعلم . 
وو يري ع درورو عاد 
وكالوأ أن يدذخل نة د تلك مانم قل هاتوأ برهانكر إن كنت 


رص صو غو ر رور ر ور او وو مير ٤ور‏ رو٤‏ صو وص وصور م 


صلدقین (ز بل من اسشا وحههر لله وهو محسن قله اجره عند ريوء ولا خوف علوم ولا م حزن( 


ورو رم و ور سمه ررد و م 


وات أ لبود لست التصارئ عل سىء وات التصرئ ليست اليبو عل سیو وهم نداب كلك 
م س ایر ل وم EEE E‏ ود روه چ رو م 

قال دين لايعلمون مثل قوم فالله حك بينهم يوم آلقيلمة فيا كانوأ فيه يحتلفون 72 

يبيّن تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه » حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل 
الجنة إلا من كان على ملتها فأكذبهم الله تعالى كما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة ثم ينتقلون 
إلى الجنة » ورد عليهم تعالى في ذلك » وهكذا قال لم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة و تلك 
أمانييم ې قال ابو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق» ثم قال تعالى: فإ قل ي أي يا محمد هاتوا برهانكم » 
أي حجتكم ب إن كنتم صادقين4 أي فها تدعونه . 

ثم قال تعالى : بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن »4 أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك لهء كما 
قال تعالى: «إ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ‏ الآية. وقال سعيد بن جبير : بلى من أسلم © 
أخلص بإ وجهه » قال : دينه ل وهو محسن ) أي اتبع فيه الرسول عه > فان للعمل المتقبل شرطين : أحدهما : 
أن يكون خالصاً لله وحده» والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة؛ فتى كان خالصاً وم يكن صواباً لم يتقبل» 
ولهذا قال رسول الله َه  :‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" »» فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض 
أنهم مخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منم حتى يكون ذلك متابعاً للرسول عَم لمبعوث إليهم وإلى الناس كافة» 
وفيهم وأمثالحم قال لله تعالى : بإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً #» وقال تعالى: فإ والذين كفروا 
أعمالم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يحده شيئاً 4 وقال تعالى : وجوه يومئذ خاشعة » عاملة 


(۱) رواه مسلم من حديث عائشة مرفوعاً . 


ف (۲) سورة البقرة الآية 1١١-111١‏ 


ناصبة » تصلى ناراً حامية ه تسقى من عين آنية 4 . وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأوها في الرهبان 
كما سيأتي» وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة ني الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً 
مردود على فاعله وهذا حال المرائين والمنافقين» كما قال تعالى: إن المنافقين محادعون الله وهو خادعهم واذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً: وقال تعالى: 9 فويل للمصلين الذين 
الذين ماعن موادي ناهر اليم يراءون وعنعون الماعون 4 » ولهذا قال تعالى : و يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعيادة ربه أحداً» وقال في هذه الآية الكريعة : لإ بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن 4# ) »> وقوله : ل فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 ضمن لم تعالى على ذلك تحصيل الأجور 
وآمنهم ما يخافونه من المحذور لا خرف عليهم 4 فا يستقبلونه  »‏ ولا هم يحزنون © على ما مضى نما 
بت ركونه . 

بول وقالت الود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون 
9 س به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم ا كما قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس : 
لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ع أتنهم أحبار يبود فتنازعوا عند رسول الله م » فقال 
رافع بن حرملة: ما أن على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم . 
على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك من قولهما: ف« وقالت الييود ليست النصارى على 
شيء وقالت النصارى ليست البهود على شيء وهم يتلون الکتاب ‏ قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر 
به» أن يكفر البهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله علييم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وني الإنجيل 
ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر با في يد صاحبه . وهذا القول يقتضي 
أن كلاً من الطائفتين صدقت فيا رمت به الطائفة الأخرى » ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فما قالوه مع علمهم 
بخلاف ذلك» وهذا قال تعالى: «إ وهم يتلون الكتاب ) أي وهم يعلمون شريعة التوراة والانجيل» كل منهما قد 
كانت مشروعة في وقت» ولكنهم تجاحدوا فما بيهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد. وقوله: طط كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قوهم ‏ بين بهذا جهل اليهود والنصارى فبا تقابلوا به من القول وهذا من باب الإعاء والإشارة» 
وقد !سلف ن عتى بقولة تماق :ل الذين لا يغلموت 4 قال ابن ججرييج : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ 
قال : : أم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل» وقال السّدي : ل كذلك قال لذبن لا يعلموت # م 
العرب قالوا ليس محمد على شيء» واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع وليس نّم دليل قاطع يعين 
واحداً من هذه الأقوال والحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى : بإ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون 4 أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل 
بينهم بقضائه العدل الذي لا يحور فيه ولا يظلم مثقال ذرة» وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: 9 إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله 
على كل شيء شهيد » وكما قال تعالى : ل قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم © . 


الآية 1١4‏ (۲) سورة البقرة ۱۰۹ 
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رو او > ور رر و 


ن ناک عاب عظم 6 


اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابما على قولين: أحدهما : هم النصارى 
1 يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. قال قتادة: : أولئك أعداء الله النصارى حملهم 

بغض اليهود على أن أعانوا مختنصر البابلي المجوسي على نخريب بيت المقدس. وقال السّدي : كانوا ظاهروا حتنصر 
لبح خكيت قسن جل a‏ )بست وإكا أغالة رمقل عله عن عل فى | اقل 
قتلوا يحيى بن زكريا. ( القول الثاني ) : ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين 
رسول الله لت يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لم : وما كان أحد 
يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده » فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم 
بدر وفينا باق . 


وني قوله: ف( وسعى في خرابها » عن ابن عباس أن قريشاً منعوا الني َيه الصلاة عند الكعبة في المسجد 
الحرام فأنزل الله : 9 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذ کر فيها امه » ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج 
بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. ( قلت ): والذي يظهر - والله أعلم - 
القول الثاني كما قاله ابن زيد فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
لرسول يََّمِ وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرامء وأما اعتاده على أن قريشاً لم تسع في خراب 
الكعبة» فأي خراب أعظر مما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله عنم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم 
وشركهم كما قال تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام © . 

وقال تعالى : فإ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ) وليس المراد من 
عمارتما زخرفتها وإقامة صورتما فقطء إنما عمارتما بذ كر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. 
وقوله تعالى : لإ أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين ې هذا خبر معناه الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم 
عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية» وهذا لما فتح رسول الله ع مكة أمر من العام القابل في سنة تسع 
أن ينادي برحاب منى : « ألا لا يبحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفق الت غريانء ومن كان له اجل فاجله إلى 
مدته وق بعضهم : ما كان بيني لم ان يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال ابيب وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم » فضلا أن يستولوا عليها ومنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا 
رم وقيل: ا الشف العرام وجل مناتر ثر المساجد» 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاً يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن م 
يسام وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله ملل 
أن لا يبقى يجزيرة العرب دينان» وأن يحل الهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة» وما داك إلا تشريف أكناف 


11۰ (۲) سورة البقرة ۰ الآية ١١١‏ 


المسجد الحرام» وتطهير اله التي بت الله فيا روه إلى البامن كافة را وتوا صلوات ا عليه» وهذا 

هو الخزي لم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام موا عن وکا 
أجلوهم من مكة أجلوا عنها لإ ولم في الآخرة عذاب عظم 6 على ما انتبكوا من حرمة البيت» وامتبنوه من نصب 
الأصنام حوله» ودعاء غير الله عنده» والطواف به عرياً وغير ذلك من أفاعيلهم الي يكرهها الله ورسوله» وأما من 
فسر بيت المقدس فقال ( كعب الأحبار ) إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خر بوه» فلما بعث الله محمداً 
عله أنزل عليه : ف« ومن أظلى ممن منع نتساج الله أن يذ كر فیا انمه وسعى في خحزابها ولك ما کان لهم أن ددخخلوها 
إلا خائفين » الآية فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفاً» وقال قتادة : لا يدخلون المساجد 
إلا مسارقة . 


وعد 28 ورم لاع وم مح ص و 


وله الْمَمْرِقُ والْمغْرب فاينما راق وهآ إن اله و اسع عم ف 


وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول َي وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجد ومصلاهم وقد كان 
رسول الله َيه يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه» فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر 
هر أو سبعة عشر شهراً ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد» ولمهذا يقول تعالى: ل ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فم 
وجه الله . قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القران القبلة. وذلك أن رسول الله 
يت لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليبود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت الهود» فاستقبلها رسول 
الله ڪر بضعة عشر شهراً» وكان رسول اله عه يحب قبلة إبراهي» وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله: 
قد نرى تقلب وجهك ني السماء » إلى قوله: هل فولوا وجوهكم شطره . فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : 
e‏ عل ؟ فأنزل الله ب قل لله المشرق وا مغرب 4 » وقال  :‏ فأينا تولوا فم وجه الله © 
وقال عكرمة: عن ابن عباس فإ فأيهًا تولوا فثم وجه الله قال : قبلة الله أينا توجهت شرقاً أو غرباً» وقال مجاهد 
و ایا تولوا قم وجه اله e‏ الكعبة. وقال ابن جرير : وقال آخرون : بل أنزل الله 
هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزها ليعلم نيه ع وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة 
حيث شاءوا من نواحى المشرق والمغرب» لأ: نهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه 
في ذلك الوجه وتلك الشاحية لأن له تعالى 0 والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى: ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا» قالوا : ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد 
الحرام هكذا قال » وفي قوله : وأنه تعالى لا يخلو منه مكان ؛ إن أراد علمه تعالى فصحيح» فإِنْ علمه تعالى 
محيط يجميع المعلومات » وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً 
کا : 


وقال آخرون : بل نزلت هذه الآبة على رسول الله عر إذناً من الله أن يصلي ( المتطوع ) حيث توجه من شرق 
أوغرب في سفره لما روي عن ابن عمر أنه كان يصل حيث توجهت به راحلته» ويذكر أن رسول الله عينم كان 


الآآية ٠٠۷-٠1١١‏ (۲) سورة البقرة م 


يفعل ذلك ويتأول هذه الآبة : فأينا تولوا فم وجه اله . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية ني قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرهاء فصلُوا على أنحاء مختلفة؛ 
فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب» فأين ولیم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكر فيعلمكم بذلك ان e‏ 
ماضية» لا روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مع رسول الله عه في ليلة سوداء مظلمة فتزلنا متزلاً فجعل 
الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه » فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله 
لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى : فل ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا ثم وجه اله" الآية . 

عن ابن عباس أن رسول الله يه بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم دبتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبان 

بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله ّي حدثوه فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
ل ولله المشرق والمغرب فأيما تولوا فلم وجه الله ے۳ ٠:‏ 

قال ابن جرير : ويحتمل فأيها تولوا رھک ي دعا اي فينالك وجهي أستجيب لكر دعاءكي. قال 
مجاهد: لا نزلت و ادعوني اسشتجت لک چ قالوا: إلى أين ؟ فتزلت فإ فأبنا تولوا فلم وجه الله ). و د 


© إن الله واسع عليم # يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود واللإفضال» و قوله  :‏ عليم © فإنه يعني عليم بأعماللم 
ما يغيب عنه منها شيء» ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم . 


مر ھور و وو م يوس 3 جر م بير داس م و ام 

ر سبحلتهر بل له رمانی السملوات ت وَالأرض کل لم نون 5 بديع السمنوات 
اشن ودا فض اما فإ يقول لهي کن فيكون dD‏ 

اشتملت هذه الآية الكرريمة والي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليبود ومن 
عدي امرب فو هل الاك نات اللهء فأكذب لته جميعهم في دعواهم وقوهم إن لله ولداً فقال تعالى ف[ سبحانه 4 
أي تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً : بل له ما في السموات والأرض ي أ لبن الآمر كما افترواء 
وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيبن» وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم 
ومسي رهم ومصرفهم كما يشاء» والجميع عبيد له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم › والولد إتما يكون متولدا 
من شيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له فكيف يكون 
له ولد ؟ كما قال تعالى: ل بديع السموات والأرض انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو 
بكل شيء عليم » وقال تعالى: (٠‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جثتم شيثاً إدا› > وقال تعالى : قل هو الله أحد . 
الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد» فقرر تعالى في هذه الآيات الكرية أنه السيد العظيم الذي 


(1) رواه مسلم والترمذي والنسائي . 
8 روه دی وان :ةوقال رید هذا خد دن ولي اسان قال 
() رواه ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وفيه ضعف . 


11۲ (۲) سورة البقرة الآية ٠١۸‏ 
لا نظير له ولا شبيه aS‏ ل ا قال البخاري 
عن ابن عباس عن الني عي قال : قال E E E‏ : شتمني وم يكن له ذلك ع 
فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولداًء فسبحاني أن آذ 
صاحبة أو ولداً ». وني الصحيحين عن رسول الله ع أنه قال : ولا خد اضر على أذى معه من الله » إنهم مجعلون 
له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم » . 

وقوله: ظإ كل له قانتون 4 مقرّون له بالعبودية. وقال السدي: أي مطيعون يوم القيامة» وقال مجاهد: ب« كل 
له قانتون » مطيعون . قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره» وهذا القول - وهو اختيار ابن جرير - 
يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت الطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى : بإ ولله يسجد من 
في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً وظلالم بالغدو والآصال ‏ . 

وقوله تعالى: ل بديع السعاوات والأرض » أي خالقهما على غير مثال سبق وهو مقتضى اللغة» ومنه يقال 
للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلى « فإن كل محدثة بدعة » والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة 
شرعية» كقوله: « فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة »» وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : « نعمت البدعة هذه ». وقال ابن جرير : فل بديع 
السهاوات والأرض ‏ مبدعهما وإنما هو ( مُفْعِل) فصرف إلى فعيل كما صرف المؤم إلى الأليم» ومعنى المبددع 
المنشيء والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعاً لإحدائه فيه 
ما لم يسبق إليه غيره . 

قال ابن جرير : فمعنى الكلام : سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض» تشهد له 
جميعها بدلالها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير اصل ولا مشال 
احتذاها عليه » وهذا إعلامٌ من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك (المسيح ) الذي أضافوا إلى الله بنوتهء 
وإخبار منه لم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال » هو الذي ابتدع المسيح 
عيسى من غير والد بقدرته» وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالى: 9 وإذا قضى أمراً فإكما يقول له كن فيكون» ببين بذلك كمال قدرته وعظم سلطانه» وأنه 
اذا قدّر أمراً وأراد كونه فما يقول له و كن » أي مرة واحدة لإ فيكون ) أي فيوجد على وفق ما أراد »> كما 
قال تعالى : وإ إا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» » وقال تعالى : ل إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون4 » وقال تعالى : فإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ي» وقال الشاعر : 

اذا ما أراد الله أمراً فإنئما2 يقول له كن قولة فيكون 


مر ص مومع ع صوص ےوہ و م ر ص ص2 و 7 ص 8 ا وور و 
وال دين لا يعلمون لولا يكلمنا آله أو نينا ءاية كذالك قال الین من م قوهم لسلببت قلوبهم 


الآية ٠ ١١١-11‏ (۲) سورة البقرة ۱1۳ 

قال ابن عباس : قال رافع بن حرملة لرسول ت : يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول» فقل لله 
فيكلمنا حتى نسمع كلامه . فأتزل الله في ذلك من قوله : ل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ي0 
وقال مجاهد: النصارى تقوله» وقال قتادة والسّدي : هذا قول كفار العرب» ل كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قوم قال : هم الہود والنصاری › ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى : فإ وإذا جاءتهم 
أ كوا لن وی تی تى لمأو رمل له لآ E‏ ا O‏ 
قاءنا ولا أنزل علينا املائكة أو نرى ربنا ج الاية إل غير ذلك من الآات الدلة على كفر مشركي المرب وعتوهم 
وعنادهم وسؤالم ما لا حاجة لم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأم الخالية من أهل الكتابين 
وغيرهم . 

وقوله تعالى : ف تشاءبت قلوبهم 4 أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو 
كما قال تعالى : ف كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به ؟ الآبة. وقوله 
تعالى: فل قد بينا الآيات لقوم يوقنون4 أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل عا لا يحتاج معها اواك 

0 
آخر» وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق وات تبع الرسل وفهم ما جاعوا به عن الله تبارك وتعالى» وأما من > ختم الله على قلبه 
وسمعه وجعل على بصره غشاوة ة فأولئك قال الله فييم SEN BEE‏ 
كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 . 
نا ارسلتلك بای ب شیر ر ولا اسل عن اب ابی و 

عن ابن عباس قال: « بشيراً بالجنة ونذيراً من النار )» وقوله: ولا تئل عن أصحاب الجحم 4 قراءة 
عن كفر من كفر بك» كقوله: بل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 

عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص فقلت: ار عن صفة رسول الله ی 
في التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف ني التوراة بصفته في القرآن ( يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وحرزاً للأميين؛ أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظ » ولا سخَّابٍ في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياً وآذاناً 
صماً وقلوباً غلفاً )'" ش 


شو 
2+ رو ص اورت ال سروس 


صصح ما م ا ا 00 252 
ولن ترضی عنك أليهود ولا النصارئ حو عا لد ولون أنبعتأهواءه بعد 


(۲) رواه ا 0 : 


1 (۲) سورة البقرة الآآية 1١71-17٠١‏ 


م ور ۶ رام ورو ماه 


اذى جآءل من انمز ماك من الله من ول و ولانصير جه اين >اتيننهم الْكينبٌ يتلونة, حق تلاوت 


2 


قر 
7 ر رو برا مس رص 2 ەم روو 


اولليك يؤمنون به- ومن بكفريدء فأوكتبك م انرون و 


قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه: ل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم # وليست 
الييود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في 
دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: ل قل إن هدى الله هو الحدى » أي قل يا محمد إن هدى الله 
الذي بعثي به هو الهدى» يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. فإ ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
بن ا ولا لمكي 14 فيه تهديد ووعيد شديد للأمة في 4 طرائق اليبود والنصارى» بعدما 
علموا من القران والستة - عياذاً بالله من ذلك - فإن الخطاته مع ريون والأمر لأمته » وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله : و حتى تتبع ملتہم 4 حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى: ولم دينكم 
ولي دين 24 فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفّار »وکل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنہم كلهم 
ملة واحدة . 

وقوله: «9 الذين آتینام الكتاب يتلونه حق تلاوته #؛ قال قتادة: هم اليهود والنصارى واختاره ابن جرير » 
وقال سعيد عن قتادة : هم أصحاب رسول الله يِه » قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله اله ول يرت الكل عن :ابر ي ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله» 
وقال الجسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال سفيان الثوري 
عن عبدالله بن مسعود في قوله: ف يتلونه حق تلاوته # يتبعونه حق اتباعه. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع 
القران هبط به على رياض الجنة» وعن عمر بن الخطاب: هم الذين إذا مروا باية رحمة سالوها من الله» وإذا 
مروا باية عذاب استعاذوا منها. قال : وقد روي هذا المعنى عن الني يھ أنه كان إذا مر باية رحمة سأل» وإذا مر 
باية عذاب تعوذ . 


وقوله : ل[ أولئك يؤمنون به # خبر ٠‏ أي من أقام كتابه من أهل الكتب المترلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته 
آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى: «# ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلہم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ الآية. وقال: هل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانخيل 
وما أتزل إليكم من ربكم » أي إذا أقمتموها حق الإقامة » وآمنتم بها حق الإبمان» وصدقتم ما فيا من الأخبار 
بعبعث محمد ل ونعته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» قاد كم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى : هل الذين يتبعون الرسول الني المي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإتجيل 6 الآية. 
وقال تعالى : ف( الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ٠‏ وإذا يتلى علييم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا 
من قبله مسلمين » أولتك يؤتون جر مرن جا روا ويلرؤن بالحيسة البنيئة ويما رز قتاعم ينفقون » وقال تعالى: 
© وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن اسَلفيوًا فقد اهتدوا وإن تولوا فإعما عليك البلاغ والله بصير 
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بالعباد : وهذا قال تعالى : فإ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون )» » كما قال تعالى : لإ ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده &. e‏ : « والذي نفسي بيده لا بسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بي إلا دحل النار )20 


يلبق اسر ويل أذ ووأ نعمت آل نعمت علیک وای فَضَلشك عل امین و وآموآیوما لای نفس 


> رو کر 2 ور وم صو رم رر سي سسا الى بير ابر اس 


ES 
تقدّم نظير هذه الآبة في صدر اوت وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول الي الأمي الذي‎ 
دسف في م ون واه وم رات تعارم س كان مدا وكمان ما آم ب ا‎ 


الخاتم منهم › ولا يحملهم ذلك الخد عل متخالقته E‏ صلوات الله اانه علية دن 


إلى يوم الدين . 

2 وت م مار ر ٤ے‏ و م پې ر ور ت ر 4*2 ور ب ا 2 م ررر 2و 
* وإذ ابت لق إبراهكم ربهر بکلملت مهن قال إلى جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی قال لاينال عهدى 
0 ن :0 


يقول تعالى منياً على شرف إبراهيم خليله عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إماماً ا يقندى به في التوحيد» 
حين قام با كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي » وهذا قال : ل وإذ ابتلى - ربه به بكلمات # أي واذكر 
يا محمد لمؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهم وليسوا علا .. اذكر هؤلاء ابتلاء الله إبراهم 
أي اختباره له با كلفه به من الأوامر والنواهي بإ فأتمهن» أي قام ببن كلهن كما قال تعالى بل وإبراهيم الذي 
وفّى 4 أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: فإ إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفا 
ولم يك من المشركين » شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 4 وقال تعالى: بإ ما كان إبراهم وديا 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ٠‏ إن أولى الناس بإبراههم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين 
آمنوا والله ول المؤمنين . وقوله تعالى ‏ بكلمات 4 أي بشرائع وأوامر ونواه» ب فأتمهن» أي قام بهن» قال: 
يإ إني جاعلك للناس إماماً ‏ أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما 
يقتدى به ويحتذى حذلوه . 

وقد اختلف ني تعيين الكلمات الي اختبر الله بها إبراههم الخليل عليه السلام» فروي عن ابن عباس قال: 
ابتلاه الله بالمناسك» وروي عنه قال : ابتلاه بالطهارة حمس ني الرأس» وخمس في الجسد» ني الرأس : قص الشارب 
والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وني الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل 
أثر الغائط والبول بالماء. وني الصحيحين عن أبي هريرة عن الني عي قال: « الفطرة خمس : الختان 


. اخرجه مسا عن أبي هريرة مرفوعا‎ )١( 


اح (۲) سورة البقرة الآآية ٠٠١٤١-٠۲۲‏ 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط » . 


وقال عكرمة عن | بن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: 9 وإذ 
ابتى إبراهم رب بكلمات فأنمهن » > قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراههم بهن فأتمهن ؟ قال : ا 
ثلآثون سهماً منبا عشر آبات في براءة : 9 التائبون العابدون 4 إلى آخر الآية» وعشر آيات في أول سورة هل قد أفلح 
المؤمنون 4 وعشر آبات في الأحزاب : بإ إن المسلمين والمسلمات 4 إلى آخر الآية فأتمهن كلهن فكتبت له براءة . 
قال الله تعالى : ل وإبراهيم الذي وفى 4 . وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن 
إبراهي فأتمهن: فراق قومه ني الله حين أمر يمفارقتهم» ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر 
الأمر الذي عا وطيروتعل قلف ا ار الجر قرحي ال وله ا ن ار را يعد ذلك 
من وطنه وبلاده في الله حين مره بالخروج عنهم » وما أمر به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له : 9 أسمٌ قال أسلمت أرب 
العالمين » على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن جرير : كان الحسن يقول : إي والله» لقد ابتلاه بأمر 
فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين» ثم ابتلاه بالمجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام 
مهاجراً إلى الله؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الحجرة فصبر على ذلك» وابتلاه بذبح ابنه» والختان» فصبر على ذلك . 
وعن الر بيع بن أنس قال : الكلمات بإ إني جاعلك للناس إماماً » وقوله : ب( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً 4 » 
وقوله: بإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وقوله: فإ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 4 الآية» وقوله: « وإذ يرفع 
إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ‏ الآية. قال : فذلك كله من الكلمات الي ابتلي من إبراهم. . وني الموطأ وغيره 
عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إبراهيم عليه السلام أول من اختتن» وأول من ضاف الضيف» 
وأول من قلم أظفاره» وأول من قص الشارب » وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا ؟ قال: وقار» قال: 
يا رب زدلي وقارا . 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر » وجائز أن يكون بعض 
ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل 
الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يحب التسلم له . 

ولا جعل الله إبراهم إماماً سأل الله أن تكون الأنمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون من 
ذريته ظالمون وأنه لا ینام عهد الله ولا يكونون أمة فلا يقتدى بهم وإ قال ومن ن ذرښي» قال لا ينال عهدي الظالين » 
والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت :ف وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» فكل ني أرسله 
الله » وکل کتاب أتزله الله بعد إبراهم » في ذريته صلوات الله وسلامه عليه» وأما وله تغالى و قال لا ينال عهدي 
الوطالى > ا مجاهد : لا يكون إمام ظالم يقتدى به . وعنه قال : أما من كان منهم صالحاً فأجعله 
إماماً يقتدى به » وأما من كان ظالاً فلا ولا نعمة عين. وعن ابن عباس قال» قال الله لإبراهيم : إفي جاعلك للناس إماماً» 
قال : ومن ذريتي» فأبى أن يفعلء ثم قال بلا ينال عهدي الظلمين4. وروي عن قتادة في قوله «إلا ينال عهدي 
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الظالمين قال: لا ينال عهدٌ الله في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأ كل وعاش. وقال الربيع 
ابن أنّس : عهدٌ الله الذي عهد إلى عباده دينة» يقول: لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال : ب وباركنا عليه وعلى 
إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4 يقول ليس كل ذريتك يا إبراهم على الحق . وعن الني م قال : 
۾ لا ينال عهدي القالين 4 قال : « لا طاعة إلا في المعروف»" . وقال السدي بل لا ينال عهدي الظالين ‏ : يقول 
عهدي نبوتي . فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير . وقال ابن خويز منداد : الظالم 
لا يصلح أن يكون خليفة ولا حا كماً ولا مفتياً ولا شاهداً ولا راوياً . 


َإِذْ جعلنا ليت منابة للنّاس E‏ 

عن ابن عباس ف وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ‏ قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. وحدث عبدة بن أبي لبابة 

قال : لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً. قال الشاعر : 
جعل البيت مثاباً م ليس منه الدهرٌ يقضون الوطر 

وقال سعيد بن جبير في الرواية الأأخرى وعكرمة وقتادة فل مثابة للناس 4 : أي مجمعاً إ وأمنا» أي أمناً للناس » 

وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حوهم وهم آمنون لا يسبون . 

ومضمون هذه الآية أن الله تعالى يذ كر شرف البيت» وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً من كونه مثابة للناس» 
أي جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطراً ولو ترددت إليه كل عام» انتما ره فق ال ان 
لدعاء خليله إبراهم عليه السلام» في قوله : لإ فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم 4 إلى أن قال : « ربنا وتقبل 
دعاني » ويصفه تعالى بأنه جعله أمناً من دخله أمنء ولو کان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمناً. فقد كان الرجل 
يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له . وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن كما قال تعاللى: 
بإ وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً › وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً) . وني هذه الآية الكريمة نبه على مقام 
إبراهم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: هل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . وقد اختلف المفسرون ني المراد بالمقام 
ما هو ؟ فقال مجاهد عن ابن عباس: مقام إبراهم الحرم كله وقيل: مقام إبراهم الحج كله ( منى ورمي الجمار 
والطواف بين الصفا والمروة” ) › وقال سفيان الثوري عن سعيد بن جبير : هل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى »© قال : 
الحجر مقام إبراهيم ني الله قد جعله الله رحمة فكان ر و إسماعيل الحجارة» وقال السدي : 2 
الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهم حتى غسلت رأسه. . عن جعفر بن محمد عن أبيه 00 
يحدّث عن حجة الني ي قال : لما طاف الني ع قال له عمر : هذا مقام أبينا؟ قال: ٠‏ «نعم »» قال: 
نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله عرّ وجل : بل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى #. وقال البخاري: باب 0 من 
مقام إبراهم مصلى » مثابة يثوبون : يرجعون. قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في 


(1) أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مرفوعاً ‏ << (5) ذكره عطاء عن ابن عباس رضي الله عنما . 


۱۸ (۲) سورة البقرة الآية ١76‏ 


ثلاث: قلت: ياارسول الله لو الات من مقام إبراهع مضل فتزلت فل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى )» > وقلت : 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأتزل الله آية الحجاب. قال: وبلغي 
معاتبة الني زم بعض نسائه فدخلت عليين فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيت ت إحجدى 
نسائه قالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت» فأنزل الله و( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً منكن مسلمات ‏ الآية . 

وقال أنّس: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو ا#غذت من 
مقام إبراهم مصلى فترلت : فإ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » »> وقلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليين البر 
والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين فترلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله ع نساؤه في الغيرة فقلت هن : عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فتزلت كذلك© وواه الإمام مسال ب اح ي جیب يسنك حر 
ولفظ آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» وفي أسارى بدر » وفي 
مقام إبراههم . 

وروی ابن جريج عن جابر : أن رسول الله َه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً حتى إذا فرغ عمد إلى مقام 
إبراهم فصل خلفه ركعتين» ثم قرأ: و واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4. وقال ابن جرير عن جابر قال: استلم 
رسول الله عَم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهم فقرأ: بإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » 
فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين» وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه. فهذا 
كله ما يدل على أن المراد بامقام إمسا هو الحجر ء الذني كان إبراهم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبةء لما ارتفع 
الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه» ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء وكلما كمل ناحية 
انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية الي تلييا وهكذا 
حتى تم جدران الكعبة كما سبأتي بيانه في قصة إبراهم وإساعيل وكانت آثار قدميه ظاهرة فيهء وم يزل هذا معروفا 
تعرفه العرب ني جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : 

وموطى إبراهم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قدرياً ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب» مما يلي الحجر بمنة 
الداخل من الباب » ني البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » 
أو أنه اتتهى عنده البناء فتركه هناك وهذا - والله أعلم - أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن 
يكون عند مقام إبراههم حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإتما أخره عن جدار الكعبة أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» أحد الأتمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم » وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله ر : « اقتدوا باللذين من بعدي أبِي بكر وعمر »" » وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده ولهذا 
م ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


. رواه أحمد عن أنّس رضى الله عنه . (۲) أخرجه الترمذي عن حذيفة بن المان‎ )١( 


الآية ٠١۸-٠۲١‏ (۲) سورة البقرة 4 


عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله م وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقاً بالبيت 
عر يمل بن ی . وعن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام» فأترل ل واتخذوا من مقام براه مصلى # فكام المقام عند البيت فحوّله رسول الله رلته إلى موضعه هذا" . 
وهو مخالف لا ا e‏ الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا أصح من طريق 
ابن مردويه مع اعتضاد هذا عا تقدم » والله أعلم . 
دنا کہ برهك ومیل أنطهرا بی الطَايفين وانْمنكفينَ رکم الس جود وإ لإ هعم 
رواو ٤ى‏ سير ومه 


رب أجعلٌ هنذا دا بلدا >امنا وارز اك ا بآلله د الیرم ار قل ومن فر 


رر م رمع.ى مث 


فامتعه یک م اکا اک عتا شار وپس المصیر 5ه وذ بر ا الب 
م ص سجس سما وص ارس سج عع 5ه کت 
ميل راق ١‏ نك أنتَ السميع العم لير بنا وأجعلنا مسلمينٍ لك وين در يننا أمة ملم أ 


رامس رم ر رو E‏ سے ص 


ورتا متاسكا وب علي لك أت اواب لحم وق 


قال الحسن البصري : قوله تعالى و وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل ‏ : أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس» 
ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده ؟ قال أمره . والظاهر أن هذا الحرف إنما عدّي 
بإلى لأنه في معنى أوحيناء قوله :+« أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين» أي من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . 
قال مجاهد وعطاء وقتادة: وإ أن طهرا بيتي 4 أي بلا إِله إلا الله من الشرك» وأما قوله تعالى: ‏ للطائفين 4 فالطواف 
بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال: مإ للطائفين4 بعني من أتاه من غر بة فإ والعا كفين ‏ المقيمين فيه . 
وهكذا روي عن قتادة والربيع بن انس أنهما فسّرا العاكفين بأهله المقيمين فيه . وعن ابن عباس قال: إذا كان 
جالساً فهو من العاكفين» وعن ثابت قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم. الأمير أن امنع الذين 
ل فإنهم يجنبون ويحدثون قال: لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال : اا ر 
( قلت ): وقد ثبت في الصخيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول يفم وهو عزب» وأما قوله تعالى : 
ل والركع اال عطاء عن ابن عباس إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود . 


قال ابن جر ير رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين» والتطهيرٌ الذي أمرهما به 
في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك» فإن قيل : فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
)0( رواه البييقي قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . 


زفة رواه ابن مردويه عن مجاهد . قال ابن كثير : وهذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لرواية عبد الرزاق عنه . 
2 رواه ابن اهي حاتم عن حماد بن سلمة عن ثابت . 


فل (۲) سورة البقرة الآبة ٠۲۸-٠۲١‏ 


شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه ؟ فالجواب من وجهين: ( أحدهما ): أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده 
زمان قوم نوح من الأصنام والأو ثان» ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهم إماماً يقتدى 
به. (قلت ): وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهم عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا 
إلى دليل عن المعصوم محمد عله . ( الثاني ): أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهراً 
من الشرك والریب› كما قال جل ثناؤه : « أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من امت ا 
على شفا جرف هار ؟ قال فكذلك قوله : و وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 4 أي ابنياه على طهر من 
الشرك بي والريب» وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه 
وحده لا شريك له» للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود كما قال تعالى: فإ وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهّرْ بيني للطائفين والقاتمين والركع السجود» الآيات . 

وقد اختلف الفقهاء أَيْمَا أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك رحمه الله : الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل» وقال الجمهور : الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام» والمراد 
من ذلك الرد على المشركين» الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع 
ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى: 9 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف به والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » ثم ذكر أن البيت إنما 
أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلائة ( قيامهما 
وركوعها وسجودها ) وم يذكر العا كفين لأنه تقدم و سواء العا کت فيد والباد 6م وفي هذه الآبة الكريمة ذكر 
الطائفين والعا كفين» وا كتفى بذ كر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد 
قيام , وقي ذلك أيضاً رد على من لا يحجه من أهل الكتابين ( اليبود والنصارى ) لام يعتقدون فضيلة إبراهم 
الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك » فكيف يكونون 
مقتدين الحبل زعا E‏ ؟ وتدجج اليك موسى بن عمران وغيره من الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ف إن هو إلا وحي يُوحَى 4 . 

وتقدير الكلام إذن: هل وعهدنا إلى إبراهيم 4 أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل بل أن طهرا بيني للطائفين 
والعاكفين والركع السجود أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصاً لله معقلاً للطائفين والعاكفين والركع 
السجود . وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: <إ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر 
فيا اسمه يسبح له فيا بالغدو والآصال » ومن السنّة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطبيبها وغير ذلك 
من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له »» وقد 
جمعت في ذلك جزءاً على حدة وله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس ني أول من بنى الكعبة ؟ فقيل : الملائكة قبل ادم 
ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة» وقيل آدم عليه السلام رواه عطاء وسعيد بن المسيب وهذا غريب أيضاً . 
وروي عن ابن ن عباس وكعب الأحبار أن أول من بناه شيث عليه السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب 
أهل الكتاب وهي ما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها عجردها. وأما إذا صح حديث ني ذلك فعلى الرأس والعين. 


الآية ٠١۸-٠۲١‏ (۲) صورة البقرة فق 
ا E a‏ يتيب و 


وقوله تعالى: ل وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآحر » قال ابن جرير عن جابر بن عبدالله: قال رسول الله عه : « إن إبراهم حرم بيت الله وه » وإني 
حرمت المدينة ما بين لابتيباء فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها" ». عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
الناس إذا رأوا أول اللمر جاءوا به إلى رسول الله عطقم » فإذا أخذه رسول الله عَم قال : « اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا ني مُدَناء اللهم إن إبراهم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة» واني ادعوك للمدينة بعشل ما دعاك لمكة ومثله معه » ثم يدعو اصغر 
وليد له فيعطيه ذلك الثمر” . وني الصحيحين عن أنّس بن مالك قال» قال رسول الله عبقي لأبي طلحة: « التمس لي 
غلاماً من غلمانكم يخدمني »» فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله ع كلما نزل. وقال 
في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: « هذا جب يحبنا ونحبه »» فلما أشرف على المدينة قال: « اللهم 
إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة» اللهم بارك لم في مدهي وصاعهم ٠٠‏ وني لفظ لهما: « اللهم 
بارك لم في مكيالم وبارك لم في مدهم » زاد البخاري يعني : أهل المدينة. وعن أنّس أن رسول الله عله قال: « اللهم 
اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة © . وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن الني عَم قال : « اللهم إن 
إبراهم حرم مكة فجعلها حراماًء وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء أن لا براق فيها دم» ولا يحمل فيها 
سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» اللهم بارك لنا في مديتتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا 
في مُدَناء اللهم اجعل مع البركة بركتين© »2 والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوردنا منها ما هو متعلق 
بتحريم إبراهم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآبة الكررمة؛ ومسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة 
إنما كان على لسان إبراهم الخليل» وقيل : إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض» وهذا أظهر واقوى والله اعلم . 

وقد وردت أحاديث آخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله حي يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها 
ولا يختلى خلاها »» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقم ولبيوتهمء فقال: « إلا الإذخر ». وعن 
وخر العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة - ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً 
قام به رسول الله إل الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماًء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله مه فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء 


. رواه النساني وأخرجه مسلم بطريق آخر‎ )١( 
. رواه مسلم > وقي لفظر له « بركة مع بركة » ثم يعطيه أصغر من حضر من الولدان‎ (۲) 
. رواه البخاري ومسام‎ )۳( 


(5) رواه عسل : 


۱۲۲ (۲) سورة البقرة الآية ٠١۸-٠۲١‏ 


ق ساعة من بار و وقد کک نا ایی لان الشاهد الغائب9© ) ٠‏ قبل 
ولا فار ع حربة . 

ذا عل ا بن هده الا ادت الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق النياوات والأرضن» وين 
الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمهاء لأن إبراهيم بلغ عن الله حكه فيهاء وتحريمه إياها وأنها لم تزل 
بلدا حرفا عند الله قبل بناء إبراهم عليه السلام اء كما أنه قد كان رسول الله ع مكتوباً عند الله خاتم النبيين 
وإن آدم لمنجدل 5 طينته » ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام : 8 ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم 4 وقد أجاب الله 
دعاءه ما سبق في علمه وقدره . 

وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه › 
فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخباراً عن الخليل: فإ رب اجعل هذا بلدا آمناً 
أي من الخوف أي لا يرعب أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراًء كقوله تعالى: ومن دخله كان آمناً 4 » 
وقوله : أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ ويتتخطف الناس من حولم 4 إلى غير ذلك من الآبات وقد تقدمت 
الأحاديث 5 تحريم القتال فيه» وي جح مل عن جابر معت رسول الله چ يقول: « لا يحل لأحد أن 
يحمل بمكة السلاح »» وقال في هذه السورة: فإ رب اجعل هذا بلداً 0 اجعل هذه البقعة بلداً آمناً وناسب 
0000 - ولق أعل ‏ ا ل ل 
سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة» ومذا قال في آخر الدعاء: 9 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربي لسميع الدعاء © . 

وقوله تعالى : «إ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بات واليوم الآخرء قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . قال أبو جعفر الرازي عن أي بن كعب فل قال ومن كفر ‏ الآية هو قول الله 
تعالى. وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله » قال : وقرأ آخرون :ا قال ومن كفر فأمتعه قليلاً 
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ‏ فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم. قال ابن عباس : « كان إبراهيم يحجرها 
على المؤمنين دون الناس» فأتزل الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟ أمتعهم 
قليلاً ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير » ثم قرأ ابن عباس : كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظوراً ي" , وهذا كقوله تعالى: ل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ه متاع في 
الدنيا د ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4» وكقوله تعالى : ل متعهم قليلاً ثم نضطرهم 
إلى عذاب غليظ 24 وقوله: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » أي ثم ألحئه بعد متاعه في الدنياء 
وبسطنا عليه من ظلها 9 إلى عذاب النار وبئس المصير » ومعناه أن الله تعالى يُنْظرهم ويمهلهم ثم يأخذم أحذ 


)1( رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي : زفة أخرجه ابن مردويه وروي نحوه عن جاهد وعكرمة 8 
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عزيز مقتدر كقوله تعالى: هل وكأين من قرية أمليت لما وهي ظالمة ثم أخذتمها وإليّ المصير 4. وفي الصحيح : 
« إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »» ثم قرأ قوله تعالى: هل وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه ألم شديد» . 

وأما قوله تعالى: بإ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) 
فالقواعد جمع قاعدة» وهي السارية والأساس» يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهم وإسماعيل عليهما 
السلام البيت» ورفعهما القواعد منه وهما يقولان : ف ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم # فهما في عمل 
صالح وما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء وال نالسر الذي كان يرفع القواعدٌ هو إبراهيمء والداعي 
إسماعيل » والصحيح أنهما كانا ران ويقزلان كما ساق بيانه . وقد روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : أول ما اتخذ النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على 
سارة» ثم جاء بها إبراهم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
الخد وي عة ومد أن ولیس بها ماء» فوضعهما هنالك ووضع عندهها جراباً فيه تمرء > وسقاء فيه ماء» 
ثم ققّى إبراهم منطلقاً فتبعته ام إماعيل فقالت: يا إبراهم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليباء فقالت: الله أمرك بهذا ؟ قال: ع قالت: : إذاً لا يضيعناء 
ثم رجعت. فانطلق 0 إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا ہذه الدعوات 

رجا إن ريع انماع ولعت و نلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش اينهاء 
ود ل E ay‏ ا 
ACB‏ ثم معت سمي الإنسان المجهود ا أتت المروة شامع اي تسارت 
هل ترى أحداًء > فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات »> قال ابن عباس : قال الي عله « فلذلك سعى الناس 
بينهما »» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: « صه ) - تريد نفسها - لم تسمحت فسمعت أيضاً » 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هی بالك عند موضع زمزم » فبحث 0 قال مجناحه -- 
حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقاءها وهو يفور بعد ما تغرف» 
قال ابن عباس : قال النبي لل : « يرح الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم 
عيناً معيناً » . ) 

قال : : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك : لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن 
TT‏ ا yy‏ 
عائفاً » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماه بن مبذا اولض ا 0 او جر بين a‏ 
فرجعوا فأخبروهم بالماء » قارا قال وا م إسماعيل عند الماء » فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: نعم 
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ولكن لا حو لكم في الماء عندناء قالوا : نعم» قال ابن عباس : قال الني َيه : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب 
الأنس 6 فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم حتى إذا كان با أهل أبيات منهمء وشب الغلام وتعلم العربية منهم 
وأنفسهم 0 حن شي فلها أخرك وجوه أهعراة مہم . 

وماتت (أم إسماعيل ) فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يحد إسماعيل» » فسأل امرأته عنه 
فقالت : خرج يبتغي لناء ثم سأنها عن عيشهم وهيكتهم فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة فشكت 
إليه» قال: إذا جاء زوجك فاقرني عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابهء فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئاً فقال: 
هل جاءكم من ع أحد ؟ قالت: : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أننا 
في جهد وشدة» قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك » 
قال: ذاك أي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك» وطلّقها وتزوج منهم بأخرى . فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله 
0 ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأها عنه فقالت: : حرج يبتغي لناء قال : كيف أنم ؟ وسأها عن عيشهم 
وهيئهم » فقالت: نحن خير وسعة» وأثنت على الله عر وجلٌ» قال : ما طعامكم ؟ قالت: اللحر» قال: فا شرابكم ؟ 
قالت: الماء» قال: : اللهم بارك ل في الحم والماءء قال الني ڪه : « ولم يكن لم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا هم 
فيه )» قال: : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة الا لم يوافقاه» قال: Ge‏ العام لويرب 
بثبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال : هل اتاک من أحد ؟ قالت: : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت ثنت عليه» 
فسألني عنك فأخبرته فسأي كيف عيشنا ؟ فأخبرته نّا مير » قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك 
السلام ويأمرك أن ثبت عتبة بابك» قال: : ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الله 
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة» قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد 
بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني ؟ قال : 
وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبنى ههنا بيتاً» وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل أن بالحجارة وإبراهم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 
فقام عليه » وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : ف ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم . قال: فجعلا 
يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: فإ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 . 

ثم قال البخاري: بحدثنا عبدالله بن محمد أخبرنا أبو عار عيد املك بن عبرو أخبرنا إنراهم بق نافع ضن 
كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنما قال : لما كان بين إبراههم وبين أهله ما كان 
خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فبها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيبا حتى قدم 
مكة فوضعهما تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراههم 
إلى من تتركنا ؟ قال: إلى الله» قالت: رضيت بالله . قال: فرجعت تشرب من الشنة ويدر لبا على صبيها حتى 
لما في الماء. قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداًء فذهبت فصعدت الصفاء ٠‏ فنظرت هل تحس أحداً؟ فلم 
تحس أحدأء فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت الروة وفعلت ذلك أشواطاً حتى أتمت سبعاًء ثم قالت: لو ذهبت 
فنظرت ما فعل الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت/ 
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فنظرت لعلي أحس أحداً» فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونظرت فلم تحس أحداً حتى أتمت سبع ثم قالت : 
لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت فقالت : اغث إن كان عندك خير» فإذا جبريل عليه السلام قال : 
فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض» قال: فانبثق الماء. فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال: فقال 
أبو القاسم ر : و رك لكان ARAN‏ فال 2 EE‏ تكراب هو الام ويد ENE‏ مياه قا 
فر اس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماءء فبعثوا 
رسولم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم » فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن 
معك ؟ 


0 E a e لفل‎ 


أنت ذاك فاذهي إلى أهلك» قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال : إني مطلع تركتي» قال» فجاء فقال : أين إسماعيل ؟ 
فقالت امرأته : ذهب يصيدء فقالت : ألا تنزل قط ورپ فال 0 شرابكم ؟ قالت: طعامنا 
اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك م في طعامهم وشرابهم. قال : فقال أبو القامم عي : « بركة بدعوة إبراهيم » . 
قال : ثم إنه بدا لإبراهم عي » > فقال لأهله: ني مطلع تركتي فجاء فوافق اسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له» 
فقال : يا إسماعيل إن ربك عر وجل أمرني أن أببي له بيتأء فقال : أطع ربك عز وجلٌ» قال : إنه أمرني أن تعينني 
عليه» فقال: إذن افعل - أو كما قال - قال : فقام فجعل إبراهم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان : 
فإ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 قال: حتى ارتفع البناء» وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر 
المقام» فجعليناوله الحجارة ويقولان: يإ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) . 

قال محمد بن إسحاق عن مجاهد وغيره من أهل العلم : إن الله لما بوأ إبراهم مكان البنت» خرج إليه من الشام 
وخرج معه إسماعيل وأمه هاجر » وإسماعيل طفل صغير برضع » ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم» 
فكان لا مر بقرية إلا قال : اذه ارت با جر يل # فقول جريا امضه» حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه 
وشم وق وا اناس يقال .لهم العباليق ارج محدويا رلا E‏ مطرة ,ا فقال برام E‏ 
أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعمء فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزهما فيه وأمر (هاجر ) أم إسماعيل أن تتخذ 
فيه عريشاً فقال: فل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم 4 إلى قوله : فإ لعلهم يشكرون #. 
وقال عبد الرزاق عن مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة . 

وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى فإ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل 4 الآية : القواعد أساسه» 
واحدها قاعدة» والقواعد من النساء واحدتها قاعدة» عن عائشة زوج الني يِه > أن رسول الله عَم قال : « ألم تري 
أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراههم ؟ » فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : 
ولولا حدثان قومك بالكفر »» فقال عبدالله بن عمر : لثن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله عله ما أرى 
رسول الله َه ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام . 
ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع عن عائشة ئشة عن الني ع قال : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال 
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بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فما الججر » . 

( ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام وقبل مبعث رسول الله َيِه بخمس سنين ) 

وقد نقل معهم الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله وسلامه عليه دااً إلى يوم الدين 
قال محمد بن إسحاق في السيرة : ولما بلغ رسول الله يله خمساً وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة 
وكانوا هابون هدمهاء وإكما كانت رضياً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة . 
وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة 
رجل قبطي اك ب ادام جوم ايت ا ا O‏ 
وكانت مما يهابون. :ذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت9© وكشت وفتحت فاها فكانوا يبابونهاء فبينا 
في بوم شرف عل ندال الأكعية كما كانف تضم +! بعت لل إلا طازا فاختطفها ذهب بباء فقالت قريش: 
نا رجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق وعندنا شب وقد كفانا الله الحية؛ فلما أجمعوا أمرهم 
في هدمها وبنيانها قام ابن وهبا" بن عمرو بن عائذ فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه» 
فقال: يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من کسبکم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة 
أحد من الناس . 

ثم إن قريشاً تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة » وكان ما بين الركن الأسود والركن الهاني 
لبي مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم » وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار 
ابن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطم» > ثم إن الناس هابوا هدمها 
وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة : : أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ڈ ثم قام عليها وهو يقول "الهم ترج الهم 
إنا لا نريد إلا الخير » ثم هدم من ناحية الركنين» فتر بص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر فإن أصيب لم نهدم منها 
شيئً؛ ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقسد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد من ليلته غادباً على عمله. 
نيدم »وميم ان تعض إذااتبى م بهم إلى الأساس - أساس إبراهم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة 
خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضاً. قال: فحدثي بعض من يروي الحديث: أن رجلاً من قريش ممن كان يهدمها 
أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضاً أحدهما فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك 
الاساسن . 

قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها» حك تان كل 02 نم الع 

البنيان موضع اركن يعني ( الحجر الأسود) فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
0 حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دم ثم تعاقدوا هم وبنو عدي 


ود الى 
)١(‏ إحزالت : ارتفعت واستعدت للوثوب . 
(۲) خال والد الني» وكان شريفاً ممدوحاً . 


الآية ٠١۸‏ (۲) سورة البقرة 1۲۷ 


ابن كعيية رن لزي غل اللرت ٠‏ ایدم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا ١‏ لَمَقَةَ الدم »» فكثت قريش 
عل ذلك أربع ليال أو خمساًء ثم ! نهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية أن 
Es MS‏ -قال: با معشر قريش اجعلوا بينكم فها تختلفون فيه أول 
من يدخل من باب هذا المسجدء يقضي بينكم فيه فيه ففعلواء فكان أول داخل رسول له ل فلما رأوه قالوا: هذا 
الأمين.رضيئا .هذا ميحد .فليا اتبى إليهم وأخبروه الخر قال عَم : دهم إلى كوت تانيع تايلك 
الركن - يعني الحجر الأسود - فوضعه فيه بيده ثم قال: « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ازقعوة عا 
ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده له » ثم بنى علیه» وكانت قريش تسمي رسول الله مله قبل 
أن يتزل عليه الوحي ( الأمين ) . 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد الني عَم ماني عشر ذراعاً» وكانت تكسى القباطي» ثم كسيت 
بعد البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. ( قلت ) : و تزل على بناء قريش حتى احترقت في 
أول إمارة عبدالله بن الزبير بعد سنة ستين وني آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير » فحينئذ نقضها 
ا بن الزبير ) إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلامء وأدخل فيها الحجر وجعل ها بابً شرقيأ وباب غربيً 
ملصقين بالأرض كما مع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله به . وم تزل كذلك مدة إمارته حتى 
تله الحجّاج» فردّها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما قال مسلم عن عطاء : « لا احترق 
ابیت زمن ( يزيد بن معاوية ) حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزيير » حتى قدم الناس 
الوم يريد أن يحزبهم أو يجيروهم على أهل الشام» فلما صدر الناس س قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة 
أنقضها ثم أي بناءها أو أصلح ما وهَّى منها ؟ قال ابن عباس: إنه قد خرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهی 
منها وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أ أسلم الناس عليها وبعث عليها الني مره > فقال ابن الزبير : لو كان أحدم 
احترق بيته ما رضي حتى دده فكيف بيت ربكم عر وجل ؟ اني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري. فلما 
مضت مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من من السماء حتى صعده 
رجل فألقى منه حجارة. فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير 
أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير : إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : إن الني عي 
قال : « لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من 
الحجر خمسة أذرع ولجعلت له باباً يدخل الناس منهء وباباً يخرجون منه »» قال: فانا أجد ما أنفق ولست اخاف 
الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى له أساً فنظر الناس إليه فبنى عليه البناءء وكان طول 
الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل له بابين أحدههما يدخل منه »› 
والآخر يخرج منه. فلما تل ابن الزبير كتب الحجّاج إلى عبدالملك يستجيزه بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد 
وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبدالملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيءء 
أما ما زاده في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحِجّر فردّه إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه» فنقضه وأعاده إلى بنائه ٠‏ . 
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۱۲۸ (۲) سورة البقرة الآية ٠١۸‏ 


وقد كانت السَنّة إقرار ما فعله عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما لأنه هو الذي وده رسول الله يه » ولكن 
خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر > ولكن خفيت هذه السنة على 
(عبد الملك بن مروان ) وهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله يكلم قال: وددنا أنا تركناه 
E CS‏ 

ولكن يعدم ريع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن بغر عن حاله» كما ذكر عن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد أو أبيه المهدي» أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير » فقال له مالك : 
امي المؤمنين لا جعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أن أن جدمها إلا هدمها !! فترك ذلك الرشيدء نقله 
عياض والنووي. ولا تزال - والله أعلم - - هكذا إلى آخر الزمان إلى أن ر بها (ذوالسويقتين )من الحبشة كما ثبت 
ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مه : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ». وعن 
ابن عباس عن الني عي قال : « كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجرأ ». وعن مجاهد عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله مُه يقول: « خرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها 
حليتها ويجردها من كسوتما » ولكأني أنظر إليه أَصَيْلع » ادع » يضرب عليها بمسحاته ومعوله »0 

وهذا - والته أعلم E‏ وماجرع ادا يسيع a‏ لعزي 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله عي : « ليَحجّن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج » . 


وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : فإ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك . قال ابن جرير : يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمركء خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك في 
الطاعة أحداً سواك » ولا في العبادة غيرك. وقال عكرمة: بإ ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 قال الله: قد فعلت 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 قال الله : قد فعلت . وقال السدي: يإ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 يعنيان العرب. 
قال ابن جرير : والصواب أنه يعم العرب وغيرهم» لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: ومن 
قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه يعدلون ) . 


( قلت ) : وهذا الذي قاله ان ري ا يي البدي إن ی ا لا بي ن عام والسياق إنما 
هو في العرب» ولهذا قال بعده  :‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم 4 الآية. وامراد بذلك محمد راء وقد بعث فيهم كما قال تعالى : ل هو الذي بعث ني الأميين رسولاً 
منهم 2# ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى : لإ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
وغير ذلك من الأدلة القاطعةء وهذا الدعاء من إبراهم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباده 
المتقين المؤمنين في قوله: بإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً 4 . 


. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. إ[فة رواه أحمد 5 والقدع . زيغ بين القدم وعظم الساق‎ 


الآية ١١9‏ (۲) سورة البقرة 1۹4 


وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً فإ من تام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده 
e EE‏ و ET‏ : ومن ذريتي قال 
«إذامات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» او عل ينتفع به ااا 2 1 

ف وأرنا مناسكنا » قال عطاء : أخرجها ثناء علمناهاء وقال مجاهد : وإ أرنا مناسكنا # مذابحنا . وقال أبو داود 
الطيالسي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: م إن إبراهيم لما أ أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى » 
فسابقه إبراهم ) ثم انطلق به جبريل حتى أتى به (منى ) فقال : هذا مناخ الناس » فلما انتهى إلى ( جمرة 
العقبة ) تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به إلى ( الجمرة الوسطى ) فعرض له 
الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم أتى به إلى ( الجمره القصوى ) فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب › فأتى به جمعاً فقال: هذا المشعر » ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة» فقال له جبريل: 
أعرفت ؟ ٩۲‏ 


قد 
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رب بنا وأبعث فييم رسولا منهم , تلوأ علييم يلتك و يعلمهم الكتلب والحكة ويز کي 


اکم ې 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم» أي من ذرية إبراهي» 
وقد وافقك: هذه الدهوة الشحابة قر اله النابق في ن مس ارات الله وشلامه عليه رسوا في الان 
إلهم» وإلى سائر الأعجميين من الاانس والجن » كما قال الإمام اعد عن العرباض بن سارية: قال» قال 
رسول الله عي : :إن عند الله خان ان وا آدم لمنجدل في طينته» وام ابوه دعوة ابي إبراهيم » 
وبشارة عيسى بي › ورؤيا أمي الي رأت» وكذلك أميات :القن يرين )9 

وقال أبو أمامة قلت: يا رسول الله ها كان اول بدء أمرك ؟ قال: ( دعوة اي إبراهيم » وبشرى عيسى لي » 
ورات أمي أنه خرج مہا ۆز أضاءت عر الام 0 . والمراد أن أول من نوه بذ كره وشهره في الناس إبراهيم 
عليه السلام » وم يزل ذكره في الناس مذ كوراً مشهوراً سائرً» حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بي إسزائيل با وهو 
( عيسى بن مریم ) عليه السلام حيث قام في بني إسرائيل خطيباء وقال : ف إني رسول الله إليكم مصدقاً ما بين يدي 

من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) ؛ ولهذا قال 5 هذا الحديث : دعوة أي برام و بشرى 
عيسى بن مريم. وقوله : ورات أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » قيل : کان اھا راف عن 
حملت به وقصّته على قومهاء فشاع فيهم واشتهر بيهم » وكان ذلك توطئة ! و تخصيص الشام بظهور نوره إشارة 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة . (۲) أخرجه الطيالسي عن ابن عباس . 
)۳( و (١‏ رواهما الإمام أك 5 مسنلدة . 


۳۰ (۲) سورة البقرة الآية ٠١۲-٠۳۰‏ 


إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام » ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلة للإإبلام وأهله» وبما بتزل ( عيسى 
ابن مریم ) إذا نزل. بدمشق قى بالمنارة الشرقية البيضاء منباء وهذا جاء في الصحيحين : « لا تزال طائفة من أي 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلم ولا من خالفهم حتى بأني أمر الله وهم كذلك » . وفي صحيح البخاري : 
« وهم بالشأم » . 

قوله : «إربنا وابعث فيهم رسولاً منم يعني أمّة محمد مء فقيل له : قد استجيب لك وهو كائن في 
آخر الزمان» وقوله تعالى: ل ويعلمهم الكتاب # د يعني القران» ل والحكة ‏ يعني السنة» قاله الحسن وقتادة» وقيل : 
الفهم في الدين» ولا منافاة. ل ويزكيهم # قال ابن عباس : يعني طاعة الله والإخلاص» وقال محمد بن إسحاق: 
هل ويعلمهم الكتاب والحكة # : يعلمهم الخير لقعو وار فمو و جرس برغا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكاروا 
من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته » وقوله : # إنك أنت العريز الحكم 4 أي العزيز الذي لا يعجزه 
شيء وهو قادر على كل شيء» الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محاها لعلمه وحكته وعدله . 


مرم صوص بر ”م اور رم م <> صوص 


ومن برغب عن ملة إبر'هكم إلا من سفه نفسهر و ا ا وإ فى الآخرة لمن 


رار رو و 


الصنيمين © لد کال لمر ر په أسلم قا أَسَلَمَتَ | رب الْعَدلمِينَ و ووصی يبا إبر'هكم پليه ويَحقُوبُ 
عدم > مم م ص أ ر٤‏ شو بير سه 


020 اصطق لكر آلدین قلا وين ل وانتم مسلمون‎ ES 


يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللهء المخالف للة إبراهم الخليل إمسام 
الحنفاء » فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى ذ يدع معه غيره» ولا اشرك به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود 
سواه » وخالف في ذلك سائر قومه» حتى تبرأ من ن أبيهء فقال : هل يا قوم إني بريء ما تشركون » إفي وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» » وقال تعالى: هل وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني 
براء ما تعبدون ٠‏ إلا الذي فطرني ن وقال تعالى : # وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . إن إبراهم لأواه حلم 4. وقال تعالى : فإ إن إبراهيم كان أمة قاناًلله 
حنيفاً ولم يك من المشركين ٠‏ شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم © ») > ولهذا وأمثاله قال تعالى: وإ ومن 
يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ‏ ؟ أي ي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره» بتركه الحق إلى الضلال » 
حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى ان اتخذه الله خليلاً» وهو في الآخرة 
من الصالحين السعداءء فن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته» واتبع طرق الضلالة والني فأي سفه أعظم من هذا ؟ 
آم أي ظلم أكبر من هذا ؟ كما قال تعالی : : ( إن الشرك لظلم عظم ). قال أبو العالية وقتادة: نزلت في اليهود 
أحدثوا طريقاً ليست من عند الله» وخالفوا ملة إبراهم فا أحدثوه» ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى : و ما كان 
إبراهم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ه إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 . 


الآية ٠١٤-٠۳۳‏ (۲) سورة البقرة ۱۳۱ 


وقوله تعالى : فو إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) أي أمره الله بالاخلاص له والاستسلام والانقياد 
فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً. وقوله : فإ ووصى بما إبراهيم بنيه ويعقوب © أي وصّى بهذه الملة وهي الإسلام لله» 
أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله : ( أسلمت لرب العالمين » لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى 

حين الوفاة ووصوا أبناءهم من بعدهم» كقوله تعالى: ل وجعلها كلمة باقية في عقبه » . والظاهر - والله أعلم - 
أن إسحاق ولد له (يعقوب) في حياة الخليل وسارة» لأن البشارة وقعت بهما في قوله : ل فبشرناها باسحق ومن وراء 
إسحق يعقوب » وأيضاً فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت : ل ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب » الآية. وقال في الآية الأخرى : 9 ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة # » وهذا يقتضي أنه وجد 
في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر 
قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال: سد الحرام 4 قلت ثم أي ؟ قال: « بيت المقدس )»2 
قلت : كم بينهما: : قال: « أربعون سنة » الحديث. فرعم ابن حبان أن بين سلمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس 
- وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه - وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا ما أنكر على (ابن حيان) فإن المدة يينهما 
تزيد على ألوف السنين والله أعلم » وأيضاً فان وصية يعقوب لبنيه سيأني ذكرها قريباً » وهذا يدل على أنه ههنا من 
جملة الموصين . 

وقوله : ييا بي إن الله اصطفى لكر الدين فلا مموتن إلا وأنتم مسلمون » أي أحسنوا في حال الحياة» 
والزموا هذا ليرزة الاو ان ر يموت غالباً على ما كان عليه» ويبعث على ما مات عليه» وقد أجرى 
الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وف له ويسر عليه» ومن نوی صالحاً ثبت عليهء وهذا لا يعارض ما جاء 
في الحديث الصحيح : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »» لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : ليعمل 
بعمل أهل الجنة فما يبدو للناس» وبعمل أهل النار فما يبدو للناس» وقد قال الله تعاللى: «( فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى © . 


وى و ممه 


منم شبداء اذ حضر يعقوب آلموت َكَل لبنيه ۾ ماتعبدونٌ من بغدى الوا تعب دك ت وله ۶ابايك 


روو رو بر SG‏ ا عرص ا ر ص و صما 


رش َمل تق هادا ونحن لهو سلو 4 ك مه قد حتفا ما کسبت وک 


رو رس ل سر م ص ر يري سس ير م 


ماکسبم ولا تسعلون عما کانوا يعملون 29 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل بأن يعقوب لما حضرته 
الوفاة » وصّى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لم : فإ ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إِلمك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق » » وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه » قال النحاس : والعرب تسمي 


يفيل (۲) سورة البقرة الآية ٠١١-٠۴۳١‏ 


العم أباً نقله القرطبي » وقد استدل ببذه الآية الكريمة من جعل ال جد أباً وحجب به الاخوة - كما هو قول الصديق - 
حكاه البخاري عنه. وقوله: ب إاً واحداً » أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيثاً غیره» ل ونحن له مسلمون) 
أي مطيعون خاضعون؛ . كما قال تعالى : « وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون © . 
والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وان تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم ) كما قال تعالى: : 4 وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون چ وقال عل : ل[ نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد ». 
وقوله تعالى : : ف( تلك أمة قد خلت ) أي مضت» ف ها ما كسبت ولكم ما كسبتم 4 أي أن السلف الماضين من 
آبائكم من ن الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إلهم إذا لم تفعلوا شرا يعودا فة ي فإن هم أعمالم التي 
عملوها ولكم أعمالكم و ولا تسثلون عما كانوا يعملون #» > ولمذا جاء في الأثر : «من أبطأ به عمله م يسرع 


U 


Io e2 


ا OT‏ وما کان من الست ر کیک ی 

عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله عي : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا 
يا محمد تهتلٍ» وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله عز وجل: ل وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تتدوا"» 
وقوله : م قل بل ملة إبراهم حنيفاً » أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع و إبراهم 
حنيفاً أي مستقياً وقال مجاهد: مخلصاًء وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولم 1 
آخرم . 


م ورم رغ E>‏ ر ے٤‏ 


ولوا اما أله وا ازل إلينا وما اول لِك إراهكم و إسماعيل و إتحلق و وقرف ب والأسباط وما اوی موس 


2 2 


E 2 7‏ 32 س و س وم غم ون 10 وى ع 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الابمان بما 7 إليهم بواسطة رسوله ل محمد مه مفصلاً وما أنزل على 
0 المتقدمين مجملء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل 
منوا بهم كلهم ٤‏ ولا يكونوا کمن قال الله فيهم : ف( ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر 
lT‏ يتخنوا بين ذلك سبيلاً ٠‏ » أولثك هم الكافرون حقاً ¢ الآية. عن أبي هريرة قال: كان ُهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول لل عه : : « لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله »© 


. قد يطلق الأثر على ما يشمل الحديث المرفوع لأنه رواه مسلم مرفوعاً من حديث طويل عن أبي هريرة‎ )١( 
. رواه اين اسحق عن عكرمة عن ابن عباس‎ )۲( 
. رواه البخاري عن الي هريرة‎ )۳( 


الآية ٠٤١١-١۴۷‏ (۲) سورة البقرة ۳ 


وقال أبو العالية وقنادة : (الأسباط) بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط . 
وقال الخليل بن أحمد: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال الزمخشري: الأسباط حفدة 
يعقوب ذراري أبنائه الاثي عشر» وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضهء وقال البخاري: الأسباط قبائل 
ي إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بنى إسرائيل» وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء 
الموجودين منهم» كما قال موسى لم : : ل اذكروا نعمة اله عليكم إذ جعل فيكم أنياء وجعلكم ملوكاً » الآية. وقال 
تعالى : ل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً » > قال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة» وقيل : 
أصله من السَبّط بالتحريك وهو الشجرء أي في الكثرة بعترلة الشجر ء الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا 

ما روي عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: ( نوح» وهود» وصالح» وشعيب» وإبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون 
إلى أصل واحدء وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله . 


ع رص 


إن >امنوأ شلا منم بو اا ون ولوا راا فی شاق فسیکفیکهم آله اتوي 


رم 2 


ماه و د ےک رر ل رو م لے 


العم 22 صبغة آله ومن أحسن من آله صبعَة ون له علبدون 9 


يقرل تعالى : [ فإن آمنوا 4 يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم طإ عثل ما متعم تم به يا أيها المؤمنون من الإيعان 
a aS‏ الله ورسله وم يفرقوا بين أحد منهم © فقد اهتدوا ې أي فقد أصابوا الحن وارشيوا إليه. <( وإن 
تولو أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم وإ فإما هم في شقاق فسيكفيكم اله أي فسينصرك عليهم 
ويظفرك بهم وهو السميع العلم » . 

O‏ قال aE‏ 0 00 بن عباس 0 قال: «إن 
3 أن ا الألوان الأحمر والأبيض ارد 00 0 وقع في رواية a‏ 
مرفوعاً وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده» والله أعلم . 
رم ٤م‏ م صم ور هه رارع و سس سن وس لام رم ارم ٤ور‏ ار رو سر 
قل ا محاجوننا فَاللَهوهو ربا ورر وللا اعمثلنا ولكر 00 ونحن لهر لصون 10م تون إن رہ 
سے وص ص وص د رص < ع صم صم ل و 
وإ ملعيل و إحلق ويعقوت وال ساط كانوأ ودا 0 قل أنه نمع 1 ومن اد ظل من كتم شلدة 

عل 
عنده 00 وما لعفل عن َعمَلُونَ و 7 ا هاما كيت ولك ماک ولا سلون ع 
8 ه سو مار 


بقل الله تعالى 5 بيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: ل قل أتحاجوننا في الله 


ا (۲) سورة البقرة الآآية ٠٤۳-١٤۲‏ 


أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص لهء والانقياد» واتباع أوامرهء وترك زواجره « وهو ربنا وربک ) 
المتصرف فينا وفيكم» المستحق لإخلاص الإلية له وحده لا شريك له ل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » أي نن 
برآء منكم ومسا تعبدون وأنتم برآء منا كما قال في الآية الأأخرى: فان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم» أنتم 
بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون 4 » وقال تعالى: ج فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني 4 الآية. 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهم : ف وحاجّه قومه قال أتحاجوني في الله الآية. وقال تعالى: 9 ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه» الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: فل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ): أي 
نحن براء منكم كما اتم برآء مناء ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه . ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن 
إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم » إما الييودية وإما النصرانية فقال: # قل اأنثم | 
أم لله ؟ يعني بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى كما قال تعالى : ل ما کان إبراهيم مهوديا 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ) . 

وقوله: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ) قال الحسن البصري: كانوا يقرأون في كتاب الله الذي 
أتاهم إن الدين الإسلام» وإن محمداً رسول الله» وإن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء 
من اليهودية والنصرانية » فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله : 
«ل وما الله بغافل عما تعملون 4 تہدید ووعيد شديد: أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجز بكم عليه» ثم قال تعالى: 
م تلك أمة قد خلت 4 أي قد مضت ل ها ما كسبت ولكم ما كسبتم 4 أي لم أعمالم ولكم أعمالكم ف( ولا تسثلون 
عما كانوا يعملون ) وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منك مء ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى 
تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بني واحد فقد كفر 
بسائر الرسل» ولا سما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين» ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


عد د 


عل 2 ا م 2 مج تراس سه رهم 2و 2 2 ه مسوم 2 سے ود2 د لير ووو 2 7و م مهاه 
٭ سيقول آلسفهاء من آلناس ماوللهم عن قبلدم لی کانوا عليها قل لله المشرق والمغرب دی من سآ 
- 0 م ع م و < اک کا سرش و وو رص و ر سار - دع عير 0 بك 
إل صرط مستقيم ق وكذالك جعلنلك أمة وسطا لتكونوأ شهدا ء على الناس و يكون الرسول عليكر سيدا 
1d‏ 
0 < «وددوة ر ل صوص بے ت ورم لات رر تبر م ے رار سس رو ر ص و عرص ا ي 
وما جعلنا القبلة التى كنت علا إلا لنعلم من ينب عالرسول من ينقلب على عقبِيّه وإن كانت لكبيرة إلا 
ق ق 
سد وخ صاصم سمس ل سير بر ل ل سيرم و و رم وو ےک و 
على الذين هدى الله وما كان آله ليضيع إيمددكر إن الله بآلناس أرٌوف رحم 03 
قبل: المراد بالسفهاء ههنا مشركو العرب قاله الزجاج» وقيل: أحبار يبود قاله مجاهد» وقيل: المنافقون قاله 
ادي" ولايد عامة في هؤلاء كلهم» والله أعلم. عن البراء رضي الله عنه : أن رسول الله مو صل إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله 


الآية ٠٤١-٠٤۲‏ (۲) سورة البقرة نكيل 


لقد صليت مع الني عله قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل 
البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأتزل الله: وما كان الله ليضيع إعانك إن الله بالناس لرءوف 
رحم"4 . 

وعن البراء قال : كان رسول الله عه يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله» فأتزل 
الله : لإ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام #. . فقال رجال 

من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن تصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس ؟ 
فأنزل الله : : هل وما كان الله ليضيع إإعانكم © . وقال السفهاء دمن الناسن < فم أهل الكتاب - ما ولآأهم عن قبلهم 
الي كانوا عليها ؟ فأنزل الله: بإ سيقول السفهاء من الناس”"» إلى آخر الآية . وعن ابن عباس أن رسول الله عل 
لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله لل بضعة عشر شهراً. 
وكان رسول الله عَم يحب قبلة إبراهيم » فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله عز وجل: 9 فولوا وجوهكم 
شطره © أي نحوه» فارتاب من ذلك اليبود وقالوا: ما ولام عن قبلتهم لبي كانوا عليها ؟ فأتزل الله : : قل لله 
المشرق والمغرب بد ناء إلى صراط مستقم ”7 4 ) وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة. وحاصل الأمر : 
أنه قد كان رسول الله ل أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلِ ؛ بین الركنين فتكون بين يديه 
الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس 
قال ايخ عباس :وا مهو 


والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه ّي المدينة واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً » 
وكان يكثر الدعاء والابتهال أن بوه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهم عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه 
إلى البيت العتيق » فخطب رسول الله ثي الناس فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إلا صلاة العصر 
كما تقدّم في الصحيحين. وذكر غير واحد من المفسّرين أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى ركعتين 

من الظهر وذلك في مسجد بي سلمة : فسمي ( مسجد القبلتين )وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من 
اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال: با الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال: : إن رسول الله ل قد زل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة )"© » ولا وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من 
الود ارتبابً وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا : لإ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه 4 أي قالوا : : مالمؤلاء 
تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله : ب قل لله المشرق والمغرب » أي الحكم والتصرف 
والأمر كله للهء ل فأينا تولوا فثم وجه الله » أي الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيمًا وجهنا توجهناء فالطاعة في 
امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده» وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات 


. رواه البخاري وأخرجه مسلم من وجه آخر ٍ (8) أخرجه محمد بن إسحاق عن البراء‎ )١( 
. [فة رواه ابن آي حاتم 6 )5( أخرجه الشيخان عن ابن عمر‎ 


۱۳۹ (۲) سورة البقرة الآية ٠٤١-١٤١‏ 


الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة» إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة أشرف 
بيوت الله في الأرض» إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام» ولهذا قال: ل قل لله المشرق والمغرب .هدي من يشاء 
إلى صراط مستقم & . 
عن عائشة قالت: قال رسول الله َيه » يعني ني أهل الكتاب: « إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا 
على يوم الجمعة التي هدانا الله لا وضلوا عنهاء وعلى القبلة الي هدانا الله لحاء و ضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف 
الإمام امين0© 
وقوله تعالى : وإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)» 
يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خبار الم لتكونوا 6 القيامة شهداء 
على الأم» لأن الجميع معترفون لک بالفضل» والوسط ههنا : الخيار والأجود» كما يقال: قريش أوسط العرب 
نسباً وداراً أي خيرهاء وكان رسول الله َم وسطاً في قومهء أي أشرفهم نسباً» ومنه (الصلاة الوسطى ) وهي العصر › 
ولا جعل الله هذه الأمة وسطاً خصّها بأكمل الشرائع » وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى : هو 
اجتباكم وما جعل عليكم ني الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عله : « يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلّفت ؟ فيقول نم» فيدعى 
قومه فيقال هم هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقول محمد 
وات قال فذلك قوله: ل وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً ي قال : والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم 
أشهد عليكم” » . وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ميلك : « يجيء الني يوم القيامة ومعه الرجلان 
من ذلك فيدعى قومه فيقال : هل بلّفكم هذا؟ فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك ؟ فيقول نم : 0 
لك» فيقول محمد وأمته فيدعى محمد وامته : فيقال لم هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون نم فيقال وما 
فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عر وجل : فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» قال عدلاً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 94 . عن الني م قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على 
كوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه 
عز وجل »© . 
وقوله تعالى: ل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله » يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً إلى بيت المقدس» ثم صرفناك 


. رواه الإمام أحمد عن عائشة مرفوعاً‎ )١( 

(۲) رواه البخاري والترمذي والنساني : 

() رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
)٤(‏ رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله . 


الآية ١14‏ (؟) سورة البقرة يفيل 


عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيما توجهت ممن ينقلب على عقبيه» أي مرتداً عن 
دينه بإ وإن كانت لكبيرة ‏ أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي وإن كان هذا 
الأمر عظياً في النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق 
الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاءء وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة ي جميع ذلك» لاف الذين في قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث امر أحدث ثم 
شكاء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال الله تعالی: وإذا ما أتزلت سورة فنهم من يقول: أبكم 
زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ا إلى 
رجسهم 4. وقال تعالى: ‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ). 
وقال تعالى: ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4 . ولهذا كان - من ثبت 
ا ا و 0 الصحابة » 
بيا لتاس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أثرل عل اني له قرآن» 0 
الكعبة فاستقبلوها› فتوجهوا إلى الكعبة ©١‏ 43 وف وؤاية أ مهم کانوا ركوعا ا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» 
وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر ا الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: وما كان الله ليضيع إركانكم 4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك» ما كان يضيع ثوابها عند 
الله » وي الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقكدس » فقال الناس: اجام 5 ذلك ؟ 
فأنزل الله تعالی : ف( وما كان الله ليضيع إعائكر 4 وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : م وما كان الله ليضيع 
إعانكم ) أي بالقلة الأول وتصديقكم نبيكم واتباعه إل القبلة الأخرى ؛ أي ليعطيكم أجرهما جميعاً ا إن الله بالناس 
رؤوف رحم » . رؤقال لعن e‏ : وما كان لہ بف لام N‏ ا 
ومن اها TE‏ الى جره فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فلما 
وجدته ضمته الها وألقمته ثديهاء فقال رسول الله ع : « أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على 
أن لا تطرحه » ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال : ال 
ره لم | لمك م او 2 rr‏ رو كر رج 2 م ا اا ا ورو و ورم ص برام 
قد تر تقب وجهك في السماء فلنولينك لينك رب جك يدارم وَحَيتٌ ما كنت 
E‏ اور 3 م م در 0 دس م 


فولوا وجوهکر شطرهر إن اين أوُوأ كتنب ليعلمون أ نه 92 وما آله يفل عا سا (ED)‏ 


قال ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله عه » لما هاجر إلى المدينة وكان 


. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر . (۲) رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه‎ )١( 


۱۴۸ (۲) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ 


أكثر أهلها الود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت الهود» فاستقبلها رسول الله ب بضعة عشر شهراًء 
وكان يحب قبلة إبراهم » فكان يدعو الله وينظر إلى السماء» فأترل الله: هل قد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى 
قوله : ل فولوا وجوهكم شطره ). فارتابت من ذلك اليبودء وقالوا: بإ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ قل لله 
المشرق وا مغرب . وقال : ( فأينا تولوا قم وجه الله » وقال الله تعالى : : لإ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ). وروی ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان الني عه إذا سلم من صلاته 
إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله: مإ فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» إلى 
ل وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إل فول وجهك شطر المسجد 

لحرام ې قال وخر E‏ سطع E‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول 
م : « البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجدٌ قبلةٌ لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغار بها 

من ا ون الا أن ای عقر صل قز ت القدس س عدر فهر أو ت عر ا وكات حه قالته 
قبل البيت» وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج رجل ممّن كان يصلي معه فر على أهل الججدذوم 
راكعون فقال: أشهد الله لقد صليت مع رسول الله ع قبل مكة فداروا كما هم قبل ابیت" . 

وقال عبد الرزاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله ي المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو شبعة طش شهرا ركان زسول الله ر يحب أن يحول نحو الكعبة فتزلت :  :‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء 4 
فصرف إلى الكعبة. وعن أبي سعيد بن المعلى قال : « كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله بزل فنصلي فيه 2 
فررنا يوماً ورسول الله عَم قاعد على المنبر » فقلت لقد حدث أمر فجلست» فقرأ رسول الله عَم هذه الآبة: 
وإ فد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) حتى فرغ من الآبة» فقلت لصاحي تعال نركع ركعتين 
قبل أن يتزل رسول الله َي » فنكون أول من صلى فتوارينا فصليناهماء ثم نزل الني عه وصلى للناس الظهر 
يومئذ » . وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر : أن أول صلاة صلاها رسول الله ملي إلى الكعبة صلاة الظهر . 
وأنها الصلاة الوسطى» والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر » وهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى 
صلاة الفجر » وقال الحافظ ابن مردويه عن نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثةء 
فاستقبلنا مسجد (إيلياء) فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول مب قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء 
مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدٿي رجل من بي 
حارثة أن الني وي قال : « أولئك رجال يؤمنون بالغيب » » وقوله : و وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره # 
اش تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» شرقاً وغرباً» وسالاً وجنوباًء ولا يستثنى من هذا شيء سوى 
النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيمًا توجه قالبه وقلبه نحو الكعبةء وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على 
كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطثاً في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفساً 
إلا وسعها . 


)0 أخرجه الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس . ( أخرجه الحاكم عن علي بن أبي طالب وقال : صحيح الإسناد . 
(۳) أخرجه أبو نعم عن البراء بن عازب . )٤(‏ رواه النساني عن أبي سعيد بن المعلى . 


الآبة ٠٤١۷-٠٤١‏ (۲) سورة البقرة ۱۳۹ 


0 ال 
وقد استدل المالكية هذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب | اليه الشافعي وأنخمد 
وأبو حنيفة» قال المالكية بقوله: 4 فول وجهك شطر المسجد الحرام » 3 نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن 
يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو يناي كمال القيام » وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره» وقال 
شريك القاضي : ينظر في حال قيامه إلى موضع د الحماعة»› لأنه أبلغ في الخضوع وأ كد 
في الخشوع »› وقد ورد به الحديث » وأما 5 حال ركوعه فإلى موضع قلميه » وي حال سجوده إلى موضع أنفه» 
وني حال قعوده إلى حجره . 
وقوله تعالى : <إ وإن الذين أوتوا الكتات: لتغلمون أنه الحق من رم أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم 
الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس » > يعلمون ان الله تعالى سيوجهك إليها ما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت 
والصفة لرسول الله عام وأمته» وما خصه الله تعالى به وشرّفه من الشريعة الكاملة العظيمة› ولک أهل الكتاب 
يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً» ولهذا 0 تعالى بقوله : 9[ وما الله بغافل عما يعملون © . 
رم < آصو م ر 7 موري امه و22 2د 
BR E‏ وما نت بتابج بهم وما ل لو 
لا 
وين بعت أهواءه من بعد ماجاءك من الع نك إِذالَمنَ ين و 
يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله ع » وأنه لو أقام عليهم 
كل دل ل عل عة ما جاع ينه اا اتوه وتر کیا أهواءهم كما قال تعالى: م ل ال 
ربك لا يؤمنون 3# ولو جاءتهم كل اآية حتى يروا العذاب الأليم » ولمذا قال ههنا : # ولئن ا الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » وقوله : وما أنت بتاع باتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول عله لا أمره 
الله تعالى به واه كمالع متتبتمسكون بآرائہم وأهوائهم » فهو اسا متت امن مرا و فاده وانه 
لا يتبع امام في جميع أحواله» ولا كونه متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة الييودء وإنما ذلك عن أمر الله 
تعالى » د ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الموى» فإن العام الحجة عليه و 
ولمذا 7 شاا للرسول والمراد به الأمة : مة : ف ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك اذا لمن 
الظالين ‏ . 
م صوص ور م م ”د ومو رم ماح بير مس سور <> مارح 2 لام وما و م 
اين ٤‏ الب الي رنعر فونهو 13 ون باهم وإ قَرِيقا مهم ليكتمون الحق وهم يعلموا O‏ 2150 
وع 2 رص ت دلاوم اس 


الحق من ربك فلا کون من الممترين 0 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول هه كما يعرف أحدهم ولده» لشرشت 


1 (۲) سورة البقرة الآيةم4١-.و١‏ 


كانت تضرب الثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث أن رسول الله كته قال لرجل معه صغير : 

« ابنك هذا » ؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد به» قال: « أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه ». ويروى عن عمر 
أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال: نمم وأكثر » نزل الأمين من السهاء على الأمين 
في الأرض بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمه . ( قلت ) : وقد يكون المراد: #8 يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم 4 من بين أبناء الناس كلهمء لا يشك أحد ولا يكتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم» 

ثم أخبر تعالى انهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي » ف( ليكتمون الحق ‏ أي ليكتمون الناس ما كم 
من صفة الني مر فإ وهم يعلمون » ثم ثبت تعالى بيه زه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول ل هو 
الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال: فإ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) . 


صل 
م راس رق ور ور ۶ و زرو عردم و 


م o Jl>‏ 2 آم م م و - 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخيرات اين ما تڪونوا یات بكر آلله می إن الله على كل شىء 


دير ها 


عن ابن عباس : ل ولكل وجهة هو موليها 4 يعني بذلك أهل الأديان» يقول لكل قبيلة قبلةٌ يرضونهاء ووجهه 
الله حيث توجه المؤمنون» وقال ابو العالية: لليهود وجهة هو موليباء وللنصارى وجهة هو موليهاء وهداكي - اتم 
2 الأمة - إلى القبلة التي هي القبلة. وقال الحسن : أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : 
و لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فما آنا کم فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعاً» وقال ههنا: م[ أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير 4 أي هو قادر على 
جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 
2 <> سخ ل ررم ملس رور م ورور و ر ر تع و ا رم و رل م سي سح مير مل 
وون حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ا حرامو إنه, للحق من ربك وم آله افلا تعُملونَ 5ح 


2 


م > a‏ ر و 2 صت ساح ع ص 2 جم وو دح ورم رو ر بر > ع ورو يعس سس مير صا رر 2 
وون حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجو هکر شطره, ئلا کون للناس 


سم رج F2‏ وت م ررر هھ رس ممه بجوم واوو و مه 
امه 


عليكر جة إلا ارين ظلموأ مهم فلا حشوم و 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض» وقد اختلفوا في حكة هذا 
التكرار ثلاث مرات» فقيل : تأ كيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل : 
بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة؛ والثاني لمن هو في مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو 
في بقية البلدان هكذا وجّهه فخر الدين الرازي. وقال القرطي: الأول لمن هو بمكة» والثاني لمن هو في بقية 
الأمصار » والثالث لمن خرج في الأسفار » وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» فقال أولاً: 
«و قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها »» فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة 


الآية ٠٠١١-٠١١‏ (۲) سورة البقرة 14 


الي كان يود التوجه إليها ويرضاهاء وقال في الأمر الثاني : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون»» فذ كر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث 
كان موافقاً لرضا الرسول له » فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه» وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم 
أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول 
م عن قبلة اليبود إلى قبلة إبراهم التي هي أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول 
إلبباء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار » وقد بسطها الرازي وغيره» والله أعلم . 

وقوله : <( ثلا يكون للناس عليكم حجة » أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجّه إلى 
الكعبة » فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولثلا يحتجوا عوافقة المسلمين إياهم في 
التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر › قال أبو العالية : <( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) يعني به أهل الكتاب 
حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على الني َه 
انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قوله : ل إلا الذين ظلموا منهم 4 يعني 
مشركي قريش» ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهم » 
فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه ؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت 
المقدس أولاً, لما له تعالى في ذلك من الحكة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة› 
فامتثل أمر الله في ذلك أيضاً. فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرفة 
عين وأمته تبع له . 

وقوله : <( فلا خشوهم واخشوني » أي لا مخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي» فإنه تعالى هو أهل 
أن يخشى منهء وقوله : ( ولأتم نعمي عليكم ) عطف على ل لثلا يكون للناس عليكم حجة )» أي لأتم نعمتي 
عليكم فها شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوههاء فإ ولعلكم دون » 
إي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم بهء ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وافضلها . 


م صت او مور الس بر کر اس الس سوير ناواو سا ع اران ووا و 2 2 1 5 ج 2 لاعس 3 ر ورور 
١.‏ 
و 


كما ارسلنا فيكر رسولا منكر يتلوا عليكر ۶ايلتنا ويز كيك ويعلمكر الكتنب والحجمة ويعلمم مالر تكونوا 


-ٍ 5 -ٍ 


لون هه اد ون أذ كر كر وأشكروأ لي ولا كرون 

يذ كر تعالى عباده المؤمنين» ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد ره إليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات 
« ويزكيهم» أي بطهرهم من رذائل الأخلاق» ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ويعلمهم الكتاب وهو القران » والحكمة وهي السنة » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء 
يُسفُهون بالقول القُرَاءء فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا أعمق الناس 
علماً؛ وأبرهم قلوباً» وأقلهم تكلفاً وأصدقهم لحجة. وقال تعالى: ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً 


14۲ (۲) سورة البقرة الآية ٠١٤١-٠١۴‏ 


منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 4 الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: 9 ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار )» قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمداً عي ولهذا ندب الله المؤمنين 
إلى الاعتراف ببذه النعمة ومقابلها بذ كره وشكره. وقال : ف فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » » قال 
مجاهد في قوله: و كما ارلا فيك وجول مخ م ينول : كما فعلت فاذ كروني . 

قال زيد بن أسلم: إن موسى عليه السلام قال: يارب كيف أشكرك ؟ قال له ربه: « تذكرني ولا تنساني 
فإذا ذكرتي فقد شكرتي» وإذا نسيتني فقد كفرتي » قال الحسن البصري: إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من 
شکره» ویعذب من کفره» وقال بعض السلف ني قوله تعالی : SGD‏ 
ويذ كر فلا ينْسى» ويشكر فلا يكفر » وقال الحسن البصري في قوله: : ف( فاذكروني اذكركم 4 اذكروني فا افترضت 
عليكم اذكركم فيا أوجبت لكم على تفسيء وعن سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم عغفر تي »2 وفي رواية 
برحمتي. وق Sh‏ المج © نشوك الك ال تن د ف كر اق شی د ی و 
ذكرته في ملأ خير منه ) . وعن انس قال : قال رسول الله مه : « قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك 
ذكرتك في نفسنيء وإن ذكرتي في ملا ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني 
0 دوت هنك فراع وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاًء وان اتيني مشي أتيتك هرولة"» . قال 

: الله أقرب بالرحمة وقوله: «<إ واشكروا لي ولا تكفرون » ا الله تعالى بشكره» ووعد على شكره يمزيد 

00 فقال: : فإ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابي لشديد ). روى أبو رجاء العطاردي 
قال : : خرج علينا ( عمران بن حصين ) وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول 
الله ر قال : « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه© » وروي : على عبده . 


يتما لين مثو وينوا ا إن همع الصبرِينَ و ولا فووا لمن يتل فی سبل لَه 


ا و مد 4و م ب مج سم 


ت بل حا ولككن لا سرون وي 


لا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر » شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد 
إها أن يكون :في تعس ة شك ر علا أو فق ثقمة فيصر غلا كما جاء في الحديث: « عجبا للمؤمن لا يقضي 
الله له قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر کان خيراً له » . 
وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله وو بالصير 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين #. وي الحديث: « إن رسول الله عَم كان إذا حز به أمر صلى ». والصبر 
صبران: فصبرك على ترك الحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. 


)1( أخخ رجه البخاري من حديث قتادة » ورواه الإمام تحن عن اتش بن مالك . 
(١‏ أخر جه الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي . 


٠‏ الآية ٠۷-٠٥١‏ (۲) سورة البقرة يذل 


وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من المعايب . قال زين العابدين : 
إذا ا لله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال : فيقوم عق" من الناس 

علقم الملائكة فيقولون : إلى أين يا بني آدم ؟ فيقولون: إلى الجنة: فيقولون: قبل الحساب ؟ قالوا: نعمء قالوا: 
من أنتم ؟ قالوا: نحن الصابرون» قالوا: وما كان صبركم ؟ قالوا: : صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله 
حتى توفانا الله» قالوا: 3 تم كما قلتم ادخلوا الجنة فنع أجر العاملين. . ( قلت ) : ويشهد لهذا قوله تعالى: وإ إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب #) وقال سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله 
رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر . 

وقوله تعالى : ل ولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحياء » يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم اء 
0 كما جاء في صحيح مسام : : « أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الحنة حيث شاءت» 

ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع علييم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون ؟ قالوا: يا ربنا وأي 
شي بني وقد عمتا ما م تعط أحدداً من خلقك ؟ ثم عاد عليهم ثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن 
يسألواء قالوا: رايد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة ة أخرى -لما يرون من ثواب 
الشهادة - فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت ألم إليبا لا يرجعون ». وقال رسول الله ع : « نسمة المؤمن طائر 
تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً وإن كان الشهداء قد 
خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لم وتكررياً وتعظباً . 

غ 
لونم ومن انقوف والأشرع و ونقّص من الأموال والأنفس والثمرت وسر لصَبرِينَ 
آلذين إذا أصدبتهم مصببة كالوأ 
رەس ر و دورو م 

واوللرك هم المهتدون )9 

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى : ل ولنبلونكم حتی نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم » فتارةً بالسرّاء» وتارة بالضراء من خوف وجوع» كما قال تعالى: بل فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف » فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه» وهذا قال  :‏ لباس الجوع والخوف » » وقال 
ههنا : فإ بشيء من الخوف والجوع 6 أي بقليل من ذلك » ف ونقص من الأموال 4 أي ذهاب بعضها ف[ والأنفس ) 
كموت الأصحاب والأقارب والأحباب» ل والثمرات » أي لا تغل الحدائق والمزارع کعادتہاء قال بعض 
السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله ما يختبر الله به عباده» فن صبر أثابه ومن 
قنط أحل به عقابه» وهذا قال تعالى: ل وبشر الصابرين 4 . 

ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: ل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإنّا إليه راجعون ) 


¥ 2د ع وح بت مدي ور س wS‏ سس وس ورد 


إنا لله وإ ا ليه ر'جعون ي أولتبك عَلَيم صلوات من ربوم ورحمَة 


. جماعة متقدمة » وزين العابدين هو ( علي بن الحسين ) رضي الله عنه‎ )١( 


145 (۲) صورة البقرة الآية ٠١۸‏ 


أي تسلوا بقولم هذا عا أصابهم؛ وعلموا أنهم ae‏ ل ا 
مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث م ذلك اعترافهم با باهم عبيده وأنهم إليه زاجعون 5 الدار الآخرة» ولهذا 6 
تعالى عما أعطاهم على على ذلك فقال : فإ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 4 أي ثناء من الله عليهم هل وأولئك 
هم المهتدون ). قال امار المؤمنين عمر بن الخطاب : نعم اليدلان ونعمت العلاوة ‏ أولثك عليہم صلوات من 
رهم ورحمة ې فهذان العدلان بإ وأولئك هم المهتدون © فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي زيادة ف 
الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا وام وزيدوا اتا 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع عند المصائب أحاديث كثيرة» فن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة 
قالت: أتاني 0 عند رسول الله ع فقال: لقد معت من رسول الله يِه قولاً سررت به» قال : 
IL ۰‏ قالت أم سلمة؛ جعت تك Ss e‏ للم الهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منپاء CG‏ هق أبن الى کر مان ل © فلا 
انقضت عدتي استأذن علي رسول الله عتم وأنا أدبغ إهاباً لي» فغسلت يدي من القرظ وأذيك له» فوضعت له 
وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى تفسي » فلما فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله ما بي أن لا يكون 
بك الرغبة» ولكني امرأة في غيرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأة قد دخلت في السن 
واا دات عبال» فقال: : أمّا ما كرت من الغيرة فسوف يُذهبها لله عز وجل عنك» وأما ما ذ كرتو من السن 
فقد أصابني مثل الذي أصابك » وأمّا ما ذكرت من العيال فإتما عيالك عيالي »» قالت: فقد سلّمت لرسول 
ا زرا ربورل الله ي » فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه :' رسول الله َه . 
زو معت رسول الله عا يقول : aT‏ 

6 مام سارلا نة ساب میا عزنا‎ e 
e e ل ا‎ a 
عد دات قرة عينه وثرة تؤاده ؟ قال‎ E SEA 0: قال رسول لله ملت : « قال الله‎ 
E الات‎ CSS نعي‎ 


ص وور ع 4> 2 وود جو رم 5 < رر رو 2 م ص رص 2 سو كر 


* إن صما وألمروة من شا پر أله من ج البيت أو اعتمر فلا جتاح عله أن 00 تطوع خيرا 
نَأ اکر عم © 


03 
)0( زاه عملي عن اع سلجة .+ زفة رواه أحمد وابن ٠‏ ماحة . 
(۳) رواه أحمد والترمذي . 


الآآية ٠١۸‏ (۲) سورة البقرة ه١1‏ 


روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال» قلت: أرأيتِ قول الله تعالی : إن الصفا والمروة من شعائر اله فن 
حب البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطّوف جما ؟ فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يتطوف بهماء فقالت عائشة 
دن مغل ب إلى اتی ار کات عر و عليه کات هلا جاح لبه أن لا لوف براه وكا رم رات 
أن الاضاز كانوا قبل أن لوا كانوا لون مناة الطاغية الي كانوا يعبدونها عند المشلل » وكان من أهل لها 
يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله عر فقالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوّف 
بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عر وجل : لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يلوف جما . قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ی الطواف بہما فليس لأحد أن بدع الطواف 
هما" . وقال أنّس: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنما فأنزل الله عر وجل : 
ف إن الصفا والمروة من شعائر الله . وقال الشعي : كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة » وكانوا يستلمونهما 
فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فتزلت هذه الآية . 

وني صحيح مسام اورترك اق كرا ور عر ران بلحت E‏ 
وهو يقول : بل إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال: وأبدا عا بدا ابه و8 وعن حبيبة ينت أي محراة 
قالت : رأيت رسول الله ميقم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو 5 وهو يسع تی أرق ركبتيه من 
شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: ١‏ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ° » وقد استدل بهذا الحديث من يرى 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن ني الحج» كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك» 
٠‏ وقيل : إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد. وقيل : بل مستحب . 
والعتتهو ا يقولكه تفال : بإ فن تطوع خيراً4» والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: « خذوا عي 
مناسككم ). بين تعالى أن الطواف بين الصفا والروة ها من شعاار الله ې أي ما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك 
الحج› وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر » وتردادها بين الصفا والمروة في 
طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهماء فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين (الصفا والمروة) متذللة خائفة وجلة 
حتى كشف ا وانس غر بتهاء وفرج شدتها وانبع لها زمزم التي ماؤها « طعام طعي » وشفاء سم »» فالساعي 
بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه» وان يلتجئ 
إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به . 

وقوله : +( فن تطوع خيراً 4 قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل : 
يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع , وقيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات. وقوله : هل فإن الله شا كر 
عليم 4 أي يثيب على القليل بالكثير وإ عليم ) قلق الجزاء فلا یخس أحداً ثوابه و ب لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً © . 


. رواة الشيخان وأحمد . (۲) رواه مسلم من حديث جابر الطويل‎ )١( 
. فيه أخر جه الإمام أحمد‎ 


حل (۲) سورة البقرة الآية ٠١۲-٠١۹‏ 


م ع سا موص رو اموت براه 2 N:‏ ٍِ دروو ور 


إن الین يمكتموت ما انا من لبيئات ودی من بعد ما يله ا بك يلعنهم آله 


رورو ور o‏ 


ويلعنم م اللعنون وي إلا انين ابوا وأصلحوأ و ينوا فَأولتيكَ د دام ذه إن 


ر رر ویر ورو م رو < ورا و2 وو ور او 


لدي ين كرو ومائوأ وهم ڪمار أولتبك عَلم لعن اله وَاْملتيكة ولاس أَبمعِينَ ي للدي فا لاقت 


و وودرم لإا رس ار بر لبر سه 


عنهم العذاب ولا هم ينظرون 00 


للقلوب» من بعد ما بينه الله تعالى لعباده» في كتبة الي ترا على رسله» وقد نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة 
محمد کی . وفي الحديث: دمن حل عن عار كحم أل يوم ابيا ا . وروي عن أبي هريرة 
أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدّنت أحداً شيئاً ‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى »© الآبة. 
قال لوالا ويلعنهم لاون جا يعي N‏ والمؤمنون» وقد جاء في الحديث: « إن العالم يستغفر له 
ا الحيتان ٤‏ 2 )» وجاء 5 هذه الاية أن 7 العم يلعنه الله Es‏ و 
واا او وبينوا للناس ما ا كانوا اي 0 ع« علبهم واا التواب ا وني هذا دلا 
على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه» ثم اخ عانعن كفر به وار الال 
إلى ماته بأن ‏ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فا ې أي في اللعنة التابعة م إلى يوم القيامة» ثم 
المصاحبة فم ي نار جهنم لإ لا خف عنهم العذاب 4 فيها أي لا ينقص عمًا هم فيه ل ولا هم ينظرون» أي لا يغير 
عنهم ساعة واحدة ولا يفتر » بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك. قال أبو العالية وقتادة : إن الكافر يوقف 
يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون . 


فصل 


لا حلاف ني جواز لعن الكفار » فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري 
5 يتم الله له. وقالت طائفة أخرى : بل يجوز لعن الكافر المعين» واختاره ابن العربي ولكنه احتج بحديث فيه 
ضعف» واستدل غيره بقوله عليه السلام: « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ۲ فدل على أن من لا يحب الله ورسوله 
يلعن» وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره» واستدل 
بعضهم بالآية يإ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » والله أعلم . 


. أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة‎ )١( 
. قاله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به .. الحديث‎ )۲( 


الآية 154-15 (۲) سورة البقرة 4۷ 


عل 
وله إل وحد لاله إلا هو رمن الحم © 
يخبر تعالى عن تفرده بالالهية» وأنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لا إله إلا هو وأنه الرحمن ار وقد تقدّم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. وقي الحديث عن رسول الله 
عله أنه قال : « اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين ل « وإفكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحيم چو فل ألم الله 
لا إله إلا هو الح ارم ,0 لم كر الدليل على تفرده بالاية» يملق السهاوات والأرض وما فيبما وما بين ذلك» 
ما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال : 


إن فى حلت اموا ت وآلأرض وأختللف ألَيلٍ والہار والفاك ت آلى ٤‏ یری فى آلبحر يماينقع مع الاس 00 
ا و فَأَحْيَايِهِ الأرض بعد موتها وبك فيا من كل د آبة وص ريف اليج وَالسَحَابِ 


ور م 2 موس مم مرج د 


اصرف لطر ارين الت ت لموم يمون © 

يقول تعالى : «( إن في ا والأرض »4 تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعهاء وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها واتخفاضهاء وجبالها وبحارهاء وقفارها وعمرانها» وما فيها من 
المنافع » واتخاواف الول والمارة هذا بجيء ثم يذهب » ويخلفه الآخر وة لا يتحر :نه لحظة كما قال تعالى: 
و لاعس ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهارء وکل في لك يسبحون #. وتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء وتارة يأخيذ هذا من هذاء ثم يتعاوضان كما قال تعالى: يولج الليل في النهار دبول الہار في الليل 4 أي 
يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء ل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 4 أي في تسخير البحر 
بحمل السفن من جانب إلى جانب» لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الاقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء 
وما عند أولئك إلى هؤلاء : بإ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ي كما قال تعالى: فإ واية 

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حيّاً فنه يأكلون 24 وبث فيها من كل دابة 4 أي على اختلاف أشكاها 

وألوانہا » ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى: 
لاوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مين ». 9 وتصريف 
الرياح 4 أي فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأي مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه وتارة 
تجمعه» وتارة تفرقه » وتارة تصرفه» ثم تارة تأتي من الجنوب وتارة تأي من ناحية اور امسر .بين 
السماء والأرض ‏ أي سائر بين السماء والأرض» مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى: 
بإ لآيات لقوم يعقلون 4 أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب # 

عن عطاء قال : تزلت على الني عله بالمدينة : بإ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) فقال كفار 
قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى: ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 


)01( أخر جه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن المكن مرفوعاً ِ 


4 (۲) سورة البقرة الآية ٠١۷-٠٠١‏ 


والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » إلى قوله: ل لآيات لقوم يعقلون 4 فبهذا يعلمون أنه إله 
واحد» وأنه إله كل شبيء وخالق كل شيء. . وقال أبو الضحى: ا نزلت ل وإفكم إله واحد» قال المشركون: 
إن كان هكذا فلياتنا باية فأنزل الله عر وجل : © إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» إلى قوله : 
م مدي بي ور کر برج سرح لا بر 000 و سج رص 
ومن الئاس من تخد من دوف ااا و گب ا ودين ءامنا اشد حبا لله E‏ 
م رن ل صصما سج م ووم »ت 
طسوا إِذْ برَونَ اعاب أن الهو لله بمیعا وأنَ اله مديد الْعَذَاب ويي 5 إذ د يرأ ایر آبعوآمن 
ر مداص س ر > 82 وماج 21 دم ےک ررر ولج مم 
ري ل منهم © 
2 2د ر ر عم 

يذ كر تعالى حال المشركين به في الدنيا مالم ف في الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً أي أمثالاً ونظراءء 
يعبدو نهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله اوو ا و و معه» وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال » قلت : : يا رسول اله أي الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك ». وقوله: 
والذين آمنوا اش ا 4 وج لدو كام معر فتهم به" ووقيرهم ووج له لا یش رکون به شيئاً بل يعبدونه 
وحده ويتوكلون عليه » ويلجأون في جميع أمورهم إليه . 

ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة 
لله جميعاً 4. قال بعضهم : تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاًء أي أن الحكم له 
وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه» بإ وأن الله شديد العذاب ي > كما قال: 
هل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد . يقول: لو يعلمون ما يعاينونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر 
الفظيع › المنكر ال عل ش ركهم وکرم لاحر عام تعاين a‏ ثم أخبر عن كفرهم بأوثاتهم » وبري 
المتبوعين من التابعين فقال: ل إذ و الذين اتبعوا من الذين اتبعوا #» زات منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
أنهم يعبدو نهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون # ؛ ويقولون: سبحانك 
ت ولا من دونهم بل كاوا يعدون الجن أكارهم بهم مؤمنون». والجن أيضاً تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم 
u 0‏ ريم كافرين 4. وقال تعالى : ب كلا سيكفرون 

وقوله . 00 العذاب ود تقطعت بم الأسباب ‏ أي عاينوا عذاب الله وتقطعت . بهم الحيل واستات الخلاص 
وم بحدوا عن النار معدلاً ولا مصرفاًء قال ابن عباس : : # وتقطعت بهم الأسباب ) المودة؛ وقوله: وقال الذين 


. رواه ابن أي حاتم عن عطاء‎ )١( 


الآية 159-154 (۲) سورة البقرة ل 


اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منها كما تبرؤا مناي أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنياء حتى نتبرأ من هؤلاء ومن 
کک فلا نلتفت الم بل نوحد الله وحده بالعبادة › وهم كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نبوا عنه 

نهم لكاذبون» كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك , ولهذا قال :ا كذلك يريهم الله أعماهم حسرات عليهم # 
ا تعالى : ي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 6 » وقال تعالى : 
لإ مثل الذين كفروا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية . وقال تعالى : هل والذين 
كفروا أعمالم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء & الآية. ولهذا قال تعالى : فإ وما هم بخارجين من النار » . 


يتما آلنّاس كوأ ما فى رض حلا طيبا ولا عو أ خطوات ابطر 1 کک عدو مبين © اها يام م 
بالسوء والفحشاءوان تقولا أعل آله مالا امون 2ع 


ما بيّن تعالى أنه لا إله إلا هو » وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه» فذ كر في مقام الامتنان 
أنه أباح هم أن يأكلوا ما في الأرض» في حال كونه حلالاً من الله طيباً أي مستطاباً في نفسه» غير ضار للابدان 
ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» وهي طرائقه ومسالكه فيا أضل أتباعه فيه» من تحريم البحائر 
والسوائت والوصائل ونتحوهاء ما كان زينة ل اي اهم كنا وعدي عياض بن كاه عن ربول شولع 
أنه قال : SEE‏ عمسي عاد aS‏ حوفت وال لفت عاذي حفاء جاتيم 
الشياطين الام عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هي . وعن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند الني 
عه يا أها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ! أدع الله 
أن يجعلنى مستجاب الدعوة» فقال: « يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن 
جل اف الفح ارا في جه ماله ار ا را عد تت لحمه من اح الزن انار 
أولى به 9۲ 

وقوله تعالى : 9 إنه كم عدو مبين © تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدو فانخذوه 
عدوا . وقال تعالى : ل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلاً4. قال قتادة والسدي : 
كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال مسروق: اغا مسعود بضرع وملح فجعل يأكل » 
فاعتزل جل ين القوم؛ فقال ابن مسعود: ناولوا ماجح > فقال: لا أریده» فقال: أصائم أنت ؟ قال : لا » 
قال : فا شأنك ؟ قال: حرمت أن آ كل ضرعاً أبداً» فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» قاطم و وكفر 
عن مينك" . وعن ابن عباس قال : ما كان من ين أو نذر في غضبء فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة 

عين. وقوله  :‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقو تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 أي إما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال 


)0( رواه مسلم . ومعنى ( اجتالتهم ): صرفتهم عن الهدى إلى الضلالة . 
(؟) رواه الحافظ ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس . (۳) رواه ابن أبي حاتم عن أبي الضحى عن مسروق . 


۷۴-٠۷٠١ سورة البقرة الآية‎ )۲( ١6 


السيئة » وأغلظ منها الفاحشة کالرنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علمء فيدخل في هذا كل كافر 
وكل مبتدع أيضاً" . 
وإذاقيل لهم انعا ما تز آله الوا بل تع ما ألما عليه ابا ا کال بوم عقون يع 
مرم مور ررر و م رر 2 >$ ع ر 
ولا مبتدون وه ومثل الْذِينَ گرو کل اہی بتع الا یسیع إلا دعا وناغ مم بک عو ا 
عقون بعقلون 0 

يقول تعالى : م وإذا قيل م للكفرة المشركين 5 اتبعوا ما أنزل لله 4 على رسوله» واتركوا ما أنتم عليه من 
الضلال والجهل» قالوا في جواب ذلك : ل بل نتبع ما ألفينا/ج أي ما وجدنا عليه اباءنا » أي من عبادة الأصناء 
والأنداد. قال الله تعالى منكراً علہم : أو لو كان آباؤهم ‏ أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ل لا يعقلون شيئا 
ولا بهتدون) أي ليس لم فهم ولا هداية؛ عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من الهود» دعاهم رسول الل ملم 
0 ا بل 0 عليه E‏ الله هذه الآية9) ا 0 قال تعالى : 
00 ا LL‏ 
بل إنما تسمع صوته فقط » هكذا روي عن ابن عباس. وقيل: إنما کک دعا ثهم الأصنام التي 
لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً؛ واختاره ابن جرير » والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره 
ولا بطش لما ولا حياة فيباء وقوله : [ صم بكم عمي) أي صم عن سماع الحق› > بكم لا يتفوهون به» عمي عن 
رؤية طريقه ومسلكه ف فهم لا يعقلون» أي لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. كما قال تعالى : والذين كذيوا باياتنا 
صم وبكم في الظلمات من يشا الله يله ومن يشأ جعله على صراط مستقيم © . 
م٤‏ و 2 ر2 برس ى رن صوص 00 ص ساي سا ساس و لل وو مور 
eS‏ ك 
حم هه 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهمٍ تعا لىع وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا 
عبّاده » والأكل من الحلال سبب لتقيّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة » 
كما جاء في الحديث قال رسول الله يه : ٠‏ أبما الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طياًء وإن الله أمر المؤمنين با 


. رواه ابن ابي حاتم . (۲) رواه ابن إسحاق عن ابن عباس‎ )١( 


الآية ٠۷٣١-٠۷١‏ (۲) سورة البقرة اليل 


أمر به المرسلين فقال : يا أي الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني مما تعملون عليم )» وقال 4 
E‏ وکر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء يا 
بارت« ونطعيه حرام ومشربه حرام» وملبسه عرام؛ وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك ؟ ». ولا 
تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة» وهي الي موت حتف 
أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو تطايخة أو عدا علہا السبع » وقد خصص 
الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : أحل لک صيد البحر وطعامه #» وقوله عليه السلام في البحر : « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته °۲ وتان تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة . 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال: 9 فن اضطر غير 
باغ ولا عاد أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فإ فلا إثم عليه 4 أي في اكل ذلك. 8 إن الله غفور 
رحم #. قال مجاهد: : غير باغ ولا عاد من خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر 
إليه» وقال مقاتل بن حيان: «9 غير باغ # يعني غير مستحله» وقال السّدي : «ل غير ي و 
وعن ابن عباس : لا يشبع منها وعنه : 9 غير باغ ولا عاد قال : 99 غير باغ في الميتة» ولاعاد في أكلهء وقال 
قتادة : © فن اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام وهو جد 
عنه مندوحة» وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: ‏ فن اضطر »4 أي أكره على على ذلك بغير اختياره . 


مثالا 

إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير » بحيث لا قطع فيه ولا أذىء e‏ 
الغير بغير حلاف لحديث عباد بن شرحيل العتزي قال: أصابتنا عاماً مخمصة فأتيت المدينة » فأتيت حائطاً › 
فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلت منه في کسالي» فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» اتا رسؤل 
لله له فأخبرته» فقال للرجل: « ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا ساعياًء و لا علّمته إذ كان جاهلاً » فأمره فرد 
إليه ثوبه» وأمر له بوسق طعام أو نصف وسق”". وقال مقاتل بن حيان : في قوله فلا إئم عليه إن الله غفور 
رحيم ح فما أكل من اضطرار» وبلغنا - والله أعلم - أنه لا يزاد على ثلاث لقم» وقال سعيد بن جبير : ول غفور » 
لا أكل من الحرام وإ رحم ‏ إذ أحل له الحرام في اضطرار» وقال مسروق : : من اضطر فلم بأ كل ولم ب 
مات دخل النار» وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لارخصة» وهذا هو الصحيح كالافطار 
للمريض . 


(۱) رواه أحمد ومسلم والترمذي . 
(۲) رواه مالك وأصحاب السان . 
(۳) رواه ابن ماجة وإسناده قوي جداً . 


1۲ (؟) سورة البقرة الآية ٠۷١-١۷۶‏ 


عع ع سخ سم رو اس صر ما رغ رع م 


إن أت يكتمون ما نل الله من آنکتدب وبسترون به كنا قليلا أولتبك مايا كلونَ فى بطُونيم إا 


f‏ ریو ر ور رص ایس و را نے ا ص سام روص 


ا يوم ألْقيلمة ولا کیم وم عاب ألم © أنكبك ان آشتروا الض ادى 


ا 2 ور ہے ب یری رص رم ےم 2# ەر . 


راداب بالغ ف أصبرهم على آلنار ته ذلك بان لله زل الكتب باحق ون لين أختلفوا فى 
الحكتي لني شقا شاق ق بعبد © 


يقول تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » يعني الهود الذين كتموا صفة محمد بي > في 
كتبهم الي بأيديهم ما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستم» وما كانوا يأخذونه من العرب 

من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم» فخشوا - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم » 
فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لم من ذلك وهو نزر يسير » فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى 
بذلك النزر اليسير » فخابوا وخسروا في الدنيا والآحرة» أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله » با نصبه 
وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات › فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على 
قتاهم ‏ رباكا بحب عل عضو ودعهم انق E‏ ير وضع > من ذلك هذه الآية الكريعة : إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً) وهو عرض الحياة الدنيا ب أولئك ما يأكلون في بطو نهم 
إلا النار؛ أي إما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى : 
فإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأ كلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. وني الحديث الصحيح 
عن رسول الله لھ أنه قال : « إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار 
جهم ) . 

وقوله تعالى  :‏ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب ألم » وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم » 
لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب» فلا ينظر إليهم فإ ولا يزكيهم 4 أي يثي عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا 
آل عن أبي هريرة عن رسول الله َيِه أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الم ولا يزكيهم وغم عذاب 
ألم : شيخ زان» وملك كذاب, وعائل مستكبر )0 . ثم قال تعالى مخبراً عنهم  :‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » أي اعتاضوا عن الهدى - وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذ كر مبعثه والبشارة به من كتب 
الأنبياء واتباعه وتصديقه - استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة » وهو تكذيبه والكفر به وكتّان صفاته 
في كتبهم بإ والعذاب بالمغفرة 4 أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذ كورة . 

وقوله تعالى : : ل فا أصبرهم على النار ) يخبر تعالى أنهم ني عذاب شديد عظم هائل» as‏ 
من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذاً بالله من ذلك» وقيل : معنى قوله : 


. رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه‎ )١( 


الآبة ٠۷۷‏ (۲) سورة البقرة 1۴۳ 


لإ فا أصبرهم على النار » أي فا أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى: إ ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق 4 أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديدء لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد مب » وعلى الأنبياء 
قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواً» فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه 
وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعو إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينباههم عن المنكرء وهم يكذبونه 
ويخالفونه » ويجحدونه ويكتمون صفته » فاستهزأوا بآيات الله المتزلة على رسلهء فلهذا استحقوا العذاب والنكال» 
ولهذا قال: مل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» . 


- ادص ا 0 و حت دا مر تلن 


لج الكت رال لال مك یوار ارالك سكين 00 


E‏ - م 


وفى الراب د اق زكر والموفوت بعهدهم إ اذا راو ف اتسا ارا 
وحين ا اولېك الین ا و وليك هسم مقون 4 

اشتملت هذه الآية الكر يمة EE‏ ا اام ار المؤمنين 
أولاً بالتؤحة أل نت الس : ثم حولم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض اللبلمين» 
فأتزل الله تعالى بيان حكته في ذلك» وهو أن المراد إما هو طاعة الله عزّ وجلٌ» وامتثال أوامره» والتوجه حيا 
وجه» واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإإمان الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو 5 
بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه» وهذا قال: : « ولكن الد من آمن بالله واليوم الآخر › كما قال 
قي الأضاحي والحدايا : ل لن ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى م وقال ابن عافن في هذه 
الآية: ليس البر أن تصلُوا ولا تعلمواء فأمر الله بالفرائض والعمل بهاء وقال أبو العالية: كانت الود ثبل قبل 
المغرب» وكانت النصارى تُقْبل قبل المشرق» فقال الله تعالى: ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 
يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل» وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في ع من طاعة الله عز وجل » 
ف والكتاب # وهو اسم جنس يشمل الكتب المتزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفها وهو القران 
المهيمن على ما قبله من الكتب » الذي انتهى إليه كل خير » واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة» ونسخ 
به كل ما سواه من الكتب قبله وآمن بأنبياء لله كلهم من من او إل خاعهم محمد وات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين» وقوله تعالى: NNE‏ فيه» كما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : « أفضل الصدقة أن تصلق وأنت صحيح د تنيع مل افق ,ونش ات :: وقال 
سول الله ع : «ظواتى المال على حبه # إن عة وان صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر »9ع 


. رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 


ل (۲) سورة البقرة سورة ۱۷۷ 


وقال تعالى: بإ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وین وأسيرً ٠‏ إا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جسزاء 


ولا شکوراً)» وقال تعالى : ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 2# وقوله : ل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان .هم 
خصاصة » مط آخر أرفع من هذا وهو أنهم اثروا عا هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم 
محبون له . 


وقوله تعالى: ب ذوي القربى 4 وهم قرابات الرجل» وهم أولى من أعطى من الصدقة كما ثبت في الحديث: 
« الصدقة على المسا كين صدقة وعلى ذوي ارح ثنتان: صدقة وصلة» فهم أولى الناس ب بك وبيرّك وإعطائك ) وقد 
ا لله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزیز ف[ وليتامى € هم الذين لا كاسب هم وقد مات آباؤم 
وهم ضعفاء ء صغار دون البلوغ» والقدرة على التكسب» وقد قال رسول الله عله : « لايم بعد حلم »» ف والمسا كين 
وهم الذين لا يحدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعْطون ما تسد به حاجتېم وخلتهم» وني الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله ين قال: « ليس المسكين بهذا الطؤاف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ٠‏ وابن السبيل #4 وهو المسافر المجتاز الذي 
قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل 
في ذلك الضيف كما قال ابن عباس ابن السبيل: هو الضيف الذي يتزل» فإ والسائلين) وهم الین يتعرضون 
للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» قال رسول الله ع : « للسائل حق وإن جاء على فرس 70" » 9١‏ وفي 
رقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم » عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله ر : 
«في المال حق سوى الزكاة »» ثم قرأ: ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - إلى قوله - وفي 
الرقاب ي" . 

وقوله تعالى : « وأقام الصلاة © أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعهاء 
على الوجه الشرعي المرضي » وقوله: <9 واتى الزكاة 4 كقوله: ل وويل للمشركين الذين لا يؤتون ا 
زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان» ويكون المذكور من إعطاء هذه النيحات: والاضناف 
المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلة » ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقاً سوى 
الزكاة » والله أعلم . 

وقوله تعالى : ل والموفون بعهده إذا عاهدوا » كقوله : ف الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ‏ وعكس 
هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث: «١‏ اية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان )9 » وفي الحديث الآخر : «وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر »» وقوله تعالى : 
فإ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ي أي في حال الفقر وهو البأساء» وني حال المرض والأسقام وهو 


)0 رواه أحمد وأبو داود 5 


(۲) رواه ابن ماجة والترمذي . 
(۳) رواه الشيخان . 


الآبة ٠۷۹-۱۷۸‏ (؟) سورة البقرة 9 


الضراء» ب وحين البأس ي أي ني حال القتال والتقاء الأعداء قاله ابن مسعود وابن عباس. وإنما نصب ‏ الصابر ين 4 
على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم . وقوله: بإ أولئك الذين صدقوا» 
أي هؤلاء الذين اتصفوا هذه الصفات هم الذين صدقوا في إعانهم» لأنهم حققوا الإمان القلبي بالأقوال والأفعال» 
فهؤلاء هم الذين صدقوا بل واولئك هر المتقون ‏ لانم اتقوا ا محارم وفعلوا الطاعات . 


م جور 0 و ولاس دو دور وود ج رد ال ع سير 


ابا اين عامنوأ كنب لك ماص ف القت الجر بار والعبد بالعبد انق بالأنق ن عق له, 


2س او دور ا( ص 


ھ٤‏ ا 
من أيه د کی اتبا امروف وأ ليه اخسن ذلك تحفيف من ربكر ورحمة من أعتدىبعد ذلك 


f‏ رر 4 8 رم رو رت وو ےر 


فر عذّاب ألم و 5 ولك فى القصاص - حبزة اوی آلب لعل فون يه 


یقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص - أیہا المؤمنون - حركم بحركيء وعبد کم بعبدكمء وأنثاكم 
بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغیروا حكم الله فيهم »> وسبب ذلك ( قريظة والنضير ) فكان 
إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يُقَادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي النضري قتل» وإن فادوه فدوه 
مائتي وسق من التمر > ضعف دية القرظي » فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص› ولا يتبع سبيل المفسدين ع الحرفين» 
المخالفين لأحكام الله فبهم كفراً وبغياً فقال تعالى: ‏ الحر بالحر » والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى © وذ كر عن سعيد 
ابن جبير في قول الله تعالى : هل يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 يعني إذا كان عمداً الحر بالحر» 
وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد 
والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال» فحلفوا 
أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» والمرأة منا الرجل منهم » فنزل فيهم : ول الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى °4 . وعن ابن عباس في قوله : ل والأنثى بالأنثى 4 أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون 
الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة» فأترل الله النفس بالنفس والعين بالعين» فجعل الاحرار في القصاص سواء فما بيهم 
من العم رجام ونساوهم في النفس وفما دون النفس» وجعل العبيد مستوبين فيا بينهم من العمد في النفس وفها دول 
النفس رجام ونساؤهم وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: هل النفس بالنفس 4 . 
1 
مسال 
ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وهو مروي عن ( عل ) و ( ابن مسعود ). قال 
البخاري : يقتل السيد بعبده لعموم حديث: « من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه ۰٠‏ 
وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد» لآن العبد سلعة لو قتل خط لم يحب فيه دية وإنما جب فيه قيمته) 


0( رواه ابن اهي حاتم عن سعيد بن جبير . 


٠۷۹-۱۷۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( 1٦ 


ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري 
عن علي قال : قال رسول الله ع : « لا يقتل مسلم بكافر 3 ولا يصح حديث ولا تأويل يحالف هذا وأما 


مشألء 
قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة هذه الآبة» وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام : 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم »» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . 


سنال 

ومذهب الأ عة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحدء قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال : 
( لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلهم )» ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع» وحكي عن 
الإمام الحم زواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وقوله تعالى: لإ فن عفي له 
من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ي قال مجاهد: العفو : أن يقبل الدية في العمد. وعن ابن عباس : 
«( فن عفي له من أخيه شيء» يعني فن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو 
فإ فاتباع بالمعروف 2# يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ول وأداء إليه بإحسان» يعني من القاتل 
من غير ضرر يؤدي المطلوب إليه بإحسان؛ فإ ذلك تحخفيف من ربكم ورحمة 4 يقول تعالى ما شرع لكم أخذ الدية 
في العمدء خفيفاً من الله عليكم ورحمة بكي ما كان محتوماً على الأم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال مجاهد 
عن ابن عباس: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله هذه الأمة: بإ كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فن عفي له من أخيه شيء ‏ فالعفو أن يقبل 
الدية في العمدء ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل ومن كان قبلكم ل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » وقال 
قتادة: ل ذلك تخفيف من ربكم » دم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم » فكان أهل التوراة 
إنما هو القصاص. وعفو ليس بينم أرش» وكان أهل الإنجيل إما هو عفو أمروا به» وجعل ذه الآمة القصاص 
والعفو والأرش . 

قوله تعالى : بل فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم يقول تعالى فن كتل بعد أخذ الدية أو قبوها فله عذاب 
من الله أليم: موجع شديد» لحديث: « من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما 
أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه » ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً 
فہا ۲" . 


)١(‏ أقول : ما ذهب إليه أبو حنيفة ضعيف وني النفس منه شيء » وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح والله أعلم » وانظر تفصيل 
المسألة في كتابنا ( تفسير آيات الأحكام ) الجزء الأول » ص ٠۷۷‏ . 
زفة رواه أحمد عن أبي شر بح الخزاعي مرفوعاً 8 
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وقوله تعالى : يولك في القصاص حياة 2# يقول تعالى: وني شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل» حكمة 
عظيمة وهي بقاء الهج وصونبهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل» انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس» 
واشتهر قولم : : « القتل أنفى للقتل » فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز وإ ولكم في القصاص حياة 4 
قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل» لإ يا أولي الألباب 
لعلكم تت تتقون 4 يقول يا أولي العقول والأفهام والنبى» لعلكم تتزجرون وتن رکون محارم الله ومامه . والتقوى : اسم جامع 


لفعل الطاعات وترك المنكرات 1 
م ر و > ممه ر ي لوال ت دم« e2 of‏ 2 مص 
وري سمس م( تر ملم دع چ ےد 


قن ھا بعد ما سمعه روماه مه إن لَه د 
من موص جَتهًا أو إا فأصلح بيهم َم عله إن أله فور رم 9ه 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً قبل نزول آية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من اللهء يأخذها أهلوها حا 
من غير ر رحبل بت الوصيه ولهذا جاء في الحديث: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث »7 . وعن ابن عباس في قوله: ف الوصية للوالدين والأقربين ) نسختها هذه الآية: فإ للرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروض)" . والعجب 

من الرازي كيف حكى عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مفسرة بآية المواريث » 
ومعناه : كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله  :‏ يوصيكم الله في رلاد کی )۰ 
قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء قال: ومنهم من قال إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن 
لايرث» ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر» لأن آية المواريث إثما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن الأقربين أعم من يرث ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث با عين له 
وبقي الاخر على ما دلت عليه الاية الأولى» وهذا إنما يتاتى على قول بعضهم : إن الوصاية في ابتداء الإسلام إا 
كانت ندباً حتى نسخت» فأما من يقول: إنها كانت واجبة» وهو الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة 
بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين . فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» بل منبي 
عنه للحديث المتقدم: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ». بقي الأقارب الذين لا ميراث 
مء يستحب له أن يوصي لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية وسُثموطهاء ولما ثبت أن رسول الله رقي قال: « ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » . قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ 


. رواه أصحاب السنن عن عمرو بن خارجة . (۳) رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. رواه ابن أبي حاتم‎ )۲( 
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معت رسول الله ل يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. إن ترك خيراً 4 أي مالاء قاله ابن عباس ومجاهد. 
ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر » ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً كثيراً. قيل 
لعلي رضي الله عنه : إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثائة دينار أو أربعمائة ولم يوص» قال: ليس بشيء» 
إنما قال الله ل إن ترك خيراً 4 إذا تركت شيئاً يسيراً فاتركه لولدك. وقال ابن عباس : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك 
خيراً. وقال قتادة: كان يقال ألفاً فا فوقهاء وقوله: $ بالمعروف» أي بالرفق والإحسان» والمراد بالمعروف أن 
يوصي لأقاربه وصيةً لا تجحف بورثته كما ثبت في الصحيحين أن سعداً قال: يا رسول الله: إن لي مالاً ولا يري 
إلا ابنة لي أفأوصي بثلي مالي ؟ قال: «لا»» قال: فبالشطر ؟ قال: «لا»» قال: فالثلث ؟ قال: « الثلث» 
والثلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ». وني صحيح البخاري 
أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله عه قال : « الثلث» والثلث 
كثير ) . 


وقوله تعالى من ايكيا معد نايا مدعل الاين cL‏ على 4 > يقول تعالى : فمن بدل 
الوصية وحرّفها فغيّر حكها وزاد فيها أو نقص» ويدخل ني ذلك الكتّان لما بطريق الأول وإ فإنما إنمه على الذين 
يبدلونه چ › »> قال ابن عباس: وقع أجر الميت على اللهء وتعلّق الإثم بالذين بدلوا ذلك. هل إن الله سميع عليم » أي 
ا على ما أوصى E Ek‏ بدله الموصى إلبهم. وقوله تعالى : و فن جات بن ن 
جنفا أو إنمأ» قال ابن عباس : الجنف: الخطأء وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زادوا وارثاً بواسطة أو 
وسيلة » كما إذا أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطباً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته 
من غار تبن أواتعيدا. انا فق ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه 
الشرعي » ويعدل عن الذي أوصى به الميت» إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصي 
والطريق الشرعي؛ وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء» وهذا عطف هذا فنّه على النهي عن ذلك » 
ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . وني الحديث : « الجنف في الوصية من الكبائر "٠‏ . وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ع : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيخم 
له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله 
فيدخل الجنة » . قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم ‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها ي" الآية . 


م ےو س اص م مم > oro‏ بي اهم 
تايها دين >امنوأ كيب 212 السا امک کیب این ین نیک ملک تود چ مادو 
کو 6ح لدم م سمس ر رص عور رم 3 ص 


فن کان منم عيضا أو ع سر فع دة م من أيام اتروع الین ر يطيقوه, ا نطوع 


6 رواه ابن مردويه مرفوعاً » قال ابن كثير : وي رفعه نظر . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة مرفوعاً . 


١ سورة البقرة‎ )۲( ٠ 1۸٤ الآية‎ 


ا 1 ا إن كنم مون هيه 

يخاطب تعالى المؤمنين من هذه الأمة » آمراً إياهم بالصيام » وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع » 
بنية خالصة لله عر وجل» لما فيه من زكاة النفوس وطهارتماء وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة ء 
وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض 
أكمل ما فعله أولئك كما قال تعالى: و فاستبقوا الخيرات » وهذا قال ههنا: لإ كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم نتقون 4 لأن الصوم فيه تركية للبدن» وتضييق لمسالك الشيطان» ولهذا ثبت في الصحيحين: « يا معشر الشباب 

من استطاع منكم الباءة فليتروج .. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 2٠‏ ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس 
في كل يوم» لثلا يشق على النفوس» فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام معدودات» وقد كان هذا في ابتداء 
الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سبأتي بيانه. وقد روي أن الصيام 
كان أولاً كما كان عليه الأم قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام ولم بزل هذا مشروعاً من زمان نوح» إلى أن نسخ الله 
ذلك بصيام شهر رمضان» وقال الحسن البصري: لقد كتب الصيام على كل امه قد حلت كما كتب عليناء 
شهراً كاملاً وأياماً معدودات عدداً معلوماً. وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ٌه : « صيام رمضان كتبه 
الله على الأثم قبلكم ۲ . 

وقال عطاء عن ابن عباس : ف كما كتب على الذين من قبلكم 4 يعني بذلك أهل الكتاب» لم بين حكم 
الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال : لفن كان منكر مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر » لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة 
ذلك من أيام أخرء وأما الصحيح المقيم الذي بطيق الصيام» فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعامء إن شاء 
صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً» فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو 
أفضل من الإطعام» قاله ابن مسعود وابن عباس» وهذا قال تعالى: فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن 
تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون» . 

روي أن رسول الله علا قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء» ثم إن الله فرض 
عليه الصيام وأتزل لله تعالمط يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 4 إلى قوله : 
فا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيتاً فأجزأ ذلك عنهء ثم إن الله 
عز وجل أنزل الآية الأخرى :2 شهز رتفا اللي أترل فيه القرآن4 إلى قوله : «( فن شهد منك الشهر فليصمه ) 

ثبت الله ضيامه على على المقم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 

الصيام» وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له 
( صرمة ) كان يعمل صائماًء حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلل العشاء ثم نام» فلم يأ كل ولم يشرب حتى أصبح» 


(۱) رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً . 


1 (۲) سورة البقرة الاية ٠۸١‏ 


فأصبح صاعاً فرآه رسول الله ی وفثك حي حهداً غدنداً: فقال: « مالي أراك قد جهدت جهداً شديداً ؟ ) 
قال : يا رسول الله اني عملت امس»› فجئت حين جئت فالقيت نفسي فنمت» فاصبحت خين اصبحت صاعاء 
قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى الني عله فذكر له ذلك فأتزل الله عز وجلٌّ: ل أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - ثم وا الصيام إلى الليل ي . 
وروى البخاري عن سلمة , بن الأكوع أنه قال: انلك عل وغل این يظبقوته و عام سكن 4 انا من 
أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية الي بعدها فنسختهاء وروي عن ابن عمر قال : هي منسوخة› وقال السدي : 
لا تزلت هذه الآية :9 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکين ‏ كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً 
فكانوا كذلك حتى نسختها :و فن شهد منكم الشهر فليصمه #. وقال ابن عباس : ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً" . وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
ف( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف ء فرخص له أن 
يطعم مكان كل يوم مسكيناًء وعن ابن أبي ليل قال: دخلت على ( عطاء ) في رمضان وهو يأكل فقال: قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية فنسخت الأولى » إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر " . 
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت ني حق الصحبح المقيم» بإيحاب الصيام عليه بقوله: ف( فن شهد منكم الشهر 
فليصمه ‏ وأما الشيخ الفاني الحرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولا قضاء عليه» لذن اميك لجال بد 
إلها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة ؟ فيه 
قولان» أحدهما: : لايحب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبي» لأن الله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي . والثاني : وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يحب عليه فدية عن كل يوم » 
وهو اختيار البخاري» فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطم انس بعد ما كبر غاماً أو غامين؛ 
عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر » وما يلتحق بهذا المعنى ( الحامل ) و ( المرضع ) إذا خافتا على أنفسهما 
او ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء مهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا 
قضاء» وقيل: جب القضاء بلا فدية» وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاء . 


رو ل 
٠.‏ 


شهر رمضان ادى انز 


فيه ألْفرءَانُ هدى َس یکت بن شتی اران قن فيد يتك ایر 
2 وش عص ر عام عاص سد ولاس د وم ررم ددص ص < 2س 
YT‏ بريد ألله یکر لسر ولا بريد بكر العسر ول كوا العدة 


م ےن وور صر رارم ور صصص رر ےد ل 


ولتكير وأ ألله عإن ماهدنکر ولعلکر سرون 025 


ا 


u2 (1)‏ اند وأبو ll‏ 
فيه 38 ابن مردويه عن ابن أبي 5 


الآية ٠۸١‏ (؟) سورة البقرة ۱۹1 


بمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من يينهن لإنزال القرآن العظيم » > بأنه الشهر الذي 
كانت الكتب الالهية تنزل فيه على الأنبياء» قال الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع : أن رسول الله علقم قال : 
« أتزلت صحف إبراهم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشر 
خلت من رمضان» وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان »» وأما الصحف والتوراة والز بور والإجيل» 
فتزل كل منها على الني الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى: مإ إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ » وقال: « إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة » ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول اله له » هكذا روي من غير وجه عن 
ابن عباس أنه سأله عطية ب بن الأسود فقال: وفع لي الي ملت اب دال : ف« شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن » ؛ وقوله : © إنا أترلناه في ليلة مباركة 2# وقوله : ل إنا أنزلناه في ليلة القدر , وقد أنزل في شوّال» وفي 
ذي القعدة» وني ذي الحجة» وني الحرم وصفر وشهر ربيع ! فقال ابن عباس : انه أنزل في رمضان في ليلة 
القدرء وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام . 


وقوله تعالى : ف هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان )ي هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب 
العباد ممن آمن به وصدّقه واتبعه» وبينات » أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء دالة 
عل يح يروي م قدي التاق ca i eS‏ > ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال والحرام» 
وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال: (رمضان) ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت» وقد انتصر البخاري 
هذا فقال: باب - يقال رمضان - وساق أحاديث في ذلك» منها: « من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه )» ونحو ذلك . 


وقوله تعالى : [ فن شهد منكم الشهر فليصمه» هذا إيجاب حتم على من شهد استبلال الشهر » أي كان مقي 
في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة 
من كان صحيحاً مقا أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولا ختم الصيام أعاد ذكر 
الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال: وإ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
معناه : ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه ؛ أو كان على سفر أي في حالة السفر فله 
أن يفطر » فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال: وريد ايع السرولا بريد بم 
العسر ‏ أي إنما رخص لكر في الفطر في حال المرض والسفر » مع تحتمه في حق المقيم الصحيح السليم تيسيراً عليكم 
ورحمة بكم . 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية» ( إحداها ) : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقماً في أول 
الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الافطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: فإ فن شهد منكم الشهر فليصمه » 
وإنما يباح الارفطار لمسافر استبل الشهر وهو مسافر » وهذا قول غريب نقله ابن حزم في كتابه ( ا نحلى) عن جماعة من 


٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( N 


الصحابة والتابعين وقا حكاه عنهم نظ فإنه قدا ثبتت السنة عن رسول الله ّي أنه خرج في شهر رمضان لغزوة 
الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطرا» ( الثانية ) : ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى 
وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى: ب فعدة من أيام أخر 4 والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على 
التخير » وليس بحتمء لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله به في شهر رمضان قال: فنا الصائم ومنا المفطرء 
فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي 
ثبت من فعل رسول الله يق أنه كان في مثل هذه الحالة صائماًء للا ڈٍ ثبت في الصحيحين عن أي الدرداء قال : 
خرجنا مع رسول الله عَم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن کان ادنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر 
وما فينا صائم إلا رسول الله عل وعبدالله بن رواحة. ( الثالثة ) : قالت طائفة؛ منهم الشافعي : الصيام في السفر 
أفضل من الافطار اه لفعل الني ڪپ كما تقدم» وقالت طائفة بل الافطار أفضل أخذاً بالرخصة:ء وقالت طائفة: 
هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر ؟ 
فقال: « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر »"» وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أن رسول ٠‏ 
الله عينم رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال: وما هذا» ؟ قالوا: صائم » فقال: « ليس من البر الصيام في السفر » 
أخرجاه. ( الرابعة ): القضاء هل يحب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق فيه قولان: ( أحدهما ) : أنه يحب التتابع لأن 
القضاء N‏ ار ارج اوكا و موسولا 
وعليه ثبتت الدلائل» لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد 
يام أيام عة :ما أطر + وهنا قال اتا : ج فة ن أيام أخر هو ثم قال تعالی: ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر #. 

وني الصحيحين أن رسول الله يتير قال لمعاذ وأبي موسى حين بعلهما إلى اليمن: « برا ولا تنفرا ويسّرا 
ولا تعسّرا وتطاوعا ولا تختلفا ». وني السنن والمسانيد أن رسول الله ّل قال : « بعثت بالحنيفية السمحة » ومعنى 
قوله : بريه شاك الث ولا بريد بع ار وکو العدة 4 أي إا أرخص لكم في الافطار للمرض والسفر 
ونحوهما من الأعذار » لإرادته بكم اليسرء وإتما أمركم بالقضاء لتكلوا عدة شه رک وقوله : 9 ولتكبروا الله على 
ما هداكم ) أي ولتذكروا الله عند انقضاء ء عبادتکي» كما قال : فا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كر 
آباءكم أو أشد ذكراً» وقال  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشر شروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون . وهذا جاءت الستة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات» وقال ابن 
عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ل إلا بالتكبير » ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير 
في عيد الفطر من هذه الآية: وو ولتکلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا کم ) 24 وقوله: 9 ولعلكم تشكرون ې 
أي إذا قمتم عا أ ركم الله من طاعته» بأداء فرائضه» وترك محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشا کر ين 
بذلك . 


. الحديث في الصحيحين‎ )١( 
: رواه البخاري ومسلم‎ )۲( 


الآية 145 (۲) سورة البقرة ۹۴ 


مج و و 


ودا سا اك عبادی عَن فى ب د اعا دن فليستجيبوا لی ليون وألى لهم رَشْدونَ 5 


روي أن أعرابياً قال: يا رسول الله : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فسكت الني عر فأنزل الله : 
لإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا ,4" . وعن الحسن 
قال : : سأل أصحاب رسول الله له : أين ربنا ؟ فأنزل الله عز وجل : ل وإذا سألك عبادي عي فإني قريب 
ا دعوة ا إذا دعانٍ ې الآية . وقال عطاء إنه بلغه لما نزلت هل وقال ربک ادعوني أستيجب لكر # قال 
الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو ؟ فتزلت : [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) . 
وعن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله ی في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفاً» ولا نعلو شرفاًء ولا نببط 
وادياً» إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير . قال : فدنا منا فقال: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولاغائباً إا تدعون سميعاً بصيرأء إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكر من عنق راحلته» يا عبدالله بن قيس 
ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله °١‏ 


وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله َه يقول : « قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ۲ . 
( قلت ) : وهذا كقوله تعالى: ل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4» وقوله لموسى وهارون عليهما السلام : 
و إتي سيا اخ رای الاد من هذا ا ال لا غا ولا غه عه جي »بل عو متي العا 
ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال م  :‏ إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه 
يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين »© . وعن أبي سعيد أن الني م قال : وما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة 
ليس فيها إثم a‏ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها 
له في الأخرى» وإما أن يصرف عنه من السوء ء مثلها »» قالوا: إذن نكثرء قال: « الله أكثر ,© . وعن الني عله 
قال : ماعل لير ارا ع جل سا ع اق اوج E‏ ء مثلها 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ۲" ' . وروی مسلم عن أي هريرة عن الني عه أنه قال: «لايزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ». قيل: يا رسول الله ! وما الاستعجال ؟ قال: ٠‏ يقول قد دعوت 
وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 


وقال به : « القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض » فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم . 

(۲) رواه أحمد والشيخان . 

2 رواه أحمد عن أبي هريرة . 
(4) رواه أحمد عن سلمان الفارسي . 
)٥(‏ رواه احمد عن ابي سعيد . 


(5) رواه الترمذي : 


4 (۲) سورة البقرة الآية ٠۸۷‏ 


فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل »" . وني ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء» متخللة بين 
أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتباد في الدعاء عند | كمال العدة» بل وعند كل فطر » كما روي عن عبد الله بن عمرو 
قال» قال الني ي : « إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد »» قال عبيد الله بن أبي مليكة : معت عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك الي وسعت كل شيء أن تغفر لي" . وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عل : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام 


يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين )99 . 


قد 
أ 2 م رە مو دم وو ےو لع کو له 2 رو٤‏ وو کورچ لس 


3 3 
س2 3l‏ م صت اد “ري اس وو مت 
لكر ليلة الصيام آلرفث إل نسايكر هن لباس لكر وأنتم لباس لمن علم الله انکر کن حتازری 
> م م عماس و 2ص ت و 2م دم رم ال ال سس سر ل سس سس وا - ررر فى سار سس ره ع سس اس 
انفسکر تاب عليك وعفا عذكر فأكان بلشروهن واہتغوا ما كتب الله لكر وكلوا وآشر بوا حى ينبين 
ع 42 

م ور ج 20 م 11 «٤<‏ سم مده > ST‏ ص ص 2 مام رم ررم رور اراي سج بر سر را ابر ب 

وص م م رص ور ت ےو ےل ص 


1 و و كد ا ل اي 2 ا 
فى المسلجد َلك حدود آله فلا تقربوها كذالك يبين آله >ايلتهء للناس لعلهم بتقون #0 


2 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدم 
إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة» والرفث هنا هو الجماع قاله ابن عباس وعطاء 
ومجاهد. وقوله: هل هن لباس لكم وأتم لباس هن »© قال ابن عباس: يعني هن سكن لکم وأنتم سكن هن» وقال 
الربيع : هن لحاف لكم وأتم لحاف لمن» وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه» 
فناسب أن يرخص لم في المجامعة في ليل رمضان لثلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا . ا 

وكان السبب في نزول هذه الآبة ما روي أن أصحاب الني عي إذا كان الرجل صاتاً فنام قبل أن يفطر لم 
يأكل إلى مثلهاء وإن ( قيس بن صرمة ) الأنصاري كان صائاً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه» فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته 
فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت ؟ فلما انتصف الهار غشي عليهء فذكر ذلك للني ي فتزلت هذه الآية : 
وإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأيفن فخ اقبط 
الأسود من الفجر ‏ ففرحوا بها فرحاً شديداً» ولفظ البخاري عن البراء قال: لما ترل صوم رمضان كانوا لا يقر بون 
النساء رمضان كله» وكان رجال ونون أنفسهم فأتزل لله : جو علم الله أنكم كتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو . 


(۲) رواه ابن ماجة وأخرجه الطيالسي بنحوه . 
™( رواه أحمد والترمذي رالنساني وابن ماجة . 


الآية ٠۸۷‏ (۲) سورة البقرة 11 


وعفا عنكم #. وعن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلُوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة » ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب 
فشكوا ذلك إلى رسول الله عه فأنزل الله تعالى: وإ عام الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن باشروهن ‏ الآية . 

وعن أبي هريرة في قول الله تعالى : ف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائ » قال: كان المسلمون قبل أن 
تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب 
أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن (صرمة بن قيس ) الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام» ولم يشبع من 
الطعام ولم يستيقظ حتى صلی رسول الله ب العشاء فقام فا كل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله عله فأخبره 
بذلك فأنزل الله عند ذلك : لإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » يعني بالرفث مجامعة النساءء ط هن لباس 
لكم وأنتم م لباس هن علم الله أنكم كنتم مختانون أنفسكم 4 يعني مجامعون النساء وتأكلون وتشر بون بعد العشاء» ل فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ي ی جاسرفن و زا نما “كيت الله لكم م يعني الولدء ل وكاوار 8 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ي فكان ذلك عفواً من 
ورحمة؛ وقال ابن جرير : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء 
حتى يفطر من الغد. رس کر ن اشاب ی عد ی ملك دات ليله وقد ار ت فوجد امرأته قد نامت 
فأرادها فقالت: إني قد نمت» فقال: ما نمت» ثم وقع بها. وصنع ( كعب بن مالك) مثل ذلك» فغدا عمر بن 
الخطاب إلى الني عه فأخبره » فأنزل الله : : عم الله أنكم كثتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن 24 الآبة . فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً . 

وقولة تعانق بو وابتتوا ما کب الله لكم ٠)‏ > قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: يعنى الولد» وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسام : :زو احيرا ما كحت الله الك » يعي الجماع» وقال قتادة : ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكي 
يقول ما أحل الله لكم. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله . 

قوله تعالى : و[ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أنموا الصيام إلى 
الليل » المج تاك ادر ولتي يع ما نقتم م e‏ في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتين ضياء 
الصباح من سواد الليل» وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورف اللبس بقوله : طمن الفجر ٠‏ 
كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين 

له رؤيتهماء فأنزل الله بعد ل من الفجر » فعلموا أنما يعني الليل والنبار" . وعن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه 

الآبة: ل وکلوا واشربوا حتى يتبيّن ين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » عمدت إلى عقالين أحدهما أسود 
والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال : فجعلت أنظر إليهما فلما تبن لي الأبيض من الأسود أمسكت 
فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله مله فأخبرته بالذي صنعت فقال: « إن وسادك إذن لعريض إا ذلك بياض 


(1) أخرجه ابن جرير عن كعب بن مالك . (۲) أخرجه البخاري عن سبل بن سعد . 


5 (۲) سورة البقرة الآآية ٠۸۷‏ 


النهار من سواد الليل »©. وجاء في بعض الألفاظ : « إنك لعريض القفا » ففسره بعضهم بالبلادة» ويفسره رواية 
البخاري أيضاً قال: « إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار » . 


e 


نسل 


وني إباحته تعالى جواز الأ كل إلى طلوع الفجر › دليل على استحباب السحورء لأنه من باب الرخصة والأخذ 
بها محبوب ولهذا وردت السنّة الثابتة عن رسول الله يي بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنّس قال : 
قال رسول الله زه : « تسحروا فإن في السحور بركة »» وني صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله له : « إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور »» وقال رسول الله عَم : 
« السحور أكلة بركة فلانَدَعوه ولو أن أحدكم تجرّع جرعة ماء» فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ° . 
ويستحب تأخيره كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله زيه 
ثم قمنا إلى الصلاة» قال أنّس قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال: قدر خمسين آية. وقال رسول 
الله له : « لا تزال أمتي خير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور »© . 

وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إلا يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. 
( قلت ) : وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: ل وكلوا 
واشر برا اج ينين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » وقد ورد في 
الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ل قال : ١‏ لا .عنعكم أذان بلال عن سحوركر فإنه ينادي بليل» فكلوا واشر بوا 
حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ». وقال رسول الله ره : « لا یغرنکم أذان بلال 
ولا هذا البياض - لعمود الصبح - حتى يستطير »© . وعن عطاء: سمعت ابن عباس يقول : هما فجران فاما الذي 
يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاً» ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب» 
وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً فإنه لا يحرم به شراب للصائم 
ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج» وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس وعطاءء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله . 


مسال 


ومن جعله تعالى الفجرٌ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام» يستدل على أنه من أصبح جنباً 


فليغتسل ولیم صومه ولا حرج عليه» وهذا مذهب الأعة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفاًء لما رواه البخاري 


. أخرجاه في الصحيحين . (۴) رواه أحمد عن أبي ذر الغفاري‎ )١( 
زفة رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري . )ع( روا سل عن ره بين تدب‎ 


الآية ٠۸۷‏ (۲) سورة البقرة ۱۹۷ 


ومسلم من حديث عائشة ة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا : کان رسول الله يِه يصبح جنباً من جماع غير 
احتلام ثم يغتسل ويصوم» وني حديث ( أم سلمة ) عندها ثم لا يفطر ولا يقضي . 
وقوله تعالى : لإ ثم أتموا الصيام إلى الليل» يقتضي الإفطار عند غروب الشمس كما جاء في الصحيحين: « إذا 
أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم ». وقال رسول الله َه : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر »" . وعن أبي هريرة عن الني عله : « يقول الله عر وجل : أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا»" ولهذا ورد في 
الأحاديث الصحيحة النبي عن الوصال» وهو أن يصل يوماً بيوم آخر ولا بأ كل بينهما شيئاًء عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ع : « لا تواصلوا » » قالوا: يا رسول اله !إنك تواصل» قال: «فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني .٠‏ قال فلم ينتهوا عن عن الوصال فواصل بهم الني مَك يومين وليلتين» ثم رأوا الحلال فقال: «لو تأخر 
املال لزدتكي » كالمتكل فر . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: هى رسول الله َه عن الوصال رحمة مء 
فقالوا: انك تواصل» قال: « إني لست كهينتكم إني يطعمني ربي ويسقيي»» فقد ثبت الهي عنه من غير وجه» 
وثبت أنه من خصائص الني ره وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه 
إما كان ( معنوياً ) لا ( حسياً ) وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي ولكن كما قال الشاعر : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


وأما من أحب أن بمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ق : « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ». قالوا : 
فإنك تواصل يا رسول الله » قال : « إني لست كهيئتكم » إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني ° 

وقوله تغالى : ولا تباشروهن وأتم عاكفون في المساجد 6 ؛ > قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في 
المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو ارا حت يقضي اعتكافه » وقال 
الضحًاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامّع إن شاءء فقال الله تعالى: ل ولا تباشروهن وأتم 
عاكفون في المساجد» أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره . وهذا الذي حكاه هو الأمر المتفق 
عليه عند العلماء» أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجده» ولو ذهب إلى متزله لحاجة لا بد له 
منهاء فلا يحل له أن يثبت فيه إلا عقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط أو الأكلء وليس له أن يقبل 
امرأتهء ولا أن يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه: ولا يعود المريض لکن يسأل عنه وهو ماز في طريقه؛ 
وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه . 


. أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي‎ )١( 
. زفة أخخرجه أحمد والترمذي‎ 

™( أخرجه أحمد والشيخان . 

. أخرجاه ني الصحيحين‎ )٤( 


۱۸ (۲) سورة البقرة الآية ٠۸۸‏ 

وفي ذ كره تعالى الاعتكاف بعد الصيام» إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام» كما ثبت 
في السنة عن رسول الله مُه أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده. وفي الصحيحين: أن صفية بنت حيبي كانت تزور الني ڪه وهو معتكف ني المسجد؛ فتحدثت 
عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزههاء وكان ذلك ليلاً» فقام اني َي لبمئي معها حنى تبلغ ذازهاء وكنان 
منز ما في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار»ء فلما رأيا الني 
َيه أسرعا ( وني رواية ) تواريا - أي حياءً من الني ميئل لكون أهله معه - فقال لما یه : « على رسلكما إنها 
صفية بنت حيي » (أي لا تسرعا واعلما ألما صفية بنت حيي أي زوجتي ) فقالا: سبحان الله يا رسول الله ! فقال 
عَِيَهِ : « إن الشيطان يجري من ابن آدم ری الدم وإني خشيت أن يقذف في قلويكا شيثاً أو قال شرا ۲ » قال 
الشافعي رحمه الله : : أراد عليه السلام أن يلم أمته اتبري من التهمة في محلهاء لثلا بقعا في محذور » وهما كانا 
أتقى لله من أن يظنا بالني عَم شيئاً والله أعلم. ثم المراد ( بالمباشرة ) إتما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة 
ونحو ذلك » فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به » فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ضى الله عنها أنها 
قالت: كان رسول الله يم يدني إل رأسه فأرجّله ونا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا 0 الإنسان. قالت 
عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فا أسأل عنه إلا وأنا مارة . 

وقوله تعالى : هل تلك حدود الله أي هذا الذي بيّناه وفرضناه وحدّدناه من الصيام والحكافة» وما أبيحنا فيه 
وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزاتمه ذل حدود الله © أي شرعها الله وبّها بنفسه هل فلا تقر بوها » أي لا 
تجاوزوها وتتعدوها. وقيل في قوله: 9 تلك حدود الله ې أي المباشرة في الاعتكاف» فإ كذلك بين الله آباثتة 
للناس 4 أي كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله » كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله 
محمد لي ء وإ للتاس لعلهم يتقون» أي يعرفرن كيف يبتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى: «( هو الذي يتل 
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحم » . ش 


ولا تا كوأ اموک بينم بالبنطل وتذثوأ يبآ إِلَ اكام لعا كوأ فريقًا من امول الئاس بآلإنم نتم 
مون جيه 


قال ابن عباس : NG E‏ وهو 
عر أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم أ كل الحرام» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة أ أنهم قالوا : امم 
وأنت تع أك ظامء وقد ورد في الصحيحين عن أم لمة أن رسول اليه قال: « ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني 
0 فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له . فن قضيت له بحق مسام فإئما هي قطعة 
عن نار ل أو ليها .»قدت هته ا العررعة وهنا ی على اناعم اام لا يغير الثيء في نفس 
الأمر » فلا جل في نفس الأمر حراماً هو 0 ولا يحرم حلالاً هو حلالوإتما هو ملزم في الظاهر. فإن طابق 


1 رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


الآية ۱۸۹ - ٠۹۳‏ (۲) سورة البقرة 15 


في تفن الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجره وعلى الحتال وزره» وهذا قال تعالى: هل ولوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4 أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . 
ا قر 

مع ال 7 e 5 ٤‏ 2 ر 0 مو واس دود وو e‏ وو ود سے ٤‏ 
چ يسعلوتك عن لاعلة قل هى مواقيت اللناس وال ولیس ال بان تاتوا البيوت ين ھور ھا ولون 
ه 2م ع مره وزو لس ا ت سس د مط و 9ه و 2 

سأل الناس رسول الله ّل عن الأهلة» فتزلت هذه الآية: ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس » 
يعلموك ا لن ونيم » وعدم لعائيم»: ووقتا جه رقا الريع : بلغنا انهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الاهلة ؟ 
فانزل الله: هل يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ‏ يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم» 
وعدة نسائهم» ومحل دينهم. وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ع : « جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً ۲ . 

وقوله تعالى : بإ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيرت من أبواءها 4 » قال 
البخاري عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله: هل وليس البر بأن تأتوا البيرت 
من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيرت من أبوابها ). وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا 
أراد أحدهم سفراً» وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقم ويدع سفره لم يدخل 
البيت من بابه» ولكن يتسوره من قبل ظهره» فقال الله تعالى : هل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ‏ الآية. 
وقوله : بل واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فافعلوا ما مرکم به واترکوا ما نهاكم عنه ف لعلكم تفلحون » غداً 
إذا وقفتم بين يديه فيجاز يكم على الام والكمال . 


قد 


أ ل.. م ےو وہ وء وى لم ےه وي ی 2 م روروم اس مولز (ء مور ع 3 2 
وقلتلوأً فى سبيل ألله آلذين يقكتلون ولا تعتدوأإن لله لايحب المعتدين (8) واقتلو حيث ثقفتموهم 


علد 


رعو بير بر اسه عوبر وم يرم دمج ولع ٤‏ - عي ر 2 واو 2ود ودم 2ے و رد 1 < 
تربعو وزبحيث رر وا اعد ون ال ود بقارم ود ال ار ی و يده 
قد 
م وروا ل سنا ص سا صت وو - 4 سم وروا ص 2و مس سير ورا هم وو رس و بر ماد 
فإن تلور فاقتلوم كذالك جزاء الكدفرين فإ آنتہ وا فان آلله غفور رحم 62 وقلتلوهم حی 
عل 

م صو م راو صر صر ل ر رون رص اروص اض لد ساس ى 
لا کون فتتة ويَكونَ الدين له فإن انتبوأ فلا عدون إلا عل الظامين وي 

هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله ّي يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه» 
حتى نزلت سورة براءة كذا قال ابن أسلم حتى قال : هذه منسوخة بقوله : فإ فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم » 
وني هذا نظرء لأن قوله: طط الذين يقاتلونكم 4 إنما هو تييح وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله» 


. رواه الحا كم 5 المستدرك‎ )١١( 


2 (۲) سورة البقرة الآية ٠١۹۳-۱۸۹‏ 


أي كما بقاتلونكم فاقتلوهم أنتمء كما قال  :‏ وقاتلوا OE‏ > ولهذا قال في هذه 
الآية : فإ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » أي لتكون همتكي منبعثة على قتاهم كما همتهم 
منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً . 


وقوله تعالى : بإ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك» ويدخل 
في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل 
الحيوان لغير مصلحة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله عينم كان يقول : « اغزوا في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا الوليد» ولا اصحاب الصوامع » . وعن ابن 
عباس قال : كان رسول الله ل إذا بعث جيوشه قال: « اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله » 
لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع »© . وني الصحيحين عن ابن عمر قال : 
وجدت امرأة في بعض مغازي الني عه مقتولة فأنكر رسول الله عب قتل النساء والصبيان . 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك 
به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: بل والفتنة أشد من القتل 4. قال أبو العالية 
ومجاهد وعكرمة: الشرك أشد من القتل» وقوله : ل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 4 كما جاء في الصحيحين : 
« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وم بحل إلا ساعة من 
نهار - وإنها ساعتي هذه - فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره ولا يحتلى خلاه؛ فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله مويه فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ۲" يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم 
فتح مكة» فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحاً لقوله : ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو ا امن ». وقوله : ل حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين © تقول تعالى : زلا تارم عد نجه العرام إلا أن يبدأوكم ااخاليات للح E‏ 
دفعاً E‏ الني عَم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش 
ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحاييش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم فقال: ف وهو الذي کف أيديهم عنکم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم # . 

وقوله تعالى: وإ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 4 أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن 
الله يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه» 
ثم أمر الله بقتال الكفار و حتى لا تكون فتنة ) أي شرك قاله ابن عباس والسدي ف ويكون الدين لهچ أي بكرن 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : سل الني عله 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 


. رواه أحهك وابو داود . زفة أحريكة الشيخان‎ )١( 


الآآبة ١945‏ (۲) سورة البقرة 0 


وقوله تعالى: هل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 » يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين فكفوا عنهم» فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا معنى قول ( مجاهد ) 
أن لا يقاتل إلا من قاتل» أو.يكون تقديره فإ فإن اتنهوا ‏ فقد تخلصوا من الظلم والشرك فلا عدوان عليهم بعد 
ذلك» والمراد بالعدوان ههنا المعاقبة والمقاتلة كقوله : فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
وقوله : هلإ وجزاء سيئة سيئة مثلها › 9 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي 
أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال البخاري قوله: فل وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة . عن ابن عمر قال: أتاه رجلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب الني لل فا يمنعك أن تخرج ؟ فقال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخي. قالا: ألم يقل الله: فإ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان 
الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وعن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر 
فقال: يا أبا عبدالرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتقيم عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عر وجل وقد علمت 
ما رغب الله فيه ؟ فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الابمان بالله ورسوله» والصلاة الخمس» وصيام 
رمضان » وأداء الزكاة» وحج البيت . قالوا: يا أبا عبدالرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: هل وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » 
فإ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة )» قال: فعلنا على عهد رسوله عَم وكان الإسلام قليلاً» فكان الرجل يفتن في 
دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فا قولك في علي وعؤان ؟ قال: أمّا ( مان ) فكان 
الله عفا عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه » وما ( علي ) فابن عم رسول الله عنم وختنه» فأشار بيده فقال: هذا 
بيته حيث ترون" . 
صل صم 
لَه ا حرام باهر ارام حرمت قصاص فن أعتدئ علیک فاعندوا عليه مل مَاأعتدئ یکر 
ونوا الله وأعلموا أن الله مع لبقن © 
قال ابن عباس: لا سار رسول الله عل معتمراً في سنة ست من الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول 
والوصول إلى البيت» وصدوه يمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من 
قابل» فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين» وأقصه الله منهم فتزلت في ذلك هذه الآية: ‏ الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . وعن جابر بن عبدالله قال: لم يكن رسول الله عي يغزو في الشهر 
الحرام إلا أن يغزى وتغزوا فإذا حضره أقام حتى ينسلخ" . وهذا لما بلغ التي عله وهو مخم ال أن عناك 
قتل» وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين 
فلما بلغه أن عنثان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان» وكذلك لما فرغ من قتال 
( هوازن ) يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر ها بالمنجنيق 


)1( الحديث من رواية البخاري 5 زفة رواه e‏ » قال ابن كثير : إسناده صحيح 5 


۱۷۲ (۲) سورة البقرة الآية ٠۱۹٩-۱۹۰‏ 


واستمر عليها إلى كمال أربعين يوماً» كما ثبت في الصحيحين عن أنّسء فلما كثر القتل في أصحابه انصرف 
عنها ولم تفتح» ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من ارا وسو غات ی وكارظ عدر عذه في ذي ا 
أيضاً عام مان صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © أمر 
بالعدل حتى ني المشركين» كما قال وز e‏ عردم بيه وال : لإ وجزاء سيئة سيئة مثلها ©. 
وقوله : هل واتقوا الله واعلموا أن لله مع المتقين4 أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر 
والتأييد في الدنيا والآخرة . 


وأنفقوأ فى سبيل الله ولا تلوأ بأيديكز إل البلكة وأحسنوأ إن آله يحب المحسنين © 

قال البخاري عن حذيفة : يۆ وانفقوا, في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللبلكة ) نزلت في النفقة i‏ 
أبي عمران قال : Ea yS‏ 
ابن عبيد ) فخرج من المدينة صف عظم من ان الوم قفا م۲ فحمل زجل ين المسلميق عل اريم حتى دحل فيهم» 
م جرع شياع اناس إل بعالا : سبحان الله ألقى بيده إلى النهلكة» فقال أبو أيوب: : يا أيها الناس إنكم لتتأولون 
هذه الآية على غير التأويل» وإتما نزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فما بيننا: لو 
أقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الله هذه الآية . 1 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » قال: ليس ذلك في 
القتال» إ نما هو ني النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة . وقال الحسن البصري: 
و بأيدبكم إلى ا > قال: هو البخل» وقال ماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله: «9 ولا 
تلقوا بأيديكم إلى الہلكة 4 أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يعفر لي فأنزل الله  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 
واحبيتوا إن الله يحب المحسنين . وقيل : إنها في الرجل يذنب a‏ بيده إلى التبلكة 
أي يستكثر من الذنوب فيبلك . وقيل: إن رجالاً كانوا مخرجون في بعوث يبعثها رسول الله هه بغير نفقة» فإما 
أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاً» فأمرهم الله أن يستنفقوا ما رزقهم الله ولا يلقوا بأيد بم إلى البلكة» والبلكة أن 
بلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي» وقال لمن بيده فضل ل وأحسنوا إن - يحب المحسنين 4 ومضمون 
الابة الامر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الاموال في قتال 
الأعداءء وبذهها فيا يقوى به المسلمون على عدوم » والاخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه 
واعتاده » ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال : يل وأحسنوا إن الله يحب ا محسنين © . 

دم 2 2م و31 و لد م ><> ات وصور لم > ماج مولام روماه ١‏ رو 


وأعوأا ج وألعمرة لله إن أخصرم فا استيسرمن ee‏ و لتوا روسك حتى يلع أ هدى محله, 


م ووا م ساسا اورت عت 


فمن کان منم عيضا أويدة أَذى من رأسهء وما ا د ذا أمنتم فن مع 


. أخرجه أبو داود والترمذي والنساني » واللفظ لأبي داود‎ )١( 


الآية ١95‏ (۲) سورة البقرة ۱۷۳ 


بالعمرة ة إلى الج فا مسرم ا فن ةا يم في الج وسبعة إا رجتم لك عة 


دس صو و ام 2 


ع ذلك لمن ل حكن أهله en ES‏ وآتقوأ أله وأعلموآ أن آله شديد الْعقّابِ ١‏ 
لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذ كر الجهادء شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة» وظاهر 
السياق !كمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: «( فإن أحصرتم 4 أي صددتم عن الوصول إلى البيت 
ومنعتم من | عمامهماء ولهذا اتفق العلماء على ان الشروع في الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها. 
عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال في هذه الآية : «( وأتموا الحج والعمرة لله قال: أن تحرم من دويرة أهلك. 
وعن سفيان الثوري أنه قال: إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة» وتمل من الميقات» ليس أن 
حرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت وذلك بجزئ ولكن الام 
أن مخرج له ولا رج لغيره» وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات» عن الزهري قال: بلغنا أن عمر 
قال : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما ل ل اولخ 
أشهر معلومات . وقد ثبت أن رسول الله َه اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة ( عمرة الحديبية ) في 
ذي القعدة سنة ست و ( عمرة القضاء ) في ذي القعدة سنة سبع و(عمرة الحعرانة ) في ذي القعدة سنة تمان 
و (عمرته التي مع حجته ) أحرم بهما معاً ني ذي القعدة سنة عشرء وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته» ولكن 
قال لأم هانئ: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي »» وما ذاك إلا لأمها قد عزمت على على الحج معه عليه السلام 
فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر » كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري» ونص سعيد بن جبير على أنه من 
خصائصها . والله أعلم . 
وقال ابن عباس : من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة 
العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنّس وجماعة 
من الصحابة أن رسول الله ي جمع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : 
ومن كان معه هدي فلييل بحج وعمرة »» وقال في الصحيح أيضاً : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » . 
وقوله تعالى : «إ فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى # ذكروا أن هذه الآية تزلت في سنة ست أي عام الحديبية 
حين حال المشركون بين رسول الله عي وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكاها » وأنزل 
ر أن ا متهم من اهدي وكات شعن بدن وان يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا مل إحرامهم» فعند 
ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحالوا فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس 
وكان منهم من قصّر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال عي : «رح الله الحلقين »» قالوا: والمقصرين يا رسول الله 
فقال في الثالثة : « والمقصرين »2 وقد كانوا اشتركوا في هديم ذلك كل سبعة في بدنة وكانوا ألفاً وأربعمائة» 
وكان متهم بالحديبية خارج الحرم وقيل: بل كانوا على طرف الحرم. فالله أعلم . 


١95 سورة البقرة الآية‎ )۲( Né 


وقد اختلف العلماء - هل بحتص الحصر بالعدو ؟ فلا يتحلل إلا من حصره عدوء لا مرض ولا غيره - 
على قولين: عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شيء إبما قال الله تعالى: هل فإذا أمنتم 4 فليس الأمن حصراً . والقول الثاني : أن الحصر أعم من أن يكون بعدو 
ور اتا ور اروا عن الطريق لحديث: ومن کسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة 
أخرى و3 . وروي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو 

. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله عل دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: 
يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شا كية» فقال: « حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني » . 

وقوله تعالى: ب فا استيسر من ادى )» > عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: ل فا استيسر من ادى » 
شاة» والهدي من الأزوا ج الغانية من (الإبل» والبقر » والمعز » والضأن) وهو مذهب الأمة الأربعة. وروي عن عائشة 
وان عمو آنا كان لا ران ما اكيبير من المدي إلا من الإبل والبقر » وروي مثله عن سعيد بن جبير 

( قلت ) : والظاهر أن مستند هؤلاء فما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله 
ذلك شاة وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله تي أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا في بقرة » وعن ابن عباس في قوله: ل فا استيسر من اهدي » قال: بقدر يسارته» وقال العوفي 
عن ابن عباس : إن كان موسراً هن الإبل» وإلا فن البقرء وإلا فن الغنم» والدليل على صحة قول الجمهور فيا 
ذهبوا اليه من اجزاء ذبح الشاة في اللإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى 
هدياً» والهدي من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والغنم) كما قاله الحبر البحر ترجمان القران وابن عم رسول الله 
له > وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : أهدى الني ملي مرة غناً . 

وقوله تعالى : ۾ ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله: واوا الحج والعمرة 
لته » وليس معطوفاً على قوله: فإ فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي 4 كما زعمه ابن جرير رحمه الله لأن 
الني عي وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج 
الحرم ؛ فأما في حالة الأمن والوصول إلى الحر .فلا عرز ایو ست افد ايك )هزر E‏ 
الحج والعمرة إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أا 
قالت : e‏ من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال: « إني لبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أحل حتى أنحر ٩۲‏ 


وقوله تعالى : لفن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ). روى 
ری داه بن مععل و ل ا ا ا ل فسألته عن 
لوقام سوام وال حملت إلى النبي ل ع والقمل يتناثر على وجهي فقال: وما كنت أرى أن الجهد بلغ بك 
هذا اما تجن اة قلت لا قال: د صم ثلاثة ة أيام» ار ليرب يناكو الكل ملك لمت وق 


3( رواه أحمد 5 زهة أخرجه الشيخان : 


الآية 195 (۲) سورة البقرة عن 


طعام واحلق رأسك »» فتزلت في خاصة وهي لكم عامة» وعن كعب بن عجرة قال : أتى علي النبي يفي وأنا أوقد 
تحت قكز > والقمل يتناثر على وجهي او قال حاجبي فقال : « يؤذيك هوام راسك ؟ » قلت: نعرء قال: « فاحلقه 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مسا كين» أو انسك نسيكة »» قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ" . 

وروی مجاهد عن ابن عباس في قوله: ل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4» قال: إذا كان ( أو ) فأية 
أخذت أجرأ عنك. وروي عن جاهد وعكرمة وغطاء وطاوؤس نخو ذلك. ( قلت ): وهو مُذهت الأئمة الأربعة 
وعامة العلماء؛ أنه يخير في هذا المقام» إن شاء صامء وإن شاء تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع لكل مسكين 
نصف صاع وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء» أي ذلك فعل أجزأه» ولما كان لفظ القران 
في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل بل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » . ولا أمر الني عه ( كعب 
ابن عجرة ) بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال : « انىك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام ». 
وقال ابن جرير عن الحسن في قوله: ل ففدية من صيام او صدقة او نسك » قال: إذا كان با حرم اذى من راسه 
حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء؛ والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكاً 
من تمر ومكوكاً من بر » والنسك شاة» وقال الحسن وعكرمة في قوله: ل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » 
قال: إطعام عشرة مساكين» وهذان القولان من سعيد بن جبير والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظرء لأنه 
قد ثبتت السنة في حديث ( كعب بن عجرة ) الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة» وأن 
ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص 
القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك مخلاف هذاء والله أعلم. وقال طاووس : ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان 
من صيام فحيث شاء » وقال عطاء : ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء . 


وقوله تعالى : ل فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدي 6 : أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك» 
من كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج, وهو يشمل من أحرم ببماء أو أحرم بالعمرة أولاً فلما فرغ منها أحرم 
بالحج» وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء . والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه 
الأحاديث الصحاح. ل فا استيسر من الحدي 4 أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة وله أن يذبح البقرء 
لأن رسول الله عَم ذبح عن نسائه البقرء وني هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران 
ابن حصين قال: نزلت أية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله عه » ثم لم ينزل قرآن يحرمها ول ينه عنها 
حتى مات . قال رجل را ما شاع قال البخاري : يقال إنه عمر © وهذا الذي قاله البخاري قد حاء ا 
أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إِنْ نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالهام يعني قوله: يل وأتموا الحج 
والعمرة لله » وني نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عن ينبى عنہا محرماً لها إنما كان ينهى عنما ليكثر قصد الناس 
للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه . 

وقوله تعالى : ا فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4 يقول تعالى: 
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فن لم يحد هدياً فليصم ثلاثة أيام ي الحج أي في أيام المناسك. قال العلماء : والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في 
العشر » أو حين يحرم» ومنهم من يحوز صيامها من أول شوّال» وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين. وقال 
العوفي عن ابن عباس : إذا لم يحد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث 
امد ع وب وريه" إذا رجع إلى أهله» وعن ابن عمر قال : يصوم يوماً قبل يوم التروية ويو م التروية ويوم عرفة. فلو م 
يصمها أو بعضها قبل العيد فهل جوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء: الأول : أنه يجوز له صيامها 
لقول عائشة وابن عمر : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يحد اهدي" . وعن علي أنه كان يقول: من فاته 
صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق لعموم قوله : ل فصيام ثلاثة أيام في الحج ي والثاني: أنه لا يجوز 
صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم» قال رسول الله عر : « أيام التشريق أيام أ كل وشرب وذ كر الله عر وجل » . 

وقوله تعالى : الإ وسبعة إذا رجعتم 4 فيه قولان: ( أحدهما ) : إذا رجعتم إلى رحالكيء و ( الثاني ) : إذا رجعتم 
إلى أوطانكم . وقد روى: البخاري عن سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال: ممتع رسول الله عَم في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول 
لله لله » وبدأ رسول الله ع بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم بهد فلما 
قدم الني عَم مكة قال للناس : « من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء a‏ ينعي احج وبل 
يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصرٌ وليحلل ثم ليبل بالحج» فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ». وقوله : بإ تلك عشرة كاملة 4 قيل : تأ كيد» كما تقول العرب : رأيت بعيني» 
وسمعت بأذني » وكتبت بيدي. وقال الله تعالى : ل ولا طائر بطير يحناحيه 4 » وقال : ل ولا تمخطه بيمينك 4. وقال : 
فإ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة . وقيل: معنى ل كاملة 4 الأمر بإ كمالها 
وإتمامها واختاره ابن جرير » وقيل : معنى ل كاملة ‏ أي مجزئة عن اهدي . 

وقوله تعالى : «( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ي قال ابن جرير : واختلف أهل التأويل فيمن 
عنى بقوله: لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ‏ بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه 
ا فقال بعضهم : عي داف امل الكرم عام جود غيم قال اين عباس هم اهل الحرم. وقال قتادة: 
ذكر لاان ابن عباس كان يقول: يا اهل مكة لا متعة لكرء أحلت لأهل الافاق وحرمت عليكم ؛ إما يقطع 
أحد كم وادياً أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً ثم يبل بعمرة. وقال اخرون: هم اهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت 
- كما قال عطاء - من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع » وقال عبدالله بن المبارك: من كان دون 
الميقات » وقال عبد الرزاق: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع » وني رواية عنه: اليوم واليومين» واختار ابن جرير 
اذك ما اداي اع آمل ا ومن كان ينه عل مسا لا خصو فيا ا ی كانه كدلك يعد 
حاضراً لا مسافراً. والله أعلم . وقوله: هل واتقوا الله ې أي فا أمركم ونهاكم ۾ واعلموا أن الله شديد العقاب ي 
أي لن شالت أمره وارتكت ما عنه جره" 


. رواه البخاري‎ )١( 
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يعلمه آله وتزودوأ فن خير آلزاد 9 واتقّوف يتأولى لابب وي 


اختلف أهل العربية في قوله تعالى : <( الحج أشهر معلومات 4 فقال بعضهم : تقديره الحج حج أشهر معلومات › 
فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيبا أ كمل من الإحرام فما عداهاء وإن كان ذاك صحيحاً» والقول بصحة 
الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد واحتج لم بقوله تعالى: بإ يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج » وبأنة أخق السك فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة» وذهب الشافعي 
إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد عمرة ؟ فيه 
قولان عنه» والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلاني أشهره مروي عن ابن عباس وجابر ومجاهد رحمهم الله 
والدليل عليه قوله: بل الحج أشهر معلومات 4 وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو أن وقت الحج 
أشهر معلومات» فخصصه بها من بين سائر شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة . 


عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول الله تعالى: فل الحج 
أشهر معلومات » وعنه أنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» وقول الصحابي من السنة كذا 
في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سها قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه . 


وقوله تعالى : 9 أشهر معلومات © قال البخاري : قال ابن عمر : هي ( شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) 
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وا خن واختار هذا القول ابن جرير› قال : : وصح إطلاق الجمع على شهرين 
وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: رأيته العام ورانته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم» وقال 
الإمام مالك والشافعي في القديم : هي شوال وذو القعدة وذو الححة بكالةء وهو رواية عن ابن غم أيضاً. وفائدة 
مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة معنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتّار في بقية ذي الحجةء لا أنه يصح 
الحج بعد ليلة النحر» وقد ثبت عن عمر وعان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتار في غير أشهر الحج وينهيان 
عن ذلك في أشهر الحج › والله أعلم . 

وقوله تعالى: إ فن فرض فيبن الحج» أي أوجب بإحرامه حجاًء قال ابن جرير : أجمعوا على أن المراد 
من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» وقال ابن عباس: ‏ فن فرض فين الحج ‏ من أحرم بحج أو عمرة» وقال 
عطاء: الفرض الإحرام» وقوله: فإ فلا رفث ي أي من أحرم بالحج أو العمرة» فليجتنب الرفث وهو الجماع كما 
قال تعالى: أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو 
ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال عبدالله بن عمر : الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء 
إذا ذكروا ذلك بافواههم . 
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وقال ابن عباس: إنما الرفث ما قيل عند النساءء وقال طاووس: سألت ابن عباس عن قول الله عر وجل : 

« فلا رفث ولا فسوق » قال: الرفث التعريض بذ كر الجاع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث» 

وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش » وقال أبو العالية عن | بن عباس : الرفث غشيان النساء والقبلة 
والغمز » وأن تعرض ها بالفحش من الكلام ونحو ذلك . 


وقوله تعالى : ولا فسوق 4: عن ابن عباس: هي المعاصي» وعن ابن عمر قال: الفسوق ما أصيب من 
معاصي الله صيداً أو غيره» وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب قاله ابن عباس ومجاهد والحسن» وقد يتمسك 
لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : « سباب ا فسوق وقتاله كفر »» وقال الضحًاك: الفسوق التنابز بالألقاب . والذين 
قالوا: هو جميع المعاصي الصواب معهم» كما : نبى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم» وإن كان في جميع السنة 
منبياً عنه» إلا أنه في الأشهر الحرم 1 كد - وهذا قال : ل منها أربعة حرم ذلك الدين ن اليم فلا تظلموا فبين 
سک 4 - وقال في الحرم: ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آم واتار ابن جريز أن الفسوق 
ههنا هو ارتكاب ما نبي عنه في الإحرام من قتل الصيد» وحلق الشعرء وقلم الأظفارء ونحو ذلك كما تقدم 
عن ابن عمر » وما ذكرناه أولى» وقد ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : ومن حج هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ٩۲‏ 


وقوله تعالى : ف ولا جدال في الحج ي فيه قولان: (أحدهما) : ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكهء 
وقد بِيّنه الله أتم بیان ووضحه أكمل إيضاح ( والقول الثاني ) : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير 
عن عبد الله بن مسعود في قوله : ل ولا جدال : و الج ناك : أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وقال ابن عباس : 
ولا جدال في الحج »# المراء والملاحاة حتى ‏ تغضب أخاك وصاحبك. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: 
الجدال في الحج: السباب والمراء والخصومات. قال رسول الله عدم : « من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه 


وبده غفر له ما تقدم من ذنبه °۲ : 


وقوله تعالى : ل وما تفعلوا من خير يعلمه الله © : لما ہام عن إتيان القبيح قولاً وفعلاً» حتهم على فعل الحميل 
وأخبرم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله لل وتزودوا وت کار الراد اوی + كن عكرمة 
أن أناساً كانوا يحجون بعير بغير زاد فأنزل الله  : ٠‏ وتزودوا فان خير الزاد التقوى » وعن ابن عباس قال : كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله : فو وتزودوا فان خير الزاد التقوى ° 1 


وقوله تعالى: ب فإن خير الزاد التقوى # لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنياء فأرشدهم إلى زاد الآخرة وهو 


)0( رواية الصحيحين «رجع كيوم ولدته أمه » ولیس فيها خرج من ذنوبه . ولفظ مسلم في أوله « من أتى هذا البيت »» وفي رواية 
للبخاري « من حج لله » . 

(؟) اخرجه عبد بن حميد في مسنده عن جابر . 

(*) رواه البخاري وأبو داود . 


الآية ٠۹۸‏ (۲) سورة البقرة ۱۷4 


استصحاب التقوى إليهاء كما قال: ل وريشاً ولباس التقوى ذلك خير )» ا ذكر اللباس الحسي» نبه مرشداً 
إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع والطاعة والتقوى» وذكر أنه خير من هذا وأنفع . قال عطاء: يعني زاد الآخرة» 
وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية هل وتزودوا » قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله ما جد 
ما نتزوده» فقال رسول الله فم : « ترود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى »2 . وقوله : 
و واتقو نيا أولي الألباب 4 ؛ > يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي» لمن خالفني وم كر بأمري » يا ذوي العقول 
والأفهام . 
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روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأموا أن يتجروا 
في الموسم» فتزلت  :‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4" في مواسم الحج» ولبعضهم : فلما جاء الاإسلام 
تأتموا أن يتجروا فسألوا رسول لله عله عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وروی أبو داود عن ابن عباس قال : کانوا 
يتقون البيوع والنجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذ كر فأنزل الله :ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم @. 
وقال ابن جرير : سمعت ابن عمر سثل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر ال م 
فضلاً من ربكم » وهذا موقوف وهو قوي جيدء وقد روي مرفوعاً. عن أبي أمامة التيمي قال» قلت لابن عمر 
إنا نكري فهل لنا من حج ؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمارء وتحلقون روسك ؟ 
قال» قلنا: بلى» ل جاء رجل إلى اني ڪه ضأله عن الذي سألتي فلم به حتى نزل عليه جبربل 
هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربک » 4 فدعاه الني ع فقال : «أتم حجاج )2 . وعن 
أبي صالح مولى عمر قال» + قلت نا أميز المؤمنين كنتم تتجرون في الحج ؟ قال : وهل كانت معايشهم إلا 


في الحج ؟.. 


وقوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) انما صرف عرفات - وإن كان 
علماً .على فو ا في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف» 
اختاره ابن جرير » وعرفة موضع الوقوف في الحجء وهي عمدة أفعال الحجء > ولحذا روي عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي قال: سمعت رسول ع يقول: « الحج عرفات - ثلاثاً - فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك» وأيام منى ثلاثة فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه »© ووقت الوقوف من الزوال يوم 


»( رواه ابن آي حاتم 7 
(؟) رواه البخاري عن ابن عباس . 
(۳) رواه أحمد عن أبي أمامة التيمي . )٤(‏ رواه أحمد واصحاب السنن بإسناد صحيح . 


1۸۰ (۲) سورة البقرة الآية ٠۹۸‏ 


عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر » لأن الني َيه وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت 
الشمس وقال : « لتأخذوا عي مناسككم »» وقال في هذا الحديث: «فن أدرك عرفة قبل أن بطلع الفجر فقد 
أدرك »» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول 
يوم عرفة واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس الطالي قال: أتيت رسول الله مَل بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة» فقلت: يا رسول الله: إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله َه : « من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ٩۲‏ 

وتسمى عرفات ( المشعر الحرام ) والمشعر الأقصى و (إلال) على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها جبل 
الرحمة» قال ابو طالب في قصيدته المشهورة : 

وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل 

عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس ال حبال كأنها العمائم على 
رؤوس الرجال دفعواء فأخر رسول الله َيه الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . وني حديث ( جابر بن عبدالله ) 
اويل الذي في صحيح عار 0 فيه ل لاص حي سرت حي ردنا اول اربناك N‏ 
غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله بي وقد شنق للقصواء الزمام عن إن ارأسها يضيب مورك 
ربخله» وقول بيده اليملق + وأا الناضس السكينة السكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى ها قليلاً حتى تصعد › 
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بینہما" شيئاً ثم اضطجع » حتى طلع 
الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة »ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا 
الله وكبّره وهلّله ووحّدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس » . وني الصحيحين عن أسامة 
ابن زيد أنه سثل كيف كان يسير رسول الله َه حين دفع ؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص» والعنق 
هو انبساط السير » والنص فوقه . قال ابن عمر : المشعر الحرام المزدلفة كلهاء وعنه أنه سثل عن قوله : بل فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام 4 فقال: هذا الجبل وما حوله. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة أنهم 
قالوا: هو ما بين الجبلين» وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة ؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك 
إلى محسر » قال: وليس اللمأزمان مأزما عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهماء قال: فقف بينهما إن شئت» قال: وأحب 
أن :دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس. ( قلت ) : والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما “ميت المزدلفة 
المشعر م لأنها داخل الحرم» وعن زيد بن أسلم : أن رسول الله عَم قال: « عرفة كلها موقف وارفعوا عن 
عرفة» وجمع كلها موقف إلا محسراً ) هذا حديث مرسل» وقد قال الإمام امك عن بين بن مط عن الني عله 
قال : « كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات» وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر ؛ وكل فجاج مكة منحر» 
وکل أيام التشريق ذبح ۳۲ 


)1( رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي ۳( الحديث رواه الحمد وإسناده منقطع 5 
(۲) ولم يسح بينهما : المراد به لم يتنقل أثناء الجمع بين الفريقين . 


الآية ۲۰۲-۱۹۹ (۲) سورة البقرة 14١‏ 


وقوله تعالى : چ واذكروه كما هداكم 4 تنبيه لم على ما أنعم الله به عليهم من المداية والبيان؛ والإرشاد 
إلى مشاعر الحج » على ما كان عليه من الهداية لإبرا SSS‏ قال : وإ وإن كنتم من قبله لمن 
الضالين © قيل : من قبل هذا الهدى» وقيل: القران» وقيل: الرسول» والكل متقارب ومتلازم وصحيح . 


عه د« مو يراه رم م بر ور 2ے 


ارا ا ر ا إن الله فور رحم E‏ 


قال البخاري : عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون (الحُمّس) 
وسائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه يِه أن يأني عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك 
قوله : فإ من حيث أفاض الناس ي» والمراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار . 

وقوله تعالی : فإ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » كثيراً ما يأمر الله بذ كره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت 

في صحيح مسام أن رسول الله علي كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ا وفي الصحيحين أنه ندب إلى 
التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين» وقد روى ابن جرير استغفاره ر ا . وعن شداد بن أوس 
قال: قال رسول الله ع : « سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ا 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها في ليلة مات في ليلته دخل الجنة » ومن قالها في يومه فات دخل الجنة ٠‏ . 
وني الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: « قل اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم »» والأحاديث في الاستغفار كثيرة . 


قد 


مر م سا ص وبر وس رس ارج دم رم »¢ ال ال ا دوكر سا م م رور ساسا ب 


ذا ی متسكك فاد ووا الله كذ کرک اباك اواد ذا قن الاس من قول ربت >اتتافي 


مص 1 20 م وبر Sr E‏ ر وص ر رص او ر ارم ص 
لديا وما له فى الأخرة رن حلي 9 ينهم من يقول ربنا بنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى] لآئحرة حسنة وقنا 
ره ا مر 51 
م و2 ور س ےو وى وس 


عات انرق اقن E‏ والله سريع لساب ي 


يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله: ب كذكركم آباء کے ې اختلفوا في معناه 
فقال عطاء: هو كما يلهج الصي بذ كر أبيه وأمه» فكذلك نم فا هجوا بذكر الله بعد قضاء النسك . وقال 
ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم» ويخبل اا دت ویج 
الديات» ليس لم ذكر غير فعال آبائهم, فأنزل الله على محمد ر : ل فاذكروا الله كذ ک رکم آباء کم أن عد 


. اخرجه البخاري وابن مردويه‎ )١( 


۱۸۲ (۲) سورة البقرة الآية ۲٠۳‏ 


ذکراً)» والمقصود منه الحث على كثرة الذ كر لله عر وجل» و ( أو ) ههنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله : 
لإ فهي كالحجارة أو أشد قسوة »» فليست ههنا للشك قطعاً وإنما هى لتحقيق المخبر عنه كذلك أو 


ازيد منه . 


ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض 
ع ااال : لإ فن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 4 أي من نصيب ولا حظ› 
وتضمّن هذا الذم التنفير عن التشبه يمن هو كذلك» قال ابن عباس : كان قوم من الأعراب بجيئون إلى الموقف 
فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصب» وعام ولاد حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً» فأنزل 
الله فيم : ل فن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ‏ وهذا مدح من سا الد 
والأخرى, فقال : 9 ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ‏ » فجمعت هذه 
الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار 
رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع » وعلم نافع » وعمل صالح» ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . 

وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات»› وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب 
حارم والآثام» وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم أبو عبدالرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذا كرأ 
وجسداً صابراً فقد أوتي في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة» ووتي عذاب النار. ولهذا وردت السنّة بالترغيب في هذا 
الدعاء. فقال البخاري عن أنّس بن مالك : كان الني عي يقول: « اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار »» وكان أنّس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . 
وعن انس أن رسول الله ّم عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله عله : « هل تدعو 
الله بشيء أو تسأله إياه ؟ قال: نعر» كنت أقول اللهم ما كنت معاقي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا » فقال 
رسول الله ع سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه» فهلا قلت فإ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار #» قال: فدعا الله فشفاه؟ . 


3 


< ه <> ٠‏ وو ع سس وص صو عص ص ص ص سے وص ےو مره 


* واد وأ آله ف أيار معدودات فن تعجل فى يومين قلا نم عليه ومن تأر قلا إثم عليه واوا 
سا م و ولا ساو 26 الى سج 


آله وأعلموا انكر ليه سرون و 


قال ابن عباس : الأيام المعدودات (أيام التشريق ) والأيام المعلومات (أيام العشر ) . قال عكرمة : يعني التكبير في 


(۱) قال ابن كثير : انفرد بإخراجه مسلم . 


الآية ۲٠۰۷-۲۰۶‏ (۲) سورة البقرة 1۸۳ 


أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات ( الله أكبر» الله أكبر )» لحديث: « أيام التشريق أيام أ كل وشرب وذ كر 
الله »7 . وعن أن ر ارسيو الله تي بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : « لا تصوموا هذه الأيام فامها 
أيام أ كل وشرب وذ كر الله عز وجل ». وعن عائشة قالت: نى رسول اله به عن صوم أبام التشريق وقال: 

« هي أيام أ كل وشرب وذكر الله » . قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام» يدم النحر وثلاثة 
بعده . وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده» إذبح في أمن شئٽت› افا أولحاء والقول 
الأول هو المشهور » وعليه دل ظاهر الآية الكررعة حيث قال: هل من تعجل في يومين فلا إثم غليه زفق ار 
فلا اڈ ثم عليه # فدل على ثلاثة بعد النحر ‏ ويتعلق بقوله : لإ واذكروا الله في أيام معدودات 4 ذكر الله على الأضاحي 
وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله» وهو أنوقت الأفيعة من يوم النحر إلى اخر ايام 
التشريق » ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال» وني وقته أقوال للعلماء أشهرها 
الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر . 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيراً. 

وقد جاء في الحديث: « إنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لاقامة ذكر الله عز 
وجل . ولا ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني - وهو تفرق الات کن تر الحج إلى سائ ئر الأقاليم والآفاق بعد 
اجتاعهم في المشاعر والمواقف - قال : هل واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 24 كما قال: هل وهو الذي ذرأكم 
في الأرض وإليه تحشرون » . 


وى بر سم 2رر ر ٤‏ 


ومن آلناس م من يعجبك قوله, N‏ 4 


2 سے مسرم س - راو س وج ع رم ا 2 


وَإذَا تول سعئ فى الأرض ليد فيا ولك لحرت والنسل وال لاب الماد و لاقل له 


- رم عام در رد 2٤‏ وج« ہرد و ےل لصا وم وو روم ارو س 
0 » 


أت الله أخذته العزة بأل ثم به ر جهنم وبس المهاد و ومن آلناس من يشرى نفسه أبتغآة 


رو ت مه روا د 


مم ضات آله و الله روف بالْعبَاد وټ 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي » جاء إلى رسول الله م وأظهر الإسلام» وني باطنه حلاف 
ذلك» وعن ابن عباس أنها تزلت ني نفر من النافقين تكلموا في (خبيب ) وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» 
وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وني المؤمنين كلهم وهو الصحيحء وروى ابن جر بر قال: حدثي محمد بن 
أبي معشرء أخبرني أبو معشر نجيح» قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي » فقال سعيد: إن في 
بعض الكتب : ( إن عباداً ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» 


)1غ( رواه مسلم وأحمد . 
زفة رواه أبو داود 5 


184 (۲) سورة البقرة الآآبة ۲٠۷-۲۰٤‏ 
يترون الدنيا بالدين» قال الله تعالى: عل تجترئون وبي تغترون ؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران )» 
فقال محمد بن کعب : هذا في كتاب اله » فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله ؟ قال » قول الله: فإ ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا 4 الآية. فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية» فقال محمد بن كعب: إن 
الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد" » وهذا الذي قاله القرطي حسن صحيح . 

وأما قوله تعالى: ل وَيشهد الله على ما في قلبه 4 فعناه أنه يظهر للناس الإسلام» ويبارز الله بما في قلبه من 
الكفر والنفاق» كقوله تعالى: ل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 4 الآية. وقيل معناه: أنه إذا أظهر للناس 
الإسلام حلف وأشهد الله لم أن الذي ني قلبه موافق للسانه وهذا المعنى صحيح واختاره ابن جرير وعزاه إلى 
ابن عباس » والله أعلم . 

وقوله تعالى : لإ وهو أَلدّ الخصام ي» الألد في اللغة: الأعوج» لإ وتنذر به قوماً لدي أي عوجاًء وهكذا 
المنافق في حال خصومته» يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجر » كما ثبت في الصحبح عن 
رسول الله ع أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر ». وفيالحديث: 
« إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم »9 . 

وقوله تعالى : إ وإذا تولى سعى ني الأرض ليفسد فيا ومبلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد» أي هو 
أعوج المقال سيء الفعال» فذلك قوله وهذا فعله. كلامه كذب» واعتقاده فاسد» وأفعاله قبيحة. والسعي ههنا هو 
القصد كما قال إخباراً عن فرعون : « ثم أدبر يسعى ه فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الأعلى 4 » وقال تعالى :ل فاسعوا 
إلى ذكر الله ي أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعي الحسي إلى الصلاة مهي عنه بالسنة 
النبوية : «إذا آم الصلاة فلا تأتوها وأنتم حون واو طا وعليكم السكينة والوقار ». فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد 
في الأرض» وإهلاك الحرث: وهو محل اء الزروع والارء والنسل: وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس 
إلا بهما. وقال مجاهد : إذا سعى ني الأرض إفساداً منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. 9 والله لا يحب الفساد » 
اي لا يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله تعالى : ل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم # أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: 
اتق الله واتزع عن قولك وفعلك» وارجع إلى الحق» امتنع وأبى» وأخذته الحمية والغضب بالإثم» أي بسبب 
ما اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى :ل وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر . 
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفانبئكم بشر من ذلكم . النار وعدها لله الذين كفروا وبئس المصير » 
وهذا قال في هذه الآية: ف فحسبه جهنم ولبئس المهاد ‏ أي هي كافيته عقوبة في ذلك . 

وقوله تعالى : فإ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» ذكر 
صفات المؤمنين الحميدة فقال : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّه» قال ابن عباس وجماعة: تزلت 
في ( صهيب الرومي ) وذلك أنه لما أسلم بمكة» وأراد الهجرة منعه الناس أن يباجر اله» وإن أحب أن يتجرد منه 


. أخرجه ابن جرير عن سعيد المقبري موقوفاً . (۲) رواه البخاري عن عائشة مرفوعاً‎ )١( 


الآية ۲۰۹-۲۰۸ (۲) سورة البقرة 1۸0 


ومباجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآبة » فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف 
الحرة» فقالوا: ربح البيع » فقال : وأنتم فلا أخسر الله مجارتكم » وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآيةء 
ويروى أن رسول لله ی قال له: « ربح البيع صهيب ». وروي عن أبي عفان انبدي عن صهيب قال : ما أردت 
الحجرة من مكة إلى الني عر قالت لي قريش : يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك ؟ والله 
لا يكون ذلك أبداء فقلت لم : وان تم إن دفعت إليكم مالي تون عني ؟ قالوا: : نعم IM‏ 
ا 01 : « ربح صهيب» ربح صهيب 00 قري اما الا كارون 
فحملوا ذلك على أنها تزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال الله تعالى: بل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقّتلون 4 ؛ > ولا حمل هشام ب بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض 
الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: فإ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله والله رؤوف بالعباد © . 
تايبا لين ن امنوأ خلا فى الم كاه ولا موأ خاو ت ابن ا درلل 
س 6 سي م مم 3189م ودس مو ومع سمو آ 
من بعد ما انکر ابیت فاعلموا أن اهعرز كم و 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين به» المصدقين برسوله» أن بأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل 

يجميع أوامره » وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . قال العوني عن ابن عباس : ف ادخلوا في في السام يعني 
الإسلام» وقال الضحَاك وأبو العالية : يعني الطاعة» وقوله ل كافة # قال ابن عاتن واو بره جميعاً » 
وقال مجاهد : أي اعملوا يجميع الأعمال ووجوه البر . 

ومن المفسرين من يجعل قوله تعالى : يإ كافة 4# حالاً من الداخلين» أي ادخلوا الإسلام كلكم» والصحيح الأول 
وهو أ نهم أمروا كلهم ان يعملوا جميع شعب الإيمان وشرائع الأسلام » وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منہاء كما 
قال عكرمة عن ابن عباس : : اويا أيها الذين امنوا ادخلوا في في السلم كافة 4 يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا 
مع الإرمان الاسم ان عمو انون التوراة والشرائع الي أتزلت فہم» فقال الله: 9 ادخلوا في في السام كافة 4 
بقول: ادخلوا في شرائع دين محمد میڈ ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم الاإمان بالتوراة 0 

وقوله تعالى: ب ولا تتبعوا خطوات الشيطان »4 أي اعملوا بالطاعات» واجتنبوا ما بأمركم به الشيطان ف إا 
بأ رکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون #: و ل إنما عق ريه ليكوتزا امن E‏ السعير ي 
وهذا قال : انه لكم عدو مبين 4 . وقوله : ل[ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 4 أي عدلتم عن الحق بعد ما 
قامت عليكم الحجج, > فاعلموا أن الله ف( عزيز ‏ أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب» فإ حكم 4 في 
أحكامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: 
العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاءء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده . 


. رواه ابن مردويه عن صبيب الرومي‎ )١( 


۲٠۲-۴۲۱۱ سورة البقرة الآية‎ )۲( ۱۸٩ 


قر 


2 
ل رجو و 5 20000 < اص ر 3 ر د غ222 م سم واس يبري سار رو 


و عم سمه - 2 و ۶ 
ن ينهم ألله فى ظلل من الغمام والملتيكة وقضى الام وإ لله ترجع الأمور 42 


يقول تعالى مهدداً للكافرين محمد صلوات الله وسلامه عليه: ل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة # يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير» 
وان قراف ولهذا قال تعالى: «( وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور » وقال : ف هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
أو ياي ربك أو يأني بعض آيات ربك الآية . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله عله 
وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب السانيد وغيرهم » وفيه: إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات» 
تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فن بعده» فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد ل فإذا جاءوا 
إليه قال: « أنا لهاء أنا ها »» فيذهب فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العبادء 
فيشفعه الله ويأني في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا ويتزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية ثم الثالثة إلى 
السابعة » ويتزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة» وهم زجل من 
تسبيحهم يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا موت» 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا موت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى» 
سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه سبحانه» أبداً أبداً . 


مهو صم 7 2> عي > م صم رر اسو 5 © سح ص ساسم ور ص وا سم سم و 
e‏ 2 ۰ ا 1 رين ٢ا٠‏ 15ت ے 
سل بی إسر يل ءاد من #ابيخ بينة ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته فن الله ديد 


< ع ساس رر TG‏ دج لود 


0 قد 
اعقب ي زين للذين كفروا ا وة الدنياو كرون من آأدين #امنوأ واأين نموأ وهم يوم القيدمة 
ماع فر ی کک لل 
وألله يرزق من سا بغير حساب 72 

يخبر تعالى عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آبة بيّنة» أي حجة قاطعة بصدقه فيا جاءهم به» 
كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر » وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوى 
وغير ذلك من الايات الدالات على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا 
أعرض كثير منهم عنهاء وبدلوا نعمة الله كفراًء أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها: ف ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ‏ » كما قال تعالى إخباراً عن كفار قريش: ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهام يصلونها وبئس القرار & . 


ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين» الذين رضوا بها واطمأنوا إليهاء وجمعوا الأموال ومنعوها 
5 5 ع 5 - 5 32 جنا 0 -_ 5 
منها في طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجه الله » فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهر» فكانوا فوق 


الآية ۲٠۴‏ (۲) سورة البقرة AY‏ 


أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات 

في أسفل سافلين ؛ وهذا قال تعالی : ضف والله برزق من يشاء بغير حساب » أي يرزق من يشاء من خلقه» و يعطيه 
عطاء كثيراً جز يلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث: « ابن آدم أنفق أنفقْ عليك »» 
وقال الني عله : : « أنفقّ بلالاً ولا خش من ذي العرش إقلالاً »» وقال تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ). 
وني الصحيح: « أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما : اللهم أغط مقا خلفاء وقول 
الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً »» وفي الصحيح: « يقول ابن ادم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» وما لبست فأبليت» وما تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس 4»: وفي مسند 
الإمام أحمد : عن الني عه أنه قال : « الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وما يجمع من 
لا عقل له » . 


کرم کرم م وار 2 بے ار ر رر م ماح ماص ررر ۶ اام وماس ماس رم مومسم 


کن اناس امه وده بعت اله لبون بترن ورين وانزل معهم الكتلب ب بالحت (يحكر بون 


ومر ه مغو ر ر سل ا و ا راص ص 


اشاس فيا مضه وما اتل انه إلا اين ن أوتوه من بعد ماجاءتهم البينلت بغيا بيهم فهدى 
ا ا ا ا واه دی من سا إل صراط مستقم وقي 

قال ابن جرير : عن ابن عباس قال : كان بين نوح وادم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عداك ير كاد الناس أمة 0 فاختلفوا © 
وقال قتادة في قوله : © كان الان أنه واحدة # قال : كانوا على الهدى جميعاً ا فاختلفوا فبعث فبعث الله النبيين © 
کک . وقال Ss‏ ا يقول : ا 
ا الأصنامء فبعث له إل نوحاً عليه 8 فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهذا قال 1 
بإ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
يإ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم ). وعن أبي هريرة 
قال : قال الني به : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله لهء 
فالناس لنا فيه تبع فغداً للييودء وبعد غدٍ للنصارى » . 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله : مإ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه © 
فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليبود يوم السبت» والنصارى يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد عي ليوم الجمعة . 


١١4 سورة البقرة الآية‎ )۲( A۸ 


a‏ يتيده ومنهم من يسجد ولا يركع » ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو 
بعشي» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في الصيام فنهم من يصوم بعض البار» ومنهم من يصوم 
عن بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في إبراهم عليه السلام فقالت الييود: كان 
ودب وقالت التضارع؟ كان تمر انا وجعلة الله يحتفا مسلماً قهدى الت آمة ميك الجن من ذلك 4 و ااا 
في عيسى عليه السلام» فكذبت به اليهود وقالوا لأمه ببتاناً عظراً » وجعلته النصارى إلا وولداً » وجعله الله روحه 
وكلمته » فهدى الله أمة محمد عه للحق من ذلك . وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشببات 
والضلالات والفتن . 

وقوله تعالى : ا بإذنه 4 أي بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جرير . فإوالله بدي من بشاء» أي من خلقه 
9 إلى صراط مستقيم 4 أي ع وله الحكة اة اة وني صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ی 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر التياوانث والارضرة عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهذي لا الت ومن الس بإذنك 4 “بدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم ». وني الدعاء المأثور: « اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» 
ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل » واجعلنا للمتقين إماماً » . 


>٤‏ م اوع مهم حص م رم 1 م ره IIc‏ ري ره ان سير 


ام حسبتم أن تدخلوا اة وما م مل لين ا مستهم البأساة والضراء ورلا حت يفول 


رر مرو رم ساس تر 2 رت صو سم 


الرسول والین ءامنا معهر می صر الله ألا صر آله قريب :© 


يقول تعالى : ل آم حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 قبل أن تبتلوا وتحتبروا و تمتحنواء كما ا ف بن 
الأم ولهذا قال : ون بتکم مثل الذين خلوا من فلم مستهم البأساء والضراء # وهي الأمراض ا 
والآلام» والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود: بإ البأساء ‏ الفقر ٠‏ ل الضراء ي ا 9 وزلزلوا ې خوفوا من 
الأعداء زلزالاً شديداً وامتحنوا امتحاناً عظماً » كما جاء في الحديث عن خباب بن الأرت قال : قلنا يا رسول الله 
الاش ناه لتد اا فاك : إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع الميشار على مفرق رأسه فيخلص 
إلى قدميه» لا يصرفه ذلك عن دينه» وعشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه )» 
ثم قال : « والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم قوم تستعجلون ٩۲‏ 

وقال تعالى : ل وا أحسب الناس أن یت رکوا أن بقولوا آمنا وهم لا بفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين © وقد حصل من هذا جانب عظم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب » 
كما قال الله تعالى : : #إذ جاءوكر من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 


)١(‏ رواه البخاري 
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بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 4. ولا سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال: نعمء 
قال: فكيف كانت الحرب بينكم ؟ قال : سجلاً يدال علينا وندال عليهء قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها 
العاقبة . 

وقوله تعالى  :‏ مثل الذين خلوا من قبل 4 أي ستتهم كما قال تعالى: ل فأهلكنا اش منهم 88 وي 
مثل الأولين »» وقوله  :‏ وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه متى نصر الله » أي يستفتحون على أ عدائهم 
ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى : ألا إن نصر الله قريب 24 > كما قال : 
فان مع العسر يا إن مع العسر يسراً » وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال: « ألا إن نصر 
الله قريب . 

ت لاك صو سو و وص صو سوج وص سا روصم 2 وم2 

اسعْلونَكَ ينفو قل ما أنمَقم من حبر لولدب والا رين واليمى والْمسلكين واب ا 7 
سو مير وم 
تفعلوأمن خير فن آله بء عم G5)‏ 

قال مقاتل : هذه الآية في نفقة التطوع» ومعنى الآية : يسألونك كيف يتفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد» فين 
هم تعالى ذلك فقال : ف( قل ما أنفقتم س خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وار بن السبيل 44 أي اصرفوها 
ي هذه الوجوه» كما جاء في الحديث : « أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك »» ثم قال تعالى ا 
من خير فإن الله به علم 4 أي مهما صدر منكم من فعل معروف» فان الله يعلمه وسيجز يكم على ذلك اوق الحزاء» 
فإنه لا يظام احداً مثقال ذرة . 

م رو و ل ل لما 2و 8 رص ورګ و لوج رام 2 دوت لو دادس و م وروک لاس عا على 
كتب عليكر ألما لقتال وهو کره لک وعم انا هرا شيعا وهو حير لك وعسوخ أن تحبوأ شيعا وهو شر لک 

- وي‎ 0 E 
وال بع ونم اعون وې‎ 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام» وقال الزهري: الجهاد 
واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن 
ينفر » وإن لم يحتج إليه قعد. ( قلت ) : ولهذا ثبت في الصحيح : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات ميتة جاهلية ) . وقال عليه السلام يوم الفتح : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا )2 
وقوله : : 9 وهو كره لكم # أي شديد عليكم ومشقة» وهو كذلك فانه إما أن يقتل أو يحرح» 0 مشقة السفر 
و الأعداءء - تعالى وق E ET‏ و ره 
عاق ازور كلها قد يحب الرء شیا ويس ل فيه خوة ولا صلخت ومن ذلك القعود عن لقعا قل يعقبه 


۱4۰ 1 (۲) سورة البقرة الآية ۲۱۸-۲۱۷ 
e‏ 1 
واخبر عا فيه صلاحكم في دنياكم 0 فاستجيبوا له وانقادوا لامره لعلكم ترشدون . 


رو مص و وم« 


إسعاونك ع ايلام اله فيه لقتال وکو یلاق ه وكفربهءوالمنجد الخحرام وراج 


ره و شمر 0 رم رر بر م رر ارس ري عات رول ررس 


E‏ والفغنة أ كبر من الْمَمْل ولا باون بقلتلونک حی رد وکر عن بتك 


رص 2 


عا 
01 ور ىم مم سوم م . ور ے وو وس > ٤وو‏ وص م 


ستطلعوا 3 برد منک عن ديناء قَيَمَتْ وهو كافر فأولتيك حَبطتٌ اعمالهم و فى آلدنيا والأعرة وتيك 


لير .صاصم سمس ەم 27ول سم 


أنحَبُ اث ر ھم فیا دون YD‏ إن آلدين *امنوأوالَِينَ ماروا وجلهدوا فى سبيل الله وتيك يرجون 


روص ل مو وده 


رمت 1 وألله غفوررحم MD‏ 


عن جندب بن عبد الله أن رسول الله ع بعث رهطاً وبعث عليهم ( أبا عبيدة بن الجراح ) فلما ذهب ينطلق 
بكى صبابة إلى رسول الله یه » فحبسهء فبعث عليهم مكانه ( عبدالله بن جحش ) وكتب له كتاباً وأمره أن 
لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: « لا تكرهن أحداً على السير معك من أصحابك »» فلما قرأ 
الكتاب استر جع وقال: سمعاً وطاعة لته ولرسوله » فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان وبقي بقيتهم » 
فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه وم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلم في 
3 الحرا م ! فأتزل الله : إ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير © الآية. أي لا يحل» وا 

نتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد عل وأصحابه» 
ارال رجي الام ووم + 


وقال العوفي عن ابن عباس : فل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ي وذلك أن المشركين 
صدوا رسول الله ع وردوه عن المسجد في شهر حرام» قال: ففتح الله على نيه في شهر حرام من العام المقبل» 
فعاب المشركون على رسول اله َيه القتال في شهر حرامء فقال الله تعالى : ل وصد عن سبيل الله وكفرٌ به والممنجدٍ 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه» وأن محمداً عي بعث سرية» فلقوا ( عمرو بن الحضرمي ) 
وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى » وأول ليلة من رجب » وأن أصحاب محمد مَك كانوا يظنون 
أن تلك الليلة من جمادی» وكانت أول رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذواما كان معهء وأن 
ال كين أرسلوا فر وه نالل فقال الله تعالى : الل يسألونك عن الشهر الحرام ادال يه كل كال فيد کر 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه) إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب 
أصحاب محمد ي » والشرك أشد منه . 


وقال ابن هشام في كتاب ( السيرة ): وبعث رسول الله ع عبدالله بن جحش في رجب مقفله من بدر 
الأولى وبعث معه تمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه 
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حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحداًء فلما سار عبدالله بن جحش 
بوب تع لكا مكار اذاي إذا نظرت في كتابي في هذا فامض حتى تنزل ( تخلة) بين مكة والطائف ترصد 
با قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم . فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه : 
قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مضي إلى عخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم جخبر » توق نبا :أن 
اتک 00 فن كان منكم بريد الشهادة ويرغب فا فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا اضر 
لأمر رسول الله عو فضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد» فسلك على الحجاز حتى إذا كان 
ععدن فوق الفرع يقال له نيجران أضل ( سعد بن أبي وقاص ) و ( عتبة بن غزوان ) بعيراً هما كانا يعتقبانه فتخلفا 
عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فرت به عير لقريش تحمل زيتاً وأدماً 
وتجارة من نجارة قريش فيا عمرو بن الحضرمي › فعا رام قرم انوس وقد تزاوا وریا منهم فأشرف لم ( عكاشة 
ابن فحص و کان قد تخلق راه لجا راوه امرا وغاا عار لا بأس عليكم مہم » وتشاور القوم فم » وذلك 
في آخر يوم من رجب» فقال القوم : والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن ا ولئن قتلتموهم 
لتقتنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ؛ ثم شجعوا أنفسهم علبهم وأجمعوا قتل من قدروا عليه 
ماي واا مام ری واف ا اله اي رر بن الحضرمي بسهم فقتله؛ واستأسّر ( عثان بن عبدالله ) 
و( الحكرين كيبان ) وأفلت القوم نوفل بن عبدالله فأعجزهم » وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير 


وسين عي اقرا عل :وسو الله زي المدينة . قال ابن إسحاق: وقد ذكر ر بعض آل عبد الله بن جحش. أن 
عبد الله قال لأصحابه : إن اونوك آله ا ها ع ا وذلك قبل أن يفرض لا من المغانم فعزل 
لرسول لله َي ج خمس العير وقسم تاها بين أضكانة: 


قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله عتم قال : دما أمرتكم بقتالٍ في الشهر الحرام » فوقف العير 
والأسير ين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلما قال ذلك رسول الله يي أسقط في أيدي القوم م وظنوا أنهم قد هلکوا » 
وعنفهم وا الل فاو وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال» فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول لله عله  :‏ يسألونك 

عن الشهر الحرا م قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل ‏ أي إن كتم قتلتم في الشهر الحرام» كد فدرم عن نول الام ر 
وعن المسجد الحرام» > وإخراجكم منه وأنتم تم أهله ل أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ل والفتنة أ كبر من القتل © 
أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إعانه فذلك أكبر عند الله من القتل: ‏ ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين 
ولا نازعين . 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القران بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة قبض رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثان بن عبدالله والحكم بن كيسان فقال 
رسول الله یھ  :‏ لا نفديكوها حتى يقدم صاحبانا » يعني ( سعد بن أبي وقاص ) و ( عتبة بن غزوان ) فإنا 
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Sa EEE‏ وعد اداه Nara E BO‏ گنان 
فأسلم وحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله ی عو حتى قتل يوم بثر معونة شهيداًء وأما عثان بن عبدالله .فلحق 
بمكة فات بها كافراًء قال ابن إسحاق: فلما تجل عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كان حين نزل القرآن طمعوا 
ف الج قفالا ارول الله أنطمع أن ذكرة لا طروة يكل فيا اجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وجل : © إن 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 4 فوضع الله من ذلك 
على أعظم الرجاء . قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبدالله بن جحش» ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام 

تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو یری الرشد راشد 

صدود کم عمًا يقول محمد وكفر به ولله راء وشاهد 

وإخراجكم من مسجد الله أهله للا يرى لله في البيت ساجد0 


رورم م وور جا مس ٤و2‏ م رو 


E EI E TT د‎ 


2 يع ل رو 0 ع م 2 000 2 
4 فقون قل لعو كلك يبن الله لك ل لعلكر نتفؤون ي فى لديا والآخرة وسعلونك عن 
7و 12م 9 تلو وى مه SEE‏ مو ےا ورواو ل وو و قل رور 


ا قل إصلاح 0 ل وألله يعلم المفسد من الْمصلح ولو س٤‏ الله 


روى الإمام أحمد عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال: لما تزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت هذه الآية الي في سورة البقرة : لإ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 4 فدعي عمر فقرئت 
عليه» فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيًء فتزلت الآي التي في النساء : فيا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة 
وأنتم سكارى 4 > فكان منادي رسول الله ع إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر 
فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فتزلت الآبة التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه 
فلما بلغ ف فهل اتم منتبون ؟ 4 قال عمر : انتبينا انتبينا" . أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : إنه كل ما خامر العقل» والميسر : وهو القمار . 

وقوله تعالى : لإ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 4. أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية» من 
حيث إن فيا نفع البدن» وتمبضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة الشدة المطربة» اي 
فيها كما قال ( حسان بن ثابت ) في جاهليته : 

ورا قر كنا ماوكا ,اسا ا ما اللقناء 


. قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحش . (۲) أخرجه الإمام أحمد عن أي ميسرة‎ )١( 
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وكذا بيعها والانتفاع بثمنباء وما يربحه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله» و 
لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال الله تعالى : ل وإمهما أكبر من نفعهما # ) 
وهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة» وهذا قال عمر رضي الله 
عنه لما قرئت عليه : : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافباً حتى نزل التصريح بتحر يمها في سورة المائدة : ابا أ 
الذين منوا إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون ) 4 وسيأتي 
الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد: إن هذه أول آية نزلت 

في الخمر بإ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير © » > ثم نزلت الآية التي في سورة النساء» ثم نزلت الآية 
الي في المائدة فحرمت الخمر . 

وقوله تعالى : ل ويسألونك ماذا بنفقون قل العفو » روي أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله عه فقالا: 
يا رسول الله : إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأتزل الله : ل ويسألونك ماذا يتفقون #» وعن ابن عباس : 9( ويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو قال : ما يفضل عن أهلك» ف قل العفو يعني الفضل » وعن طاووس : اليسير من كل 
شيءَ» وعن الربيع : أفضل مالك وأطيبه» والكل يرجع إلى الفضل » ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير عن 
أبي هريرة قال» قال رجل : يا رسول الله عندي دينار» قال: « أنفقه على نفسك »» قال: عندي آخر» قال : 
« أنفقه على أهلك »»› قال : عندي آخر» قال : « أنفقه على ولدك »» قال : عندي آخرء قال : : وفأنت أبصر ١‏ . 
وعن جابر أن رسول الله عر قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء 
عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ۲" 

وقال رسول الله زل : ١‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفى» وابدأ يمن 
تعول »7 » وني الحديث أيضاً: « ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ٠»‏ 
ثم قيل : إنها منسوخة باية الزكاة » وقيل: مبينة باية الزكاة وهو أوجه . 

وقوله تعالى: بل كذلك يبين الله لكم الآيات كلك كرون في الدنيا والآخرة ي أي كما فصل لكم هذه 
الأحكام وبينها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآبات في أحكامه. ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون ف الدنيا 
والآخرة» قال ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها . وقال الحسن: هي والله لمن تفكر 
فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء » وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء . 

وقوله تعالى : ل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفمسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ) > الآية. قال ابن عباس : لما تزلت بل ولا تقر بوا مال اتم إلا بالتي هي أحسن )» 
و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً # انطلق من كان عنده 


. رواه ابن جرير وأخرجه بعلم بنحوه‎ )١( 
5 رواه سام أيضاً‎ (3١ 
. أخرجه ع عن أبي هريرة‎ )۳( 


154 (۲) سورة البقرة الآية 77١‏ 


يتم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء 
فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله عير فأنزل الله: : ف( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لم خير وإن 
تخالطرهم فإخوانكم ‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم”" . وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأكره أن 
يكون مال اليتهم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله : : قل إصلاح لهم خير 4 أي 
على حدة» ف وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 أي وأن خلطم ي بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنبع 
إخوانكم في الدين ولهذا قال : : ول والله يعلم المفسد من المصلح 4 أي يعلم من قصده ونيته الافساد أو الإصلاحء وقوله : 
ف ولو شاء اله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 6 أي ولو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم» ولكنه وس عليكم وخفف عنكم 
وأباح لكم مخالطتهم باي هي احسن قال تعالى : ولا رامال اليتم إلا بالتي هي أحسن4 بل جوز الأكل 
منه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان البدل لمن أيسرء أو مجاناً کا بيانه في سورة النساء إن شاء الله 
وبه الثقة . 


ول ء رد رج ابرم - 01 ھڅ ع 2٤‏ ورس 2 000000 سس ۶ >> 
ولا تنکحوأ المشركات حى يمن و ا “ورت رن مرك ول ابقل ولا تكح وأ لمش كين 


3 
رج بر 7م رو ور 38 5 ورس 070 ا :2 م مه ر صو اسم لس 


حى يؤمنوا ولعبد مؤمن خیرمن مرك ولوامجبكر اوليك يدعون إلَ ار والله يدعو إلى تة 
صا 

> مجه د - 1 السام ردير اس 
والمغفر لمغفرة بإذناء وين *ايلقهء للنّاس لملم يذ كرون ي 

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن كان عمومها مراداً 
وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية » فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله:  :‏ وا حصنات من 
الذين أوتوا الكتاب . عن ابن عباس في قوله : ل ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن 4 استثئى الله من ذلك نساء 
أهل الكتاب» وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من 
الأول» والله أعلم . واا كره عمر نكاح الكتابيات لثلا يزهد الناس ني المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما 
روي عن شقيق» قال زوج حديلة بودي فكب اا عر : خل سبيلهاء > فكتب إليه : : أتزعم أنها حرام فأخلي . 
فقال : : لا أزعم أي حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المؤمنات منهن © 


وعن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: 8 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 وقال البخاري: 
وقال ابن عمر : لا أعلم شِركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى. وقوله : : ل[ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 
قال السدي: نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ٠‏ ثم فزع فأتى رسول الله عر 
فار را ال له : «ما هي ؟ » قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول 


(1١)‏ رواه أبو داود والنسائي واا 
(؟) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . 


الآآبة ۲۲٣۳-۲۲۲‏ (۲) سورة البقرة 14° 


الله» فقال: يا أبا عبد الله هذه مؤمنة »» فقال : والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل فطعن عليه ناس 

من المسلمين وقالوا: نكح أمته» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله : 
يإ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ٠»‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » . وعن الني عر 
قال: ١‏ لا تنكحوا النساء لحسنين فعسى حسهن أن يرديين؛ ولا تتكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيين » 
وانكحوهن عل الدينء فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل ٠.»‏ وقد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة عن 
الي يه قال: « تنكح المرأة لأربع : الها ولحسبها ولجمالها ولدينباء فاظفر بذات الدين تربت يداك ». وعن ابن 
عمر أن رسول الله عه قال: « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة )9 . 

وقوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤْمنوا 4 أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال 
تعالى و لاهن ل ل ولاح يقلن هن 4 ثم قال تعالى: فإ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 أي 
لرجل مؤمن ولو كان عبداً حبشياً خير من مشرك» وإن كان رئيساً سرياًء ل أولئك يدعون إلى النار ‏ أي معاشر جم 
ومخالطتهم ت تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة» «إ والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه 4 أي بشرعه وما أمر به وما مبى عنه ِل ويبين آياته للناس لعلهم بتذكرون # . 


2 ت رص يك وى مه ر واد ص وص 


ويسڪلونك ا العام توأ السا فى المحيض ولا تقر بوهن حى يطهرن ٤‏ ذا تطهرن 


2 و و ا ما زور م ر © وام ت ر 9 مج ووم E‏ 2> 
فاتوهن من حيث ارا إن آله يحب ل لوي ويب المتطورن اننا کر مرت نوا حر تبكر 


و ساس 2 ام ع و 1 م أ و2 رە 2٤‏ 


اشم وكدَموا لأنفسك وا موا آل وأعطيوا ن كوه وكثر الم ج 


عن اتس أن اليبود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يوا كلوها ولم يجامعوها ني البيوت” » فسأل أصحاب الني 
زق فأنزل الله عز وجل : بإ ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
NE E‏ ل رسول ان لي ء إلا ل 3 لبود 0 
ل لله إن الود الت ذا وكذا قاذ ا ر bs a‏ علہما› 
فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله عل فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم جد عليهما© . فقوله : 
ي فاعتزلوا النساء في في الحيض ) يعني الفرج لقوله: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح »» ولهذا ذهب كثير من العلماء 


. رواه عبد بن حميد وف إسناده ضعف‎ )١( 
. المراد بالمجامعة هنا الاجتاع بهن لا الوقاع وهو المعنى الحقيقي واستعماله بالمعنى الآخر كناية اه‎ )۳( 
5 رواه مسلم والاإمام خمد‎ (5 


11 (۲) سورة البقرة الآآبة ۲۲۳-۲۲۲ 


أوااكارع إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فا عدا الفرج» قال أبو داود عن بعض أزواج الني ع كان إذا أراد من 
الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوياً . 
وعن سروق قال قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت: كل شيء إلا الجماع , 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن . وروى ابن جرير عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار » ( قلت ) : ويحل 
مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف . قالت عائشة: كان رسول الله عي يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان 
يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن» وني الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق" وأنا حائض فأعطيه 
اني َيه فيضع فه ني الموضع الذي وضعت في فيهء وأشرب الشراب فأناوله فيضع فه في الموضع الذي كنت 
أشرب منه. وقال آخرون: انا لجل ماسر نها فما عدا ما تحت الازار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة 
قالت: كان ابي عله إذا اراد أن تاش امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وروی الإمام أحمد عن 
عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله عتم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « ما فوق الازار ». 
ولأبي داود عن عاذ بن جبل قال : سألت رسول الله ع عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال : « ما فوق الإزار 
والتعفف عن ذلك أفضل » . 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الازار منهاء وهو أحد القولين في مذهب 
الشافعي رحمه الله» الذي رجحه كثير من من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرامء لثلا يتوصل إلى 


تعاطي ما حرم الله عز وجل»ء الذي ي أجمع العلماء على تحريمهء وهو المباشرة في الفرج »› ثم من فعل ذلك فقد أثم 
فيستغفر الله ويتوب إليه› وهل يازمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان» ( أحدهما ) : :لخي ما رواه الإمام أحمد 


وأهل السنن عن ابن عباس عن الني عله في الذي ياي امرأته وهي حائضء دق بديناز أو تف دنار , 
وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله به جعل في الحائض تصاب ديثارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها عنها ولم تغتسل 
فنصف دينار» ( والقول الثاني ): وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور) أنه لا شيء في ذلك, 
بل يستغفر الله عز وجل» لأنه لم يصح چ رفع هذا الحديث» فانه قد روي مرفوعاً ا تقدم وموقوفاًء وهو 
الصحيح عند كثير من أنمة الحديث. فقوله تعالى :9 ولا لتربوهن عت يظهزن > اتير لتو : ل فاعتزلوا النساء 
في انحيض »4 ونبى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله تعالى: ف( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانين بعد الاغتسال» وذهب 
0 إلى وجو ا a‏ 7 : © فاذا 0 فأتوهن من حيث e‏ له في 


عشرة يام عنده نها تحل 00 وقال ابن عباس : أ حتى 0 
من الدم هل فإذا هرن أي بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة . 


)1( عرق اللحم وتعرقه واعتراقه تناوله بفمه من العظم . 


الآية ۲۲۳-۲۲۲ (۲) سورة البقرة ۱4۷ 


وقوله تعالى : من حيث آم رکم الله قال ابن عباس : في الفرج ولا تَعَدّوه إلى غيره» فن فعل شيئاً من ذلك 
فقد اعتدی› وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة : ل من حيث أمركم الله أي أن : تعتزلوهن » وفيه دلالة حينئذ على 
تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي قريباً إن شاء الله وقال الضحاك : ف فأتوهن من حيث أمركم اله يعني طاهرات 
غير حيّض» وهذا قال : لإ إن الله يحب التوابين & أي من الذنب وإن تكرر و المتطهر بن 4 أي 
المتتزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نبوا عنه من إتيان الحائض أو في غير الأتى . 

وقوله تعالى: ب نساؤكم حرث لكم ) قال ابن عباس: الحرث موضع الولد ل فأتوا حرئكم أنى شتم » 
أي كيف شتتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد» كما يتت ثنتت بذلك الأجادية: قال البخاري: عن جابر قال: كانت 
اليبود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فتزلت : ف نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم 4. وعن 
جابر بن عبد الله أن ابره قالوا تلستليين مخ اى امرأة وهي مدير جاء الولك احول فاترل الله : 9 نساؤكم حرث 
لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم 4 » > فقال رسول الله م : « مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج »"" و 0 
قال: أتزلت هذه الآية فإ نساؤكم حرث 4 في أناس من الأنصارء أتوا اني كله فسألوه» فقال اني عله 
« اتتہا على كل حال إذا كان ني الفرج ۲ . 

قال الإمام أحمد: عن عبد الله بن سابط قال: ا ا ل ا 
إفي لسائلك عن أمر آنا أستحي أن أسألك قالت: فلا ت تستحي يا ابن أخي » قال : اناد النساء في أدبارهن » 
قالت : حدثتي أم سلمة أن الأنصار كانوا يُحبُون النساء وكانت الود تقول الان اجى امراته كان ولده حون 
فلما قدم المهاجرون المدينة نكنحوا في فاه الأ تساك ارهق فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك 
حتى آني رسول الله یق » فدخلت على أم سلمة فذكرت لما ذلك فقالت: اجلسي حتى بأتي رسول الله عه 
فلما جاء رسول الله عله استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله عل فرت فال أم سلمة فقال : ادعي 
« الأنصارية » فدعتباء فتلا علا هذه الآية: ی نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم اش شنم 4 ميان ادا ب 
وعن ابن عباس قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله عي فقال: يا رسول الله هلكت ! قال: « ما الذي 
أهلكك ؟ » قال: حولت رحلي البارحة» قال فلم يرد عليه شيئًء قال : فأوحى الله إل رسول الله ع هذه الآية : 
بط نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم أنى شتتم 4 : «أقبل وأدبر واتق ق الدبر وال 


وعن نافع قال : قرأت دات يوم ل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم ) فقال ابن عمر : : أتدري فم 
نزلت ؟ قلت: لا قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه 


ياتا في قبلها من دبرها لما روى كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر : إنه قد أكثر 


. رواه مسلم وأبو داود‎ )١( 
زفة رواه حك‎ 
5 زفة رواه أحمد والترمذي‎ 


5( رواه أحمد . 


۱۹۸ (۲) سورة البقرة الآية ۲۲٣۳-۲۲۲‏ 


عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال : كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف 
كان الأمر ؛ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ فو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم » 
فقال: يا نافع »> هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لاء قال: إنا كنا معشر قريش نحي النساء» فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصار أردنا منبن مثل ما كنا نريد» فاذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن 
بحال اليهود إنما يؤتين على جنو بهن » فأنزل الله : 9 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنکم اف شتتم چ , وهذا إسناد 
ييحي راد E‏ عا الفرل لل E‏ ة من فقهاء المدينة وغيرهمء وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب 
الچ وا كار لای يكز أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه اللهء وقد وردت الأحاديث المروية من طرق 
متعددة» بالزجر عن فعله وتعاطيهء فقال رسول الله عَم : « استحيوا إن الله لا يستحي من الحق» لايحل أن 
تأتوا النساء في حشوشهن ». وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله إل نى أن بأتي الرجل امرأته في دبرها . وني 
رواية قال: « استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ». وقال رسول الله عل : « لا ينظر 
الله إلى رجل أت دوجلا أو امرأة في الدبر . وعن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي 
في دبرها وسمعت قول الله و نساق كم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شثتم 4 فظننت أن ذلك لي حلال» فقال : :ايا لكع 
ا . وقال عمر رضي 
الله عنه : : استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وعن أبي جويرة قال سال ل 
علياً عن إتيان المرأة في دبرها فقال : سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل : ل أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين 4 ؟ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن عمر في 
| تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه عن ت يرج .سان آي السات 
قال: قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أيحمض هن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل 
ذلك أحد من المسلمين ؟© وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل 
فهو مردود إلى هذا امحكرء وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام . 

وقال أبو بكر النيسابوري بسنده عن إسرائيل بن روح عالت مالك بن اتن ما تقول فى إنبان السا ى 
أدبارهن ؟ قال : ما أنتم إلا قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج» قلت : يا أبا عبد الله 
إنهم يقولون إنك تقول ذلك» قال : يكذبون علي يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاووس» وعطاء» وسعيد 
أبن جبير » وعروة بن الزبير » ومجاهد بن جبرء والحسن » وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإإنكار» ومنهم 
من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء . 


. رواه النسائي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد . 

(5) رواه الترمذي والنساني . 
)٤(‏ رواه الدارمي في مسنده . 
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اذا أراد أن بای أهله قال : e‏ الهم اطا وجنب ا فانه إن قر بينهما ولد ي 
ذلك لم يضره الشيطان أبداً » . 


رص ال ور ر و رک سامت ى صت 


ك انكر أن تبروا وتوأ وتصلحوأ ب E e‏ 


م٠‏ وت س ر م صت > E‏ 


ومعناه : SEO‏ من البر وصلة الر حم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى : 
ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة اا اق بی والساكين والهارین في سیل ا » فالاستمرار على 
اليمين ١‏ ثم لصاحبها من الخروج مہا بالتكفير كما قال رسول الله َك : «والله لأن يِل أحدكم بيمينه في أهله آثم 
له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ». وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله : ولا تجعلوا 
ل قال : لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» ولكن كر عن مينك واصنع الخير » 
ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن وي اأخوي رضي اعد كل قال رسول الله يلم : « اني والله إن 
شاء الله لا أحلف على بين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلللها »» وثبت فيهما أيضاً أن رسول 
ان كله قال لعبد الرحطن بن تمر : ويا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة 
أعنت عليباء وان أعطيتها عن مسألة وكلت إليباء وإذا حلفت على ین رابت غيرها را تيا فات الذي هو خير 
وكفر عن بمينك ) وعن آي هريرة أن رسول ال عي قال : ومن حلف على بين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 
عن رل ا 2 

وقوله تعالى : ل لا يؤاحذ كر الله باللغو في أبعانكم 4 أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأعان اللاغية؛ 
وهي الي لا يقصدها الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تا كيد ثبت تي الصحيحين عن 
أبي هريرة أن رسول الله ّي قال : « من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » فهذا قاله لقوم 
حديثي عهد يجاهلية» قد أسلموا والسنتهم قد الفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد» فامروا ان 
يتلفظوا بكلمة الاخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه ببذه وهذا قال تھا ولكن 
بؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 الآبة» وني الآية الأخرى : لإ عا عقدتم الأعان). عن عروة عن أجائشة لي قوله: 
لا يؤاخ ذكم الله باللغو في أعانكم 4 قالت: هم القوم يتداراون في الأمر فيقول هذا: لا والته» وبل واللهء وكلا 


. رواه مسلم‎ )١( 


۲۲۷-۲۲٢ سورة البقرة الأآية‎ )۲( e 


والله» يتدارأون في الأمر لا تعقد عليه قلو هم عن عروة قال : كانت عائشة تقول : إنما اللغو في المزاحة والهزل» 
وهو قول الرجل: لا والله» وبلى واللهء فذاك لا كفارة فيه» إما الكفارة فما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . 
0 : عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله : : ل لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم » 

تقول : هو الشيء حاف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه. وعن عطاء عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله » وبلی والله؛ وهو یری أنه صادق ولا يكون كذلك . ( أقوال أخر ): : قال عبد الرزاق 
عن إبرأهم : عو ار جل جا عل النيء es E‏ بن أسلم : : هو قول الرجل. : أعمى الله بصري إن لم 
أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم تك غداً فهو هذاء قال طاووس عن [ابن عباس” لغو اليمين أن تحلف 
وأنت غضبان . وعن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة وكذا 
روي عن سعيد بن جبير 

وقال أبو داود ( باب اليمين في الغضب ): عن أسعيد بن اليب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة » فقال له عمر : إن 
الكعبة غنية عن مالك » كفر عن يمينك وكلم أحاك» سمعت رسول الله ع يقول: « لا .مين عليك ولا نذر في 
معصية الرب عز وجل ولافي قطيعة الرحم ولا فيا لا تملك ». وقوله : : 9 ولكن يؤاخذكم بها كسبت قلوبكم # » 
قال ابن/عباسَممجاهد وغير واحد: : هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره : وهي كقوله 


تعالى : © ولكن يؤاخذ كم بماعقدتم الأمان 4 الآية » وإ والله غفور حليم» أي غفور لیات حلم علو  .‏ 
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aT TT‏ لد لم انم اا ناتس ولي لاسملا بالود 
في هذه المدة» وهذا كما ثبت ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ع آلى من نسائه شهراً فتزل لتسع وعشرين » 
وقال : « الشهر تسع وعشرون »» فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فلازوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أريعة اشهر. 
إما أن يفي : أي يجامع » وإما أن يطلق » فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لثلا يضر بهاء ولهذا قال تعالى  :‏ للذين 
يؤلون من نسا* نهم 4 أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم » فيه دلالة على أن الإيلاء لبخقص بالزوجات دون الإماء 


بإ تربص أربعة أشهر 4 أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو 
الطلاق » ولهذا قال: ‏ فإن فاؤا4 أي رجعوا إلى ما كانوا عليه - وهو كناية عن الجماع - قاله ابن عباس 
جز فإن الله غفور رحم ) لما سلف من التقصير في حقهن يسبب اليمين. وقوله OR‏ امون رج » 
فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعى؛ أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه 


الآآية ۲۲۸ (۲) سورة البقرة ۱ 


ويعتضد بما تقدم في الحديث: ومن حلف على مین فرأى غيرها خيراً منها فت رکھا کفار تا » > كما رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي : أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير 
على كل حالف كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاحء والله أعلم . 


وقوله تعالى : لإ وإن عزموا الطلاق ‏ فيه دلالة على أن الطلاق لا بقع بعجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور 

من المتأخر ين » وذهب آخرون إلى أنه يقع عضي أربعة أشهر تطليقةٌ وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعهان 
وابن عباس » ثم قيل: إنها تطلق عضي الأربعة أشهر طلقة رجعية قاله سعيد بن المسيب» وقيل: إنما تطلق طلقة 
بائنة روي عن علي وابن مسعود وإليه ذهب ابو حنيفة . 

فكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليما العدة» إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء إنها 
إن كانت خاضت ت ثلاث حيض فلا عدة عليها وهو قول الشافعي »| والدي عليه الجمهور من التأخرين ¿ أن يوقف 
فيطالب: إما بهذاء وإما بهذاء ولا يقع عليها مجرد مضيها طلاق. وروي عن أعبد الله بن عمر أنه قال إذا آلى 
ارجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى بوقف فإما أن يطلق» وإما أن بني » وقال الشافمي 
رحمه الله بسنده إلى سلمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب الني ع كلهم يوقف المولي . 

وعن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته ا فكلق) 
يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق" » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضاًع وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق 
طلق عليه الحاكيم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة» وانفرد مالك بأن قال: لا يحوز له رجعتها حتى يجامعها 
في العدة وهذا غريب جداً . 

وقد ذ كر الفقهاء وغيرهم ي مناسبة تأجيل المولي ا اشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في 
الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقي أن لا خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : تة اشهرة أو أرعة اهر 
فقال عير لا اجس لخدا من اوش | کار امن داف , 

سروم في و م خخ ص عاص لس ع خخ ملع 8 سح وس ع سم صما غء مس 3 00 
للق تب شين للع رو لال يمك الف عن بد ن ومن 
E‏ ور ا ل مس ت م 3 مرو ت ودد 


٤> 2 3‏ اسه > ر ررر 2١‏ 35 و 1 
وأليور ار وبعولتهن أحق رردهن فى ذ'لك إن أرادوا إصللحا ولمن مثل الى عليين بالمعروف 


ص مام - 


بلق رواه مالك عن عبد الله بن عمر 5 )( رواه مالك ني الموطأ عن عبد الله بن دينار ١‏ 


(؟) اخرجه الدارقطني ورواه ابن جرير . 
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ر ت عو ت ا رورم قوس 
وللرجال عليين درجة e‏ 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» أن يئر بصن بصن بأنفسهن_ثلائة 
قروء » أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لما ثلاثة قروء ثم تروج إن شاءت » وقد أخرجرالأعة الأربعة 1 
من هذا العموم NS‏ ين لأنها على النصف من الحرة» والقرء ء لا يتبعض فكل ها قران 
لحديث : » طلاق الأمة ة تطليقتان وعدتها حيضتان °۲ 


وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآبة ولأن هذا أمر جلي فكان الحرائر والإماء في هذا 
سواء» حكي هذا القول عن بعض أهل الظاهر . وروي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت 
على عهد رسول الله يِه ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عر وجل حين طلّقت (أسماء) العدة للطلاق فكانت أول من 
نزلت فيا العدة للطلاق يعني: ل والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4"". وقد اختلف السلف والخلف 
والأنمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين» (أحدهما) : أن المراد بها( الأطهار ) وقال مالك ني الموطأ عن عروة عن 
عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبدالرحمن ن فقيالت : صدق عروة» وقد جادها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه : 
ول ثلاثة قروء 4 » فقالت عا م صدقتم وتدرون ما الأقراء ؟ إا الأقراء الأطهار. ر. وعن عبدالله بن عمر أنه كان 
يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخحلت في الام من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وهو مذهب مالك 
والشافعي ورواية عن أحمدء واستدلوا عليه بقوله تعالى: ل فطلقوهن لعدتهن » أي ني الأطهار» ولا كان 
الطهر الذي يطلق فيه محتسباً» دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بهاء وهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي 
عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالئة» واستشهد أبو عبيدة وغيره على ذلك بقول الأعشى : 

مورثة مالا وني الأصل رفعمة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

بدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه ل يواقعهن فيها. ( والقول الثاني ) : 
أن المراد بالأقراء ( الحيض ) فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون وتغتسل منهاء وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأ صح الروايتين عن الإمام ان ا وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من 
أصحاب رسول الله م يقولون الأقراء : الحيض»› وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن ابي .لبلء_ويؤيد هذا 
ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله مب قال ها : الصلاة او فهذا 
لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض . 


وقال ابن حرير: أصل القرء 5 كلام العرب الوقت» لمجىء الشىء المعتاد ئه ف وقفت معلوم ) ولإدبار الشىء 


(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاً والسحيع ا أنه 0 من قول أبن ۶ 0 
(؟) قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


الآبة ۲۲۸ (۲) سورة البقرة 1 


المعتاد إدباره لوقت ا وهذه العبارة تقتضي أن یکون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين 
والله أعلء وهذا قول الأصمعي : ان القرء هو الوقت» وقال او کرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءاً 2 
وتسمي الطهر قرءاً» وتسمي الطهر والحيض جميعاً قرءاً . وقال ابن عبد البر : لاعتلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الحيض » ويراد به الطهر » وإنما اختلفوا في المراد من الاية فا هو عل قولين:: 

وقوله تعالى : ولا يحل فن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ أي من حبل أو حيض» قاله ابن عباس 
وابن عمر ومجاهد » وقوله ع إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ي ديد هن على خلاف الحق» ودل هذا على أن 
المرجع في هذا إلبين» لأنه أمر لايعلم إلا من جهتينء ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فرد الأمر إليين» 
وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً مها لانقضاء العدة) أوإرغبة منها في تطويلها لما ها في ذلك من 
المفاصد» فأمرت أن بر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . 

وقوله تعالى: ل وبعولنہن أحق بردهن ني ذلك إن أرادوا إصلاحاً » أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها 
ما دامت في عدتهاء اذا کان مراده بردها الاصلاح والخير › وهذا في الرجعيات» فأما المطلقات البوائن یکن 
حال نزول هذه الاية مطلقة بائن» وإتما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية» 
فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن 

وقوله تعالى : بإ وهن مثل الذي عليين بالمعروف» أي وهن عل ريال من الحق مثل ما للرجال عليين » 
فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت عم رجابر /إن رسول اله َيه قال في خطبته في 
حجة الوداع: « فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» رم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليين أن 

لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير بیج وهن عليكم رزقهن وكسوتمن 

بالعروف ١‏ » وني حديث عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جدأ أنه قال): يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا شرت وده ولا تقبح ولا هجر إلا في 
البيت ». وقال ابن عباس : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول : # وهن مشل 
الذي عليين بالمعروف ي" » وقوله: هل وللرجال عليين درجة # أي في الفضيلة في الخلق والخلق» والمنزلة وطاعة 
الأمر » والانفاق والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : لإ الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم © . 


وقوله تعالى: بإ والله عزيز حكم ) أي عزيز في انتقامه من عصاه وخالف أمره» حكم في أمره وشرعه 
وفدره 5 


)ع( رواه مسلم عن جابر مرفوعا 
[فة6 رواه ابن ابي حاتم وابن جرير . 


4 (۲) سورة البقرة الآآية ٣٠-۲۲۹‏ 


للق مان فما ؛ مروف أو تترخ ولا يحل لك أن تاخدوا أ ما +انيتموهن شيعا لا أن 


قد 


رر ص <>< م مرو م وعد ما هم ل وو وو 


N‏ 4 إن خم ألا يجا حدود الله فلا جاح ليما فيما فْعَدَتٌ بهء تلك حدود 


مه مو3 2 رم ر م ەم سه و ماج 


أله فلا فلا تعتدوها وم بتع حدوة اولك مم امود و من علا کد ا 
م صو ر ص تس رم ورم رو 2004 رم ابرع سم 0 وو و 
تنكح روجا غيرهر إن طلقھا فلا جتاح لیما أن يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود لله وك حدود آل 


لسم رو رورو ر 


یا لقو بعلسون 9 


هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن 
طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح 
الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: هل الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ې 
قال أبو داود عن ابن عباس  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل طن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن 4) الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاًء فنسخ ذلك فقال: 
و الطلاق مرتان 4 الآية . 
وعن ( هشام بن عروة ) عن أبيه أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً » قالت: وكيف 
ذلك ؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله عي فذ كرت ذلك له فأنزل الله عر وجل : 
ل الطلاق مرتان ° . 
وعن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان بين 
رتل ابن الأنضاد د أهله بعص ما يكون بين الاس قال : والله لأتركنك لا أيْماً ولا ذات زوجء فجعل يطلقها 
حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجعهاء > ففعل ذلك مراراً فأنزل الله عز وجل جا فامساك بمعروف 
أو تسربح بإحسان »© فوت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غیره" » وقوله: و 
معروف أو تسر بح بإحسان 4 أي إذا طلقا واعيدة أو اتصين فائت مشر فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها 
إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك » وتطلق سراحها محسناً إلا 
لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضارٌَ بها. وعن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك» 
أي في الثالثة فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاًء وعن أنّس 
ابن مالك قال: جاء رجل إلى الني عه فقال: يا رسول الله: ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة ؟ قال : يل إمساك 


. رواه النساني‎ )١( 
. رواه ابن مردويه والحا كم‎ 6 
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ععروف أو تسريح بإحسان 94 . 

وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً 4 أي لا يحل لكم ان ارون و 
عليين» ليفتدين م بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى: ل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها فقد قال تعالى :ل فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً © وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر 
على معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منهاء ولهذا 
قال تعالى ارا ييل لكر د تاخلوا ينا تمعن حا إلاأن انالا يقب جود تاوزن حلم الا بجي حسدرة اله 
فلا جناح علبهما فما افتدت به الآية» فأما إذا ل يكن لما عذر وسألت الافتداء منه فقد قال رسول الله عَم : 
« أعا امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة »" » وقال رسول الله ي : « المختلعات 
هن المنافقات 0 . ( حديث آخر ) وقال الإمام أحمد: عن الني عله : « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ». 
وعن ابن عباس أن رسول الله َه قال : « لا تسأل امرأة زوجها الطلاق ني غير كنهه فتجد ربح الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ». ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأنمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون 
الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: 9 ولا يحل لكر أن 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز 
في غيرها إلا بدليل» والأصل عدمه » وممن ذهب إلى هذ | ابن عباس وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك 
والأوزاعى : لو أخذ منها شيئاً وهو مضار ها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعياً» قال مالك: وهو الأمر الذي 
أدركت الناس عليه» وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه جوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والاحرى» وهذا قول جميع اصحابه قاطبة» وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه الاية نزلت في شان ( ثابت 


ابن قيس بن ماس ) وامراته ( حبيبة بنت عبد الله بن ابي ابن سلول ) . 


قال البخاري: عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن ماس أتت الني عَم فقالت: يا رسول الله : 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله ملم : «أتردين عليه حديقته » ؟ 
قالت: نعم» قال رسول الله م : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » » وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق عن عكرمة 
عن ابن عباس وف بعضها أنها قالت: لا أطيقه يعني بغضاً. وني رواية عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت 
الني يِه فقالت : والله ما أعتب على ( ثابت بن قيس ) في دين ولا خلق» ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه 
بغضاًء فقال لها الني عه : « تردينَ عليه حديقته ؟ » قالت: : نعم فأمره الني حه أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. 
وقال ابن جرير : عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس 


. رواه ابن مردويه وأحمد وعبد بن حميد‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة‎ 
. رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه‎ )۳( 
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فنشزت عليه فأرسل إليها النى ت فقال: « يا جميلة ما كرهت من ثابت ؟ » قالت: والله ما كرهت منه ديئاً 
ولا خلقاً إلا أني كرهت 57 فقال لما: « أتردين عليه الحديقة ؟ » قالت: نعمء فردت الحديقة وفرق بينهما . 

وأول خلع كان في الإسلام في أخت (عبدالله بن أبي) أنها أنت رسول الله بل فقالت : يا رسول الله لا يجمع 
رأسي ورأسه شيء بدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فاذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجهاًء فقال زوجها: يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي» قال : 
« ماذا تقولين ؟ » قالت: نعم وإن شاء زدته» قال: ففرق بينهما . 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها ؟ فذهب الجمهور إلى 
جواز ذلك لعموم قوله تعالى: هل فلا جناح عليهما فما افتدت به . وعن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتِي بامرأة 
ناشز فامر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت ؟ فقالت: ما وجدت راحةً منذ كنت عنده 
إلا هذه الليلة الي كنت حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها" . وقال البخاري: وأجاز عمّان الخلع دون 
عقاص رأسها لحديث الربيع بنت معوذ قالت: كاذ ل زوج بقل غل الخ إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب 
عني» قالت: فكانت مني زلة يوماً فقلت : أختلع منك بكل شي شىء أملكهء قال : : نعم» قالت: ففعلت فخاصم عمي 
( معاذ بن عفراء ) إلى عثان بن عفان فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فا دونه» أو قالت ا عفان 
الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير » ولا يترك لما سوى عقاص شعرهاء وبه 
يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد» وهذا مذهب مالك والشافعي واختاره ابن جرير . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن بأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه 
فإن ازداد جاز في القضاء» وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً فإن أخذ جاز في القضاءء وقال 
الإمام أحمد : لا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء» وقال معمر : كان علي يقول : 
لا يأحذ من المختلعة فوق ما أعطاها. (قلت ) : ويستدل لهذا القول با تقدم من رواية ابن عباس في قصة 
( ثابت بن قيس ) فأمره رسول الله عَم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزدادء وبما روي عن عطاء عن الني عي كره 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى فإ فلا جناح عليهما فيا افتدت به4 
أي من الذي أعطاها لتقدم قوله : 9 ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً # وهذا قال بعده: هل تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون . 


فصمل 


قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع » فعن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» وروي عن 
ابن عباس أن إبراههم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ 


. رواه عبد الرزاق وابن جرير‎ )١( 
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قال: ET‏ بطلاق» ذ كر الله الطلاق ني أول الآية واخرهاء والخلع فما بين ذلك فليس الخلع بشيء» ثم 

قرأ : ل الطلاق مرتان فامساك بمعروف و تسر يح بإحسان »© » وهذا الذي ذهب اليه ابن عباس رواية عن 
وات غر وبا رفول اج وهو مذهب الشافعي في القديم› وهو ظاهر الآية الكريمة» والقول الثاني في الخلع إنه 
( طلاق بائن ) إلا أن ينوي أكثر من ذلك وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد» غير أن الحنفية 
عنام أنه متى نوى المخالع محلعه تطليقة أو انت ثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة » وإن نوى ثلاثاً فنلاث» وللشافعي 


قول آخر في ا وهر أ + اک کے ایو یع ایی بے که 


مشا 
وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأنمة الأربعة وجمهور العلماء» لأا قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاء» وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها ؟ 
وان كان يسمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داود الظاهرى» واتفق ى الجميع على أن للمختلع 
أن يتزوجها في العدة» وحكى ابن عبدالبر عن فرقة أنه لاا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ 
مردود . 
ال 
وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر ني العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء . ( أحدها ): ليس له ذلك لأنها قد ملكت 
نفسها وبانت منه» وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل . (والثاني ) : قال مالك: إن أت تبع الخلع طلاقاً من غير 
سكوت بينهما وقع » وإن سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عمان رضي الله عنه. (والثالث) 
أنه يقع علنا الطلاق يكل انس دان في اد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي . 
وقوله تعالى : فل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 أي هذه الشرائع التي 
CECE IEEE‏ كما ابي لي العديث ma‏ « إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها» وفرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتبكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسان فلا تسألوا ع عنها )» وقد 
يستدل ببذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب الالكية ومن 
وافة > وإبما السنة عندهم أن ب يطلق واحدة لقوله : بإ الطلاق مرتان )» ثم قال: فإ تلك حدود الله فلا تعتدوها » 
الآية. أخبر رسول الله عي عن عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: : «أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم » حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله ؟ © . 
وقوله تعالى : <( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة 


ثالثة بعد ما أرسل عليما الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره» أي حتى يطأها زوج آخر » في نكاح 


(۱) رواه النسائي > قال ابن كثير : وفيه انقطاع . 


ونا (۲) سورة البقرة الآآية ۲۳۰-۲۲۹ 


صحيح» فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو ني ملك اليمين لم تحل للأول» لأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت 
ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» لحديث ابن عمر عن الني عله في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن 
يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول ؟ قال: « لا حتى تذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها ». عن أنس بن مالك أن رسول الله لله سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً» فتزوجت 
بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله عَم : « لا حتى يكون الآخر قد ذاق 
من عسيلتها وذاقت من عسيلته ». قال مسلم في صحيحه: عن عائشة أن رسول الله عه سئل عن المرأة يتزوجها 
الرجل فيطلقها فتتزوج رجلاً آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال: « لاء حتى يذوق عسيلتها ». 
وعن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت الني مه فذكرت له أنه لا يأتيباء وأنه ليس معه إلا مثل 
هدبة الثوب» فقال: « لاء حتى تذوتي عسيلته ويذوق عسيلتك 0" . 
وقال الإمام أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند الني بي فقالت : إن 
رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإ نما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلباءها - وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له - فقال : يا أبا بكر ألا تہی هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله عاتم ؟ 
فا زاد رسول الله می عن التبسم فقال رسول الله َه : « كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى تذوتي 
عسيلته ويذوق عسيلتك » . 


e 


فصمل 


والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج » واشترط 
الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحاًء فلو وطئها وهي مُحْرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساءء 
أو الروج م أو محرم أو معتكنف» ال للأول بهذا الوطاءء وكذا لو كان الزوج الشاني ذمياً لم تحل للمسام 
بنكاحه» لأن أنكحة الكفار باطلة عنده» فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو ( المحلل) 
الذي ردت الا اديت بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأعة . 


( ذكر الأحاديث الواردة في ذلك ) 


( الحديثٍ الأول ) : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ع : الوامة والمستوسمة والواصلة 
والمستوصلة وامحلل والحلّل لهء وا كل الربا وموكله) 5 
( الحديث الثاني ) : عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله عتم کل الربا ومو کله وشاهديه وكاتبه 


. تفرد به البخاري من هذا الوجه‎ )١( 
. رواه أحمد والترمذي والنسالي‎ )۲( 


الآية ۲۳١‏ (۲) سورة البقرة ۲۰۹ 


والواسشئمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والحلل والحلل له» وكان ينبى عن النوح" . 

( الحديث الثالث ) : عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَم قال: « لعن الله الحلل والمحلل له ©١‏ 

( الحديث الرابع ) : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بزل : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار »» قالوا: بلى يا رسول الله قال : « هو المحلل» لعن الله الحلل والحلل له ۲ . 

( الحديث الخامس ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله َيه عن نكاح المحلل قال: 
»ل الا نكاح رغبة» لا نكاح دلسة»› ولا استهزاء بکتاب ألله» ثم يذوق عسيلتها )© : 

( الحديث السادس ) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله عي محلل والحلل له© . 

( الحديث السابع ) : عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته 
ثلاثاً فتروجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا 
سفاحاً على عهد رسول الله ر" . 

وقوله تعالى : بإ فإن طلقها ‏ أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فإ فلا جناح عليهما أن يتراجعا» أي المرأة 
والزوج الأول مإ إن ظنا أن يقما حدود الله 4 أي يتعاشرا بالمعروف» قال مجاهد: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة 
هل وتلك حدود اله أي شرائعه وأحكامه 9 يبينها 4 أي يوضحها ل لقوم يعلمون» . 

وقد اختلف الأمة رحمهم الله فيا إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت 
بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة من الصحابة رضى الله عنهم ¢ أو يكون الزوج الثاني قد 
هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود عجموع اثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة تمجاه 
رحمهم الله » وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلآن هدم ما دوا بطر يق الأولى والأحخرى» 


والله أعلم . 


م مث سے ور ر 6« وغ تك رع ردن مدع ل رم رو و رع م كر ES‏ 
و إذًا طلقم النساء فبلغن اجلهن ارهن ععروف أو سرحوهن معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوأ 


رص صوصو ص م و ع صم صوص ج م 2 وو كا <2 ه م ممصا رج وما ال رصح ور 


ومن يفعل ذلك فقَد ظل نفسه, ولا تدوأ | لت اله هنوا أذ وأ نعمت الله عليكر وما انرا ل عليجم 


00 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 
(۲) رواه الترمذي . 

(۳) تفرد به ابن ماجة . 

. رواه الجوزجاني السعدي‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد . 


(5) رواه الحا كم قي المستدرك . 


الف (۲) سورة البقرة الآية ۲۳۲-۲۳۱ 


م مداو ود لأساو 2 


من نکب E‏ وأ تقو آله وأعلموأ أن اله كل شی و عل و 


هذا أمر من الله عر وجل للرجال» إذا طلق أحدم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن يحسن في أمرها إذا 
انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن بمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف 
وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها با لمعروف» أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله 
باي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعاللى: ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا #: 
ابن عباس ومجاهد : كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها 
فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة؛ فنهاهم الله عن ذلك وتوعده عليه فقال : 4 ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه» أي عخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله تعالى : ب ولا تتخذوا آيات الله هزواً4 » قال مسروق : هو الذي يطلق في غير كنبه ويضار امرأته 
بطلاقها وار تجاعها لتطول عليها العدة» وقال الحسن وقتادة: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء أو يعتق 
ينكح ويقول: كنت لاعباً» فأتزل الله : ذل ولا تتخذوا آيات الله هزواً 4: وعن ابن عباس قال: طلق رجل 
امرأته وهو يلعب لا بريد الطلاق» فأنزل الله : فإ ولا تتخذوا آيات الله هزواً » فألزمه رسول الله ملقم الطلاق. 
وقال رسول الله ع : « ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد : النكاح» والطلاق» والرجعة ©١‏ 

وقوله تعالی: وواد كروا ع 4 أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم ل وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكة # أي السئة وإ يعظكم به أي بأ رکم ويام ويتوعدكم على ارتكاب النحارم ل واتقوا الله أي 
فا تأتون وفيا تذرون ‏ واعلموا أن الله بكل شيء عليم # أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية 
وسيجازيكم على ذلك . 


م و مومه ٤م‏ ل مس بير بير بير م كوس مه E‏ ا 


وَإِذا طلقم آلنساء قبلعن اجلهرن قلا تعضلوهن أن يكحن ازواجهن إذا ترضواأ بيهم ب ا 


د رر ري 2ج 2# رام مومه م و >٤‏ د ER‏ لو سح سار سا ل 3 
ذلك يوعظ يهء من كان منكر ومن الله انير انر كرك زگ لق وا وألله وألله .بعلم وانتم لا 


رور م 


تعلہون 62 


قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عداتها ثم يبدو له أن يتزوجها 
وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فى الله أن عنغوهاء والذي قاله ظاهر من الآبة» وفيها 
دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في النكاح من ولي» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر 
في موضعه من كتب الفروع » وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة . 


. رواه أو داود والترمذي وابن. ماجة » وقال الترمذي : حسن غريب‎ )١( 


الآية ۲٣٣۳‏ (۲) سورة البقرة ۱ 


r ET 1‏ : 
وقد روي أن هذه الاية ترلت في ( معقل بن يسار المزني ) واخته. روى الترمذي عن معقل بن يسار انه زوج 
أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله یله » فكانت عنده ما كانت» موا ا و 
ول لاترجع إليك أبدا اا ك قال ١‏ قار له خاب إل واج إلى لها فار اش: : واا طلقم ااه 
فبلغن أجلهن › إلى قوله: فإ وأتم تم لا تعلمون © ؛ فلما فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال : زوك 
وأكرمك° . 


وقوله تعالى 2ك روس اس N A al OE‏ ینا کر ع من بمنع 
الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بي بينهم بامعروف» يأتمر به ويتعظ به ويتفعل له ل من كان منک 4 اما الناس 
وز يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فما من الحزاء ل ذلكم 
أزكى لكم وأطهر 4 أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلىأزوا جهن » وترك الحَمّ في ذلك ( أزكى لكم وأطهر » 
لقلوبكم فإ والله يعلم © أي من المصالح فما يأمر به وهی عنه وام لا تعلمون 4 أي الخيرة فما تأتون ولا فيا 


تذرون . 


o2 2‏ مو رر >2 - 


* ات برضعن اولدهنَ حولينٍ سحلي لمن راد أن ارا وعل المولود اهر رزقهن 


ر و E‏ 8 م ےی سو كا و - و رس ور ورا 


وکسوتون بالمعر a‏ کف تف إلاوسهها ا ولد وأدها ولامواود ا 7 وع ألوارث مثل 


ع 3 ررم ګرم وم 2راو مس 


57 إن أرَادًا فصالا عن ا َإِنَ ردم أن أن استرضعواأ اود کر فلا 


رم م رواو Io‏ < رص و وخ سطع ع ع م رور اګ م صر وير 


جتاح علیک إا سلمع ما اتيم E‏ وتوأ آله وأعلموأ أن لبها تعملون بصير 22 


هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي (سنتان) فلا اعتبار بالرضاعة 
بعد ذلك» وهذا قال : لمن أراد أن يتم الرضاعة وذهب أكثر الأنمة» إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلاما كان 
دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم بحرم» قال رسول الله عر : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
ا . ومعنى قوله: « إلا ما كان في الثدي » أي في محال الرضاعة قبل الحولين 
لحديث: « إن ابني مات في الثدي وإن له مرضعاً في الجنة » وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه 
السلام مات وله سنة وعشرة أشهر » فقال: إن له مرضعاً يعني تکل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ع : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان ني الحولين ° . 


)1ع( رواه أبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجة واللفظ للترمذي . (١‏ رواه مالك قي الموطأ وأخرتجة الدارقطي واللفظ له . 
2( رواه الترمذي عن أم سلمة وقال : حديث حسن صحيح . 
(۳) رواه أحمد عن البراء بن عازب وقد قاله عليه السلام عند موت ولده إبراهيم . 


3 (۲) سورة البقرة الآية ۲۳۲ 


وقال الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله ل : « لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد احتلام » » وتمام 
ا الخاييت في وا : ل وفصاله ني عامين أن اشكر لي » وقال : وو وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 6 
والقول: بان الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وهو مذهب الشافعي وأحمدء 
وقال أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر . وقد روي عن عمر وعلي نينا قالا: لاارضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما 
أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فط أو لم يفطم» ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك › والله أعلم . 

وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنما أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في النحريم» وهو قول 
عطاء والليث بن سعد» وكانت عائشة تامر يمن محختار ان يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج 
في ذلك بحديث ( سالم مولى أي حذيفة ) حيث أمر الني عل امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً. فكان 
SERE‏ وا لك ا وا ج الني ڪي ورين ذلك من الخصائص» وهو قول الجمهور» 


وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ئشة أن رسول الله م قال : « انظرن من إخوائكن ! فإنما الرضاعة 
من المجاعة ) . 


وقوله تعالى: ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»# أي وعلى والد الطفل» نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف» أي با جرت به عادة أمثالهن في بلدهن» من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتاره كما قال تعالى : ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ااه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا» قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد» فأرضعت له ولده وجب على الوالد 
نفقتها وکسوتما بالمعروف . 

وقوله تعالى : بإ لا تضار والدة بولدها» أي بأن تدفعه عنما لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لما دفعه إذا ولدته 
حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت» ولكن إن كانت مضارة 
لأبيه فلا بحل ها ذلك» كما لا بحل له انتراعه منها لمجرد الضرار ها وهذا قال: بإ ولا مولود له بولده أي بأن 
يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً مها قاله مجاهد وقتادة . 

وقوله تعالى: 4 وعلى الوارث مثل ذلك 4 قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والضحاك» وقيل : عليه 
مثل ما على والد الطفل من الانفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهورء 
وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره » وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية و إلى وجوب 
نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويُرجّح ذلك بحديث الحسن 
عن سمرة مرفوعاً : ١‏ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه » وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في 
بدنه أو في عقله . 


وقوله تعالى : فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» أي فإن اتفق والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة لهء وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤخذ 
منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا جوز لؤاحل هيما أن سعد يذلك من غير اور الآخرج 


الآية 74 (۲) سورة البقرة 1۳ 


وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين في تربية 
طفلهماء وأرشدهما إلى ما يصلحهما e:‏ قال في سورة الطلاق  :‏ فإن أرضعن لم فاتوهن أجورهن 
وأتمروا بينكم ععروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » . 
وقوه تعالى : و وإن أردتم ان ا ولا د کم ا جاع ع إذا يلم فا 0 نيتم بالمعروف » أي إذا 
تفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولدة إا لذن قا أو اعد ا يح عليبهما في بذله ولا عليه 
في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية باي هی أحسن» واستر ضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف» وقوله : 
ف( واتقوا الله أي في جميع أحوالكم ل وإ واعلموا أن الله با تعملون بصير » أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم 


وأقوا لكم . 


8 م متو رور 1« سب لا ررر و م بير 0 o‏ م ر روم ٤رر‏ ت رم لإ ص 
وألذين يتوفون منكر ويذرون ازوجا يتربصن بأنفسيون أربعة قر 0 فإذا بلغن اجلهن فلا جناح 


سس رو لس 2ود ال ا 


© وَأَلَّهمَا تعملون خير‎ E ES 

هذا أمر من ن الله للنساء اللاتي يتوفى عنبن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل 
الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عموم الآبة الكرعة وهذا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن ابن مسعود سثل عن رجل تزوج امرأة فات عنما ولم يدخل بها وم 
يفرض لهاء فترددوا إليه مراراً في ذلك» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يك صواباً فن الله وإن يك خطأ فني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريثان منه: لها الصداق كاملاً - وني لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط - وعليها 
العدة» وها الميراث» فقام ( معقل بن يسار الأشجعي ) فقال: سمعت رسول الله ع قضى به في ( بروع بنت 
واشق ) » ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً9 . 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل» فإن عدتها بوضع الحمل» ولو لم تمكث بعده سوى 
لحظة لعموم قوله: «( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتر بص 
بابعد الاجلين: من الوضع › أو اربعة اشهر وعشر» للجمع بين الايتين» وهذا ماخذ جيد ومسلك قوي» لولا ما ثبتت 
به السنّة في حديث ( سبيعة الأسلمية ) المخرج في الصحيحين من غير وجه» أنها توفي عنها زوجها ( سعد بن خولة ) 
وهي حامل) فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من نفاسها يجملت للخطّاب» فدخل علييا 
( أبو السنابل بن بعكك ) فقال لما: مالي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما انت بناكح حتى بعر عليك 
أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله عه فسألته 
عن ذلك فأفتاني بإني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالترويج إن بدا لي قال أبو غمر بن عيف الرة 
وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبع يعني لما احتج عليه به» قال : ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا 
بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبةء وكذلك يستئنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فان عدنها على 
النصف من عدة الحرة على قول الجمهور » لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك في العدة» ومن 


)1( أخرجه اد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . 


للف (۲) سورة البقرة الآية ۲۳١‏ 


العلماء من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبليّة » الي 
تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً» احتال اشتهال الرحم على حمل » 
فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجوداً كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: « إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه 
الملك فينفخ فيه الروح » فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهورء 
ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم . 


وقوله تعالى : هل فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكي فما فعلن في أنفسهن بالمعروف» يستفاد من هذا وجوب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله لَه قال: « لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً »> وي الصحيحين أيضاً 
عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنما زوجها وقد اشتكت عينما أفنكحلها ؟ فقال: « لا) 
كل ذلك يقول - لا - مرتين أو ثلاثاً» ثم قال: « إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
تمكث سنة » قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنما زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابهاء ولم 
تمس طيباً ولا شيئء حت مر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض 
به فقلما تفتض بشيء إلا مات" » ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للاية التي بعدها 
وهي قوله: 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ‏ الآبة كما قاله 
ابن عباس وغيره» وني هذا نظر كما سياني تقريره» والغرض من الاحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ٠‏ 
ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك» وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداً» ولا يجب في عدة 
الرجعية قولا واحداء وهل يجب في عدة البائن فيه قولان: وبحب الإحداد على جميع الزوجات التوفى عنبن 
أزواجهن » سواء في ذلك الصغيرة» والآيسة» والحرة» والأمة» والمسلمة» والكافرة» لعموم الآية » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لاحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك» وحجة قائل هذه المقالة قوله 
َيه : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً »» 
قالوا: فجعله تعبداً» وألحق أبو حنيفة وأصحابه الصغيرة بها لعدم التكليف» وألحق أبو حنيفة الأمة المسلمة 
لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب . 

وقوله تعالى : ل فإذا بلغن أجلهن 4 أي انقضت عدتهن لإ فلا جناح عليكم 4 » قال الزهري: أي على أوليائها 
ل فما فعلن ‏ يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن قال ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت 
عدتهاء فلا جناح عليها أن تتز ين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف . وقد روي عن مقاتل» وقال مجاهد : 
ل بالمعروف ‏ النكاح الحلال الطيب» وهو قول الحسن والزهري» والله أعلم . 


الآآية ۲۴۳٠‏ (۲) سورة البقرة 6" 


مر ارام م ےر رو سے س ٤و٤‏ وے 2و لے ر ر رع ی رواو ری سم 


ولا نح لبك فیا عرضتم يوء ين خطبة السا أوأ تنم ٠+‏ نشي ا 
لاتواعدوهن سرا | إل ان أن تقوو ولا ولا تعزموأعقدة النكاج حت يبع اكب أ وأعلموأ أن 


رم ص ا م رو 2رد درام £ 2 1 000 


ألله بعل ماق انکر 2 وأعلموأ أن الله غفور م D‏ 


يقول تعالى : لإ ولا جناح عليكم 4 أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتين» من وفاة أزواجهن من غير تصريح» 
قال ابن عباس: التعريض أن يقول إني أريد الترويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها - يُعرّض ها بالقول 
بالمعروف - وفي رواية ووددت أن الله رزقي امرأة . وعن مجاهد عن ابن عباس هو أن يقول: إني أريد الترويج 
وإن النساء لمن حاجتي» ولاددت أن عر تراز صالحة" . من غير تصريح لها بالخطبة» وهكذا حكر المطلقة 
لمبتوتة يجوز التعريض لاء كما قال الني يِه لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص» آخر 
ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ( ابن أم مكتوم ) وقال لها: فإذا حللت فاذنيي» فلما حلت خطب عليها 
أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه» فأما المطلقة فلا حلاف في أنه لا جوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
هاء والله أعلم . 

وقوله تعالى : « أو أكنتم في أنفسكم 4 أ ي أضمرتم في أنفسكم من خطبنهنء وهذا كقوله تعالى  :‏ وربك 
يعل اما تكن رودم وا وكقوله : وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلتتم » ولهذا قال : ل عم الله أنكم 
ستذ كرو ېن ې ع في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في في ذلك ثم قال : ولکن لا تواعدوهن واختاره 
ابن جرير» وقال ابن عباس: 4 ولكن لا تواعدوهن سرا لاتقل لها: إني عاشق» وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري» ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والضحاك» وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك 
فإني نا كحك» فنهى الله عن ذلك وشدّد فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف» وقال ابن زيد: 9 ولكن لا تواعدوهن 
سرا هو أن يتزوجها في العدة سراً فإذا حلت أظهر ذلك» وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك وهذا 
قال : لإ إلا أن ت تقولوا قولاً معروفاً 4 » قال ابن عباس : يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله : إني فيك لراغب 
ونحو ذلك . 

وقوله تعالى  :‏ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله & يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي 
العدة. قال ابن عباس : ل حتى يبلغ الكتاب أجله يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة» وقد أجمع 
العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة» واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل با فإنه يفرق بينهما وهل 
تحرم عليه أبداً ؟ على قولين : الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتهاء وذهب الإمام 
مالك إلى أنها تحرم عليه على التأييد» ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله» عوقب بنقيض قصده فحرمت 
عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث . 


. رواه البخاري تعليقاً‎ )١( 


5 (۲) سورة البقرة الآية ۲۳٠‏ 


وقوله تعالى : ب واعلموا أن e‏ أنفشكم فاحذروه ‏ توعدهم على ما بقع في ضمائرهم من أ مور النساء» 
وأرشدهم إلى إضار الخير دون الشرء ثم م بيهم من رحمته وم يقنطهم من عائدته فقال : © واعلموا أن الله 
غفور رحيم » . 

وم اس مسمس برس مدو ل 2 ور بير e‏ ر ل سس عر راس ساس ر مبرع صلم 
لاجتاح بكر إن طفع الل مالر تمسوهن أو تفرضوأهن فر يضة ومتعوهن عل الموس ع قدره,ٍ وعل 


ڪن منرم ر مم 


ألمقتر قدرهر ا حَهًا عل المحسنين © 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها» قال ابن عباس : المس النكاح» ويجوز أن 
يطلقها قبل الدخول بها والفرض لما إن كانت مفوضة» وإن كان في هذا انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها 
وهو تعويضها عما فاتبا بشيء تعطاه من زوجهاء بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقال ابن عباس : 
متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة» وقال الشعى : أوسط ذلك درع وخمار وملحفة 
وجلباب» ومنّع الحسن بن علي بعشرة الاف» ويروى أن المرأة قالت: ( متاع قليل من حبيب مفارق 1 وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لما عليه نصف مهر مثلهاء وقال الشافعى : لا يجبر 
ازوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إِليّ أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة» وقال 
في القديم : لا اعرف في المتعة قدرأ إلا اني استحسن ثلاثين درهماً كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد 
اختلف العلماء أيضاً هل تحب المتعة لكل مطلقة» أو انما تيجب المتعة لغير المدخول بها الي لم يفرض ها ؟ على أقوال : 

( أحدها ) : أا تجب التعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى : لو اا ببالروك هنا عن القن م 
00 تعالى e‏ سالجا جميلاً 4 وقد كن مفروضاً هن ومدخولاً هن“ وهذا قول سعيد 

- ل ل لقوله تعالى: 9 يا أا 
الذين أمنوا إذا نحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليين من عدة تعتدو نما فتعوهن وسرحوهن 

سراحاً جميلاً 4 ) قال سعيد بن المسيب : : نسخت الآآية التي في الأحزاب» الآية التي في في البقرة» وقد روى البخاري في 

صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا اتروع رسوك الل کرات یر قلا ادعات 
عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين . 

( والقول الثالث ) : أن المتعة إما تيجب للمطلقة اذا لم يدخل بها ولم يفرض هما فإن كان قد دخل بها 
وجب ها مهر مثلها إذا كانت مفوضة » وإن كان قد فرض لما وطلقها قبل الدخول وجب ها عليه شطره» فإن 
دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم يفرض ها ولم يدخل بها فهذه التي 
)١(‏ سيب فراقه ها أنه لا أصيب علي دبديع الحسن بالخلافة قالت له زوجته : نك الخلافة » فقال : يقتل علي وتظهرين 

الشماتة ؟ إذهبي فأنت طالق ثلاثاً » ثم بعث إليها بلمتعة عشرة آلاف درم فقالت ذلك . وانظر الجحرء ء الأول من كتابنا ( تفسير 

ايات الأحكام ) ص ۳۷١‏ . 


الآية ۲۳۷ (۲) سورة البقرة ۱۷ 


دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها وهذا قول ابن عمر ومجاهد» ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة» ممن 
عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس منكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب» ولهذا قال تعالى : ل على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً با معروف حقاً على المحسنين ي . وقال تعالى : 9 وللمطلقات متاع FRET‏ 
على المتقين ‏ ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقاً . 


توا ره لح لس یاو یم ع كر ص عن انرا عر سرس رح ل > ا موصو 


ء ٍ_-. مه + Jer‏ 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فر يضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون او يعفوأ 


دی 


- رمرم راس 2 مع وا وما 3 8 رس 0 و 22 سس م ورو سد سمس ۶ 
بيدهءعقدة النكاج وان تعفوأ اقرب للتقوئ ولا تنسوا الفضل بينكر إن الله يما تعملون بصير 

هذه الآبة الكريمة تدل على اختصاص التعة بما دلت عليه الآية الأوى» حيث أوجب في هذه الآية نصف المهر 
المغروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو کان ثم واجب آخر من متعة لبينهاء لا سما وقد قرنها بما قبلها من 
اختصاص المتعة بتلك الآية » وتشطير الصداق -والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلاف بيهم في ذلك 
فإنه متى كان قد می لما صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بباء فإنه يحب لها نصف ما مى من الصداق» إلا أن عند 
الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم 
الخلفاء الراشدون» لكن قال ابن عباس : في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقهاء ليس ها إلا نصف 
الصداق» لأن الله يقول: « وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ي قال 
الشافعي : بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب 

وقوله تعالی : بإ إلا أن يعفون 4 أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يحب هما عليه شيء› قال ابن عباس 
في قوله مإ إلا أن يعفون4 : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . 

وقوله تعالى : 9 أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» المراد به ( الزوج ). عن عيسى بن عاصم قال: “معت 
شريحاً يقول : سألني علي بن أبي طالب عن بل الذي بيده عقدة النكاح ‏ فقلت له: هو ولي المرأة» فقال علي : لاء بل 
هو الزوج» وهذا هو الجديد من قول الشافعي › ومذهب أبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن جرير » ومأخذ هذا القول 
أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامهاء ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن 
هب شيئاً من مال المولية للغير » فكذلك في الصداق . الوجه الثاني أنه أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا باذنه . 
وروي عن الحسن وعطاء وطاووس : أنه (الولي) وهذا مذهب مالك وقول الشافعي ني القديم› وناعخدة أن الول عو 
الذي أكسها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر ماما وقال عكرمة: أذن الله في العفو وأمر به » فاي امرأة 
عفت جاز عفوها . 

وقوله تعالى : بإ وأن تعفوا أقرب للتقوى ي خوطب به الرجال والنساء» قال ابن عباس: أقر بهما للتقوى الذي 
يعفو » فإ ولا تنسوا الفضل بينكم 4 المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم » عن علي بن أبي طالب أن رسول 
لله َيه قال : « ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى: 


. رواه أبن مردويه‎ )١( 


11۸ (۲) سورة البقرة الآية ۲۳۹-۲۴۳۸ 


ف ولا تنسوا الفضل بينكم 4 « شرار ببایعون كل مضطر »27 وقد نہی رسول الله و عن بيع المضطر وعن بيع 
الغرر فان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلا كاً إلى هلا كه » فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمهء 
إن الله ما تعملون بصير 4 أي لا بخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزى كل عامل بعمله . 


5 


م وڪ وروم ع #” غة 


حلفظوأ عل الصاوات والصلزة الْوسطى و لله كني :© فن خمتم فرجالا او 


قاذ روا الہ چ علس مال سکونوا تَعلمُونَ وې 

يأمر تعالى بالحافظة على الصلوات في أوقاتباء وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت في الصحيحين 
عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ع : أي العمل أفضل ؟ قال: « الصلاة في وقتها »> قلت: ثم أي ؟ 
قال : « الجهاد في سبيل الله »» قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين »» وفي الحديث: « إن احب الاعمال إلى الله 
تعجيل الصلاة لأول وقتها »" . وحص تعالى من بينها بمزيد التأكيد ( الصلاة الوسطى ) وقد اختلف السلف والخلف 
فيا أي صلاة هي ؟ فقيل : ( الصبح ) حكاه مالك لما روي عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت 
قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى الي ذكرها الله في كتابه فقال: ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين »2 وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجاً بقوله تعالى: ل وقوموا لله قانتين 4 والقنوت 
عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال : هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين ر باعيتين مقصورتين 
وقيل: إنها ( صلاة الظهر ). روي عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله عر يصلي الظهر بالماجرة ولم يكن 
يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله عل منها فتزلت : فإ حافظوا غل اترات ولا ار رر ل 
قانتين 4 » وقيل : إنها ( صلاة العصر ) وهو قول أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين . 

قال الإمام أحمد بسنده عن علي قال: قال رسول الله مه يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملآ الله قلومهم وبيوتهم ناراً » ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء" . ويؤكد ذلك الأمر بالحافظة عليها 
قوله ل في الحديث الصحيح : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وترَ أهله وماله »» وني الصحيح أيضاً عن الني 
عي قال: « بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ». وعن أبي يونس مولى عائشة 
قال : أمرتني عائشة أن أ كتب ها مصحفاً قالت: إذا بلغت هذه الآية ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
قاذني » فلما بلغتها اذنتهاء فأملت عل : ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » 
قالت : سمعتها من رسول الله عه" . وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس . وكل هذه الأقوال فا ضعف بالنسبة إلى الي قبلهاء 
وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها . 


وركا 


. رواه احمد وابو داود والترمذي . (۳) رواه احمد واللفظ له واخرجه حم في صحيحه‎ )١( 
5 زفة رواه احمد واخرجه الشيخان وابو داود والترمذي‎ 


الآية ۲۳۹-۲۴۸ (۲) سورة البقرة 11 


وقوله تعالى: فإ وقوموا لله قانتين 4 أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في 
الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع الني عب من الرد على ( ابن مسعود ) حين سلم عليه وهو في الصلاة قال : 
١‏ إن في الصلاة لشغلاً »> وني صحيح مسام : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
والتكبير وذكر الله ». وقال الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال : : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد الني 
َيِه في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآبة : هل وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسکوت° . 


وقوله تعالى: 9 فإن خفم فرجالاً أو ركباناً فإذا أ منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون »© لما أمر 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيا 
عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال والتحام الحرب فقال: بل فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 أي فصلُوا 
على أي حال كان رجالاً أو ركباناً يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما قال مالك عن ابن عمر كان إذا سئل 
عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة 
أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلاعن اني مء وهذا من رخص الله التي رخص 
لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم» وقد روي عن ابن عباس قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته 
والراجل على رجليه . وقد ذهب الإمام أحمد فها نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاح الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكر زر في الحضر أربعاً» وني السفر ركعتين» وني الخوف ركعة»ء واختار هذا القول ابن جرير » وقال 
البخاري: ( باب الصلاة عند مناهضة اللحصون ولقاء العدو )» وقال الأوزاعى : إن كان تيا الفتح و يقدروا على 
الصلاة صلوا ايماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الويماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا ادا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا لا جزم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وقال انس 
ابن مالك : حضرت مناهضة ( حصن تستر ) عند إضاءة الفجر . واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع الہار فصليناها ونحن مع اي موسى ففتح لناء قال أتس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. 
وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة الي ورد 
بها القرآن في سورة النساء . والله أعلم . 


وقوله تعالى : ل فإذا أم: منتم فاذكروا الله م أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودهاء وقيامها 
وقعودها وخشوعها e‏ ۾ كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » أي مثل ما نم عليكم وهداكم للايمانء 
وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكر »› كقوله بعد ذكر صلاة الخوف : 9 فإذا 
اطمأنتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # » > وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة 
الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى : بإوإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة 4 الآية إن شاء الله تعالى . 


. رواه الجماعة سوى ابن ماجة‎ )١( 


۲۰ (۲) سورة البقرة الآآية ۲٤۲-۲٤١‏ 
دم ل د وح 2ر د ەم ۶ وص وص صر راص م 
والذين يتوفون منكر ويذرون أزو'جا وصية لازو جوم تدا ل الول ء ر راچ فلن رجن فلا جناح 
2و م رو2 2 000 روما ۶ و 3 E‏ 5 5 ۶ وچ . 5-7 2 
علیکر فى ما فعلن ا وألله عز, زحکم © ا حما على 


ر وم سر ال 2و 


ألْمتَقَينَ i)‏ دك سين أله لكر >ايلتهء لعذكر عقون GD‏ 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: 9 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ‏ . 
قال البخاري» قال ابن الزبير : قلت لعمّان بن عفان : ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 4 قد نسختها الآبة 
الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال :يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه» ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الز بير 
لان إذا كان حكها قد نسخ بالأربعة الأشهر فا الحكة في إبقاء رسمها مع زوال حكهاء وبقاء رسمها بعد الي 
نسختها يوهي بقاء حككها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدنما مثبتة في المصحف كذلك بعدها 
فاثبتها حيث وجدتما . 

وروي عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل 
الله بعد : ف( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» فهذه عدة المتوفى 
عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن رب تضع ما في بطنهاء وقال : ل وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم 
ولد» فان كان لكر ند لين الشمن مسا ركام : فين ميراث الرأة ورك الوصية وة 


وقال عطاء» قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى : 
غير إخراج »2 > قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله : 
فو فلا جتاح عليكر فا 'فعلن ٠#‏ » قال عطاء : ثم جاء الميراث فن تخ اللبكى تند خينث امت ولا سکیا ثم 
اسند البخاري عن | بن عانى كل عا عدم عند وا القول الذي عر عليه جا غك عطاء من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشر وإنما دلت على أن ذلك 
كان من باب الوصاة بالزوجات أن گن من السكنى ني بیوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك 
وهذا قال تعالى : ل وصية لأزواجهم 4 أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله : ل يوصيكم الله في أولاد كم 4 الآية. وإ غير 
300 إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المترل 
فإنبن لا عنعن من ذلك انر نانم خرن للا متاح للك وا قناقن و المسورمس GR‏ 
اتجاه وني اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة مهم الإمام ابن تيمية» ورده آخرون منهم الشيخ ابن عبد البر » 
وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ باية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فسلّ .وإن أرادوا 
أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لاتجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي 


رحمه الله 5 


وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن ( الفريعة بنت مالك بن سنان ) 


الآية ۲٤٠١-۲٤۴۳‏ (۲) سورة البقرة ۲۱ 


وهي أخحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله عَم تسأله أن ترجع إلى أهلها في 
بني خدرة فإن زوجها حرج في طلب أَعْبدٍ له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول 
الله ی أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن علكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله 
عللم : ونم » قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله عَم أو أمر بي فنوديت لهء 
فقال: « كيف قلت ؟ » فرددت عليه القصة الي ذكرت له من شأن زوجي» فقال: « امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله »» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان ( عهان بن عمّان ) أرسل إل فسألني 
عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به" . 

وقوله تعالى : ل وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين 4» لما نزل قوله تعالى : مإ متاعاً با معروف حقاً على 
امحسنين ي قال رجل : إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الآية: ف وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على المتقين ‏ وقد استدل هذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسيس» أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي رحمه الله » واختاره ابن جر ير 
ومن لم يوجبها مطلقاً بخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: فإ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم سوفن 
ا تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا با معروف حقا على المحسنين ‏ . 

وقوله تعالى ا يبين الله لكم آياته م أي في إحلاله وتحر مه وفروضه وحدوده فما ا أمركم به ونا 
عنه» بینه ووضحه وفسره» وم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه › « لعلكم تعقلون 4 أي تفهمون 
وتتدبروك . 


٭ آل تر إلى الین جوأ من ديدرهم ارف حدر اموت كَقَالَ N‏ إن له دو 
فَضْلٍ عل الاس وَللكِنَ اتر الاس سرون GD‏ وقد أوأ ف سل آله وأعاموا أنَّ أله ميم 
رر کر وص رو رر كس ےک ٍ- سر رس بير سوير ر 


علم © من ذَا دی يقرض الله فرصا حسنا فيضلعفه, لهب اضعافا ا وألله مض ويبصطط 


م صو اور م 
وإليه ترجعون 09 

روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة اللاف وعنه كانوا ثمانية الاف» وقال وهب بن منبه : كانوا بضعة 
وثلاثين الفاًء قال ابن عباس : كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون» قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت» 
حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لله هم : ل موتوا» فاتواء فر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم 
فأحياهم فذلك قوله عز وجل : آم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت الآية؛ وذكر غير 
واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بي إسرائيل استوخموا أرضهم » وأصابهم مہا وباء شديد 
فخرجوا فراراً من الموت هاربين إلى البريةء فنزلوا وادياً أفيح فلأوا ما بين عدوتيه » فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما 


)ع( رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي 2 وقال الترمذدي : حسن صحيح . 


۲ (۲) سورة البقرة الآآية ۲٠٠١-۲٤۴‏ 


من أسفل الوادي » والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة فاتوا عن عن آخرهم موتة رجل واحد فحیزواإلی حظائر 
وبي ع وو اوو وتبرفوا »لما كان بعد دفر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له ( حزقيل ) 
فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن جتمعي »› 
فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى : أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً 
وجلداًء فكان ذلك وهو يشاهد» ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي 
کا رو فا أحيام رون قد أحياهم لله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا اله إلا أنت . 
وكان في إحيائهم إعبرة ودليل قاطع على وقوع ا معاد الجسماني يوم القيامة وهذا قال : إن الله لذو فضل على الناس » 
أي فما يريم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة فإ ولكن أكثر الناس لا يشكرون »© أي لا 
ومون يشكر غاا نعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم . ٠‏ 

وني هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن بو قدرء وأنه لا ملجأً من الله إلا اليه »> فان هؤلاء 
خرجوا فراراً من الوباء طلباً لطول الحياةء فعوملوا بنقيض قصدهم وجاء مم اك ها ق ات واد وول 
و وثاثارا اسيل الله واو أن لله ميع عليم 4 أي كما أن الحذر لا يغني من القدرء كذلك الفرار من الجهاد 
ونجنبه لا يقرب أجلاً ولا يبعده» بل الأجل الحتوم والرزق العنوم عادر e‏ ررد ررد تفي كما قال 
تعالى : ب قل فادرا عن فس الموت إن كنتم صادقين»» وقال تعالى: « أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنم 
في بروج مشيدة 4 » وروينا عن أمير الجيوش وسيف الله المسلول على أعدائه خالد , بن الوليد رضي الله عنه أنه قال 
وهو في سياق الموت : ( لقد شهدت كذا وكذا موقفاً وما من عضو من أعضابي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة 
وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الحبناء ) يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» 
ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه . 

وقوله تعالى: ‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 يحث تعالى عباده على الانفاق 
في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع » وني حديث التزول أنه يقول تعالى: « من 
يقرض غير عديم ولا ظلوم ۲ وعن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت فإ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
ل قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال : «نعم يا أبا الدحداح » 
قال: أرني يدك يا رسول الله ! قال» فناوله يده قال : : فإني قد أقرضت ربي عر وجل حائطي - قال: وحائط له 
فيه ستائة مخلة وأم الدحداح فيه وعيالها - قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح» قالت: لبيك» قال : 
اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل" . وقوله : ف قرضاً احسناً» روي عن عمر وغيره من السلف هو(الفقة في سييل) 
لله وقيل: ار : هو التسبيح والتقديس أقوله: ل فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » كما قال 
تعالى : # مثل الذين يتَفقون وام في سبيل الله كمثل حبة أنبتت س عمال كل يجا يانه عدر لماعتا 
لمن يشاء 4 الآية» وسيأتي الكلام علا . وعن إن عمر ق فا ت ف مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله 


. رواه ابن ابي حاتم واخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعا بنحوه‎ )١( 


الآية ۲٤١‏ (۲) سورة البقرة ۳ 


كل حه انت نت سبع ستابل 6 إلى آخرها فقال رسول الله ع : ورب زد أمي »» فترلت : لإ من ذا الذي يقرض 
اله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» قال : « رب زد أمتي ٠‏ فترلت: ‏ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4" » فالكثير من الله لا يحصى > وقوله: ل والله يقبض ويبسط ‏ أي أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق 
يضيق على من يشاء من عباده ني الرزق ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة ني ذلك فإ وإليه ترجعون 4 أي 
يوم القيامة . 

ل تر لی ألملا من ب إسراء لمن بعد موسو إو لوا لت م أبعت آنا ملكا قعل فی سبیلی الله ا هل 


ال م م سرصم مه > ١م‏ ص م 


ae‏ الوا وما تا ألا نل في سيل آله وذ اتحرجمًا من دير 


ع 

ا مص مده 2 و مر مر 
ايتا فما كتب لمم لقال ولوأ إلا قلي لا منم وآ علم بَالطَلمِينَ 45 

قال وهب بن منبه وغيره: كان وال بعد موسي عليه السلام عل ریق الاستقامة مدة من الزمان» ثم 
أحدثوا الأحداث وعبد ج الأصنام » وم يزل بين أظهرهم من من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف ويام عن المنكر» 
ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءمء فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقاً 
کثراً واوا مم بلاداً كثيرة» ول يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عدم التوراة والتابوت 
الذي کان في ٠‏ الزمان» وكان ذلك موروث 0 د إلى موسى 0 عليه ل 00 0 
فييم إلا القليل» وانقطعت ا 500 ول يبق من یا يكون فيه الأنبياء إلا امرأة من 
بعلها» وقد قتل فأخذوها فحبسوها 5 بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم » وم تزل المرأة تدعو الله 
عر وجل أن يرزقها غلاماً فسمع الله ها ووهبها غلاماً فسمته (شمويل) أي مع الله دعاني ومنهم من يقول (شمعون)؟ و 
بمعناه فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتاً حسناً » فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده » 
فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقم هم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم» وكان الملك أيضاً قد باد فيهم فقال لم الني : 
فهل عسيتم إن أقام لله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا ما التزمتم من القتال معه ؟ فإ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا# أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد ! قال الله تعالى: فإ فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالين ي أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أ كثرهم والله 
علم بهم . 


(۱) رواه ابن ابي حاتم عن نافع عن ابن عمر . 

(۲) روي عن قتادة أن الني هو ( يوشع بن نون ) قال ابن كثير : هو بعيد لأن هذا كان بعد موسى بزمن طويل » وكان ذلك 
في زمن ( داود ) عليه السلام » وقد كان بين ( داود ) و ( موسى ) ما يزيد على ألف سنة » وروي عن السدي أنه ( مويل ) » 
وقال مجاهد : هو ( شمعون ) والله أعلم . 


۲4 (۲) سورة البقرة E‏ 


ل روء 22 م ر رواو 3 ع وا اث رواو 


وال م رهم إن الله د بعك ت حك علوت م الوا أن کون له الملك ليما تا ون أحق الك ينه 


رصن ن م م سن كر سا ص ل ل سس ایر ق ماس رک و وت رورو 


8 
ا E‏ قال إن ألله آصطفه عليكر وزادهر سطة في الع ا وَأللّه ينی ملكهر 
من کان أله وع عل © 


أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين هم ملكا منهم فعين هم ( طالوت ) وكان رجلاً من أجنادهم ولم يكن من بيت 
الملك فيم لأن الملك كان في سبط (يبوذا) ولم يكن هذا من ذلك السبط فلهذا قالوا : أنى يكون له الملك 
علينا4 ؟ أي كيف يكون ملكا علينا لإ ونحن أحق بالملك منه ولم بؤ ت سعة من المال» أي هو مع هذا فقير لا مال 
له يقوم بالملك » وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء» وقيل : دباغاً وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان 
الأولى بهم طاعة وقول معروف» ثم قد أجابهم الني قائلاً : إن الله اصطفاه ٠‏ عليكم 4 أي اخثاره لكم من بينكم 
والله أعلم به به منكمء »> يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك 98 وزاده 
حار امور طلم 4 ا و راض نر وس الل اوموق ا 
أي أتم علماً وقامة منكم |[ ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال : 
ار es‏ ا 

قر 0  :‏ والله واسع عليم # أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاءء عليم بمن يستحق الملك ممن 


كال رس م ىم + مرو رورس دص رحس ساس لز ات سه 


7 ل هم نييم إن ٤‏ اي ملك أن بأتيك التابوث فيه سكينة من ریک وَبقية م ترك ال فوم وةل 


ےم بير مو وو رم رک و 


E‏ إن فى لك ليه لك إن كنم مُؤْمنِينَ 5ل 

يقول لهم نبيهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم وإ فيه سكينة 
من ربكم 4 » قبل : معناه فيه وقار وجلالة» وقال الر بيع : رحمة » وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله : 
8 فيه سكينة من ربكم # قال : ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه وكذا قال الحسن البصري . 

وقوله تعالى  :‏ وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ي» عن ابن عباس قال: عصاه ورضاض الألواح» 
وكذا قال قتادة والسدي» وقال عطية بن سعد: عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض 
الألواح » وقال عبد الرزاق : سألت الثوري عن قوله : ف وبقية ما ترك آل موسى وآل هرون 4 فقال: منهم من يقول 
قفيز من من ورضاض الألواح» ومنهم من يقول العصا والنعلان . 

وقوله تعالى : :9 تحمله الملائكة » قال ابن عباس: جاءت EET‏ والأرض 


حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون » وقال السدي ج : أصبح التابوت ف دار طالوت فامنوا بنبوة شعون 
وأطاعوا طالوت . 


الآية ۲٠۲-۲٤۹‏ (۲) سورة البقرة o‏ 


وقوله تعالى : بإ إن في ذلك لآية لكم 4 أي على صدتي فما جئتكم به من النبوة» وفها أمرتكم به من طاعة طالوت 
إن كتتم مؤمنين 4 أي بالله واليوم الآخر . 


ًا رم ر ص بر بر روو صم ادم ےا م ص ر م و وص رص ا 3 


لاسر نار تاي لاسر را رصي البو وى ران ر بطعمه فإنه نهر منى 


و دده هه 20 0 - ا أ رر ورم ھک 00 


إلامن اعرف غىفة يوع فش ربوأ منّه إلا ليلا مهم فلما جاوزهر هو وَالينَ #امنوأ معهر الوأ لاطاقة ب 


وو 00006 م وت وع دو 2-2 2 ص لماج کے 

آلیوم بجالوت وجنوده ء قال الذين يظنون أ هم ملقو ألله م من فكة ة لباه عبت فة كثيرة 000 
م 

أله مع ألصَثرٍ بن iD‏ 


يخبر الله تعالى عن ( طالوت ) ملك بني إسرائيل» حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملا بني اا 
وكان جيشه يومئذ - فما ذكره السدي - ثمانين ألفاً فالله أعلم أنه قال: : ف( إن الله مبتليكم 4 أي مختبركم بنهر » 
وهو نر بين الأردن إوفلسطين» يعني نهر الشريعة المشهور ل فن شرب منه فليس مني 4 أي فلا يصحبني اليوم في 
هذا الوجه: بل ومن لم بطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 4 أي فلا بأس عليه» قال الله تعالى : فشربوا 
منه إلا قليلاً منم ٠)‏ 200 دل اعرد مه كله رركم ون قرت 0 برو اقشري اماد سته رسغرد 
ألفاً وتبقى معه أربعة آلاف© ليدع البراء بن , عارجمقال : كنا نتتحدث أن أصحاب محمد م الذين كانوا 
8 بدر ثلانمائة 0 أصحاب 0 0 ا ورواه 
ا هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم جالوت e‏ استقلوا أنفسهم عن لقاء 0 
لكثر مهم » فشجعهم علماؤهم العا مون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عددء وهذا 
قالوا: ا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ‏ . 
رت رر ىس بير له وى لس ةس دج و ےو 2د هه کو رص سار بر حوس لاص ووو 
وما بر زوأ لجالوت وجنوده- قالوأ رتا فر عليتا صب رَوكَيْتَ أقدَامَنَا ES‏ )5 


سس صف و م ررم ر 3 << ع لوج چم ر ا رر وم ور وت ی 2s‏ 


فهزموهم بإِذْن آله ه وقتل داودد د الوت وا تله آله الماك وگه وعلمهر مما إساء ولولا دفع الله ه آلناس E‏ 


s>‏ رع مم وم وم ورو 


عض لدت الْأرض وکر أن آله ذو فضل علىالعلارين 0 تلك ٤۶اب‏ تناه كاه عبد لكر 


ا 


2و 


ونك لمن الْمرَسَلِينَ وي 


أي لما واجه حزب الإيمان - وهم قليل من أصحاب طالوت - لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير ‏ قالوا 


. هذا قول السدي‎ )١( 


شف (۲) سورة البقرة الآية ۲٠۴‏ 


ربنا أفرغ علينا صبراً 4 أي أنزل علينا صبراً من عندك» فإ وثبت أقدامنا ‏ أي في لقاء الاعداء وجنبنا الفرار والعجز 
وانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

قال الله تعالى : ف[ فهزموهم بإذن للدم أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله هم ب وقتل داود جالوت ‏ وكان طالوت 
قل وعده إن قتل جالوت أن يروجه ابنته» ويشاطره نعمته ) ويشركه 5 ا فوفى له ثم آل الك إلى داود عليه 
السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة»› وهذا قال تعالى : ل واتاه الله الملك ي الذي كان بيد طالوت 4 
ل والحكمة 4 أي النبوة بعد شمويل» يلإ وعلمه مما يشاء » أي مما يشاء لله من العلم الذي اختصه به ی » ثم 
قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 6 ؛ أي لولا ان الله يدفم عن قوم بآخرين » 
كما دفع عن بي إسرائيل عقاتلة طالوت وشجاعة داود للكوا » كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لخدمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد یذ کر فہا اسم الله كثيراً 4 الآبة. وعن ابن عمر قال: قال رسول 
الله عه : ١‏ إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء »» ثم قرأ ابن عمر : « ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 04 . وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ع : » الأبدال 
في امي ثلاثون : هم ترزقوك وم تمطرون وبهم تنصرون »9 , قال قتادة : إني لارجو أن يكون الحسن منهم 

وقوله تعالى: بإ ولكن الله ذو فضل على العالمين ‏ أي ذو من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم بعضاً 
وله الحكم والحكة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 

نم قال تعالى: 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين» أي هذه آيات الله التي قصصناها 
عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدى أهل الكتاب من 
الحق » الذي يعلمه علماء بني إسرائيل ل وإنك ‏ يا محمد « لمن المرسلين 2 وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 

ژور فصن سج 2 2« رصم 2د 2 موس عد ولام a‏ رم 0 م سوسم چم ساح مما 


دنا لَك الرسل فَضْلْنا نا بعضهم بن منم من كلم الله ورقم بعضهم درت و۶اتیتاعیسی أبن مرم 


0 جوم بر بر م و الب ھ ےم س صو 2ص ورا وویم 3 صم 
آلبینلت وایدنله ا وَلْوَسَاء أله فل اين من بعدهم من بعد ماجاءتهم ألبينلت وللْكنٍ 


ص 


اتا .> م ور ا 2 رمج 2ے ور ر ۾ م loll‏ ۴ و ور 


ختلفوأ فنهم من امن ومنهم ووساء الله ما أفتتلوأً ولنكن آله يفعل ما بريد © 


يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى: فإ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبوراً)» وقال ههنا: ب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 4 يعني موسى ومحمداً صلى الله 
عليهما وكذلك آدم كما ورد به حديث الاسراء حين رأئ الني عَم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت مناز لم 
عند الله عز وجل ( فإن قيل ) فا الجمع بين هذه الآبة وبين الحديث الثابت في الصحيحين: « لا تفضلوني على 


(۱) أخرجه ابن جرير وقال ابن كثير : إسناده ضعيف . 
زهة أخرجه ابن مردويه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً . 


الآية ۲٠٠١-۲٣٤‏ (۲) سورة البقرة YY‏ 


الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي 
أم جوزي بصعقة الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء ١١‏ > وفي رواية: « لا تفضلوا بين الأنبياء »» فالجواب من 
وجوهء ( أحدها) : أن هذا كان قبل أن بعلم بالتفضيل وني هذا نظر ء > ( الثاني ) : أن هذا قاله من باب المضم 
والتواضع › ( الثالث ) : أن هذا نبي عن التفضيل ني مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر ء 
( الرابع ) : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية» ( الخامس ) : ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل 
وعليكم الانقياد والتسليم له والإيعان به . 

وقوله تعالى : فل وآنينا عيسى ابن مريم البينات » أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل 
به من أنه عبد الله ورسوله إليهم ل وأيدناه بروح القدس 4 يعني أن الله أيده يحبريل عليه السلام» ثم قال تعالى: 
ف ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا » أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره» ولمذا قال : ل ولكن الله يفعل ما يريد . 


م22 و 2 ورسم م و ال 


٤‏ رص 

ايها لين و انوا رقن قبل أن بای لايع فد ولا خلة ولا هله ونروت 

هم الظَالمونَ 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق ما رزقهم في سبيله سبيل الخير » ليدخروا واب ذلك عند ربهم ومليكهم ء وليبادروا 
إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا وإ من قبل أن بأتي يوم > يعني يوم القيامة ل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 أي لا باع 
أحد من نفسه ولا يفادى عال ولو بذلهء ولو جاء بملء الأرض ذهباًء ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته 
كما قال: فإذا نفخ 5 الصور فلا أنساب م يومئذ ولا يتساء علون »© ولا شفاعة : أي ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين . 

وقوله تعالى : ل والكافرون هم الظالون & مبتدأ محصور في خبره» أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافراً. 
وقد روي عن عطاء بن دینار أنه قال : الحمد لله الذي قال : والكافرون م الظالمون © وم يقل والظالمون 2 
الكافرون . 
اہ عش e‏ ر ووو ,ووم ول 2 چ 
آلله که الامو الى ال م لاتاخذه ةلا تاناوت ونا لض من کا ری بلع 


عن ور م روم او م عمد ةك ہے رم او 5ر2 


سه لاإ يلي أو وا لمهم ولا طون وين عله > اما اة وسع سیه 


عل انعم و 


)1غ( الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ : استب رجل من المسلمين ورجل من الہود فقال البودي : لاوالذي اصطفى 
موسى على العالمين» فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي ... الخ . 


رر رو وو و ء لمدا رود 4 


5 ا ولا ڪودهر حفظهما وهوالعلى 


4 (۲) سورة البقرة الآية 6ه ١‏ 


هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم ؛ وقد صح الحديث عن رسول الله ت بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال 
الإمام أحمد: : عن أي بن كعب أن الني مَك سأله : : «أي آبة ني كتاب الله أعظم ؟ » قال : : الله ورسوله أعام » 
فرددها مراراًء ثم قال : آية الكرسي» قال : ١‏ ليينك العلم أبا المنذر ! والذي نفسي بيده إن ها لساناً وشفتين» تقدس 
الملك عند ساق العرش » . 

( حديث آخر ) : عن أنّس أن رسول الله ينه سأل رجلاً من صحابته فقال: « أي فلان هل تزوجت ؟ » 
قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به» قال: « أوليس معك : قل هو الله أحد ؟ » قال: بلى» قال: « ربع القرآن » 
قال : « أليس معك: قل أيها الكافرون ؟ » قال : 0 قال: « ريع القرآن » قال: «أليس معك : إذا زلزلت ؟) 
قال: بلى» قال: : ربع القران »» قال : « أليس معك : إذا جاء نصر الله ؟ » قال: بلى» قال: ريع القران » 
قال: لض معلك اد الكرسي : الله لا إله إلا هو ؟ » قال: بلى» قال: « ربع القرآن 20 

( حديث آخر ) : EET‏ أتيت الني عَم وهو في المسجد فجلست فقال: « يا أبا ذر 
فل هيت SE‏ قال : « قم فصل »» قال : حب e Si‏ ونا ابا در غود بالله من 
شر شياطين اللإنس والجن » قال» قلت: يا رسول الله او للإنس شياطين ؟ قال: ( نعم اء قال» قلت: يا رسول 
الله الصلاة ! قال: « خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر » قال» قلت: يا رسول الله فالصوم ؟ قال: « فرض 
مجزي وعند الله مزيد )» قلت: يا رسول الله فالصدقة» قال: «اضعاف مضاعفة »» قلت: يارسول الله فاا 
أفضل» قال : دمن ل باهي اتلك يا رسول الله أي الأنبياء كان أول» قال : «آدم )» قلت: 
يا رسول الله وني کان» قال : «نع نبي مكلام »» قلت : يا رسول ف قال: « ثلهاثة و بضعة عشر 
جماً غفيراً » وقال مرة: « وخمسة عشر »» قلت : يا رسول الله أي ما أتزل عليك أعظر ؟ قال: «آية الكرسي: 
ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4" ) 

(حديث آخر): وقد ذكر البخاري في فضل اية الكرسي بسنده عن أبي هريرة» قال : وكلني رسول الله ور بحفظ 
زكاة رمضان» فأتاني ات فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله پو قال : دعبي فإلي 
محتاج وعل عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت» فقال الني عه : يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة » ؟ قال» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدةً وعيالاً فرحمته وخليت سبيلهء قال: « أما إنه قد 
كذبك وسيعود »؛ فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله عه « إنه سيعود » فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فأخذته» 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َيه » قال: دعي فإني محتاج وعلي عيال» لا أعود» فرحمته وخليت سبيله » 
فأصبحت» فقال لي رسول الله ع : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله » قال: « أما إنه قد كذبك وسيعود »» فرصلته الثالثة فجاء يحثو من الطعام» فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ع > وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود . 


. رواه أحمد عن ا بن مالك‎ )١( 


الآية ۲٠١‏ (۲) سورة البقرة ۹ 


فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي : 
ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 حتى تتم الآبةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقر بك شيطان حتى 
تصبح › فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله م : « ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت: يا رسول الله 
زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» قال: «ما هي؟» قال قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسي من أولها حتى تحنم الآية : لإ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ٠)‏ وقال لي: لن يزال عليك من الله 
حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال الني عله : « أما إنه صدقك 
وهو كذوب . تعلم من تخاطب من ثلاث لال يا ابا هريرة ؟ » قلت : لاء قال: « ذاك شيطان » . 

( حديث آخر ) : عن أبي هريرة أن رسول الله تي قال : واسورة القرة فا ابه منيدة أي القرآن لا نقرا في 
بيت فيه شيطان إلا حرج منه : آية الكرسي )2. وقد رواه الترمذي ولفظه: « لكل شيء سنام وسنام القران سورة 
البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي » . 

( حديث آخر ) : عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم ماطات فقال: : أيكم يخبرني بأعظم 
آية في القرآن ؟ فقال ابن مسعود: على الخبير سقطت سمعت رسول الله م يقول: ١‏ أعظم آية في القرآن ل الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم °4 » 

( حديث آخر ) : في اشتاله على | سم الله الأعظم» عن عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله 
كه يثرن ف اماي أن و اة إل الأ خو الي التي واف ال الله لا إله إلا هو الحي القيوم »: « إن 
فيهما اسم لله الأعظم ل" 

1 ( حديث آخر ) : عن أبي أمامة يرفعه قال: « امم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة 

وآل عمران وطه »» وقال هشام: أما البقرة ف طط الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 وني ال عمرانط الم + الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم 4 وني طه بل وعنت الوجوه للحي القيوم © . 

( حديث آخر ) : ا قن قال رسول الله م : « من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم 
يمنعه من دخول الحنة الان موت 0 

( حديث آخر ) : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : « من قرأ حم المؤمن إلى مإ إليه المصير »4 وآية 
الكرسي حين يصبح حُفظ بہما حتى عسبي» ومن قرأهما حين يمسي حفظ بہما حتى يصبح 0" . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها . 


. رواه الحا كم‎ )١( 

(۲) رواه ابن مردويه . 

(۳) رواه أحمد . 

. رواه ابن مردويه والنسالي‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي وقال : حديث غریب . 


2 (۲) سورة البقرة الآية هه ١‏ 


« وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة » 


فقوله تعالى: طإ الله لا إله إلا هو ي إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق › لإ الحي القيوم ‏ أي الحي 
في نفسه الذي لا يموت أبداًء القم لغيره . وكان عمر يقرأ ( ايام ) فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غي عنهاء 
ولا قوام لما بدون أمره » كقوله: ل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » وقوله: فإ لا تأخذه سنة ولا نوم 
أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه؛ بل هو قائم على كل نفس بما کسبت» شهيد على كل شيء 
لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية » ومن مام القيومية أنه لا يعتريه سينة ولا نوم . فقوله: إلا تأخذه» أي 
لا تغلبه ميته وهي الوسن والنعاس » وهذا قال إولا نوم لأنه أقوى من السنة . وني الصحيح عن أي موسى قال : 
قام فينا رسول الله عه بأربع كلمات فقال: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسط ويرفعه» يرفع 
اليه غيل البار قبل عمل الليل » وعمل اليل قبل عمل النبارع تجاه النور أو النارء ل ككفه الأ حرفت سات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ». وعن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك ؟ قال : 
اتقوا الله» فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك هل ينام ربك ؟ خذ زجاجتين في ا ان ففعل 
مربى نلعا بواج E‏ اللي فو ار تيه الي بتاع ش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت 
الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت» كما هلكت الزجاجتان في 
يديك » فأتزل الله عز وجل على نبيّه ري آية الكرسي © 

وقوله تعالى : ال له ما في السموات وما ني الأرض #إخبار بأن الجميع عبيده وني ملكه وتحت قهره وسلطانه 
كقوله : ف إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً 4 . 

وقوله تعالى دا ين ذا ی »> كقوله : و وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشا وري 4+ وكقوله: و ره إلا لمن ارتضى 2# وهذا من عظمته 
وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث 
الشفاعة: « اي تحت العرش فأخر ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: إرفع رأسك وقل تسمع » واشفع 
تشفع - قال - فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة » . 

وقوله تعالى : طز يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم »# دليل على إحاطة علمه جميع الكائنات ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها» كقوله إخباراً عن الملائكة : 9ل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان 
ربك نسياً 4 . 


وقوله تعالى : لإ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا با أعلمه 
اله عز وجل وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون الراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا عا أطلعهم الله عليه 
كقوله : 9 ولا يحيطون به علماً # . 


. رواه ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 


الآبة ١65‏ (۲) سورة البقرة ۳١‏ 


وقوله تعالى : إ وسع كرسيه السموات والأرض 4 » عن ابن عباس قال: علمه» وقال آخرون: الكرسي 
موضع القدمين. عن ابن عباس قال: سثل الني عر عن قول اه ول : ا وسع كرسيه السموات والأرض 4 
قال: « كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر وجل ». وقال السدي: الكرسي تحت العرش. 
وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصان بعضهن إلى بعض ما كن 
في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. قال رسول الله ع : « ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس » قال» قال أبو ذر: سمعت رسول الله علي يقول: « ما الكرسي ني العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض ,"© 

وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل الني عله عن الكرسي» فقال رسول الله عي : « والذي نفسي بيده ما السموات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 
على تلك الحلقة )» وعن عمر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: ادع الله أن يدخلني 
الجنة . قال E‏ : إن كرسيه وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كأطيط الرحل 
الجديد من ثقله »» وعن الحسن البصري» أنه كان يقول: الكرسي هو العرش» والصحيح أن الكرسي غير العرش 
والعرش أكبر منه. كما دلت على ذلك الآثار والأخبار . 

وقوله تعالى  :‏ ولا يؤوده حفظهما 4 أي لا يثقله ولا يُجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء 
بل ذلك سهل عليه يسير لديهء وهو القائم عل كل لفن ا کت الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب 
عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» 
وهو الغني الحميدء افعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم بسألون» وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل 
شيء» الرقيب العلي العظيم » »> لا اله غيره ولا رب سواه . فقوله: ل وهو العلي العظيم # » > كقوله: # وهو الكبير 
المتعال ي وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح أمرارها كما جاءت 
من غير تكيف ولا تشبيه . 


3 رص صم ورو و ومو م م راوص 


ا ر 
إحكراه فى ألدين قد 1 بين اشد من الي من يكفر الطغوت ويڙم بال ققد أستمسك بالعروة 


1 
وله مع علم 0 

يقول تعالى : 8 لا إكراه 5 الدين ي أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح» 
جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور 
بصيرته دخل ف فيه على بينة › ون أغض الل ف وح عل معدا وب تاه لا يتين ابول ي الاين برعت 
000 وقد ذكروا أن ست زول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكها عاماً . وقال ابن جرير عن 


ووم 


لواصم ا 


(۱) روى هذه الآثار ابن جرير رحمه الله تعالى . 


شرف (۲) سورة البقرة الآية ٠٠٠‏ 


ابن عباس» قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لما ولد أن تمبوده» فلما أجليت بنو النضير 
كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عر وجل : إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي 4" . وعن ابن عباس قوله: 9 لا إكراه في الدين 4 قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عورف 
يقال له الحصيني» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلاً مسلماً فقال للني ع : ألا أستكرههماء فإنهما 
قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك" . وقال ابن ابي حاتم عن عن أبي هلال عن أسبق» قال: كنت في دينهم 
مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام فابى» فيقول ل لا إكراه في الدين #» ويقول : 
يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة م: من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ 
والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وأنه يجب أن يدعى - جميع الأم إلى الدخول 
في الدين الحنيف ( دين الإسلام )» فإن ات أحد منهم الدخحول فيه ولم ينقد لى أو يبذل الجزية» قوتل حتى 
يقتل» وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ف ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون4؛ وقال 
تعالى ویاو و عليهم ي › وقال تعالى : یا أا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم 

ا غلظة راعلموا أن الله مع المتقين 4. وفي الصحيح : وعجب ربك امن قوم يقادون إلى الجنة 
في السلاسل »» يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك 
يسلمون وتصلح أعماهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة» فأما الحديث الذي رواه الإمام عبد عق الس ان رسول 
الله عه قال لرجل : «أسلم »» قال: إني أجدني كارهاًء قال: « وإن كنت كارهاً »» فإنه ثلائي صحيح » 
ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه الني ع على الإسلام بل دعاه إليه » فأخبره أن نفسه ليست قابلة 
له بل هي كارهة» فقال له أسلم وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص . 

وقوله تعالى : و فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اا ا عليم # 
أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله» وود الله فعبده وحده» 
وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى 24 أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثى والصراط 
المستقم . قال عمر رضي الله عنه : إن الحبت السحر» والطاغوت الشيطان» وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه 
وإن كان فارسياً أو نبطياً؛ ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان» قوي جداً فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل 
الجاهلية : من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء والاستنصار با . 

وقوله تعالى : ل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها ي» أي فقد استمسك من الدين بأقرى سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية الي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد» ولهذا قال: هل فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يه الآية» قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإعان» وقال السدي: هو الإسلام» 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني ل لا إله إلا الله 4 . وعن أنّس بن مالك : العروة الوثقى القرآن» وعن سالم 


. اخرجه ابو داود والنسالي . (۲) رواه ابن جرير والسدي‎ )١( 


الآآية ۲٠۸-۲۵۷‏ (۲) سورة البقرة يفيف 


ابن أبي الجعد قال: هو الحب ني الله والبغض في الله» وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها . 

وقال الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر مسن 
خشوع » فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة؛ فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله 
فلت معه جه فلا اسان فلك له :ان القوم لما فلت لمحد الوا ذا ودا :قال + شبحان الله 
ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم ؟ إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله متم فقصصبتها عليه : 
رأيت كأني في روضة خضراء - قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها - وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض 
وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليه» فقلت لا استطيع » »> فجاءني منصف - قال ابن عون 
هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعدء فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» 
فاستيقظت وإنما لني بدي فأتيت رسول الله و فقصصتها عليه فقال: « أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود 
فعمود الإسلام» وأما العروة فهي (العروة الوثقى ) أنت على الإسلام حتى تموت »2 » قال : وهو عبد الله 
ابن سلام . 


يَ سم زمار و رص م 5س مس ير زر ع عي برمير سس 


اقول ي امن الت ل لور ودين كفروا أوليآؤمم الطلغوت يخ رجونهم من الور 
ل أشنت ا ار ا 


يخبر تعالى أنه بدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب 
إلى نور الحق الواضح الحجلي المبين السهل المنير » وأن الكافرين إما وليهم الشيطان يزين لم ما هم فيه من الجهالات 
والضلالات ويخرجونهم» ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك « أولئك أصحاب النار هم فييا 
خالدون 2# ولهذا وحد تعالى لفظ (النور ) وجمع ( الظلمات ) لأن الحق واحد» والكفر أجنامن كثيرة وكلها 
باطلة كما قال: وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون © 2 وقال تعالى: 9 وجعل الظلمات والنور © » وقال تعالى : عن اليمين وعن الشمال © إلى غير ذلك من 
الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق » وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه . 


وروص وص سا ص مرا 


7 رر إل الذئ حاج برهم فى ريه أن >اتله آله آلْملك | اذ قال ركم ری الى يجي وبي قل أن 


2 م 


005 م و ده ې و ےق‎ >٤ 
EF احيء وأميت ل هڪم فلن آله بای بالشّمْس من لْمَمْرق قات رامن مغرب فت اذى كَفرٌ‎ 
هذا الذي حاج إبراههم في ربه هو ملك بابل ( تمرود بن كنعان )» قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغار ہا‎ 


. رواه أحمد وأخرجاه في الصحيحين » وأخرجه البخاري من وجه آخر‎ )١( 


4 (۲) سورة البقرة الآية ۲٠٣۸-۲۵۷‏ 


أربعة : مؤمنان وكافران» فالمؤمنان ( سلمان بن داود) و ( ذو القرنين ) والكافران ( تمرود) و ( بختنصر) › 
والله أعلم . 

ومعنى قوله : © ألم تر أي بقلبك يا محمد فل إلى الذي حاج ابراه في ربه 4 أي وجود ربه» وذلك أنه أنكر 
أن يكون 7 ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه : ما علمت لكم من اله غيري #» وما حمله على هذا الطغيان 
والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك» وذلك انه يقال إنه مكث أربعمائة سنة في ملكهء 
قال: بل أن آتاه الله املك ي» وكان طلب من إبراهم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليهء فقال إبراهيم: لإ ربي 
الذي يحيي وبميت ‏ أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودهاء 
وهذا دليل على وجود الفاعل المختارء ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لما من موجد أوجدهاء وهو الرب 
الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له . 

فعند ذلك قال المحاج - وهو النمرود - : ب[ أنا أحيي وأميت ي» قال قتادة: وذلك أني أوتى بالرجلين 
استحقا القتل فامر بقتل أحدهما فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل» فذلك معنى الاحياء والاماتة» والظاهر 
- والله أعلم - أنه ما أراد هذا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإتما 
أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به 
فرعون ني قوله : ما علمت لكم إن الاخيري ا وا قال .له إبزاهم الدع هذه المكايرة :ل فإن الله يأني بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب 4 أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتيت فالذي يحيي ويت هو الذي 

يتصرف في الوجود» في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت 
إا كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في 
هذا المقام بہت» اع احص فلا يتكلم وقامت عليه الحجة » قال الله تعالى: 9 والله لا هدي القوم الظالمين © أي 
لا يلهمهم حجة ولا برهاناً بل حجتهم داحضة عند ر.هم» وعلييم غضب ولم عذاب شديد . 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم و تمرود بعد خروج إبراههم من النارء ولم يكن اجتمع 
بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة» وروى زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس 
يغدون إليه للميرة» N ks‏ جياه يل وف الور اكات aras‏ العام كت 
أعطى الناس» بل خرج ولیس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فلأ منه عدليه» 
وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهمء فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام» فقامت امرأته سارة إلى العدلين 
فوجدتهما ملانين طعاماً طيباً» فعملت طعاماًء فلما استيقظ إبراهم وجد الذي قد أصلحوه ه فقال: أنى لكم هذا ؟ 
قالت : من الذي جئت بهء فعلم أنه رزق رزقهم الله عر وجل . قال زيد بن بن أسلم : : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار 
ملكا بأمره باليعان بالله فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى » ء ثم الثالثة فأبى وقال : اجمع جموعك وأجمع جموعي» 
فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأرسل الله عليهم باباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس » 
وسلطها الله علييم فأ كلت لحومهم ودماءهم» وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها في منخري الملك , 
فكثت في منخري الملك أربعمائة سنة عذبه الله بهاء فكان يضرب رأسه بالمرازب في المدة حتى أهلكه الله بها . 


الآية ۲٠۹‏ (۲) سورة البقرة ro‏ 


ا 0003 > ص 0 رم ور 2 - ٤‏ و 2 mT‏ د E‏ ي و ررر 
او لذى م على قرية وهى خاوية على عر ود قال الى يحىء هذه الله بعد تها فا ته الله مانة ام ثم بعلهر 
ا ا ر ص م و ماوت وو 2 رص م و ھم 2 ررر م ساسا ص طارص ص وار 2 
e‏ م فأ للفو اك ايه 
واش" ES‏ 0 2 ا <> 2 3< 2 و ۴ 7 فا ص م رر e‏ 


تقدم قوله تعالى : بإ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو ني قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهم 
في ربه ولهذا عطف عليه بقوله: فإ أو كالذي مر على قرية وهي خصاوية على عروشها ‏ اختلفوا في هذا المار من 
هو ؟ فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزير» ورواه ابن جرير عن ابن عباس والحسن وقتادة وهذا 
القول هو المشهور » وقيل: اسمه ( حزقيل بن بوار ) وقال مجاهد: هو رجل من بي إسرائيل» وأما القرية فالمشهور 
أنها ( بيت المقدس ) مر عليبا بعد تخريب بختنصر ها وقتل أهلها ف وهي خاوية 4 أي ليس فبها أحد من قوفي خوت 
الذار موي ويا 

وقوله تعالى: بإ على عروشها ‏ أي ساقطة سقوفها وجدرانما على عرصاتها » فوقف متفكراً فما آل أمرها إليه 
بعد العمارة العظيمة» وقال: « أنَّى يحي هذه الله بعد موتها» ؟» وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها » 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى : هل فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4. قال: وعمرت البلدة بعد 
معي جب ابه نو عر كابر E‏ جع د إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته» كان اول 
شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما الى صنع الله فيهء كيف بحي بدنه. فلما استقل سوياً فل قال الله لهء 
أي بواسطة املك :وك لت ؟قآل لف بوما اوعض رم قال : وذلك أنه مات أول اللهارء ثم بعثه الله 
في آخر النهار» فلما رأى الشمس باقية ظن أنها مس ذلك اليوم» فقال : بإ أو بعض يوم. قال بل لشت مائة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » وذلك أنه كان معه فا ذ کر عنب وتين وعصير فوجده كما تقدم م يتغير 
منه ثبيء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب نقص: ل وانظر إلى حمارك 4 أي كيف 
بحبيه الله عر وجل وأنت تنظر » هل ولنجعلك آية للناس ي أي دليلاً على المعاد وإ وانظر إلى العظام كيف ننشزها» 
أي نرفعها في ركب بعضها على بعض» وقرئ فل ننشرها 4 أي نحبيها قاله جاهد» بإ ثم نكسوها لحماً» . 

قال السدي: تفرقت عظام حماره حوله بميناً ويساراً» فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فتك ان رفسا 
فجمعتها من كل موضع من تلك امحلة؛ ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قاما من عظام لا لحم 
عليباء و لحماً وعصباً وعروقاً وجلداً» وبعث الله ملكاً فنفخ في منخري الحمار فنبق بإذن الله عز وجل »› 
وذلك كله عرأى من العزير. فعند ذلك لما تبيّن له هذا كله: ونال عل أو امعل ل 
أي أنا عالم بذاء وقد رأيته عياناً فأنا أعلم أهل زماني بذلك»› وقرأ آخرون: « قال عم ( على أنه هر 


له الم 


۲۳۹ (۲) سورة البقرة الآية 551-75 
ود و zt‏ 2 ل كر 
إل هس رب أ کیک ی لمر ال اول تومن قال کی وکن لَمِطْمَين كي مال خد أربعة 


جح مر ورج ولس دادم برس رم موترج بير ی ووو ر ما سم يي 2 صم م 


من الطب قصرهن لَك م أجعل عل كل جب مني بحزه! ثم أدعهن يأتينَكَ سعيا وآغل" أن آله ريز 


عي © 


ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباً» منها أنه لما قال لنمرود : فإ ربي الذي يحبي وكيت » أحب أن 
تارف من رع اليقين ) بذلك إلى ( عين اليقين )» وأن يرى ذلك مشاهدة» فقال: : رب أرق كيف تحيي 
لموتى ! قال أو لم تؤمن ! قال بلى ولكن ليطمئن قلي 4. فأما الحديث الذي رراه البخاري عن أي هريرةرضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ع : « نحن أحق بالشك من إبراههم» إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى» قال: أو لم 
تؤمن ؟ قال : بلى» ولكن ليطمئن قلي »"' » فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علي عنده» بلا خلاف . 
وقوله تعالى: فإ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك هء اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي ؟ وإن 
كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القران» فروي عن ابن عباس أنه قال: أخذ وزا 
ورألاً وهو ( فرخ النعام ) وديكاً وطاووساًء وقال مجاهد: كانت خمامة وديكاً وطاووساً وغراباًء وقوله  :‏ فصرهن 
إليك 4 أي وقطعهن. وعن ابن عباس ور فصرهن إليك 4 أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل 
منهن جزءاً» فذ كروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن يبعض» 
ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم أمره الله عر وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عر وجل» 
فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى 
بعض حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين» سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سأها . 
ولهذا قال : ل واعلم أن الله عريز حکم 4 أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء» وما شاء کان بلا مانع 
لأنه القاهر لكل شيء؛ حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


ر آذ رګ بير اوم رر و 3 رص م ag‏ روم رص ص ور س E‏ 2 601 
ا نبتت سبع سنايل فى ڪل سنبلة مالة حبة والله 
ى - عقب 

os las 
إلى سبعمائة ضعف» فقال: ل مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله يعني في طاعة الله» وقال مكحول يعني به‎ 
الإنفاق ي الجهاد من رياط الخيل› واعداد السلاح وغير ذلك» وقال ابن عباس : : الجهاد والحج يضعف الدرهم‎ 
فيهما إلى سبعمائة ضعف ولمذا قال تعالى : 9 كمثل حبة أنبتت سبع سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة © » وهذا المثل‎ 
أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عر وجل‎ 


)١(‏ أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري 


الآية ۲٠٤-۲۹۲‏ (۲) سورة البقرة YY‏ 


لأصحابها » كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة » وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة 

كما روى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: : دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه» واا 
قاعدة عند رأسه قلنا ESE‏ ؟ قالت ٠‏ تأنه ا ا قال او غا SpE E‏ 
مقبلاً بوجهه على الحائط فأقبل على القوم كيف :ونال الا تالق عم فلت الا “ماعنا ها لك فسا الك 
عنه» قال: سمعت رسول الله عَم يقول : « من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله 
أو عاد مريضاً أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يمخرقهاء ومن ابتلاه الله ع وجل ببلاء في جسده 
فهو ل س ای كقارة لو 

( حديث آخر) : عن ابن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله ل : « لتأتين 
يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة ©١‏ 

( حديث آخر ) 8 وعن ابن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اله ی : « إن الله جعل حسنة ابن ادم إلى 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم» والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة 
يوم القيامة» ولخلوف ف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )9 . 


( حديث آخر ) : عن ابن عمر لما نزلت هذه الآبة وإ مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل اله قال اني 
ل : « رب زد أمتي »» قال : فأنزل الله : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » > قال : ورب زدامي »۰ 
قال» فأنزل الله : : إا يوفى الصابرون ام ري . وقوله : هل والله يضاعف لمن يشاء ‏ أي بحسب 
إخلاصه ني عمله فإ والله واسع علي 4 أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه» عليم بن يستحق ومن لا يستحق 
سبحانه وبحمده . 


رو بير ص وس او م رةس و رم{ کر نيرس صر يئر ٠‏ رماس و دص لم4 عماج > 
دين فقون أمواهم فى سبيل لله ثم لا يعون اا قم بعرم عزني ولا خرف 
3 اوو م رور وو ور مسح س8 ولاس م مت ور لو ما نس سم 


و E‏ من صدقة يتبعها اذى واک نی حلمم جه بناجب ينامو 
رر 9 ع 


لاشطاوا او لمن وا لد یکا دی ينفقماله, راء آلناس ولا يؤر باه والبرم الجر مغلم لي 


ص رر لم ور ٤م‏ رل 2 وو رص و هھ رص سو وص 


صفوان عليه تراب فاصابهر واب قر ڪه, ص ا یدرون عل شیو تا كسبوأ وآلله لاہ دی القوم 
آلکلفرين وي 
)1١‏ رواه أحمد وأخرجه مسلم بلفظ : جاء رجل بناقة مخطومة فقال : يا رسول الله هذه في سبيل الله » فقال : « لك بها يوم 


القيامة سبعمائة ناقة » .2 (۲) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود . 


إفة أخرجه ابن مر دو به ورواه أبو حاتم وابن ٠‏ حبان . 


56 (۲) سورة البقرة الآآية ۲٠٠‏ 


حت تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا رالراق والضدقات ماعل ماعط 
فلا عنون به على أحد» ولا نون به لا بقول ولا فعل . 


وقوله تعالى : ولا أذى 4 أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من الإحسان ثم 
وعدي ال تعال اجراء ازيل عل دلك»ء فقال : هم أجرهم عند رم أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه» 
و رلاخرت عليهم 4 أي فما يستقبلونه من أهوال يوم امار 2 يحزنون 4 أي على ما خلفوه من 
الأولاد ولاما فاتهم من. الحياة الدنيا وزهرتبا» لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير هم 
من ذلك . 


ثم قال تعالى : ل قول معروف» أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم» فإ ومغفرة 4 أي عفو وغفر عن ظلم قولي 
أو فعلي» و خير عن صدقة ة يتبعها أذى 4 : ذإ والله غي عن خلقه» طإ حلم 4 أي يحم ويغفر ويصفح ويتجاوز 
عنهم» وقد وردت ل ا ا ذر قال: قال رسول الله عَم : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلبهم ولا يزكيهم وم عذاب أليم : الان ما أعطىء والمسبل إزارهء 
ل ». وعن أبي الدرداء» عن الني عر قال : « لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن 
خمرء ولا مکذب بقدر » . ولهذا قال تعالى: يا أا الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ‏ » 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذىء فا يفي ثواب الصدقة يحطيئة المن والأذى» ثم قال تعالى : 
ل كالذي ينفق ماله رئاء الناس » أي لا تبطلوا و بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءى با الناس» 
فأظهر لم أنه يريد وجه الله وإتما قصده مدح الناس له أو شهزته بالضفات الحمية شك ين الناسن ٠‏ أو يقال 
إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» 
ولهذا قال : 9 ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ». 


ثم ضرب تعالى مثل ذلك المراني بإنفاقه» فقال: فإ فثله كمثل صفوان4 وهو الصخر الأملس عليه تراب 
فأصابه وابل ‏ وهو المطر الشديد» فإ فتركه صلداً 4 أي فترك الوابل ذلك الصفوانَ صلداً: أي أملس يابساً» أي 
لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله» أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن 
ظهر لم أعمال فما يرى الناس كالتراب ولهذا قال: إلا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا .بدي القوم 
الكافرين » . 
ول ين فود اموم أبتقاة مر ضات ليان أنشوم كيل جنر أا وال ات 


ود ےم وو رم ت م صرق رص 


أ كلها صعْمَينٍ قن ا يصبها واب فطل الله مما تعملون بتصيرٌ © 


)0( رواه ابن مردويه وأخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجة . 


الآية ۲٠١‏ (۲) سورة البقرة ۲۴۹ 


وهذا مثل المؤمنين المنفقين أمواهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك فط وتثبيتاً من أنفسهم 4 » أي وهم متحققون 
ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق 
على صحته : « من صام رمضان إعاناً واحتساباً » الحديث أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه » قال 
الشعبي : ل وتثبيتاً من أنفسهم 4 أي تصديقاً ويقيناً . 

وقوله تعالى: <[ كمثل جنة بربوة ي أي كمثل بستان بربوة» وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض 
وزاد ابن عباس والضحاك : وتجري فيه الأنهار . 

وقوله تعالى : بإ أصابها وابل چ وهو المطر الشديد كما تقدمء فاتت بإ أ كلها أي ثمرتهاء ل ضعفين » 
أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان» ل فإن لم يصبها وابل فطل 24 قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطرء أي 
هذه الجنة بهذه الربوة لا محل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل» وأياً ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن 
لا يبور أبداً بل يتقبله الله ويكثره وينمّيه > كل عامل بحسبه» ولهذا قال: ل والله بما تعملون بصير 4 أي لا يخفى 
عليه من اعمال عباده شيء . 


٤رر‏ ٤و‏ 2 رو 2ے < <٤‏ ر٤‏ اود مرا 
اود احد کر ان کون لم جناي ليل اال ری ین ا ار ر فيها م من كل ألتّمَرات ت واصا صابه الكبر 
رسا اس 2 ور 00 مم ممست ا صم ور م و( مام ولام « ر رر ی اروم ارق ووم م لست ر > عص در 


وله, ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه ار ارقت كلد ین ا کک الآ نع نتفكروت وي 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب الني ع فيمن ترون هذه الآية 
نزلت بل أيود أحدكم أن تكون له جنة من خيل وأعناب 4 ؟ قالوا: الله أعلم؛ فغضب عمرء فقال: : قولوا: نعلم 
أو لا نعلم» > فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً بعمل» قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل 
باع امت بعك الله الخبطان ho Cs‏ حتى أغرق أعماله . وي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه 
الآبة» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاًء بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات » 
عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيا تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق 
الأحوال فلم بحصل منه شيء» وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: ف( وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء 
فأصابها إعصار 4 وهو الريح الشديد 9 فيه نار فاحترقت ي أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها فأي حال يكون 
حاله ؟ 

وقد روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلاً حسناً - وكل أمثاله حسن - قال: بل أيود أحدكم 
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 2# يقول: صنعه في شيبته » 
ل وأصابه الكبر ې وولده وذريته ضعاف عند آخر عمرهء فجاءه إعصار فيه نار فاحترق افلم يكن عله قوة 
أن يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه » وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا د إلى الله عر وجل ليس 
له خير فيستعتب» كما لیس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا بجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا 


حل (۲) سورة البقرة الآآية ۲٦۹-۲۹۷‏ 


ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. 
وكان رسول الله عاتم يقول في دعائه : « اللهم اجعل أوسع رزقك عل عند كبر سني وانقضاء عمري »» ولهذا 
قال تعالى : ف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على 
المراد منباء كما قال تعالى: بإ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» . 


س٤ص‏ وت م هع ره سے 2 عام ولاو 2 ا ساود ود د مد 4ج رساء صرت # ه - 

لطا سراي ل ا من ا لأرض ولا تيمموأ انيت منه 

ور و رو ر مو وه ٤ے‏ ر صم مر 4 2 وما بر يرا برارر جوم رةو 
رويام 


تنفقون ولستم بعاخذيه لآ أن تقراف وأعلموأ أن آله حَنى يد © الشَبطان بعد الْمَْرَ 


ووت وم سے رم و گول ماماو روم 1م وو وى سمس جورت 


ا 
الفحشاء وألله عد م مغفرة منه 0 وله وسع علم )6 الال د الال 0 يؤت الحجة 


ر 


رمو ¢ رم 2 ص ص ےر 


ققد اوی حبرا كثيرا اید را او الأب هيع 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههنا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء 

يعنى التجارة بتيسيره إياها خرء وقال علي والسدي : من انا كي ا والفضة» ومن الثمار 
ا الي أنبتها م من الأرض» قال ابن عباس : : أمرهم بالانفاق من أطيب الال وأجوده وأنفسه ولاهم عن 
التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء ولهذا قال: 98 ولا تيمموا الخبيث ‏ أي 
تقصدوا الخبيث» « منه تنفقون ولستم باخذيه : أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيهء فالله أغنى منكم 
فلا تجعلوا لله ما تكرهون» وقيل معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. وعن 
عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله ع : « إن الله قسم يينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم » وإن الله يعمطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» فن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفسي بيده 
لا سم عبد حتى یسام قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه - قالوا: وما بوائقه يا ني الله ؟ قال: غشه 
وظلمه - ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فیقبل منه ولا يتركه خلف ظهره 
إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا بمحو السيء بالسيء ولكن بمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا بمحو الخبيث 00 
قال ابن كثير : والصحيح القول الأول . 

قال ابن جرير رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله: هل يا أمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسيتم » الآية» قال: نزلت في الأنصار ؛ كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانا 
البسر فعلقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله عي فيأكل فقراء المهاجرين منه» و 
إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائزء فأتزل الله فيمن فعل ذلك: ج ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون ې » وقال ابن أبي حاتم : عن عن البراء رضي الله عنه بإ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم باخذيه إلا أن 


دلق رواه الإمام اچد عق اغد ا ن مرد فوع + زفة6 أخر جه ابن ما واا وفال 8 صحيح على شرط الشيخين . 


الآیة ۲٠۹۹-۲۹۷‏ (۲) سورة البقرة "4١‏ 


تغمضوا فيه 6 قال : نزلت فینا؛ كنا أصحاب مل فكان الرجل بأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي الرجل بالقنو 
فيعلقه في المسجد» وكات أهل الضصفة ليس لم تلصامء اث يي ا 
والتمر» فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأني بالقنو الحشف والشيص» فيأني بالقنو قد انكسر فيعلقه 
فتزلت : إولا تَيسّموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه # قال: لو أن أحدكم أهدي له مشل 
ما أعطى ما أخحذ إلا على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده" . 

وعن عبدالله بن مغفل في هذه الآية وإ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) قال: ( كسب المسلم لا يكون خبيثًء 
ولكن لا يصَّدّق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه )" » وقال الإمام أحمد عن عائشة قالت: أني رسول 
الله کی بضب : بضب فلم يأكله ولم ينه عنه قلت : : يا رسول الله نطعمه المساكين ؟ قال: لا تطعموهم ما لا تأكلون ». 
وعن البراء ول ولستم باخذيه الا أن تغمضوا فيه 4 قول : لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك م يأخذه الا أن 
یری أنه قد نقصه من حقه 96" , وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فل ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه # يقول : لو کان لكم على أحصد حق فجاءكم بحق دون حقكم م تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه فكيف 
ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفّسه ؟ 

وقوله تعالى : ل واعلموا أن الله غني حميد ي أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك 
إلا أن يساوي الغني الفقير > كقوله : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم # وهو غني عن 
ی کا وجميع خلقه فقراء إليه . وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه» فن تصدق بصدقة من كسب طيب 
فليعلم أن الله غني واسع العطاء كر يم ؛ جواد» وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة » من يقرض غير 
عديم ولا ظلوم › وهو الحميد: أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هو ولا رب 
سواه . 

وقوله تعالى : ل الشيطان يعد کم الفقر ویأم رکم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله بواسع علم #» 
قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله مزه : « إن للشيطان لمة بابن آدم وللملّك لمة» فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» > فن وجد ذلك فليعام أنه من 
الله فليحمد الله »> ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان » ثم قرأ : ل الشيطان يعد الفقر وبأركم بالفحشاء 
والله يعد کم مغفرة منه وفضلاً ي" الآية. . ومعنى قوله تعالى : بل الشيطان يعد کم الفقر ‏ أي يخوفكم الفقر لتمسكوا 
ما بأیدیکم فلا تنفقوه في مرضاة الله › ویار بالفحشاء # : أي مع نية اک عن الفاق خضي ی 
يأ رکم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى : هل والله يعد كم مغفرة منه # أي في مقابلة 
ما أمركم الشيطان بالفحشاء > وفضلاً »أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر ف والله واسع عليم 4 . 

وقوله تعالى: ‏ يوي الحكمة من يشاء» قال ابن عباس : يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحككه 
(۱) رواه ابن أبي حاتم والترمذي » وقال الترمذي: حسن غریب . (۲) رواه ابن ابي حاتم عن عبدالله بن مغفل . 
(”*) رواه ابن جرير عن البراء بن عازب . )٤(‏ رواه ابن آي حاتم والترمذي والنساني وابن حبان . 


۲۷۱-۲۷۰ سورة البقرة الآية‎ )۲( Y4 


ومتشابېه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله . وقال مجاهد: بإ الحكة & ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه 
والقرآن » وقال أبو العالية : الحكة خشية الله فان خشية الله رأس كل حكة» وقد روى ابن مردويه عن أبن مسعود 
مرفوعاً : « رأس الحككة مخافة الله »» وقال أبو مالك : الحكة السئّة . وقال زيد بن أسام : الحكمة العقل. قال 
مالك: وإنه ليقع في قلي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله في القلوب من رحمته وفضله» وما بين 
ذلك أنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه عالماً بأمر دينه بصيراً به 
يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكة: الفقه في دين الله. وقال السّدي : الحكمة النبوة . والصحيح أن الحكة 
لا مختص بالنبوة بل هي أعم متها وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل 
التبع » كما جاء في بعض الأحاديث: « من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه ١‏ . 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آناه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها © 

وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب » أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقلء يعي به 
الخطاب ومعنى الكلام . 


فر 
0 رول س ولام ورور س 20م ES‏ د 


ر مه وما الظليرينَ من أنصَارٍ © إن دوأ آلصَدَقت فنعمًا 


Ter 4‏ ل ؤم ماو(« 2 3 ا 00 00 - رو ےل م ور م 2 

وان تحفوها ونو وها لفقراء فهو خير لكر و يكفر عن من سباك وألله ما تعملون بير 7 
يخبر تعالى بأنه عالم يجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على 
ذلك أوفر الحزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده . وتوعد من لا يعمل بطاعته بل حالف أمره 
وكذب خبره وعبد معه غيره» فقال  :‏ وما للظالمين من أنصار » أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله 


ونقمته . 


وقوله تعالى : : ل إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي 4 أي إن أظهر تموها فنعم شيء هي » وقوله تعالى : لإ وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير ا 0 إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن 
تب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله عل : 
الام بالقران انكاس بالسندافة وال بالقرآن كالمسر بالصدقة ». والأصل: أن الإسرار أفضل هذه الآبة» 
ولا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ّل : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل» وشاب نشا في عبادة اللهء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 


. رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن عبد الله بن عمر‎ )١( 
: (؟) رواه البخاري ومسلم والتساني‎ 


الآية ۲۷٤-۲۷۲‏ (۲) سورة البقرة Yer‏ 
فقال : إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق ,مينه » . 

وني الحديث المروي : « صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل » » وقال ابن أبي حاتم في قوله : فإ إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هي وإن خفوها وتؤتوعا النقراء فهو خير لكر ه قال : أتزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى الني عه » فقال له الني به : « ما خلّفت وراءك لأهلك يا عمر ؟ » 
قال : لفت لم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء عاله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى الني ملل . 
فقال له الني رھ : وما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟ » فقال: عدة الله وعدة رسوله» فبكى عمر رضي الله 
عنه وقال : (بأني أنت وأمي يا أبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا ) . ثم إن الآبة عامة في أن 
إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 
قال : جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 
يقال بخمسة وعشرين ضعفاً . 

وقوله تعالى : لإ ويكفر عنكم من سيئاتكم ‏ أي بدل الصدقات ولا سا إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في 
رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقوله : (إ والله بما تعملون خبير ‏ أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجز بكم 
غلك 


EOE 7 1‏ رم 1 و .ىا م وا Jir‏ و رر عم نَ لاا بتغآء 
* ليس عَلَيك هلهم وکن 00000 وما تنفقوا من حبر فلانف كد وما تنه تنفقون ا 0 
رو براه . اه رى يريو مع روم ور م 


0 وما تنفقوأ من خير يوف إليكر وأنتم لا نظلمون 00007 ا فى سبيل لله 


وو م روص سس سير م 


يعن طربافي الأزض يسيم ابم اول ياء من التعفف تعر فهم يسيملهم لا يسعلون الناس 


مص عر وى وم و ی ررر کر 
بى وما نفو من رر فن آله به عم يك اين ينفقُونَ آمو كم اليل وألنهار سرا وعلانية لهم 


٤ءء‏ م اس و ےر روک صو لس صاصم وور م 


احرهم عند ربوم ولا خوف علوم ولاهم حر نون 7 

عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فرخص لم فتزلت هذه الآية 
وإ ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء 0 الآية . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني ره أنه 
كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية وإ ليس عليك هداهم 4 إلى آخرهاء فأمر 
بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين" . 

وقوله تعالى : وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » كقوله: ومن عمل صالحاً فلنفسه » ونظائرها في القران 


)3( روأه النساني 5 
(۱) رواه ابن أبي حاتم . 


44 ش (؟) سورة البقرة الآية ۲۷٤-۲۷۲‏ 


كثيرةء وقوله : 99 وما تنفقو نفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 » قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق المؤمن إذا 
أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراساني : يعني إذا ات لوجه الله فلا عليك ما كان عمله» وهذا معنق 
حسن ع وحاصله : أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع اجره على الله » ولا عليه في نفس الأمر لمن 
أضنات : لير أو فاجر » او س او غر وهو مثاب على قصدهء ومستند هذا تمام الاية : 9 وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4» والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول 77 
« قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة› فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون Peg‏ 
زانية» فقال: اللهم لك الحمد على زانية ! لأتصدقن الليلة بصدقة» فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق على غني» قال : اللهم لك الحمد على غني ! لاتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها في يد سارق » 
فأضبحوا يتسحدثون : تصدق الليلة على سارق فقال: الهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق» فأتي فقيل 
له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفف تستعفف بها عن زناء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل 


السارق أن يستعف بها عن سرقته ۲ . 


ا ل ا ا الح ا ل إلى الله و إلى زشوله 
وسكنوا المدينة» وليس لم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنههم › و« لا يستطيعون ضرباً ني الأرض » يعني 
سفراً للتسبب في طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر . قال الله تعالى : ل وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة © ؛ » وقال تعالى : فل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 4 الآية . 

وقوله تعالى : ل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ي أي الجاهل بأمرم وحالم ؛ يحسبهم أغنياء من تعففهم 
في لباسهم وحالم ومقالم › وي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عر : 
« ليس المسكين بهذا الطوّاف الي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين 
الذي لا يحد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً » . 

وقوله تعالى : ب تعرفهم بسواهم ) : أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم » كما قال تعالى: ذل سواهم في 
وجوههم #» وقال: ل ولتعرفنهم في لحن القول #. وني الحديث: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله »» ثم 
قرأ: بإ إن ني ذلك لآيات للمتوسمين ي . 

وقوله تعالى : ل لا يسألون الناس إلحافاً» أي لا يلحون في المسألة» ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه» 
فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف ني المسألة. قال رسول الله ّيه : « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف . اقرأوا إن شثتم : يعني قوله : « لا يسألون الناس 
إلحافاً 274 » . وقال الإمام أحمد عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول لله رھ كما 
يسأله الناس» فانطلقت أسأله فوجدته قاماً مخطب» وهو يقول: « ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله 


. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة . (۲) رواه أصحاب السنن‎ )١( 
5 رواه البخاري ومسلم 3 واللفظ للبخاري‎ (۳) 


الآية ۲۷١‏ (۲) سورة البقرة 3 


ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً »» فقلت بيني وبين نفسي لنا ناقة همي خير من 
خيس واف ولغلامه ناقة أخرى فهى خير من خمس أواق» فرجعت ولمم أسأل. وعن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول اله يه : ٠‏ من سأل وله ما يغنيه جاءت as‏ . قالوا: 
يا رسول الله وما غناه ؟ قال : E a‏ و E‏ فإن 
ا 

8 هذا و واا ا 0 الأرقات من ليل أ مهار» والأحوال 
من سر وجهر » حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضاً كما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله عب قال 
لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام الفتح. وفي رواية عام حجة الوداع : « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك ». وعن الننى َيه أنه قال : « إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة )" . وقال ابن جبير عن أبيه: كان لعلي أر بعة دراهم فأنفق درهاً 
ليلاً ودرهماً هارا ودرهماً سراً ودرهماً علانية» فترلت: ‏ الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية 7 . 
وقوله : لإ فلهم أجرهم عند ربمم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات» ل ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون 4 تقدم تفسيره . 


شماه ررم و جوم بير 


لين بالود اربوا لا موود إلا مقرم الى بتصبطه الأيطان + ا O‏ ع الراك 


اصع cr»‏ ووم ص ررر م َلك مكقزر 


يفل ير ارا فن جاه موعظة من ربهء فآنتبئ فله, ما سلف واه 
نان ن رک ا انارق ناكار و 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات 
والقرابات» في جميع الأحوال والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات » 
وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعلهم ونشورهمء فقال: هل الذين يأكلون الربا لا يقومون 
eS a LE‏ ا أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الصروع دل 
صرعه وخبط الشيطان لهء وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن عباس : ١‏ كل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً 
بحنق» وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة والحسن وقتادة أ: نهم قالوا في قوله تعالى : ل الذين يأ كلون الربا 


. رواه اجر وأصحاب السئن‎ )١( 
. رواه أحمد والشيخان‎ )۲( 


(۳) رواه ابن ابي وابن مردويه . 


5 (۲) سورة البقرة الآية ۲۷١‏ 


لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس * يعني لا يقومون يوم القيامة» وقال ابن جرير عن 
ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآ كل الربا حذ سلاحك للحرب» وقرأ : 9 الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس »4 وذلك حين يقوم من قبره . وقال رسول الله مه : « أتيت ليلة 
أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء أكلة الربا ٠‏ . وعن سمرة بن جندب ني حديث المنام الطويل: ( فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول 
أحمر مثل الدم - وإذا في انبر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا 
ذلك السابح يسبح ثم يأني ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجراً - وذكر في تفسيره - أنه 
أكل الربا )" . 

وقوله تعالى : ل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأجل الله ابيع وحرم الربا.#» أي إنما جوزوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع » لأن المشركين لا يعترفون ,بمشروعية 
أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إبما الربا مثل البيع » وإنما قالوا : 
إا ابيع مثل الربا 4 أي هو نظيره » فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع » أي هذا مثل 
هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا . وقوله تعالى: : لإ وأحل الله البيع وحرم الر با يحتمل أن يكون من تمام الكلام . 
رداً علييم؛ أي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكأء وهو العليم الحكم الذي 
لا معقب لحکه ولا يسأل عما يفعل وهم يسالون» وهو العالم ياتى الامو ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه 
ھم وما بضرهم فينهاهم عنه» وه أرعي حوس الوالدة ليها الطقل: ولهذا قال: و فن جاءه موعظة من ربه 
فاتبى فله ما سلف وأمره إلى الله أي من بلغه : نبي الله عن الربا فانتبى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف 

من المعاملة» لقوله : لإ عفا الله عما سلف ). وكما قال الني بهل يوم فتح مكة : « وكل ربا في الجاهلية موضوع 
نحت قدمي هاتين وأول ربا أضع ربا العباس »» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما 
سلف كما قال تعالى : ف( فله ما سلف وأمره إلى الله ). قال سعيد بن جبير والسدي : «إ فله ما سلف ما كان أكل 

من الربا قبل التحريم » وقال ابن أبي حاتم عن أم يونس العالية بنت أبقع ‏ أن عائشة زوج الني عَم قالت لما 
وبع ) اروله ريد ين أرم * : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعمء قالت : فإني بعته عبداً إلى العطاء 
با عائة» فاجتاح إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستّائ ئة فقالت: بئس ما شَرَيْتِء وبئس ما اشتريت أبلغي 
يدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َه قد بطل إن لم يتب. قالت» فقلت: أرأيت إن تركت المائتين 
أخذت السّائة ؟ قالت: نعم فو فن جاءه مرعظة امن ريه فان لا لف وهذا الأثر مشهور. وهو دليل 
لن حرم ( مسألة العينة )© ا را ال كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة . 


ثم قال تعالى : ك4 ومن عاد » أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نبي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه 


)0( رواه ابن آي حاتم وأحمد 4 )( رواه البخاري 5 1 
(5) العينة : أن يبيعه شيئاً إلى أجل» ثم يشتريه منه نقداً بأقل مما باعه» وني هذا شبهة التحايل على أ كل الر با نسأله تعالى السلامة 


الآية ۲۷١‏ (۲) سورة البقرة 14۷ 


الحجة» وهذا قال: وإ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 وقد قال أبو داود» عن جابر قال: لما نزلت: 
ل الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » قال رسول الله عه : « من لم يذر 
المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله »» وإنما حرمت ( المخابرة ) وهي المزارعة ببعض ما يمخرج من الأرض » 
و (المزابئة ) وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» و ( المحاقلة ) وهي اشتراء الحب في 
سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض» إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حس) لمادة الرباء لأنه لا يعم 
التساوي بين الشيئين قبل الجفاف » ولمذا قال الفقهاء : الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة» ومن هذا حرموا 
أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله 
لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : فإ وفوق كل ذي علم عليم 4 . 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : ( ثلاث وددت أن رسول الله ر عهد إلينا فين عهداً ننتبي إليه : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الربا )» يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله» لأن 
ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله عله يقول : إن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات. فن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه ». وني السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: معت رسول الله عه يقول: « دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك »» وني الحديث الآخر : « الإثم ما حاك في القلب» وترددت فيه النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 
وفي رواية: « استفت قلبّك وإن أفتاك الناس وأفتوك ». وقال ابن عباس : آخر ما نزل على رسول الله كه آية 
الربا . وعن عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (إني لعلي أنهاكم عن أشياء 
تصلح لکې وآمركم بأشياء لا تصلح لكو وإن من آخر القرآن نزولا آبة الرباء وإنه قد مات رسول الله يك وم 
يبينه لناء وا رک ا ی . وعن الني ع قال : « الربا ثلاثة وسبعون باباً ». وعن أبي هريرة 
قال» قال رسول الله عي : « الربا سبعون جزءاً أيسرها أن ينكح الرجل أمه ۲© ؛ وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة : 
أن رسول الله عل قال : « بأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ». قال» قيل له: الناس كلهم ؟ قال: « من لم 
ياكله منهم ناله من غباره » . 

ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى الحرمات الحديث الذي روي عن عائشة» قالت: (لما نزلت 
الآبات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله ع على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ) قال بعض من 
تكلم على هذا الحديث من الأعة جن اليا ووت اتل تارم الختر وما في اله من ان ربعو ذلك كما 
قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه : « لعن الله الييود حرمت عليهم الشحوم غا فباعوها وأكلوا 


. رواه ابن ماجه وابن مردويه .(7) رواه ابن ماجة والحا كم عن ابن مسعود وزاد الحا كم : وإنَ أربى الربا عرض الرجل المسلم‎ )١( 
. أجملوه وجملوه أي أذابوه‎ )۳( 
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آنمانما » . وقوله من : « لعن الله آ کل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » » قالوا : وما يُشهد عليه ویکتب › 
إلا إذا أظهر ني صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته» لأن الأعمال بالنيات. وفي 
الصحيع: «إن 1 E‏ إلى أسز الكو زا E‏ 
أبو العباس ( ابن تيمية ) كتاباً في إبطال التحليل» تضمن ابي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل » وقد 
كفى في ذلك وشفى » فرحمه الله ورضي عنه . 


سس مو 2 لاس رر ى مص o7‏ 


N‏ وآ لاحب کل كار أ نم © إن لين >امنوأ وملواً لص لحنت 


وكام وأ الصلوة وكانوأ الكوة مم أبحرهم عند رب ولا وف عل ولا هم رنوت و 

يخبر تعالى أنه بمحق الربا أي يذهبه» إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمه بركة ماله» فلا ينتفع 
إل يمه ي ا وا غ ا كما قال ال و قل لا ری ا واب ولو ات 

ثرة الخبيث ). وقال تعالى : فإ ويجعل الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعاً فيجعله في جه » وقال : 
ل وما آتيتم من ربا لبر بو في أموال الاس فلا يربو عند الله الآية. وقال ابن جرير : في قوله: ۾ بمحق الله 
الربا» وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ( الربا وإن كثر فان عاقبته تصير إلى قل ) 
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن الني عَم قال : « إن الربا وإن كثر فإن عاقبته 
تصير إلى قل »» وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود كما قال مب : « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه 
الله بالإفلاس والجذام » . 

وقوله تعالى : بإ ويربي الصدقات ‏ قرئ بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء يربو أي كثره ونمّاهء وقرئ 
(يربي) بالضم والتشديد من التربية. قال البخاري عن أبي هريرة قال» قال رسول الله زل : « من تصدّق بعدل 
مرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» فن اله يتقبلها بيمينه ثم پر ہا لصاحبها كما يرثي آحد کم فلوه حنى 
يكون مثل الجبل ۲ . وقال رسول الله عتم : « إن الله عر وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكر كما 
يربي أحد كي مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد » وتصديق ذلك في كتاب الله : لإ بمحق الله الربا وير بي 
الصدقات 4" . 

وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله َيه : إن العبد إذا تصدق من طيّب يقبلها الله منه» فيأخذها بيمينه 
ويربيها كما يري أحدكم مهره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال: في كف اللهء 

حتى تكون مثل أحد فتصدقوا »7؟ ٠‏ وعن عائشة» أن رسول الله ملق قال : « إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة 
كما يربي أحد كم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد »© » وعن أبي هريرة عن الني مي قال : « إن الرجل 


. رواه البخاري في كتاب الزكاة وأخرجه مسلم بنحوه .2 (5) رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح‎ )١( 
: رواه أحمد وقد تفرد به من هذا الوجه‎ (١ : روأة خمد قال ابن كثير : صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب‎ () 
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ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم 
فلوه أو وصيفه »© . 

وقوله تعالى : ب والله لا يحب كل كفار أثم 4 أي لا يحب كفور القلب» آم القول والفعل» ولا بد من 
مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة› وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بها شرع 
له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من 
النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين “pr‏ الطن ار المؤدين شرف 
ae‏ ل ل د و وواحدى الصا 
08 
م٤‏ 1 1 ٠. A‏ 8 2 وا مل م مهو 
ين ٤امنوا‏ تقوا له ودروا ما بق م بن المأ كم مؤينو وھ دل شاا اوا ری بنا 
ا وإن تیم کک روس امولک ا طلم ونوا طون © ون کال دوعر ة فنظرة ل مبسرة 
مع مساج و و و ع وسم سه 2 ولس كر لو اس 2 و رم مه م صم و 
وان تصدقوا خير لكر إِ إن كنتم تعلمون )9 واتقوايوما ترجعون فيه ِلَ آل ه ثم توق كل نفس ما اکت 
سرام 62 أ 
وهم لابظلہمون ۾ 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقر بهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه» فليا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ې أي خافوه وراقبوه فا تفعلون» ل وذروا ما بقي من الربا.» أي اتركوا ما لكم على اللناس من 
الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار» فإ إن كتم مؤمنين ‏ أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم 
الربا وغير ذلك. وقد ذكروا أن هذا السياق نزل في ( بني عمرو بن عمير ) من ثقيف و ( بني المغيرة) مسن 
بني مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا 
وقالت ينو المغيرة : لا دي الربا في الإسلام بكسب الإسلامء فكتب في ذلك ( عتاب بن أسيد) نائب ثب مكة إلى 
0 اد عق ا هذه الاية» الحا E‏ اد َيه إل : يا اا ال الذين آمنوا ع الله وذروا ما بقي 
0 فتركوه كلهم" . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار» قال ابن عباس : 
< فأذنوا بحرب ‏ أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله» وتقدم عن عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لأ كل الربا: 
خذ سلاحك للحرب» ثم قرأ :  :‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ي ¢ وقال علي بن ابي طلحة عن 
ابن عباس : ل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله چ فن كان مقماً على الربا لا يتزع عنه كان حقاً على 


. رواه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً . (۲) ذكره ابن جريج ومقاتل والسدي‎ )١( 
. (؟) اخرجه ابن جرير عن ابن عباس‎ 
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إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن تزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعده الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا© 
أين ما أتواء فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابهء فلا يلجتنكم إلى معصيته 
فاقة" . 
ثم قال تعالى : فإ وإن تتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) أي اخ الزيادة ل ولا تُظلمون » أي بوضع 

رَؤُوسَ ا أيضاً بل لكم ما بذلم من غير زيادة عليه ولا نقص منه» خطب رسول الله ل في حنجة الوداع 
فقال: « ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم کله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول 
ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله 70" . 

وقوله تعالى : © وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون #») ام غا 
بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء» فقال : ف وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 لا كما كان أهل الجاهلية 
يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربيء ل يدي إل اوفع عحه و دلت 
الخير والثواب الجزيل» فقال : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون » أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية 
وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن الني عه بذلك . 


( فالحديث الأول ) : عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال» قال رسول الله ّل : « من سرّه أن يظله الله يوم 
لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه © . ( حديث آخر ) : : عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة 
كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ؛ منه» جنا ت ف صي 0 فقال : : نعم 
هو في البيت يأ كل خزيرة» فناداه فقال : يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج إليه فقال: ما يُعَيبك عني ؟ 
فقال: إني معسر وليس عندي » قال: الله إنك معسر ؟ قال: :انعم . ا سمعت رسول الله 
زا يقول: «من نمس عن غريه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة »©. ( حديث آخر ) : 
حذيفة بن المان قال» قال رسول الله عَم : « أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال : ا 
فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها - قالما ثلاث مرات - قال العبد عند آخرها: يا رب 
إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلاً أبايع الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت أيسّر على الموسر 
وأنظر المعسرء قال» فيقول الله عز وجل : أنا أحق من يبسر» أدخل الحنة » . ولفظ البخاري عن الني علا 
قال : « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عناء قا الله 
عنه » . ( حديث آخر ) : عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن مهلا دة أن رسول الله یړ قال : « من 


(0) أي دماؤهم مهدورة . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم . 

. رواه الطبراني‎ )٤( 

(5) رواه أحمد والإمام مسلم . (5) أخرجه البخاري ومسام وابن ماجة . 
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أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله )© . 

( حديث آخر ) : أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
في هذا الحي من الأنصار قبل أن يبلكواء فكان أول من لقينا ( أبا اليسر ) صاحب رسول الله عَم ومعه غلام لهء 
معه ضَهامة" من صحفء وعلى أبي اليسر بردة ومعافري” » وعلى غلامه بردة ومعافري » فقال له أبي : ياعرء إني أرى 
في وجهك سَعْفة© من غضب» قال: أجل كان لي على فلان بن فلان الرامي مال» فأتيت أهله فسلمت فقلت 
كم هو ؟ قالوا : لاء فخرج علي ابن له جَفْرِ» فقلت: أين أبوك ؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة" أمي» فقلت: 
احرج إليّ فقد علمت أين أنت» فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا 
أكذبك» خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت صاحب رسول الله عي وكنت والله 
معسراً . قال» قلت : آلله. قال: الله ؟ ثم قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني» 
وإلا فأنت في حل» فأشهدٌ : أبصرٌ عيناي هاتان- ووضع أصبعيه على عينيه -وسمع أذناي هاتان ووعاه قلي -وأشار 
إلى نياط قلبه - رسول الله َه وهو يقول: « من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله » . 

( حديث آخر ) : عن ابن عباس قال: خرج رسول الله له إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا - وأوماً 
أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض - : « من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه الله من فيح جه ألا إن عمل الجنة 
حزن" بربوة - ثلاثاً - ألا إن عمل النار سهل بسهوة" » والسعيد من وتي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله مسن 
جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إبماناً )° . 

ثم قال تعالى بعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع 
إليه تعالى » ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم ما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال : 
ف واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4. وقد روي أن هذه الآية آخر 
آية نزلت من القرآن العظم» فقال سعيد بن جبير : آخر ما ترل من القرآن كله: هل واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )»› وعاش الني َه بعد تزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 


. رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد‎ )١( 
. مجموعة‎ )۲( 

() ثوب ينسب إلى حي في مدان . 

. طبيعة من غضب‎ )٤( 

(ه) كرش واسع . 

(5) سرير فار , 

(۷) ما غلظ من الآرض . 

(۸) أرضة لينة ملامة . 

(9) تفرد به احمد 
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يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وعن عبد الله بن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: هل واتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4. وقال ابن جريجء قال ابن عباس: آخر آية 
نرلت: ل واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله & الآبة. قال ابن جريج: يقولون إن الني ع عاش بعدها تسع ليال 
وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثنين . 

مغ 2 عوط ا 2م رم ل 


E‏ لين امنأ ا دایم بد أجلي مسحى کا کتوه ول ليبحكتب پيتکر کاتب 


24 رم رور م ےر ا ور « دو 3 Slo‏ رص 2 وص دنور و 


أب کب أن کب ج علمه لله قليكتب وِلْيمَلِلٍ الى عليّه ولتق الله ربهر وَس منْه 


el‏ تج رح صورى ه. Jr‏ ومح يراه 


ت e‏ يه آلحَق سيا أوضعيقا أو لايستطيع أن يمل هو فايملل وليه, مدل واستشېدوا 


م راصن مم م ص 


يدن ا نز يکونا رجلین جل امن رضن من الشهدآء أن تَضلٌ عتمم 


رم ریم سن ص ورم لار رسن ص ۶ e‏ 


قذ ر حدما الأخرى ولا باب اا ا مرا ولا سڪموا أن ڪتبوه صَغيرًا ميرك أجل 


رکرو بير ر ورن روص 


ذلك أقفسط 0 للشبلدة و أل تير ل أن کون 0 ؛ حاضرة تدیروتها بيتك فایس 


رمو وو ررم و 1 م ےم 5 ل ورن وو و و( 
لارا وأشدوا ابا ولا ر اراب ولا وإن تفعلوا فإنه, فسوق بكر 


8 5 ا ہیر ور ر رہ ےر رر م 


وأتقوأ الله ويعلمك الله وال بحل قَىْه عم 672 


هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب أنه 
بلغه : أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . 

فقوله تعالى : 9 يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه #» هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين» إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيهاء 
وقد نبّه على هذا في آخر الآية حيث قال: هل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا » وقال 
مجاهد عن ابن عباس في قوله: فإ يا أيما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . قال: أتزلت في 
السلم إلى أجل تعلو . وقال قتادة عن ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحلهوأذن 
فيه» ثم قرأ: يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى 4 رواه البخاري . وثبت في الصحيحين عن 
ابن عباس قال : قدم النبي ييل المدينة وهم يسلفون في الار السنة والسنتين والثلاث» فقال رسول الله ل : « من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم »» وقوله : 9( فاكتبوه» أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة 
والحفظ » فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال» قال رسول الله كته : « إنا أمة أمية 
لتك ولا بے قا ایت بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة 


ولا 


الآآية ۲۸۲ (۲) سورة البقرة 9 


أصلاًء لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله عله » والذي 
اق لله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس » فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب » كما ذهب إليه بعضهم . قال 
ابن جر يج : من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهدء وقال قتادة: ذكر لنا أن ( أبا سلمان المرعشي ) كان رجلاً 
صحب كعباً فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا: : وكيف يكون ذلك ؟ 
قال: رجل باع ببعا إلى أجل فلم بهد ولم یکتب» فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد 
عصى ربه» وقال الحسن وابن جريج : كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: فل فإن أمن بعضكم بعضاً فلبؤد الذي 
ائتمن أمانته . والدليل على على ذلك أيضاً الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا ولم ينكر عدم 
الكتابة والاشهاد . 

قال الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله مه : أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل 
أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم ؟ قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتني بكفيل» قال: كفى 
بالله كفيلاً قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم الدمس مركب يقدم 
عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبما ؛ 
ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ء ثم قال : :الهم ]نكا ند جلك ا الب دقار ای ر 
فقلت : كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك» وسألي شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداً فرضي بذلك»› وإني قد جهدت 
أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه 
ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب مركب إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجیئه ماله ع 
فإذا بالخشبة التي فيا المال فأخذها لأهله حطباً » فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان 
تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآنيك بمالك فا وجدت مركباً قبل الذي 
أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إل بشيء ؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه ؟ قال: 
فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشداً" . 

وقوله تعالى  :‏ فليكتب بينكم كاتب بالعدل ‏ أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحد» ولا يكتب 
إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب » أي 
ولا بمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك» فكا علّمه الله ما لم يكن يعم 
فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة» وليكتب كما جاء في الحديث: « إن من الصدقة أن تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق »» وني الحديث الآخر : ومن كتم علماً يعلمه ألم يوم القيامة بلجام من نار ٠٠‏ وقال مجاهد 
وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب» وقوله : 9 وليملل الذي عليه الحق وليتق ا أي وليملل 
المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق لله في ذلك » 8 ولا يبخس منه شيئاً ) أي لا یکتم منه شيئاً» 


)1غ( أصلح موضع ما نقره 3 
(۲) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم . 
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فإن كان الذي عليه الحق سفيباً #4 محجوراً عليه بتبذيره ونحوه يإ أو ضعيفاً # أي صغيراً أو مجنوناً 
بإ أو لا يستطيع أن يمل هو » إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطثه بإ فليملل وليه بالعدل» . 
وقوله تعالی : فل واستشهدوا شهيدين من رجالكم © أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثققة 2 ا« فإن م 

يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 » وهذا إنما يكون في الأموال وما ا به المالء وإنما أقيمت المرأتان مقام 
الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن الني عَيْكهِ أنه قال: « يا معشر النساء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار »» فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر 
أهل النار ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن »» 
قالت : يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا 
نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين » . 


وقوله تعالى : 9 من ترضون من الشهداء ‏ فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّد حَكم به 
الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط » وقد استدل من رد المستور ببذه الآية 
الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً . وقوله : أن تضل إحداهما) يعني المرات تين إذا نسيت الشهادة ف فتذ كر 
إحداها الأخرى ي أي يحصل لها ذكر ما وقع به من الإشهاد . 

وقوله تعالى : ل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا #»: قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع » وهذا كقوله: ولا يأب کات إن تنكيت كما علمه الله فليكتب #» ومن ههنا استفيد أن 
تحمل الشهادة فرض كفاية» قيل: وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله: مإ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » للأداء 
لحقيقة قوله: الشهداء» والشاهد حقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت» وإلا فهو 
فرض كفاية والله أعلم » وقال مجاهد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار » وإذا شهدت فدعيت فأجب» وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن وسول لله ع قال: « ألا أخبركر خير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها »» فأما 
الحديث الآخر في الصحيحين: « ألا أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا »» وكذا قوله : 
« ثم بتي قوم تسبق أعانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أبمانهم »» وني رواية: « ثم يأني قوم يشهدون ولا يستشهدون » 
فهؤلاء شهود الزور . 


وقوله تعالى : ب ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » هذا من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: وإ ولا تسأموا» أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة 
والكثرة إلى أجله. وقوله: « ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا # أي هذا الذي أمرناكم 
به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاًء هو أقسط عند الله أي أعدل» يل وأقوم للشهادة4 أي أثبت للشاهد 
إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا « وأدى 
أن لا ترتابوا ‏ وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم 
بلا ريبة . 


الآية ۲۸۳-۲۸۲ (۲) سورة البقرة 00 


وقوله تعالى : ل إلا أن تكون تجارة حاضرة تدیر ونما بينكم فليس عليكم جناح أن لا تکتبوها ‏ أي إذا کان 
البيع بالحاضر يداً بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء امحذور في تركها . 

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى : هل وأشهدوا إذا تبايعتم 4 يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل 
أو لم يكن فيه أجل» فأشهدوا على حقكم على كل حال» وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله: : # فإن 
أمن بعضكر بعضاً فليؤد الذي اث ثتمن أمانته » » وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الارشاد والندب لا على 
الوجوب والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن الني عي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه 
الني مه ليقضيه من فرسهء فأسرع النبي ع وأبطأ الأعراني فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس 
ولا يشعرون أن الني عَم ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على من الفرس الذي ابتاعه الني عله ء 
فنادى الأعرابي الني ميه فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه» وإلا بعتهء فقام النبي مله حين سمع نداء 
الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي : لا والله ما بعتك» فقال الني عله : «بل قد ابتعته 
منك »» فطفق الناس يلوذون بالني ميه والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الاعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتك. فن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك إن الني عي لم يكن بقول إلا حقأء حتى جاء خزمة فاستيع 
مراجعة النبي متي ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيداً يشهد يشهد أني بايعتك» قال خزية: أنا أشهد أنك قد بايعته» 
فأقبل الني مَل على خزيمة فقال: « بم تشهد » ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الته» فجعل رسول الله عر شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين . ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ ابن مردويه والحاكم في مستدركه 
عن الني عَم قال : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لم : رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال 
يتم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلا مالا فلم بشهد °۲ 

وقوله تعالى : ۾ ولا يضار كاتب ولا شهيد» قيل: معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف 
ما يمل » ويشهد هذا بحلاف ما مع » أو يكتمها بالكلية » وهو قول الحسن وقتادة » وقيل: بعالا ل E‏ 


وقوله تعالى : ل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به» أو فعلتم ما نيتم تم عنه فإنه فسق 
كائن بكمء أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه» وقوله: «9 واتقوا الله E‏ واتبعوا أمره 
واتركوا زجره» ل و ويغلمك الله كقوله : لإ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا لله يجعل لكر فرقاناً 4 » وكقوله: : يا أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون € وقوله : ۾ والله بكل شيء 
عليم # أي هو عام بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع 
الكائنات . 
و سسا صاصم صمو 1 ا و و f>‏ ما J Ssr‏ مه واس م ص مت 


% ون کنتم عل سفر ولر کید دوأ تبا فرهلن مقبوضة فن امن بَعضم بعضا فَلْيوْد اذى أؤيمن أملسيهر 


' 2 


)0 رواه الإمام أحمد 5 
(۲) قال الحا كم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم محرجاه . 


۲۸٤-۲۸۴۳ سورة البقرة الآآية‎ )۲( ٦ 


وما ا رص مره 03 ر را اوم م تير پوو روو ى رور م م 


ليتق الله ربهر ولا كتمأ الشملدة ومن ها ق وای تعملون عَم ي 


يقول تعالى : وان كنم على سفر # أي مسافرين وتداينتم إن أجل ی ډوم تجدوا کاتباً 4 يكتب 
لكر + قال ابن عباس : أو وجدوه ولم بجدوا قرطاساً أو دواة ا مقبوضة 4 أي فليكن بدل الكتابة 
رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله : 9 فرهان مقبوضة #» على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض 
كما هو مذهب الشافعي والجمهور » واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتبن 
وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة» واتعدل اخروت من السلف ببذه الآية على أنه لا يكون الرهن 
مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أتس أن رسول الله مه توفي ودرعه 
مرهونة عند .بودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله . 

وقوله تعالی : لإ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن ن أمانته » روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : هذه 
نسخت ما قبلهاء وقال الشعبي: إذا ائ ثتمن بعضكر بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدواء وقوله: فإ وليتق الله 
ربه 4 يعني المؤتمن كما جاء ني الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة أن رسول الله مرل قال: 
« على اليد ما احذت حتى تؤديه ) . 

وقوله تعالى : <( ولا تكتموا الشهادة # أي لاتخفوها وتغلُوها ولا تظهروها. قال ابن عبان وغيره: شهادة 
الزور من أكبر الكبائر وكتّانها كذلك» وهذا قال: 9 ومن يكتمها فإنه آم قلبه» قال السدي: يعني فاجر قلبه» 
وهذه كقوله تعالى: ولا نكم شهادة الله إنا إذاً لمن الآتمين » وقال تعالى: ي أا الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى هما فلا تتبعوا ال هوى أن 
تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون خبيراً #» وهكذا قال ههنا : و ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 4 . 


J > 2‏ وور ور 2 رسج ل 2 2ي 


کان سمت وان الأ وإن تبدواما ف أنفسك أو تحفوه يحاسبع بد لله فيغفر لمن سا 
روم س برد سمس ا رر مع مم رس 7 


ويعذب من ساءُ وألله عل كل د نو كدير © 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن » وأنه المطلع على ما فيين لا تخفى عليه الظواهر 
ولا السرائر والضائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم » كما 
قال تعالى؛ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » وقال: فإ يعلم السر وأخفى » والآيات في 
ذلك كثيرة جداً وفك اخ في هذه بريد عل ال وهو اا عل دا ا نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا مها ومن معناسية الله ثم على جليل الأعمال وحقيرها» وهذا من شدة 
إعانهم وإيقاتهم . 


الآآية ۲۸٤-۲۸۳‏ (؟) سورة البقرة /اه" 


روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : لما نزلت على رسول الله َيِه : هل لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير » 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ع فأتوا رسول اله عه ثم جٹوا على الركب وقالوا: يا رسول اللهء كُلفنا 

من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول 
00 « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا معنا وأطعنا غفرانك 
ربنا واليك المصير »» فلما أقرّ بها القوم وذلّت بها ألستهم أنزل الله في أثرها : ف آمن الرسول عا أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير 6 » > فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل قوله: فإ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى آخره» ورواه مسلم عن أبي هريرة ولفظه : : فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنزل الله : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت» رينا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا) قال: : نع فإ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا)» > قال: نعم «وربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » > قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 قال: نعم . 


( طريق أخرى ) : قال ابن جرير عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث أنه بيا هو جالس مع عبد الله بن عمر 
تلا هذه الآية: طإ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء ‏ الاية؛ فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لبلكن › ثم بكى ابن عمر حتى مع نشيجه» قال ابن مرجانة : 
فقمت حتى اتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها فقال ابن عباس : يغفر. الله 
لأني عبد الرحمن» لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أتزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر فأنزل الله بعدها: 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 إلى آخر السورة» قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين 
بها » وصار الأمر إلى أن قضى الله عر وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل . 


( طريق أخرى ) : عن سالم أن أباه قرأ : ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 فدمعت 
E‏ يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول اله مإ حين 
أنزلت فنسختها الآية الي بعدها: فإ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »› وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة 

عن أبي هريرة قال» قال رسول الله مم : « إن الله جاوز لي عن أمتي ما حدّئت به أنفسها مالم تكلم أو 
تعمل ) . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول الله زی : و قال الله إذا هم عبدي بسيثة فلا تكتبوها عليه 
فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا ». . وقال رسول 
الله له : « إذا أحسن أحد إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» وكل 


۲۸ (۲) سورة البقرة الآية ۲۸۹-۲۸۵ 
سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عر وجل »© . وقا وقال مسلم عن ابن عباس عن رسول الله فيا يروي عن ربه 
تعالى قال : :إن لله كب الحسنات والميثات - ثم بن ذلك دانم جحلل EEN a‏ 
كاملة) وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ثة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيثة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة وإن هى بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة » . وروي عن أبي هريرة قال : 
جاء ناس من أصحاب رسول الله يل فسألوه فقالوا : إنا جد في أنفسنا ما يتعاظ أحدنا أن يتكلم به» قال: « وقد 
وجدتموه ؟ » قالوا: نعم» قال: « ذاك صريح الإيمان » . وسئل رسول الله مُه عن الوسوسة » قال: « تلك صريح 
الابمان ۳١‏ 

وروى ابن جرير عن مجاهد والضحًاك أنه قال: هي محكة لم تنسخ» واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه 
لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث الذي رواه قتادة 
عن صفوان بن محرز قال: بها نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال: 
يا ابن عمر » ما سمعت رسول الله ی يقول في النجوى ؟ قال: معت رسول الله ع يقول: « يدنو المؤمن من 
ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب أعرف مرتين» حتى 
إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة 
حسناته أو كتابه بيمينه » وأما الكفار والمنافقون فينادى بم على رؤوس الأشهاد <( هؤلاء الذين كذبوا بق 
ألا لعنة الله على الظالمين ي . 


و مه و4 ے2 ص رو 


امن سول اأ ازل هين دیو ينون كل ءامن بالل وملديكتهء وحكتبهء ورسلوء 


س ا ارم سر صوص اس 


ا وطن عَقَرانَك ر نالب الم وه لا يسكت الله 


م 9و 3 و صر ےر سين ص و رو ےر ر 0-7 ا لا 


نفسا إلا وسعها هاما كسبث وعليها ما ا كُنَسِيتَ رالا نامدا إد راان ربا ولا تحمل 


رص و نس و گر ر روم ور 2 2 2ه مس او ساس ص .عر ك و وص 


لام کا حملته, عل الین من لتا ناولا متا مالا عا 7 وآعف عنا وآغفرلنا 


EE‏ روص م ر روم 22 اويح صا 


وأرحمنا انت موللنا فآنصرنا على الو م آلکلفرين 9 
( ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما ) 


( الحديث الأول ) : قال البخاري عن ابن مسعود» قال قال رسول الله: « من قرأ بالآيتين - من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه » . 


(۱) رواه مسلم . 0) و۳( أخرجهما مسلم . 
)٤(‏ الحديث مخرج في الصحيحين من طرق متعددة . 


الآية ۲۸۹-۲۸۵ (۲) سورة البقرة ۹ 

( الحديث الثاني ) ؛ قال الإمام أحمد عن أبي ذر قال » قال رسول الله م : « أعطيت خواتم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبل » . 

( الحديث الثالث ) : قال مسلم عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول 
الله َيه اتبى به إلى سدرة المنتبى وهي في السماء السابعة» إليها ينتبي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها 
ينتبي ما .هبط من فوقها فيقبض منها قال : «( إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي 
رسول الله عَم ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر لن لم يشرك بالله من أمته شيئاً 
المقحمات . 

( الحديث الرابع ) : قال أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال» قال رسول الله يم : « اقرأ الآبتين من آخر 
سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش » . 

( الحديث الخامس ) : قال ابن مردويه عن حذيفة قال» قال رسول الله علقم : « فضلنا على الناس بثلاث : 
اوتيت هذه الايات من اخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها احد قبلي ولا يعطاها احد بعدي »» 
الحديث . 

( الحديث السادس ) : قال ابن مردويه عن الحارث عن علي قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى 
يقرأ آبة الكرسي وخواتم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم َه من تحت العرش . 

( الحديث السابع ) : قال الترمذي عن النعمان بن بشير عن الني عَم قال: « إن الله كتب كتاباً قبل أن 
يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر ها 
شيطان »» ثم قال هذا حديث غریب . 

( الحديث الثامن ) : قال ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله ع إذا قرأ آخر سورة البقرة 
وآية الكرسي ضحك وقال : « إمهما من كنز الرحمن تحت العرش » وإذا قرأ: ومن يعمل سوعاً جز به 2 « وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ي استرجع واستكان . 

( الحديث التاسع ) : قال ابن مردويه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله عه « أعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة » . 

( الحديث العاشر ) : قد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس قال: ( بينا رسول الله عر وعنده جبريل 
إذ سمع نقيضاً فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط ء قال فترل منه ملك 
فأتى الني عه فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب»› وخواتم سورة البقرة» لن 
تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته ) رواه مسلم والنساني . 

فقوله تعالى: فإ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 إخبار عن النبي يِه بذلك . روى الحاكم في مستدركه 
عن أنّس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على الني عله : « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه » قال الني 
َيه : « حق له أن يؤمن » ثم قال الحا كم صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


۳۰ (۲) سورة البقرة الآية ما 


وقوله تعالى : لإ والمؤمنون ي عطف على الرسول» ثم أخبر عن الجميع» فقال: ‏ كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحسد من رسله 6 فالؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره ولا رب 
سواه» ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المتزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين 
أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض »© د بل الجميع عندهم صادقون ا ادون مهن هادون إلى سبيل 
الجر و إن كان بع يتخ ری يعن بإذن ا ی تدخ اع بن محمد م حاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: وقالوا معنا وأطعنا » أي 
معنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل قتضاه › هل غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة 
واللطف . 


قال ابن جرير : لما نزلت على رسول الله ع : ل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » قال جبر يل : 
إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطهء فسأل: ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى آخر الآية» 
وقوله: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» أي لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى مخلقه ورأفته بهم 
وإحسانه إليهمء وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله: وإ وإن تبدؤا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله )» أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا عا بلك الشخص دفعهء فأما مالا 
يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان» وقوله: 
بإ ها ما كسبت ) أي من خير » وإ وعليها ما اكتسبت 4 أي من شر» وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. 
ثم قال تعالى مرشداً عياده إلى سؤاله وقد تكفل لم بالإجابة كما أرشدم وعلّمهم أن يقولوا : فل ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأنا م أي إن تركنا فرضنا على جهة النسيان» أو فعلنا حراماً كذلك» أو أخطأنا أي الصواب في 
العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وعن ابن عباس قال » قال رسول الله م : « إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه »" . وعن أم الدرداء عر عن الني عله قال: «إن الله تحاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطأء 
والنسيان والاستكراه ». قال أبو بكر فذ كرت ذلك للحسن» فقال: أجل أما تقرأ بذلك قراناً : ل ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ° . 


وقوله تعالى : لإ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) أي لا تكلفنا من ن الأعمال الشاقة 
وإن أطقناهاء كما شرعته للام الماضية قبلنا من الأغلال والآصارء الي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمداً 


ع ني الرحمة بوضعه » في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح. وجاء في الحديث من طرق 
عن رسول الله عر أنه قال : « بعثت بالحنيفية السمحة » . 


)١(‏ رواه ابن ماجة وابن حبان. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم . 


الآية ۲۸٦-۲۸١‏ (۲) سورة البقرة 5 


وقوله تعالى : ل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما لا قبل 
لنا بهء وقد قال مكحول في قوله: مإ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال : العزبة والغلمة . 

وقوله تعالى : بإ واعف عنا» أي فما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء ب واغفر لن أي فما بيننا 
وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا البييحة» ل وارحمنا ‏ أي فيا يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب 
آخرء ولمذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده 
فلا يفضحه به بینم » وان يعصمه فلا يوقعه في نظيره . 

وقوله تعالى : ب أنت مولانا4 أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا » وأنت المستعان وعليك التكلان › 

ولا حول لنا ولا قوة إلا بك» مل فانصرنا على القوم الكافرين 4 أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة 
نبيك » وعبدوا غيرك واشركوا معك من عبادك » فانصرنا عليهم . 

قال ابن جرير عن أبي إسحاق : إن معاذاً رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة بإ وانصرنا على القوم 
الكافرين 4 قال : آمين . 


7 0 سبو رڈ العخز تين 


وا ها اننایٽ 


صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل ني ( وفد نجران ) » وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة كما سيأتي 
بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى . وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة 
( أول سورة البقرة ) فارجع إليه هناك . 


م ص ص ے حم ووعع ير م صن 2 م س الام ل کی ور رن ر 


الم دي آله لا إلنه إلا هو الى الْقَيِوم ري ررَلَعَلَيَكَ الكتنب باحق مصدقالما بين يديه وأنرلّ 


قر قر 

التورنة وليل دې من قبل هدى الاس وان كَآلفْركانَ إن الین كقروأ ڪات آله لمم عذَّابُ ديد 
رورم وو م 
وآلله عن یز ذو أنتقام e)‏ 

قد ذكرنا الحديث الوارد ني أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين مإ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4» وظ الم. 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 عند تفسير آية الكرمبي » وقد تقدم الكلام على قوله: 9 الم 4 في أول سورة 
البقرة بما أغنى عن إعادتهء وتقدم الكلام على قوله : بإ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 في تفسير آية 
الكرسي . 


وقوله تعالى : بإ رل عليك الكتاب بالحق 4 يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق» أي لاشك فيه 
ولا ريب بل هو متزل من عند اللهء أتزله بعلمه والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداً. وقوله: ف مصدقاً لما بين 
يديه أي من الكتب المتزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء » فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم 
الزمان» وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد ل وإنزال القرآن 
العظيم عليه » وقوله: <إ وأنزل التوراة» أي على موسى بن عمران» ‏ والإنجيل 4 أي على عيسى بن مريم عليهما 


الآية هو (۳) سورة آل عمران ۳ 


السلام » ل من قبل أي من قبل هذا القرآنء ب هدى للناس »: أي ني زمانهماء ‏ وأتزل الفرقان : وهو 
الفارق بين المدى والضلالء والحق والباطل» والغي والرشادء بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل 
الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . وقال قتادة 
والربيع : الفرقان ههنا القرآن» واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن في قوله: 9 نزل عليك الكتاب 
بالحق # وهو القرآن. وأما ما روي عن أبي صالح: أن المراد بالفرقان ههنا التوراة» فضعيف أيضاًء لتقدم ذكر 
التوراة » والله أعلم . 

وقوله تعالى : بل إن الذين كفروا بآيات الله 4 أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» «إ لهم عذاب شديد # : 
أي يوم القيامة» فإ والله عزيز 4 أي منيع الجناب عظيم السلطان» هل ذو انتقام 4: أي ممن كذب بآياته وخالف رسله 
الكرام وأنبياءه العظام . 


ىا 


رص ص روم رو وم ارو ها كوم ردود 19 


إن الله لايق عليه ” ىء فی لأرض ولا فى السماء ¢ CD‏ هوَالّدى یصو رکر فیالارحام كيف سَاءُ 


- 


لاس اي اروص بير 


: هلاه واف زرا مك دي 


يخبر تعالى أنه بعلم غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك» مإ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» 
أي بخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى » وحسن وقبيح» وشقي وسعيد» فإ لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 
أي هو الذي خلق وهو المستحق للإهية› وحده لا شريك له وله العزة الي لا ترام» والحكة والأحكام» وهذه 
الآآبة فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر » لأن الله صوره في الرحم 
وخلقه كما يشاء» فكيف يكون إِكَنَاً كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله ! ! وقد تقلب في الأحشاء وتنقل 
من حال إلى حال ! ؟ كما قال تعالى :بإ يخلفكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 4 . 
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E 00‏ ل 


اس سے ع رم لاص و اص و ل رر و صم 


دسل يدوي و 31 اوا الألبنب ترجا لاوخ فلب" بعد إذ هديا وهب لتاين 


اخ 


ب إِنَكَ أنتَ لواب م جامع آلئاس لیم ارب فيه أله املف الْميعاد ي 


يخبر تعالى أن في القران آيات محكات هن أم e‏ أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على 
أحد» ومنه آيات أخر فيا اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم 
محکه على متشاءبه عنده فقد اهتدى» ومن عكس انعكس» ولمهذا قال تعالى: بهن أم الكتاب 4 أي أصله 


33»> (۳) سورة آل عمران الآية ه-و 


الذي يرجع | إليه عند الاشتباه بإ وأخر متشابهات 4 أي تحنمل دلالتها موافقة الحكم» وقد تحتمل شيئاً آخر من 
حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد» وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه » فقال ابن عباس : المحكمات ناسخة 
وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به ويعمل به. وقال يحيى بن يعمر : الفرائض الاش والنبي 
والحلال والحرام» وقال سعيد بن جبير : «إ هن أم الكتاب 4 لأنهن مكتوبات في جميع الكتب» وقال مقاتل: 
لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن . وقيل ني المتشابهات: المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام» 
وما يؤمن به ولا يعمل به» روي عن ابن عباس» وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان» 
وعن مجاهد : المتشاءهات يصدق بعضها بعضاً وهذا إا هو في تفسير قوله: ل كتاباً متشابماً مثاني ‏ هناك ذكروا 
أن المتشابه هو الكلام الذي يكون ني سياق واحدء والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء 
وذكر حال الأبرار وحال الفجّار ونحو ذلك» وأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل محكر» وأحسن ما قيل فيه هو 
الذي قدمناء وهو الذي نص عليه ابن يسار رحمه الله حيث قال : ف منه ايات محكات ‏ فهن حجة الرب وعصمة 
العباد ودفع الخصوم الباطل» > ليس هن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» قال: والمتشاءبات في الصدق ليس 
هن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيين العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن ن إلى الباطل ولا يحرفن 

عن الحق . 

وهذا قال الله تعالى : ل فأما الذين في قلوبهم زيغ ‏ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل مل فيتبعون ما تشابه 
منه 4 أي إئما يأخذون منه بالمتشابه الذي عكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويتزلوه عليها لاحمال لفظه 
لما يصرفونه. فأما المحم اذ عي م فيه لأنه دامغ هم وحجة عليهم » ولهذا قال الله تعالى: هل ابتغاء الفتنة ‏ أي 
الإضلال لأتباعهم» امام انهم ون عل بلعم بالقران» وهو حجة عليهم لا لم ء كما لو احتج النصارى 
بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو 
إلا عبد أنعمنا عليه 24 وبقوله: ف إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »2 
وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خَلْقَ من مخلوقات الله؛ وعبد ورسول من رسل الله . 

وقوله تعالى : «إوابتغاء تأويله4 أي تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل والسدي : يبتغون أن يعلموا ما يكون 
وما عواقب الأشياء من القرآن» وقد قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله عَم : 
بإ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشاببات 4 إلى قوله: بإ أولو الألباب © 
فقال: « إذا رأيتم الذين يحادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم ». وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير 
هذه الآبة ومسلم في كتاب القدر عن صحيحة.وأبواداود:قي السنة من سننه ثلا عن العام بن محمد عن عائدة 
رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله عو هذه الآية : لإ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محکات ) إلى 
قوله : فل وما يذ كر إلا أولو الألباب 4 قالت: قال رسول الله عي : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سى الله فاحذروهم » . 

وروى أحمد عن أبي أمامة عن الني عر في قوله تعالى : بإ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 4 
قال : « هم الخوارج )» وني قوله تعالى : ل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ې قال : « هم الخوارج )» وهذا الحديث 


الآية ٩-٥‏ (۳) سورة آل عمران 1 


أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» 
وكان علوم يسبت الذنيا حين قسم الني عه (غنائم حنين) فكأنهم رأوا - في 7 الفاسدة - أنه نه لم يعدل في 
القسمة ففاجأوه .هذه المقالة» فقال قائلهم وهو ( ذو الخويصرة ) - بقر الله خاصرته - إعدل فإنك لم تعدل» 
فقال رسول الله عه : « لقد خبت وخسرت . إن لم أكن أعدلء أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني » ! 
فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب في قتله» فقال: « دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا - أي من جنسه - 
ی کر ا ن ی و > بمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية» فأينا 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم ». ثم كان ظهورهم أيام (علي بن ابي طالب ) رضي الله عنه وقتلهم 
بالبروان» مت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة» ثم انبعثت القدرية» 
ثم المعترلة » ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع الي أخبر عنما الصادق المصدوق ري في قوله: « وستفترق هذه 
ام وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة »» قالوا: ومن يا رسول الله ؟ قال: « من كان على ما أنا 
عليه وأصحابي ». أخرجه الحاكر في مستدركه ببذه الزيادة . 

وروى الحافظ أبو يعلى» عن حذيفة عن رسول الله ل أنه ذكر : « إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن ينثرونه 
نثر الدّقل” يتأولونه على غير تأويله » . 

وقوله تعالى  :‏ وما او إلا الله #4 اختلف القراء في الوقف ههناء فقيل على الجلالة كما تقدم عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء» فتفسير لا يعذر أحد في فهمه» وتفسير تعرفه العرب 
من الغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العام » وتفسير لا يعلمه إلا الله . وقال رسول الله ع  :‏ إن القرآن لم يتزل 
ليكذب بعضه بعضاًء فا عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه منه فامنوا به »» وقال عبد الرزاق: كان ابن عباس 

Ct‏ إلا الله ويقول الراسخون آمنا به )» وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك 

0 نهم يؤمنون به ولا يعلمون تأویله» وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (إِنْ تأويله إلا 
عند الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) واختار ابن جرير هذا القول . 

ومنهم من يقف على قوله تعالى : ل والراسخون في العلم ) وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول › 
وقالوا الخطاب بما لايفهم بعيد» وقد روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله » وقال مجاهد : والراسخون ني العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به» وكذا قال الربيع بن أ أنس» وقال محمد 
ابن جعفر بن الزبير : : وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» ثم ردوا تأويل 
المتشابهات. على ما عرفوا من تأويل المحكمة الي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق يقوف الكنات وضدق 
بعضه بعضاً فنفذت الحجة» وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفرء وني الحديث أن رسول الله مَك 
دعا لابن عباس فقال: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ». ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال: التاويل 
يطلق ويراد به في القران معنيان» احدهما : التاويل ععنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ؛ ومنه قوله تعالى : 


. أردأ التمر‎ )١( 


Î‏ (۳) سورة آل عمران آلاية م-ة 


ب وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 24 وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلە چ أي حقيقة ما أخبروا 
0 المعاد . فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 
عر وجل ؛ ويكون قوله : # والراسخون ف العلم © مبتدأ و ف يقولون امنا E‏ . وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
الآخر : وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله: 9 نبئنا بتأويله 4 أي بتفسيره» فان از هذا المعنى 
فالوقف على ل والراسخون في العلم © لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علما 
بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون قوله : 9 يقولون آمنا به حالاً منهم» وساغ هذا وان يكون 
من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله: فإ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار وأمواهم - إلى قوله- 
يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا ې الآيةء وقوله تعالى : و وجاء ربك والملك ضما صفاً 4 اي وجاء ا صفوفا 


0111 
اا 


صفوفاً . 
وقوله تعالی - إخباراً عنهم - أنهم ورن امنا أنه أي المتشابه ف كل من عند ربنا» أي الجميع من امحكم 
والمتشابه حق وصدق » وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأ الجميع من عبات ولب شی عند الله 
عختلف ولا متضادء كقوله : مل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً 4 ولهذا 
قال تعالى : ب وما يذ كر إلا أولو الألباب» أي انما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة 
والفهوم المستقيمة» وقد قال ابن أبي حاتم بسنده : حدّثنا عبيد الله بن يزيد - وكان قد أدرك أصحاب الني عله 
نس وأبا أمامة وأبا الدرداء - أن رسول الله ع سثل عن الراسخين في العلم فقال : « من برت ,ينه» وصدق لسانه» 
واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين في في العلم )» وقال الإمام أحمد بسنده: مع رسول الله 
عله قوماً يتدارون» فقال : « إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » وإنما أنزل 
كتاب الله ليصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض. فا علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه » . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله بتي قال : « نزل القرآن على سبعة أحرفء والمراء في القرآن كفر - قاطا ثلاثاً - 
ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله »" . وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد 
قال: الراسخون ني العلم المتواضعون لته المتذللون لله في مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من 
دونهم. ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: هل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» أي لا تملها 
عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه» ولا تجعلنا كالذين في قلوهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» ولكن يتنا 
على صراطك المستقيم» ودينك القويم . إإوهب لنا من لدنك رحمة# 5 تثبت بها قلوبناء وتجمع بها هملنا » 
وتزيدنا بها إعاناً وإيقاناً « إنك أنت الوهاب . عن أم سلمة أن لني يله كان يقول: « یا مقلب القلوب ثبت 
قلي على دينك »» ثم قرأ: و ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابي" . 
وعن أم سلمة» عن أسماء بنت يزيد بن السكن > سمعتها تحدّث أن رسول الله َه كان يكثر من دعائه: « اللهم 


)1( رواه أبو يعل الموصلي ف مسندة . 
(١‏ رواه ابن آي حاتم عن أم هة 


الآية ٠١١-٠١‏ (۳) سورة آل عمران ۷ 


مقلب. القلوب ثبت قلي على دينك 8 قالت + قلت: با رسول الله.وإن القلب ليتعلب ؟ قال: E‏ 
من بني آدم من بشر إلا أن قلبه ؛ بين أصبعين من أصابع الله عز وجل » فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه »© . قلت : 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي» قال: « بلى» قولي: اللهم رب محمد الني اغفر لي ذني وأذهب 
غيظ قلي واجرني من مضلات الفتن » . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عي كثيراً ما يدعو : « يا مقلب القلوب ثبت قلي على 
وماق كن قلت نا زمرك اانا ا يبنا الا فقال: « ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعي قوله: ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 4 70" . وعن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنما : أن رسول 
الله ب كان إذا استيقظ من الليل قال: « لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذني» وأسألك رحمتك» اللهم 
زدني علماًء ولا تزغ قلي بعد إذ هديتي» وهب لي من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب ۲ 

وقوله تعالى : ل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين 
ا ل ل ا 
خير وشر. 
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إت الذين كفروا لن تغنى عنم امرخم ولا اوکدهم م 216 لبك هم وود تار ی 


2o2‏ هرر ر رو 


كداب ءال فرعون ودين من لهم کا پاتتا فأخذهم الله 0 م وآلله شدید الْعمَابِ 0 


يخبر تعالى عن الكقار با بام وقود النار: «إ يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ولم اللعنة وهم سوء الدار ع 
وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع هم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وألم عقابه» كما قال 
تعالى : 9 ولا تعجبك أمواهم ولا أولادم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ). 
وقال تعالى و ا تربك ب الاين كفروا في البلاد» متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس ا وقال ههنا: 
إن الذين كفروا 4 أي بآيات الله» وكذبوا رسله» وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه : لن تغي 

عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار ‏ أي حطبا الذي تسجر به وتوقد به كقوله : 0 إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهم ) الآية. و عن أم الفضل : أن رسول الله عل قام ليلة بمكة» فقال: « هل 
بلغت » ؟ يقولها ثلاث فقام عمر بن الخطاب - وكان أوّاهاً - فقال : اللهم نعم وحرصت وجهدت » ونصحت 
فاصبر ؛ فقال الني ع : « ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال البحار بالإسلام» وليأتين 
)١(‏ رواه ابن مردويه وابن جرير . 

(۲) رواه ابن مردويهء قال ابن كثير : وأصله في الصحيحين . 
زشفق رواه ابو داود والنساني : 


ل (۳) سورة آل عمران الآية ٠١-١١‏ 


على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير 
منا ؟ فما في أولئك من خير ». قالوا: يا رسول الله فمن أولئك ؟ قال: « أولئك منک › أولئك هم وقود 
النار 0 

وقوله تعالى : و كدأب آل فرعون ې » قال ابن عباس : كصنيع آل فرعون» وكذا روي عن عكرمة ومجاهد 
ولا ور واج ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» والألفاظ متقاربة 
والدأب - بالتسكين والكجر يلكا اش كاين و - هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال 
هذا دأبي ودأبك » وقال امرؤ القيس : 

كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتمها أم الرباب بعأسل 

والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها ! والمعنى في الآية : 
إن الكافر ين لا تغني عنهم الاموال ولا الآولادء بل مملكون ويعذبون» كما جرى لال فرعون ومن قبلهم من 
المكذبين للرسل فما جاؤوا به من آيات الله وحججه : ل والله شديد العقاب ‏ أي شديد الأخذء ألم العذاب» 
لا عتنع منه أحدء ولا يفوته شىء › بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء» لا إله غيره ولا رب 


سواه . 
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که تمل فى سبيل آله نه واتری کا يرونهم مثلييم رای العينٍ وألله يؤيد بنصرهء من ١‏ سَاء إن في ذلك 


يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين فإ ستغلبون ) أي في الدنياء بإ وتحشرون4 أي يوم القيامة إلى جهنم 
وبئس المهاد. وقد ذكر محمد بن إسحاق أن رسول الله ع لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» سج إلى 
المدينة جمع اليهود في سوق (بني قينقاع ) وقال: ويا معشر اليبود أسلموا قبل أن يصييكم الله ما أصاب قريشاً ». 
فقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» انك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك من قوم : قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 
إلى جهنم وبئس المهادي» إلى قوله : ب لعبرة لأولي الأبصار 4" . ولهذا قال تعالى : ا قد كان لكر آية4 أي قد كان 
لكم أيها اليمود القائلون ما قلتم آية > أي دلالة على أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته» ومعل أمره 
يل في فثتين 4 أي طائفتين تين بل التقتا ‏ أي للقتال» ل فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» وهم مشركو قريش يوم 
بدر. وقوله: ‏ يرونهم مثليهم رأي العين ي٠‏ قال بعض العلماء : يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد 


(۱) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه . (۲) أخرجه محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس . 


الآية ١6-١4‏ (۳) سورة آل عمران مف 


رأي أعينهم » أي جعل الله ذلك فما ET‏ لنصرة الإسلام عليهم» وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» 
وهي أن المشركين بعثوا (عمر بن سعد ) يومئذ قبل القتال يحزر ل المسلمين» فأخبرهم بأعهم ثلهائة ئة يزيدون قليلاً أو 
ينقصون قليلاً» وهكذا كان الأمرء كانوا ثلهائة وبضعة عشر رجلاًء ثم لا وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص 
الملائكة وساداتهم 

والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى : ل برونهم مثلييم رأي العين & أي يرى الفثة المسلمة الفثة الكافرة لإ مثلم 4 
أي ضعفيهم في العدد ومع هذا نصرم الله عليهم » والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة ئة إلى الآلف»ء وعلى كل 
تقدير » فقد كانوا ثلاثة أمثال a‏ وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعام » > لکن وجه ابن جرير هذا وجعله 
سخا كا فول عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليباء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف كذا قال. وعلى هذا 
فلا إشكال, لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى 
في قصة بدر : © وإذ يريكوم اذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم ٤‏ أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ‏ 
فالجواب : أن هذا كان في حالة» والآخر كان في حالة أخرى» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: ل قد كان 
لك آية في فثتين التقتا» الآية. قال : هذا يوم بدرء وقسد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا. . ثم نظرنا 
ا را لاه ونوت عابنا رج وا . وذلك قوله تعالى : فإ وإذ يريكوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم 

في أعينهم ‏ الآية. وقال م 0 : لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جاني : 
تراس سبعين:1 فال : ارا بها ئة» قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا : كم كنتم ؟ قال : ألفاً» فعندما عاين كل من 
ارقن الا رأى المسلمون المشركين مثليهم » أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهواء ويطلبوا الإعانة من 
ربهم عر وجل » ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لم الرعب والخوف وال مزع والع. ثم لما حصل 
التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في 9 هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر : 
ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً 4 أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان › 
ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : ف ولقد نصركم الله يبدر وأنتم أذلة » وقال ههنا : ب والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 أي : إن في ذلك لعبرة لمن له بصيرة وفهم لهتدي به إلى 
حك الله وأفعاله » وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ر 
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زنل اتات مرا الجر شمر من الذَّهْبِ وَالفضة وليل المسو 
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بو واللهعنده , حن الْمعاب © % e‏ 
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َل لذن افوأ عند ريم - جلت تجرى من ناا لا ندر خللدین فيها وازوج مطهرة ا 


رورم عم 


وألله بصير بالعباد وی 


يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبداً بالنساء لأن الفتنة 


۷۰ ۳( سورة آل عمران الآية ٠١-٠٤‏ 


بهن أشد» كما ثبت في الصحيح أنه علي قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ». فأما إذا 
كان القصد بهن الاعفاف وكثرة الأولادء فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب 
في الترويج والاستكثار منه /وأن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء »روقوله عل : « الدنيا مقاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة ء إن نظر إليها سرّتهء وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنما حفظته في نفسها وماله »2 . وقوله ني 
الحديث الآخر : « حبّب إل النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة » . 

وخب الین تار يكن للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد عله 
من يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث: « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بكم الم يوم القيامة ». وحب المال كذلك» تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء 
فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود 
شرعاًء وقد اختلف المفسرون ني مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره» 
وقيل: ألف دينارء وقيل: ألف ومائتا دينار» وقيل: اثنا عشر ألفاء وقيل: أربعون ألفاًء وقيل: ستون ألفاً » 
وقيل غير ذلك . 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام : تارة يكون ر بطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليهاء فهؤلاء 
يثابون. وتارة تر بط فخرأونواء" لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر . وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله 
في رقابها فهذه لصاحبها سترء كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : بإ وأعدوا فم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ‏ الآيةء وأما المسوّمة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما المسومة الراعية» والمطهمة الحسان» 
وقال مكحول : المسومة الغرة والتحجيل» وقيل غير ذلك . وقوله تعالى : والأنعام # يعني الإبل والبقر والغنم» 
فإ والحرث ‏ يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة : وقال الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة عن الني علي قال : 
« خير مال امرئ له مهرة مأمورةء أو سكة مأبورة » المأمورة الكثيرة النسل» والسكة النخل المصطفء والمأبورة 
الملقحة . 

ثم قال تعالى.: <( ذلك متاع الحياة الدنيا» أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة» ل والله عنده 
حسن المآب 4 أي حسن المرجع والثواب» قال عمر بن الخطاب: لما نزلت فإ زين للناس حب الشهوات © 
قلت: الآن يارب حين زيتها لناء فتزلت : ل قل أؤنبتكم خير من ذلكم للذين اتقوا» الآية» ولهذا قال تعالى: 
«( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم & أي قل يا محمد للناس أؤخبركم بخير ما زين للناس في هذه الحياة الدنياء مسن 
زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة؟ ثم أخبر عن ذلك فقال : ( للذين اتقوا عند ربمم جنات تجري من تحتها 
الأنبار 4 أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» 
ما لاعين رأت ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر ل خالدين فيا أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون 
عنما حولاً » 9 وأزواج مطهرة 4 أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء 


)0( أخرجه النساني وروى بعضه مسلم في صحيحه . (۲) مفاخرة ومعارضة . 


الآية ۲٠۰-٠١‏ (۳) سورة آل عمران ۷1 


الدنياء ا ورضوان مر من الدج أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدأء وهذا قال تعالى في الآية الأخرى 
الي را ا من النعيم المقيم » ثم قال تعالى : و والله بصير بالعباد 4 


و و م م ومس تر روچ ج ر الل رلا له ر ور 


أ يقولون ربنا إنناء “امنا قاغفر لنا ذنوينا وقنا عذَابٌ تار جين الصبرِينَ والصندقِينَ والقنتين 

رو E NF‏ > 
والمنفقين والستترٍ ين إلأعار ير 

يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدم الثواب الجزيل فقال تعالى : هلإ الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) 
CS SD‏ اننا داور a‏ 
ورحمتك ب وقنا عذاب النار )» ثم قال تعالى  :‏ الصابرين 4 أي في قيامهم بالطاعات وت ركهم 
«9 والصادقين » فا ان به من 5 بما يلترمونه من الأعمال الشاقة وا والقنوت : 
والخضوع› «( والمنفقين ) ا في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد 
الحَلات» ومواساة ذوي الحاجات» ل والمستغفر ين بالأسحار » دل على فضيلة الاتتعفار وق الأسحاو» وقد 
قيل : إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه : ل سوف أستغفر لكم ربي © إنه أخرهم إلى وقت السحرء وثبت في 
الصحيحين أن رسول اله ب قال : « ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير » 
فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟). 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله عله » من أوله وأوسطه 
وآخره» فانتبى وتره إلى السحر . وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: کک السحر ؟ فاذا 
قال : نعي » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح". وقال ابن جرير » عن إبراهم بن حاطب »> 
عن أبيه قال : معت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب أمرتني فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لي» 
فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه» رع ای بن مالك قال كنا زمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في 
آخر السحر سبعين مرة” . 
ېد الله أله ليله إلا هو والملتيكة وأولوأ امل بالط لا إكنه إلا هو انرز الحم و إن 


٠‏ راو رص و و ررر . ا تن رص 2و 


کک وما أختلف لين اوتوأ كتنب إلا من بعد ما جام هم العم بغيا م6 ومن يكفر 


ورو ]ود و بير مهس د ر رو مج ر{ 


بت أله قن آله ا دن فان 2 فقل أسلنت وجهى له ون أتبعن وقل لَلَدينَ وتوأ 


الكتب وَالْأميكنَ للم فن أسلموأ کد اهنوا ون لاا لك الدع وال بصیر بالباد ي 


)3( رواه ابن ابي حاتم : 
١‏ رواه ابن مردويه . 


۲١-٠٩ سورة آل عمران الآية‎ )۳( YY 


شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلم وأصدق القائلين بإ أنه لا إله إلا هو أي المنفرد 
بالالمية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه» وهو الغني عما سواه كما قال تعالى: ل لكن الله 
يشهد عا أنزل إليك 4 الآية» ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: 9 شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العم وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. (( قائماً بالقسط » منصوب على الحال 
وهو في جميع الأحوال كذلك . لإ لا إله إلا هو» تأكيد لما سبق ف العزيز الحكيم 4 العزيز الذي لا يرام جنابه 

عظمة وكبر ياء هل الحكم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. عن الزبير بن العوام قال: : سمعت الني ع وهو بعرفة 
يقرأ هذه الآية : 3 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولرا العلم قانماً بالقسط لاإله الا هو العزيز الحكيم 4 
ثم قال : وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب 

وعن غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فتزلت قريباً من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن 
تمدن قام فبجد من الليل فر هذه الآبة بة: ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و العلم قاكماً بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم » إن الدين عند الله الإسلام . ثم قال الأعن:- واا أشهد عنا هن اف 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام 4 قالها مراراً. قلت: لقد ع 
فيها شيئاً» فغدوت إليه فودعته ثم قلت : يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية» قال: أوما بلغك ما فيها ؟ 
قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثني ! قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة ؛ فأقمت ت سنة فكنت على بابه» فلما 

مضت السنة» قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة. قال» حدثني أبو وائل عن عبد الله قال» قال رسول الله مي : 

« يحاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وجل : عبدي عهد إل وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي 
الجنة ١‏ . 

وقوله تعالى : ل إن الدين عند الله الإسلام ي إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» 
وهو اتباع الرسل فما بعلم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد ر الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد مزه » فن لقي الله بعد بعثة محمد َه بدين على غير شريعته فليس بتقبل كما قال تعالى: فإ ومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 الآية» وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام: 
هل إن الدين عند الله الإسلام 4. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم 
الحجة بإرسال الرسل إليهم» وإتزال الكتب عليم )ان توا اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العم بن ينهم ) أي بغي بعضهم على بعض » فاختلفوا في الحق بتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل بعضهم 

بغض البعض الآخر عل مات ي تدع أقرالة وأفال هون كانت ا ثم قال تعالى : ومن يكفر بایات الله 
ا لله في كتابه ‏ فإن الله سريع الحساب » أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه 
ويعاقبه على مخالفته كتابه . 


. رواه أحمد وار . بن أبي حاتم‎ )١( 
. (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 


الآبة ۲۲-۲۱١‏ (۳) سورة آل عمران V۳‏ 


ثم قال تعالى : ل فإن حاجوك ‏ أي جادلوك في التوحيد» ل فقل أسلمت وجهي لته ومن اتبعن ‏ أي فقل 
أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ندَّ له» ولا ولد له ولا صاحبة له. ل ومن اتبعن 4 أي على ديني» يقول 
كمقالتي كما قال تعالى : ا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 الآية» ثم قال تعالى مرا 
لعبده ورسوله محمد مي أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به إلى الكتابيين من الملبين 
والأميين من المشركين» فقال تعالى : لوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن 
تولوا فإتما عليك البلاغ 4 أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومابهم » وهو الذي .بدي من يشاء ويضل 
من يشاء » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى : هل والله بصير بالعباد ي أي هو علم من 
يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو الذي ل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وما ذلك إلا لحكمته 
ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو 
معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتابوالسنّة في غير ما آية وحديث فن ذلك قوله تعالى : فإ قل يا أيها 
الناس إني رسول لله إليكم جميعاً 4 وقال تعالى : ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً4» 
وني الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه ي بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف 

بني آدم من عر بهم وعجمهم › كتابيهم وأميهم امتثالاً لأمر الله له بذلك» وقد روي عن الني عَم أنه قال : 
« والذي نفسي بيده لا يسمع ي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني» ومات و يؤمن بالذي إرسلك به 
إلا كان من أهل النار )"2 »وقال عله : « بعثت بعشت إلى الأحمر والأسود )» وقال: ( كان الني يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة )© 

وروى الإمام أحمد» عن أنّس رضي الله عنه: أن غلاماً يهودياً كان يضع لني عله وضوءه ويناوله نعليه» 
فرض فأتاه الني عَم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسهء فقال له الني عل : « يا فلان قل لا إله إلا الله » » 
فنظر إلى أبيه و أبوه. فأعاد عليه الني َه » فنظر إلى ا شال أبوه : أطع أبا القاسم » فقال 
الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله »> فخرج الني عة وهو يقول: « الحمد لله الذي أخرجه بي من 


النار 02 

2 مس ر موع بير EOE‏ راس روګ رارت رو صما ره و 1 
إن دين يحكفرون بعالت الله و فاون النبيكن بغير حق ويمتلون الذين ياصون بالط من لتاس 
مص و له م ص ع كوم ۶ر , كدوم دس 


برهم يِعدَابٍ ال أليم ا وتيك آل حبطت امهم فالتيا والآخرة ة ومام من تلصرین © 


هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب» بما ارتكبوه من الماثم والمحارم في تكذيبهم بايات الله قدعاً وحديثاً» 
الي بلّغتهم إياها الرسل استكباراً عليهم » وعناداً لم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة . (۲) أخرجاه في الصحيحين . (م) أخرجه البخاري وأحمد . 


”> (۳) سورة آل عمران الآبة ۲٠-۲۲‏ 


من النبين حين بلغوه عن الله شرعه » بغير سبب ولا جريمة منهم إلبهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق هل ويقتلون 
الذين بأمرون بالقسط ذا ماين a‏ جبايه الكبر. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: 
قلت : يا رسول الله ناناشن أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال: « رجل قتل 1 أو من أمر بالمعروف ونبى عن 
المنكر »» ثم قرأ رسول الله مه : مإ إن الذين يكفرون بايات اله » ويقتلون النبيين بغير حق» ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» فبشرهم بعذاب أليم 4 الآية . ثم قال رسول اند كه : «ياأبا عبيدة قتلت 
بسو إسرائيل ثلاثة وارب ا عق أو البار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلاً من بي إسرائيل فأمروا من 
قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر الهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر لل عر وجل" 90 . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثماثة نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من 
اتروع وف ةا بلا ان يكوا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب 
المهين ف الآخرة» فقال تعالى  :‏ فبشرهم بعذاب أليم 4 أي موجع مهين ل أوائك الذين حبطت أعمالم 5 الدنيا 
والآخرة وما لم من ناصرين ‏ . 
رو رم ا 4 م < رام سود و 21 ررر ر ر واو رر 
الثم إن آل ب أووأتصيبامَنَ لكلب بذعو إل كتب الله ه ليحكر بينهم ثم بتولل فر یق منم وهم 


٤‏ کر تول س ممت و سير ومو مير سمس 


معرضون يلك با نسم الوا آن مستا لار إلا أياما معدودا تورم في دينيم ما كوأ مارو وی 


یف إا مهم لیوم لَاريبَ فيه ووقيت کل فس ما كسبت وه لا مون ی 
ینکر الله تعالى على على اليبود والنصارى » المتمسكين فا يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم » وما (التوراة والانجيل) 

إذا دعوا إلى التحا كم إلى ما فيهما من طاعة الله » فما أمرهم به فيهما من اتباع محمد ع تولوا وهم معرضون 
عتيداة روعنذا في E‏ عن تتفم والنوية يدككرس باللبخالفة والعناة» ثم E‏ : ذلك بأنهم قالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ‏ أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراوهم على الله فما ادعوه لأنفسهم » 
أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يومأء وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة » 
ثم قال تعالى: ووم ف و يفترون 4 أي ثبتهم على ديهم الباطل ما خدعوا به أتقسهم» من 
زعمهم أن الثار لا سهم بذنوهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم » واختلقوه وم 
يكال :ال به مانا قال الله تعالى متهددا لم ومتوعداً : ج فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ۰ أي كيف 
يكون حالم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين 

عن المنكر !! والله تعالى سائلهم عن ذلك كله وحاكم عليهم ومجازيهم بهء وهنا قال تعالى : 9 فكيف 
إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه # ؟ أي : للك و وقوطلة كوه و ووفك كل لعش اننا كنت :ريم 
لا يظلمون © . 


. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير‎ )١( 


الآية ۲۷-۲۹ (*) سورة آل عمران Vo‏ 


22-2 م 2 سم سم مس وروت > ر مهت رر م ئ 


قل الهم ملك الماك مر َو الملك من نساءٌ وزع املك من نسل ومن ل الساء وتذل من نسا 


1١ 
١ 
Ê 9 


ا إن عل كلت و وقي © ولج الل نامر موي ابر اليل ورج الى ا 


ليرج #3 موده ر 0 


وتخرج ألمت من آي وترزق من شاه غير حساب 2 

يقر جارك ران دو فل با معدل مقا ارك رعا يتوق اهر له لاله مالك 
املك أي لك الملك كله ب تؤتي a‏ الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء»: أي 
أنت المعطي وأنت المانع » وات الذي ما شئ شعت كان وما لم تشا لمايكن6 > وقي هذه الآبة تنبيه وإرشاد إلى شكر 
نعمة الله تعالى» على رسوله م وهذه الأمة» لأن الله تعالى حول النبّة من بني إسرائيل إلى الني العربي القرشي 
خاتم الأنبياء على الاطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصّه بخصائص لم يعطها نبياً من الأنبياء» ولا رسولاً من الرسل» ني العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب 
الماضية والاتية» وكشفه له عن حقائق الاخرة» ونشر امته في الافاق في مشارق الارض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان والشرائع » فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهارء وهذا 
قال تعالى : ي قل قل الهم مالك الملك 4 الآيةء أي : أنت المتصرف ني خلقك الفعًال لما تريد» كما رد تعالى على 
من بحكم عليه في أمره حيث قال : لإ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم #» »> قال الله رداً 
عليهم : 00 اهم يقسمون رحمة ربك ؟ الآية, أي : نحن نتصرف فما خلقنا كما نريد» يك ولا مدافع » 
ولنا الحككة البالغة والحجة التامة في ذلك» وهكذا يعطي النبوة لمن يريد» كما قال تعالى : لإ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4. وقال تعالى: فإ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ‏ الآية . 

وقوله تعالى : «( تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 4 أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا 
فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان» وهكذا في فصول السنة ربيعاً وصيفاً وحريفاً وشتاء . 
وقوله تعالى : بإ[ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي »4 أي تخرج الزرع من الحب» والحب من الزرع ؛ 
والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة » 
وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء: لإ وترزق من تشاء بغير حساب 4 أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده 
ولا يقدر على إحصائه . وتقتر على اخرين لما لك ني ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الني مَل قال : « اسم الله الأعظر الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمرانظا قل 
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شيء قدير ې ٩٩‏ . 


درج روس م <٤‏ مب رص صو صو ر ص و 


لا يتخ الْمَؤْمنونَ آلكلفرين أولياة م من دون الْمؤْمِنِينَ ومن يفعل ذلك فليس من ن¿ آله في شىء إل 


. أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً‎ )١( 


۲۷۹ (6) سورة آل عمران الآية ٣٠١-۲۸‏ 


i 

تَقُواي مله ومحر آل فة ولل آله لمیر وي 

نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون 
لاسي ثم توعدهم على ذلك فقال تعالى: فإ ومن يفعل ذلكؤليس من الله في شيء» أي ومن برک ي 
الله من هذا فقد برئ من الله » كما قال تعالى : يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 7 
بالمودّة ب إلى أن :قالح ومن يفغلة م فقد ضل سواء سبيل #» وقال تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 6 » وقال تعالى : ل يا أا الذين آمنوا 
لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم اولان بعض » ومن يتولم منكم فإنه منهم 4 الآبة. وقوله تعالى: إلا أن 
تتقوا منهم تقاة ې » أي إلا من حاف في بعض البلدان والأوقات من شرم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» 
كما قال البخاري عن أبي الدرداء إنه قال: ١‏ إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » . وقال الثوري» قال 
ابن عباس : ليس التقية بالعمل إئما التقية باللسان» ويؤيده قول الله تعالى اومن کر اتن يعلد إكانه إلامن 

من أكره وقلبه مطمئن بالإ مان 4 الآية. ٠‏ م قال تعالى: ل ويحذركم الله نفسه # أي يحذركم نقمته في مخالفته 
وسطوته» وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه» ثم قال تعالى: هل وإلى الله المصير ي أي إليه المرجع والمنقلب 
ليجازي كل عامل بعمله . 


2 رمم رت‎ s> 


لأرض وال کل شى 


جد وس 5 £> رور ووو 0 ر مل مر 


قل إن فوا ما فى صدور كر أو E‏ ا ويعلٌ مافي السمنوات وما فى ] 
روم م ير رز 2و >2 ا مرم ر2 و ع رد 21 سوملم م لور رع ]ث0 ص كر 


در ي بوم تود کل نق مت من خير حضرا و مات من سوبو تود لوان ينهاو ينه أمدا بعيدا 


02011 وو 2 می رم 


ويحذر الله نفسه , وألله موف اباد و 


يخبر تبارك وتعالی عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط 
مهم في سائر الأحوال والأزمان» والأيام واللحظات وجميع الأوقات» وجميع ماني الأرض والسموات» لا يغيب 
عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الارضن والبحار والحبال» »> ۾ والته على كل شيء قدير ې 
أي وقدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته) لثلا يرتكبوا ما هی عنه وما يبغضه 
مهم فإنه عالم يجميع أمورهمء وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أَنظرَ من أنظر منهم» فإنه مهل ثم يأخذ 
أخذ عزيز مقتدر» ولهذا قال بعد هذا : لإ يوم مجد كل نفس ما عملت من خير محضراً » الآبة» يعني يوم القيامة 
بحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر كما قال تعالى : لإ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر » فا رأى من أعماله 
حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغصّهء وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيدء كما يقول 
لشيطانه الذي كان مقروناً به في الدنياء وهو الذي جرأه على فعل السوء : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين 4» ثم قال تعالی مؤكداً ومهدداً ومتوعداً : ف ويحذركم الله نفسه 4 أي يخوفكم عقابه» ثم قال جل 


الآية ٠٤-۳١‏ (۳) سورة آل عمران VV‏ 


جلاله مرجياً لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه : بإ والله رؤوف بالعباد ‏ قال الحسن البصري : من 
رأفته بهم حذّره نفسه وقال غيره : أي رحم بخلقه يحب لم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن 
يتبعوا رسوله الكريم . 


ےت و 3 زیر ارون وس برس برير سمس و و مير رر وو 


ا أله غفور رحم 9 فل أطبعوأ آله 


5 2e 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي » والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله > كما ثبت في الصحيح 
عن رسول الله ي أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» وهذا قال: « إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني في يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من عن جک ا وهو محبته إياكم وهو ا 
كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب » وقال الحسن البصري: زعم قوم آم 
يحبون الله فابتلاهم الله هذه الآية فقال: © قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ). عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت» قال رسول الله عَم « هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله ؟ قال الله تعالى : بإ قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني ° . 

ثم قال تعالى : ف( ويغفر لک ذنوبكم» والله غفور رحم 4 أي باتباعكم الرسول 4ء بحصل لكم هذا 
بركة سفارته» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام : لإ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا ي أي ا 
»لفان الهلا يحب الكافرين» فاك عل أن مخالقه في الريقة كفرء وال لا بحب من الصف بذاك 
وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» 
والدخول في طاعته واتباع شر كما سيان تقريره عند قوله تعالى: 9 وإذ أخذ الله ميئاق النبيين & الآية؛ إن شاء 
الله تعالى . 


200 ع اسح مه ع م 


372 إن الله أصطو ادم ع وال برهم م وال عبرل عل الْعللبِين 4 ذرية 9 َه ميع 
م © 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى بإ آدم» عليه السلام خلقه بيده ونفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء؛ وأسكنه الحنة» ثم أهبطه منها لما له في ذلك من 


(۱) رواه ابن أبي حاتم عن عائشة مرفوعاً وني سنده ضعف . 


1-o زفة سورة آل عمران الآية‎ VA 


الحكة؛ ؛ واصطفى بل نوحاً عليه السلا وججلة أول وسول به إلى أهل الأرضء ا عبد الاس الأوتان 
وأشركوا بالله ما لم يترل به سلطاناًء a‏ ل ل ل ليلا ونهاراً» و 
وجهاراًء فلم يزدهم ذلك إلا فراراً فدعا عليهم فأغرقهم الله عن عن آخرهي» لم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي 
بعثه الله به» واصطفى ف آل إبراهيم ) ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الاطلاق محمد مَل ؛ و فإ آل عمران » 
والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام ؛ فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهم 
كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 

د دا مامه روو رر له > ول ےکر رر 


ِذْ لت آم أت ن رب إلى نذرت لك ما فى بط و َ أت أن بع لعا 
مر 0 ا حر قبل مي 


سا مه مول م ور( م ل تر م رر و رو ب ولت ور 


فلا قات رب إن وضعتبا انزو الله اعم : ما وضعت لس اذك ة لأ وإسميتها ميم 


اس و م اسر 
وإ أعيدَهَا يك وربا من ليطن الرَجم © 

امراة عمران هذه هي ام مريم عليها السلام وهي ( حنة بنت فاقوذ )» قال محمد بن إسحاق: وكانت امراة 
لا تحمل فرأت يوماً طائراً يزق فرخه» فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن ما ولداًء فاستجاب الله دعاءها 
فواقعها زوجها فحملت منه» فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محرراًء أي خالصاً مفرغاً للعبادة لخدمة 
بيت المقدس» فقالت: يا رب فإ إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 4 أي السميع 
لدعاني العليم بنيتي» وا تكن نيط ياي سار اد كرا أ التي > فل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
عا وضعت » ولیس الذ کر کالأنٹی ‏ أي في في القوة » والحلد ي العبادة › وخدمة المسجد الأقصى  .‏ واي سميتها 
مریم 4 فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء» وقد حكي 
مقرراً وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله م حيث قال: « ولد لي الليلة ولد ميته باسم أبي إبراهيم » أخرجاه» 
وكذلك ثبت فيهما أن أبس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله چ فحنكه وسماه ( عبد الله ). 
و أن رجلاً قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فا أسميه ؟ قال: « سم ابنك عبد الرحمن » . 
فأما حديث قتادة عن الحسن البصري» عن ممرة بن جندب : أن رسول الله عر قال : « كل غلام مر ہن 
بعقيعته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه » فقد رواه احمد واهل السنن وصححه الترمذي . 

وقوله تعالى إخباراً عن أم مريم أا قالت  :‏ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » أي عوذتها 
بالله عز وجل من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام» فاستجاب الله ها ذلك . عن 
E a‏ ونا عن Ey‏ عر ولد يسبل ارس من مه اا 
إلا مريم وابنها »٠‏ ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شم : « وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 94 . 


(۱) أخرجه البخاري ول : 


الآبة ۴۷ (۳) سورة آل عمران لحف 


وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ی « ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى 
ابن مریم ومريم )2 ثم قرأ رسول الله م : « وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ج . 


هه م م 7 کا م م کر ےل رص رے 2ے یر 2 لا سا 


بلا دیا يبول حن انيه وکل زر ادل لاز کيا المحراب وجد عندها 


0 دا إن آله برزی من ينه بغر حساب‎ E 

يخبر ربنا تعالى أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه أنبتها نباتاً حسناً أي جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً يجا ,8 
ها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده» تتعلم منهم العلم والخير والدين» فلهذا قال : ل[ وكقّلها زكريا » 
بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية أي جعله كافلاً لماء قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة» 
وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك ولا منافاة بين القولين والله أعلم» وإئما 
قدر الله کون زكريا كفلها لسعادتهاء لتقتبس منه علماً جماً وعملاً صالحاًء ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره 
ابن إسحاق وابن جرير وغيرهماء وقيل : زوج أختها كما ورد في الصحيح: « فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة » 
وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاً» فعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله َيه قضى في ( عمارة بنت حمزة ) أن تكون في حضانة خالتها امرأة ( جعفر بن أبي طالب ) 
وقال: « الخالة بمنزلة الأم » . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلادتها في محل عبادتما فقال: فل كلما دحل عليها 
زكريا امحراب وجد عندها رزقاً 4 » قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني وجد عندها فا كهة الصيف في الشتاء » 
وفاكهة الشتاء في الصيف» وعن مجاهد: بإ وجد عندها رزقاً4 أي علماً» والأول أصح وفيه دلالة على كرامات 
الأولياء» وني السنة لهذا نظائر كثيرة» فإذا رأى زكريا هذا عندها ف قال يا مريم أنى لك هذا أي يقول من أين 
لك هذا ؟ بو قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ¶ . 

عن جابر أن رسول لله َيه أقام أياماً لم يطعر طعاماًء حتى شق ذلك علیه» فطاف في منازل أزواجه فلم جد 
عند واحدة منهن شيئاً» فأتى فاطمة فقال: « يا بنية هل عندك شيء كله فإني جائع ؟ » قالت: لا والله - بابي 
أنت وأمي - فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة ها برغيفين وقطعة لحي» فأخذته منها فوضعته في جفنة ها 
وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله َيِه على نفسي ومن عندي» وكانوا جمعاً محتاجين إلى شبعة طعام » فبعثت 
حسناً - أوحسيناً - إلى رسول الله ی > فرجع إليها » فقالت: بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك 
قال: « هلمي يا بنية »» قالت: فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا هي مملوءة زا ولحماء فلما نظرت إليها پت 
وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله وصليت على نبيّه» وقدمته إلى رسول الله ع فلما رآه حمد الله وقال: 
« من أين لك هذا يا بنية » ؟ قالت: يا أبت : فإ هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فحمد الله 
وقال: « الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيبة بسيدة نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنه 


)1( أخرجه مسلم عن عن أي هريرة مرفوعاً . 


56 (۳) سورة آل عمران الآبة 4١-۴۳۸‏ 


قالت: هو من عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ». فبعث رسول الله ع إلى علي ثم أكل رسول 
الله عينم » وأ كل علي وفاطمة وحسن وحسين » وجميع أزواج الني يي ٠‏ واهل بيته حتى شبعوا جميعاً. 
قالت : وبقيت الحفنة كما هى. قالت : فأوسعت ببقيتها على جميع الجران وجل أت قينا بركة ورا 
کشر ا , 
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هنالك دعا زصحكريا ربهر قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك ميع الدعاء ول فنادته الملبكة وهو 
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ل كاية قال »ايك ألا تكلم آلنّاس كمه أبام لارا وآد و ربك كثيراً وسبح العثي والإبكر ي 


ما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاءء 
طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخاً كبيراً قد وهن منه العظم» واشتعل اراس شیا و كانت ارچ ذلك 
كبيرة وعاقراً» لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفياًء وقال : رب هب لي من لدنك ‏ أي من عندك 
ذرية طيبة 4 أي ولداً صالحاً 9 إنك سميع الدعاء . قال تعالى : هل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب ي 
أي خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً أمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل خلوته ومجلس مناجاته 
وصلاته» ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحيى 4 أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يحيى. قال قتادة: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإعان» وقوله: بل[ مصدقاً بكلمة من الله 4 . روى العوني عن 
عن ابن عباس في هذه الآبة: هلإ مصدقاً بكلمة من الله أي بعيسى بن مريم» وقال الربيع بن أنس : هو أول 
من صدق بعيسى بن مريم» وقال ابن جريج : قال ابن عباس : كان يحيى وعيسى ابي خالة» وكانت أم يحيى 
تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك فذلك تصديقه له في بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى 
وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من عيسى عليه السلام وهكذا قال السدي أيضاً . 


٠ 
2 


وقوله تعالى : ل وسيداً » قال أبو العالية: حلياً وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة» وقال ابن عباس : السيد 
الحليم التقي» وقال ابن المسيب : هو الفقيه العالم» وقال عطية: السيد في خلّقه ودينه» وقال ابن زيد: هو الشريف» 
وقال مجاهد : هو الكريم على الله عز وجل . 

وقوله تعالى : ا وحصوراً ې روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد آم قالوا : الذي لا يأني النساء» وعن 
أ العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له ولا ماء له» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس 


. رواه الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله‎ )١( 


الآية ٤٤-٤۲‏ (۳) سورة آل عمران ۸۱ 


أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد ف وسيداً وحصوراً 4 ثم أخذ شيئاً من الأرض 
فقال: الحصور من كان ذكره مثل ذا 

وقد قال « القاضي عياض » في كتابه « الشفاء »: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان ف حصوراً 4 
لیس كما قاله بعضهم إنه کان هیوباًء أو لاد کر له» بل قد أنكر ا اق ا ونقاد العلماء » 
وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه 
حصور عنہا» وقيل : : مانعاً ا ليست له شهوة في النساءء وقد بان لك من هذا أن عدم 
القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل ني كونما موجودة ثم منعهاء إما عجاهدة كعيسى» أو بكفاية من 
الله عز وجل كيحبى عليه السلام» ثم هي في حق من قدر عليها - وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه - 
درجة علياء وهي درجة نبينا عَم الذي لم يشغله كثر تبن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن» وقيامه 
عليين وإكسابه هن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنیاه هو وإن كانت من حظوظ دنيا 
غيره فقال : ١‏ حبب الي من دنياكم ۲" هذا لفظه» والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حضون لون أنه لا تا الات 
بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم من الفواحش والقاذورات» ولا نع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال 
وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: ‏ هب لي من لدنك ذرية 
طيبة 4 كأنه قال ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله تعالى : «( ونبياً من الصالحين ‏ » هذه بشارة ثانية بنبوة بحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى» 
كقوله لأم موسى: ‏ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة » 
أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر » ل قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال 4 : 
أي الملك» مإ كذلك الله يفعل ما يشاء» أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمرء ‏ قال 
رب اجعل لي آبة 4 أي علامة استدل بها على وجود الولد مني قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز : 
أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح » كما في قوله  :‏ ثلاث ليال سوبا › ثم أمره بكثرة 
الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال » فقال تعالى : ل واذكر ربك كبيراً وسبح بالعشي 
والإبكار 4 . 
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وإ وذ قلت الملتيكة يلمريم إن أله اص طفلك وطهرك وأصطفلك على نساء العليين ت يلمريم أفنتى لرك 
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. انظر الشفاء للقاضي عياض فهو كتاب جليل ونفيس‎ )١( 


A۲‏ (*) سورة آل عمران الآية ٤٤‏ -ه؛ 


مرة بعد مرة لحلالها على نساء العالمين » عن رسول الله لاو علثر آنه قزال: ( خير ET‏ 
ورا وعد ركروط رت وح رحدو رجي ع ات علا يا د . وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عو يقول: «خير نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها 
خديحة بنت خويلد »" . وعن أن شالك أن رسو الله ی بي قال: « خر نساء العالمين أربع » مریم بنت 
عمران» واسية امراة فرعون. وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله »'"ا 


وی البتخارض د كم من ارجا کر ES‏ ا فرغو » وميم نٹ عمران» و إن فضل 
عائشة على النساء كفضل الر يد على سائر الطعام ». : ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع 
والركوع والسجود» والدأب في العمل لما يريد ا الذي قدره الله وقضاه» ما فيه محنة لما ورفعة في 
الدارين» بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب» فقال تعالى: يا مريم اقنتي 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع» كما قال تعالى: وله من في 
السات والارض كل له قانتون4. وقال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت 
هو طول الركوع في الصلاة» يعني امتثالاً لقول الله تعالى: فإ يا مريم اقنتي لربك 4 قال الحسن: يعني اعبدي 
لربك فإ واسجدي واركعي مع الراكعين» أي كوني منهم. ثم قال لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر : 
ل ذلك من e E‏ أي نقصه عليك» ل وما كنت لدم 4 اها كي عندهي يا محمد 
اتكرم عن تعاب اعها جر بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم» حين اقترعوا 
في شأن مريم أيهم يكلفها وذلك لرغبتهم في الأجر . 
قال ابن جرير عن عكرمة: ثم خرجت أم مريم بهاء يعني بمريم في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون خي 
عو غاا الام > وهر يومد يلون :من بيت المقدش ما بل اة مق الكفية - فقالت لم : دونكم هذه النذيرة 
فإني حررتهاء وهي أنثى ولا يدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيني فقالوا : هذه ابنة إمامنا - وكان 
عمران يؤمهم في الصلاة - وصاحب قر باننا فقال زكريا: ادفعوها لي فإن خالها تحني» فقالوا: لا تطيب أنفسناء 
هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم الي يكتبون بها التوراة» فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة 
والسدي وقتادة أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأسهم يشبت في جرية الماء فهو 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت» ويقال : إنه ذهب صاعداً يشق جرية 
الماء» وكان مع ذلك كبير هم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
ان 
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إد د قات الملتيكة لمر | ان آله يرك بكامة منه انمه الْمسيح عبمين أبن صم وَجيها فى لديا والآخرة ومن 
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. رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وأخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
. رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب‎ )۲( 
. رواه ابن مردويه عن اتس بن مالك‎ (۳) 


الآية ٤۹-٤٥‏ (۳) سورة آل عمران AY‏ 


وت م ے3 وو ےوک ل ماو 0 


الْمقَرْبن هق و یکلم الاس فى المهد وکھلا ومن الصللحن وق قات رب أ 
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و ر عرص 93 رو مج م و 

إن يكون لی ولد ولر بمسسنى 
عل 32 

ده و3 د ع ےچ 0 0 رم اوک را وم لير بير وو برو بير 
بسر قال كذالك الله يحلق ما ساك إذا قضرح اعرا فإ نما يقول له, كن فيكون 7 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام» بأنه سيوجد ما ولد عظيم له شأن كبير الال سال 
ل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 4 أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له كن 
فيكون» وهذا تفسير قوله: بإ مصدقاً بكلمة من اله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه »ل امه المسيح عيسى 
ابن مريم 4 أي يكون هذا مشهوراً في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك» وسمي المسيح - قال بعض السلف - : لكثرة 
بإذن الله تعالى . 

وقوله تعالى  :‏ عيسى ابن مريم 4 نسبة إلى أمه حيث لا أب له» فإ وجيباً في الدنيا والآخرة ومن المقربين » 
أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا ما يوحيه الله إليه من الشريعة» ويتزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه 
لله به» وني الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن بأذن له فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وقوله: فإ ويكلم الناس في المهد وكهلاً4 أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له في حال صغره» معجزة وآية» وني حال كهولته حين يوحي الله إليه: ل ومن الصالحين » أي في قوله 

8 1 2 0 5 . صالله حجن . 3 5 

وعمله له علم صحيح وعمل صالح . وقال ابن ابي حاتم : عن أبي هريرة عن الني عر قال: « لم يتكلم في المهد 
إلا ثلاث» عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر ). فلما سمعت بشارة الملائكة لما بذلك عن الله 
عر وجلٌ» قالت في مناجاتها : ل رب أَنَى يكون لي ولد ولم عسسني بشر ‏ ؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مني 
ذلك السؤال ف كذلك الله يخلق ما يشاء ‏ أي هكذا أمر لله عظيم» لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: ډو يخلق 
ما يشاء )» ولم يقل يفعل كما في قصة زكرياء بل نص ههنا على أنه يخلق للا يبقى لمبطل شبهة» وأ كد ذلك بقوله : 
۾ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 أي فلا يتأخر شيا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله : 
وإ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » أي إتما تأمر مرة واخدة لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح 
ال : 
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ويعلمه آلكتدب اة والتورنة والإنجیل حزق ورسولا إل بى إسراءيل افىقد جت بعاية من ر بكر 
عل 
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أ أخلق که من الطين كهيعة الطير فانفخ فيه فيکون طَيرا بإذْن آله وأبرِئالاحكمه وآلا رص واحي 
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الموك بدن الله وأنيكم مانا كلون وما تدخرون فىبيوتك إن في ذلك لآية لكر إن كنم مؤيزين (43 
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ومصدقا لما بين يدى من التوريئة ولاحل لحم بعض الذى حرم عليكر وجئة عاية من ربكر فاقوا آله 


هم-ه٠ سورة آل عمران الآية‎ )۳( A4 


.0 
وأطيعون دي ن الله رى ورک فاعبدوه هلدا صراط مستقم ي 

يقول تعالى مخبراً عن مام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام: إن الله يعلّمه الكتاب والحكمة» 
الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابةء والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة» والتوراة والإنجيل . فالتوراة هو 
الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران» والإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام؛ وقد كان 
عيسى عليه السلام يحفظ هذا. وقوله (٠:‏ ورسولاً إلى بني ! سرائيل 4 قائلاً لهم :هل إني قد جثتكم بآية من ربكم أني 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الته) وكذلك كان يفعل: يصور من الطين شكل 
طير » ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله عر وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله» « وأبرئ 
الأكمه )» قبل : الأعشى » وقيل : الأعمش» وقيل : هو الذي يولد أعمى» وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى 
ي التحدي بإ والأبرص ) معروف» ل وأحيى الموتى بإذن اله . قال كثير من العلماء: بعث الله كل ني 
من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظم السحرة» فبعثه الله 
معجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سخار» فلما استيقنوا أنها من عند العظم الجبارء انقادوا للإسلام وصاروا 
من عباد الله الأبرار» وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات 
با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرّع الشريعة ؛ فن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو 
على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره رهينٌ إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد بل بعث في زمان 
الفصحاء والبلغاء وتجاويد الشعراءء فأتاهم بكتاب من الله عزّ وجل» > فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» 
أو بغر سور من له أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبداً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا أن كلام 
الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبداً . 


وقوله تعالى : : ف( وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم » أي أخبركم با أكل أحدكم الآنء وما هو مدخر له 
ي بيته لغدء وإ إن في ذلك أي في ذلك كله» و لآية لكم» أي على صدتي فها جتتكم به» إن كنتم مؤمنين . 
ومصدقاً لما بين يدي من التوراة 4 أي مقرراً لما ومثبتاً (٠ ٠‏ وإ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم © فيه دلالة على 
أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحبح من القولين» ومن العلماء من قال : : لم ينسخ منها شيئاً» 
وإنما أحل لم بعض ما كانوا يتنازعون فيه » كما قال في الآية الأخرى : ل ولأبين لكم بعض الذي مختلفون فيه » 
والله أعلم . . ثم قال: : لإ وجثتكم بآية من ربكم 4 أي بحجة ودلالة على صدتي فبا أقوله لكم » فإ فاتقوا الله وأطيعون» 
إن الله ري وربکم فاعبدوه چ أي أنا وانتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه ‏ هذا صراط 
مستقهم ) 
حل 
* فلما أحس عبس منهم الكفرة من انصارۍ إل الله ل وار يون تحن أنصار آله 1م ا 
ج ووم 


ر ےر م ص رص و رر مور 


أن مسلمون ربنا ۶امناعا ارت وآتبعمًا الرسول قا كيام مم آلشهدین ي ومكروأ ومكر الله والله خير 


الآية مهمه (۳) سورة آل عمران 52 
آلمنکرین © 
يقول تعالى : هل فلما أحس عيسى © أي استشعر منهم التصمهم على الكفر والاستمرار على الضلال» قال: 
من أنصاري إلى اله ؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله» وقال سفيان الثوري: أي من أنصاري مع الله 
وقول مجاهد أقرب» والظاهر أنه أراد من أنصاري ني الدعوة إلى الله » كما كان الني عي يقول في مواسم الحج 
قبل أن يهاجر : « من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ري » حتى وجد 
الأنصار فاووه ونصروه» وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحسء رضي الله عنهم وأرضاهم . وهكذا 
عيسى بن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فامنوا به ووازروه ونصروه» واتبعوا النور الذي 
أنزل معهء ولمهذا قال الله تعالی مخبراً عنهم : ل قال الحواريون: نحن أنصار اللّهء آمنا بالله» واشهد بأنا مسلمون 
رينا آمنا عا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » الحواريون قيل : كانوا قصّارين» وقيل موا بذلك لبياض 
ثياجهم » وقيل : ماضن :و ليتع ال ي الناصر كما ڈ ل نتن انام 
يوم الأحزاب فانتدب الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه» فقال الني يه : « لكل ني حواري » 
وحواري الزبير » . 


عن ابن عباس في قوله تعالى : <( فاكتبنا مع الشاهدين 4 قال: مع أمة محمد عل » وهذا إسناد جيد. ثم 
قال تعالى مخبراً عن ملأ بني إسرائيل» فما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب» حين 
تمالوًا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان - وكان كافراً - أن هنا رجلاً يضل الناس» ويصده, عن طاعة الملك» 
ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك» مما تقلدوه في رقابهم » ورموه به من الكذب» وأنه 
ولد زنية» حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به» فلما أحاطوا متزله وظنوا 
أنهم قد ظفروا به جاه الله تعالى من بينهم » ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء » وألقى الله شببهه على رجل 
من كان عنده في المتزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة اليل إ عيسى 4 فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا 
على رأسه الشوك» وكان هذا من مكر الله . همء فإنه نجى نبیه ورفعه من ب بين أظهرهم» وتركهم في ضلاهم يعمهون» 
يعتقدون أ: ب ا ال لي تلوجت رر لض ملا رارم کم ی إن 
يوم التناد» ولهذا قال تعالى: ا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين # . 


رص م ا م سيئر ماس صر نوص ا 


إِذ ال لله سق إلى متو وَرَافعكٌ ِل ومطھ رك من آل کفروا أ وجاعل اين أتسعوا 


2س رس صر الرسدة و2 2يو د sro‏ وو مسوم برى ا 2 سوم ب اس 


فوق لين گفرواً إل يوم O‏ فأحكر تکفا كنتم فيه حتلفود 2 فا 7 


ج عارص سار م ا رم کر م ک۶ وم م 


آلذين كفروا فاعذبهم عذايا شديدا فى آلدنیا والآخرة و م من تلصرین وام الین منوا وحمو 


2 


رومس .ار ر و سرام بر ثم م صر تر صصح مم 


ys‏ وآلله لاب آلظلاہین ي ذلك تشلوه يك من آل ر بنت والذ ر الحكم وي 


حك (*) سورة آل عمران الآية ٠۸-٠١‏ 


اختلف المفسرون في قوله تعالى : هل إني متوفيك ورافعك إلي ي » فقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره 
إني رافعك إلي ومتوفيك»› يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس : إني متوفيك أي ميتك» وقال وهب بن منبه: توفاه 
الله ثلاث ساعات من أول انان نض رقف اليه قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا 
قال ابن جرير : توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون : المراد بالوفاة ههنا النوم» كما قال تعالى: هل وهو الذي يتوفاكم 
لالع الاك ولال ال وز لق وري الأضسى حي رار واي ل DG‏ وكان رسول الله عاتم 
يقول إذا قام من النوم: « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا » الحديث. وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى : 
ل إني متوفيك ‏ يعني وفاة المنام رفعه الله في منامه . وقوله تعالى: ‏ ومطهرك من الذين كفروا4 أي برفعي إياك 
إلى السماء» 9 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة #. وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام 
لما رفعه الله إلى السماءء تفرقت أصحابه شيعاً بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله 
ورسوله وابين أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله » واخرون قالوا: هو الله » واخرون 0 الث 
ثلائة » وقد حكى الله مقالتهم في القران ورد على كل فريق » فاستمروا على ذلك قريباً من ثلهائة سنة 
يغ لهم علك من مارك يوان يقال له( فطعي ) دل آي دين الصراية بل حيلة یفده نه کان 
فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه» إلا أنه بدّل هم دين المسيح وحرّفه وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له القوانين والأمانة 
الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة» وأحل في زمانه لديم الختزير» وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس 
والمعايد والسبوايع » وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فا يزعمون» وصار دين المسيح ( دين 
قسطنطين ) . إلا أنه بنى م من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد» وبنى 
المدينة المنسوبة إليه » واتبعه طائفة الممكية منهم وهم في هذا كله قاهرون لليبود» أيده لته عليهم لأنه أقرب إلى 
الحق منهم» وإن كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله » فلما بعث الله محمدا ل فكان من امن به يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» فكانوا هم أتباع كل ني على وجه الأرض» إذ قد صدقوا الني الأمي 
العربي خاتم الرسل وسيد ولد ادم على الإطلاق » الذي دعام إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بکل ني 
من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مما قد حرفوا وبدلواء ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ 
الله شربعة جميع ارسل عا بعث الله به محمدا مَك من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» 
ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا 
جميع امالك ودانت لهم جميع يع الدول » وكسروا كسرى وقصروا قیصر › وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في سبيل 
الله » كما اح بذلك نیم عن ربهم عز وجل في قوله : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان للم دينهم الذي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمناً . يعبدونتي لا يشركون بي شيا 4 الآبة. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالسيح حقاً سلبوا النصارى بلاد 
الشام وألجؤهم إلى الروم فلج أوا إلى مدينتهم القسطنطينية » ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . 
وقد أخبر الصادق المصدوق يي أمته بأن آخرم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال » 
ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً » 


الآية ٠٣-١۹‏ (*) سورة آل عمران YAY‏ 


ولهذا قال تعالى : لإ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرجعكم فأحكم يينكم فيا كثم 
0 الدين كفروا فأعذ. SS‏ 4 يمن 
فيوفييم 0 7 0 في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآ باالجنات ا 
الظالين 4 . 

ثم قال تعالى : إ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكم 6 أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في 
أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله تعالى وأوحاه إليك » ونزله عليك من اللوح امحفوظ › فلا مرية 
فيه ولا شك» كما قال تعالى في سورة مريم: « ذلك عيسى | بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون »ما كان له ان 
يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون: وههنا قال تعالى : 
2 صم ت مسر 


إن مثل عيسئ عند الله کل >ادم خلقه ومن را 


Z4 
بپ م‎ 
س عله مده‎ E 1 iW ساة م 2و > > مص‎ ٠ وروم اس‎ 
2 اك‎ 


من الممترين ي قن حَاجَكَ فيه من بعد ماجاء ك من العلل فقل تَعَالوأ تدع أ بنا 


را مرت 4 u‏ 8 و يو ل مص م 2ن2 اوراص و صاصم م وار وور م تير 


ونساءكر وانفسنا E‏ كزين وه e‏ 


وما من إلله إ إل رن اق هقر اک ند قر ماقي چ 


يقول جل وعلا : لإ إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب فإ كمثل آدم # حيث 
خلقه من غير أب ولا أم» بزو عليه من ترات تع إل لادككن فود 4 فالذي خلق آدم من غير أب قادر على 
أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى » وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب فجواز ذلك 
5 ادم بالطر يق الأولى » ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواهم 5 عیسی اشد بطلاناً وأظهر فساداًء ولكن 
الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى؛ 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء > كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولمنا قال تعالى في سورة مريم : 
ولنجعله آية للناس 4 ؛ وقال ههنا : لإ الحق من ربك فلا تكن من الممترين4 أي هذا هو القول الحق في 
عيسى الذي لاأ محيد عنه ولا صحبح سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال ! ثم قال تعالى آمراً رسوله ّي أن 
يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان : و فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناء كم ونساءنا واو وأنفسكم & أي نحضرم في حال المباهلة ل ثم نبتهل » أي نلتعن ل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين 4 أي منا ومنكم . 
يد وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران : أن النصارى لما قدموا فجعلوا 


٠٣-١۹ سورة آل عمران الآية‎ )*( A۸ 


يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوّة والإلهية» فأترل الله صدر هذه السورة رداً عليهم . قال 
ابن إسحاق في سيرته : وقدم على رسول الله ر وفد نصارى من نجران ستون راكباًء فيهم أربعة عشر رجلاً 
من أشرافهم يؤول أمرهم إلييم فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر > علهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعب قال - يقول من رآه, من أصحاب الني ل ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم -وقد حانت 
صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله عه » فقال رسول الله به : : دعوم ۰۲ فصلوا إلى المشرق. قال: فك 
رسول الله عي منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» والأهم رع ان اماد هل دن N‏ 
اختلاف أمرهم - يقولون: هو الله » ويقولون: هو ولد الله » ويقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن قوم علواً 
كرا وكذلك النصرانية فهم يحتجون ني قوم هو الله بأنه كان يحيى الوتی وببرئا ] الأكمه والأبرص والأسقام 
ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون ا وذلك كله بأمر الله 4 وليجعله الله آية 
للناس » ويحتجون في قوهم بأنه ابن الله يقولون : لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد 
من بني آدم قبلهء ويحتجون على قوم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : فعلنا» وأمرناء وخلقناء وقضيناء 
فيقولون لو كان وعدا هنا قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت » ولكنه هو عيسى ومريم - تعالى الله 
وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً - وفي كل ذلك من قوی : قد نزل القرآن . 


فلما كلمه الحبران قال هما رسول الله ي : « أسلما »» قالا: قد أسلمنا. قال: « إنكا لم تسلما فأسلما ». 
قالا: بلى» قد أسلمنا قبلك» قال: « كذبتا يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداً وعبادتكا الصليب وأ كلكا 
الكترير و فالا فن ابره با محمد ؟ فصمت رسو اله زی عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قوم 
واتلاقت امرخ لر سور اعرا )ل بشع وا م . ثم تكلم ابن ن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال : 
فلما اتی رسول لله عر الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر جا ابر ام دسم إن ردوا 
ذلك عليه دعام إلى ذلك » فقالوا : يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فا دعوتنا 
اليد اعرف غنم ثم خلوا ااا ان ارا فا : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال: والله يا معشر 
النصارى لقد عرفتم أن محمداً لني مرسل» ولقد جاء كم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لا عن 
RS E‏ وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» قم أبيم إلا إلف دينكم 
والإقامة على ما أنتم من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلاد کم . فأتوا الني عر » فقالوا : 
اع رك و ل ل 
ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضاء فقال رسول الله عله : « ائتوني العشية 
أبعث معكم القوي الأمين »» فكان عمر , بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ما أحببت الإمارة قط حي إياها 
يومئذء رجاء أن أ كون صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجراًء فلما صلى رسول . لله عه الظهر سام > ثم نظر 
عن مينه وسثماله فجعلت أتطاول له ليراني ؛ فلم يزل يلتمس يبصره حتى رأى اا فدعاهء» 
فقال : « اخرج معهم فاقض بيهم بالحق فيما اختلفوا فيه »» قال عر : فدهت عونا أب عبيدة رضي 


0 


الله عله . 


الآية 54 (۳) سورة آل عمران 1۸۹ 


وقال البخاري » عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ر ير يدان 
أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لماح لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعَنَاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء 
قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناً» فقال: ١‏ لأبعثن معكم رجلاً أميناًء 3 
أمين » » فاستشرف لما أصحاب رسول الله تر » فقال : م يا أباعبيتة بن الجراح + فلما قام قال رول الله 
تر : هذا أمين هذه الأمة ). وفي الحديث عن ابن عباس قال» قال أبو جهل قبّحه الله : إن رأيت محمد يصلي عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال» فقال: « لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا 


وان متساعده من من النار» ولو حرج الذين يباهلون رسول الله موی لرجعوا لا بجدون مالا ولا أهلاً 000 5 


والغرض أن وفودهم كان ني سنة تسع لأن الزهري ي قال: كان أهل تجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله 
ل » وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح » وهي قوله تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ي 
الآية. وقال أبو بكر بن مردويه» عن جابر : قدم على الني ع العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه 
على أن يلاعناه الغداة» قال : فغدا رسول الله عي فأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين ثم امنا العا وا ب أن 
عا ا ارا ل فال رر ور او علييم الوادي ناراً ». 
قال جابر : وفيهم تزلت : ل ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكر 4" 1 

ثم قال تعالى  :‏ إن هذا مو القصص الحق ي أي هذا الذي قصصناه وغل ناسید شان عش هو 
الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد » لي وان الله لهو العزيز الحكم » فإن تولوا 4 أي عن 
هذا إلى 0 الله عليم بالمفسدين 4 أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد » والله عليم به 
وسيجزيه على ذلك شر الجزاء » وهو القادر الذي لا يفوته شي ء سبحانه وبحمده» ونعوذ به من حلول 


و مس ofl‏ م وه م ر 0 سوم رج 24 سوير رم عا سل صرح لاس 


الجدو ادي ا تا ريت لامد إلا ولا شرك به 5 شيعا ولا يتخ بعضتا 


2و كوهد عراس مر صم < و 


ES‏ فن تولو أ ولوا اهدو بان مُسَلِمُونَ و 


هذا الخطاب يم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم > © قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلم والكلة تان عل الجملة القيدة كما قال مهاء ثم وصفه يقوكه : فل سواء بيننا وييتكم # أي عسدل 
ونَضّف نستوي نحن وأنتم فيهاء لم سيره بقوله : ل أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 4 لا وثناً ولا مبلبياً 
وا ولا طاغوتاً EY‏ رول شنا بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك لهء وهذه دعوة جميع جميع الرسل . 
قال الله تعالى : فل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ » وقال تعالى: فإ ولقد 


. رواه أحمد والترمذي والنسالي » وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )١( 
. زفق رواه ابن مر دو يه والحا كم ف المستدرك ورواه الطيالسي عن الشعي فوسل قال ابن كثير : وهذا أصح‎ 


۳۹۰ (*) سورة آل عمران الآية ٠۸-٠٠‏ 


با في کل أمة رعولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ثم قال تعالى: 9 ولا بتخذ لتا ضا أرياباً فخ 
دون الله ) قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً ني معصية الله» وقال عكرمة : يسجد بعضنا لبعض» ف فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا نم على استمراركم على 
الإسلام الذي شرعه الله لكم: وقد ذكرنا في شرح البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء فسأله 
SE E‏ اجر مو SL‏ ثم جيء بكتاب رسول 
الله ر فقرأه فإذا فيه : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد 
فأسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين» و« يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 » . 


مادص 


اهل الكتب لر اجون 20 و ا نزت التورنة اليل الان يبه اق عقون ي © انم 


متلا حَلجَجَم فيا لم به ہے عم فلم اجون فيما ليس لم بد 4 EN‏ ہے لَاتَعلمونَ جم ما 


ےل رو ث# مس سوم وھ 0 EG‏ 


کان برهم مبوديا وا تایا كنكل حا مہا وا نن انرک وی دأو اشاس 


سدس ى رو نان زو را و 


بإرهم للذين ابعوه وهلا انی ودين *امنوا وآلله ولى المومنينَ 3 


ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في .محاجتهم في إبراهم الخليل عليه السلام ودعوى كل طائفة 
منهم» أنه كان منهم» كما قال ابن عباس رضي الله عنه: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يبود عند رسول الله 
َيه فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار : ما كان إبراهم إلا يبودياء وقالت النصارى : ما كان ابراهم إلا نصرانياء 
فأنزل اله تعاللى چ يا أهل الكتاب لم تحاجون في !ب براهيم 4 الآية. أي: كيف تدعون أي الود أنه كان يبودياًء 
وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى ؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت 
النصرانية بعد زمنه بدهر ؟ ولهذا قال تعالى : وإ أفلا تعقلون 4 ؟ ثم قال تعالى: فإ ها أنتم هؤلاء حاججتم فا لكم 
به علم فلم تحاجون فما ليس لكم REE‏ دعل عن يبعا فا لاغلل ا فإن اليبود والنصارى 
تحاجوا في إبرا هم بلا عام ؛ ولو تحاجوا فما بأيد. بهم منه علم ما يتعلق بأديانهم الي شرعت لم إلى حين بعشة 
0 أو بهم » وإتما تكلموا فا لا يعلمون » فأنكر الله علييم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به 
إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتباء وهذا قال تعالى: هل والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون 4 . 

ثم قال تعالى : ب ما كان إبراهم بهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً مسلماً # أي متحنفاً عن الشرك 


الآية ۷٤-٠۹‏ (۳) سورة آل عمران 4" 


قاصداً إلى الإعانء وما كان من المشركين : وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: فإ وقالوا كونوا 
هوداً أو نصارى تہتدوا ‏ الآية» ثم قال تعالى : © إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الني والذين امنوا 
والله ولي المؤمنين 4 » تقول ل ای الناس بمتابعة إبراهم الخليل الذين اتبعوه على دينه يإ وهذا النبي 4 يعي 
محمداً ي والذين ن آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم . . عن عبد الله بن مسعود قال» قال 
رسول الل یه : « إن لكل ني ولاية من النبيين وإن وليي منهم - أبي وخليل ربي عز وجل > اراق عليه مادم 0 
لم قرأ : « إن أولى الناس بإبراههم للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا #4" الآية» وقوله: هل والله ولي امؤمنين » أي 
ولي جميع المؤمنين برسله . 


2 سس صم ررس ىس ررم ر وى مس 2و 


ودت طايفة من هل الكتلب لو يضلوتك وما يضلون إا ا وما اسعرون 59 


> 2ے اودر جص 


اهل الكتب لم كرون با بلت الله e‏ 


رص 700 لی 2 وچ 4 م ررس a ke‏ 


ت 


ص وراه رو ممص ررس مو بر اس ,سه ل ارس رج 


ألنهارٍ وأ كفروأ #اخرهر لعلهم مرد ت ولا تَوْموأإلا لمن 7 تبع م دینک قل E‏ يو 
اروا ىوم با لعو ررس ور و 
لاتق ماري ياجلا عند ویک قُلْ إن الْمَضْل بيد لل ا وال وسع علم © 
مچ رو ر - بوم > 

يبحتص رحمتهء من نِسَاءٌ ا Vé‏ 

e E‏ : لبا أهل الاب لم تكفرون بات اق وأ تشهدرن) 
أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها > يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تمون الحق وأنتم تعلمون ‏ 
أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد عي وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه» وإ وقالت طائفة 0 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه نمار واكفروا ار الآية. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء 
الناس أمر ديهم » وهو أنهم اشتوروا با بينهم أن يظهروا الاعان اول اللبارء ويصلوا مع المسلمين صلاة ا فادا 
جاء آخر النبار ارتدوا إلى دينهم » 0 الجهلة من الناس إنماردهم إلى ديم اا على نقيصة وعيب في دين 
المسلمين» ولمذا قالوا : [ لعلهم يرجعون 4. قال مجاهد: يعني يموداً صلت مع الني عله صلاة الصبح» وكفروا 
آخر اهار مكراً منهم » ليروا الناس أن قد بدت لم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه» وقال ابن عباس : قالت طائفة 
من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فامنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكر » لعلهم يقولون هؤلاء 


. أخرجه وكيع في تفسيره‎ )١( 


۹۲ (۳) سورة آل عمران الآية ۷٠-۷٠‏ 


وقوله تعالى : ډو ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 4 أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عند كم إلا لمن تبع دينكم ) 
ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤْمنوا به ويحتجوا به عليكم» قال الله تعالى  :‏ قل إن الهدى هدى الله 4 
اي هو الذي ېدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإممانء بما يتزله على عبده ورسوله ل من الآيات البينات › 
والدلائل القاطعات والحجج الواضحات » و إن كتمم أيه ليود ما بأيديكم من صفة محمد الني الأمي » في كتبكم 
الي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . وقوله: أن يو يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) يقولون 
لا تظهروا ما عند كم من العلم للمسلمين فيتعلموه منکې» وايسارونك قينهء ويمتازون به عليكم لشدة الإرمان بهء 
أو يحاجوكى به عند ربكم » أي يتخنوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وترتكب الحجة 
ا قال الله تعالى : هل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو 
المعطي المانع ٠‏ يمن على من يشاء بالإيعان والعلم والتصرف الام » ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته» ويعتم 
عل قليه وك وججعل عل بره غدارة + وله ال والجكة البالحة ف وات واس غلم ه مختص برحمته من يشاء 
والته ذو الفضل العظم » م ا عا شرف به نبیکم محمداً 
عله على سائر ثر الأنبياء» وهداكم به إلى أكمل الشرائع 

0000 ols 2 


مس مام ور 2م 3>2 م لك 00000 
% درن مل السكتني من إن امه قنطار يده لكوم من إن تامنه بدينار لا يۇدەx‏ | يك ل مادمت 


او 2و مس س ررم ر ا ر ر ورم م ميري صوق م 


ا ذلك با : م الوا لیس عَلَينا فى المڪ سبيل و يوون عل الله الكذب وهم يامو يعللوت © 


بل من وق بعهدهء وای فن اه ب القن © 

يخبر تعالى عن الود بأن منهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار . بجمء فإن منهم وؤ من إن تأمنه بقنطار ‏ 
أي من المال لإ يؤده إليك 4 أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك, ۾ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك إلا ما دمت عليه قاماً م أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه 
في الدينار» فا فوقه أولى أن لا يؤديه إليك . وقوله : © ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل © أي اما 
حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأمين (وهم العرب) فإن الله قد 
أحلها لناء قال الله تعالى : فز ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 أي وقد اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوها ببذه 
الضلالة » فإن الله حرم علييم أكل الأموال إلا بحقها وإئما هم قوم بت . . عن أي صعصعة بن يزيد أن رجلا 
سأل ابن عباس» فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة» قال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ 
قال نقول: ليس علينا بذلك بأسء قال: هذا كما قال أهل الكتاب: لإ ليس علينا في الأميين سبيل » » 
إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالم إلا بطيب أنفسهم" . وعن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب ليس 
علينا في الان ميل قال ني الله عت : « كذب أعداء الله > ما من شبيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت 


. أخرجه عبدالرزاق عن أبي صعصعة بن يزيد‎ )١( 


الأية ۷۷ (۳) سورة آل عمران 4۳ 


قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر »9 » ثم قال تعالى : « بل من أوفى بعهده واتقى 4 أي لکن من 
أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب .. اتقى محارم الله واتبع طاعته وشريعته الي بعث بها خاتم رسله وسيدهم 
ل فإن الله يحب المتقين ‏ . 


سس چە دا مه رم وول لر ل لي 


نَ اين ترون بعهد الله ه وأبمَنِم نا قلبلا وتيك لَاحَلَدَ هم فى الآخرة ولا بكلهم الله ولا بنظر 


ليم يوم الْقيدمَة ولا ر ات لم © 

يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد ع وذكر صفته للناس وبيان 
أمره» وعن أيمانهم لحر ارو ا ا و م 
و أولئك لا خلاق فم في الآخرة أي لا نصيب لم فيها ولا حظ لم منها > ولا يكلمهم الله ولا ينظر إل 
القيامة ‏ أي برحمة منه هم٠‏ ل ا E‏ 

من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النارء ل «9 وم عذاب ألم 4 ا وقف وروت أحاديك تلن دة الآية الك عة 
ا ا 

( الحديث الأول ) : عن أبي ذر قال» قال رسول الله عل : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر ! 
يوم القيامة ولا a‏ ألم » قلت : يا رسول الله من هم عا دار 500 الله 
ر ثلاث مرات قال: ١‏ المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان ۲© 

( الحديث الثاني ) : عن عدي بن عميرة الكندي قال : خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عا 
رجلاً من حضرموت إلى رسول الله لَه ني أرض» فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة» فقضى على 
امرئ القيس. باليمين» فقال الحضرمي : أمكنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي » فقال الني 
كه : « من حلف على بين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان »2 وتلا رسول الله مزه : 
إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم نا قليلاً 4 »> فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله ؟ فقال : 
« الحنة »» قال : فاشهد أني قد تركتبا له كلها" . 

( الحديث الثالث ) : عن عبدالله بن مسعود قال» قال رسول الله ي : « من اقتطع مال امرئ مسلم 
بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان »» قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدئكم أبو عبد الرحمن ؟ 
فحدثناه فقال: كان في هذا الحديث » خاصمت ابن ع لي إلى رسول الله عه في بثر كانت لي في يده فجحدني » 
فقال رسول الله بل : « بينتك أنها بثرك وإلا فيمينه »» قال: قلت : يا رسول الله ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم . 
زفة رواه أحمد و وأصحاب الستن 5 
(۳) رواه أحمد والنساني 1 


۹4 (۳) سورة آل عمران الأية ۸٠-۷۸‏ 


تذهب بئري» إن خصمي امرؤ فاجر › فقال رسول الله علي اك اي E‏ لل 
عليه غضبان » » قال : قر وشو الله ی هذه الآبة : © إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم غناً قليلاً 04 


~~ 


الآية . 


( الحديث الرابع ) : قال أحمدء عن سهل بن معاذ بن أنّس عن أبيه أن رسول الله م قال: « إن لله 
تعالى عباداً لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكبهم ولا ينظر إلبهم »» قيل : «ومن أولئك يا رسول الله ؟ قال : 
« متبرىء من والديه راغب عنهما » ومتبرىء من ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ مہم 6. 

( الحديث الخامس ) : عن عبد الله بن أبي أوفى » أن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي 
بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» فتزلت هذه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم نمناً 
قليلاً ٩4‏ الأ 


( الحديث السادس ) : عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ع : ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر ال ولا يزكيهم وهم عذاب ألم» رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على سلعة - بعد 
لمر - يعني كاذباً» ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له ٩۲‏ 


جح او ع م عو رر ررر رم ارم امبر و برص و 


وإ منم َر يا يون الهم بلكب لتحسبوه من الكتلب وما هومن الكتلي ويقولون هومن عند 


م رم ص ررر 7 رر م .ص لايرس ور م 


آلله وما هو من عند أله ويقولون على أله لْكَذب وهم يعلمون 7 


بخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه» ويبدلون كلام الله ويزيلونه 
عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله » وهم يعلمون من أنفسهم 
أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك کله» ولهذا قال تعالى :0< ونترلون عل الله الكذبنوم يلود 4 »> قال مجاهد 
والحسن : «و يلوون ألستتهم بالكتاب 4 يحرفونه » وهكذا روى البخاري عن ابن عباس انهم يحرفون ويزيلون» 
ولیس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله» لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله . 


م ع ص رص م م صر وير ود ر 2225 ےر م اه ررم ګت م رص 
ما كان لبش أن نيه ا الكتتب والحكر والنبوة ثم يول للناس كونوا عبادً ل من دون الله وللكن 
ر رواج س سم سه اي م م م اوور مه رم ل ةعسلا يرو ٤‏ دم وس ل ص صا كه سام 


فوأ بين يما كنم عمو التب وا کن تدرسون ی ولا یام کر أن ن دوأ الملتيكة وان 

ا ا مع < مود 2282 غو اس 

اربابا ایام م باکر بعد إذ انم مسلموت 2 

(۱) رواه أحمد . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ورواه البخاري من غير وجه عن العام . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


الآية ۸١‏ (") سورة آل عمران 40 


E ل‎ TE 
: رجل من أهل بجحران نصراني يقال له الرئيمس : أو ذاك تريد منا يا محمد واليه تدعونا ؟ فقال رسول الله ر‎ 

« معاذ الله أن نعبد غير الله » أو أن نامر بعبادة غير الله » ما بذلك بعثي ولا بذلك أمرني »» أو كما قال ا › 

فأنزل الله في ذلك من قوهما : ما كان لبشر أن يو كاه الكابه والحم واو - إلى قوله - بعد اذ نم 
مسلمون ي0 أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكة والنبوة» أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أي مع 
الله » فإذا كان هذا لا يصلح لني ولا لمرسل› فلآن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطر یق الأول والأحرى . 

و قال e‏ البصري : ليقي هذا أؤمن أن يامر 0 بعبادته » قال : 0 أن القوم كاد د 
ورمام أرباياً من دون اق الآبة . وف E‏ أن عدي ع قال 0 الله » ما عجدوم» 

قا : « بى» 2 نهم أحلوا لم الحرام وحرموا علييم الحلال ارم فذلك عبادتهم ایام 4 فالجهلة من الأحبار 
0 8 الضلال › يدخحلون قي هذا الذم والتوبيخ › حلاف الرسل واتباعجهم من العلماء 
العاملية > 


فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم ار هم السفراء بين الله وبين خلقه» في أداء ما حملوه من الرسالة؛ 
وإبلاغ الأمانة فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق» و بلغوهم الحق» وقوله تعالى: 9 ولكن كونوا 0 عا 
كنتم تعلمون الكتاب وبا كتم تدرسون » أي ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين» قال ابن عباس : 
حكاء علماء حلماء» وقال الحسن: فقهاء» وعن الحسن أيضاً: : يعني أهل عبادة وأهل تقوى» وقال ا في 
قوله: ‏ . ST‏ كام E EGE Co‏ » تخْلمون: أي تفهمون 
معناه» وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم؛ وا كنم تدرسون) تحفظون ألفاظه» ثم قال الله تعالى: ولا 
بام رم أن تتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً@ أي ولا بأ ركم بعبادة أحد غير الله لاني مرسل ولا ملك مقرب » 
( أيامركم بالكفر بعد إذ أتم ا أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله » ومن دعا إلى عبادة 
غير الله فقد دعا إلى الكفر » والأنبياء إنما يأمرون بالإعان وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 2# وقال: ب واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الله لهة يعبدون» ؟ وقال إخباراً عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين » . 


E>‏ کس م مما ور 22 مم 2 را وور ةم عسوم 4 رم وراو رام 


الهم ا تق التو لمآ انيدم ين كم وحاكة EG‏ لما معكر لتؤمنن بهء 


ررم ووک و واو مع 2وو > ص م0 مم 


ولتنصرنهر ETL‏ قر أن کل فاشپدو وانا معم م من آلشهِدِينَ © 


)23 ذكره محمد بن إسحاق . 


۸٤-۸۲ سورة آل عمران الآية‎ )۳( ۲۹٦ 


مر ءاي 2و 


ن تول بعد ذلك اوك هم اموت i)‏ 


يخبر تعالى أنه أذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام» مهما آتى الله أحدهم 
من كتاب وحكمة و بلغ أي مبلغ , © اجنام وجرا من E‏ بوعتم بور عام لمكا دعر امن ل 
والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته» ولهذا قال تعالى وتقدس: 8 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة 4 أي للهما أعطيتكم من كتاب وحكة» ف ثم جا عكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري )» قال ابن عباس ومجاهد: يعي عهدي. ووا محيد بن اام إصري 4 
أي ميثاتي الشديد المؤكد» ب قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فن تول بعد ذلك 4 أي عن هذاالعهد 
والميثاق بإ فأولئك مم ارد »> قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخحذ 
عليه الميثاق» لئن بعث لله محمداً وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد 
وهم أحباء ليؤمتن به ولينصرنه» وقال الحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدلق بعضهم ماه وهذا 
لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه» وقد قال الإمام أحمد: جاء عمر إلى اني عله 
فقال: يا رسول الله إني أمرت بأخ لي .بودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال: 
فتغير وجه رسول الله عَم » قال عبد الله بن ثابت قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله م ! فقال عمر: رضيت 
بلله رباً وبالإسلام دياً وعحمد رسولاًء قال: فشْرّي عن الني ميته » وقال : « والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى عليه السلام » ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم » إنكم حظي من الأمم » وأنا حظكم من النبيين)9 . 

( حديث آخر ) : وعن جابر » قال رسول الله عه : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن مد وکم 
وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل» وإما أن تكذبوا بحق» وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له 
إلا أن يتبعني ٩۲‏ . وني بعض الأحاديث : : « لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي » . فالرسول محمد 
خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» هو الإمام الأعظم الذي لو وجد ني أي عصر وجد» 
لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم » ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المققدس › 
ا ا ا ا ا و وهو المقام المحمود الذي لا يليق 
إلا له» والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه TT‏ به» صلوات 
الله وسلامه عليه . 
آعم ود وغ 1006 و ص اکر رص و كر م عو اور م وت 
أفغير دين لله يبغون و له اسل من فى آلسمدوات والارض طوعا و ها وليه پرجعون چې قل ل امنا بال 


م وماس مامه د غوسم رمغ رم 2 5 سمس 


ارلا تر ع هم و ملعيل و إبعق ویعقوب والأسباط وما أوق مومئ وعيسئ وَالتديون 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.. رواه الحافظ أنو يحل‎ )۲( 


الآية ۸۹-۸٤‏ (۳) سورة آل عمران 4۷ 


ج س و ار وص € »داد رسن ير مير برس برا اس رس ورم وير مارم 


رن ددا م ونحن لهر مسلون و ومن يبتع غير للم دينا فان يقب منه وهو فيا لأرة 


يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله» وهو عبادة الله وحده 
لاشريك له» الذي له أسلم من ارات والأرض: أي استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاً» كما قال تعالى : 
ل ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4. وقال تعالى : لإ وله يسجد ما في السموات وما في الأرض 
من دابة والملائكة م ارون ه يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه 
لله والكافر مستسام لله كرهاً. فانه تحت التسخير والقهر والساطان العظم الذي ی لا عالف ولا انج :وقد قال أوكيع 
في تفسيره جن مجاهد: و وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 , »> قال: هو كقوله: 4 ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض لبقولن الله » ل وإليه يرجعون 4 أي يوم المعاد فيجازي كلاً بعمله. 

ثم قال تعالى: بإ قل آمنا بالله وما أتزل علينا# يعني القرآن» ‏ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب 4 أي من الصحف والوحي» لإ والأسباط 4 وهم بطون بي إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل - وهو 
يعقوب - الاثني عشر» بإ وما أوتي موسى وعيسى »4 يعني بذلك التوراة والإجيل» ‏ والنبيون من ربهم © وهذا يعم 
جميع الأنبياء جملة» فإ لا نفرق بين أحد منهم 4 يعني بل نؤمن بجميعهم » ا ونحن له مسلمون 4 فالمؤمنون من هذه 
الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أترل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أتزل من عند الله 
وبكل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى : لإ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) الآية. أي من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله فلن 
يقبل منه » بإ وهو في الآخرة من الخاسرين #» كما قال الني عَم في الحديث الصحيح: « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد ؛ . 
كنك دی اقرا قروا بد يوم ورد اول حن جام ار اال 


ءءء رد و 2و 2ے 


آلظاہین ® أولتبك بوهم أن علييم لعنة آله والملتيكة وآلناس أجمعين ( خللدین فیا ا 
عنم لع راب ولا هم بنظرون 0 | لا اين تابو من بعد ذلك وأصلحوأ جو قن آله فور رحم ج 

قال ابن جرير عن ابن عباس قال : : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى 
قومه أن سلوا رسول الله قم هل لي من توبة ؟ فتزلت: : ف( كيف ېدي الله قوم كفروا بعد إمانهم - إلى قوله - 
فإن الله غفور رحيم # » فأرسل إليه قومه فأسل”" : فإ وجاءهم البينات 4 أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق 


(1) رواه النساني والحاكم وابن ماجة”. 


114 (۳) سورة آل عمران الآية ۹١-۹۰‏ 


ما جاءهم به الرسول» ووضح لم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشركء فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به 

من العماية ؟ ولهذا قال تعالى وات لا ربدي اق الین . ثم قال تعالى : لإ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 4 أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه» فل خالدين فما & أي في اللعنة» وإ لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون © أي لا يفتر عنم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة» ثم قال تعالى : 9 إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم #» وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه» أن من تاب إليه 
تاب عليه . 


جح ماص ص ير وماس صم اسمس > ل ال مأو 
إن آلذين كفروأ , بعد ميم ثم آزدادواً تراك فيل ونیم وا وتك م شاو م إن اين 
ر رر نو سس ر 20 اورا اورم اور ر رک - رم 4 © وو صم 
كفروأ وماتوأ وهم كفار فان قبل من أخدم مء + الأرض َا وو أفتدئ بد وتيك م عَدَابٌُ الے وما 


مار ص اه 


هم من نلصرين 72 


يبين تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إعانه ثم ازداد كفراً أي استمر عليه إلى الممات» ومخبراً بأنهم لن 
تقبل و عند الممات. كما قال تعالى: و التو بة للذين و السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت ‏ الآية. وهذا قال ههنا: فإ لن تقبل توبتهم واولئك هم اا أي الخارجون عن المبج الحق إلى طريق 
الغي» قال الحافظ أبو بكر البزار عن عكرمة عن ابن عباس : أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلمواء ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون 7 > فذكروا ذلك لرسول الله عَم فتزلت هذه 0 إن الذين كفروا بعد إانهم 
ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم ° . 


ثم قال تعالى : 9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقيل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به 2# 
أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداًء ولو كان قد أنفق مل الأرض ذهباً فما يراه قربة» كما سئل 
النبي عي عن عبد الله بن جدعان - وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطع, الطعام - هل ينفعه ذلك ؟ فقال: 
« لا ! إنهلم يقل يوماً من الدهر : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »» وكذلك لو افتدى عل الأرض أيضاً ذهباً 
ما قبل منه كما قال تعالى :ولا يش ل ها عدك ولا تتهنها شقاعة #تدوقال : ل لا بیع فيه ولا خلال ي وقال: 
وو إن الذين كفروا لو أن لم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وم 
عذاب ألم » ولو افتدى نفسه من الله يملء الأرض ذهباًء بوزن جبالما وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها 
وبرها وبحرها . عن أتس بن مالك» أن الني مب قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان 
لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به ؟ قال» فيقول : : نعمء »> فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا ت تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك »© . 


. أخرجه البزار » قال ابن كثير : إسناده جيد . (۲) رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


الآية ٠١-۹۲‏ (۳) سورة آل عمران ۲۹4 


( طريق آخر ) : وقال الإمام أحمدء عن أنّس قال» قال رسول الله له : « يؤتى بالرجل من أهل الجنة 
فيقول له: ياابن اقم كب وجدت وراك ؟ ورل أي رب خير متزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: ما أسأل 
ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرارء لما يرى من فضل الشهادة » ويؤتى بالرجل من أهل 
النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول: يارب شر منزل» فيقول له: أتفتدي مني بطلاع 
الأرض ذهباً ؟ فيقول: أي رب نعم» فيقول : كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار 0 
ولهذا قال : ل[ أولئك لهم عذاب ألم وما لم من ناصرين 4 أي وما لهم من من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من 


ألم عقابه . 


روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون 9 لن تنالوا البر 4 قال: الجنة» وقال الإمام أحمد عن أنّس بن 
مالك : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالآء وكان أحب أمواله إليه إبير حاء) وكانت مستقبلة المسجدء 
وكان الني عَم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنّس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممما 
تحبون » قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: لإ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالي 
إل ( بير حاء )» وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالىم» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله 
فقال الني ع : « بخ بخ» ذاك مال رابح» ذاك مال رابح» وقد معت » وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين »» فقال 
أبو طلحة: أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" . وفي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول 
الله م أصب مالاً قط هو أنفس مكاي ن شي الج ى ر فا تأمرني به ؟ تال : « حبس الأصل »› 
وأسيّل الثمرة » . 


و2 وو 24 o‏ 


* ڪل العام كل حلا لبن إس "ديل إلا مارم مويل عل نفسو من قبل أن َل الور قل كوا 


ود رو ماسم ع عر سمس 2 0204 020200 سس و م وج رم اسم + ملي ص e‏ ع ورور بي ص 

بالتورئة فآ تلوها إ نکنتم صندقين © فن آفتری عل آله الكذب من بعد ذلك فأولتيك GD E‏ 
ق صا 

وى سم مالع رر م نس لوس اس رص صم م روو 

قل صدق الله فا تبعوا ملة راهم حنيفا وما کانمن آلمشرکین ‏ 


قال ابن عباس : : حضرّت عصابة من الود ني الله عا فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنون لا يعلمهن 
إلا نى» قال : « سلوني عما شكتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لثن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه 
لتتابعني على الإسلام »» قالوا: فذلك لكء قالوا: أخبرنا عن أربع خلال» أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على 


)00( رواه الإمام احمد . 
(۲) رواه البخاري ومین : 


۰ (۳) سورة آل عمران الآية ۹۷-۹٩‏ 


نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى» وأخبرنا بهذا التي الأمي في النوم ومن وليه 

من الملائكة ؟ فأخسذ عليهم العهد لثن أخبرهم ليتابعنه. فقال: « أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون 
أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه فنذر لله نذراً لثن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب 
إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألباتها » ؟ فقالوا: اللهم نع. فقال: « اللهم اشهد 
عليهم »2 وقال: : «أنشدم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أترل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض 
غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً 
بإذن اللهء وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان اش باذن الله» قالوا: نعم. قال: « اللهم اشهد عليهم ) > قال: 
«وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا 8 الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ » قالوا : 
اللهم نعي» قال : : «اللهم اشهد» . قال : ٠‏ وإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه »» قالوا: فعند ذلك 
نفارقك ولو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال الله تعالی : ب قل من كان عدواً لجر یل 274 الآية . 


وقال ابن جريج» عن ابن عباس: كان إسرائيل عليه السلام - وهو يعقوب - يعتريه عرق السا بالليل» 
وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهارء فنذر لله لئن عافاه الله لا يأ كل عَرْقَاء ولا بأ كل ولد ما له 
عَرقَء فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطريقه» وقوله: فإ من قبل أن تنزل التوراة 4 أي حرم ذلك 
على نفسه من قبل أن تتزل التوراة » ب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فإنها ناطقة بما قلناهء 
ذا فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولتك هم الظالون) أي فن كنب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت 
والتمسك بالتوراة دائماً وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى اله تعالى بالبراهين والحجج» بعد هذا الذي بيناه من 
وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا بل فأولئك هم الظالون)» ثم قال تعالى: قل صدق الله أي قل يا محمد 
صدق الله فما أخبر به وفها ما شرعه في القرآن» ل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ‏ أي اتبعوا ملة 
إبراهم التي شرعها اله في القرآن على لسان محمد بإ فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية » وهي الطريقة الي 
لم يأت ني بأ كمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتمء كما قال تعالى: « قل إتي هداني ريي إلى صراط مستقم ٠‏ ديا 
ين وقال تعالى: <إ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 

| 


رم رک رګ بور مریم وو ےر ر وص ص صما 


و TS‏ بت بيست مام رهم ومن 


5 مت 
| 


إن 


م ےم ود« دم م مس اسم 0 م رومس 


دَخَله كن امت لَه عل لئاس حج بيت من استطاع إليه 00 کر فَإِنَ آله عنى عن آلعللبین <) 


يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون 
عنده بل للذي ببكة ‏ يعني الكعبة الي بناها إبراهم الخليل عليه السلام » الذي يزعم كل من طائفي 


)1غ( رواه امام أحمد 5 


الآبة ۹۷-٩٩‏ (۳) سورة آل عمران ۰۱ 


النصارى واليبود أنهم على دينه» ومنهجه» ويحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله » ولهذا قال تعالى : 
مباركاً)» أي وضع مباركاً ل وهدى للعامين 4. عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله أي مسجد 
وضع أول ؟ قال: « المسجد الحرام »» قلت: ثم أي ؟ قال: «المسجد الأقصى »» قلت: كم بينهما ؟ قال : 
وأريعون س قلت : ثم أي ؟ قال: «ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد©) ». وعن علي رضي 
عنه في قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» قال : كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت 
وضع لعبادة الله. وزع السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض» مطلقاء والصحيح قول علي رضي 
الله عنه . 

وقوله تعالى : بإ للذي ببكة ‏ بكة من أسماء مكة على المشهورء قيل: سميت بذلك لأنما تبك أعناق الظلمة 
والجبابرة» بمعنى أنهم يذلون بها وبخضعون عندهاء وقيل: لأن الناس يتبا كون فيما أي يزدحمون» قال قتادة: 
إن الله بلك به الناس جميعاًء فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرهاء وقال شعبة عن إبراههم : 
بكة البيت والمسجد» وقال عكرمة: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة» وقال مقاتل بن حيان: بكة موضع البيت 
وما سوى ذلك مكة» وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة ( مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» 
وأم القرى» والقادس لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسة» والحاطمة» والرأس» والبلدة» والبنية» والكعبة ) . 

وقوله تعالى: بل فيه آيات بينات 4 أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظمه وشرفه» ثم قال 
تعالى: فإ مقام إبراهيم» يعني الذي لما ارتفعٍ البناء استعان به عل رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف 
عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في إمارته 
إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه» ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف» لأن الله تعالى قد أمرنا 
بالصلاة عنده حيث قال: ف واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ي» وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته 
ههنا ولله الحمد والمنة» وقال ابن عباس في قوله: بإ فيه آيات بينات مقام إبراهي ‏ أي فنهن مقام إبراهيم والمشاعر» 
وقال مجاهد: اثر قدميه في المقام اية بينة» وقال ابو طالب في قصيدته اللامية المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقال ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن ن عباس في قوله تعالى: مقام إبراهم 4 كال : الحرم كله مقام إبراهيم . 
وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا» يعي حرم مكة إذا دخله الخائف یامن من كل سوءء وكذلك كان الأمر 
في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم › 
فيلقاه ابن المقتول فلا يجه حتى يمخرج» وعن ابن عباس قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يؤوى 
ولا يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أخذ بذنبه» وقال الله تعالى: أو م یروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 
حولم » الآية» وقال تعالى: ل فليعبدوا رب هنا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» وحتى إنه من 
جملة تحر عها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الاحاديث 
والآثار ني ذلك . : | 


(۱) رواه احمد وأخرجه الشيخان بنحوه . 


۳۲ (۳) سورة آل عمران الآية ۹۷-٩٩‏ 


ففي الصحيحين - واللفظ المسلم - عن ابن عباس رضي الله عنه قال» قال رسول الله ع يوم فتح مكة : 
« لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا »» وقال يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من 
نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 
ولا يختل خلاها »» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: «إلا الإذخر ». وعن 
ابي شريح العدوي أنه قال: لغمرؤ بن سعيد وهو يبعث البغوث إلى مكة ائتن لى أا الأمير أن أحدثك قولاً قام به 
ستول لله ی الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي حين تكلم به: انه حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما أو 
يعضد بها شجرة» فان حي رخن بقتال رسول الله یړ فيهاء فقولوا له: إن لله أذن لنبيه ولم يأذن لكيء وانما 
اڈنا فنا اغ ا وقد عادت حرمتمها الوم كحرمتها بالأمس فلبباغ الشاهد الغائب »> فقيل لأبي شريح: 
ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة" . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله پر يقول: « لا بحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة )9 » وعن 
عبد الله بن الحمراء الزهري » أنه مع رسول لل پر وهو واقف بالحرورة بسوق مكة يقول: « والله إنك لخير 
أرض الته» وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما حرجت ب" ' . وقال بعضهم في قوله تعالى: ومن 
دخله کان امنا قال: آمناً من النار . 


وقوله تعالى: <إ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا هذه أول آية وجوب الحج عند الجمهور»› 
وقيل: بل هي قوله: وعو الحج والعمرة لله والأول أظهرء وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان 
الإسلام ودعاتمه وقواعده» وأجمع الو غ للق اكا مور اع اانا قن طن لكلف و الجر مر 
واحدة بالنص والإجماع» 0 أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله زي فقال: « أبما الناس قد فرض علب 
الحج فحجوا »» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله ب : « لو قلت 
روت و استطعتم )) كك لم ا ل ا 
أنبيائهم » وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» واذا یتک عن شيء فدعوه )© . وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: خطبنا رسول الله ع فقال : « يا أا الناس إن الله كتب عليكم الحج »» فقام الأقرع بن حابس فقال: 
يا رسول الله أي كل عام ؟ فقال : « لو قلتما لوجبت ولو وجبت لم تعملوا با ولن تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج 
مرة هن زاد فهو تطوع ,© 


)١(‏ رواه الشيخان واللفظ لمسلمء » والخربة : أصلها سرقة الإبل» وتطلق على كل خيانة وقيل هي الفساد في الدين. من الخارب وهو اللص المفسد في 
الأرض . (۲) رواه مسلم . 

(") رواه أحمد والترمذي والنساني وابن ما 

. رواه أحمد ومسلم‎ )٤( 

(ه) رواه احمد وابو داود والنسابي وابن ماجة . 


الآية ۹۹-۹۸ (۳) سورة آل عمران r۳‏ 


وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه › وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام . 
عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: قام رجل إلى رسول الله ل فقال: من الحاج يا رسول الله ؟ قال: « الشعث 
التفل 20 . فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال : « العج والنج »" » فقام آخر فقال: ما السبيل 
يا رسول الله قال: « الزاد والراحلة »© . وعن أتس أن رسول الله لته سئل عن قول الله عز وجل: ف من استطاع 
إليه سبيلاً فقيل : ما السبيل ؟ قال: « الراد والراحلة » . وعن ابن عباس قال» قال رسول الله ع : « تعجلوا 
إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له »© وقال رسول الله عي : « من أراد الحج 
فليتعجل 0(" . وروی وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال : هل من استطاع إليه سبيلاً 4 قال: « الزاد والبعير » . 

وقوله تعالى: هومن كفر فإن الله غني عن العالمين » قال ابن عباس: أي ومن جحد فريضة الحج فقد 
كفر والله غني عنه» وقال سعيد بن منصور عن عكرمة: لما نزلت: فإ ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه ي 
قالت اليبود: فنحن مسلمون» قال الله عز وجل فأخصمهم فحجهم يعني فقال لم الني زه : « إن الله فورض 
على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلاً »» فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله تعالى :ل ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين 4 » . عن علي رضي الله عنه قال» قال رسول الله عله  :‏ من ملك زاداً وراحلة ولم 
يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً وذلك بأن الله قال: ل ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً ه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ‏ »" . وروى الحسن البصري قال» قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جَدَة ( أي سعة ) فلم يحج» 
OS‏ 


. ر ساراس وق ممص رم م ور 


فل ينا ال 000 س وه فل يتَأهلٌ ا لكتب لم د تَصِدونٌ 


E‏ 2 م 
RS‏ وكرم بايات الله وصدي عن "سيل ال يع 
علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من من الله» وقد توعدم الله على ذلك» وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم عا خالفوا 
ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما 


. الشعث : مغبر الشعر متلبده . ( الل ) : منتن الرائحة‎ )١( 
. العج : رفع الصوت بالتلبية » والثج : إراقة دم الهذي‎ )۲( 
رواه الترمذدي وابن ماجة‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(5) رواه الإمام أحمد . 


(5) رواه أحمد وأبو داود . (۷) رواه ابن مردويه وابن جرير . 


۳4 ۳( ب الآية ٠٠۴-٠٠١‏ 


روت م او صوص 


ادن ع منوا إن تطيعوأ ريا من الین أوثوأا كتنب يرد و بم إعلنك ر كلفرين 029 وكيف 


قر 
وا ر 2 رد د حت ارد ررم وص 


تكفرون وانتم لی شل عليكر ۶ایدت آله وفیکر رسوله رومن یعتصم بال مد هدى إل صراط مستقیے 2© 


يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب» الذين بحسدون المؤمنين على ما اتاهم 
الله من فضله» وما منحهم من إرسال رسولهء كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو بردونكم من بعد 
إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ي الآية . وهكذا قال ههنا: ل إن تطيعوا فريقاً من الذي أوتوا الكات يدوم 
بعد عانم كافرين #» ثم قال تعالى: ا وكيف تكفرون وتم قل علخ آيات الله وفيكم رسوله #» يعني أن 
الكفر بعید منكر - وحاشا كم منه فاق انات الله تر عل رشوله ليلا وتهارا > وهو يتلوها علیکم ويبلغها إليكم. 
وهذا كقوله تعالمى: ‏ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكر لتؤمنوا بر بكم وقد أخذ ميثاقكر إن كتم مؤمنين ‏ . 
وكما جاء في الحديث أن الني عي قال لأصحابه يوماً « أي المؤمنين أعجب إليكم إيعاناً ؟ » قالوار الملائكة › 
قال: «وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم »» قالوا: فنحن» قال: «وكيف لا تؤمنون وانا بين اظه رکے ) ۰ 
قالوا: فأي الناس أعجب إعاناً ؟ قال: « قوم جيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها». ثم قال 
تعالى : ب ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ي أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة 
في الحداية» والعدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد وحصول الراد . 
لكاشم م ت لس رو برج ر٤‏ و ر کر صر ف 
تايها أدبن | منوأ نوأ الله حو تقانهء ولا حو إلاوأنتم مسلمون م6 وأعتصموأ بل أله جميعا ولا تفرقوأ 

و زر »م وص م مساو ر جم 2ا وما زر > ءمةء دودر ورک رر اوہ س 14 

وا درو نعمت الله علیکر إو كنم أ2د1 الف بین ويك قاصبحتم بنعمتهة إإخوانا وكنتم على سما حفرة 

IEE‏ الك ببین آله کک يانه تعکر دون وی 

عن عبد الله بن مسعود: بإ اتقوا الله حق تقاته» قال: أن بطاع فلا يعصی» وأن يذ کر فلا ينسى» وأن يشكر 
فلا يكفر. وروي مرفوعاً عن عبد الله قال: قال رسول الله َيل : « اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى» ويشكر 
فلا يكفرء ويذ كر فلا ينسى )20 . وروي عن لمن أنه قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى حزن لسانه» وقد 
ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ذل فاتقوا لله ما استطعتم ). وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ې قال: ل تن تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في 
سبيله حق جهاده» ولا عدم في الله لومة لاثم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم 06 
تعالى : 95 ولا تموتن ن إلا وأنتم مسلمون )» أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكي وسلامتكي» »> لتموتوا عليه 
فان الكريم قد أجرى عادته بکرمه» أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه؛ فعياذاً بالله 
من خلاف ذلك . 


. رواه لمجا حي في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين » قال ابن كثير : والأظهر أنه موقوف‎ )١( 


الآية ٠٠١-٠٠١‏ (۳) سورة آل عمران 0 


وو الإمام أحمد عن مجاهد : أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وإبن عباس جالس معه محجن” › فقال»› قال 
رسول الله ریت : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ن إلا وأنتم مسلمون » ولو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم » فكيف عن ليس له طعام إلا الزقوم » !؟9 . 

وقال الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو قال» قال رسول الله علقم : « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو يؤْمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ». وني الحديث الصحيح 
عن جابر قال: سمعت رسول الله ڪل يقول : «لارعوتن تن أحدكي إلا وهو يحسن يحسن الظن بالله عر وجل »). وعن 
انس قال : كا رجل ين الأنطبار مرريضاً فیا انی چک برد قرافت في الوق فل ليام فقال له: « كيف 
أنت يا فلان » ؟ قال : بخير يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي » فقال رسول الله ّي : « لا يجتمعان في قلب 
عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ما اف )9 . 


وقوله تعالى: وواتسيوا ل جميعاً ولا تفرقوا ې قيل : لإ بحبل الله أي بعهد الله كما قال في الآية 
بعدها: : ©« ضربت عليهم الذلة أا ثة تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الاس أي بعهد وذمة » وقيل : 9 بحبل 
الله يعني القرآن كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعاً في صفة القرآن: « هو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيم » . 

وروى ابن مردويه عن عبد الله رضي الله عنه قال» قال رسول الله ی : « إن هذا القران هو حبل الله المتين» 
وهو النور المبين» وهو الشفاء النافع » عصمة لمن مسك به ونجاة لمن اتبعه ) . 

وقوله تعالى : فل ولا تفرقوا » أمرهم بالجماعة ومام عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنبي 

عن التفرق» والأمر بالاجماع والائتلاف » كما 5 ا آي هر برة أن رسول لله ی قال: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثاء و سخط لک ثلا : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وان ا بحبل الله 

جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لم ثلاثاً: قيل وقال » وكثرة السؤال» وإضاعة 

امال ۲ . 
آخر الآية» وهذا السياق في شأن الأوس e‏ فانه قد کان ب یم حروب کر ف ا جاهلية 8 
شديلة 0 فاخن طال 7 م 4 0 فلما جاء الله e‏ و فيه من 0 صاروا 
E E‏ 00 
إلى آخر الاية . وكانوا على شفا حفرة من من النار بسبب كفرهم فأنقذم الله منها أن اام للاعان. وقد امتن عليهم 


)١(‏ عصا منعطفة الرأس 
(۲) رواه الترمذي والنسالي وابن ماجة 
(۴) رواه الحافظ البزار والترمذي والنسالي . 


5 (۳) سورة آل عمران الآية ٠٠١۹-۱۰٤‏ 


بذلك رسول الله يه يوم قسم غنائم حنين» فعتب من عتب منهم » بها فصل عليهم في القسمة ما أراده اللهء فخطبهم 
فقال: « يا معشر الأنصار ألم أجد كم ضلالاً ا فهدا کم الله بي !! وكنتم متفرقين فألفكم الله بي !! وعالة فأغنا كم 
الله بي !؟ » فكلما قالشيئاً قالوا 4 الله وومتولة امن .. 
وقل 5 كر مَعْم ون إسخاق بن ار وغيرهة أن هله الا لت فى شان ( الأو والخزرج )» وذلك أن 
رجلاً من الببودء مر بعلا من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من من الاتفاق والألفة» فبعث رجلاً معه وأمره أن 
مجلس بينهم » ويذكرهم ما كان من حروبمم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل» فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت 
نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعض » وتثاوروا ونادوا بشعارهم» وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ 
ذلك الني يلل , فأتاهم فجعل يسكنهم وقول و أبدعرئ: الشاهلية-وأنا. بين أظه رکے ؟ ) وتلا علييم هذه ل5ت 
فندموا على ما كان منہم واصطلحوا وتعانقواء وألقوا السلاح رضي الله عنهم . 
ولَتَكن منك امه يدعو إل لبر ويامرون بالمعروف اق وكين لبك هم 


e20 f‏ 5 ەر و 2و مد مه م رو رم ا م 

يرن © تراک رر اترات مم الث وأوكتبكَ هم عَذَابُ عَم و 
روص مول غ و ور ساس غور و فنا > دج ورور 2 وص ص م 2 
يوم تبيض وجوه ولسود وجوه فا قأما لين أسودتٌوجوههم افر بعد منك فَذُوكُوا الْعَدَ لعذاب يما 


وى م > م وا وڪ وو ور وم دوم 


كنم تروت ی وأنا لين بيطت وجوه مقن رة لَه هم فيه خليدون ® لك #ايلث لَه 


رول ص رو2 - رور و وروم سوم م ام م برو م يي 
نتلوها بك بال وما آله بريد ظلما طا لعل وو اف ادرت ومان الأرض وإ الله ترجع 
.)عر و 

الأمور 9ي 


يقول تعالی E‏ باهز الله في الدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف والنبي عن المذكر 
ل وأولئك 18 المفلحون» قال الضحاك بحام الصحابة » وخاصة الرواة يعي المجاهدين والعلماء» وقال أبو جعفر 
الباقر» قرأ رسول الله عله : ل وإ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ). ثم قال: « الخير اتباع القران وسنتي »© 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرفة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة 
بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عَم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك ات الاإعان )2 وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإعان 
حبة خردل » . 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن المان أن الني عي قال: « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 


. اخرجه ابن مردويه‎ )١( 


الآبة ٠١١-١١۰١‏ (۳) سورة آل عمران ين 


المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ۲ » ل ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات # الآية . ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأم الماضين» في 
افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء مع قيام الحجة عليهم . 

روى الإمام أحمد عن أبي عامر (عبد الله بن يحيى) قال : حججنا مع ( معاوية بن أبي سفيان)» فلما قدمنا مكة 
قام حين صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله َيه قال : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» 
وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة - وهي الجماعة - وإنه 
سيخرج ني أمتي أقوام تتجارى .هم الأهواء كما يتجارى الكَلَب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله » » والله يا معشر العرب لثن لم تقوموا بما جاء به نبيك لله لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به »" . 

وقوله تعالى: 9 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس رضي الله عنهما. هل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم» ؟ قال الحسن البصري: وم المنافقون» 9 فنوقوا العذاب بما كتتم تكفرون #» > وهذا الوصف يعم كل 
كافر » ل وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هي فیا خالدون 4 يعني الجنة ماكثون فما أبداً لا يبغون 
عنها حولاً . 

ثم قال تعالى : مإ تلك آیات الله نتلوها عليك » أي هنه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد 
ل بالحق أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة» بإ وما الله يريد ظلماً للعالمين» أي ليس بظام هم 
بل خو الحم العدل الذي لا يجورء لأنه القادر على كل شيء؛ العالم بكل شيء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم 
أحداً من خلقه» ولهذا قال تعالى: «إ وله ما في السموات وما في الأرض ي أي الج ملك له وعبيد له» وال 
لله ترجع الأمور ي أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة . 
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وکانوا بعتدون iD‏ 
يخبر تعالى عن هذه الأمة الحمدية بأنهم خير الأم» قال البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (٠‏ كنم 


(۱( أخر جه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجة 5 )( رواه اد وأبو داود 7 


۳۰۸ (۳) سورة آل عمران الآية ٠١٠١-١١١‏ 


خير أمة أخرجت للناس » قال: خير الناس » تأتون هم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام » 
والمعنى : أنهم خير الأم وأنفع الناس للناس» وهنا قال: بإ تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله © » 
قال الإمام أحمد : قام رجل إلى النبي عه وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال: « خير الناس 
أقرام وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم ». وعن ابن عباس في قوله تعالى: هو كنم 

خير امة اخرجت للناس » قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله ل من مكة إلى المدينة. ف 
عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيم ر ان ی ' ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم ؛ كما قال في الآية الأخرى : وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً 4 أي E‏ 
الناس 4 الآية . 

وق مسد اد وجامع الترمني من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال» قال رسول الله عات : 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل » وهو حديث مشهور » وقد حسنه الترمذيء وأا 
حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات» بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أشرف خلق الله وأ كرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظم ا ني قبله ولا رسول من الرسل » والعل عل ا ويا 
يقوم القليل منه مالايقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه » وني الحديث : «١‏ وجعلت أمتي خير 
الأم ,9 . 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههنا : عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال» قال رسول الله يع : 
« أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر» قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت 
ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً »» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب 
من حافات البوادي” 

( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال» قال الني عل : « عرضت علي 
الأم بالموسم فرائت" عل أمتي» ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيثتهمء قد ماؤا السهل والجبل» فقال: أرضيت 
يا محمد ؟ فقلت: نعم ! قال: فان مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون» وعلى رم يتوكلون »» فقام عكاشة بن محصن فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » فقال: 
«أنت منهم »» فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: « سبقك با عكاشة » . 

( حديث آخر ) : قال الطبراني» عن عمران بن حصين قال» قال رسول الله م : « يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً بغير حساب ولا عقاب »۰ قيل: من هم ؟ قال: م الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون » . 


(1) رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب . 
(۲) رواه الإمام أحمد . 
(۳) فراثت : تأخرت . 


الآية ١١١-١١١‏ (۳) سورة آل عمران ۳۰۹ 


( حديث آخر ) : ثبت . في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب» أن أبا هر يرة حدله قال : 
معت رسول ال ع يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ا نضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 


البدر »» قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع رة عليه» فقال: يا رسول الله: ادع الله أن 
يجعلني منهم» فقال رسول الله عَم : « اللهم اجعله منهم ٠»‏ ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله» فقال: « سبقك 
مہا عكاشة » . 


( حديث آخر ) : عن ابن عباس عن البي علي أنه قال: « عرضت علي الأم فرأيت النبي ومعه الرهيط» 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والني وليس معه أحد» إذ رفم لي سواد عظم فظننت أنهم أمتي؛ فقيل لي هذا 
موسى وقومه » ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فاذا سواد عظيم» > فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يلون الجنة بغير حساب ولا عذاب »» ثم ميض فدخل متزله فخاض 
الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 
عللم , ؛ وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام وم يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول 
الله عاتم فقال: وما الذي مخوضون فيه ؟» فأخبروه» فقال : دم الذين لايرقون ولا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون » وعلى رجهم يتوكلون » 2 فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن جعي 0 قال: 
« أنت منهم 22 ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » قال: « سبقك بها عكاشة °۲ 


( حديث آخر ) : قال الحافظ أبو بكر بن عاصم في كتاب السئن» عن محمد بن زياد: معت أا أمامة 
الباهلي يقول: سمعت رسول الله يِه يقول: « وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً» مع كل ألف سبعون 
ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات” ري عز وجل » . 


قال قال رسول ادق ا رن هد وكا وعدن أن بطق من أمتي سبعن ألفاً يفير حساب » ثم 
يشفع كل ألف لسبعين ألفاً , ثم بحي ربي عز وجل بكفيه ثلاث حثيات ». فكبر عمر وقال: إن السبعين الأول 
يشفعهم الله ني آبائهم وأبنائهم وعشير تهم » وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر . قال الحافظ المقدسي 
في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة , والله أعلم . 


ع ار قال الإمام أحمد: عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال : أقبلنا مع رسول 
الله یٹ حتى إذا كنا بالكديد - أو قال بقديد - فذكر حديثاً وفيه ثم قال: «وعدني ربي عز وجل أن يدخل 


. نمرة : ثوب من صوف‎ )١( 


(۲) رواه سبلم : 


(۳) حثيات : مفردها حي وهو ما غرف باليد . 


۳1۰ (*) سورة آل عمران الآية 117-11٠‏ 


الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤا نم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم 


( حديث آخر ) : قال عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنّس عن أنّس قال» قال رسول 
الله : « إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتى أر بعمائة ألف »» قال أبو بكر رضى الله عنه. زدنا يا رسول الله » 
قال: «والله هكذا »» قال عمر: دك ا كن فقال أبو بكر : دعي وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا . 
قال عمر : إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدء فقال الني ل : « صدق عمر ». هذا الحديث بهذا 
الاسناد تفرد به عبد الرزاق . قال الضياء: وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصباني عن قتادة عن أنّس عن الني َه 
قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف »» فقال له أبو بكر : يا رسول الله زدناءقال: « وهكذا »» 
وأشار سلمان بن حرب بيده كذلك» قلت: يا رسول الله زدناء فقال عمر: إن الله قادر على أن يدخل الناس الحنة 
بحفنة واحدة» فقال رسول 2 «صدق عمر ). هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


( حديث آخر ) : عن أنّسء عن الني عله قال : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً » » قالوا : زدنا 
يا رسول الله » قال: « لكل رجل سبعون ألفاً »» قالوا: زدناء وكان على كثيب» فقالوا: فقال: « هكذا» وحثا 
بيديه» قالوا: يا رسول الله ا الله من دخل النار بعد هذا ۲ . 


ومن الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عر وجل وأنها خير الأم في الدنيا 
والآخرة ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال» قال لنا رسول الله ع : « أما ترضون أن تكونوا ربع 
أهل الجنة » فكبرناء ثم قال: وأما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » فكبرناء ثم قال: ١‏ إني لأرجو أن تكونوا 
شطر أهل الجنة » . 

( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيه » أن النى مي قال: « أهل الجنة عشرون 
ومائة صف. هذه الأمة من ذلك ثمانون صفاً » . 

( حديث آخر ) : قال الطبراني عن أبي هريرة: لا ترلت: ال لل 
الله ت : 0 أهل الجنة» أتم ثلث أهل الحنةء أنتم نصف أهل الجنة» أ ل تم ثلنا أهل الجنة » . 

(حديث آخر ): عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ڪي قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة». نحن 
أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق » > فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه» الناس لنا فيه تبع » غداً للييودء وللنصارى بعد غد ,9 . 


. رواه الحافظ أبو يعلى» قال ابن كثير : وإسناده جيد‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسام‎ 


الآية 1١15-11‏ (۳) سورة آل عمران ۳1۱ 


فهنه الأحاديث في معنى قوله تعالى : ف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله )» فن اتصف من هذه الأمة هذه الصفات دحل معهم في هذا المدح» كما قال قتادة : بلغنا 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس ذَعَةَ» فقرأ هذه الآية: ( كنتم خير أمة 
ات للناس » ا قال: ( من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فما )2 رواه ابن جرير › 
ومن لم يتصف بذلك أشيه أهمل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى : ب كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه ‏ 
الآية + وذ لما مدع تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيهم » فقال 
تعالى : 8 ولو امن أهل الكتاب » أي بما أنزل على محمد فإ لكان خير لم ؛ منم المؤمنون وأ كثرم الفاسقون © 
د من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلهم » وأكثرم على الضلالة والكفر والفسق 
والعصيان 

ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين» ومبشراً لم : : أن النصر والظفر هم على أهل الكتاب 0 الملحدين فقال 
تعالى : أن يضر وم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا نصرون » » هكذا وقم فام يوم خر أذلم 
الله وأرغ انوفهم» وكذلك من قبلهم من هود المدينة ( بي قينقاع ) وبي النضير وبي قريظة كلهم أذلم الله » 
وكذلك النصارى بالشام كمرم الصحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين› 
ولا تزال عصابة الإسلام قامة بالشام حتى يترل عيسى بن مريم وهم كذلك» ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد 
عليه أفضل اد وا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: 
© ضربت عليهم الذلة اا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ©» أي ألزمهم الله الذلة والصغار أا کانوا 
فلا ينون إلا ببل من الله ايه من الله وهو عقد الذمة هم» وضرب الجزية عم دازام ا 
ولو امرأة» قال ابن عباس: (إلا بحل من الل ويل عق اد د ا 
وقوله : لإ وباعوا بغضب من الله ) أي ألزمواء ارا ن او توه لل وصرية غليم البكة 4 
أي ألزموها قدراً وشرعاًء وهذا قال: ل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ې أي 
إما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسدء تأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبداً متصلاً بذل الآخرة . 
ثم قال تعالى: ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون »© أي إنما حملهم على الكفر بايات الله وقتل رسل الله - وقيّضوا 
لذلك -أ: نهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله فعياذاً بالله من ذلك 
والله عز وجل المستعان . 

و ور ت و رس مور وى امس 
35 ا من اَهَل كنب ام 2 يلون 1 يلت الله >اناء اليل وهم سجاوه 02 يومنونَ ن بالل 


ومع ميرم م وودوير ‏ , 2وو رو - 
واليوم الآخر وياصون بالمعروف و ينهون عن لكر ويسلرعونٌ فى اكرات وتيك من آلصَلحِينَ 


م ورا و چ نیم 9ور ٣‏ رورم و م وو ادم رو مدب 


ؤز) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وله علم بالْمتقينَ وز إن اين ڪفروا لن غي عنهم اموم ولا 


1۲ (") سورة آل عمران الآية ١١١-11‏ 


٤ور‏ و 


أولنده من الله تك تحب انار مم فیا دود و ملل مَاينفقُونَ فى نذه ية تيا 


2 اس صو مس م ر ىج ر 2 و ا 1 رم ررر لتر لعن ع ار 7و 2و 


E PS‏ کته وماطلمهم الله وللكن انفسهم يظَلونَ <ه 


المشهور عند كثير من المفسرين أن هنه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» 
ورای غ ور بوشعة ) و أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب» وهؤلا الذين 
أسلمواء ولهذا قال تعالى : ور را أ لتنا كلهم على حد سواء» بل منهم المؤمن ومنهم ال 2 
قال تعالى : من أهل الكتاب أمنة قائمة م أي قاعة ام الله مطيعة لشرعه» متبعة ني لله فهي ( قائمة ) يعني 
مستقيمة» ل يتلون آيات الله اناء الليل دهم يسجدون » أي يقيمون الليل» ويكثرون الهبجد» ويتلون القرآن في ف 
صلواهم» $ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
-00 > وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة وإ وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن الله وما ال إليكم وما أنزل 

يهم خاشعين لله الآية» ولمذا قال تعالى ههنا : }وما نفعلوا من" تخي فان يككفروه 4 أي لا يضيع عند 
زم e‏ الجراءء» هو والله عليم بالمتقين » أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر مسن 
أحسن عملا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين أنه فإ لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من من الله شيئاً 4 أي لا ترد 
عنهم أن الله ولا عذابه إذا أراده بهم » يإ وأولئك أصحاب النار هر قينا خالدون 4» ثم ضرب مثلاً لما ينفقه 
الكفار في هذه الدار فقال: فإ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيه صر» أي برد شديد قاله 
ابن عباس» وقال عطاء : برد وجلید» ل فا صر » ای نار وهو يرجم إلى الأول» فإن البرد الشديد ولا سما الجليد 
يحرق الزروع والار كما يحرق الشيء بالنار » «( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» أي فأحرقته يعني 
بذلك الصعقة إذا تزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرته» وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت 
به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه» فكذلك الكفار بمحق الله ثواب أعمالم في هنه الدنيا كما يذهب 
ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه» وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس ل وما ظلمهم الله ولكن 


00 و 222 ما بر لا كر ما وص صم 6م 


تايبا دين امو لاد ا اودر ل لتخم # من أفوههم وما 


رر ١و‏ بيرم د صو صت رور 2 < 2 ب وغد > ور 


نحن صدورهم | كبر قد بينا لكر الآبنت لت إن كنتم تقون هه هنا نتم أولاء r‏ لاون ونؤمنون 


ورم صم 


الكتب کله ودا لقو الوا امنا ذا حَلَأعَصوا ل اتام من لبط ل موأ عبطي 1 


سے ۶م l<‏ د e‏ 5 و مام ول صوص ااه ۾ ےل مص د 


1 اك الشتوو ين E‏ مانا E‏ ل ا تصير وأ وتوأ لایض رک 


ا يوسيو 
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م وو و ر ورور ور 


ا إن أله يما يعملون محيط 9إ 


. يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن الخاذ المنافقين بطانة» أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه 
لأعدائبم» والمنافقون بجهدم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاً» أي يسعون في مخالفهم وما يضرم بكل ممکن» 
وبما يستطيعون من المكر والخديعة ؛ ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم » وقوله تعالى : ل لا تتخذوا 
بطانة من دونكم 4 أي من غرم من أهل الأديان» وبطانة الرجل 2 أهله الذين يطلعون على داخل 
أمره» وقد روى البخاري والنساني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله قال: « ما بعث الله من ني ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتف غل وبَطياة تامزه بالشوة وتحضه عليه» وا معصوم 
من عصمه الله ) . 

وقال ابن أبي حاتم: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب» 
فلو اتخذته كاتباً ! فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل 
الذمة لا جوز ادام في الكتابة الي فما استطالة على المسلمين» ر على دواخل أمورهم الي مخشثى أن يفشوها 
إلى الأعداء من أهل الحرب» وهنا قال تعالى: لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم 4 أي منوا وقوعكم في المشقة . 

ثم قال تعالى ل A‏ من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر »4 أي قد لاح على صفحات 
وجوههم» وفلتات ال من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه في صدورم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا 
مخفى مثله على لبيب عاقل» وهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآبات إن كتتم تعقلون » وقوله تعالى: وها أنتم 
أولاء تحب نهم ولا يحبونكم © أي تم أا المؤمنون تحبون المنافقين ما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على 
ذلك» وهم لا يحبونكم لا باطاً ع وتؤمنون بالكتاب كله» أي لس م في شيءَ منه شك 
ولاريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة» عن ابن عباس: ل وتؤمنون بالكتاب كله 4 أي بكتابكم وكتاهم 
وما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لم منهم لكر ف( وإذا لرک قلا آنا 
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ‏ والأنامل أطراف الأصابع » قاله قتادة . 

وقال الشاعر : « وما حملت كفاي اقل العشرا » 


وقال ابن مسعود والسدي: الأنامل الأصابع» وهنا شأن امنافقين يظهرون للمؤمنين الإيعان والمودة» وهم في 
الباطن بخلاف ذلك من كل وجه كما قال تعالى: بإ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ © وذلك أشد 
الغيظ والحنق» قال الله تعالى: لكل واوا ب إذ ال بدات الصدور ‏ أي مهما كتتم تحسدون عليه 
المؤمنين ويغيظكم ذلك منہم» فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومعل كلمته ومظهر دينه» 
فوتوا أنتم بغيظكرء م إن الله عليم بذات الصدور ‏ أي هو علم ما تنطوي عليه ضائ ركم » وتكنه سرائركم من 
البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن یریم خلاف ما تأملون» وني الآخرة بالعذاب 
الشديد في النار التي نم خالدون فيباء لا محيد لكر عنباء ولا خروج لكر ما . 
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ثم قال تعالى: إن الس برد تسم وإن تصبكم سيئة يفرحوا باه وهذه الحال دالة على شدة 
لدارة نيم للمزفين وهن أنه اذا امات الم قصب وبر وا نك و روا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين» 
وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل علبهم الأعداء - لما لله تعالى في ذلك من الحكة كما جرى يوم 
الاوح المنافقون لك قال "الاق اطا ل ن لإ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركر كيده شيئاً # الآية, 
ونم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله» الذي هو محيط 
بأعدائهم فلا حول ولا قوة لم إلا به» وهو الذي ى ما شاء كان »وما لم يشأ لم يكن» ولا بقع في الوجود شي ء الا بتقديره 
ومشيئته ومن توكل عليه كفاه . 
ثم شرع تعالى في ذ کر ا وما كان فيا من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين والمنافقين» وبيان 
الصابرين فقال تعالى : 


ع سصا ع م > ٤ج‏ ارس وراص ام 


وإذ غدوت من اهلك يع لينم معد لاتيم یم ِذْ مت طایفتان منكز أن تكلا وال 
0 وعل الله فليو کل المومنون 7 وقد تصركر آله ترام اذا وال لک شون 5 
المراد بهذه الوقعة يوم اد غير الیو وعن الحسن البصري : المراد بذلك يوم الأحزاب . وكانت وقعة 
أحّد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة» قال قتادة: : لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال» وقال عكرمة: 
يوم السبت للنصف من شال فالله أعلم» وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت 
العير مما فما من التجارة الي كانت مع أبي سفيان قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان : : ارصد هذه 
الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً 
ون ا تلقاء المدينة» فصلى رسول الله عي يوم الجمعة فلما فرغ منها استشار الناس: « أيخرج إلبهم أم يمكث 
بالمدينة » ؟ فأشار ( عبد الله بن أبي ) بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال 
ي وجوفهتمة ورماسم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين» وأشار آخرون من الصحابة 
من لم يشهد بدراً بالخروج إليهم . فدخل رسول الله و فلبس لامته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهمء وقالوا: 
لعلنا استكرهنا رسول الله يِه » فقالوا: يا رسول الله إن شئت أن نمكث» فقال رسول الله عَم : « ما ينبغي 
لني إزااليس لانت ان يرجع حتى بحم الله له »» فسار مته في ألف من أصحابه» فلما كانوا بالشوط رجع 
( عبد الله بن أي ) بثلث الجيش مغضباً لكونه لم يرج إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعنا كم 
ولكنا لارام تقاتلون» واستمر رسول الله موه سائراً حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي» وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحد» وقال: « لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال » . 
وتبيأ رسول الله ي للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرماة (عبد الله بن جبير ) أخا بني عمرو 
ابن عرفت واه يومئذ خمسون رجلاً فقال لم : « انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم ؛ والزموا مكانكم إن 
كانت التونة لتنا أو علا وإن رأة تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم »» وظاهر رسول الله ي بين درعين» 
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وأعطى اللواء ( مصعب بن عمير ) أخا بي عبد الدار. وأجاز رسول الله ي ب شن الغلمان: تومكك وار اون 

حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من ستتين. ونهيأ قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائة فرس س قد جنبوها 
فجعلوا على ميمنة الخيل ( خالد ب بن الوليد ) وعلى الميسرة ( عكرمة بن أبي جهل )» ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار» 
ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: ‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ 
المؤمنين مقاعد للقتال4 أي تتزلم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم «إوالله سميع علم ي أي سميع ما تقولون 
علم بضما رکم . 

وقوله تعالى : 9 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ‏ الآية . قال البخاري» قال عمر : معت جابر بن عبد الله 
يقول: فينا ترلت: فإ إذ همت طائفتان منكر أن تفشلا » الآبة. قال: نحن الطائفتان ( بنو حارثة ) و ( بنو سلمة )» 
وما يسرني انما لم تتزل لقوله تعالى : ِل والله وليهما 4 . 

وقوله تعالى : 9 ولقد نص ركم الله ببدر» أي يوم ندر » وكان يوم الحمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان 
من سنة ائنتين من الطجرة » وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله» 8 فيه الشرك وخرت محله 
وحز به» هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم كانوا ثلهائة وثلاثة عشر رجلا فہم فارسان وسبعون en‏ 
والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الا لف في سوابغ 
الحديد والبيض والعدة الكاملة» والخيول المسوّمة والحلي الزائد . فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله» وببْض 
وجه اني وقبيله وأخزى الشيطان وجيله» ولمذا قال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه المتقين» ل ولقد نص ركم 
الله مدر واد تم أذلة ‏ أي قليل عدد كم لتعلموا أن النصر إتما هو من عند الله لا بكثرة العَدّد والعدّد» ولهذا قال 
تعالى في الآية الأخرى: ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً4. وقال الإمام أحمد» عن سماك 
قال: ”معت عياضاً الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء . وقال عمر : إذا كان قتالاً فعليكم 
أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني 
واي أدلكم على من هو أعز نصراً وأحصن جنداً ) الله عز وجل فاستنصروه» فان محمداً ع قد نصر في يوم 
بدر في أقل من عدتكم» فاذا جاء كم كتابي هذا انار تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ»› 
قال: وأصبنا أموالاً فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة . و ( بدر ) محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له (بدر بن النارين) قال الشعبي: بدر بثر أرجل يسمى بدراً , 
وقوله: 3 فاتقوا الله لعلكم تشکرون) أي تقومون بطاعته . 


< 3 01700 سرح 2ر 2 شر دم 2 


إذ تقول لْمؤْمِنِينَ أن كفيك أن يمد ف ريم تة #اللف من الملتبكة ملين 5 بخ إن تبروا 


ر صر م م ج راوع رص رال ےر 


ولتقوا ويا توحكم من فورم هنذا مدد کر ربك رمس »الف من الملتبكة ومين 59 وما جعله الله 


E 2‏ ع ع ص کر 


إا د سری لكر ولتطمين ا وما آلنصر لمن عند آله الْعَزِيرِ ز الحكم ته ليقطع طرفا 
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2 ع رم اه و م رج اء رم م وى ماشه مير م مسح ل ٤د‏ سس او ص تاو 
من آلذين كفرواً د کم حابن لیس أن الام ي أو يتوب علييم أو يعذبهم فإنهم 


لمو © ر ماف السَمنوات ومافى الأزض ا E‏ 

اختلف المفسرون في هذا الوعد: هل كان يوم بدر أو يوم اد قولين» ( أحدهما ) : ان قوله : 
إذ تقول للمؤمنين 4 متعلق بقوله: 9 ولقد نصركم الله ببدر» واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن 
الحسن في قوله: [إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن كد كمار ربك بثلاثة آلاف من الملائكة #؛ > قال: هذا يوم بدر . 
وقال الربيع بن أنّس: أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة الآف» فإن قيل: فا الجمع 
بين هنه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر: ف إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكي بألف من 
الملائكة مردفين - إلى قوله - إن الله عزيز حكيم 4 ؟ فالجواب أن التنصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة 
الآلاف فا فوقها لقوله: هو مردفين4 ,ععنى يردفهم غير م ويتبعهم ألوف أخر مثلهم» وهذا السياق شبيه بهذ | السياق 
في سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء 
والله أعلم . 

( القول الثاني ) : إن هذا الوعد متعلق بقوله : بإ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» وذلك 
يوم أحد» وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك › لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا 
يومئذ. وقوله تعالى: هل بى إن تصبروا وتتقوا# يعني تصبروا على مصابرة عدوكم؛ وتتقوني وتطيعوا أمري» وقوله 
تعالى : وياتو من :ورم هذا » > قال الحسن وقتادة: أي من وجههم هذاء وقال مجاهد وعكرمة: أي من 
غضبهم هذا. وقال ابن عباس: من سفرم هذاء ويقال: ان عفدم هذاء وقوله تعالى: مدد کم ربكم حخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين) أي معلمين بالسيا . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: : كان سما الملائكة يوم 
بدر الصوف الأبيض» وكان سماهم أيضاً في نواصي خيوطم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية ول مسوّمين 4 قال: بالعهن الأحمرء وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
أنت الملائكة محمداً يه مسومين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سوام بالصوف , 
وقال قتادة وعكرمة: «3 مسومين ي أي بسها القتال . وعن ابن عباس قال : كان سما الملائكة يوم بدر عمائم بيض 
قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمرء ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون 
عدداً ومدداً لا يضربون . وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لم ولتطمئن قلوبكم به أي وما ازل 
الله الملائكة وأعلمكم بإنراهم إلا بشارة لكم وتطییاً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإتما النصر من عند الله الذي لو شاء 
لانتصر من أعدائه بدونکي» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم ؛ > كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ۾ ذلك 
ولو يشاء لله لانتصر وکن انلو بعضك بببغض 4 ولمذا قال ههنا: ب وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 
الريك يدوا النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 أي هو ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره 
والأحكام . 


الآية ٠١۲-٠۳۰‏ (۳) سورة آل عمران ۳۱۷ 


ثم قال تعالى  :‏ ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في 
كل تقدير» وهنا ذكر ج جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين» فقال: ل ليقطع EE‏ 
من الذين كفروا أو 0 فينقلبوا 4 أي يرجعوا ۾ خائبين #؛ أي لم يحصلوا على ما أملواء : ثم اعترض 
بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال تعالى: ۾ ليس لك N‏ 
أي بل الأمر كله إل » كما قال تعالى: ول فما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وقال: ل ليس عليك هدام 
ولک الله مهدي من يشاء › » وقال: © إنك لا هدي من أحبيت ولكن الله هدي من يشاء » › وقال محمد بن 
إسحاق في قوله: ۾ ليس لك من الأمر شيء» أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم . 
7 ثم ذكر بقية الأقسام فقال: أو يتوب علہم »© أي ما هم فيه من الكفر ہم بعد الضلالة بإ أو يع .هم 4 
e‏ والآخرة على کفرم وذنوہم» وهذا قال: © فام ظالمون »4 أي يستحقون ذلك» قال البخاري : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کک رر ھر ی ی ا رس اغ ی ار 
الله تعالى: و« لسن للك من الأمر شيء » الآبة. وقال البخاري أيضاً عن ابي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله 
َه كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع وربما قال» إذا قال: « مع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد: اللهم أنج جم الوليد , بن الوليد» وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من 
المؤمنين. اللهم اشلد وطأتك عل مضر واجعلها عليهم سنين كسي يوسف ) جهر بذلك» وكان يقول في بعض 
صلاته في صلاة الفجر : « اللهم العن فلاناً وفلاناً » لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله: بإ ليس لك من الأمر 
شيء 6 الآية . 

وقال الإمام أحمد: عن أنّس رضي الله عنه أن الني عله كسرت رباعيته يوم أَحُد وشج في وجهه حتى سال 
الدم على وجهه فقال: اح يع فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل » فأنزل الله: بل ليس لك 

من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذ يم فإنهم ظالمون 4" . 

وقال ابن جرير : عن قتادة قال: أصيب اني عله يوم أحد وكسرت رباعيته» وفرق حاجبه» فوقع وعليه 
درعان والدم سيل » فمر به سالم مول أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه › فأفاق وهو يقول: « كيف بقوم 
فعلوا هذا بنبهم وهو يدعوم إلى الله عز وجل ؟ » فأنزل الله : ل ليس لك من الأمر شيء» الآية . 

ثم قال تعالى : جل ولله ما 5 السموات وما 5 الأرض » الآية» أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين بديه» 
«إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» أي هو المتصرف فلا معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون 92 والله 
غفور رحم #» . 
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با ين امنوأ لاتا كوأ لبوأ اضعلفا مضلعفة وآتقوا اله لعل نفْلحَونَ و واتَقوأ لنَارَ َي أَعدتَ 


رص رو ر م صا ماج ولاو تاو ساي وا 


الكلفرين 44 وأطيعوأ أ الله والرسول لعلكر رون (DD‏ * وسارعوا کم مغفرة من ربكر وجنة عرضها 


)١(‏ أخرجه مسلم والإمام ايند ق المتنيد: 


۳1۸ ف راك عمران الآآية ٠۳١-۱۴۳۳‏ 


م 2 سوج طم 2 سج 2 


الست ولأ عدت اتقوت DP‏ اين فقون فى السراء والضراء والكدظمين الْغْيّظ 


روو 0 ٠12‏ کد م ملسيو 8 2د م رر 5 


والعافينَ ا ان وَألَذِينَ ذا قعلوأ فلحت ة أو طلمواأ أ دحكررا آله 
و i)‏ 1 نفسهم 


ا © و مم رم مسار م2 و 


تعفرو لذ نويم ومن يعفر اذوب إلا الله ول يصروا عل انوا رھم يون قا وتيك بَرَاَوْهُم 

ات UC Ng‏ ْم اجر نعلي چ 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأ كله أضعافاً مضاعفة» كما كانوا في ال جاهلية يقولون إذا 
حل أجل الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي» قان قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدرء وهكذا كل عام فرعا 
تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً» وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وني الآخرة» ثم 
توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال تعالى: <إ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لملكم 
ترحمون 24# ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: هل وسارعوا إلى 
مغفرة من ر ربكم وجنة عرضها الزات والارشل أعدت للمتقين4 أي كما أعدت النار للكافرين . وقد قيل : 
إن في معنى قوله: فإ عرضها السموات والأرض » تنيباً على اتساع طولماء كما قال في صفة فرش الجنة: هل بطائنها 

من إستبرق 4 أي فا ظنك بالظهائر » وقيل: بل عرضها كطوها لأنها قبة تحت العرش» والشيء المقبب والمستدير 
عرضه كطوله» وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: « إذا سألم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 
واوسط الجنهء ومنه تفجر انهار الحنة» وسقفها عرش الرحمن » . وهنه الاية كقوله في (سورة الحديد): 
ذإ سابقوا إلى مغفرة من ديم وجنة عرضها كعرض السهاء والأرض ي الآية . وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن 
(هرقل) كتب إلى النبي م إنك دعوتي إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟ فقال الني عر : « سبحان 
الله فأين الليل إذا جاء اهار » . 

وهذا يحتمل معنيين» ( أحدهما ) : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء 
الہار أن لا يكون في مکان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» وهنا أظهر »› 
( الثاني ) : أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العام من هنا الجانب» فإن الليل يكون من ال جانب الآخر › 
فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضها » كما قال الله عز وجل : فإ كعرض السموات 
والأرض *» والنار في أسفل سافلين » فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود النار » 
والله أعلم . 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: بل الذين ينفقون في السراء والضراء» أي في الشدة والرخاءء 
بلحم والمكره؛ والصحة والمرض» وني جميع الأحوال » كما قال: ل الذين ينفقون أموالم بالليل والنهار 
سرأ وعلانية © ) والمعنى : أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه» والإحسان إلى خلقه 
من قراباتهم وغيرهم بانواع البرء وقوله تعالى: 9 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس #. أي إذا ثار بهم 


الآية ٠۴۹-۱۴۳۴۳‏ (۳) سورة آل عمران ۳1۹ 


الغبظ كظموه يمعنى كتموه فلم يعملوه » وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم» وقد ورد في بعض الآثار: « يقول تعالى 
يا ابن ادم اذكرني إذا غضبت »اذ كرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك ,© . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» عن الني عَم قال: « ليس الشديد بالصرّعة ولكن الشديد الذي بملك نفسه 
عند الغضب )" . وقال الإمام أحمد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله عله : ٠‏ أبكم 
مال وارثه أحب إليه من ماله »» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: « اعلموا 
أنه ليس منک أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك من مالك إلا ما قدمت» وما لوارثك إلا ما أخرت» 
قال» وقال رسول الله عام : « ما تعدون الصرعة فيكم ! قلنا الذي لا تصرعه الرجال» قال: ‏ لاء ولكن الذي يملك 
نفسه عند الغضب ». قال» وقال رسول الله عام : « أتدرون ما الرقوب » قلنا: الذي لا ولد له» قال« : لاء ولكن 
الرقوب الذي لا يقدم من ولده شيئاً 9" . 

( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد» عن سهل بن معاذ بن أنّس عن أبيه أن رسول الله يتم قال : ٠‏ 
كظ غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه لله عل رووس الخلاق ع ره عن أي الحور شاد : 

( حديث آخر ) : عن أي غربرة. رضي الله عنه في قوله تعالى: ب والكاظمين الغيظ ‏ أن الني ع قال: 
« من كظ غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمناً وإعاناً » . 


فقوله تعالى : ل والكاظمين الغيظ 4 أي لا يعملون غضيوم في الناس بل يكفون عنهم شرم وإيحتسبون ذلك 
عند الله عز وجل » ثم قال تعالى: ل والعافين عن لان أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أتفسهم» 
فلا يبقى في أنفسهم موجدة على اخ وهذا أكمل الأحوال ولهذا قال: والله يحب المحسنين # فهذا من 
مقامات الااحسان. وفي الحديث: : « ثلاث أقسم عليين » باس مال من صدقة» وما زاد الله عبداً بعفو إلا 0 
ومن تواضع لله رفعه الله » . وروی الحا كم في مستدرکه» عن ي بن كعب» أن رسول الله ی قال: «ومن 
سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات» فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويصل من قطعه ». وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال» قال رسول الله عتم : « إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ يقول: أين العافون 
عن الناس» هلموا إلى ربكي» وخذوا أجو ركم » وق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة )9 . 

وقوله تعالى: هل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 4 أي إذا صدر منهم 
وه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمدء عن أي هريرة رضي الله عنه» عن الني ع قال: « إن رجلاً 
أذنب ذنباً فقال: رب إلي أذنبت ذناً فاغفره لي فقال الله عز وجل : عبدي عمل ذنباً فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنبا اخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره» فقال تبارك وتعالى: 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذناً آخر فقال : رب إني عملت ذنباً 


(۱) رواه ابن ابي حاتم . 
(") رواه أحمد وأخرج البخاري النصّ الأول منه . (4) أخرجه ابن مردويه . 


5 (۳) سورة آل عمران الآية ٠٤١-١۳۷‏ 


فاغفر لي» فقال عر وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال: 
رب إن عملت ذنباً فاغفره فقال الله عز وجل عبدي عل أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت 
لعبدي فليعمل ما شاء » . وعن علي رضي لله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله عر حديثاً نفعني الله ا 
شاء منه . وإذا حدثي عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لي صدقته؛ وإن أبا بكر رضي لله عنه حدثني» وصدق 
أبو بكر» أنه سمع رسول اله عه قال : « ما من رجل يذنب ذناً فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم بصلي ركعتين فيستغفر 
الله عز وجل» إلا غفر له»" . ونما يشهد لصحة هذا الحديث مارواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» عن الني عي قال: وما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء» ثم 
يقول: اشهد أن لا اله إلا الله وحده. لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الات له أبواب الخنة 
المانية يدخل من أيها شاء » . عن أُنّس رضي الله عنه قال: بلغي أن إبليس حين نزلت هنه الآية: فل والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » بكى . 

وعن ابي بكر رضي الله عنه عن الني عَم قال: «عليك بلا اله لاله والاستعقازء فأكثروا منہما فان إبليس 
قال: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء, فهم 
يحسبون أنهم مهتدون )9 . وروی الاإمام أحمد في مسنده عن أي سعيد عن الني مَل قال: « قال إبليس: يارب 
.وعزتك لا أزال أغوي بي آدم ما دامت أرواحهم في أجساده» فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا آزال أغفر لم 
ما استغفروني » . وقوله تعالى : ف[ ومن يغفر الذنوب إلا الله » أي لا يغفرها أحد سواه » وقوله : ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عز وجل عن قريب » ولم يستمروا على 
ل I GS‏ اله ی : 
« ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ٠‏ "ا ف وهم يعلمون 4 أن من تاب تاب الله عليه وهذا 
كقوله تعالى ب ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده #ء وكقوله: ا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
لله يحد الله غفوراً رحيا © ونظائر هذا كثيرة جداً . ثم قال تعالى بعد وصفهم عا وصفهم به: ل أولتك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم # أي جزاؤهم على هذه الصفات ل مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنبار 4 
أي من أنواع المشروبات » ف خالدين فيها 4 أي ما كثين فيها » ط( ونع أجر العاملين بمدح تعالى الجنة . 
و A ٠.‏ د و 


قد حلت من بلک سن فسيروأ فی لأرض فَأنظروا ڪب ت کان ء 2 علقبة الْمكَذَبِينَ وه هلدا بيان للناس 


رو ع از رص ور وم و أومواد سوماج ىو وول دده 


وشدى ومون GE‏ إن نتم ممنین 7ه e.‏ 


و دود دو وو ع ت ام وص fll‏ > و ررر ر 2 


مس الَقَوم فرح مثلهر ويلك ليام نداوطا بين الناس وليعل الله ادبن >امنوأ ويد منك شهدآء وله لاحب 


)١(‏ رواه أحمد وأهل الستن وابن حبا 
(۲) رواه الحافظ أبو يعلى . (۳) أخرجه أبو داود والترمذي والبزار . 


الآية ٠٤١-٠٤٠١‏ (*) سورة آل عمران ۴۲ 
< 2 ل راس سمس ريع و سمه مام 85ح 14 وی م لاة 

آلظللمين 42 وليمحص آله لين #امن وأ وح ق الكثفر ير ١‏ أم سب أن مدهو اة ركن 
TAT‏ ری یر صو 3 اي2 توء رورو صم و روو ور 
بعلم الله ين جلهدوأ من وَيَحلْآلصَاورِنَ 2 وقد كنم مون آلْمَوَتَ من ّى أن تلقوه فقد رايتموه 
1 يروس برير اس 

يقول تعالى ااا عباده ان نا انا يوم أحد وقتل منهم سبعون: ل قد خلت من قبلكم سنن #» 
أي قد جرى نحو هذا على الأم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة للم والدائر على 
الكافرين» ولهذا قال تعالى: فسيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقة المكذيين #» ثم قال تعالى: هذا 
بيان ١‏ يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأم الأقدمون مع أعدائهم» ‏ وهدى وموعظة 4 

ني القران فيه يه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم ا أي ذاجر عن الخارع الم لدي بد لمرو 
لكم أ الؤمنون» إن بسكي قرح ققد مس الوم ترح مله أي إن كم قد أصابتكي جراج وقل نكم عات 
فقد أصاب ا قريب من ذلك ٣ن‏ 0 فز وتلك الأبام 0-0 بين اناس أي دیل 00 الأعداء 
ا في مثل هذا لنرى من يصبير عى مناجزة ا 8 9 يعي يقتلون في سبيله فق 
مهجهم في مرضاته» والله لا يحب الظالمين «وليمحص الله الذين آمنوا 4 أي يكفر عنهم من ذنو.هم إن كانت 
هم ذنوب» وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به . 

وقوله تعالى : [ ويمحق الكافرين ‏ أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا » فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم 
ومحقهم وفنائهم » ثم قال تعالى : 0 أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولا يعلم الله الذين عامتوا مم ويم الصابر ين #» 
أي أحسيتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى 5 سوره ة البقرة: ا م حسم أن تدخلوا 
الجنة ولما بأتكم مثل الذين خلوا من قل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا . وقال تعالى: 9 ألم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقوارا امنا وم د الآبةء ولهذا قال 8 ل أن الحنة ولا الله الذين 
00 على e‏ او 5 

وقوله تعالى : ل ولقد كتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأتم تنظرون أي قد كنم أها 
المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو» وتحترقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لک 
الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ل قال: « لا تتمنوا 
لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف »» وهنا قال تعالى: . 
«( فقد رأيتموه» يعني الموت شاهدتموه وقت حد الأسنة واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال» والمتكلمون 
يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كاخصوس » كما تتخيل الشاة صداقة الكبش» وعداوة 
الذئب 


۳۲۲ (۳) سورة آل عمران الآية ١48-1١44‏ 
7 لر 2 2اد وى لم سم چ دم سمس 
0 تین ت از ییاځ مك قوط م 
ا و ر روگ 00 ع ورا رم 74م 
فلن يضر الله E‏ آلشلکرين n)‏ وما گان لتس أن ٤‏ موت کے إلا بدن آله كتنبا مؤجلا ومن برد 
رس م كوم 2و اوغ اع ا او فر عر و 5 رچ رن ی 2 ان غم 
واب الدنيا نؤتهء منها ومن رد e‏ وستجزی آلشکر ر وکن من ني قلتل 
لس بي سے وو سس ررم ہے 6س رو ر ر ور ا واو 4 
معه, ريون كثير فأ وهنوا لما صَابم في سبیل الله وما ضعفوأ وما سنك نوأ وآلله بحب الصب رن 0 
وماکان قوم إلا أن ن كالوأ وبا آغفر تا دنوبتا و قافنا ورت أقدامت وأنصرنا على اموم الْكفر بن 


ررم و ورم وم لاتير ور سم ررير 4 رور 


0 فڪاتلهم آله راب الدنيًا وحسن واب رة واله يحب الحسنیت‎ YD 


لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل» ورجع 
( ابن قميئة ) إلى المشركين فقال فم : قتلت محمداء وإما كان قد ضرب رسول الله فشجه في رأسه» فوقم ذلك 
في قلوب كثير من الناسء واعتقدوا أن رسول اله عله قد قتل وجوزوا عليه ذلك - كما قد قص الله عن 
كثير من الأنبياء عليهم السلام - فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال» فضي ذلك أنرل الله تعالى: لإوما محمد 
ارد كد عت بن هه و أي له أسوة .هم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن أي بح عن 
أبيه: إن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له: يا فلان أشعرت أن محمداً 
َيِه قد قتل» فقال الأنصاري: إن كان محمداً قد قتل فقد بلغ › فقاتلوا عن دينكم» فتزل: وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4" . ثم قال تعالى منكراً على من حصل له ضعف: ف أفإن مات أو قتل انقابتم 
على أعقابكم 4 أي رجعم تم القهقرى» «إومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شب وسيجزي الله الشا كر ين ) أي 
الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حباً وميتاًء وكذلك ثبت ني الصحاح والمسانيد والسئن أن الصدّيق 
رضي الله عنه تلا هذه الآية ما مات رسول الله عل . 

عن عائشة رضي الله عنما أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى تزل فدخل المسجدء 
فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة شة فتيمّم رسول الله زی وهو مغطى بثوب حبرة: فكشف عن وجهه ثم أكب 
عليه وقبله وبكى» ثم قال : بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين : أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها" » 
وروى الزهري: عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرء قال أبو بكر : أما بعد 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت» قال الله تعللى : ل وما محمد 
إلارسول قد خلت من قبله الرسل - إلى قوله - وسيجزي الله الشاكرين 4» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن 


. رواه الحافظ البيبقي في دلائل النبوة‎ )١( 


(۲) رواه البخاري . 


الآية ٠٤۸-١٤٤‏ (۳) سورة آل عمران يفف 


الله أنزل هنه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر » فتلاها منه الناس كلهم فا أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. 
وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: و الله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعرقت حتى ما تقلني رجلاي» 
وحتى هويت إلى الأرض . 

وقال ابو القاسم الطبراني» عن عكرمة عن ابن عباس: أن علياً كان يقول في حياة رسول اله ييه : أن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» والله لئن مات أو قتل لأقاتان على 
ما قاتل عليه حتى أموت» والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه فن أحق به مني ؟ وقوله تعالى: «إوما كان 
لنفس أن موت الا باذن الله كتاياً مؤجلاً 4 أي لا موت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوف المدة الي ضرا الله لهء 
ولحذا قال: يۆ كتاباً مؤجلاً 4 كقوله: وما يَعَمَّر من مُعَمَّر ولاینقص من عمره إلا في كتاب » وكقوله: 
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عند وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لم في 
القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن أي حاتم عن حبيب بن ظبيان: 
قال رجل من المسلمين وهو ( حجر بن عدي ) SS‏ - يعني دجلة - 
١‏ ما كان لين ان تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً 4 ثم أقحم فرسه دجلة » فلما أقم أقحم الناس, فلما راهم 
العدوٌ قالوا : ديوان ... فهربوا . 

وقوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها# أي من كان عمله للدنيا 
فقط ناله منها ما قدره الله له » ولم يكن له في الآخرة من نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطه الله منها 

وما قسم له في الدنيا كما قال تعالى: 3 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» ومن كان بريد حرث الدنيا 
تزته منها وما له في الآخرة من نصيب 4» وقال تعالى: ل من كان يريد العاجلة عجلنا له فبا ما نشاء لمن نريد 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً » ومن أراد الآخرة وسعى للا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهيم 
مشكوراً » ولهذا قال ههنا: فإ وسنجزي الشاكرين 4 أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب 
شكرهم وعملهم . ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد» فل وكأين مننيّ قاتل معه ربيون 
ع كيو لاك ل و امارح أ لج ع افد IG‏ 
عاتب الله بهنه الآبات والتي قبلها من انمهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصبح بان محمداً قد 
قتل» La BE‏ وتركهم القتال فقال لم : ف( أفإن مات أو قتل » 5 المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابكم» وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير . 

وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: وكأين من ني أصابه القتل ومعه ربيون أي 
جماعات فا وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» 
وذلك الصبر بل والله يحب الصابرين 4. فجعل قوله: ول معه ربيون كثير ې حالاً» وقد نصر هذا القول السهيلي 
وبالغ فيه» وله تجاه لقوله: ف فا وهنوا لما أصابهم» الآية . وقرأ بعضهم: فإ قاتل معه ربيون كثير 4 أي ألوف» 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: الربيون الجموع الكثيرة» وقال الحسن : بر بيون كثير » أي علماء كثير » وعنه 
أيضاً: علماء صبر أي أبرار أتقياء» وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب 


٠٠١١-٠٤۹ سورة آل عمران الآبة‎ )۳( ۳۲٤ 


عر وجلّ» قال: ورد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل الر بيون بفتح الراءء وقال ابن زيد: الربيون الأتباع 
والرعية والربانيون الولاة» بإ فا وهنوا لما أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة: فإ وما 
ضعفوا) بقتل نبیہم» وما استكانوا4 يقول: فا ارتدوا عن نصرتهم ولاعن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه 
ني الله حتى لحقوا بالله» وقال ابن عباس: وما استکانوا ې تخشعواء وقال ابن زيد: وما ذلوا لعدوههم » 
بإ والله يحب الصابرين ه وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين 4 أي لم يكن لم هجر إلا ذلك و فاتاهم الله ثواب الدنيا » أي النصر والظفر والعاقبة ووحسن 
ثواب الآخرة» أي جمع لم ذلك مع هذا و والله يحب الحسنين» 

مار 2س r‏ وي ىصع سس سلا ص ساي او ساس وم اور م برو سم م موم و رم سور 
يكايها الذي ٤امنوا‏ إن تطیعوا الذين كفروأ برد وکر علج اعقلبکر فتنقلبواً خلسرین 9 بل الله موللكر وهو خر 


ا 
2 م 22 و ب 
۰١‏ 


a 1‏ مرد وو #2 2 . 2 2L‏ 
لنلصرين وي سنلق فى قلوب آلذين کفروا ارعب بما أشرحكوا بالله ما 
حل 


2 رور کر رور و بر‎ ry 
ار ينزل يه سلطننا وماونهم آلنار‎ 


- 


جم سود 2 > ل 2 01001 ےا 2د > و 2 م - ولو عدم 2 ورج ورج 8< 
و بلس مثوى الظدلمين زو ولقد صدقكر الله وعد إذ تحسونهم بإذنهء حى إذا شلَتم وتنلزعتم فى الام 


3 ع 


3 4 
وم بی دما ہنی یی نم مد ایا ینگ ی زه لبر مرق مك يتنه 
ا و 2> ص وواد جردو ګر رار وق م صر چم صرت ار ور و 
ولقد عفا عنكر وألله ذو فضل على المؤمنيس (ي) * يإذ تصعدون ولا تلودن علج احد والرسول یدع وکر 
دت د ٤ت‏ راء 022 ص سرس وم ےدرم عم ع م راء رر ٤ے‏ د عر م 08 ص رورو سا 
ف انحرنکر فائلبکر ما بغم لكيلا تحزنوا عل مافاتكر ولامااصلبکر وألله خبير يما تعملون 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمناققين» فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة» وهذا 
قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» » ثم أمرم بطاعته وموالاته 
والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى: ا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين © » ثم بشرهم بانه سيلقي في قلوب 
أعدائهم الخوف منهم والذلة للم بسبب كفرهم وش رکهم» مع ما ادخره لم في الدار الآخرة من العذاب والنكال» 
فقال: 9 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يتزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى 
الظالمين )4 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ع قال: « أعطيت خمساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأحلت لي الغنائم » وأعطيت 
الشفاعة» وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » . وقال الإمام احمد: عن ابي موسى قال» 
قال رسول الله له : « أعطيت خمساً : بعثت إلى الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة» وليس من ني إلا وقد سأل 
الشفاعة وإني قد اختبأت شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيثاً » . قال ابن عباس في قوله تعالى: ف سنلقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب4 قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكةء فقال النبي عَم : « إن أبا سفيان قد 


3( أي دأب وعادة وما يكثر على اللسان جريانه . 


الآآية ١68-١44‏ () سورة آل عمران o‏ 


أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب »" . وقوله تعالى: ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه م قال ابن عباس: وعدم الله النصرء 9« إذ تحسونهم4 أي تقتلونهم ل بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم 
فإ حتى إذا فشلتم & الفشل: الجبن فإ وتنازعتم في الأمر وعصيتم 4 كما وقع للرماة لإ من بعد ما أراكم ما تحبون» 
وهو الظفر بهم ل منم من يريد الدنيا# وهم الذين رغبوا في المخم حين رأوا الخزرعة فإ ومنكم من يريد الآخرة ثم 
صرفكم عم ليبتليكم 4 ثم أدالم عليكم لیت ركم وعتحنكم «( ولقد عفا عنكم» أي غفر لكر ذلك الصنيع . 
قال ابن جريج : قوله: ف ولقد عفا عنكم» قال : لم يستاصلكم فإ والله ذو فضل على المؤمنين» . 


عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين بجهزن على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ 
رجوت أن أبرء أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أتزل لله: منک من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم 
صرفكم عنهم ليبتليكم › فلما خالف أصحاب رسول اله عله وعصوا ما أمروا به أفرد الني عير في تسعة» سبعة 
من الانصار ورجلين من قريش وهو عاشرم و فلما ارهقوه قال: «رحم الله رجلاً رده عنا »» قال: فقام 
رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما أرهقوه أيضاً قال: «رحم الله رجلاً رده عنا »» فلم يزل يقول ذلك 
حتى قتل السبعة» فقال رسول الله ّي لصاحبيه: « ما أنصفنا أصحابنا »» فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل » 
فقال رسول الله تر : « قولوا الله أعلى وأجل »» فقالوا: الله أعلى وأجل» فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى 
لكيء فقال رسول الله عام : « قولوا: الله مولانا والکافزون لا مولى ف »» فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر ( فيوم 
علينا ويوم لنا : ويوم نساء ويوم نسر ) حنظلة بحنظلة وفلان بفلان: فقال رسول الله ل : « لاسواء: أما 
قتلانا فأحياء يرزقون؛ وأما قتلاكم في النار يعذبون »» فقال أبو سفيان: لقد كان في القوم مَثْلة - وإن كانت لعن 
غير مَليّ منا" - ما أمرت ولا نبيت» ولا أحببت ولا كرهت» ولا ساءني ولا سرني» قال: فنظروا فإذا حمزة قد 
بقر بطنه» وأخنت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله عه : «أكلت شيئاً » ؟ قالوا : 
لاء قال: «ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في النار » قال: فوضع رسول الله ڪه حمزة فصلى عليه» وجيء 
. برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة» حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة 
فصلى عليه» ثم رفع وترك حمزة» حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة" . 


وقال البخاري عن البراء قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس الني عَم جيشاً من الرماة وأمر: عليهم ( عبد الله 
ابن جبير )» وقال: « لا تبرحواء إن رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا ). 
فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن . قد بدت خلاخلهن فأخنوا يقولون: 
الغنيمة الغنيمة» فقال عبدالله بن جبير : عهد إليّ ابي عَم أن لا تبرحوا فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 
سبعون قتيلاً» فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد» فقال: « لا تجيبوه »» فقال: أفي القوم ابن أي قحافة ؟ 
قال: « لا تحيبوه »» فقال: أفي القوم ابن الخطاب» فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابواء قل للك عدن 


. رواه ابن أبي حاتم . م اللي بفتح المم: الحوى‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد في المسند‎ )( 


5 (*) سورة آل عمران الآية ٠١١-٠٤۹‏ 


نفسه فقال له: كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يحزنك؛ قال أبو سفيان: اعل هبل» فقال الني مي : 
« أجيبوه )» قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا: الله أعلى وأجل »» قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء »> فقال 
الني عله : «أجيبوه »» قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم »ء قال أبو سفيان: يوم بيوم 
بدرء والحرب سجال؛ وستجدون مل ل آمر بها ولم تسؤني . وعن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر 
إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرماة إلى الک ينين دنا 
القوم عنه يريدون النبب» وخلوا ظهورنا للخيل فأوتينا من أدبارناء وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأنا 
وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم» قال محمد بن إسحاق: فلم يزل 
لواء المشركين صريعاً حتى أخذته ( عمرة بنت علقمة الحارثية ) فدفعته لقريش فلاثوا بها“ وقال السدي عن 
عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله ّل يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم 


أحد« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) 

وقوله تعالى: ل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » قال ابن إسحاق: انتبى أنّس بن النضر 9 أنّس بن مالك 
إلى (عمر بن الخطاب ) و ( طلحة بن عبدالله) في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيدهم» فقال: ما 
مخليكم ؟ فقالوا: قتل رسول الله عل > قال: فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات عليه؛ ثم استقبل 
القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه - وقال EE‏ 
بدر فقال: غبت عن أول قنال الني ميل لئن أشهدني الله مع رسول الله عي لير ين الله ما أجدء فلقي يوم أحد 
فهزم الناس» فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني ى المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به المشركون؛ 
فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد إني أجد ريح اللئة دون أحدء فضى فقتل فا عرف حتى عر فته 
أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع ومانون من طعنة وضربة ورمية بسهم" 

وقوله تعالى : < إذ تصعدون ولا تلوون على أحدي أي صرفكم عنهم نهم إذ تصعدون أي في الجبال هاربين من 
أعدائكم ؛ فز ولا تلوون على أحد» أي وان ب ل اجن لطر e‏ يدعوكم 
في أخراكم » أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكر إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة» 
قال السدي: لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق 
الصخرة فقاموا عليهاء فجعل الرسول ع يدعو الناس: « إل عباد الله» إليّ عباد الله »» فذكر الله 0 إلى 
الجبل» ثم ذكر دعاء اني عله إياهم فقال: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم» . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول ل َكل على الرماة يوم أحد 0 خمسين رجلاً - 
( عبد الله بن جبير )» قال: : ووضعهم موضعاًء وقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل e‏ 
قال» فهزموهم› قال: فلقد والله رایت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيامن 


. رواه ابن أب إسحاق‎ )١( 
. (؟) هذه رواية البخاري‎ 


الآية ٠١۳١-٠٤۹‏ (۳) سورة آل عمران ينف 


فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة أي قوم الغنيمة ! ظهر أصحابكم فا تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله ي ؟ فقالوا: إنا لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منبزمين 
فذلك الذي يدعرخم:الرضول ف أخراهم» فلم ببق مع رسول الله م إلا اثنا عشر رجلاً فأصابوا منا سبعين. وكان 
رسول الله پر وأضخاة اانا من المشركين يوم لو ما وار عة فك أميرا وتن هناد قال ابو شقان 
أفي القوم محمد أني القوم محمدء أي القوم محمد ؟ ثلاث - قال. فنهاهم رسول الله رھ أن يبوه ثم قال: 
أفي القوم ابن أبي قحافة» أني القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطاب . أني القوم ابن الخطاب ؟ ثم أقبل 
على أصحابه» فقال: أما مؤلاء فقد قتلوا وكفيتموهي» فا ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله إن 
الذين عددت لأحياء كلهم» وقد ابقى الله لك ما يسوؤك» فقال: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. إنكم ستجدون 
في القوم مثلة لم آمر .ما ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول : اعل هبل» اعل هبل» فقال رسول الله عه : « ألا 
تجیبوه » ؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول ؟ قال : « قولوا الله أعلى وأجل »» قال: لنا العزى ولا عزى لک» قال 
رسول الله بل : « ألا تجيبوه ؟ » قالوا: يا رسول الله وما نقول ؟ قال: « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ۲ . 

وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى با الني ي يعني يوم أحد. 
وني الصحيحين» عن أبي عمان النبدي قال: لم يبق مع رسول الله قي في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول 
الله له إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديئهما. وعن سعيد بن المسيب يقول: معت سعد بن أبي وقاص يقول: 
نثل لي رسول الله يلم كنانته يوم أحدء وقال: « ارم فداك بي وأمي )» وعن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم 
أحد دون رسول الله بلي قال سعد: فلقد رأيت رسول الله ع يناولني النبل» ويقول: « ارم فداك أبي وأمي » 
حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به . 

ونبت في الصحيحين من حديث إبراهم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: رأيت يوم أحد عن ,مين الني 
َكنم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني جير يل 
وميكائيل عليهما السلام» وعن أنّس بن مالك: أن رسول الله علي أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار واثنين من 
قريش» فلما أرهقوه قال: اام ردم ولا - أو هو رفيقي في الجنة -2 » e‏ 
حتى قتل» ثم أرهقوه نضا فقال: 8 من ودم عازا لا لد ران امار ل اررق E‏ 
كذلك حتى قتل السبعة: فقال رسول الله عو لصاحبية: وما أنصفنا أصحابنا »©. وقال أبو الأسود عن عروة 
ابن الزبير قال : كان( أي بن خلف ) أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله عه » فلما بلغت رسول 
الله ل حلفته قال : « بل أنا أقتله إن شاء الله »» فلما كان يوم أحد أقبل (أبيَ) في الحديد مقنعاً وهو يقول: لا بجوت 
إن يجا محمد» فحمل على رسول الله بلي يريد قتله» فاستقبله ( مصعب بن عمير ) أخو بني عبد الدار يقي رسول 
الله له بنفسه فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله عه ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع 


5 رواه الإمام أحمد‎ )١( 


(۲) رواه مسلم : 


۳۲۸ (۳) سورة آل عمران الآية ١6-1١1‏ 


والييضة وطعنه فيها بحر بته فوقع إلى الأرض عن فرسه» وم رج من طعت وم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو حور 
خوار الثورء فقالوا له : ما أجزعك إنما هو خدش ؟ فذكر للم قول رسول الله عه « بل أنا أقتل أا » ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون» فات إلى النار ‏ فسحقاً لأصحاب 
السعير »© . 


وذ كر محمد بن إسحاق قال : لما أسند رسول الله له في الشعب أدركه أي بن خلف) وهو يقول: لا بجوت 
إن بجوت » فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله َم : « دعوه »» فلما دنا منه تناول 
رسول الله َه الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض القوم كما ذكر لي : فلما أخذها رسول الله ل منه 
انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انفضً» ثم استقبله رسول الله زل فطعنه في عنقه 
طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراً9 . 

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ي : « اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول 
الله َيِل - وهو حينئذ يشير إلى رباعيته - واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عَم في سبيل الله » . وعن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة» ثم أنشاً 
يحدث» قال: كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلاً يقاتل مع رسول الله یل دونه - وأراه قال حميّة - فقلت : 
كن طلحة حيث فاتني ما فاتي» فقلت: يكون رجلاً من قومي أحب إلي» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا 
أقرب إلى رسول الله عَم منه» وهو يخطف المثبي خطفاً لا أعرفه فإذا هو (أبو عبيدة بن الجراح ) فانتبيت إلى رسول 
لله عل وقد كسرت رباعيته وشج ني وجهه» وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفرء فقال رسول الله 
عل : « عليكا صاحبكما يريد طلحة » وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله قال: وذهبت لأترع ذلك من وجههء فقال 
(أبو عبيدة) : أقسمت عليك بحني لما تركتني فتركتهء فكره أن يتناوها بيده فيؤذي رسول الله يه » فأزم عليها بفيه 
فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت ثنيته 2 الحلقة» وذهبت لأصنع ما صنع فقال: أقسمت عليك يحي لما 
تركتني» قال» ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» ووقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة من أحسن 
الناس هتا فأصلحنا من شأن رسول لله عه ثم أتينا (طلحة) في بعض تلك الجفارء فإذا به بضع وسبعون أو أقل 
ا من طعنة ورمية وضر بة » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من شأنه 9 . وقال ابن وهب : إن (مالكاً) أبا أي سعيد 
الخدري لما جرح الني وله يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له : مجه» فقال: لا والله لا أبجه 
أبدأء ثم أدبر يقاتل» فقال الني ع : : من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل ال جنة فلينظر إلى هذا فاستشهد». 
وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله ن فقال: جرح وجه رسول الله َه 
وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ره > فكانت فاطمة تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء با مجنء 
فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقنهاء حتى إذا صارت رماداً ألصقته 
بالجرح فاستمسك الدم . 


. تدأدأ : سقط . (۲) أخرجه أبو داود الطيالسي والطبراني‎ )١( 
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الآية ٠٠١١-٠١٤‏ (۳) سورة آل عمران ۹4 


وقوله تعالى : ف( لأثابكم غماً ب 6 أي فجزاكم غما على غم ؛ > كما تقول العرب: نزلت بي فلان» ونزلت على 
بي فلان» وقال ابن جرير : وكذا قوله : ف( ولأصلبنكم في جذوع النخل) أي على جذوع النخل . کک 
لغم الأول بسبب المزرعة وحين قبل قتل محمد مزه والثاني حين علاهم المشركون فوق الجحبل» وقال اني عله 
« اللهم ليس لم أن يعلونا >٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف: لغم الأول بسبب الزيعة» والثاني حين قيل o‏ 
عله كان ذلك عند أشد وأعظم من من المزيمة . وقال السدي ي: الم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» 
والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق : « فأثابكم غماً بغم 4 أي كرباً بعد كرب من قتل من قتل 
من إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قتل نبيكم» فكان ذلك متتابعاً عليكم غماً بنم . وقال 
يجحاهد وقتادة: لغم الأول سماعهم قتل محمدء والثاني ما أصابهم من القتل والجراح . وقوله تعالى E‏ 
على ما فاتكم © أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ١‏ بإ ولا ما أصابكم 4 من الجراح والقتل قاله ابن عباس 
والسدي ل والله خبير عا تعملون » سبحانه وبحمده» لا آله إلا هو جل وعلا . 
مرل رمو 2 س ا 2 اعرف مح اا رين ا اع سا وي سود 
رل طبع من بد العم امت فى طابقا بك لدم أنفسهم يظنون الله غير 
وماس ي رر أ - - < ٤ت‏ زور ووم مه E‏ - 
00 يقُولونَ هل ل من أ 5 فل إِنَّ ا لاعس كله لَه يحمُون ف أنفسهم مالا دون 
قد 
ر رف لف ان ر ر 2 2 دور ر رو سسسب 0 ررر س مساج بير 
ك ا 1 لأ شئ ما قتلنا هنهنا قل لو كنم فى بیوزکر لبر لبرز لد لذن كتب عَلبهِم اَل إل 


ا موص عي ع صن م 4 ور و رور بيرم سلس 


مضاجعهم ولیبتل آله مافى ص دور و ی ا مدر إن الین ولوا 


Ds‏ ود ور 2 م اوم بير سه و ر 204 ممه رع 4 سه 
منكر يوم التق اجمعان نما أسترطهم الشيط: TES‏ إن أله فور حلم 9 
يمتن الله تعالى على عباده فا أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح 
في حال همهم وغمهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان. كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر : 
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ‏ الآية) وقال ابن أبي 00 عن عبد الله بن مسعود قال:١‏ النعاس في القتال من 
الله › وبي الصلاة من الشيطان ). وقال البخاري» عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد» حتى 
ا سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه ويسقط واخذه . وعن تس بن مالك» أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس 
ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه» ويسقط واخذهء قال: والطائفة الأخرى المنافقون 
لیس هم هم إلا أنفسهم » ان قوم وأرعبه وأخذله للحق" » ل يظنون بالله غير الحق ظن اجام 4 أي إنما مم 
أهل شك وريب ني الله عز وجلٌ» فإن الله عز وجل يقول : ئم أتزله لیک من بعد الغ امت ناما بغت طائفة 
منک 4 يعي آهل ايعان واليقين والثبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز 
له مأموله» وطهذا قال : ب وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4 يعني لا يغشاهم النعاس من القلق وال زع e‏ 


(1) أخرجه البييقي . 


۰ (۳) سورة آل عمران الآية ٠٠١۸-٠١١‏ 


بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 كما قال في الآية الأخرى: فإ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
أبداً » وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشر كين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا 
شأن أهل الريب والشك» إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل فم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم 
انهم هو يقولون» في تلك الحال هل هل لنا من الأمر من شيء فقال تعالى: 9 قل إن الأمر كله لله يخفون في 
أنفسهم ما لا يبدون لك )» ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله : 9 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههنا )» أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله تي . قال ابن إسحاق» عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزيير : 
لقد رأيتني مع رسول اله َيه حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم» فا منا من رجل إلا ذقنه في صدره» 
قال : فوالله إني لأسمع قول ( متعب بن قشير ) ما أسمعه إلا كالحلم قول : لو كان لنا من الأمر 5 
ههنا ې» »> فحفظتها منه» وني ذلك أنزل الله : لإ يقولون لو كان لنا من الأمر کی ا ا عهنا ج القول م 
قال الله تعالى : و قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4 أي هذا قدر قدره الله عز 
وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه . 

وقوله تعالی : : ف( وليبتلي الله ما ني صدوركم وليمحص ما في قلوبكم 6 أي يمختبركم با جرى عليكم ليميز الخبيث 

هن الليب 6 ويظهر آمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال» ١ل‏ والله عليم بذات الصدور » أي بما 
يختلج في الصدور من السرائر والضائر . ثم قال تعالى: م إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إثما استزلم الشيطان 
ببعض ما كسبوا» أي ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
وإن من جزاء السيثة السيثة بعدها. ثم قال تعالى: فإ ولقد عفا الله عنهم 4 أي عما كان منهم من الفرار» « إن 
الله غفور حليم # أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم . 


ا ب م ومر 
باي آلدين >امنوأ لامكونوا كاين كقروأ ولوا اوم إذَا صَربوأ ف الأرض أو كانوأ ع ری 6ا عندتا 
ور م 2 عرد رور ص 0 0-3 
اموا وما اوا لجل ال 5اك حدر فى فلوو وألله يجي و وله ا تعملون بصير 5ح و وان فلم 
2 آء اواو زا س م ہے مادو 4 2 ولاس سد 
في سديل له أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير نما يجمعون (ه» ولين مم أو كلم آل آله سرون هه 
یہی تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار 5 مادم الفاسد الدال عليه قوم عن إخوانهم الذين ماتوا في 
الأسفار والحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم افا بهم » فقال تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تكونوا 
ج وقالوا ارخا آي عن e‏ 9 ضري 5 الأرض » أي سافروا للتجارة ع 
السفر وما قتلوا الو . وقوله تعالى : ف( ليجعل الله ذلك حسرة ف ف فلوهم چ أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم 
ليزدادوا حسرة على موتاهم» ثم قال تعالى رداً عليهم : « والله يحيي ويميت» أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء 


. رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 


الآية ٠١٤١-٠٠١۹‏ (۳) سورة آل عمران ۳۳۱ 


ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بعشيشته وقَدَّرهء ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدرهء 
والله بما تعملون بصير 4 أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم شيء» وقوله تعالی : 
و ولثن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون 4 تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت 
أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني» ثم أخبر تعالى 
بأن كل من مات أو قتل فصيره ومرجعه إلى الله ع وجل فيجزيه بعمله» إن خيراً فخير وإن شراً فشر فقال تعالى: 
«( ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ) . 


2-6 صمو رم رويد رو 5 > 2 دم < 8 e‏ > 5 + ر 


م رن م صصص ےن م داص رار سم سم 00 


نمالا ار قاذ ات ردج إن بب اق فلا غلب 


عا 
ل اك رد e‏ 


ر فا مرم د 7 84 2و 


م کد رح م 00 
و اس سم سس 6 مله م رة رص 2 ودام ۶٤‏ رص م 
5-0086 سخط ع ا 00 00 
رور 1 و > مور و مده < رمس ع ارو 3 


يَعُملونَ وو قد من الله عل الْمؤْمِنِينَ إذ بعت فيهم رسولا من انفسهم يتلوا علي م لیم أثثهء ورز کم و يعلهم 
ألكتب وال ون كانوأ من قبل نی صلل مین 6# 

يقول تعالى مخاطباً رسوله ممتناً عليه وعلى المؤمنين فما الان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره 
وأطاب لم لفظه م فا رحمة من الله لنت لم 4 أي بأي شيء جعلك الله لم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم» وقال 
قتادة: بإ فها رحمة من الله لنت لم # يقول: فبرحمة من الله لنت هم و ( ما) صلة؛ والعرب تصلها بالمعرفة كقوله 
فا نقضهم ميثاقهم #» وبالنكرة كقوله : و عما قليل # وهكذا ههنا. قال :ل فما رحمة من الله لنت لم © 
و روماه ابرلا الع امقر ال ريه له ESE‏ ا 
ل به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك : 
ف غليظ القلب € أي لو كنت مبيء الكلام قامي القلب عليهم لاتفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك› 
وألان جانبك لم تأليفاً لقلو ہم › كما قال عبد الله بن عمرو :إني أرى صفة رسول الله چ في الكتب المتقدمة 
« أنه ليس بفظء ولا غليظ » ولا صاب ف الأسواق» ولا جزي بالسيئة السيئة» ولكن بو وتصح 14 . ولهذا 
قال تعالى: ل فاعف عنهم واستغفر للم وشاورهم في الأمر ». ولذلك كان رسول الله عينم يشاور أصحابه في الأمر 
إذا حدث» تطييباً لقلوهم» ليكون أنشط فم فما يفعلونهء كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير» فقالوا : 


۳۲ (۳) سورة آل عمران الآية ٠١٤-٠١۹‏ 


يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك» ولا نقول 
لك كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب فنحن معك 
وبين يديك وعن كر مقاتلون . وشاورهم أيضاً أين يكون المترل» حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم 
0 وشاورهم في ع في أن يقعد في المدينة أو حرج إلى العدو » فأشار جمهورهم بالخروج إل > فخرج 

3 وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأخرات يثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى لجل ا سعد 
ا بعاد وقد ادكه فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في أن عيل على ذراري المشركين» فقال له الصديق : 
إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جثنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال » فكان ي يشاورهم في الحروب ونحوها . 


وروينا عن ابن عباس في قوله تعالى : ل وشاورهم في الأمر » قال: نزلت في أبي بكر وعمرء وكانا حواري 
رسول الله ن ووزيريه وأبوي المسلمين» وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسولالله ر قال 
لأبي بكر وعمر : « لو اجتمعمّا في مشورة ما خالفتكما »» وروی ابن مردويه» عن علي بن أبي طالب قال: سئل 
رسول الله َيه عن العزم ؟ فقال: « مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم »» وقد قال ابن ماجة عن أبي هريرة عن الني 
عله قال : « المستشار مؤتمن » . 


وقوله تعالى : (٠‏ فإذا عزمت فتوكل على الله » أي إذا شاورتهم ني الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه 
و إن الله يحب المتوكلين 2# وقوله تعالى: إن ينصركي الله فلا غالب لكي وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم 
من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وهذه الآية كما تقدم من قوله: ف وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 
ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : فإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون › وقوله تعالى: وما كان لني أن يغل »› قال 
ابن عباس ومجاهد: ما ينبغي لني ان يحون وقال ابن ابي حاتم » عن ابن عباس : فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: 
لعل رسول الله َه أخذها فأنزل الله : ف وما كان لني أن يغل4 أي يخون. وقال ابن جرير» عن ابن عباس » 
أن هذه الآية: وما كان لني أن يغل4 نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء ففال بعض الناس: لعل 
رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك » فأتزل الله : وإ وما كان لني أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة »› 
وعنه قال: اتهم المنافقون رسول لله عَم بشيء فقدء فأنزل الله تعاللى: وما كان لني أن يغل » وهذا تنزيه له 
صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . ومن يغلل يأت با 
غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ما كبن وي لا درن وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» وقد وردت 
الستة بابي عن ذلك أيضاً في أحاديث متعددة . قال الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي» عن الني عله 
قال : « أعظ الغلول عند الله ذراع في الأرض » تجدون الرجلين جارين في الأرض - أو في الدار - فيقطع احدهما 
من حظ صاحبه ذراعاً فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » . 


( حديث آخر ) : قال الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن جبير قال: معت المستورد بن شداد يقول» سمعت 
رسول الله ر يقول : « من ولي لنا عملاً ولیس له منزل فليتخذ منزلاً » أو ليست له زوجة فليتزوج» أو ليس له 
خادم فليتخذ خادماً» أو ليس له دابة فليتخذ دابة» ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال » . 


الآية ٠٠٤-٠٠١۹‏ (۳) سورة آل عمران rr‏ 


( حديث آخر ) : قال ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال» قال رسول الله م : « لأعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة ها ثغاء ينادي : اد ا عند | فاقرل: لا أملك لك من الله شيئاً قد 
بلغتك » ولأعرقق أخدك بأل . :يرم اقات بل جملا له رغاء را ا معد ا ند ١:‏ اق ل2 لا املك للع 
من الله شيئاً قد بلغتك» ولأعرفن أحدكم بأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد ! 
فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» ولأعرفن أحدكم يأقي يوم القيامة يحمل قسماً من أدم ينادي: : يا محمد 
يا محمد ! فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك )© . 

( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد: استعمل رسول الله من رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة» فجاء فقال: هذا لكر وهذا أهدي لي» فقام رسول الله َيه على المنبرء فقال : « ما بال العامل نبعثه على 
عمل فيقول: هذا لكر برها اهدي لي» أفلك جلي قي بيت به وأمه فينظر امب إليه ام 0 راي تفن 
محمد بيده لا يأني أحدكم منبا بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لا 
خوار :أو شاه تعر 0+ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه » ثم قال: « اللهم هل بلغت » ؟ ثلاثاً . 

( حديث آخر ) : قال أبو عيسى الترمذي» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله عل إلى اليمن» فلما 
سرت أرسل في أثري فرددت» فقال: « أتدري لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول : 99 ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة 4 لهذا دعوتك فامض لعملك )” . 

( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : : قام فينا رسول الله عه يوماً فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره» ثم قال: لفن اجک جي بوم ااه عل ركيت يعي رعا فيقولا: : يا رسول الله أغثي» فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» أشن اا جرع ايوم القباية عل ر فزن اة وون 
يا رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» لا ألقين أحدكم جي ء يوم القيامة عل رقيته 
صامت » فيقول : يا رسول الله أغنني» فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك ». أخرجه الشيخان . 


وقوله تعالى : «( أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وئس المصير 4 أي لا يستوي 
من اتبع رضوان الله فا شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه» ومن استحق غضب الله والزمه به فلا محيد 
له عنه ومأواه يوم القيامة جهام وبئس المصير » وهذه الآية ما نظائر كثيرة في القران كقوله تعالى : « أفن يعلم 
أنما أتزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 24 > كقوله: بإ أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه 
متاع ا . ثم قال تعالى لوهم درجات عند الله ې قال الحسن البصري: يعني أهل الخير وأهل 
الشر درجات» وقال ا عبيدة والكسالي : منازل» يعني متفاوتون في منازلم ؛ درجاتہم في الجنة ودركاتهم في 
النارء كقوله تعالى: © ولكل درجات مما عملوا ‏ الآيةء ولهذا قال تعالى: هل والله بصير بما يعملون »» أي 
وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم ا بل يحازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : ل لقد من الله على 
الؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله وجالسته والانتفاع به» 
كما قال تعالى: ل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد» الآية وقال تعالى : ل وما أرسلنا قبلك 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء قال ابن كثير : لم يروه أحد من أهل الكتب الستة . (؟) قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


£ (۳) سورة آل عمران الآية ١58-156‏ 


من المرسلين إلا !: نهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » وقال تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي 
إلهم من أهل القرى › وقال تعالى  :‏ يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل منک ؟ فهذا أبلغ في الامتنان أن 
يكون الرسول ام منهم » بحيث بمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه» وهذا قال تعالى: ل يتلو عليهم 
آياته # ب يعني القرآن 9 ویزكيہم ‏ أي باش هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتركو نفوسهم NE‏ 
الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم » ف ويعلمهم الكتاب والحكمة # ب يعنى القران والسئة» 
© وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول» » ب[ لفي ضلال مين 4 أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين 
لكل أحد . 
ا مور ٤‏ ملك ماح 27528 سوروم رار 2٤‏ كك 
لما اصلبتم مصيبة قداصبتم مثليها لم أى هنذا ل وین عند مكل کی وق یر 
2 بک یوم لتق امعان فين الله وليل لمن 5 لعل ا ق | وقي كم َالو نيو 
EL E‏ هم للَكفر يومد اقرب ميم لمان 7 
و و و ل حل له مه ه وام برس ر وو 2> 


باترعق الس ري وآله اع جما كتمون وي اَن الوأ لإخوديم وقعدوأ لو اطاعونا ما قتلوأ كَل 


2 


- 


ب 


فَأدرءُوأ عن أنفسكر المت إن كنت صَدِِينَ يع 
يقول تعالى : م[ أو لا أصابتكم مصيبة ) وهي ما أصيب منهم يوم أحُد من قتلى السبعين منهم > قد أصيتم 

مثليها © يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاً» واوا سبعين أسيراً ل قل أنى هذا أي من أ ین 
جرى علينا هذا ؟ ف« قل هو من عند أنفسكم > . عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل 
عوقبوا بما صنعوا يوم نوين الام الفداءء فقتل منهم سبعون > وفر أصحاب رسول الله ّل عنه وكسرت 
ا ل فأنزل الله : لإ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
قلم انی ال عون عد ا بأخذكم الفداء© > وهكذا قال الحسن البصري وقوله ف قل هو من عند 
أنفسكم 4 أي بسبب عصيانكم لرسول الله يِه حين حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكر فعصيتم» > يعني بذلك الرماة» 
ل إن الله على كل شيء قدير © أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحکه . ثم قال تعالى : وما أصابكم 
يوم التقى المبعات فا لل 4 أي ادم بين يلي وم وقتلهم الجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء 
الله وقدره» وله الحكّة في ذلك» 9[ وليعلم المؤمنين » أي الذين صبروا وثبتوا وم يترلزلواء 3 ل وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنا ك يعني بذلك أصحاب ( عبد الله بن أبي 
ابن سلول ) الذين رجعوا معه في أثناء الطريق فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة» 
ولهذا قال : أو ادفعوا » قال ابن عباس وعكرمة : يعني كثروا سواد المسلمين» وقال الحسن : ادفعوا بالدعاء» 


(۱) رواه ابن أبي حاتم . 


الآية ٠۷١-٠٠۹‏ (۳) سورة آل عمران ro‏ 


وقال غيره : رابطواء فتعللوا قائلين : ف( لو نعلم قتالاً لاتبعناكر» » العام بون لو نعم أنكم تلقون حر باً لجثناكم » 
ولكن لا تلقون قتااً. وقد روي أن رسول لله عه خرج إلى أحد ني ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كان 
بالشوط نين ادرال انحاز عنه عبد الله بن ألي ابن سلول بثلث الناس فقال : أطاعهم فخرج وعصانيء ووالله 
ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا يما الناس » فرجع من اتبعه من الاس من قومه أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذ ترك الله أن مخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من 
عدوکې» > قالوا: : لو نعلم 00 أسلمنا كم > ولكن لانرى أن يكون قتال» فلما استعصوا عليه وأبوا 
إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم » ومضى رسول الله ر , قال الله عر وجل : 
وم الكت يويند آرت متهم للإعنان 4+ »> استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في 
حال أقرب إلى الكفر » يجمارب إن اياك لترل جوم الكتريوية ترب ماع اناد »ب 


قال تعالى : بل يقولون بأفواههم ما ليس في في قلوبهم ) يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ومنه 
قوم هذا: لو نعلم قتالً لاتبعناكم » فإنهم يتحققون أن جنداً من المشركين قد جاعوا من بلاد بعيدة يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين» وأنه كائن بينهم قتال لا محالة ولهذا 
قال تعالى وھ أعل بعا یکو ثم قال تعالى : ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » أي 
لو ایوا من مشورينا عليهم في في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل› قال الله تعالى: ل قل فادرعوا عن أنفسكم 
اموت إن كنتم صادقين ‏ أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا موتون» والموت لا بد 
ات ا كنم 5 بروج مشيدة » فادفعوا عن أنفسكم اموت إن كنتم صادقين» قال مجاهد: نزلت هذه الاية في 
عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه . 


رص سح عر سه رس اس لاور م 
ولا تخسن دين قتلوأ فى سبي ل آله ا بل اعد ريم يرزفون 039 رحن مآ الهم الله من 


Nl sS aT‏ و 
ددر و د م٤‏ ورم 3 £< م سام تير لع ص ر 
بنعمة من بنعمة من الله وفضل وأن آله لا يضيع أجرالمؤمنين 87 ألْنَ أستجابوأ + لله والرسول من بعد اقات 
وماد 3 col‏ > وده رزو 2 وو > وى گرو 2ود 
ا لان ا ا عظم 2 الین قال هم لتاس ن الاس كد معو لكر فأخشوهم 

م مده 2 سوم ور ات ررر ه e‏ 


رادم م نا ولوأ حسبتا آله ونم آل وکیل وی فانقلبوا بنعمة من الله وفضيل لر يمسم سوم وآتبعوا رضوان 


رور ماه 


5 وال ذو فضل عظيم 9 اد دال الشبطان يحَوفٌ أولياءم, قلا حَافُوهم وحافون ن كُنتم 
مَؤْمِنِينَ © 


. ذكره ابن إسحاق عن الزهري‎ )١( 


۳۳۹ (۳) سورة آل عمران الآية ٠۷١-٠٦۹‏ 


د أو شتف 27 ذلك الماء ا اس فخرج أولئك ا رسول ال الله 
عليه حتى أ أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ رسالة رسول الله ر أهل 
OT‏ سين E‏ اي تی حول بينهم فاجتئى 
8 3 اباق وسوا . فخرج إل وجل من کسر البيث برح فضربه في جه حنى خوج من الق 
الطفيل ) . 

وقال ابن إسحاق: حدثي أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناً بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
ورضينا عنه» ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زماناًء وأتزل الله تعالى : ل ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون 46 » وقد قال مسلم في صحيحهء عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية : 
ل ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول 
لله یر فقال: « أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي 

إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربمم اطلاعة فقال: هل تش تشتبون شيثا ؟ فقالوا : أي شيء نشتبي ونحن نسرح من 
من الحنة حيث حيث شئنا ؟ ففعل ذلك . بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : اوت لزيد أن 
e‏ ا فلما رأى أن ليس م حاجة تركوا » . 

( حديث آخر ) : عن أنْس»ع أن رشول الله ع قال : «همامن نفس توت لما عند الله خير » يسرها 
أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيدء و يبر أذ يريم إل الدنيا بل مره أغرى مسا ری من عسل ا د 

( حديث آخر ) : عن جابر قال» قال لي رسول الله ع : « أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له: عن 
فقال له رد لل الدنيا فأقتل فيك مرة أخرىء قال: إني قضيت أ: نهم إليها لا يرجعون »" . وقال البخاري» عن 
ع سي عد ا EE E‏ 
الله هه ينبوني والني ع لم ينهء فقال الني عَم : « لا تبكيه - أو ما تبكيه - ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 

حتى رفع 7 

( حديث آخر ) : عن ابن عباس قال» قال رسول الله يه : «الا أصيب إخوانكم يوم اس جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد ہار الجنة وتأكل من غارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب قي ظل العرش» 
فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشر.هم » وحسن مقيلهم › قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا يزهدوا في 


. رواه أحمد وأخرجه بع (۲) رواه احمل عن جابر بن عبد الله‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي‎ )۴( 


الآية ٠۷١-١۹۹‏ (۳) سورة آل عمران rv‏ 


الجهاد» ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنك» فأتزل الله هذه الآيات : لإ ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 وما بعدها » . 

( حديث آخر ) : عن طلحة بن خراش الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إل رسول الله 

َيِه ذات يوم فقال: «ياجابر مالي أراك مهتأ ؟» قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك ديناً عليه» قال › 
فقال : «ألا أخبرك ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحاً »» قال علي: والكفاح 
رايا ونال SS E‏ 
اموا ارتا لآب ١‏ 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجئة تسرح أيضاً فيها وتا كل 
من مارها وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعد الله هما من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظم 
اجتمع فيه ثلاثة من الأمة 0 المذاهب المتبعة) فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس 
برضي ات عنه قال » Es o‏ رطق ا ESE O‏ 
٠ : 1 es‏ يعلق » أي يأكل. يد ا م 
فنسأل الله الكريم المنان أن متنا على الإعان. 

وقوله تعالى : لإ فرحين بما آتاهم الله4 إلى آخر الآية : : أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم » 
وهم فرحون Ak‏ من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون ندم 5 سبيل الله أنهم يقدمون 
عليهم » وأنهم لا افون ما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم » نسأل الله الحنة . وقال محمد بن إسحاق: 
بإ ويستبشرون 4 أي ويسرون بلحوق من 7 من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم» ليشركوهم فيا هم 
فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم 
عليك فلان يوم كذا وكذا > فيسر بذلك ل mE‏ 
الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا 
شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير » فأخبر رسول الله زی بأمرهم وما م 
من الكرامة» وأخبرهم - أي ربهم - أني قد أنزلت على نيكم وأخبرته بأمركر وما اتم فيه فاستبشروا بذلك» فذلك 
قوله : ©( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ‏ الآية . 

وقد ثبت في الصحيحير عن انس في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» 
وقنت رسول الله ق يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم .قال الس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع بلغا 


)0 أخر جه ابن مردويه ورواه البييقي ي دلائل النبوة : ( أخر جه اللإمام اح قي المسند . 


۳۸ (۳) سورة آل عمران الآية ٠۷١-٠١۹‏ 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » . 

ثم قال تعالى : ل[ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين#» قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقلما ذ کر الله فضلاً ذ كر بالا ا وا 
أعطام الله إياه الا ذکر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم . 

وقوله تعالى : ل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاءهم القرح ي هذا كان يوم (حمراء الأسد) وذلك 
أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا في سيرهم ندموا لم لا تسّموا 
على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة» فلما بلغ ذلك رسول الله ع ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويرم 
أن بهم قوة وجلداًء ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم الخد سوئ جايز وح اسار الدع نا 
سنذ كره» فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإنخان طاعة لله عز وجل ولرسوله عل . وعن عكرمة أنه : 
لا رجع المشركون عن أحد قالوا : لا محمداً قتلنم » ولا الكواعب أردفتم » بئسما صنعتم» ارجعوا فسمع رسول الله 
عله بذلك» فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا (حمراء الأسد) فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع رسول 
الله ر » فكانت تعد غزوة فأتزل الله تعالى: به الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ‏ . 

قال محمد بن إسحاق » عن أبي السائب مولى عائشة بنت عنان: أن رجلاً من أصحاب رسول الله عَم كان 
قد شهد أحداًء قال: شهدنا أحداً مع رسول الله َيه أنا وأخي ورجعنا جر يحين» فلما أذن مؤذن رسول الله ع بالخروج 
في طلب العدو قلت لأخي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله عَم ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح 
. ثقيل» فخرجنا مع رسول الله َه » وكنت أيسر جراحاً منه؛ فكان إذا غلب حملته عقبة؛ حتى انتهينا إلى ما انتبى 
إليه المسلمون. وقال البخاري عن عائشة رضي الله عنها: 8 الذين استجابوا لله والرسول ‏ الآية» قلت لعروة : 
يا ابن أختي كان أبوك منهم ( الزبير ) و (أبو بكر ) رضي الله عنهما لما أصاب ني الله ع ما أصابه يوم أحد 
وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال: ١‏ من يرجع في أثرهم »» فانتدب منهم سبعون رجلاً فيم أبو بكر 
والزبير . وروي عن عروة قال» قالت لي عائشة إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . 
وكانت وقعة أَحّد في شوّال > وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في 5-5 
وإنهم قدموا بعد وقعة أحدء وكان أصاب المؤمنين ين القرح واشتكوا ذلك إلى الني ميه واشتد عليهم الذي أصابهم » 
وإن رسول الله َم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» وقال: « إنما يرتحلون الآن فيأتون 
الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل »» فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لك 
وقال الحسن البصري في قوله: بإ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 4 إن أبا سفيان وأصحابه 
أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله عه : إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه 
الرعب» فن ينتدب في طلبه »» فقام الني عي وأبو بكر وعمر وعهان وعلي وناس من أصحاب رسول الله َه 
فتبعوهم » بلغ أبا سفيان أن النبي َيه يطلبه فلقي عيراً من التجار فقال: ردوا محمداً ولكم من الجعل كذا وكذاء 
وأخبروهم أني قد جمعت جموعاً وأني راجع إليهم » فجاء النجار فأخبروا رسول الله ل بذلك» فقال الني عي : 


الآية ٠۷١-١۹۹‏ (۳) سورة آل عمران.. ۳۹ 


« حسبنا الله ونع م الوكيل » فأنزل الله هذه الآية . 


وقوله تعالى : ل الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إا الآية» أي ا 
توعدهم الناس بلجي وخوفوهم بكثرة الأعداء فا اكترثوا لذلك» بل توكلوا عار به» 9 وقالوا حسبنا 
ألقي في الثارء وقالها محمد يه حي قال لم اناس فإ لاس قد سبوا لک فاخشوم فزادم اعات وقالوا : 
جا وي رواية له: كان اخر قول اولع علبدر a‏ ي البار دوو حيبت الله ونم 
الوكيل 4 . وعن أي راف فع أن الني ت وجه علياً ني نفر معه في طلب أبي سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال : 
إن او ترا لا : حسبنا الله ونعم الوكيل فتزلت فيهم هذه الآية . 

وفي الحديث: « إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل )”" .وقد قال الإمام أحمد» عن عرف 
ابن مالك أنه حدثهم» أن الني عَم قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال 
لني عله : «ردوا علي الرجل »» فقال: «ما قلت ؟ »۰ قال : «قلت حسي الله ونم الوكيل »» فقال الني يھ : 
« إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل : حسي الله ونم الوكيل » . 

قال تعالى : هل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء» أي لما توكلوا على الله كفام ما أهمهم» ورد 
0 0 فرجعرا 000 0 1 م 000 اه 
te‏ ا الله 0 00 ل ماد إن TT‏ هذا 
أبو سفيان قال محمد زه موعد كم يدل انف قتلتم أصحابناء فقال محمد ع : « عسى » » فانطلق رسول الله 
عه لموعده حتى نزل نير فوافقوا السوق فما فابتاعواء فذلك قول الله عز وجل : 9 فانقلبوا بنعمة ة الله وفضل لم 
e‏ قال : وهي غزوة بدر الصغرى" . 

ثم قال تعالى : إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 أي عردم أولياءه ويوهكر ا نهم ذوو افق وذوو شدة 
قال 1 تعالى 520 وخافون إن كنم مؤمنين 4 إذا سول لکم وأوكم فتوکلوا علي والجأوا إلى فإني 
کاک وناضرك غم عليهم » كما قال تعالى : أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه #» وقال تعالى: 
و فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 6 ) وقال تعالى: يإ أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون 4 » وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز #» وقال  :‏ ولينصرن الله من 
ينصره » وقال تعالى : فإ يا اما الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 4 الآية» وقال تعالى: هل إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ والآيات في ذلك كثيرة . 
(۱) رواه ابن مردويه وقال : حديث غریب من هذا الوجه ١.‏ (۲) رواه البييي عن عكرمة عن ابن عباس . 
(۴) أخرجه ابن جرير عن مجاهد . 
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جع وم مارت مر زو 2 2 ورم او م رع و‌ 


ولا يحزنك أن E‏ يضر وا ل امريد آله ألا بل م حا فى انر وهم 


رم 4ه 25 و2 رو ام رم ر و کر راو عام و عام 2 


داب عظم 0 أي اترو الكفريا لويم آن یشرو کیا وهم اب یم ی 9 ولا يحسبن لين 


o‏ 4 مرج موود س 7 رر م رص 
كفروا انما 0 ما حلي لهم يدادو 411 وم عَذَابُ ميش 45 ماکان آله لیر 


م رص او صو م رص رم م ورو رو ص و صاصم رم صوص 


روا اتو ی مين اله SN‏ 


راج بر ممم ور{ رم 1 آَل 


من رسلهء من سء فعا فام E‏ ن رن وتوأ ر جر عم 9 ولا حسبن 


سو مير م ماب رم ولا و مم ور ےو م وت رر 
TT‏ بل هو شرفم سسیطوقون ما حلوأ په يوم اقب وله 


م سح مال م م ور 


مت ادرت وَالأرْض وال يمأ تعملو تعملون خبير 9 


يقول تعالى لنبيه عب : ل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ‏ وذلك من شدة حرصه على الناس » 
كان يجزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: ولا يحزنك ذلك مإ إنهم لن يضروا الله شيئاً 
يريد الله أن لا يجعل للم حظاً في الآخرة 4 أي حكته فيهم أنه بريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل هم نصيباً في الآخرة 
وهم عذاب عظم ©. ثم قال تعالى مخبرأ عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإإمان » أي 
استبدلوا هذا ببذاء ل لن يضروا الله شيئاً 4 أي ولكن يضرون أنفسهم ووم عذاب أليم © . . ثم قال تعالى : 
فإ ولا يحسين الذين كفروا أنما علي لهم خير لأنفسهم انما ملي للم ليزدادوا إنماً وم عذاب مهين # » > كقوله: 
« أيحسبون أنما مدهي به من مال وبنين هان هم فقي الخبرات سل لا ررد وكقوله : إ فذرني ومن 
يكذب بهذا الحديث رجهم من حيث لا يعلمون #» وكقوله: $ ولا تعجبك أموالم وأولادهم انما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون »© . 


ثم قال تعالى  :‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أن تم عليه حتى .يز الخبيث من الطيب 4 أي لا بد أن يعقد 
شيئاً من المحنة» يظهر فيه وليه ويفضح به علوه» يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق الفاجر » يعني بذلك (يوم أحد) 
الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إعائهم وصبره وجلدهم وثبائهم وطاعتهم لله ولرسوله عله » وهتك به 
ستار المنافقين» فظهر مخالفتهم ونكولم عن الجهادء وخيانتهم لله ولرسوله َه » ولهذا قال تعالى: <( حتى ييز 
الخبيث من الطيب &» قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحدء وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والمجرة» وقال السدي: 
قالوا : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا عمن يؤمن به مناومن يكفر به فأنزل الله تعالى: هل ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أن نتم عليه حتى عبر لتخي من طب أي ی ترج الو من الكافر روى ذلك ابن جرير . 
ثم قال تعالى :لإا كان اله يطلمك على انيبم أي اتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى بميز لكم المؤمن من 
المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك» 0 تعالى : # ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء #» 


الآآية ٠۸۳-٠۸۱‏ (*) سورة آل عمران ۳4۱ 


كقوله تعالى: «( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول ‏ الآية. ثم قال تعالى : 
ف فامنوا بالله ورسله ‏ أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فما شرع لكم > 9 وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم ‏ . 

وقوله تعالى  :‏ ولا يحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هي بل هو شر لهم 6 أي لا يحسين 
البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه» وربا كان في دنياه» ثم أخبر بعال أمر ماله يوم القيامة 
فقال : ل سيطوقون مسا جوا جنه يوم القيامة ٠‏ > قال رسول الله ع : « من آتاه لله مالا فلم يؤد زكاته مكل له 
شجاعاً0 أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول أنا مالك» أنا كنرك » » 
ثم تلا هذه الآية : فإ ولا يحسين الذين يبخلون 5 اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم 4" إلى آخر الآية. 

( حديث آخر ) : عن ابن عمر عن الني عه قال : « إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول : أنا مالك» أنا كنرك )9" . 

( حديث آخر ) : عن عبد الله بن مسعود عن الني مو قال : « ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له 
شجاع أقرع يتبعه بفر منه فيتبعه فيقول: أنا كترك » » ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: فو سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة °4 . 

وقال العوني» عن ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المترلة أن يبينوهاء 
رواه ابن جرير» والصحيح الأول وإن دحل هذا تي معناه» وقد يقال: إن هذا ون بالدخول والله سبحانه وتعالى 
أعلم . . وقوله تعالى: ل ولله ميراث السموات والأرض 4 أي هل فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه , »> فإن الأمور 
كلها مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معاد كم ل والله عا تعملون خبیر ‏ أي بنياتكم 
وضمائركم . 


صو رم م وو سه م ا م ویو 2ے رو ماس ر ير 


قد مع آله قول الذي الوا إن لله فقير ون أَغني E‏ لوأ وقتلهم آلا نيياء بغر حق ونقول 


ه. صم - 


ذُوقوأ عذاب لحر يق )59 ذلك مامت ادیک واد اه یس ادر لمو وي ادبن فالأ إن الله هد 


روصت ٤ى‏ رو عم برو لس او عو ت ورور س 0000 
إلا ألا ومن لرسول حى يبن تاک لار ل كد جا ٤‏ کر رسل مر. قبل بالْبیتدت وبالّذى 
0 2> . رس م برعم ورا اس و سے 


قتلتموهم إن نح صَندقينَ D‏ إن كبو فقد ذب رسل من بلك جاءو بالبينت 


م 


وآ 5 المزير )9 
(۱) شجاعاً وشجاعاً : نوع من الحيات . 
(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة . 
(۳) رواه أحمد والنساني 1 
)٤(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة 


يقن (۳) سورة آل عمران الآية ٠۸١‏ 


قال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى: و من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 » 
قالت الهود: يا محمد ! افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : ل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء ‏ الآية ؟ وقال محمد بن إسحاق» عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصدّيق 
نبت" ادرا فج عن مو اتا كثيرة” قد اجتمعوا على رجل منم يقال له ز فتخاصض ) وكان تمن ا 
وأحبارهم» ومعه حبر يقال له أشيع » فقال له أبو بكر : ويحك يا فنحاص اتق تق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً 
رسول من عند الله قد جاء كي بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عند كر في التوراة والإنجيل . فقال فنحاص : والله 
ا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر » وإنه إلينا لفقير » ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» 
ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينباكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غناً ما أعطانا الربا » 
فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً» وقال : والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك 

من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأ كذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب (فنحاص) إلى رسول الله عدم 
فقال : يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله ر : ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر ؟ » 
فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظياً» يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله 
مما قال فضربت وجهه» فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله :  :‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنباء ‏ الآية" . وقوله ‏ سنكتب ما قالوا ې تبديد ووعید» ومذا قرنه تعالى بقوله: : 9 وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ‏ أي هذا قوم في الله وهذه معاملتهم رسل الله » اوسيجز.هم الله على ذلك شر الجزاء» ولهذا قال 
تعالى : «( ونقول ذوقوا عذاب الحريق » ذلك عا قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» أي يقال لم ذلك 
تقر يعاً وتو بيخاً وتحقيراً وتصغيراً . 


وقوله تعالى: <( الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأ كله النار » يقول تعالى 
تكذيباً لمؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إلييم في کتبہم» أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق 
بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تتزل نار من السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحسن وغيرهماء قال الله عر وجل : 
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 4 أي بالحجج والبراهين» هط وبالذي قلم 4 أي وبنار تأكل القرابين 
المتقبلة» بإ فلم قتلتموهم 4 ؟ أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم » إن كنتم 500 0 
تتبعون الحق وتنقادون للرسل» ثم قال تعالى مسلياً لنبيّه محمد عه : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
جاعوا بالبينات والزبر والكتاب انير 4 أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة بمن قبلك من الرسل» لين 
كذبوا مع ما جاءوا به من البينات» وهي الحجج والبراهين القاطعة ‏ والزبر ‏ وهي الكتب المتلقاة من السماء 
كالصحف المتزلة على المرسلين ‏ والكتاب المنير ب أي الواضح الجلي . 


)0 المدراس العم المدرس 1 
(۲) رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس 1 


الآية 185-146 (۳) سورة آل عمران ردان 


ت 


قر 
عع 3 لمم 0000 م چ رتوم غق ع ابر و ورو 02 و سم 
نفس ذايقَة الموت وإنما توفون اجورحكم يوم القيلمة ن ززح عن آلنَارٍ وأدخل انه 


قد 
لل و ص ص صاصم عدوم به ل رور > 2 مع ير و رور 2 م 


فقدفاز وما اة الدنيا إلا م متلع ألْعْرورٍ 9 في * لتبلون ف مالك وانفسكر ولتسمعن من أَلَذينَ 


نتن لانن انرو اق كي رن تصوروأ روأ دقوأ قن ذلك منْ عنم الور وي 
يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى: م كل من عليها فان. ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والا كرام » » فهو تعالى وحده الحي الذي لا بموت» والجن والانس يموتون» وكذلك الملائكة 
وحملة العرش وينفردالواحد الأحد القهار بالدعومة والبقاء فيكون آخراً كما كان أولاًء وهذه الآية فيها تعزية 
لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى بموت» فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة الي قدر الله 
وجودها من صلب آدم وانتبت البرية» أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعماها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء 
كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرةء وهذا قال تعالى : إوإغا فن أجوركم 57 | القيامة 4 ES.‏ 
1 بي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي التي عله بلي وجاءت التعزية » جاءهم أت سمعون 
حسه ولا يرون شخصه» فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة اور و کل ن ثقة الموت» واا توفون 
أجوركم يوم القيامة # إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» فبالله ثقوا 
وإياه فارجو » فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبزكاتة» قال جعفر ين متحمد : فأخي ري 
أبي أن علي بن أب ي طالب قال : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام» وقوله : فن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز» أني من جنب النار وجا منها وأدخمل اللدنة فقد فاز كل الفوز. وعن أَبي هريرة قال: قال رسول الله 
َيه : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرعوا إن شثتم : : لإ فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز 4 » 
وقوله تعالى: ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ‏ تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنيئة فانية قليلة 
زائلة كما قال تعالى بل توثرون الجا الدنيا والآخرة خير وأبقى »» وقال : 9 وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة 
ا ور يع اه وا عير راب 4» وني الحديث: « والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بم ترجع إليه ». وقال قتادة : هي متاع متروكة أوشكت - والله الذي لا إله إلا هو - أن تضمحل عن 
أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا الله . 
وقوله تعالى : وإ لتبلون في أموالكم وأنفسكم )» > كقوله تعالى: 9 « ولنبلونکم بشيء من لای ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات ‏ إلى آخر الآبتين» أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو 
أهله» ويبتلى المؤمن على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء لإ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير #» يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر» مسلياً كم عما ينام 


. رواه ابن أبي حاتم وأصله ف الصحيحين‎ )١١( 


۱۸۷-۱۸1 سورة آل عمران الآية‎ )۳( ٤ 


من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج اللهء فقال تعالى: إ وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأموري» قال ابن أبي حاتم » عن أسامة بن زيد: كان الني ع وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذى » قال تعالى: وإ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» قال: وكان رسول الله عله يتأول ني العفو ما أمره الله به حتى أذن 
لله فييم . 

وعن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله به ركب على حمار عليه قطيفة فدكية" » وأردف 
افا دوا يعود ( سعد بن عبادة ) ببني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حتى مر على 2 فيه 
( عبد الله بن أبي ابن سلول ) وذلك قبل أن يسلم ابن أبي» وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركيز 
الأوثان» وأهل ا الببود والمسلمين» وني المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة 
خر عبد اسان أي انف دا قال لاوا علا قل رمو الي وف فل ودعامم إلى الله عز وجل 
وقراً علييم القرآن» فقال عبد الله بن ابي : أمها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء 
ارجع إلى رحلك فن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله فاغشنا به في 
مجالسنا فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليبود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل الني ع يخفضهم 
حنی سكتواء ثم ركب الني م دابته فسار حتى دخل على ( سعد بن عبادة ) فقال له الني مُه : « يا سعد ألم 

تسمع إلى ما قال أبو حباب ؟» ری ا قال كذا وكذاء فقال سعد: يارسول الله اعف عنه واصفح» 
0 أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة » فلما ابى الله ذلك بالحق الذي اعطاك الله شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت» فعفا 
عنه رسول له ر ° . 

وكان رسول الله عه » وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى . 
قال الله تعالى: ف ولتسمعن من الذين أوتوا الكاباين فلخ ن الذين أشركوا أذى كثيراً # الآية» وقال تعالى : 
ود کیو أعن ا ر من يقد عاد کارا اا من عند انم امن لاما تين قر ای 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي لته بأمره 4 الآبة. وكان الني ع يتأول في العفو ما أمره لله به حتى أذن الله له فييم » 
فلما غزا رسول الله ع بدراً فقتل الله به صناديد كفار قریش» قال عبد الله بن ألي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول عينم على الإسلام» فبايعوا وأسلمواء فكل من قام بحق 
أو أمر معروف» أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فا له دواء إلا الصبر في الله» والاستعانة بالله» والرجوع 
إلى الله . 


م وص سس م م لس لتر 3 ا ل ل ل ل 1 ورور 2 022001 


ولذ أخد اله م 6 مياق آأدين أووأ الكتنب لتبيننه, للناس ولا تكتمونهر فنبذوهورا > ظهو رهم وآشتروا 


)١( .‏ قطيفة فد كية: كساء غليظ منسوب إلى فَدَّك بلد على مرحاتين من المدينة . (۲) رواه البخاري . 


الآآية ٠۱۸۹-۱۸۷‏ (۳) سورة آل عمران to‏ 


م وم سم و م م2 م سب 2 ودر ثش +4 عامس وره 


بد متا لیا س ا ترود © امسن الي يفون ی موأ وود أن مدو وأبما لم يفعاوأ فلا 


رو رر و ممه ر مص 


ف ا لا وهم عدا ألم ١ه‏ ول ملك لسوت الا والله علي ڪل شىء 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا محمد ع 
وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا 
عليه من الخير ني الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» و, 
البيعة بيعتهم» وني هذا تحذير للعلماء ء أن يسلكوا مسلكهم فيصييهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلکهم» > فعلى العلماء 
أن يبذلوا ما بأيديهم من العام النافع » الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيعا فقد ورد في الحديث المروي 
من طرق متعددة عن الني عرقي أنه قال : ومن سئل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار . . وقوله تعالى : 
٠ل‏ لا تحسبن الذين قرو نا اترا وترون أن يحمدوا با لم يفعلوا» الآيةء يعني بذلك المرائين المتكثر ين 
مالم يعطواء كما جاء في الصحيحين عن الني مي : « من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله 
إلا قلة » . وني الصحيحين أيضاً: « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » . 


وقد روي أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح با أوتي 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذين أجمعين ! ! فقال ابن عباس: ما لكم وهذه» إنما تزلت هذه في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فعس ما يشترون ه لا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن يحمدوا بم لم 
يفعلوا » الآية» وقال ابن عباس : مأخم ابي تل عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه 
عا سأهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا ما أتوا من كتنهم ما سأي عنه . وني رواية عن أبي سعيد الخدري : 
أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله ميل كانوا إذا خرج رسول الله عي إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله عت > فإذا قدم رسول الله مييه من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا 
بما لم يفعلواء فتزلت :9 لا تحسبن الذين يفرحون عا اتا و شون أن يحمدوا با لم يفعلوا ‏ الآية" . 

وقد روى ابن مردويه عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ( ثابت بن قيس الأنصاري ) قال: يا رسول الله 
والله لقد خشيت أن أكون هلكت» قال: لم ؟ قال : : هى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب 
الحمد» ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال» ونی الله أن نرقم أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير 
الصوت» فقال رسول الله مل : « أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجحنة » فقال: بلى» يا رسول 
الله » فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب. وقوله تعالى : «( فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ‏ أي لا تحسب 


. رواه أحمد وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . (۲) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري‎ )١( 


4 (۴) سورة آل عمران الآية ٠۹٤-۱۹۰‏ 


أنهم ناجون من العذاب» بل لا بد لم منه» ولذا قال تعالى : فونم عذاب ألم ) » ثم قال تعالى : 9 ولله 
ملك السموات والأرض » والله على کل شيءَ قدير » أي هو مالك كل د شي ء 2 والقادر على كل شيء » 
فلا يعجزه شيء ) فهابوه ولا حالفوه » واحذروا غضبه ونقمته » فانه العظيم 0 لا أعظم منه» القدير الذي 
لا اقفر مه : 


م ےو م 


إن فى حَأق السملوات وَالأرض وَأختلدف اليل وأا كينت آأؤلی الأ 5 اين يذ کون آله قم 


00 وو چ ررر ر ص ص ا رس م 


وقعودا وع جنوي وون فى اق السمنوات والأرض ,رَبِنَامَاخَلقّتَ هلدا بلطلا حك فقن عَذَّابَ 


2 2 مرو 3 مدر 


آلثار ارنا لقص عاط انار د" رة وما للظللمين من أنصار وق 50 نآ ْنَا معنا متادیایتادی 


مه > و ا ا ا س رصنم رص 


لوان أن ء اا ر ا نا ربا عفر E‏ 5 ربا واا 


ر رم م رر و ر م 2 


ماوعدتنا عل سلك ولا رت ال إنك انلف نلف الميعاد 40 


معنى الآية ان الله تعالى يقول : ذإ إن في خلق السموات والأرض ‏ أي هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه 
في اتخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار 
وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع ونار وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص» 
ف واختلاف الليل والنهار ي أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان 
ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً وكل ذلك تقدير العريز العليم » ولهذا 
قال تعالی : لآيات لأولي الألباب ) أي العقول النامة الزكية الي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها » وليسوا 
كالصم البكم الذين لا يعقلون» الذين ن قال الله فيهم : : لإ وكاين من آية في السموات والأرض مرون عليها وم عنها 
معر ضون #. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال : ل الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جوم ) . كما ثبت 
في الصحيحين عن عمران بن حصين ين: أن رسول الله َيه قال : « صل قائمأء فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع 
فعلى جنبك » أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم > 9 ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض » أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال 
الداراني : إني لأخرج من منزلي فا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبره» وعن الحسن 
البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وقال : الحسن : الفكرة مرآة تريك حسناتك 
وسيئاتك . 
وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكراء وصمته تفكراً» ونظره عبراً . وقال مغيث 
الأسود : زوروا القبور كل يوم تفك ركم » وشاهدوا الموقف بقلوبكم » وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى اة راو 
الا وروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومتامفها واطاقها ٤‏ .وكات يبكي عند ذلك حتى يرفع ريه فخ يان 
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أصحابه . وقال ابن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومز بلة فناداه فقال: يا راهب إن عندك كترين من كنوز 
الدنيا لك فيهما معتبر : كنز الرجال» وكنز الأموال . وعن ابن عمر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه بتي الخربة 
فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: و كل شيء هالك إلا 
وجهه4. وقال بعض الحكماء : من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة . وقال بشر الحافي : 
لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه» وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف اتق الله 
حيث ما كنت» وكن في الدنيا ضعيفاً» واخذ المساجد بيتًء وعلم عينيك البكاء» وجسدك الصبر وقلبك الفكر » 
ولا تتم برزق غد . وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوماً بين أصحابه فسثل عن ذلك» 
فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتہا . ولئن 
لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر » إن فيها مواعظ لمن ادكر . 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال: ل وكأين من 
آية في السموات والأرضل ترون عله وھ عها م جيعوت » وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوت 0# ومدح عباده 
المؤمنين: مل الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض )» » قائلين : © ربنا 
ما خلقت هذا باطلاً4 أي ما خلقت هذا الخلق عبثاًء بل بالحق لتجزي الذين أساعوا بما عملواء وتجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى » ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل» فقالوا: ‏ سبحانك ‏ أي عن أن تلق شيئاً باطلاًء «( فقنا 
عذاب النار ‏ أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل؛ يا من هو متزه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب 
النار بحولك وقوتك» ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم» ثم قالوا: 
يۆ ربنا اناك من تدخل النار فقد أخزيته 4 أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع» وما للظالمين من أنصار » 
أي يوم القيامة لا مجير لم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم ٠‏ 9 ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي لمان 4 أي داعياً 
يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول عي »بإ أن آمنوا بربكم فآمنا» أي يقول آمنوا بربكم فامنا أي فاستجبنا له واتبعناه 
أي بإ اننا واتباعنا نبيك» بإ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ‏ أي استرهاء بإ وكفر عنا سيئاتنا» فما بيننا وبينك» ل وتوفنا 
مع الأبرار ‏ أي ألحقنا بالصالحين» فلإ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ي قيل: معناه على الإيمان برسلك»› وقيل : 
معناه على ألسنة رسلك» وهذا أظهر . بإ ولا تخزنا يوم القيامة ‏ أي على رؤوس الخلائق» فإ إنك لا تخلف الميعاد 4 
اي لا بد من الميعاد الذي اخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك . 

وقد ثبت أن رسول الله ع كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتبجده فقال 
البخاري رحمه الله » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله عي مع 
أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: 9 إن في خلق السموات 0 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 الآيات» ثم قام فتوضاً واستن» ثم صلى إحدى عشرة ركعة» ثم 
أذن بلال فصلل ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح . وعن ابن عباس أن رسول الله عر a ca‏ ا 
مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية : فإ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب 4 إلى آخر السورة» ثم قال: « اللهم اجعل في قلبي نوراً» وني سمعي نوراًء وفي بصري نور وعن ,يني 
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نوراء وعن سمالي نوراء ومن بسين يدي نوراء ومن خلفي نوزا» ومن فوقي نوراء ومن تحتي نورا واعظم في نورا يوم 


القيامة »^ . 
وعن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى ا فخا علا ونا وا 
حجاب» فقالت TS‏ قال: قول الشاعر ( زر غ غباً تزدد حباً )» فقال ابن عمر : ذرينا 


أخبرينا بأعتجب: مسا راشة »من رسرل الله ع !؟ فبكت وقالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى مس 
جاده علد ل فالات دوزي ادا نے ل قالت» فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن 
تعبد ربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى 
ِل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح » قالت» فقال: يا رسول الله 
ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال: « ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل 
الله عل في هذه الليلة: مإ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل واللهار لآبات لأولي الألباب 2٠4‏ ثم 
قال : « ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيا ۲© 


0 م صيرح ior‏ سے ع م 7وا سس سمس 18 م ررر مھ 


000 0 نل بد بن د کر ادات 0 من بض فالذين هاحروا 


> 2 1 م مود 5 ا و ص ٤م‏ 2 . 
ow EE‏ و رو رور 


٤ 
ED) I ن ري ت الله عنده‎ 


يقول الله تعالى : ب فاستجاب لم ر.هم 4 أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر : 
2 0 د 
مم أ لآق مل عامل مك من کرو أت ع پل ر 5 وقالت الأنصار :في أرل تلا شيت 
عليناء ومعنى الاية أن المؤمنين ذوي الألباب :نا سالوا ما سألا مما 0 ذكره فاستجاب لم رهم » عقب ذلك 
بفاء التعقيب» كما قال تعالى: ل وإذا سألك عبادي عي فلي قريب أجيب دعوة الداع اذا د . وقوله 
تعالى : أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 4 هذا تفسير للاجابة أي قال لم مخبراً أنه لا يضيع 
e‏ ل o‏ 0 : $ بعضكم من بض € أي جميعكم 
والجيران» ف« وأخرجوا من دیارم) أي شا المشركون الأذى حتى ألبأوهم إل التروع بی أفرم 
ولمذا قال : ل وأوذوا في سبيلي ‏ أي إنما كان ذنبہم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده كما قال تعالى : # يخرجون 


(۱) رواه اين مردويه عن ابن عباس . 
(؟) رواه ابن مردويه وعبد بن حميد 
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الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم . وقال تعالى : لإ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ز الحميد» » وقوله 
تعالى : وقاتلوا وقتلوا # وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه» وقد 
ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول الله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر» 
أيكفر الله عي خطاياي ؟ قال : ا « كيف قلت » ؟ فأعاد عليه ما قال» فقال: ١‏ نعمء إلا الدين 
قاله لي جبر يل آنفاً »» ولهذا قال تعالى : ( لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لأہار) 
أي تجري ني خلالها الأنبار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير أسن » وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر. وقوله : ف ثواباً من عند اللّه» أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم» لأن العظم 
الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً كما قال الشاعر : 
إن يعذب يكن غراماً وإن يع طر جزيلاً فإنه لا يبالي 


وقوله تعالى : 9 والله عنده حسن الثواب ‏ أي اة تنبو كذ اء لم عمل اا : 

س ایی م ص 2 سرس سير 2 2م ۶م ا 
لايغرَنَكَ فلب الْدينَ روا فالبلدد © متلع قليل ثم مأولهم جهام ورس المهاد ويه تن اين توأ 
مار ملح رارج « مه > م برع كر سو 2 7 
ري ف OE O CO‏ دال وما عند آله خير للا برار 0 

ومعنساه : لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرورء فعما يزول هذا کله 
عنهم » ويصبحون مر تہنین بأعماهم السيئة» فإنما عمد لم فيا هم فيه استدراجاًء وجميع ما هم فيه هل متاع قليل ثم 
مأواهم جهام وبئس المهاد» » وهذه الآية كقوله تعالى: د ما يحادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم 
في البلاد ع وقال تعالى: فإ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» » 
وقال تعالى: بإ تمتعهم قليلاً ثم نضطرم إلى عذاب غليظ )» وقال تعالى: ‏ فهل الكافرين أمهلهم رويداً 4 
أي قليلاً» وقال تعالى: بل أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
احضرين » ؟ 0 حال ا أن 0-0 قال بعده 000 6 
قال : اا الله الأبرار لب 7 الآباء والأبناء» كما أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك لك و 
وعن أبي الدرداء انه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له» وما من كافر إلا والموت خير له» ومن لم يصدقي 
فإن الله يقرل: هل وما عند الله خير للأبرار 6 » ويقول: 9 ولا يحسبن الذين كفروا أ عل شخي لأنفسهم » إا 
علي لم ليزدادوا إئماً وم عذاب مهين 4" . 


. اخرجه ابن جرير‎ )١( 
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a 


ابت آل متا قلي E‏ الله ريع الاب 9 تابا الْذين ٤امنوا‏ 
أصيروا وصار وأ ورابطوأ وآتقوا الله ملک تملحو وی 

يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإعان» ويؤمنون عا أنزل على محمد مع ما هم 
مؤمنون به من الكتب المتقدمة» ونم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه» لا يشترون بايات 
الله مناً قليلاً أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة ,محمد ّل » وذ كر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء 
هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هوداً أو نصارى» وقد قال تعالى: ل الذين اتيناهم الكتاب من قبله 
مم به يؤمنون 4 الآبة. وقال تعالى: وإ الذين آتينام الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون 4 الآية. وقد 
قال تعالى : ا« ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه يعدلون4» وقال تعالى: 9 ليسوا سواء من اهل الكتاب آمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4# » وقال تعالى: هل إن الذين أوتوا العلم من 2 الت علي يخرون 
للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ). وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلاً» كما 
وجد في ( عبد الله بن سلام ) وأمشاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما النصارى فكثير مهم 
يهتدون وينقادون للحق » كما قال تعالى : مل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 » إلى قوله تعالى : هل فأثاهم الله بها قالوا 
جنات تجري من تحتها الانبار خالدين فيا الآية . وهكذا قال ههنا : بل أولئك م أجرم عند ربهم » 
الآية . 
وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة «( كهيعص ‏ بحضرة النجاشي 
ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم » وثبت في الصحيحين أن النجاشي 
لما مات نعاه انب َي إلى أصحابه» وقال : إن أخساً لكي بالحبشة قد مات فصوا عليه » فخرج إلى الصحراء 

فصفهم وصلى عليه» وروی ابن أبي حاتم > عن اتس بن مالك قال: لما توفي النجاشي» قال رسول الله عل : 

ا فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة» فنزلت : © وإن من أهل 
الكتاب لن يؤمن بالله وما أنزل لبتم وما أنزل إلهم خاشعين لله » الآبة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 9 وإن 

من أهل حابي يعني مسلمة أهل الكتاب » وقال عباد بن منصور : سألت الحسن البصري عن قول الله : 
مإ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 الآية» قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد عَم فاتبعوه وعرفوا 
الإسلام فأعطام الله تعالى: أجر اثنين » للذي كانوا عليه من الإإعان قبل محمد ع › واتباعهم کا 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال» قال رسول الله عه : د ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين » فذكر منوم 
رجلاً من أهل الكتاب امن بنبيّه وآمن بي » وقوله تعالى: ل لا ب* يشترون بآيات الله متا تيلا أي 6 
بأيدهم من العلم كما فعلته الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجاناًء ولهذا قال تعالى : هل أولئك فم أجرهم عند 
رهم إن الله سريع الحساب ‏ قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء . 
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وقوله تعالى : يا أسها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ‏ قال الحسن البصري : أمروا أن يصبروا على دينهم 
الذي ارتضاه الله شم وهو الإسلام» فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء » حتى وتوا مسلمين » وأن 
يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم ؛ وكذلك قال غير واحد من علماء السلف» وأما المرابطة فهي المداومة 
في مكان العبادة والثبات وقيل : انتظار الصلاة بعد الصلاة قاله ابن عباس ويشهد له حديث: « ألا أخب ركم عا 
بمحو الله سه الخطايا ويرفع به الدرجات !! إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة 
بعد ٠ E ٠ E‏ الرباط ٠‏ 0 ون أ بل e‏ قال: أقبل علي 
5 2 قال : ما إنه لم يكن ٤‏ زمان الني ڪيه غزو ks‏ ولک نزلت 5 قوم يعمرون E‏ 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيها فعليهم أنزلت : لإ اصبروا» أي على الصلوات الخمس » 
وصابروا 4 أنفسكم وهواكرء بل ورابطوا 6 في مساجدكمء بل واتقوا الہ فما عليكم ‏ لعلكم تفلحون » 

وعن جابر بن عبدالله قال» قال رسول الله عتم : , ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويكفر به 
الذنوب ؟ » قلنا: بل يارسول الله قال : » إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذل م الرباط ( . وقيل : المراد بالمرابطة ههنا (مرابطة الغزو ) في نحور العدو » وحفظ ثغور الإسلام» 
وصياتها 0 الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب 
فیه» فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن وغول الله ی قال: « رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها » . 

( حديث آخر ) :.روى مسلم عن سلفان الفارسي عن رسول الله ی أنه قال: « رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه» وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان » . 


( حديث آخر ) : قال عه : « كل ميت يتم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله يجري عليه عمله حتى 
ب وياهق الفتان © 
( حديث آخر ) : عن أبي هريرة» عن رسول الله ر قال: « من مات مرابطاً في سبيل الله أجري عليه 
عمله الصالح الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر )© . 
01 ع 2 عر 31 
( طريق أخخرى ) : قال الاإمام احمد» عن ابي هريرة عن رسول الله عو قال: «من مات مرابطا وقي 
فتنة القبر وأمن من الفزع الأ كبر وغدا عليه ريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة » . 
£ :2 5 6 
( طريق اخرى : قال الترمذي› عن ابي صالح مول عهان بن عفان» قال: معت عيان وهو على المنبر يقول 


. رواه مسلم والنساني‎ )١( 
: أخرجه ابن مردويه والخا كم‎ )۲( 
8 رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر‎ (Mm 


فق رواه ابن ماحة ي سنه . 


٠٠١-99 سورة آل عمران الآية‎ )۳( re 


إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله عَم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكوه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا 
له» معت رسول الله ع يقول: « رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فها سواه من المنازل » . 
( حديث آخر ) : قال الترمذي: مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو في مرابطة له وقد شق عليه 
وعلى أصحابه فقال: ألا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله عَم ؟ قال: بلى» قال: معت رسول 
الله ع يقول : « رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال خير - من صيام شهر وقيامه» ومن مات فيه وتي فتنة 
القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة » . 
( حديث آخر ) : قال أبوداود: عن سهل بن الحنظلة أنهم ساروا مع رسول الله عَم يوم حنين حتى كانت 
عشية» فحضرت الصلاة مع رسول الله عي »> فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا ببوازن على بكرة أيهم بظعنهم ونعمهم وشياههم » فتبسم الني عر وقال : وتلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله » ثم قال: « من يحرسنا الليلة » ؟ قال أنّس بن أبي مرثد: أنا يا رسول الله» قال : 
« فاركب ۰۲ فركب فرساًء فجاء إلى رسول الله ب فقال له رسول الله له : « استقبل هذا الشعب حتى تكون 
في أعلاه ولا تغز من قبلك الليلة »» فلما أصبحنا خرج رسول الله عَم إلى مصلاه فركع ركعتين» فقال: « هل 
أحسستم فارسكم ؟ »» فقال رجل : يا رسول الله ما أحسسناه» فثؤب بالصلاة» فجعل الني ع وهو بصلي يلتفت 
إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاتهء قال : « أبشروا فقد جاءكم فارسكم »> فجعلنا ننظر ني خلال الشجر في الشعب 
فإذا هو قد جاء»ء حتى وقف على الني عله فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني» 
فلما أصبحنا طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداًء فقال له رسول الله ع : « هل نزلت الليلة ؟ » قال : 
لاء إلا مصلياً أو قاضي حاجة» فقال له: « أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها )9 . 
( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد بسنده عن أبي ريحانة» قال: كنا مع رسول الله عينم في غزوة فأتينا ذات 
ليلة إلى شرف فبتنا عليه» فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيا ويلقي عليه الحجفة ( يعني 
الترس ) فلما رأى ذلك رسول الله يلت من الناس نادى: « من يحرسنا هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه 
فضل ؟ » فقال رجل من الأنصار : نابا رسو الله » قال: «ادن»ء فدنا منهء فقال: ومن أنت » ؟ فتسمى له 
الأنصاري» ففتح رسول الله ع بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما “معت ما دعا به قلت: أنا رجل 
آخرء فقال: « ادن »» فدنوت» فقال: « من أنت » ؟ قال» فقلت: أبو ريحانة» فدعا بدعاء دون ما دعا به 
للأنصاري» ثم قال : « حرمت النار على عين دمعت - أو بكت - من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت 
في سبيل الله »» وروى النسابي منه: « حرمت النار » إلى آخره . 
( حديث آخر ) : قال الترمذي» عن ابن عباس قال: “معت رسول الله َيه يقول : « عينان لا تَمَسّهما النار» 
عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله » . 
( حديث آخر ) : روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال» قال رسول الله إل : ٠‏ تعس عبد الدينار 


. أخرجه أبو داود والنسائي في السغن‎ )١( 


الآية ۲٠٠-٠۱۹4‏ (۳) سورة آل عمران Ter‏ 


وعبد الدرهم وعبد الخميصة" » إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش" , 
طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة" ع 
وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع ». فهذا آخر ما تيسر إيراده من 
الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمد على جزيل الأنعام » على تعاقب الأعوام والأيام . 

تنبيه : قال ابن جرير : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذ كر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم » فكتب 
إليه عمر : أما بعدء فإنه مهما يتزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله له بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر 
يسرين» وإن الله تعالى يقول: ل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». وروی 
الحافظ ابن عساكر عن محمد بن إبراههم بن أبي سكينة قال : أملى عل عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس 
وانشدها إلى ( الفضيل بن عياض ) في سنة سبعين ومائة : 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان محخضب خده بلموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولق تاتا هن امفتال "نينا 


لعلمت أنك ني العبادة تلعب 


رهج السنابك والغبار الأطيب 


قول صحيح صادق لا يكذب 


أنف امرئ ودخان نار تلهب 
ليس الشهيد يميت لا يكذب 

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبدالرحمن 
ونصحني » ثم قال: أنت من يكتب الحديث ؟ قال» قلت: نعي قال: فاكتب هذا إلجايت راه حملك 
كنات ال عدار تين اول على الفصيل تن عاض ج تمورين ار عن اي الح عن اي هرو 
أن رجلاً قال : يا رسول الله علمني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الته» فقال: « هل تستطيع أن تصلي 
فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر ؟ » فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال الني عرقي : « فوالذي 
نفسي بيده لو طَرّقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله أو ما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله 
فيكتب له بذلك الحسنات؟ ! وقوله تعالى : ل واتقوا انه أي في جميع آمو رکم وأحوالكي» كما قال البي عله 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « اتق الله حيًا كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن »» 9 لعلكم 
تفلحون » أي في الدنيا والآخرة . 


انتهى تفسير سورة آل عمران» ولله الحمد والمنة» ونسأله اموت على الكتاب والسّة آمين . 


لا يستوي غبار خيل الله في 


هذا كتاب الله ينطق بيننا 


)١(‏ الخميصة : الثوب المخطط ٠.‏ (9) قوله ( فلا انتقش ) قال الحافظ في الفتح : أي إذا أصابته الشوكة فلا وجد من بخرجها 


منه بالمنقاش . (”) قال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو والرفعة . 


50007 ©) نورق الشناء یر 
0 


وآناإنها سي ھی غوت وكات( 


قال العوقي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة» وقال عبد الله بن مسعود: إن في سورة النساء لخمس 
آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: ‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة چ الآآية» ف إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © 
الآية» و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» و 9 لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك 4 
الآية » وقوله © ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورا رحما » رواه ابن جرير . 


سإ المي م 


ت 


5 
ييا اس الى حلفم ين تيس یمدق وکا مِنْهَا دجاوت اجک كحيو ونه 
انعو آل اذى ساود بد وَالْأرسَم إن اک لی قي د 
يأمر الله تعالى خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له» ومنبها لهم على قدرته الي خلقهم بها من 
نفس واحدة ‏ وهي ادم عليه السلام ‏ وخلق منها زوجها 4 وهي حواء عليها السلام » خلقت من ضلعه الأيسر 
من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أي حاتم عن ابن عباس: خلقت 
المرأة من الرجل فجعلت نهتها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض فاحبسوا نساء كي" , 
وني الحديث الصحيح: « إن المرأة خلقت من ضلع › وإن أعوج شيء ني الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» 
وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ». وقوله: بإ وبث منهما رجالا كثيراً ونساء» أي وذرأ منهما: أي 
من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساء» ونشرهم في أقطار العام على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوائهم ولغاتهم» 
ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشرء ثم قال تعالى: بإ واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام ‏ أي واتقوا الله بطاعتكم 
إياه» قال مجاهد والحسن: ل الذي تساءلون به أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم» وقال الضحاك: واتقوا 
لله الذي تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها قاله ابن عباس وعكرمة. وقرأ 
بعضهم : فإ والأرحام ‏ بالخفض عطفاً على الضمير في ( به ) أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره . 


9 رواه ابن أبي حاتم عن قتادة عن ابن عباس‎ )١( 


الاية ٤-۲‏ (5) سورة النساء Poo‏ 


كل شىء شهيد ې ؛ وي الحديث الصحيح : « اعبد الله كأنك ترام فان م تكن تراه فإنه يراك »» وهذا إرشاد 
وأمر بمراقبة الرقيب» وهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة» ليعطف بعضهم على بعض 
ويختهع عل فاو تبني سحي كل من ج جرت ين ا أن رسول الله و 
جين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو الهار أي من عريهم وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة 
الظهر › فقال في خطبته : فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» حتى ختم الآية» ثم قال: 
یا أا الذين آمنوا اتقو | الله ولتنظر E‏ ل ا فقال: « تصدق رجل من 
ديناره» من درهمه» ا من صاع مره »" نمام الحديث . 
e‏ ع ےت وسم ٤م‏ مء 
وانوأ اليتلمئ اموم ولا دلوأ أطت بلطيب ولا اكوا اموم إل رڪم َه کان حوبا 
ھر م ورسم بے مج م رو ا رو 


يي 8 وإ فم ألا تقسطوأ في البتدمن ۾ فاڪڪوا ماطاب ل من الذساء E‏ 


f>‏ رو مص م ممرصض و 


إن خفن أ ا عدوا تله امامل تاج ذلك ادن ألا تعولوأ ي ورا الا مق عله 

وم وم سد ریک روو ق رک 
إن طبن لك عن یو منه تفا فکوه هنيعا یغار 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم» 
ولهذا قال : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب &. قال سفيان الثوري: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن ناتك اررق 
الحلال الذي قدّر لك» وقال سعيد بن جبير : لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: 
لا تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام» وقال سعيد بن المسيب: لا تعط مهزولا وتأخذ سميناء وقال 
الضحاك: لا تعط زيفا وتأخذ جيداً» وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها 
الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله: 4 ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » قال مجاهد وسعيد بن جبير : أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاء وقوله: 9 إنه كان 
ونا كبيراً 4 قال او غا أي إا عظياً. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: « اغفر لنا حوبنا وخطايانا » 
وروی ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس : أن أبا أيوب طلق امرأته» فقال له الني ع : « يا أبا أيوب إن طلاق 
أم أيوب كان حوبا » قال ابن سيرين: الحوب الاثم» وعن أنس : أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب» فاستأذن 
الني عقي فقال: «إن طلاق أم أيوب لحوب » فأمسكها. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظم 
وخطأ كبير فاجتنبوه . 

وقوله: فإ وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 4 أي إذا كان تحت حجر 
أحدكم يتيمة» وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواهاء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه» وقال البخاري 
عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق» وكان يمسكها عليه» ولم يكن ها من نفسه شيء فتزلت 


. هو جزء من حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة‎ )١( 


ليان )٤(‏ سورة النساء الآية ٤-۲‏ 


فيه » « وإن خفتم ألا تقسطوا 4 أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وني ماله» ثم قال البخاري: عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى يإ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » 
قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالا وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقُسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن» ويبلغوا بهن 
أعلى سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن» قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس 
استفتوا رسول الله ع بعد هذه الآية فأنزل الله: هل ويستفتونك ني النساء قالت عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى: ذإ وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن بتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا 
من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال والجمال . 

وقوله : ب مثنى وثلاث ورباع 4 أي انكحوا ما شكتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاء 
وإن شاء أربعاء كما قال الله تعالى: ب جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع & أي منهم من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف 

قصر الرجال على أربع فن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو 
كان يجوز الجمع بي اک من أربع لذ کره» قال الشافعي : وقد دلت سنّة رسول الله ويه المبينة عن الله 5 
a E‏ الله یق أن يمجمع بين أكثر من اربع نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 
العلماء» إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع» وقال بعضهم : بلا حصر. 
a O DS‏ 
عند العلماء من خصائصه دون غيره مخ الآمة بلا سند ره الأحاديث الدالة على الحصر في أربع » ولنذ كر 
0 قال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه: أن ( غيلان بن سلمة الثقفي ) ) أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال له الني عو ينه : « اختر منهن أربعا »» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك 
عمر فقال: ني لأظن الشيطان فبا يسترق من السمع ممع عوتك فقذفه في نفسك» ولعلك لا تلبث إلا قليلاء 
وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لاور منك ولآمرن بقبرك “يرجم كما ا قبر آي رغال" . 
وعن ابن عمر : أن ( غيلان بن سلمة ) كان عنده عشر نسوة» فأسلم وأسلمن معه فأمره الني عي أن يختار 
منبن أربعاً» هكذا أخرجه النسائي ني سننه . فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بخ اکر من أريع لسوغ له 
رسول الله عَم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن» > فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن» دل على أنه لا يجوز 
الجمع اک من أربع بحال» فإذا كان هذا في الدوام» فقي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه 
اعلم بالصواب . 


( حديث آخر ) قال الشافعى في مسنده عن نوفل بن معاوية الديق قال: أسلمت وعندي خمس نسوة» 
فقال لي رسول الله ی « اختر ريا أيتهن شئت وفارق الأخرى »» فعمدت إلى أقدمهن صحبة» عجوز عاقر 


. رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني إلى قوله: 9 اختر منهن أربعاً» والباقي من رواية أحمد‎ )١( 


ov سورة النساء‎ )٤( ٠-٠ الآية‎ 


معي منذ ستين سنة فطلقتهاء فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي› وقوله: ب فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4 أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى: فإ ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري» فإنه لا يحب 
قسم بينهن › ولكن ستحب» فن قعل یجن ومن ل ف جرج وقوله : ذلك أدنى ا بعضهم : 
ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم قاله زيد بن بن أسلم والشافعي فعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: 9 وإن : خفتم عيلة 4 أي 
فقراً ا فسوف يغنيكم ES‏ 

وتقول العرب :عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقرء ولكن في هذا التفسير ههنا نظرء فإنه كما بخشى كثرة العائلة 
من تعداد الحرائر كذلك يحشى من تعداد السراري أيضاً والصحيح قول اا لجمهور : ذلك أدنى ألا تعولوا © 
أي لا تجوروا يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

يزان قسط لا خيس شعيرة 2 له شاهد من نفسه غير عائل 

a‏ « لا تجوروا »» روي مرفوعاً والصحيح عن عائشة أنه 
موقوف» وروي عن ابن عباس وعائشة ئشة ومجاهد أ: نهم قالوا : لا تميلوا . 

وقوله تعالى : واتوا النساء صدقا تبن نحلة # قال ابن عباس : النحلة : المهر وعن عائشة نحلة : فر يضة » وقال 
ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب » يقول : لا تنكحها إلا بشىء واجب ها» وليس ينبغي لأحد بعد الني عله أن 
ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ومضمون كلامهم أن الرجل يحب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتاء وأن يكون 
طيب النفس بذلك» كما بمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباًء كذلك يحب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك» 
فن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليا کله حلالاً طيباً ولهذا قال: ي فإن طبن لكم عن شيء منه 
نفساً فكلوه هنيثاً مريثاً . وقال هشيم: كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل: 
وآتوا النساء صدقاتين نحلة 9#" . 
24 رت وصور 2 ساس ر ےم رو رک 2 ياس لسع بر ار سير مو وگ وار 
ولا نونوا السمهاء ٤‏ امو لک آلی جعل آله لكر قبلما وأرزقوهم فیا وقولوا هم قولا معروفا ر وأبتلوأ 
وص م م مسر هى 
البتدمئ حهع A‏ الم اموم ولا اا و ہدارا أن 
م روص م سمس مو مودو > ملاح وروم 
را وم 6 ع اتن يل 6ن فى )قلا ل درفت فإِذَادفه َعم يليم أمواهم فأشمدوا 
یم گی ب ياي 

ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال» التي جعلها الله للناس قياماًء أي تقوم بما 


ينان )٤(‏ سورة النسات الآية ۸-٦‏ 


معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن ههنا يؤخذ [ الحجر على السفهاء ] وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر » 
فان الصغير مسلوب العبارة». وتازة يكون الحجر للجنونء وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وثارة 
للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحا كم الحجر عليه حجر 
عليه» وقال ابن عباس في قوله: ب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 قال: هم بنوك والنساءء وقال الضحاك: هم 
النساء والصبيان» وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى» وقال مجاهد وعكرمة: هم النساء» وقال ابن أبي حاتم عن 
اي أمامة قال : قال رسول الله ی : «إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيّمها )" . وقوله : و وارزقوهم فيها وا كسوهم 
وقولوا هم قولا معروفا » قال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله وجعله لك معيشة» فتعطيه امراتك 
أو بنتك» ثم تنظر إلى ما في يديم > ولكن أمسك مالك وأصلحه» » وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم. . وقال ابن جرير عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب هم» رجل له امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ا . وقد قال الله : ول ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم » ورجل كان له على رجل . 
دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد: ذو وقولوا لهم قولا معروفا» يعني في البر والصلة» وهذه الآية الكريعة تضمنت 
الاحسان إلى العائلة في الكساوى والأرزاق› بالكلام الطب وتشيية الاق 


وقوله تعالى: ل وابتلوا اليتامى 4 أي اختبروهم فإ حتى إذا بلغوا النكاح » قال مجاهد: يعني الحلم» قال 
الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون 
منه الولد» وعن علي: قال حفظت من رسول الله ميته « لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ». وني 
الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن الني م قال: « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى بحام 
- أو يستكل خمس عشرة سنة -وعن النائم حتى يستيقظ » وعن ارد يفيق »» وأخذوا ذلك من الحديث 
الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال: : عُرِضْتُ على الني َه يوم أحد وأنا ابن أريع عشرة فلم يحزني » وعرضت 
8 عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير » وقال أبو عبيد في الغريب عن عمر : أن غلاما ابتهر جارية في شعره» فقال عمر : 
انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحدء قال أبو عبيدة: ابتهرها أي قذفهاء والابتهار: أن يقول فعلت بها 
وهو کاذب» فان كان صادقاً فهو الابتيار قال الككيت في شعره : 
قبيح بمثلىي نعت الفتاة ٠‏ إما ابتهاراً وإما ابتيارا 
وقوله عر وجل : فإن أنستم منهم م فادفعوا إليهم أموالهم 4 يعني صلاحا في دينهم وحفظاً لأمواهمٍ 
كذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة» وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحاً 
لدينه وماله انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه» وقوله: ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
يكبروا 4 : ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية م إسرافاً وبداراً أي مبادرة قبل بلوغهم » 
ثم قال تعالى: «إ ومن كان غنياً فليستعفف» عنه ولا يأكل منه شيئاًء وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم» 


)11( أخ رجه ابن آي حاتم ورواه ابن مردويه مطولاً . 


الآية )٤( ٠-٦‏ سورة النساء 0۹ 


ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف» نزلت في والي اليتم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل 
منه. عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ‏ ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليا كل با معروف » 
بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته» واختلفوا هل يرد إذا 
أيسر ؟ على قولين: ( أحدهما ) لاء لأنه أ كل بأجرة عمله وكان فقيراًء وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي» 
لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . 

روي أن رجلاً جاء إلى الني عر فقال: إن عندي يتماً عنده مال ولیس لي مال» آکل من ماله ؟ قال: « كل 
بالمعروف غير مسرف »*. وقال ابن جرير : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن ني حجري أيتاماًء وان لهم 
إبلاً ولي إبل» وأنا أمنح من إبلي فقراء» فاذا يحل من ألبانها ؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتنا جر باها وتلوط 
حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسلء ولا ناهك في الحلب". ( والثاني ): نعم» لأن مال اليتيم على 
الحظر» وإثما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة» وقد قال ابن أبي الدنيا: قال 
عمر رضي الله عنه: إني أتزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم» ان استغنيت استعففت» وان احتجت 
استقرضت» فإذا أيسرت قضيت. وعن ابن عباس: فإ ومن كان فقياً فليأكل بالمعروف » قال: يأكل من 
ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتم» وقال عامر الشعي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر 
إلى الميتة فإن أكل منه قضاه. «إ ومن كان غنياً فليستعفف ) يعني من الأولياء ومن كان فقيراً» أي منهم 
ونجاكل E E‏ مال اليتم إلا بالتي هي أحسن 
حتى ببلغ أشده» أي لا تقر بوه إلا مصلحين له فإن احتجتم جتم إليه أ كلتم منه با معروف . 

وقوله تعالى: ل فإذا دنهم إلهم أمواهم 4 يعي بعد بلوغهم الحلم وخا ارك مهم فحينئذ سلموا إليهم 
أمواهم » > فإذا دفعتم إلہم أمواهم بإ فأشهدوا علہم ‏ وهذا أمر من الله تعالى للاولياء ان يشهدوا على الأيتام إذا 
بغرا اور ا امراق 9 ن يمضه ووو ار ر لما قبضه وتسلمه. ثم قال : ف( وكفى بالله حسياً 4 
أي وكفى بالله محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء» في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالم » هل هي كاملة 
موقرة أو متقوفنة مبخوية ؟ وهلا نبت فى صحيح مسل أن رسول الله يلت قال: « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاًء 
وإفي أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن عل ان » ولا تلین مال يتهم » . 


دود شولع لام سم س وو سے عم صوص م سمه ٤و‏ 


لارجال تصيبٌ عا ترك آلولدان والأقربون وللنساء صب ت ترك الولدان والأقربون مما فل منه أو 
3 

عرس سل کر تور 2 ع مرو يعر عير بوره 

ڪر تصيبا مفروضا ر وإذًا حر القسمة اول الفرين واليتدمئ والمسنكين فارزفوهم منه وقولوا 


S> EI‏ م د صر و صما رم رور اه 


هم قول معروفا ري وليحش الذي لو ر كوأ من لمهم ذرية ضعا حافوأ علوم ليتوأ آله وليقولوأ ولا 


(۱)( رواه ابن أبي حاتم وأو داود والنساني 
(۲) أخرجه ابن جرير ورواه مالك في الموطأ . 


فس )٤(‏ سورة النساء الآية ٠١-۹‏ 


سَديدًا 2 إن این يا کون أموال اليتدمئ ظُلما كما يا ون 1057 وَسَيَصْاونَ عي او 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً 
فأتزل الله: يإ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون 
في أصل الورائة» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» عا يدلى به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو 
ولاء» فإنه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن مردويه عن جابر قال: أتت أم كحة إلى رسول الله عه » فقالت: 
ار تاراح بات واوا عو لاا لو ارا لطر اربوا لعي CN‏ 
الآية. وقوله: بإ وإذا حضر القسمة 4 الآبة. قيل : المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث» 
ل واليتامى والمساكين » فلي رضخ لهم من التركة نصيب» وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام» وقيل: يستحب» 
واختلفوا هل هو منسوخ أم لا ؟ على قولين» فقال البخاري عن ابن عباس: هي محكة وليست يمنسوخة» وقال 
عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية: 8 وإذا حضر القسمة أولو القربى & نسختها الآية التي بعدها فز يوصيكم 
الله في أولادكم 4. وروی العوقي عن ابن عباس: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائض 
عر رحج حي بن لم ايا حي ار وقال ابن ابي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في 
قوله: «إ وإذا حضر القسمة أولو القر بی والیتامی والسا کین & نسختها آية الزات فجعل لكل إنسان نصيبه ما 
ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأعمة الأربعة وأصحابهم» والمعنى : 
أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق 
إلى شيء منه» إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء بعطونه» فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم ان 
يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم» كما قال الله تعالى: 
لإ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج 
وذوو الفاقة كما أخبر به عن أصحاب الجنة: 9 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ‏ أي بليل» وقال: ل فانطلقوا 
وهم يتخافتون « أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4 ف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها #4 فن جحد حق 
الله عليه عاقبه في أعز ما بملكه . 


وقوله تعالى: ف وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ‏ الآية» قال ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت» 
فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته» فامر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب»› فينظر 
لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة؛ وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت في الصحيحين: 
أن رسول الله ي لما دحل على سعد بن أبي وقاص يعوده» قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثي إلا ابنة» 
أفأتصدق بثلثي مالي» قال : لاء قال : فالشطر ؟ قال: لاء قال: فالثلث قال: « الثلث» والثلث كثير ». ثم قال 
رسول الله له : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ». وني الصحيح عن ابن 
عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله ّت قال: « الثلثء والثلث كثير » . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة اميت أغنياء استحب للميت أن يستوني في وصيته الثلث» وإن كانوا فقراء استحب 


الآية )٤( ١١‏ سورة النساء ۳۹۱ 


أن ينقص الثلث؛ وقيل: المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ل ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً #4 حكاه 
ابن جرير عن ابن عباس» وهو قول حسن يتأيد با بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً» أي كما تحب 
أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم» ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً 
فإنما يأكل في بطنه ناراً ولهذا قال : ل إن الذين بأ كلون أموال اليتامى ظلماً إما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً 4 أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإتما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة - وي الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: « اجتنبوا السبع الموبقات: قيل: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالل 
والسحر ؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتهم ؛ والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات ». وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة وهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم» وقال ابن مردويه عن أبي برزة أن رسول الله و قال : « يبعث يوم 
القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً » قيل يا رسول الله من هم ؟ قال: ألم تر أن الله قال: ‏ إن الذين 
بأ كلون أموال اليتامى ظلماً» الآبة. وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله عه : « أحرّج مال الضعيفين: المرأة» 


واليتيم »" أي أوصيكم باجتناب مالهما . 
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وأبناؤ كر لا تدرون اهم أقرب لكر نفعا فريضة من آله إن آله كان علما حكها © 


هذه الآية الكريمة والتي بعدهاء والآبة الي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من 
هذه الآيات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك» ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير 
ذلك» وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأنمة» فوضعه كتب الأحكام والله المستعان . 


وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض» وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك؛ روى أبو داود وابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكة» أو سنّة قامة» أو فريضة عادلة »» 
وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله عل : « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو 
أول شيء يتزع من أمتي " . قال ابن عيينة : إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم » وقال البخاري 
عند تفسير هذه الآية: عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله ي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني 


. رواه ابن مردويه من حديث ابي هريرة‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجة وي إسناده ضعف‎ 


۳۹۲ (4) سورة النساء الآبة ١١‏ 


الني مل لا أعقل شيئاً» فدعا بماء فتوضاً منه ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول 
الله» فترلت : لإ يوصيكم الله ني أولادكم للذ كر مثل حظ الأثثيين نثيين 4" . ( حديث آخر ) عن جابر قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله عر فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في 
بوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ ماما فلم يدع لما مالا ولا ينكحان إلا وما مال» فقال: « بقضي الله في 
ذلك » فتزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله متي إلى عمهما فقال: « أعط ابنتي سعد الثلثين» وأفهما ال 


وما بقي فهو لك ۲" 
فقوله تعالى: ل يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين» أي يأمركم بالعدل فيهم» فإن أهل 
الحاهلية كانوا مجعلون جميع الميراث للذ كر دون الإناث » فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم 5 أصل المعراث» وفاوت 


بين الصنفين» فجعل 2 مثل حظ الأنشين» وذلك اح الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة» ومعاناة التجارة 
ونه وتحمل المشاق فتاسب أن يعطى ضعي ما تأخذه الأنتى ‏ وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : 
ف( يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين» أنه تعالى أرحم خلقه من الوالدة بولدهاء حيث أوصى 
الوالدين بأولادهم , فعلم أنه أرحم بهم منهم. وقال البخاري عن ابن عباس: كان المال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين ؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
والثلث» وجعل للزوجة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس : لما تزلت الفرائض الي 
فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن» 
وتعطى الابنة النصف» وبعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا يحوز الغنيمة؛ اسكتوا عن 
هذا الحديث لعل رسول الله يله ينساه؛ أو نقول له فيغير ! فقالوا: يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك 
أبوها؛ وليست تركب الفرس؛ ولا تقاتل القوم» ويعطى الصي الميراث وليس يغني شيئاً؛ وكانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية ؛ لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم؛ ويعطونه الأكبر فالا كبر » فتزلت الآبة . 

وقوله: بإ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » قال بعض الناس : قوله « فوق » زائدة» وتقديره فإن 
كن نساء اثنتين كما في قوله: ‏ فاضربوا فوق الأعناق ‏ وهذا غير ملم لا هنا ولا هناك» فإنه ليس في القران 
شيء زائد لا فائدة فيه. وهذا ممتنع » ثم قوله: فإ فلهن ثلثا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلا ما ترك: 
وإنعا استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للاختين بالثلثين. وإذا 
ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى» وقد تقدم في حديث جابر أن الني مه حكم 
لابنتي سعد بن الر بيع بالثثين فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضاً فإنه قال : وإ وإن كانت واحدة فلها النصف #» 
فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضاً فلما حكم به ا ا 
والله أعلم. وقوله تعالىى: وإ ولأبويه لكل واحد منهما السدس © إلى آخروء الأبوان هما في الارث أحوال : 
( أحدها ) أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض 


. رواه البخاري وعسلم والنساني من حديث جابر . (؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة‎ )١( 


الآية ۱۱ )٤(‏ سورة النساء ۳۳ 


ها النصف» وللأبوين لكل واحد منها السدس؛ وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه 
بين الفرض والتعصيب ( الحال الثاني ): أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث والحالة هذه أخذ الأب 
الباقي بالتعصيب المحض؛ فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان» فلو كان معهما زوج أو زوجة ويأخذ 
الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء : ماذا تأخذ الأم بعد ذلك» على ثلاثة أقوال : (أحدها): أنها تأخذ 
ثلث الباقي في المسالتين؛ لان البائي كانه جميع الميراث بالنسبة إليهماء وقد جعل الله لها نصف ما جعل للاب» فتاخذ 
ثلث الباقي وياخذ الاب الباي ثلثيه؛ هذا قول عمر وعّان؛ وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأتمة الأربعة وجمهور العلماء (والثاني ): أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: ‏ فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه النلث» فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا ؛ وهو قول ابن عباس » وهو ضعيف . 
( والقول الثالث ): أنها تأخذ ثلث جميع المال في ( مسألة الزوجة ) حاصة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من الني 
عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب» وأما في ( مسألة الزوج ) فتأخذ ثلث الباقي لثلا تأخذ 
أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك 
وهو سهم» وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين» وهو مركب من القولين الأولين» 
وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأول والله أعلم ( والحال الثالث ) من أحوال الأبوين وهو اجماعهما مع الأخوة» 
سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس» فيفرض ها مع وجودهم 0 فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقي» وحكم الأخوين فما ذكرناه كحكم الاخوة عند الجمهور . 

وقوله: ب فإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث 
ويحجبا ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن ع الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليه 
دون أمهم » وهذا كلام حسن . 

وقوله: ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة» وروى أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب 
قال: إنكم تقرأون ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 وإن رسول الله عله من بالدين قل الرضية ) نوات 
أعيان ب بي الام يتوارثون دون بي العلات”" » يرث الرجل أخاه لابيه وأمه دون أخيه لأبيه . 

وقوله : <( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم تفعاً أي إنما فرضنا للآباء والأبناء» وساوينا بين الكل 

في أصل الميراث» على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية» لأن الإنسان قد يأتبه النفع الدنيوي أو الأخروي 
أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس» ولذا قال : <( اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً4 أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا هذا وهذاء وساوينا 
بين القسمين في أصل الميراث» والله أعلم . 


. الأعيان : الإخوة من الأب والأم و( العلات ) : الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتی‎ )١( 


)٤( ۳14‏ سورة النساء الآية ٠١‏ 


وقوله: طإ فريضة من الله أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض 
هو فرض من الله حكم به وقضاه» والله عليم حكيم» الحكيم : الذي بضع الأشياء ني محالها ويعطي كلاً ما يستحقه 
بيحسبه › ولهذا قال : : إن الله كان علماً حكماً 4 . 
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يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولدء فإن كان هن ولد فلكم الربع 
ما تركن من بعد الوصية أو الدين» وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب» ثم قال: فإ وهن الربع مما تركتم » إلى 
آخره» وسواء في الريع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان» والثلاث والأربع يشت ركن فيه. 2 ف من بعد 
وصية 4 الخ. الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى : و وإن کان رجل يورث كلالة ‏ الكلالة: مشتقة من الإكليل» 
وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبي بكر الصديق أنه سثل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فن الله» وإن يكن خطأ فى ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أن أخالف 
أبا بكر ني رأي رآه» كذا رواه ابن جرير وغيره» وهو قول الأعة الأربعة وجمهور السلف والخلف وقد حكى 
الإجماع عليه غير واحد . 


وقوله تعالى : وله أخ أو أخت » أي من أم كما هو في قراءة ( سعد بن أبي وقاص ). وكذا فسرها ۴ 
بكر الصديق: ب فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث 4 وإخوة الأم يخالفون 
بقية الورثة من وجوه : (أحدها) أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم» (والثاني) أن ذكورهم وإناتهم ني الميراث 
سواءء ( والثالث ) لا يرثون إلا إن E‏ ا ل لي 
أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائهم» قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثى» قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول es‏ الآية هي الي 
قال الله تعالى فيها: بإ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 


الآبة )٤( ١1-17‏ سورة النساء 1 


واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي ( زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين )» 
فعلى قول الجمهور للزوج النصف» وللأم أو الجدة السدسء ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم 
بما بينهم من القدر المشترك وهو اخوة الأم» وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف 
والأم السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم 
واحدة ؟ فشرّك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي. وكان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم» بل يجعل الثلث 
لاولاد الام ولا شيءَ لاولاد الابوين» والحالة هذه لام عصبة» وقال وكيع بن الجراح: لم يُختلف عنه 5 ذلك 
وهذا قول ابي بن كعب» وابي موسى الاشعري وهو مذهب ابي حنيفة والإمام احمد» واختاره ابو الحسين بن 
اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الايجاز . 


وقوله: ل من بعد وصية يوصى به أو دين غير مضار 4 أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور 
والحيف» بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه» أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة» فن سعى في ذلك كان 
کمن ضاد الله في حكه وشرعهء وهذا قال ابن عباس عن الني عَم قال : « الإضرار في الوصية من الكبائر ١‏ 
ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً» قال: والصحيح الموقوف» ولهذا اختلف الأعة في الاقرار للوارث هل 
هو صحيح أم لا ؟ على قولين ( أحدهما ): لا يصح لأنه مظنة التهمة؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول 
الله ّل قال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث »» وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الته» وذهب ني الجديد إلى أنه يصح الاقرار» وهو مذهب طاوس 
وعطاء وهو اختيار البخاري في صحيحه» واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق 
عليه باءها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة» وقد قال الني يړ : « إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث »» وقال الله تعالى: بل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فلم بخص وارثاً ولا 
غيره» انتهى ما ذكره. فهتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمرء جرى فيه هذا الخلاف» ومتى كان 
حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: ‏ غير مضار 
وصية من الله والله عليم حلم # : 


3 
.ع ررد ع 2 مم 


1 ع ا رر رو ور 2 > ص م > ٤ور‏ ر مس i o‏ 0ه 
تلك حدود ألله ومن بطع الله ورسوله, يدخله جنلت تجرى من تحتبأ الأ نهار خللدين فيها وذلك الفوز 


ےم مم ر رر ررم ے ور رر ار ورا و ررر ماص وو مم وو 


وم ر م کر{ 
آلعظم 2 ومن بعص الله ورسوله, ویتعد حدوده, يدخله نارا خللدا فيها وله عذاب مهين ي 

أي هذه الفرائض والمقادير الي جعلها الله للورثة» بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند 
عدذمه) هي جلود الله فلا تعتدوها ولا نتجاوزوهاء ولهذا قال : ۾ ومن يطع الله ورسوله © أي فيها فلم يرد بعض 
الورثة» ولم ينقص بعضهم بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته: هل يدخله جنات نجري من 


)1غ( رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ٍ 


7 (5) سورة النساء الآية ٠١-٠٠١‏ 


تحنها الأنبار خالدين فيها وذلك الفوز العظم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين4 أي لكونه عير ما حكم الله به» وضاد الله في حکه» وهذا إثما يصدر عن عدم الرضا عا قسم الله 
وحكم به» ولهذا يحازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مله : « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة »» قال» ثم يقول أبو هريرة: 
اقرأوا إن شئم : لإ تلك حدود الله - إلى قوله - عذاب مهين4 وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية عن 
شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله ّل قال: « إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة 
ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لما النار » وقال: قرأ علي أبو هريرة من ههنا: فإ من بعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضار - حتى بلغ - ذلك الفوز العظيم 4 . 

موت م ص روم م سرت او مر ودج ار ممو 2 ورم لاس و 2 م ع so‏ عي بره در 
لين مهن ساپک فلستذيدوأ لون أيه يكذ کن شَهدُوأ ڪون ف يبوت 
لدج ررر ت وودءو ع آم ور رع رر و مس مكعم 


م وير د مم سه اج رم 3 وز ر ر م م 5 
حت يتوفلهن ألموت أو يجعل الله لمن سبيلا رون والذان يانياها منك فعاذوهم) فإن تابا واصاحا فاعضو 


ص 


زو دس حلم م عات کر ۶ 
عنہما إن آله کان توابا رحا 3 

كان الحكم ني ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت فلا تمكن من الخروج 
منه إلى أن تعوت»› وهذا قال : ف واللاتي ا الفاحشة ‏ يعني الزنا ل من نسائكم فاستشهدوا عليهن ار بعة منکم ؛ 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا» فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ 
لذلك» قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم ؛ 
وهو أمر متفق عليه روى مسلم وأصحاب السئن عن عبادة بن الصامت عن الني مه قال: « خذوا عني خذوا 
عني ؛ قد جعل الله هن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». وقد روى 
الإمام أحمد عن رسول الله َيِه أنه قال: « خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لمن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم 
فقط من غير جلد قالوا: لأن الني عله رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن 
الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ( والّذانٍ اتا منكم فأذوهما » أي واللذان يفعلان الفاحشة فاذوهماء قال ابن عباس: أي 
بالشتم والتعيير والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم» وقال مجاهد: نزلت في 
الرجلين إذا فعلا اللواط » وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعاً قال: قال رسول الله ثي : « من رأيتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ». وقوله: بإ فإن تابا وأصلحا4 أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه 


الآبة )٤( ۲۲-٠١۷‏ سورة النساء ۳۹۷ 


وصلحت أعمالهما وحسنت: فإ فأعرضوا عنهما 4 أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك» لأن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له: ف إن الله كان تواباً رحياً » وقد ثبت في الصحيحين « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد 
ولا يأرب عليها » أي لا يعيرها ما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت . 


مه 2 ص موس رم م ورو رد ا ەم م2 و ور ممه لا 
عا النوبة عل الله للذين يعملون السو جهالة م يتوبون من ر بب فَاوْلتيكَ بتو ب آلله ا 
روص رر ي صر م رص ال رر رورو 7 ص 


لا ڪي دإ وليست النوية للذين يعملونَ السيعات حو ج ذا حضر أحدهم ألمت قال إلى بت العلل 


ولان وون وهم ا ارتيك عدن َم عَدَاب ا 

ومعضاه : إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء يجهالة ثم يتوب قبل الغرغرة» قال مجاهد: كل من 
عصى الله خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى يتزع عن الذنب» وقال قتادة» كان أصحاب رسول الله ّل يقولون: 
كل ذنب اصابه عبد فهو جهالة» وقال ابن عباس: ثم يتوبون من قريب » قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب» وقال قتادة والسدي: ما دام في وح ريال 
الحسن البصري: «إ ثم يتوبون من قريب 4» ما لم يغرغرء ( ذكر الأحاديث في ذلك ): قال الإمام أحمد 
عن ابن عمر عن الني َه » قال: « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » ( حديث آخر ): قال ابن مردويه 
عن عبد الله بن عمرء سمعت رسول الله ل يقول: « ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه 
أدنى من ذلك؛ وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والاإخلاص إليه إلا قبل منه ». ( حديث آخر ): قال 
أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرء يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه» ومن تاب قبل موته بشهر 
تيب عليه؛ ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه» ومن تاب قبل موته بساعة 
تيب عليه» فقلت له: إنما قال الله: هق إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب ي فقال 
إما أحدثك ما سمعته من رسول الله يِه . ( حديث آخر ): قال أبو بكر بن مردويه: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َيِه : « إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر » . 


7 لس وو سا سر وى سي وج مدع مخ سم 
تايها لين >امنوأ لال لكر أن تر ةزم ولا تعضلوهن لتَذْهبوا ببعض ما ء تمو ن إلا أن يتين 
س ج 2 ود ور ور ور م وک سم ور وک 


بقلحشة مبينة RES‏ قن کر هتموهن فسح أن هوا شعا شيعا وجل الله فيه حيرا 


م واد م کر رم I>»‏ و 21رع سور 


گیا ي إن ردم م ادال روچ کان زوج وداتَدم دهن 5 قنطارا قا تَاخدُوأ مله شيعا اتاخذونه, 


ازوم کر م دکر اث کر ےو 2 رو 0-0 غوت وااو مامد 


بهتلنا وما ميينا ر و كيف تأخذوته, ود ف بتضكز بض وَأحَذنَ منک معدم عَلِيظًا 0 وآ 


ر ورم ار كر مار 


تنكحوأ ماکح اباو ک ن اء إا ماق سلف ركان لحه ومقتاوسا سيبلا 


2 


)٤( ۳۹۸‏ سورة النساء الآية ۲۲-٠١۷‏ 


روى البخاري عن ابن عباس : «إ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاًي» قال: كانوا إذا 
مات الرجل كان اولياؤه احق بامراته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاعوا لم يزوجوها فهم 
أحق بها من أهلهاء فتزلت هذه الآبة: لإ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ي هكذا ذكره 
البخاري و أبو داود والنساني. وروي عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً كان أحق بهاء فترلت: بإ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 وقال زيد بن 
أسلم في الآية: كان أهل يأرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى 
يرثهاء أو يزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تنكح 
إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه عن محمد 
ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتوج امرأته وكان هم 
ذلك في الجاهلية فأتزل الله: إلا بحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً 4» وقال ابن جريج : نزلت في (كبيشة بنت 
معن بن عاصم بن الأوس ) توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله عه » فقالت 
يا رسول الله: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنکح» فأنزل الله هذه الآية. فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية 


وکل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم . 

وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 4 أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها 
أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لما والإضرارء وقال ابن عباس في قوله: 
هل ولا تعضلوهن › يقول : ولا تقهروهن ب لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ې يعي الرجل تكون له المرأة وهو كاره. 
لصحبتها وها عليه مهر فيضرها لتفتدي به » وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير» وقال 
ابن المبارك عن ابن السلماني قال : نزلت هاتان الآبتان إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام يعي 
قوله تعالى: ا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4: في الجاهلية» بإ ولا تعضلوهن ‏ في الإسلام» وقوله: ل إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة » قال ابن مسعودء وابن عباس: يعنى بذلك الزناء يعنى إذا زنت فلك أن تسترجع منها 
الصداق الذي أعطيتهاء وتضاجرها حتى تت رکه لك وتحالعها كما قال تعالى: ل ولا يحل لكم ان اا نما 
آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقها حدود الله الآية» وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة 
النشوز والعصيان» واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان» والنشوز وبذاء اللسان» وغير ذلك» يعني 
أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيد والله أعام . 

وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نمي المسلمون عن فعله في الإسلام: وقال 
عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة» فلعلها لا توافقه فيفارقها على 
أن لا تتروج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا جاء الخاطب» فإن أعطته وأرضته أذن 
ها وإلا عضلهاء قال فهذا قوله: 9 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 4 الآبة. وقال مجاهد في قوله: 
9 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 4 هو كالعضل في سورة البقرة» وقوله تعالى : هو وعاشروهن بالمعروف ي 
أي طيبوا أقوالكم هن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله» 


الآية )٤( ۲۲-١۷‏ سورة النساء ۳۹4 


.كما قال تعالى: 9 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4؛ وقال رسول الله عه : « خی رکم خی رکم لأهله؛ وأنا 
خيركم لأهلي ». وكان من أخلاقه یله أنه جميل العشرةء داز ئم البشر؛ يداعب أهله؛ ويتلطف بهم ويوسعهم 
نفقته» ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودّد إليها بذلك» قالت: سابقني 
رسول الله عل فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني» فقال: « هذه بتلك. 
ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله عر فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف 
كل واحدة إلى منزلحاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان 
إذا صلى العشاء يدخل e‏ مع أهله قليلاً قبل أن ينام» يؤانسهم بذلك عب » وقد قال الله تعالى: هل لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام» 
ولله الحمد . 

وقوله تعالى : فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً#: أي فعسى أن يكون 
صبركم في إمساكهن مع الكراهة» فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس: هو أن يعطف 
E‏ ويكون في ذلك الولد خير كثيرء وني الحديث الصحيح: « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط 
منها خلقاً رضي منها آخر » . 

وقوله تعالى  :‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه 
ببتاناً وإثماً مبيناً 4 أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذ ما كان أصدق الأولى 
شيئاً ولو كان قنطاراً من المال» وني هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب 
مى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام احمد عن عمر بن الخطاب يقول: الا لا تغالوا في 
صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عه » ما أصدق رسول 
الله ل امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أ كثر من اثنتي عشرة أوقية . 

( طريق أخرى عن عمر ): قال الحافظ أبو يعلى عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب 
منبر رسول الله ع نم قال : اما الناس ما! كثاركم في صداق النساء ! !وقد كان رسول الله ينه وأصحابه والصدقات 
فما بينهم أربعمائة درهم» فا دون ذلك. ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. 
فلأعرفن ما زاد رجل ني صداق امرأة على أر بعمائة درهم. قال: ثم نزل. فاعترضته امرأة من قريش فقالت: 
ا المؤمنين نبيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال: : نعم فقالت اما عت ما انز 
الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ل واتيتم إحداهن قنطاراً 4 الآية. قال : اللهم 
غفراً» كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر قن إن E‏ 
صدقاتهن على أربعمائة درهمء فن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فن طابت نفسه 
فليفعل. إسناده جيد قوي . وني رواية: امرأة أصابت ورجل أخطأء ولهذا قال منكراً: ا وكيف الوه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض » أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك قال ابن عباس : 
يعي بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عي قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: ١‏ الله 


)٤( ۷۰‏ سورة النساء الآية ۲۲-۱۷ 


بعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكا تائب ۲ قالها ثلاثاً فقال الرجل: يا رسول الله مالي - يعني ما أصدقها - قال : 
« لا مال لك» إن كنت صدقت فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها » . 


وقوله تعالى : ل وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 المراد بذلك العقد» وقال سفيان الثوري في قوله: وإ وأخذن منكم 
ميثاقاً غليظاً # قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء وقال الربيع بن أنس في الآبة: هو قوله: « أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله »١‏ وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن الني عله 
قال فيها: « واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحالتم فروجهن بكلمة الله» . 


وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء # الآية» يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم » 
وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده» حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. قال 
ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لا توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان 
من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إما أعدلة ودا وأنت من صالحي قومك» ولكني آي 
سول لله بل فقالت: إن أبا قيس توفي فقال: « خيراً »» ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبني وهو من صالحي 
قومه» وإنما كنت أعده ولداً فا ترى ؟ فقال لها: « ارجعي إلى بيتك » قال فتزلت : ل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 

من النساء) الآية. وقد زعم السهيلي أن نکاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية» ولهذا قال: « إلا ما قد 
ت »> كما قال : لإ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيعة» تزوج 
بامرأة أبيه فأولدهر ابنه النضر بن كنانة» قال: وقد قال لهه : «ولدت من نكاح لا من من سفاح » قال: فدل 
على أنه كان 3 ذلك» فأراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً؛ وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون 
ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع ين الا تين فانزل الله تعالى: ل ولا تنکحوا ما أباؤكم م ا 
يۆ وأن تجمعوا بين الأختين »» وهكذا قال عطاء وقتادة› ولكن فا نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم» 
وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمةء مبشع غاية التبشع » ولهذا قال تعالى: 8 إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلاً4» وقال : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ي» وقال: جل ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلاً ) فزاد ههنا : لإ ومقتاً) أي بغضاً أي هو أمر كبير في نفسه» ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن توج 
بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبخض من كان زوجها قله وهذا حرمت ميات الزن عل 'الأمة لان 
أمهات لكونهن زوجات الني عَم وهو كالأب» بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على 
حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال عطاء في قوله تعالى : «إومقتاً أي .عقت الله عليه » لإوساء سبيلاً4 أي وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس » 
فن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال» كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن 

عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة: أنه بعثه رسول الله عله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ 
ماله» وقال الاإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي ( الحارث بن عمير ) ومعه لواء قد عقده له 
الني عل فقلت له: أي عم أين بعثك الني ؟ قال: بعتي إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه . 


الآية )٤( ١4-17‏ سورة النساء ۳۷۱ 


لس تی مساح ظح 24 و ل ررر ل رع ر را ور ےل الى رر ر ممم 1 عمسم 2 و رو 


حرمت علیکر امھلتکر و بناتكر واخواتكر وعماشكر وخللاتكر وتات الأ وباب الأخت وامهاء 


وم وو ةمسا ير سس ارس ررر وور اس سس و 


آل ارضعتک وأخوانم من الرضَلعة وا مھت ساپک وربتببك الت فى جو رکم ساب 


رم م صو روص و ووم 


التي لن یون تیدا کول حلت ون فلا جنا علک وحلثيل أبنا یکر الین من أَصْلَدكرٌ وأن 


سومار 2 رص ص ص مود و صر بير 


تجمعوأ , بن لاني إلاماقد سلف إن آله کان عَفُورا رحیما * والمخصئلت من النساء إلا 


م مرت ج وص 5 مغ 2ه م ورم ر 


OE‏ كناب الله کر أل كم وراه يذ متنا يلم نمي عمسن قا 


و صوصو وول جع رو برج وير ير رم ارم رو او رار رو 52 
اس متعم بهء مهن فڪاتوهن اجورهن فر ت ار قم e E‏ إن 


صر ر نے نے 


أله کان عليما حَكيما 0 


هذه الآية الكريمة هي آية تحريم الحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والحارم بالصهرء كما قال ابن 
عبان : حرمت عليكم سبع نبا وب ضهراء وقراً: حرمت عليكم أمهاتكم وباتک :وأعوائكم » الآية. 
وقد استدل جمهور اداه صل تحر زم 00 الزاني عليه» بعموم قوله تعالى: ل وبناتکم ‏ فانها بنت 
فتدخل في العموم كما هو مذهب أي حنيفة حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل » وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأا 
ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى: فإ يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مثل حظ الأثيين © فإنها 
لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. وقوله تعالى : ل وأمهاتكم اللاني أرضعنكم وأخواتكم 

من الرضاعة ‏ أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك»› كذلك حر عت الك ب RG‏ 
الصحيحين عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله يم قال: « إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » وفي لفظ 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ». ثم اختلف الأتمة في عدد الرضعات الحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه 
يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية» وهذا قول مالك» ويروى عن ابن عمرء وقال آخرون: لا يحرم أقل من 
ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله عم قال: « لا تحرم المصة ولا المصتان )» 
وفي لفظ آخر: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ». ومن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وقال 
آخرون: SR‏ برك متي كا ع كان ة رضي الله عنها قالت: ( كان فیا 
أنزل من القرآن « عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات» فتوني الني عه وهن فما يقرأ 

من القرآن ) وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات» وبهذا قال الشافعي وأصحابه» 
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور» وقد قدمنا الكلام على هذه 
المسألة في سورة البقرة عند قوله :© والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من اراد أن يتم الرضاعة # . 


وقوله : ب وأمهات نسائكم وربائبکم اللاتي في حجوركر» أما( أم المرأة ) فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتهاء 


۲4-۲۳ سورة النساء الآية‎ )4( VY 


سواء دحل بها أو لم يدخل بهاء وأما (الربيبة) وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل يأمهاء فإن طلق الأم قبل الدخول 
بها جاز أن يتزوج بنتهاء وهذا قال : ل وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ببن» فان لم تكونوا 
دم بن فلا جناح عليكم » في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب وحدهن» وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى 
الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدحل بها لقوله: 
و فإن م تكرنوا دخلم من فا جاح عليكم ». وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم حلاف 
الأم فإنها تحرم بمجرد العقد» قال ابن أي حاتم : عن ابن عباس: أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل 
أن یدل با أو ماتت لم تحل له أمهاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء قد عاً وحديثاًء 
ولله الحمد والمنة . 

وأما قوله تعالى: ل وربائبكم اللاتي ني حجوركم ‏ فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر 
الرجل أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى: ل ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا # » وفي الفسعسن أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي نت أي 
سفيان » وني لفظ لمسلم ( عزة بنت أبي سفيان ) قال : « او تحبين ذلك » ؟ قالت : نعم لست بك عخلية > 
وأحب من شاركني في خير أختي» قال: « فإن ذلك لا يحل لي » قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت 
أبي سلمة قال: « بنت أم سلمة » قالت: نعم قال: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لبنت 
أخي من الرضاعة» أرضعتي وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ». وني رواية للبخاري: 
« إني لو لم أتروج أم سلمة ما حلت لي » فجعل المناط في التحريم جرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك» 
وهذا هو مذهب الاعة الاربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف» وقد قيل بانه لا تحرم الربيبة إلا إذا 
كانت في حجر الرجل فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم وهو قول غريب جداً» والى هذا ذهب داود الظاهري وأصحابه» 
واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه 
الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم ؛ ؛ وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس: أن عمر 
ابن الخطاب سئل عن الرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر : ما أحب أن أجيزها 
جميعاً: يريد أن أطأهما جميعاً ملك بميني: وعن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع 
الرجل على امراة وابنتها مملوكين له ؟ فقال احلتهما اية وحرمتهما اية» ولم اكن لافعله» وقال الشيخ ابن عبد البر 
رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في 
انکاح» قال: ف وأمهات نسائكم وربائبكم الاي في حجوركم من نسائكم )» وملك اليمين عندهم تيع للتكاح 
إلا ما روي عن عمر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أعة الفتوى ولا من تبعهم» وروى هشام عن قتادة: 
بنت الر بيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة» ومعنى قوله: طط اللات دخلتم بن 4 أي نكحتموهن 
قاله ابن عباس وغير واحد» وقال ابن جرير : وني إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه 
إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتهاء وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . 

وقوله تعالى: ‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم 


الآية )٤( ۲٤-۲۴‏ سورة النساء اوا 


من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم ني ال جاهلية. قال ابن جريج: سألت عطاء عن 
قوله: ا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 قال: كنا نحدّث - والله أعلم - أن الني َيِه لما نكح امرأة زيد 
قال المشركون بمكة في ذلك فأتزل الله عز وجلَ: ل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » ونزلت: 9 وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم 4 » ونرلت: « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 . 

وقوله تعالى: بإ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية» أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاً 
في التزويج وكذا في ملك اليمين» إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه» فدل على أنه لا مثنوية 
فها يستقبل لأنه استثنى نما سلفء كما قال: إلا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى ‏ فدل على أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً» وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأنمة قدياً وحديثاًء على أنه يحرم الجمع بين الأختين 
في النكاح» ومن أسلم وتحته أختان خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة» قال الإمام أحمد: عن 
الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني الني ي أن أطلق إحداهماء وني لفظ 
للترمذي: فقال الني به : « اختر أيتهما شئت »27 وعن أبي خراش الرعيني قال: قدمت على رسول الله علق 
وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال: « إذا رجعت فطلق إحداهما ». وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين 
فحرام أيضاً لعموم الآية» وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه» 
فقال له - يعني السائل - يقول الله تعالى: م إلا ما ملكت أعانكم » فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
وبعيرك مما ملكت بمينك» وهذا هو المشهور عن الجمهور والأنمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد 
توقف في ذلك ,وقال الإمام مالك: سأل رجل (عثان بن عفان) عن الأختين في ملك اليمين هل يمجمع بينهما ؟ 
فقال عنان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأمنع ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب الني عل 
فسأله عن ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لمعلته نكالاء وقال مالك قال 
ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب . 

وعن إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت ,يني اتخذت إحداهما 
سرية فولدت لي أولاداً ثم رغبت ني الأخرى فا أصنع ؟ فقال علي رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ 
الأخرى» قلت: فإن ناساً يقولون بل تروجها ثم تطأ الأحرى» فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
أليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك» ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك ما ملكت مينك ما يحرم 
عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العددء أو قال إلا الأربع » ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب” .ثم قال أبو عمر : هذا الحديث لو رحل رجل ولميصب من أقصى المغرب والمشرق 
إلى مكة غيره لما خابت رحلته. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر 
إلا العددء وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك 
في التكاح» وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: «إ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 4 إلى آخر 


)۱( أخر جه أحمد والترمذي > وقال الترمذي : حديث حسن . (۲) رواه ابن عبد الير ي الاستذكار . 


)٤( 4‏ سورة النساء الآبة ۲٤-۲۴‏ 


الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء» وكذلك يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختين» 
وأمهات النساء والربائب» وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها . 

وقوله تعالى: ل وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم # أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات 
وهن المزوجات إلا ما ملكت أعانكم» يعني إلا ما ملكتموهن بالسي» فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأموهن 
فإن الآبة تزلت ني ذلك» وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً من سبي أوطاس» وهن 
أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ومن أزواج» فسألنا الني عله فتزلت هذه الآية: ‏ واحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانكم 4 فاستحللنا فروجهن. وتي رواية مسلم أن أصحاب رسول الله علق أصابوا سبياً يوم أوطاس هن 
أزواج من أهل الشرك» فكان أناس من أصحاب رسول الله عر كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فتزلت هذه 
الآية في ذلك: ف واللحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم 4. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الآمة 
يكون طلاقاً ها من زوجها أخذاً بعموم هذه الآية» وقال ابن جرير : كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها ويتلو هذه 
الآية : مل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيعانكم 4 وعن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة وها زوج فسيدها 
دق ببضعها. وعن ابن المسيب قوله: يإ والمحصنات من النساء › قال: هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن 
إلا ما ملكت ينك فبيعها طلاقها . 

فهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قدياً وحديثاًء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً اء لأن 
المشتري نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك 
على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها 
من زوجها مغيث» بل خيّرها رسول الله َيه بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع 
الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها الني َيه » فلما خيّرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات 
فقط والله أعلم» وقد قيل المراد بقوله: بإ والمحصنات من النساء » يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن 
بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً» حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهماء 
وقال عمر وعبيدة : ب واحصنات من النساء » ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أعانكم . 

وقوله تعالى: ‏ كتاب الله عليكم ې أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» يعني الأربع فالزموا كتابه» 
ولا تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. وقال عطاء والسدي في قوله: 3 كتاب الله عليكم # يعني 
الأربع » وقال إبراهيم : اط كتاب الله عليكم 4 : يعني ما حرم عليكم» وقوله تعالى: ل وأحل لكم ما وراء ذلكم ې 
أي ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره» وقال قتادة: ول وأحل لكم ما وراء ذلكم #: 
يعني ما ملكت أمانكم» وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية» وقوله تعالى: «إ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ‏ أي تحصلوا بأموالكم 
من الزوجات إلى أربع » أو السراري ما شنم بالطريق الشرعي» وهذا قال: ‏ محصنين غير مسافحين» . 


وقوله تعالى: ل فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن 


Vo سورة النساء‎ )٤( ٠٠ الآية‎ 


في مقابلة ذلك كما قال تعالى: # وكيف تاتا وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4# »2 وكقوله تعالى: ل واتوا 
النساء صدقاتمن نحلة © » وكقوله: «إ ولا يحل لكم أن تأخنوا ما اتيتموهن شيئاً ). وقد استدل بعموم هذه الابة 
على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة 
من العلماء إلى أنه أبيح» ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال اخرون : 3 أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك» 
وقد قيل بإباحتها للضرورة وهي رواية عن الإمام ا وقال مجاهد: نزلت ف نكاح المتعة» ولكن ال جمهور 
على حلاف ذلك» والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين ( علي بن أبي طالب ) قال: نىى رسول الله عر 
عن نكاح المتعة؛ وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام» وفي 
صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله َيه يوم فتح مكة فقال ليا أن 
اناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من العام وإن ندحم ذلك ليبوم القبامة» E E‏ 
شيء فليخل سبيله ولا تأخنوا مما اتوه شيئاً )» وف رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب 
الأحكام . 

وقوله تعالى: ب ولا جناح عليكم فما تراضيتم تم به من بعد الفريضة © أي إذا فرضت لا صداقاً فأبرأتك منه 
أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك.. وقال ابن جرير : إن رجالاً كانوا يفرضون المهرء ثم عسى 
أن يدرك أحدهم العسرة فقال : ولا جناح عليكم ع الناس فا تراضيتم به من بعد الفر يضة› يعي إن وضعت 
اا رك انا امج با وم موسا ل 
ا 


رص وو 2ه ٤ Ss‏ ور ى ماسم 2 مارت هم 27 5 ف س ورد لس 
رع م و رو عو س د كع cr‏ 


وأللّه اعا سطع تابنو انك ا بٳڏن آُهلهن وءَاتوهن أجورهن بالمغروف محصتلت 


سے وص ص م اہ tL‏ دس ور و ماس 


عر فحت ولاسخدّت ادان a‏ بقلت فعليون صف ماعل المحصتلت 


ود مهم ا e‏ ع2 رو و 


ا لك لمن : ا وان تصيروا خیرلکر وله غفور رحم ® 


يقول تعالى : لإ ومن لم جد منكم طولاً ‏ أي سعة وقدرة وإ أن ينكح المحصنات المؤمنات 4 أي الحرائر العفائف 
المؤمنات» ل فما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات » أي فتروجوا من الإماء المؤمنات اللاتي بملكهن المؤمنون› 
ولهذا قال: ل من فتياتكم امؤمنات ‏ قال ابن عباس : فلينكح من إماء المؤمنين» ثم اعترض بقوله : <( والله أعلم 
بإعانكم بعضكم من بعض ‏ أي هو العام بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أبما الناس الظاهر من الأمورء 
ثم قال: ب فانكحوهن بإذن أهلهن » فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده 


هن )٤(‏ سورة النساء الآية ١‏ 


ليبج لذ أن بروج بغير إذنه» كما جاء في الحديث: «أعا عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر » أي زان» 
فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي الي تزوج نفسها » . 

وقوله تعالى: بإ وآتوهن أجورهن بالمعروف ي أي وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي عن طيب نفس منكم› 
ولا يبرا منه اشا استهانة بين لكونين امام ملو كات وقوله تال ف( محصنات » أي عفائف عن الزنا لا 
يتعاطينه» ولهذا قال : 9 غير مسافحات 4 وهن الرواني اللاتي لا منعن من أرادهن بالفاحشة» وقوله تعالى :و 
متخذات أخدان ې قال ابن عباس : وات هن الزواني المعلنات» يعني الزواني اللاتي لا e‏ أحداً 
أرادهن بالفاحشة» ومتخذات أخدان يعنى أخلاء» وقال الحسن البصري: يعني الصديق» وقال الضحاك: ذ 
الخليل الواحد المقرة به» فى ا ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك ٠.‏ 

وقول تعالى : و انح فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب »© اختلف القراء 
في « اصن 4 فقرأه بعضهم بض الهمزة وكسر الصاد مبني لا لم يسم فاعله» وقرىء بفتح الهمزة والصاد فعل 
لازم ثم قيل: معنى القراءتين واحد» واختلفوا فيه على قولين : 

( أحدها ): أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وقيل: المراد به ههنا 
الترويج» وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم» وقد روي عن مجاهد أنه قال : احماة الاب 
أن ينكحها الحر » وإحصان العبد أن ينكح الحرة» وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره» وقيل : 
معنى القراءتين متباين» فن قرأ فإ أحصن ‏ بض الحمزة فراده الترويج» ومن قرأ بفتحها فراده الإسلام» اختاره 
أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره؛ والأظهر والله أعلم: أن المراد بالإحصان ههنا الترويج» لان سياق 
الاية يدل عليه حيث يقول سبحانه : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات › والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: فإذا أحصن 4 
أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور» وذلك أنهم يقولون : 
إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» سواء كانت عليه او كافرة» مزوجة ة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي 
أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء» وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك فأما الجمهور فقالوا: المنطوق مقدم 
على المفهوم» وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية» فن ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال : : يا أها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن 
ومن لم يحصن » فان آمة لرسول لله هزنت تأمرني أن أجلدعاء فإذا حي حدينة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتما 
أن أقتلها» فذكرت ذلك للني علا فقال: « أحسنت اتركها حتى تټاثل » وني رواية: « فإذا تعافت من نفاسها 
فاجلدها خمسين » وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ملم يقول: « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها 
الحد ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها 
ولو بحبل من شعر » . 


( الجواب الثاني ): جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب تأديباً 


VV سورة النساء‎ )٤( ۲۸-۲٢ الآية‎ 


وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه» وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما. وعمدتهم مفهوم الآية» 
وهو من مفاهي الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن 
رسول الله عه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال: «إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها 
ولو بضفير. قال ابن شهاب : لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. اخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب : 
الضفير : الحبل ٠‏ قالوا: فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في الحصنةء »> وكما وقت في القران بنصف ما على الحصنات » 
فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في 
أن لا رجم على ملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآبة دلت على أن عليهن نصف ما على الحصنات من العذاب» والألف 
واللام في المحصنات للعهدء وهن المحصنات المذكورات في أول الآبة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
امحصنات المؤمنات ‏ والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للترويج بحرة. وقوله: فإ نصف ما على الحصنات 
من العذاب » يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم ء والله أعلم . 


وقوله تعالى: ب( ذلك لمن خشي العنت منكم 4 أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه 
الوقرع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجحماع» فله حينئذ أن يتزوج بالأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في 
الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدهاء إلا أن يكون الزوج غريباً فلا تكون 
أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي ‏ وهذا قال : « وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم #. ومن هذه الآية 
الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر »> ومن خوف 
العنت» لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولا فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن» وخالف الجمهور 
أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين فقالوا: متى لم یکن الرجل مزوجاً بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية 
أيضاً» سواء كان واجداً لطول حرة أم لاء وسواء حاف العنت أم لاء وعمدتهم فما ذهبوا إليه قوله تعالى : فإ وا محصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 أي العفائف وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة وهذه أيضاً ظاهرة 
في الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم . 


و و ميد لس راو صب او رص مس برو مم ير م 7 عر فرصم سم روو بير »م 


بريد آله ليبين لكر يديك سان الین من قبلكر ويتوب تیک یم كمه والله بريد أن 


سر م ورور ر ص بر مس ے بر ومس م ا م روع ارس اوا 1 ا م2 


يتوب عليكر و بريد الذين عُونَ اقپوت أن تلوأ ما عظيماوج يريد آله أن يحَقْفَ عنکر وخلقٌ الإسئن 
سناو 

يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أا المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره في هذه السورة 
وغيرهاء هل ومبديكم سنن الذين من قبلكم ‏ يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه الي يحبها ويرضاهاء «9 ويتوب 


عليكم # أي من الإثم والحارم» هل والله عليم حكيم # أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله» ‏ ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظياً 4 أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل 
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ميلاً عظماً. فل يريد الله أن يخفف عنكم ‏ أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما بقدره لکې» ولهذا أباح الاماء بشروط 
كما قال مجاهد وغيرهء ‏ وخلق الإنسان ضعيفاً 4 فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال: 
طاووس : فو وخلق الإنسان ضعيفاً 4 : أي ٤‏ أ النساء» وقال وكيع : يذهب عقله عندهن» وقال موسى عليه 
السلام لنبينا محمد عي ليلة الإسراء: ماذا فرض عليكم ؟ فقال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة» فقال 
له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من 
ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً؛ فرجع فوضع عشراًء ثم رجع إلى موسى فلم بزل كذلك 
تيبا لين *امنوً لاا كلو ا انوت ینتک بابل ِل أن تون بره عن راض را تتا از 
إن آله کان بک رحا © ون من عل الك عدو ار و کان ذلك عل الله سيا 
بيج إن توأ كبر ماتنپون عنه تفر عذكر سيعانكر ونذخلگ ا را 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي بأنواع المكاسب الي هي 
غير شرعية» كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» وإن ظهرت في قالب الحكم 
الي ما يعر ا اا عار الخيلة عل اا )سحي ا ان جرير» عن ايز عباس ي ال يدري 
من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهماً. قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . وعن علقمة عن عبد الله في الآية قال: إنها محكة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم 
القيامة» وقال ابن عباس : لما أنزل الله: هل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل # قال المسلمون: 
إن الله قد لمانا أن تأ كل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد 
فكيف للناس ؟! فأنزل الله بعد ذلك : ف ليس على الأعمى حرج ي" الآية . 

وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 الاستثناء منقطع كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب 
امحرمة في اكتساب الأموال» لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوهاء وتسببوا 
بها في تحصيل الاموال» كما قال تعالى: هل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 2# وكقوله: ل لا يذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل 
على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضاء وخالف الجمهور في ذلك ( مالك وأبو حنيفة وأحمد ) 
فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي» فكذلك الأفعال تدل في بعض الحال قطعاًء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً 
ومنهم من قال: يصح ني الحقرات وف يعده الناس بيعاً» وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم 
وقال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداًء قال رسول الله عي : 
« البيع عن تراض» والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسام أن يغش مسلماً '" هذا حديث مرسل . ومن تام التراضي 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . (؟) اخرجه ابن جرير وهو حديث مرسل . 


الآية ۳٠-۲۹‏ (4) سورة النساء ۳۷۹ 


إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَم قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »» وني لفظ 
البخاري: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا »» وذهب إلى القول يمقتضى هذا الحديث 
أحمد والشافعي وأصحاببهما وجمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» 
بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه ألم وصححوا 
& المعاطاة مطلقاً وهو قول قي مذهب الشافعي » ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة ف الحقرات فیا بعده الناس 
بيعا» وهو اختيار طائفة من الاصحاب كما هو متفق عليه . 


وقوله: ل ولا تقتلوا أنفسكم » أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل 9 إن 
الله كان بكم رحا أي فما أمركم به ونا كم عنه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه الني زه 
عام ( ذات السلاسل ) قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله ع ذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب » ؟ قال : قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك فذكرت قول الله عر وجل : فل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحبا © فتيممت ثم صليت» فضحك 
رسول الله يه ولم يقل شيئ" . وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة قال» قال رسول الله َه : 
« من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن قتل 
نفسه بسم فسمه في بده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً », وفي الصحيحين: « من قتل نفسه بشيء 
عذب به يوم القيامة ». وفي الصحيحين أيضاً عن جندب بن عبد الله البجلي قال» قال رسول الله م : « کان 
رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده فا رقأ الدم حتى مات» قال الله عر وجل : عبدي 
بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة » ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً 4 أي ومن يتعاطى ما نهاه 
الله عنه معتديا فيه ظالاً في تعاطيه» أي عالاً بتحر يمه متجاسراً على انتهاكه ب فسوف نصليه ناراً» وهذا تهديد 
شديد ووعيد اكيد» فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن القى السمع وهو شهيد . 


وقوله تعالى: بإ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ‏ الآبة. أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
اي نيتم عنهاء كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال : يإ وندخلكم مدخلاً كرا 4 وقد 
وردت أحاديث متعلقة ببذه الآية الكر عة فلنذ كر منها ما تيسر. قال أبو جعفر بن جرير عن صهيب مولى الصواري » 
أنه مع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله ع يوماً فقال: « والذي نفسي بيده » ثلاث مرات ثم 
أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه» ثم رفع رأسه وتي وجهه البشرى فكان أحب إلينا 
من حمر النعم فقال: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان»ء ويخرج الزكاة» ويحتنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام »" . 


)ع( رواه أحمد وأبو داود . 
(۲) رواه النساني والحاكم وابن حبان . 


)٤( ۳۸۰‏ سورة النساء الآية ۳٠-۲۹‏ 


( تفسير هذه السبع ): وذلك با ثبت في الصحيحين أن رسول الله عر قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ». 
قيل: يا رسول الله وما هن ؟ قال: « الشرك بالله» وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» والسحرء واكل الربا 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ». فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر» 
لا يني ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سما عند قيام الدليل بالمنطوق 
على عدم المفهوم كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. ( حديث آخر ): قال الإمام 
أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ع : « من عبد الله لا يشرك به شيئاًء وأقام الصلاة وآتى الزكاة» 
وصام رمضان» واجتنب الكبائر فله الجنة - أو دخل الجنة - » فسأله رجل ما الكبائر ؟ فقال: « الشرك بالل 
وقتل نفس مسلمة» والفرار من الزحف ». وكتب رسول الله َيِه إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسئن والديات» 
وبعث به مع ( عمرو بن حزم ) وكان في الكتاب: «إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله» وقتل 
النفس المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحر» وأكل 
الرياء وأكل مال اليتهم °۲ . ( حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور ): عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله م 
الكبائر أو سثل عن الكبائر فقال: « الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين »» وقال: ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر ؟ قلنا: بلى» قال: « الإشراك بالله» وقول الزور - أو شهادة الزور - » وأخرجه الشيخان من حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال» قال الني عه : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » ؟ قلنا: بلى» يا رسول الله 
قال : « الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - » - وكان متكئاً فجلس» فقال: « ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور )» 
فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 


( حديث آخر فيه ذكر قتل الولد ): عن عبد الله بن مسعود قال» قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ 
وني رواية أكبر ؟ قال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك »» قلت: ثم أي ؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك » قلت: ثم أي ؟ قال: « أن تزاني حليلة جارك »» ثم قرأ: ف والذين لا يدعون مع الله إا آخر - إلى 
قوله - إلا من تاب ° . 

( حديث آخر في اليمين الغموس ): قال ابن أبي حاتم » عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله عه 
قال : «أكبر الكبائر الاشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف بالله مين صبر فأدخل 
فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة ». ( حديث آخخر ): في التسبب إلى شتم الوالدين : 
عن عبد الله بن عمرو قال» قال رسول الله عي : « من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ». قالوا: وكيف يلعن 
الرجل والديه ؟ قال: « يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه"" . وثبت في الصحيح أن 
رسول الله عله قال: « سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر » . 


(۱) أخرجه ابن مردويه . 
(۲) الحديث في الصحيحين . 
(۳) رواه البخاري وسيم : 


الآية 81-1 )٤(‏ سورة النساء ۴۸۱ 


( حديث آخر ): عن ابن عباس عن الني مه أنه قال: « الإضرار في الوصية من الكبائر »» قال ابن أبي حاتم : 
هو صحيح عن ابن عباس من قوله. ( حديث اخر في ذلك ): قال ابن جرير عن ابي امامة: ان اناسا من 
امات الني عه ذكروا الكبائر وهو متكىء فقالوا: الشرك بالته» وأكل مال اليتم» والفرار من الزحف وقذف 
امحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله عي : « فأين تجعلون 
الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمناً قليلا» ؟ إلى آخر الآية؟ . 


( ذكر أقوال السلف في ذلك ) 


قال ابن جرير عن الحسن: أن ناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصرء فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله 
عر وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بهاء فأردنا أن نلتى أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه» فلتي عمر رضي 
الله عنه» فقال: متى قدمت ؟ فقال: منذ كذا وكذاء قال: ابإذنٍ قدمت ؟ قال: فلا ادري كيف رد عليه. 
فقال: يا أمير المؤمنين إن ناساً لقوني بحصرء فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء 
فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي» قال: فجمعتهم له. قال ابن عون - أظنه قال في بو -: فأخذ 
أدناهم رجلاً فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله ؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في 
نفسك ؟ فقال: اللهم لاء قال: ولو قال نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل احصيته في لفظك ؟ 
هل أحصيته في أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم» فقال: ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقم الناس على 
كتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات» قال : وتلا وإ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) 
الآية. ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل عل أحد با قدمتم ؟ قالوا: لاء قال: لو علموا لوعظت بكم” . 


( أقول ابن عباس في ذلك ) 


روى ابن جرير عن طاوس» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله 
ما هن ؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع » وقال عبد الرزاق قيل: لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: 
هن إلى السبعين أقرب؛ وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير : أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر» سبع ؟ 
قال: هن إلى سبعمائة اقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار : ولا صغيرة مع إصرار. وعن ابن 
عباس في قوله ل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» 
أو عذاب. وسثل ابن عباس عن الكبائر فقال: كل شيء عصي الله به فهو كبيرة . 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فن قائل: هي ما عليه حد ني الشرع» ومنهم من قال : 
هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنّةء وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في كتابه 


. قال ابن كثير : في إسناده ضعف وهو حسن‎ )١( 
. أخرجه ابن جرير وقال ابن كثير : إسناد صحيح ومتن حسن‎ )۲( 


)٤( ۸۲‏ سورة النساء الآية ٣۲‏ 


( الشرح الكبير ): ثم اختلف الصحابة رضي ي الله عنهم فن بعدهم في الكبائر» وي ل 
ولبعض 0 تفسير الكبيرة وجوه أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد» ( والثاني ) : آنا المعصية الي يلحق 
صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنّة» وهذا أكثر ما يوجد لهم وإلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذ كروه 
عند تفسير الكبائر» ( والثالث ): قال إمام الحرمين: كل جرعة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة 
فهي مبطلة للعدالة» ( والرابع ): ذكر القاضي أبو سعيد الحروي: أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريعه» 
وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره . 

ثم قال : وفصّل ( القاضي الروياني) فقال: الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواطة» وشرب 
الخمر » والسرقة» وأخذ المال غصباًء والقذف؛ وزاد في ( الشامل ) على السبع المذكورة: شهادة الزورء أضاف 
إليها صاحب ( العدة ): أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» وقطع الرحم » وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزرحف» وأكل مال اليتيم » والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها 
عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله عَم عمداً؛ وسب أصحابه» وكتّان الشهادة 
بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكأةء وترك الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القران بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بلا 
سبب» والناس من رحمة الله» والأمن من مكر الته» ويقال الوقيعة في أهل العلم » وحملة القران. وما يعد من 
الكبائر : الظهار » وأكل لحم الخنزير» والميتة إلا عن ضرورة. قلت : وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها 
ما جمعه شيخنا الحافظ ( أبو عبد الله الذهبي ) الذي بلغ نحواً من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة ما توعد 

عليها ل بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وما يتبع ذلك» اجتمع منه شيء كثيرء وإذا قيل: 
كل ما نی الله عنه فكثير جداً. والله أعلم . 
ولا موأ مافضل ويطك عل بض ل م اا 
وسا آله من قلت إن آله کان کل شىء وا 

عن مجاهد قال» قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف الميراث ؟ فأنزل الله : 
وإ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 24" , وقال عبد الرزاق عن معمر قال: نزلت هذه الآية في قول 
النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما مجاهدون, ونغزو في سبيل الله عر وجل. وقال ابن آي حاتم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في الآية» قال : أت أمرأة إلى الني عَئله ؛ فقالت: يا رسول لله للذ كر مثل حظ الأنثيين» وشهادة 
امرأتين برجل» ونحن ني العمل هكذاء إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنةء فأنزل الله هذه الآية 
ول ولا اا . قال ابن عباس : لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله» فنهى الله عن 
ذلك» ولكن شال الله من فضله. وهو الظاهر من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح : ١‏ لا حسد إلا 


. رواه أحمد والترمذي . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


الآية ا" )٤(‏ سورة النساء AF‏ 


في اثنتين رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما 
ي الاجر سواء ) الحديث فإن هذا شيء غير ما نبت عنه الاية » وذلك ان الحديث حض على ني مثل نعمة هذاء 
والآبة نبت عن تمي عين نعمة هذاء يقول : ب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ‏ أي ني الأمور الدنيوية 
وكذا الدينية» لحديث أم سلمة وابن عباس» وهكذا قال عطاء بن أي رباح: نزلت في النهي عن تمي ما لفلان» 
وني تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون . 

ثم قال تعالى : ب( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن 
خيراً فخير » وان شراً فشر. هذا قول ابن جرير» وقيل: المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه» رواه 
الوابلي عن ابن عباس» ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم» فقال: بل واسألوا الله من فضله) لا تتمنوا ما فضلنا به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم» أي أن التمني لا يجدي شيئاًء ولكن سلوني من فضلي أعطكم»› فإني 
كريم وهاب» وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله ل : « سلوا الله من فضله فإن 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج »" . ثم قال: ل إن الله كان بكل شيء عل أي هو عليم 
عن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وحن يستحق الفقر فيفقره» وعليم يمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء ويعن 
يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» ولهذا قال: ف إن الله كان بكل شيء علماً # . 


4 ج 
م ت صوص مرم م ےا رص م رص و اور بير نر برو صم سلاج ر صصص رت 


ولحل جعلتا مول مما تر آلولدان والأفربون وَالْذينَ عقدث ایتک فعائوهم تصيههم إن الله کان عل 


ىو شهدا 6 

وقوله تعالى: «( ولكل جعلنا موالي ‏ أي ورثة» وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة» قال ابن جرير : 
والعرب تسمي ابن العم مولى كما قال الفضل بن عباس : 

مهلاً بي عمناء مهلاً موالينا ‏ لا يظهرن بیننا ما كان مدفونا 

قال: ويعني بقوله ل مما ترك الوالدان والأقر بون من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: 
ولكلكم أها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: فإ والذين عقدت أعانكم 
فآتوهم نصيبهم 4 أي والذين تحالفتم بالأعان المؤكدة أنتم وهم» فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في 
الأعان المغلظة؛ إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد 
ذلك» وأمروا أن يوفوا من عاقدوا ولا ينسوا بعد نزول هذه الآية معاقدة» قال البخاري عن ابن عباس: 9 ولكل 
جعلنا موالي ي : قال ورثة» هل والذين عقدت أعانكم 4 كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه للأخوة الي آخى الني عله بينهم» فلما نزلت: إ ولكل جعلنا موالي ي نسخت» ثم قال : 
مإ والذين عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم ‏ من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوصى له" . 


. رواه ابن جرير . (۲) اخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود . (۳) اخرجه البخاري عن ابن عباس‎ )١( 


٠١ سورة النساء الآية‎ )٤( At 


وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله : ب والذين عَفَدَت أيمانكم الآيةء قال : كان المهاجرون 
حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة الي آخى رسول الله َيه بينهم » فلما نزلت: 
ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقر بون نسخت» ثم قال: والذين عقدت عانم فاتوهم نصيبهم. وعن 
ابن عباس قال» قال رسول الله عتم : ولا حلف في الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة وما يسرني أن لي حمر النعم » وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة )© . 

وقال محمد بن إسحاق عن ( داود بن الحصين ) قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها 
( موسى بن سعد ) وكان يتهاً في حجر أبي بكرء فقرأت عليها: ب والذين عاقدت أعانكم 4 فقالت: لاء ولكن 
« والذين عقدت أعانكم 4 قالت: إئما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر 
أن لا يورثة فلا أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف» أمر ألله أن يورثه نصيبه" » والصحيح الأولء وأن هذا 
كان في ابتداء الإسلام» يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبتي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا 
بالعهود والعقود» والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف 
اليوم» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» والصحيح قول الجمهور ( مالك والشافعي 
وأحبيدع في المشهور عنه» وهذا قال تعالى: ب ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقر بون 4 » أي ورثة من 
قراباته من أبويه وأقر بيه » وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس » أن رسول الله عه 
قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها فا بتي فلأول رجل ذكر » أي اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم 
الله في آيتي الفرائض» فا بتي بعد ذلك فأعطوه للعصبة» وقوله: ب والذين عقدت أمانكم 4 أي قبل نزول هذه 
الآية فاتوهم نصيبهم أي من اليراث» فأعا حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له» وقد قيل: إن هذه الآية نسخت 
الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاً فلا توارث به» كما قال ابن عباس ل فاتوهم نصيبهم ‏ قال: 
من النصرة والنصيحة والرفادة» وقال سعيد بن جبير : لإ فاتوهم نصيبهم 4 أي من الميراث» وقد اختار ابن جرير 
أن المراد بقوله ف فآتوهم نصيبهم 4 أي من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد قاتوهم نصيبهم من الميراث 
حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكاً ثم نسخ» بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على 
النصرة والنصيحة فقط » فهي (محكة) لا (منسوخة) وهذا الذي قال فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة 
والمعاونة» ومنه ما كان على اللارث كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث 
الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه» حتى نسخ ذلك فكيف يقولون إن هذه الآية محكة غير منسوخة ؟ والله أعلم . 
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فانتلت حلفظات للغيبٍ ا حفظ آله وآلتى تحافون نسوزهن فعظوهن وامجروهن فى المضاجعم وأضربوهن 


* الرجال ومون عل اسای 


. رواه ابن جرير‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ابي حاتم‎ 


الآية )٤( ۳٤‏ سورة النساء ١‏ ”نا 


م وروم ا وع موث وس سرام ر م ص 


لجعو یہی س پیا کن عل گیا و 

يقول تعالى : بإ الرجال قوامون على النساء» أي الرجل قم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحا كم عليها 
ومؤدبما إذا اعوجت فل با فضّل الله بعضهم على بعض » أي لأن الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من 
لمرأة ومذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم لقوله عله : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 
رواه البخاري» وكذا منصب القضاء وغير ذلك وبا أنفقوا من أموالهم 4 أي من المهور والنفقات والكلف الي 
اوا لله عليهم هن في كتابه وسنة له نبيه زاء فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضال» 
فناسب أن يكون قبا عليها كما قال الله تعالى: ف( وللرجال عليهن درجة ‏ الآية» وقال ابن عباس: ف الرجال 
قوامون على النساء » يعني أمراء عليهن» أي تطيعه فا أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة لأهله 
حافظة لاله. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى الني عله تشكو أن زوجها لطمهاء فقال رسول الله َك : 
« القصاص » فأنزل الله عر وجلَ: ‏ الرجال قوامون على النساء» الآبة. فرجعت بغير قصاصء وقد أسنده ابن 
مردويه عن علي قال: أتى رسول الله ر رجل من الأنصار بامرأة له» فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان بن 
فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله ع : ليس له ذلك» فأنزل الله تعالى: فل الرجال 
قوامون على النساء» أي في الأدب» فقال رسول الله عه : « أردت أمراً وأراد اللهغيره» أورد ذلك كله ابن 
جرير . 

وقوله تعالى: لإ فالصالحات 4 أي من النساء هلإ قانتات #» قال ابن عباس: يعني مطيعات لأزواجهن 
وحاشات للغيب »4 وقال السدي وغيره: : أي تحفظ زوجها ني غيبته في نفسها وماله» وقوله 0 عا حفظ الله » 
أي المحفوظ من حفظه الله. عن أي هريرة قال» قال رسول الله عه : « خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» 
وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك »2 قال: ثم قرأ رسول الله عَم هذه الآية: 
هل الرجال قوامون على النساء» إلى آخرها » وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال» قال رسول 
الله عله : « إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لما ادخلي الحنة 

من أي الأبواب شئت » . وقوله تعالى: ظ واللاتي تحافون نشوزهن 4 أي النساء اللاتي تت تتخوفون أن ينشزن على 
أزواجهن» والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة ر هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه» المبغضة 
له» فتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظهاء وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فان اله قد أوجب حق الزوج 
علها وطاعته» وحرم عليها معصيته ا له عليه من الفضل والافضال» وقد قال رسول الله مزل : ولو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها من عظ حقه عليه ۲ > وروى البخاري عن أي هريرة رضي 
الله عنه» قال» قال رسول الله يلت : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح ». 
ورواه مسل ولفظه : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح »» وهذا قال تعالى: بل واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظموهن #» . 


)3( رواه ابن جرير وابن ابي حاتم . (١‏ اخرجه الترمذي من حديث الي هريرة . 
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وقوله تعالى: ب واهجروهن في المضاجع )» > قال ابن عباس : المجر هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على 
فراشها ويوليها ظهره» وكذا قال غير واحد وزاد آخرون في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثهاء وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس : : بعظها فإن هي قبلت» وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها 
وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي : ال هجر فو أن لا يضاحمها: وقي السنن والمسند عن ( معاوية بن حيدة 
القشيري ) أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال: « أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضرب الوجه» ولا تقبّح» ولا تهجر إلا في البيت ». وقوله: «إ واضربوهن 4 أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا 
محا كر و IDR‏ 
في حجة الوداع: « واتقوا الله في النساء فا: نہن عند كم عوان » ولكم علیہن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» 
فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» وهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ». وكذا قال ابن عباس وغير واحد: 
ضرباً غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر» قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها 
شيناً» وقال ابن عباس : بهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربما ضرباً غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظماً فإن أقبلت» وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال الني تيل : « لا تضربوا إماء الله »» فجاء 
عمر رضي الله عنه إلى رسول الله له فقال: ذئرت النساء على أزواجهن» فرخص رسول الله علق في ضرببن» 
فأطاف بال رسول الله ل نسناء كثير يشتكين أزواجهن» فقال رسول الله َه : « لقد أطاف بال محمد نساء 
كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم »" 

وقوله تعاللى : ل فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منهاء 
ما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضرا ولا هجرانها. وقوله نم 
كبيراً 4 تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي الكبير وليهن» وهو عنتقم ممن ظلمهن 


وبغى عليهن . 

م وروم ره ما ملكا سح ٤و‏ م م ےک س و ا٤و‏ مس ر صو رم سے 2 
ون حف شقاق ينما فأبعثوا حکا من اهلهء وحكا من أهلها | إن برا کس ES‏ إن لله کان 
راکو ر کک 


ذكر الحال الأول» وهو : إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثاني : وهو إذا كان النفور 
من الزوجين فقال تعالى: «( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها )» وقال الفقهاء: إذا 
وقع الشقاق بين الزوجين اسكنهما الحاكم إلى ج: جنب ثقة» ينظر في أمرهما ونع منع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم 
أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل » ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا 
قاف الل ماايويان امن افر ين أو التوفيي». ون تشرّف الشارع إلى التوفيق» وهذا قال تعال ا إصلاحاً 
يوفق الله بينهما » وقال ابن عباس: أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل؛ ورجلاً من أهل 


. رواه أبو داود والنسالي وابن ماجة‎ )7( ٠. عوان : أي أسيرات » شبههن عليه السلام بالأسيرات شفقة ورحمة‎ )١( 
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المرأة» فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجيوا عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت الرأة 
هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة» فإن اجتمع رأيبما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائزء فإن رأيا 
أن جمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره 
الراضي. عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر : بلغي ان عنان بعثهما وقال لمما: إن رايا 
أن جمعا جمعتاء وإن رأيتَا أن تفرقا ففرقا. وقال أنبأنا ابن جريج حدثي ابن أبي مليكة أن (عقيل بن أبي طالب) 
تزوج ( فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ) فقالت: تصبر إلي وأنفق عليك» فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة» فقال: على يسارك في النار إذا دخلت؛ فشدت عليها ثيابهاء فجاءت عتهان فذكرت له 
ذلك» فضحك» فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما فقال معاوية: ما كنت لأفرق 
بين شخصين من بني عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبواهما فرجعا©. وعن محمد بن سيرين 
عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منہما فثام" من الناس» فأخرج راء حكماً 
وهؤلاء حكاًء فقال علي للحكين : أتدريان ما عليكا ؟ إن عليكا إن رأيتا أن تجمعا جمعتا. فقالت المرأة: رضيت 
بكتاب الله لي وعلى» وقال الزوج أما الفرقة فلاء فقال: علي کذبت» واه لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز 
وجل لك وعليك؛» رواه ابن ابي حاتم . 

وقد أجمع العلماء على أن الحكين مما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهم النخعي إن شاء الحكان أن يفرقا 
بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلاء وهو رواية عن مالك» وقال الحسن البصري: الحكان يحكمان في الجمع 
لا في التفرقة» وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود» ومأخذهم قوله تعالى: 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » ولم يذ كر التفريق» وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكهما 
في الجمع والتفرقة بلا خوف. وقد اختلف الأنمة في الحكين: هل هما منصوبان من جهة الحا كم فيحكمان وإن 
لم يرض الزوجان ؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين» والجمهور على الأول لقوله تعالى: «إ فابعثوا 
حكاً من أهله وحکاً من أهلها # فسماهما حكين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر 
الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» الثاني منهما لقول علي رضي الله عنه للزوج 
حين قال أما الفرقة قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به» قالوا: فلو كانا حكين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . 

مووا ور صصص ر اه 80 م روصا مد .ام برام وروم مور ولد م رودص م وم 

وأعبدوا الله ولا سر 1 به ء شيعا وبألوالدين إحسلنا ويذى لْقَرن واليتامئ والمسككينٍ والحارذى 

ق 

ارق واب لار الح والصاحب بانب وان اليل وما ملكت ادنکر إن الہ لاب س کان ل 
مد مم 


فخورا © 
يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس . (۲) الفثام: الجماعة لا واحد له. 
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الحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» كما قال اني ڪه لعاذ بن جبل : 
« أتدري ما حت الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم» قال: « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ك» ثم قال: 
« أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين » فإن الله سبحانه 
جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى الوجودء وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» 
كقوله : بإ أن اشكر لي ولوالديك 4» وكقوله: بإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)» ثم عطف 
على الإحسان إليهما بالإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث: « الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة °٠‏ . ش 

ثم قال تعالى: بل واليتامى ‏ وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان 

يهم والحنو عليهم» ثم قال ا الحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم » 

فأمر الله سبحانه يمساعدتهم با تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتېم» وشیا الكلام على الفقير والمسكين في سورة 
براءة» وقوله : هل وال جار ذي القربى والجار الجنب ې قال ابن عباس : ذإ والجار ذي القر بی يعني الذي بينك وبينه 
قرابة بل وال جار الجنب ي الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا روي عن عكرمة ومجاهد, وقال نوف البكالي في قوله: 
وا لجار ذي القربى 4 يعني الجار المسلم وإ وا لجار الجنب & يعني اليهودي والنصراني رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم. وقال مجاهد أيضاً في قوله «إ وا لجار ا جنب & يعني : الرفيق في السفر » وقد وردت الأحاديث بالوصايا با لجار 
فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان . 

( الحديث الأول ): قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مزه قال: « ما زال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » أخرجاه في الصحيحين . 

( الحديث الثاني ): عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الني يه أنه قال: « خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لحاره ٩۲‏ 

( الحديث الثالث ): قال الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال» قال رسول الله يلتم لأصحابه: « ما 
تقولون في الزنا » ؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله عَم : « لأن يزني 
الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من أن يزني بحليلة جاره »» قال: «ما تقولون في السرقة » ؟ قالوا: حرمها الله 
ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة» قال: « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره )© 

( الحديث الرابع ): قال أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال» قال رسول الله مم : « الجيران ثلاثة» 
جار له حق واحدء وهو أدنى الجيران حقاً. وجار له حقان, وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الميران حقاًء 
فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له» له حق الجوار» وأما الجار الذي له حقان فجار مسل له 
حق الإسلام» وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار» وحق الإسلام» 
وحق الرحم » . 


6 أخرجه النساني حديث سلمان بن عامر . (7) رواه أحمد والترمذي . 2 تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين . 
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( الحديث الخامس ): روى الإمام أحمد عن عائشة : أنها سألت رسول الله َه فقالت : إن لي جارين 
فالى اهما اهدي ؟ قال: « إلى اقر .هما منك بابا » ورواه البخاري من حديث شعبة به . 

وقوله تعالى: 3 والصاحب بالجنب ي عن علي وابن مسعود قالا: هي المرأة» وقال ابن عباس ومجاهد: هو 
الرفيق في السفر » وقال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك 
في السفر» وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف » وقال مجاهد والضحاك ومقاتل: هو الذي عر 
عليك مجتازاً في السفر » وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف امار في الطريق فهما سواء وسيأني الكلام على 
أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثقة وعليه التكلان . 

وقوله تعالى : ب[ وما ملكت أعانكم ‏ وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة» أسير في أيدي الناس» فلهذا 
ثبت أن رسول الله َه جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: « الصلاة الصلاة وما ملكت أيعانكم » فجعل 
يرددها حتى ما يفيض بها لسانه» وقال الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال» قال رسول الله عر : « ما 
أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة» وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة» وما 
أطعمت خادمك فهو لك صدقة » ورواه النسالي وإسناده صحيح . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قونهم ؟ قال : لا. قال : فانطلق فأعطهم 
فإن رسول الله مه قال: « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم »7 » وعن أي هريرة عن الني ل 
قال: « للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق »© وعنه أيضاً عن الني ي قال: « إذا أتى 
أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه » أخ رجاه » 
ولفظه للبخاري ولمسام : « فليقعده معه فليا کل › فان كان الطعام مشفوها قليلا » فليضع في يده اكلة او أكلتين ) 
وعن أبي ذر رضي الله عنه» عن الني ي قال: « هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فان كلفتموهم فأعينوهم » 
أخرجاه . 

وقوله تعالى: إن لله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» أي مختالاً في نفسه» معجباً متكبراً فخوراً على 
الناس یری أنه خير منهم» فهو في نفسه كبيرء وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض» قال مجاهد في قوله: 
إن لله لا يحب من كان مختالاً) يعني متكبراء فإ فور يعني: بعدما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى» 
يعني : : يفخر على الناس عا أعطاه الله من نعمه» وهو قليل الشكر لله على ذلك» وقال ابن جرير عن آبي رجاء 
الهروي: لا نجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً» وتلا: يإ وما ملكت أعانكم ‏ الآية» ولا عاقاً إلا وجدته 
جباراً شقياً» وتلا 07 وبراً بوالدني وم يجعلني جباراً شقباً #. وقال مطرف : كان يبلغني عن أي ذر حديث كنت أشتهي 
لقاءه» فلقيته» فقلت: يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله عه ؛ »> قال: « إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة» 
قال: أجل» قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله ؟ قال: المختال الفخور أو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله 


: رواهها مسلم‎ )۲-١( 


)٤( ۳۹۰‏ سورة النساء الآية ۹-٣۷‏ 


المتزل» ثم قرأ الآية: 9 إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . قلت : يا رسول الله أوصني قال : « إياك وإسبال 
2 ور ل رچ لات سم و رو وور ع ص ر بر بير رر َّ م و سوام م ال کر م رخ 

ألذين خلون و يا ونالناس بالبخل ويكتمون ماءاتلهم آلله من فضلهء واعتدنا للكثفرين عذابا مهينا 0 
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ودين يفقوت آمو مم راء الاس ولا يمون باه ولا بأزير 
3 

ریا جك وماذًا عم لوَءَامئوأ له وأليوم ا لخر وأنمقوأ ما ررقهم الله وکا آله بم علا © 

يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فا أمرهم الله به من بر الوالدين» والإحسان إلى الأقارب 
واليتامى والمساكين» وال جار ذي القربى» وال جار الجحنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أعانكم 
من الأرقاءء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء وقد قال رسول الله ع : « إيا كم والشح 
فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا» . 

وقوله تعالى: 9 ويكتمون ما اتاهم الله من فضله › فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه» ولا تبين 
لا ني مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله» كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود ه وإنه على ذلك 
لشهيد » أي بحاله وشمائله» ف وإنه لحب الخير لشديد» وقال ههنا: فإ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 24 
وهذا توعدهم بقوله: ب وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً )» والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله 
عليه» ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه» وني الحديث: « إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن 
يظهر اثرها عليه »» وتي الدعاء النبوي: « واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليهاء وأتممها علينا ). 
وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد ريل وكتانهم ذلك» 
وهذا قال تعالى: ذإ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. ولا شك أن الآبة محتملة لذلك» والظاهر أن السياق في 
البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء 
وكذلك الآبة الي بعدهاء وهي قوله: 9 الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 4» فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم 
البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن بمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه 
الله. وني حديث: « الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النارء وهم: ( العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالم ) 
يقول صاحب امال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله: كذبت إنما أردت 
أن يقال جواد فقد قيل »» أي أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك» وني الحديث أن رسول الله مَل 
قال لعدي بن حاتم : « إن أباك أراد أمراً فبلغه ». وي حديث آخر أن رسول الله ملقم سئل عن ( عبد الله بن 
جدعان )» هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال: « لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ») 
ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ي الآبة. 1 إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح» وعدوهم 
عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأمل لهمء وقارنهم فحسن لهم القبائح» ولهذا قال تعالى: 


الآية 45-4 )٤(‏ سورة النساء ۳۹۱ 


ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً » وهمذا قال الشاعر : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 


ثم قال تعالى: ‏ وماذا علييم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله الآية» أي وأي شيء بضرهم 
لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى الاخلاص والايمان بالله» رجاء موعوده في الدار الآخرة 
لمن يحسن عملهء وأنفقوا ما رزقهم الله في الوجوه 03 يحبها الله ويرضاها ؟! وقوله: بإ وكان الله مهم علماً 4 
أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم عن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده» ويقيضه لعمل 
صالح يرضى به عنه» ون يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظ الآلهي . الذي من طرد عن بابه فقد خاب » 
وخسر في الدنيا والآخرة عياذاً بالله من ذلك. 
ر رر كر ار م ور ل اد 225 


AE‏ ا طلم نمال رة وإن تك حستة يضلعفها ويؤّت من دنه ارا عظما ي كيت إا جثنا من 


< رو م ےرا م رر ص اور ےل لس و 
كل مق مید وجنا بك عل مکو آو هيدا ر يومیذ بود اين گفروا وعصوأ الرسول لو مسوك يهم 


رم م 


لْأَرَض ولا مود له عدا و 

بخبر جل ثناؤه عباده بأنه سيوفييم أجورهم » ولا بظلم خخلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل؛ > ولا مثقال ذرة بل يوفيها 
له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى : لإونضع الموازين القسط ) الآية» وقال تعالى مخبراً عن لقمان : 
انه قال: هل يا ب بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو 3 في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ي 
الآية» وقال تعالى : فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » وني الصحيحين عن أي 
سعيد الخدري عن رسول الله بل في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: « فيقول الله عر وجل ارجعوا فن وجدتم 
في قلبه مثقال حبة خردل من إبمان فأخرجوه من النار »؛ وني لفظ : أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إعان فأخرجوه 
من النارء « فيخرجون خلقاً كثيراً »» ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شثتم إن الله لا بظلم مثقال ذرة 4 الآية. 
وقال ابن ابي حاتم» قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد أو الامة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الاولين 
والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقة» فتفرح المرأة أن يكون ها الحق على أبيها أو 
أمها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون »› فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا 
بغفر من حقوق الناس شيئاًء فينصب للناس» فيقول: ائتوا إلى الناس حقوقهم» فيقول: يا رب فنيت الدنيا من 
أين أوتيهم حقوقهم ؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمتهء فإن كان ولاً 
لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنةء ثم قرأ علينا: ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة بضاعفها »» وإن كان عبداً شقياً. قال الملك: رب فنيت حسناته وبي طالبون كثير » فيقول: خذوا من 
سيئاتهم فأضيفوها إلى سيثاته» ثم صكوا له صكاً إلى النار ورواه ابن جرير. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 


الصحيح . 


)٤( ۳4۲‏ سورة النساء الآية 5-1 


وروي عن سعيد بن جبير في قوله : هل وإن تك حسنة يضاعفها » فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة 
ولا يخرج من النار أبداً» وقد يستدل له بالحديث الصحيح: أن العباس قال يا رسول الله: إن عمك أبا طالب 
كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء ؟ قال: نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان ني الدرك الأسفل 
من النار» وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار» بدليل ما رواه أنس أن رسول الله ی قال : بل إن 
الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء 
فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة ‏ . وقال الحسن وقتادة: فإ ويؤت من لدنه أجراً عظماً 4 يعني الجنة» نسأل 
الله رضاه والجنة. وروى ابن ابي حاتم عن ابي عان قال» قلت: يا ابا هريرة معت إخواني بالبصرة يزعمون 
أنك تقول: ممعت رسول الله بيه يقول: « إن الله بجزي بالحسنة ألف ألف حسنة »» فقال أبو هريرة: والله 
بل سمعت ني الله عر يقول: « إن الله يحزي بالحسنة ألني ألف حسنة »» ثم تلا هذه الآية: وإ وما متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل 4: وقوله تعالى: ‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً . 
يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة» حين يجيء من 
كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام» كما قال تعالى: فإ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 
بالنبيين والشهداء 4 الآية. وقال تعالى: فإ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم 4 الآبة. روى البخاري 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ع : « اقرأ علي »» فقلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك 
أتزل ؟ «قال: نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري ». فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: (٠‏ فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 ؟ فقال: « حسبك الآن » فإذا عيناه تذرفان . 


وقوله تعالى: <9 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً 4 أي 
لو انشقت وبلعتهم ما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله: فإ يوم ينظر 
المرء ما قدمت يداه الآبة. وقوله: ف ولا يكتمون الله حديثاً ) إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا 
يكتمون منه شيئاً؛ عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: سمعت الله عر وجل يقول- 
يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة - إنهم قالوا: هلإ والله ربنا ما كنا مشركين » وقال في الآية الأخرى: فإ ولا 
يكتمون الله حديثاً 4: فقال ابن عباس : أما قوله ذإ والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة 
إلا أهل الإسلام» قالوا: تعالوا فلنجحدء فقالوا: ل والله ربنا ما كنا مشركين ‏ فحتم الله على أفواههم وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم ‏ ولا يكتمون الله حديثاً 4" . وقال عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: أشياء تختلف عل في القرآن» قال ما هوء أشك في القرآن ؟ قال: ليس هو بالشك» ولكن اختلاف. 
قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك» قال أسمع الله يقول: هثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين 24 وقال: ل ولا يكتمون الله حديثاً4 فقد كتمواء فقال ابن عباس : أما قوله ب ثم لم تكن فتنتهم إلا 


. أخرجه مسلم من حديث انس . (۲) أخرجه ابن جرير‎ )1١( 


الآية )٤( ٤۳‏ سورة النساء ۳4۳ 


أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » فإنهم لا روا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب 
ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا يغفر شركاء جحد المشركون فقالوا: ل والله ربنا ما كنا مشركين 4 رجاء أن يغفر 
هم فحتم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون» فعند ذلك ذإ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً © . 

وقال الضحاك: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس قول الله تعالى مل يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً #» وقوله: «إ والله ربنا ما كنا مشركين #» 
فقال له ابن عباس : إني أحسبك قمت من عند أصحابك» فقلت ألني على ابن عباس متشابه القرآن فإذا رجعت 
إليهم فأخبرهم : أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع رده فقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد 
شيئاً إلا من وحّده» فيقولون تعالوا نححدء فيسألهم فيقولون: © والله ربنا ما كنا مشركين ي قال: فيختم الله 
على أفواههم ويستنطق جوارحهم» وتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين» فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض 
سويت هم فإ ولا يكتمون الله حديثاً 4" 1 
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فتيمموأ صعيدا طيبا قأمسحوأ بوجوهكز وأيْديكرٌ إن آله ڪان عفوا عَفُورًا 2 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكرء الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن 
قربان محالها - التي هي المساجد - للجنب إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث؛ وقد كان هذا 
قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: ف يسألونك عن الخمر 
والميسر 4 الآبة» فإن رسول الله عله تلاها على عمر فقال : « اللهم بين لنا في الخمر يباناً شافياً» فلما تزلت 
هذه الآية تلاها عليه» فقال : « اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً »» فكانوا لا يشر بون الخمر في أوقات الصلوات» 
حتى نزلت : یا أا الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون » إلى قوله تعالى: 9 فهل أنتم منتبون 4 ؟ فقال عمر : انتهينا انتبينا. وفي رواية عن عمر بن الخطاب في 
قصة تحريم الخمر» فذكر الحديث وفيه: فتزلت الآية التي ني النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون 2# » فكان منادي رسول الله ل إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة 
سكران . 

( سبب آخر ): عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا وسقانا من الخمر 


(1) أخرجه ابن جرير عن الضحّاك . 


)٤( 4‏ سورة النساء الآية 59 


فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً قال فقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد 
ما تعبدون» فأنزل الله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ي . وقال 
العوفي عن ابن عباس في الآبة: إن رجالاً كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمرء فقال الله : بإ لا تقربوا 
الصلاة وأتم سكارى » الآبة» رواه ابن جرير» وعن قتادة: كانوا بجتنبون السكر عند حضور الصلوات» ثم 
نسخ بتحريم الخمرء وقال الضحاك: لم يعن بها سكر الخمرء وإئما عنى بها سكر النوم. ثم قال ابن جرير: 
والصواب أن المراد سكر الشراب» قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم 
المجنون» وإنما خوطب بالنهي اليل الذي يفهم التكليف» وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» 
وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف» 
وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات 
من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله 
تعالى: بإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلمون 4» وهو الأمر لهم بالتأهب للموت 
على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك» وقوله: «إ حتى تعلموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال في حد 
السكران أنه الذي لا يدري ما يقول» فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام 
أحمد عن أنّس قال» قال رسول الله مل : « إذا نعس أحد كم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول 0 
وني بعض ألفاظ الحديث : « فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » . 


وقوله تعالى: ب ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» عن ابن عباس قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب 
إلا عابري سبيل» قال تمر به مرا ولا تجلس» يروى أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم 
الجنابة ولا ماء عندهم» فيردون الماء ولا يحدون مراً إلا في المسجد» فأنزل الله: ل ولا جنباً إلا عابري سبيل »» 
ويشهد لصحته ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله له قال: « سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر »» وهذا قاله في آخر حياته عه علماً منه أن أبا بكر رضي الله عنه سبلي الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول 
في المسجد كثيراً للأمور المهمة فما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله 
عنه» ومن روى ( إلا باب علي ) كما وقع في بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه 
الآية احتج كثير من الأنمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد» ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء 
أيضاً في معناه» إلا أن بعضهم قال: يحرم مرورهما لاحتّال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما 
التلويث في حال المرور جاز ا المرور وإلا فلاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت» 
قال لي رسول الله إل : « ناوليني الخُمرة من المسجد »» فقلت: إني حائض» فقال: « إن حيضتك ليست في 
يدك »؛ وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجدء والنفساء في معناها والله أعلم. وروى أبو داود عن عائشة 
قالت» قال رسول الله يه : « إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »» قال أبو مسلم الخطابي : ضعف هذا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم والترمذي . (۲) انفرد بإخراجه البخاري . 


الآية ٤٣‏ (5) سورة النساء ۳40 


الحديث جماعة» لكن رواه ابن ماجه عن أم سلمة عن الني ّله. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث 
سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قالء قال رسول الله به : « يا علي لا بحل لأحد بحنب 
في هذا المسجد غيري وغيرك » فإنه حديث ضعيف لا يثبت يثبت» فإن سالاً هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم . 

وعن علي : ولا جنباً إلا عابري سبيل ې قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة فلا جد 

لماء فيصلي حتى جد الماء» ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي واه ا وأهل السن عن أبي ذر قال؛: قال 
رسول الله مل : « الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك 
فإن ذلك خير لك ».ثم قال ابن جر ير بعد حكايته القولين : والأوى قول من قال 9 ولا جناً إلا عابري سبيل © 
أي إلا عابري طريق فيه» وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله : 9 وإن کنتم مرضى 
أو على سفر چ إلى آخره» فكان معلوماً بذلك أن قوله: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » » لو كان 
معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله : وإ وإن كنتم مرضى أو على سفر ) معنى مفهوم» وقد مضى حكم 
ذكره قبل ذلك» فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين 
فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال: والعابر. 
السبيل المجتاز مراً وقطعاًء يقال منه: عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبراً وعبوراً» ومنه يقال: عبر فلان النهر إذا 
قطعه وجاوزه؛ ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار : هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفارء وهذا الذي نصره 
هو قول الجمهور» وهو الظاهر من الآية» وکاله تعالى نى عن تعاطي اي تناقض مقصودها» 
وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي الجنابة المباعدة للصلاة ونحلها أيضاً. والله أعلم . 

وقوله تعالی : فإ حتى تغتسلوا 4 دليل للا ذهب إليه الأنمة الثلاثة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) أنه يحرم على 
الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو بتيمم إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقة» وذهب (الإمام 
اتال أن مي ارفا الب نجاو دات في السجد: .وي بس مجع أن اطا کان يقلو الك 
قال سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ع يجلسون في 
المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» والله أعلم . 

وقوله تعالی : وؤ وإن كثتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو اام التطام افر توا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً # أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينة أو 
تطويل البرءء ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآبة» قال مجاهد: تزلت في رجل من الأنصار 
كان مریضاًء فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء وم يكن له خادم فيناوله» فأتى الني عله فذكر ذلك لهء فأنزل الله 
هذه الآية. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصيرء وقوله: وأو جاء أحد منكم من الغائط ‏ الغائط 
هو المكان المطمئن من الأرض» كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر . 

وأما قوله تعالی : أو لامستم النساء # فقرىء لمستم ولامستم» واختلف المفسرون والأنمة في معنى ذلك على 


. رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي ذر‎ )١( 


4۳ سورة النساء الآية‎ )٤( ۳۹٦ 


قولين: ( أحدهما) أن ذلك كناية عن الجماع لقوله: بإ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقال تعالى: 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فإ أو لمستم 
النساء قال: الجماع. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس 
بالجماع» وقال ناس من العرب اللمس: الحماع» قال: فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناساً من الموالي والعرب 
اختلفوا في اللمس» فقالت الموالي: ليس بالجماع» وقالت العرب : الجماع قال: فن أي الفريقين كنت ؟ قلت : 
كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي» إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع ولكن الله يكني ما شاء با شاء 
وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك» وقال آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمس 
بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه. 
عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة من المس وفيها الوضوء»ء وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: يتوضاً 
الرجل من المباشرة» ومن اللمس بيده» ومن القبلة» وكان يقول في هذه الآية : «إ أو لامستم النساء4 هو الغمزء 
وروى مالك عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» هن قبّل 
امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءء وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عمر بن الخطاب نحو ذلك» 
ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في 
الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. . والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول ( الشافعي ومالك )والمشهور 
عن اناف بن حنبل» قال ناصروه: قد قرىء في هذه الآبة لامستم ولستم» واللمس يطلق في الشرع على لجس 
باليد قال تعالى: ج ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم 4 أي جسوهء وقال عَم لماعز حين أقر 
بالزنا يعض له بالرجوع عن الاقرار : « لعلك قبلت أو لمست » وني الحديث الصحيح: « واليد زناها اللمس ». 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله مله يطوف علينا فيقبل ويلمس» ومنه ما ثبت في الصحيحين: 
أن رسول الله عه بى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في اللغة 
على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر : 
« ولست كفي كفه أطلب الغنى » 

: وقال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله يۆ أو لامستم النساء © الجماع 
دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله عر أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاً. وقالت 
عائشة: كان رسول الله عي يتوضاً ثم يقبل» ثم يصلي ولا يتوضأً» وحدث عروة عن عائشة: أن رسول الله عل 
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت" . وعن أم سلمة أن رسول 
الله ڪھ كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءاً . 


وقوله تعالى: بإ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز 
التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء» فی طلبه فل علج جاز له حينئذ التيمم لحديث (عمران بن حصين) أن رسول 


)١(‏ رواه ا داود والترمذي وابن ماجه 


الآية 47 )٤(‏ سورة النساء ۳4۷ 


الله ل رأى رجلاً معترلاً م يصل مع القومء فقال: « يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم» ألست برجل مسلم » ؟ 
قال : بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء» قال: « عليك بالصعيد فإنه يكفيك 20 وهذا قال تعالى : 
لإ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) فالتيمم في اللغة: هو القصد. تقول العرب: تيممك الله بحفظه أي 
قصدكء ومنه قول امرىء القيس شعراً : 
ولا رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي 
تيممت العين التي عند ضارج بنيء عليها النيء عرمضها طامي 

والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات وهو قول مالك 
وقيل: ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو التراب فقط» وهو 
قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما واحتجوا بقوله تعالى: إ فتصبح صعيداً زلقا4 أي تراباً أملس طيباًء 
وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن ليان قال» قال رسول الله ع : « فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت لنا الأرض متخا ولت ر ها نا طهوراً إذا لم جد الماء ». وي 
لفظ : « وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء » قالوا فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره 
يقوم مقامه لذكره معه» والطيب ههنا: : قيل الحلال» وقيل الذي ليس بنجس . 

وقوله تعالى: ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » التيمم بدل عن الوضوء في التطهير بهء لا أنه بدل منه في 
جميع أعضائه؛ بل يكني مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأعة في كيفية التيمم على أقوال: 
أحدها - وهو مذهب الشافعي في الجديد - أنه يجب أن بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين» لأن لفظ 
اليدين يصدق إطلاقها على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ 
الكفين كما في آية السرقة: هلإ فاقطعوا أيديهما4: قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى 
لجامع الطهورية» وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال» قال رسول الله عه : « التيمم ضربتان» 
ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين "". والقول الثاني : أنه يحب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» 
وهو قول الشافعي في القديمء والثالث: أنه يكني مسح الوجه والكفين بضربة واحدة لما روي أن رجلاً تى عمر 
فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؛ فقال عمر : لا تصل. قال عمار: اماد ها امير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية 
فأجنبنا فلم جد ماءء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت» فلما أتينا الني عَم ذكرت ذلك 
له» فقال: « إثما كان يكفيك وضرب الني عَم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه »" ؟. ( طريق 
أخرى ) : قال أحمد عن سلمان الأعمش » حدثنا شقيق قال: كنت قاعداً مع (عبدالله) و( ابي موسى) فقال ابو 
يعلى لعبد الله: لو أن رجلاً لم جد الماءء لم يصل ؟ فقال عبد الله ألا تذكر ما قال عمار لعمر ؟ ألا تذكر إذ بعثني 


. رواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر‎ )۲( 
. رواه النسالي وأحمد‎ )۴( 
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رسول الله رل وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب» فلما رجعت إلى رسول الله إل أخبرته» 
فضحك رسول الله ت وقال: « إنما كان يكفيك أن تة تقول هكذاء وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه 
چا وسح رجهم جه a‏ بضربة واحدة ) ؟ فقال عبد الله: لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك» قال» 
فقال له أبو موسى : فكيف ببذه الآية في سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طیباً ‏ ؟ قال : فا دري 
عبد الله ما يقول. وقال: لو رخصنا لحم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم . وقال في 
المائدة: يإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#. فقد استدل بذلك الشافعي على أنه لأايه ف التيمم اکن 
بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء . 

وقوله تعالى E‏ حرج » أي ني الدين الذي شرعه لكم «( ولكن يريد ليطهركم » 
فلهذا أباح التيمم. إذا م تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد» والتيمم : نعمة عليكم لعلكم تشکرون» ولهذا 
كانت هذه الأمة مخصوصة ,عشروعية التيمم دون سائر الأم» كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال» قال رسول الله ع : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل »» وني لفظ  :‏ فعنده مسجده 
وطهوره» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعظليت الشفاعة وكان يبعث الني إلى قومه وبعثت إلى الناس 
كافة ». وقال تعالى في هذه الآية الكريعة: «إ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً 4 أي ومن 
عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع لكم التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة 
لكم» وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف 
ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضأ إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء» فإن الله عزّ 
وجل قد أرخص في التيمم - والحالة هذه - رحمة بعباده ورأفة بهم » وتوسعة عليهم » ولله الحمد والمنة . 

( ذكر سبب نزول مشروعية التيمم ) 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية الي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه - 
تحريم الخمر» والخمر إثما حرم بعد أُحُد بيسير » في محاصرة الني َم لبني النضير» وأما المائدة فإنها من 

ما نزل ولا سما صدرهاء فناسب أن يذ كر السبب هنا وبالله الثقة. قال البخاري عن عائشة قالت: 00 
رسول ل اھ في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله علا 
على الياسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماع فأتى الناس إلى أي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برشو الله ع وبالناس وليسوا على ماء ولیس معهم ماء» فجاء ایو بكر وسو ال يه واضع 
رأسه على فخذي قد تام» فقال: : حبست رسول الله ينه والناس وليسوا على ماء ولیس معهم ماء! ! قالت عائشة 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي» CUNE,‏ 
رسول الله لت على فخذي» فقام رسول الله م على غير ماء حين أصبح» فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال 
أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته . 
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ر حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمار بن ياسر: أن رسول الله َه عرس بذات 
الجيش ومعه زوجته عائشة» فانقطع عقد لما من جزع ظفار »› فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر 
وليس مع الناس ماء» فأنزل الله على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله مله 
فضربوا بأيديم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئاً فسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» 
ومن بطون أيديهم إلى الآباط . 

( حديث آخر ): قال الحافظ بن مردويه عن الأسلع بن شريك» قال: كنت أرجّل ناقة رسول الله عله 
فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله ي الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله م وأنا جنب » 
وخشيت أن اغتسل با ماء البارد فأموت د أمرض » فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلهاء ثم رضفت أحجازا فابيقتت 
بها ماء واغتسلت» ثم لحقت رسول الله يله وأصحابهء فقال: « يا أسلع مالي أرى رحلتك قد تغيرت »» قلت 
يا رسول الله: لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم ؟؛ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على 
نفسي » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت بهء فأنزل الله تعالى: ف لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) إلى قوله إل إن الله كان عفواً غفوراً» وقد روي من وجه آخر عنه . 
اس مس اس م2 سا بر وم گر سم موسا م ” رو مه ےر لل م بر بر م اس ەر اس مم 5922م سر 
ال تر ِل لين اوتوأ تصيبا من الكتلب يترون الضلئلة ويريدون أن تضلوا السييل © والله أعلم 
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ادص لج سرصم م ع كه مره رار سا ص بر وترم سبر ص < رر ص ص وس 
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2 2 1 , 5 1 ورم ماص ّم 
باعد أ بكر وك پال ولا وکن بالل تصيرا ا من الذي هادوأيحرفون الكلم عن مواضعهء و يقولون یمتا 


3 
رم ص وص ووو مود و2 ر م 7ے >٤‏ 4 . دمر كر ل يت عمو ٤او‏ بير وم وم لآم وص و مه وص صر 2 
وعصيناوأسمع عبر مسميع ونا ليا اليتنوم وطعنا لد ولوا نهم اوا وعتا وأطعنا وامع وأنظرنا لكان 
حسم 20 2ح ع م ممه رر ور و صر وى ور برو برد 2 2س بر 
كيرا ووم ولكن متمم آله كفم كلا يمو إلا کیاد ی 

يخبر تعالى عن اليبود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» أنهم يشترون الضلالة بالهدى» ويعرضون عما 
أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد ر ليشتروا به ثمناً قليلاً 
من حطام الدنيا ل ويريدون أن تضلوا السبيل 4 أي يودون 1 تكفرون بما أنزل عليكم ايها المؤمنون» وتتركون 
ما أنتم عليه من الحدى والعلم النافع » فإ والله أعلم بأعدائكم چ أي: هو أعلم بهم ويحذركم منهم» ف وكفى بالله 
ولياً وكفى بالله نصيراً © أي : كفى به ولياً لمن لحأ إليه ونصيراً لمن استنصره» ثم قال تعالى: من الذين هادوا # 
« من » في هذا لبيان الجنس كقوله: ظو فاجتنبوا الرجس من الأوثان » » وقوله : ف يحرفون الكلم عن مواضعه »© 
أي : يتأولونه على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله عر وجل قصداً منهم وافتراء» ل ويقولون معنا أي : 
سمعنا ما قلته يا محمد» ولا نطيعك فيه... هكذا فسره مجاهد وهو المرادء وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم» وأنهم 
يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الاثم والعقوبة . 

وقولهم : لإ واسمع غير مسمع » أي : اممع ما نقول لا معت» رواه ابن عباس» وقال مجاهد والحسن: واسمع 
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غير مقبول منك » قال ابن جر ير : والأول أصح وهو كما قال › وهذا استهزاء منهم واستهتار › عليهم لعنة الله 
فإ وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً ني الدين ‏ أي : يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقوهم راعناء وإئما يريدون الرعونة 
بسبهم الني» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: يا أا الین آمنوا له تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 2# ولهذا 
قال تعالی عن ھۇلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه : ل بلسنتهم وطعناً في الدين ‏ يعني : 
بسبهم الني ي » ثم قال تعالى : ولو أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لم وأقوم ولكن لعنهم الله 
قري فلا زمرق إلا قليلاً 4 أي : قلوهم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهمء 
وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: هل فقليلاً ما يؤمنون )» والمقصود أنهم لا يؤمنون إعاناً نافعاً . 


وم 8 م سلا م ر اس کر مس م عاص وص 


بايا اين وا انقب اموأ يجا زلتامصدا ّما مع من قبل أن نطمس وجوها فاردها علج أدبارها أو 


ا رص ات 6 2 م رورو 


يهو يي يبر مراص ص2 
ف2 ااب الب وکان أ الله مقعولا GD‏ إن آله لا يغفرأن شرك يهء ویغفر مادون ذلك 
لن اء ومن شرك بال قد آفتری إا عظما و 


يأمر الله تعالى أهل الكتاب بالإعان بما ترل على رسوله محمد مله من ن الكتاب العظيم» الذي فيه تصديق 
الأخبار الي بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله : لمن قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 
أدبارها . قال بعضهم : معناه من قبل أن نطمس وجوهاًء فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من 
ورائجم» ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبتي ها سمعاً ولا بصراً ولا أنفء ومع ذلك نردها 
إلى ناحية الأدبار» وقال ابن عباس : طمسها أن تعمى ف فنردها على أدبارها 4 يقول : مجعل وجوههم من قبل 
أقفيتهم فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين من قفاه» وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهذا مثل ضربه الله 
لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل» ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة برعون وبعشون 
القهقرى على أدبارهم , وهلا كما قال يعضهم_ في قوله: ل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون وجعلنا من أيد. مهم سداً # الآية : : أي هذا مثل سوء ضربه الله لهم ني ضلاهم ومنعهم عن الحدىء قال 
مجاهد : : لمن قبل أن نطمس وجوهاً» يقول عن صراط الحق فإ فنردها على أدبارها أي ني الضلالء قال 
السدي : و فنردها على أدبارها 4 فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم قردة. وقد ذكر أن كعب الأحبار 
أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير عن عيسى بن المغيرة» قال: : تذاكرنا عند إبراههم إسلام كعب» فقال: 
أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فر على المديئة فخرج إليه عمر» فقال: يا كعب أسلم. 
فقال: ألستم تقولون في كتابكم: ‏ مثل الذين حملوا التوراة - إلى أسفاراً 6 » وأنا قد حملت التوراة» قال: 
فتركه عمرء ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلاً من أهلها حزيئاًء وهو يقول : «يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لا معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها ‏ الآية. قال كعب: يارب 
أسلمت منخافة أن تصيبة هذه الآية) ' ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين . 
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وقوله تعالى: بإ أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ‏ يعني: الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد 
وقد مسخوا قردة وخنازيرء وقوله: ل وكان أمر الله مفعولاً# أي: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع» ثم 
أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك» أي من الذنوب» 
لمن يشاء: أي من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة ببذه الآية الكريعة فلنذكر منها ما تيسر . 

( الحديث الأول ): عن أنس بن مالك عن الني مي قال : : « الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره 
الله وظلم لا يترك الله منه شيئاً. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وقال: ب إن الشرك لظلم عظيم 4» وأما 
E CSS‏ العا يعضوم يع 
حتى يدين لبعضهم من بعض 0" 

( الحديث الثاني ): عن أبي إدريس قال» سمعت معاوية يقول» معت رسول الله ب يقول: « كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » . 

( الحديث الثالث ): عن أبي ذر أن رسول الله ّي قال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: 
وإن زنى وإن سرق - ثلاثاً» ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر »» قال فخرج أبو ذر وهو بجر إزاره 
وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر" . وعن أبي 
ذر قال: كنت أمشي مع الني عَم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحدء فقال: « يا أبا ذر ! قلت: لبيك 
يا رسول الله قال: «ما أحب أن لي أحداً ذاك عندي ذهباً أمسبى ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصدهء 
يعني لدين» إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا » فحثا عن بمينه وعن يساره وبين يديه» قال ثم مشينا فقال: 
ديا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا »» فحثا عن ينه ومن بين يديه وعن 
يساره» قال : ثم مشينا فقال : « یا ابا ذر كما انت حتى اتيك »» قال: فانطلق حتى توارى عني» قال: فسمعت 
لغطاً» فقلت : لعل رسول الله ڪه عرض له» قال : فهممت أن أتبعه» قال: فذ كرت قوله لا تبرح حتى آتيك»› 
فانتظرته حتى جاء» فذ كرت له الذي سمعت» فقال: « ذاك جبريل اتاني» فقال: من مات من امتك لا يشرك 
بالله شيئاً دحل الجنة ». قلت: وان زنى وان سرق ؟ قال: « وإن زنى وإن سرق )© 

( الحديث الرابع ): عن جابر» قال: جاء رجل إلى رسول الله َي » فقال: يا رسول الله ما الموجبتان ؟ 
قال : ك «. 


تقران لرجل لا فر الته لكء أو لا يدناك الخنة أبداء قات: yT‏ 


. رواه الشيخان‎ )١( 
. رواه أحمد والشيخان‎ )۲( 


)٤( ۲‏ سورة النساء الآية ۹٤-۲ه‏ 


وصاحبه إذا غضب» قال: لا تقلها فإني سمعت رسول الله ع يقول: « كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما 
مجتهد في العبادة» وكان الآخر مسرقاً على نفسهء وكانا متاخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب 
فيقول: يا هذا أقصرء فيقول : خي وربي أبعثت عل رقيباً ؟ إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: 
ويحك أقصرء قال : جل ور أبعثت علي رقيباً ؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبداًء 
قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى» وقال 
للآخر: أكنت عالاً» أكنت على ما في يدي قادراً ؟ اذهبوا به إلى النار. قال: والذي نفس أبي القامم بيده إنه 
لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » . 


2 صم ورسارء م4 وك ا رر ال ال راس سم ورو ر صاصم 
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ويقولون لذن كتروأ متؤلاء أفدَئ کا چ ا ده ومن لعن 


ىآ م مور سم 
ل ان وق وك له ل وي د ا و إل ين وک أ - في اليهود والنصارى 
حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وي قولحم بل لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 » وقال مجاهد: 


كانوا يقدمون الصبيان أمامهم ني الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لمم » وقال ابن عباس في قوله: 
© ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 4 وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة ويشفعون لنا ويزكونناء 
فأنزل الله على محمد: © ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 4 الآية. وقال الضحاك: قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس 
لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله : آم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » فيهم » وقيل: نزلت في ذم الادح والتزكية؛ وني 
صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : : أمرنا رسول الله ّت أن نحثو في وجوه المداحين التراب» وني الصحيحين 
عن عبد الله بن ألي بكرة عن أبيه أن رسول الله عي مع رجلاً ثي على رجل فقال: «ويحك قطعت عنق 
صاحبك » ثم قال: «إن کان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحداً »» 
وروی ابن مردويه عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فن قال إنه مؤمن فهو 
کافر » ومن قال هو عالم فهو جاهلء ومن قال هو في الجنة فهو ني النار» وقال الإمام أحمد عن معبد الجهني 
قال : كان معاوية قلما كان يحدث عن الني ميل قال : وكان قلما يكاد يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن 
يحدث بهن عن الني ع يقول: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فن يأخذه 
بحقه يبارك فيه» وإباكم واليادح فاته الذيح 6..وقال ابن جرير قال عبد الله بن مسعود+ إن الأجل ليغدو يدينه 
ثم يرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل ليس ,ملك له ضراً ولا نفعاً فيقول له: إنك والله كيت وكيتء فلعله أن 
يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء وقد أسخط اللهء ثم قرأ: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 4 الآية ولهذا قال 


الآية هوه )٤(‏ سورة النساء .ع 


تعالى: ل بل الله يزكي من يشاء» أي المرجع ني ذلك إلى الله عر وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضهاء 
ثم قال تعالى: فإ ولا يظلمون فتيلاً# أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» قال ابن عباس : 
هو ما يكون في شق النواة . 

وقوله تعالى: «إ انظر كيف يفترون على الله الكذب » أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وقوهم : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى #. وقوهم: 9 لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات #» 
واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله: هل تلك 
امة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم » الآية» ثم قال: وإ وكفى به عأ مبيناً 4 أي وكفى بصنيعهم هذا 
كذباً وافتراء ظاهراً . وقوله : : أ تر إلى الذين أوتوا شا من الكتاب يؤمنون بالحىت والطاغوت # » < أما الحبت 
فقال عمر ل بن الخطاب : : (الحبت) السحر ؛ و(الطاغوت) الشيطان» وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد. »؛ وعن ابن 
عباس وأبي العالية : (الحبت) الشيطان» وعنه : الجبت الأصنام. وعن مجاهد: : الجبت كعب بن الأشرف. وقال الجوهري 
ف کتابه الصحاح : الحبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك وي الحديث : )2 الطيرة والعيافة 
والطرق من الجبت ». وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى: 9 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أي يفضلون الكفار على المسلمين 
يجهلهم ؛ وقلة دينهم ) ور بکتاب الله الذي بأبق: “pe‏ وقد روى ابن آي حاتم عن عكرمة» قال: جاء حبي 
ابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» الوا هم: أتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عناء وعن محمد» 
فقالوا: ما تم وما محمد ؟ فقالوا نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماءء ونسي الماء على اللبن » ونفك العاني ع 
ونسي الحجيج› ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو ؟ فقالوا: َنم 
خير وأهدى سبيلاً ‏ فأنزل الله « ألم 0 إلى الذين أوتوا نصيباً 4 الآبة. وقال الإمام أحمد عن ابن عباس لما قدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج 
وأهل السدانة» وأهل السقاية» قال: اتم خير » قال : فتزلت : إن شانئك هو الأبتر #» ونزل: 37 تن إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 4 إلى قوله عر وجل بل وآتيناهم ملكا عظما 4 » وهذا لعن هم واخبار بانهم لا ناصر 
هم ي الدنيا ولا قي الآخرة لأنهم اما ذهبوا ستنصرون با لمشركينء وإعا قالوا هم ذلك ليستميلوهم إلى نص رنهم ۰ 
وقد أجابوهم وجاعوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر الني له وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم» 
فل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً # . 


s£‏ ء2 عم ا 


م وم و 35 وه َ. 


قد ءانا ءال “ل ال وا ين اعا چ فنهم من امن بهء ومنهم من صد 


e‏ اص ص لصوم م 


عنه وگن هم سيا ي 


)٤( 4‏ سورة النساء الآيةجه-لاه 


يقول تعالى: <« أم لهم نصيب من الملك 4 وهذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من اللك» ثم وصفهم 
بالبخل فقال: ل فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً4 أي لأمهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لا أعطوا أحداً 
من الناس ولا سيا محمداً ع شيثأء ولا ما علا التقير وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين» 
وهذه الآبة كقوله تعالى: ‏ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» أي خوف أن 
يذهب ما أیدیکم» > مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من بخلكم وشحكمء ولهذا قال تعالى: ل وكان الإنسان 
قتوراً» أي ! بخيلاً. ثم قال: : لإ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني بذلك حسدهم الني يه 
على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ؛ ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل» 
ل فقد آنينا آل إبراهم الكتاب والحكة واتيناهم ملكاً عظماً ‏ أي فقد جعلنا في أسباط ازال اين هم من 
ذرية إبراهم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب» وحكوا فيهم بالسنن وهي الحكة وجعلنا منهم الملوك» ومع هذا و فنهم 
من امن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام و( ومنهم من صد عنه 4 أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس 
عنه؛ وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل ؟ 
وقال مجاهد: «( فنهم من آمن به أي محمد ع و( ومنهم من صدّ عنه ي فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك 
وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق البين وهذا قال متوعداً لهم : لإ وكفى يجهنم سعيراً4 أي وكفى بالنار عقوبة 
هم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


D2 رو بعرررو عدوم 27و‎ e 


إل الین کمروا پاتتا سوف صلم تار کا تضجت جلودم بدلتلهم جلودا رها ليدوقوا 9 


1 رور رو 0 2T‏ 


إن لَه گان عير حكيما و ودين >امنوأ ولوا الصالحات سندخلهم > جنات تجری من تحت الأنمثر 


عا جع ع ]وس لر ةمج روز له لك لب 

خللدين فيا أبدا لهم فيا ازوج مطهرة وندخلهم د طلا ليلا زي 

يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهام من كفر باياته وصد عن رسله» فقال: هل إن الذين كفروا باياتنا » 
الآية» أي ندخلهم ناراً دخولا يحيط جميع أجرامهم وأجزائهم » ثم ال عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال: 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . قال الأعمش عن ابن عمر: إذا احترقت 
جلودهم بدلوا جلوداً غيرها بيضاً أمثال القراطيس» وعن الحسن قوله: 9 كلما نضجت جلودهم ‏ الآية قال: 
تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة» ثم قيل لحم: عودوا فعادواء عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه 
الآبة: فل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» فقال عمر : أعدها عل فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: 
عندي تفسيرهاء تبدل في ساعة مائة مرة» فقال عمر : هكذا سمعت رسول الله رل" . وقال الربيع بن أنس: 
مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً» وسنه سبعون ذراعاً» وبطنه لو وضع-فيه جبل لوسعه؛ 


. رواه ابن أي حاتم‎ )١( 


الآية 8ه )٤(‏ سورة النساء 16 


فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرهاء وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد عن 
ابن عمر عن الني مه قال: « يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعماثة 
عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً» وإن ضرسه مثل أحد» . 

وقوله تعالى : «إ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً› 
هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنبار في جميع فجاجهاء ومحاها وأرجائها حيث 
شاعواء وأين أرادواء وهم غاليون فا بدا لآ يحولزة ول رون ولا يعون عنها و وقوله: بإ لحم فيها زواج 
مطهرة 4 أي من الحيض» والنفاس» والأذى» والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة كما قال ابن عباس : مطهرة 
من الأقذار والأذى. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمي والولد» وقال قتادة: مطهرة 
من الأذى والمآثم » ولا حيض ولا كلف. وقوله : فإ وندخلهم ظلاً ظليلاً ‏ أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً» 
عن أبي هريرة» عن الني عه قال: « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها - شجرة 
الخلد )9 . 


رس سو روع ره 
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* إن الله يام كر أن نودو الأماتدت إل أهلها وإدا حم بين آلناس أن كوا بالْعدّل إن الله نعما 


يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وني الحديث: « أد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تحن من 
خانك ٣‏ وهو يعر جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عر وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام 
والكفارات والنذور وغير ذلك» ما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض» 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك فأمر الله عر وجل بأدائهاء فن لم يفعل ذلك في 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله مه قال: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء »» وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل 
ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك» فيقول: فأئى أؤديها 
وقد ذهبت الدنيا ؟ فتمثل له الامانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فيهوي على 
أثرها أبد الآبدين” . قال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ووا عنه. وروی ابن أبي حاتم عن مسروق قال» قال ( أي 
ابن كعب ) : من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجهاء وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فما بينك وبين 
الناس. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن ( عان بن طلحة ) حاجب الكعبة المعظمة» 
وهو ابن عم شيبة بن عهان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عڼان هذا في الهدنة بين 


(1) رواه ابن جرير وأخرجه الشيخان بنحوه . (۲) رواه أحمد وأصحاب السنن . 
(9) اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن مسعود موقوفا . 


اق )٤(‏ سورة النساء الآبة 9ه 


صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله عَم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه» وقال محمد بن إسحاق: 
إن رسول الله ي لا نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن 
بمحجن في يده» فلما قضى طوافه دعا (عثان بن طلحة) فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد فقال: 
دلا آله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأخرات وحدة ألا كل مأثرة او دم او مال 
يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج » وذكر بقية الحديث في خطبة الني عي يومئذ إلى 
أن قال: ثم جلس رسول الله َه في المسجدء فقام إليه ( علي بن أبي طالب ) ومفتاح الكعبة في يده فقال: 
يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله َيل : « أين عمان بن طلحة ؟ » 
فدعي لهء فقال له: « هاك مفتاحك يا عمان» اليوم يوم وفاء وبر ». قال ابن جرير : نزلت في عهان بن طلحة» 
قبض منه رسول الله ی مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية بإ إن الله بأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » الآية» فدعا عمْان إليه فع اليه 0 وقال عمر بن الخطاب لا اخرج رسول 
الله ع من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فداه أبي وأمي ما سمعته 
يتلوها قبل ذلك . 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية تزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام » ومذ 
قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجرء أي هي أمر لكل أحد» وقوله: فإ وإذا حكتم بين الناس 
أن تحكوا بالعدل ‏ أمر منه تعالى بالحكم ا ا ولهذا قال زيد ر بن أسلم: إن هذه الآية: إئما تزلت 
ي الأمراء يعني الحكام بين الناس » وني الحديث: «إن وت ا ا فإذا جار وكله إلى نفسه »)2 
وفي الأثر : « عدل يوم كعبادة ارت ما وقوله : 9 إن الله نعم يعظكم به أي بأمركم به من أداء الأمانات» 

بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة» وقوله تعالى : © إن الله كان میعاً 

اا 4 را بأفعالكم . 
* يكبا الدين #امنوأ أطيعواأ آله وأطيعوا سول وای الأني من فن زعم فى مىْء فردوه إل الله 
والرسول إن کنتم تومنو ال دالیم اسر لك خی اخسن ناوید و 
قال البخاري عن ابن عباس : يل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قال نزلت: في عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله ق في سرية» وقال الإمام أحمد عن علي قال: بعث رسول الله عر 
سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال» فقال هم : أليس قد أمركم 
رسول الله َه أن تطيعوني ؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت 
عليكم لتدخلنهاء قال» فقال لهم شاب منهم: إئما فررتم إلى رسول الله عَم من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا 


الآية 9ه )٤(‏ سورة النساء f۷‏ 


رسول الله عم » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: فرجعوا إلى رسول الله م فأخبروه» فقال همم : « لو 
دخلتموها ما خرجتم منها أبداًء إنما الطاعة في المعروف ». وعن عبد الله بن عمر عن رسول لله عَم قال : « السمع 
والطاعة على على المرء المسلم فها أحب وكرهء ما لم يؤمر ععصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ۲ وعن عبادة 
ابن الصامت قال: بايعنا رسول اله به على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهلهء قال: « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ). وفي الحديث الآخر عن 
أنس أن رسول الله ع قال : « اسمعوا وأطيعواء وإن أمر لیم عبد لخي کان رأسة رة اا رواة اليتغاري+ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : « أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدوع الأطراف ». 
رواه مسام. وروی ابن جرير عن أبي هريرة أن الني عله قال: « سيليكم ولاة بعدي فيليكم البر ببره » والفاجر 
بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق» وصلوا وراءهم » فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساعوا فلكم 
وعليهم ) . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك 
ني خلفه ني» وإنه لا ني بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون ». قالواء يا رسول الله: فا تأمرنا ؟ قال: « أوفوا 
بع الأو فالأول» وأعطوهم حقهم› فإن الله سائلهم عما استرعاهم » أخرجاه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله َيه : « من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت 
إلا مات ميتة جاهلية # أخرجاه» وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله عي يقول: « من خلع يداً من طاعة لني الله 
يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » رواه مسلم. وروى مسلم أيضاً عن عبد 
الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس 
حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله َيِه في سفر فتزلنا منزلاً فنا من يصلح خباءه» 
ومنا من ينتضل» ومنا من هو في جشره” إذ نادى منادي رسول الله عي : الصلاة جامعة ! فاجتمعنا إلى رسول 
الله َيه فقال: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم » وينذرهم شر ما 
يعلمه لهمء وان هذه الأمة جعلت عافيتها في أوهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور يتكرونهاء ونجيء فتن يرق 
بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذهء فن 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الآخرء قال فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله آنت سمعت هذا من رسول الله لتم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه 
بيده وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلي» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» 


)1غ( رواه بو داود 1 
(؟) رواه البخاري ومسلم 
() أصل الجشر: الدواب ترعى في مكان وتبيت فيه اه . 
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ويقتل بعضاً بعضاًء واللّه تعالى يقول: یا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً» قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله 
واعصه في معصية الله والأحاديث في هذا كثيرة . 

وقال ابن عباس بل وأولي الأمر منكم 4 يعني أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهد وعطاء بإ وأولي الأمر منكم » 
يعني العلماء» والظاهر - والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم» وقال تعالى: 
© لولا ينهاهم الربانيون: والأخباز عن قولهم الإثم وأكلهم السحت #» وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون » وني الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله لي أنه قال: « من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أميري فقد عصاني »› 
فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: بإ أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه» فل وأطيعوا الرسول ‏ أي 
خذوا بسنتهء هل وأولي الأمر منكم 4 أي فا امروكم به من طاعة الله لا في معصية الله» فإنه لا طاعة ل مخلوق في 
معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح : « إنما الطاعة في المعروف» . 

وقال الاإمام أحمد عن عمران بن حصين عن الني پء قال : لطاع E Ce‏ وقوله : :و 
تنازعتم 5 شيء فردوه إلى الله والرسول © قال مجحاهد: أي إلى كتاب الله وسنّة ة رسوله» وهذا أمر من الله عر وجل 
بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسئة كما قال تعالى: 
ول وما اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله » فا حكم به الكتاب والسنّة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ وهذا قال تعالى: ف إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 أي ردوا الخصومات والجهالات إلى 
كتاب الله وسنّة ة رسوله» فتحاكموا إليهما فما شجر بينكم 8 إن كنتم تؤمنون بالله واليومٍ الآخر #» فدل على أن 
من لم يتحاكم في محل التزاع إلى الكتاب والسنّة ولا برجم إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء 
وقوله: هل ذلك خير ې أي التحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله» والرجوع إليهما في فصل التراع خير 9 وأحسن 
تأويلاً» أي وأحسن عاقبة ومآلاً كما قاله السدي وقال مجاهد: وأحسن جزاء» وهو قريب . 


روو ےو رام ماك م صوص ص 


- لي م بير بير مع ممصم سم سم ور مم ام 
أل تر إل آلدین يعمو أنهم >امنوأ مآ انز لَك وما ازل من قك بريدون أن یا كوأ إل الطنغوت وقد 


م - 
وده ع مله توم بر ع بير صر صا صا سا 


مرو أن يكفروأ یه وبرید آلشِّطان أن يضلّهم صللا بعيدا دجي و إا قبل لهم تعالوا إل مآ ْنَل الله ولل 
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سول رابت المتلفقين , ادون عك وتوا © فكبت إا أصلبتهم مصيبة : عا قدمت ایدیم ثم 


- 


صلم آمهم ا © 00 ois‏ © موا 
جَاءُوك لفون بال إن أردنا إل إحسننا وتَوْفيقَا ي أولتبك الین بعل آله ماف فوم فاعض عنم 
م ورو 2م و و 


وعظهم وقل م قأنفسيم قرلا بيغا ي 


هذا إنكار من الله عر وجل على من يدعي الإعان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع 


الأية ٤٦-ه٠“ )٤(‏ ضورة النساء ۹ 


ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية 
أنها في رجل من الأنصارء ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد» وذاك يقول 
يني وبينك ( كعب بن الأشرف) وقيل: في جماعة من النافقين ممن أظهر الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام 
الجاهلية» وقيل غير ذلك» والاية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسئة» وتحاكموا إلى 
ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هناء ولهذا قال : بل يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت ‏ إلى آخرهاء 
وقوله : في ويصدون عنك صدوداً 4 أي يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين : 
« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا © . 

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: ل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 4 أي فكيف بهم إذا ساقتهم 
المقادير إليك ينعاب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إلبك في ذلك ؟ ل ثم جاؤك يتوه بالله إن اردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ‏ أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان 
والتوفيق أي المداراة والمصانعة لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة» كما في قوله تعالى: ل فترى الذين في قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم 4: عن ابن عباس قال: كان ( أبو برزة الأسلمي ) كاهناً يقضي بين اليهود فما يتنافرون 
فيه» فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عرّ وجل «أم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما 
أتزل من قبلك - إلى قوله - إن أردنا إلا إحساناً و توفيقاً 94 . 

ثم قال تعالی: بإ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم # هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله يعلم ما في 
قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم› 
ولهذا قال له: بإ فأعرض عنهم 4 أي لا تعنفهم على ما في قلوهم » <( وعظهم 4 أي وانبهم عما في قلوبهم من 
النفاق وسرائر الشرء «( وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ‏ أي وانصحهم فيا بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 


مس سس اج 2 سح 2خ هو سال صو د ساح م رو 


+ الاين ان E‏ ولو انیم إذ ظلموا أنفسهم جام موك فاستغفروأ آله وأستغفر هم 


2 مرم مام ام رصن ر رورو ر ر ا ممم ود ءا ب 2 

ألرسول لوجدوأ الله واب رحیما #7 فلا وربك لابؤمنون حن بحكمولة فبا جر بيهم م لابجدوأ فأنفسيم 
مرم کر صن ع ص وم ری و 

حرجا ما قضيت ولسلموا سلا ي 


يقول تعالى: بإ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ‏ أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم» وقوله: فإ بإذن 
لله قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني» يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك» كقوله: 8 ولقد صدقكم الله 
وعده اذ تحسو: نهم بإذنه 4 أي عن أمره وقدره ومشيثته وتسليطه إياكم عليهم عليهم» وقوله : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم » 
الآية» يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 3 إلى الرسول مر فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغفر همم » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال: پل لوجدوا الله تواباً 


. رواه الطبراني‎ )١( 
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رحياً 4 وقد ذ كر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه « الشامل » الحكاية المشهورة عن العتبي قال: 
كنت جالساً عند قبر الني ع فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول: ف( ولو أنهم 
مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتتي عيني فرأيت الني عَم في النوم فقال: « يا عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن 
الله قد غفر له» . 
وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر بينهم 2# يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة» 
أنه لا يؤمن أحد حتى بحكم الرسول عَم في جميع الأمورء فا حكم به فهو الحق الذي يحب الانقياد له باطاً 
وظاهراًء وهذا قال: لإ ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً» أي إذا حكوك يطيعونك في 
بواطنهم» فلا يجدون في أنفسهم حرجاً ما حكلت به» وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسل كلياًء 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث : « والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به »» وقال البخاري عن عروة» قال: خاصم الزيير رجلاً في شراج الحرةء فقال الني عله 
«اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصارى: يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلوّن وجه رسول 
الله يلم »> ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجر ثم أرسل الماء إلى جارك » فاستوعى 
الني ع للزيير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان 0 عليهما عر بأمر هما فيه سعة» 
ري ا E n‏ متاو افلا روك لا E SS E‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: خاصم الزيير رجلاً إلى الني ع فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى له 
لأنه ابن عمته» فتزلت : $ فلا وربك لا يؤمنون »© الآية 


صا 
SEs 22‏ هوخ 7ء 3و و 2 رور وو سور و وع و رودص 


* ولَوَأنًا حكببنا علي م أن اقتلوأ انك أوأخرجوأ من ن ديرم ما قعلوه إلا كليل منهم ولو انهم فعلوأ ما 


رد ارخ ر روگ 220 و سمج 2و ررم وص ارا 


وس مر لاسر ااه 0 


م ده م 2د َس اس 


ا و صصص ورم 


والصالحينَ وحسن ولتك رَفيقًا زي اتش ن لله 0000 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لا فعلوهء لأن طباعهم الرديئة مجبولة 
على مخالفة الأمر » وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون» وهذا قال تعالى: ولو 


الآية )٤( ٠١-55‏ سورة النساء ا 


أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 4 الآبة» قال ابن جرير : ف« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 4 الآية» 


قال رجل: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك الني ميه فقال: « إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت 
في قلومهم من الجبال الرواسي » » وقال السدي: افتخر ( ثابت بن قيس ) بن شماس ورجل من اليهود » 
فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت : والله لو كتب علينا فإ أن اقتلوا أنفسكم » 
لفعلناء فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى: ف« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به 
وتركوا ما ينهون عنه» « لكان خيراً همي أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي بإ وأشد تثبيتاً 4 قال السدي 
أي وأشد تصديقاً» « وإذاً لاتيناهم من لدنا 4 أي من عندنا « أجراً عظياً يعني الحنة» ور رن 
مستقياً # أي في الدنيا والآخرة » ثم قال تعالى: ل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 4 أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه 
الله عنه ورسوله» فإن الله عر وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين» وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم» ثم اثنى عليهم 
تعالى» فقال : [ وحسن أولئك رفيقاً4. وقال البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ل يقول: « ما من 
ني عرض إلا خير بين الدنيا والآخرة »» وكان في شكواه الي قبض فيها أخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: 
« مع الذين أ: نعم الله ع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحن ) فلت آنه ع وهذا معنى قوله علا 
في الحديث الک « اللهم الرفيق الأعلى » ثلاثاً ثم قضى» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


( ذكر سبب نزول هذه الآية الكرعة ) 


روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله يِه وهو محزون» فقال له 
النى ع : « يا فلان مالي أراك محزوناً » ؟ فقال: يا نى الله شىء فكرت فيه» فقال ما هو ؟ قال: نحن نغدو 
ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » وغداً ترفع مع النبيين» فلا نصل إليك» فلم يرد عليه الني َه شيئاء فأناه 
جبريل بہذه الآية: «( ومن بطم الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين 6 الآية» فبعث فبعث الني عله 
فبشره. وعن عائشة» قالت : جاء رجل إلى الني ره فقال: يا رسول الله ! إنك لأحب لي من نفسي» وأحب 
إل من أهلي» وأحب إل من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا 
ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيّين» وإن دعت اله ت ان راف 
فلم يرد عليه الني به حتى نزلت عليه: فإ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 4 . 

وثبت في صحيح مسام عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند الني ر فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة» فقال: « أو غير ذلك ؟» قلت: هو 
ذاك» قال: « فأعني على نفسك بكثرة السجود ». وقال الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني» قال: جاء رجل 
إلى الني عله فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله؛ وصليت الخمس» وأديت زكاة 


)٤( ۲‏ سورة النساء الآية ۷٤-۷١‏ 


مالي» وصمت شهر رمضان» فقال رسول الله ع : « من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - ما لم يعق والديه » تفرد به أحمد. وروى الترمذي عن أبي سعيد قال» قال 
رسول الله ع : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ». وقد ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما 
من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله يِه سثل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهمء فقال: 
«المرء مع من أحب ». قال أنس: فا فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث» وني رواية عن أنس أنه قال: إني 
لحي رسول لله ع وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء رارع أذ لله يبعثني معهم » وإنلم أعمل كعملهم. 
قال الإمام مالك بن أنس عن أبي سعيد الخدري قال» قال رسول ال يكل : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ۰٠‏ قالوا: يا رسول 
لله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهمء قال: « بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين ۲ . 
قال تعالى : ف ذلك الفضل من الذي أي يمن عاد اله برحمته»› وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم > و وكفى 

بالله عله أي هو عليم من يستحق المداية والتوفيق . 


00 


3 ادن >امنوأ دوأ حذ رك قآنفروأثبَات أ و آنفروأ خیم و ول منک لمن ليطن فن لبتم 


ءل رص صد وص رر واو رص و آم رو مولو س رر م ST‏ 


مصيبة قال قد انعم الله على د لر ڪن معهم سيدا © ولي أصلبكز فضل من الله لقو ن 


سوس او ص سومار 292 م د ويم رس عو عع م S2‏ وام 2 
و ,موده وی کت مقي قافو قرا عظيمًا © 3# فلل فى سبي لآل الذي ا 
000 22> ٤و‏ لهو ٠-٠‏ ويم سس 
اا ار ومن بقل فى سيل آله يتل أو علب فسَوفٌ نيه أجرَا عظيما GD‏ 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب هم بإعداد الأسلحة والعَدّد وتكثير 
العدد بالنفير في سبيل الله و ثباتٍ ) أي جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: 
جمع ثبة وقد نجمع الثبة على ثبين» قال ابن عباس : يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعاً 4 يعني كلكم. وقوله 
تعالى: مإ وإن منكم لمن ليبطئن کې قال مجاهد: تزلت في المنافقين» بإ ليبطئن 4 أي ليتخلفن عن الجهادء وحمل 
أن يكون مراد أنه يتباطأ هو في نفسهء ويبطىء غيره عن اللجهاد. كما كان ( عبد الله بن أبي بن سلول ) قبحه 
الله يفعل» يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه» وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى 
إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد بإ فإن أصابتكم مصيبة 4 أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما 
لله في ذلك من الحكة ول قال قد أنعم لله عل إذ لم أكن معهم شهيداً أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» 
يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل» بإ ولئن أصابكم فضل من 
لله أي نصر وظفر وغنيمة فإ ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة » أي كأنه ليس من أهل دينكم فط يا ليتي 


(1) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ المسلم . 


الآية )٤( ۷۹-۷٥‏ سورة النساء 1 4 


كنت معهم فأفوز فوزاً عظماً ‏ أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه» وهو أكبر قصده وغاية مراده» 
ثم قال تعالى : هل فليقاتل 4 أي المؤمن النافر لإ في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي يبيعون دينهم 
بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إبانهم . 

ثم قال تعالى: فإ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظباً أي كل من قاتل في 
سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر عظيم» ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد 
في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة . 


سرس س ارو اس ور وم وص اس م سا صو وص 


وما کک لا نفَاتَلونَ فى سبي لله والمستضعفينَ من آلرجال والنساء وآلولد'ن آلدين يقولونَ ربتا أشرجتامن 
2 020110 2 خلس صو وص ص E IO‏ 0 ع سداس 2 م رور وص 
م اهلها وأجعل لنا من لدنك وليا واجمل ايك تصيرا ® دي الذين #امنوا يقلتلون 
سرس سير وص 
فلا والذين كفرواً لاون ف سبيل الوت عر وي ليطن إن كيد لشب ن کان ضعا وی 
يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء 
والصبيان المتبرمين من المقام بهاء وهذا قال تعالى: بل الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 4 يعني مكة» كقوله 
تعالى : ا وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك »4 ثم وصفها بقوله: <إ الظالم أهلها واجعل لنا 
من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً 4 أي سخر لنا من عندك ولياً وناصراً. قال البخاري عن عبيد الله 
قال معت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين» ثم قال تعالى : ل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعفاً 4 . 


7 إل لين قل كم كفو ديك وأقيموأ الصزة و واوا آل كه فلا كب لْمََالُ إا ر ر 


1 رو ص 2 ر 


شون نَ الاس ية آله CO‏ وقالوا رتا ل كعبت لتا لقتال لول اتا إا لمت 


ڈص م وو اس ر موزل سے ےم سے رور رم وص Di‏ وسح ل ور 


آلدنیاقلیل والآخرة خير لمن انی ولا تظلمون قتيلا وی یما ونوا يدرك اموت ولو كنتم ف ف بروج 


و ر 2 سس وو و اد یوو رل 4 > وض 

مشيدة و نصبهم حسنة E‏ وإن تصبهم سيئة يقولواً هلذهء من عندك قل كل 
2 

وو 2ے 0 ر ت 03 ا 0 


دا لالس يفقهون ® مَأصَابِكٌ من حسنّة فن ألله وما ما اصابك 


2 موا م 


ج م م2 كر 


۷۹-۷۰ سورة النساء الآية‎ )4( ٤ 


وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا 
من أعدائهم » وم یکن الحال اذ ذاك مناسباً لأسبات كثيرة : منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها 
كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال» فلهذا 
لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لحم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لا أمروا بما كانوا يودونه» جزع بعضهم 
منه وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديداً: هل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب & أي 
لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء» ويم الأولادء وتأيّمَ النساء» وهذه الآية كقوله تعالى: 
9 ويقول الذين آمنوا لولا تزلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال4 الآيات. عن عكرمة عن ابن 
عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النى ّي بمكة فقالوا يا ني الله: كنا في عزة ونحن مشركون» 
فلما آمنا صرنا أذلة قال: « إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل 
الله : «أم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 04 الآية. وقال السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا 
الله أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض عليهم القتال هل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا م كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » وهو الموت» قال الله تعالى: ل قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى 4 أي آخرة المي خير من دنياه «( ولا تظلمون فتيلاً© أي من أعمالكم» بل توفونها أتم 
الجزاء» وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهادء وقال ابن أبي حاتم عن 
هشام قال: قرأ الحسن ‏ قل متاع الدنيا قليل4 قال: رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها 
أوها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحبء ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مصهر ينشد: 

ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب 

فإن تعجب الدنيا رجالاً فإنها مناع قليل والزوال قريب 

وقوله تعالى : ب أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم في بروج مشيدة » أي نم صائرون إلى الموت لا محالة 

ولا بسيو منه أحد منكم كما قال تعالى: ب كل من .عليها فان الآية» وقال تعالى : فإ كل نفس ذائقة الموت #» 
وقال تعالى: ب وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد#» والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه 
من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلاً محتوماًء ومقاماً مقسوماًء كما قال (خالدبن الوليد) حين جاء 
الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من أعضالي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» 
وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء. وقوله: ف[ ولو كنم في بروج مشيدة 4 أي حصينة منيعة عالية 
رفيعة» أي لا يغني حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى : 

ومن هاب أسباب النايا ينلنه 2 ولو رام أسباب السماء سل 

ثم قيل: المُشَيّدة هي الشيّدة كما قال ( وقصر مشيد )» وقيل: بل بينهما فرق وهو أن المشيّدة بالتشديد هي 

المطولةء وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص . 


. رواة ابن أبي حاتم والنساني والحاكم‎ )١( 


1 


الآية ۸١-۸٠١‏ (4) سورة النساء لق 


وقوله تعالى: بل وإن تصبهم حسنة »# أي خصب ورزق من نمار وزروع وأولاد ونحو ذلك» هذا معنى قول 
ابن عباس وأبي العالية والسدي فإ يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 4 أي قحط وجدب ونقص في الهار 
والزروع اهوت اواد أو نتاج أو غير ذلك ب يقولوا هذه من عندك 4 أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا 
بدينك» كما قال تعالى عن قوم فرعون: هل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذهء وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
معه # وكما قال تعالى: ل ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية. وهكذا قال هؤلاء المنافقون» الذين دخلوا 
في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء وهذا إذا أصابهم شر إئما يسندونه إلى اتباعهم للني مء 
وقال السدي 9 وإن تصبهم حسنة ‏ قال» والحسنة: الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن حاهم وتلد نساؤهم 
الغلمان» قالوا: هل هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة » والسيئة: الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا محمد ي 
وقالوا: بل هذه من عندك 4 يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله عر وجل فل قل 
كل من عند الله فقوله: قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدرهء وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن 
والكافر » قال ابن عباس : ل قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى 
منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريبء وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم ل فا هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثاً # ؟ 

ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله ل والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب : ل ما أصابك من حسنة فن الله 
أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمتهء فإ وما أصابك من سيئة فن نفسك ‏ أي فن قبلك» ومن عملك أنت» 
كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير &. قال السدي: ۾ فن نفسك » 
أي بذنبك» وقال قتادة في الآبة: ب فن نفسك » عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك» قال: وذكر لنا أن الني ع 
قال: « لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر »» وهذا الذي 
أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح» « والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن» ولا نصب حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه »» وقال أبو صالح بل وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 أي بذنبك 
وأنا الذي قدرتها عليك رواه ابن جرير. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولاً» أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه 
الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه ل وكفى بالله شهيداً 4 أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم 
بعا تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفراً وعناداً . 
± و ل طح ا ESN‏ 2م 2 مس ٤و‏ وم م رمو ل رم بر مرو بر ما م روو م م رر ۾ م 2 
من يطع الرسول فقد أطاع آلله ومن توك ها أرسلندكعلييم حفيظا (جج) ويقولون طاعة فإذا برزوأمن عندك 

بد عا ج : 

نكيم الى تول وا کیب مين فاعض عنم ولول عل كقوف ويلا هه 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد ع بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك 
الا لأنه لإ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ‏ . قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عه : 
« من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد 
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عصاني »2. وقوله: ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي ما عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فن اتبعك 
سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك من أمره شيء 
كما جاء في الحديث: « من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه » . 
وقوله تعالى: بإ ويقولون طاعة ‏ يخبر تعالى عن المافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإ فإذا برزوا من 
عندك 4 أي خرجوا وتواروا عنك فل بيت طائفة منهم غير الذي تقول 4 أي استسروا ليلاً فما بينهم بغير ما أظهروه 
لك فقال تعالى: ل والله يكتب ما يبيّتون 4 أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون 
بالعباد» والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فا بينهم» وما يتفقون عليه ليلاً من 
مخالفة الرسول عَم وعصيانه» وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجز.هم على ذلك» كما قال 0 
ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا » الآية» وقوله: يۆ فأعرض عنهم » أي اصفح عنهم واحلم عليهم 
و ولا تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاًء لإ وتوكل على الله وكفى اميم 
به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه . 
ارم ر ر - سد کر اوور سس رج 6ج 
افلا كدالو ولوكان من عند عبر اله لود وأفيه اها كبيرا چې وإذَا جاءهم ار 59 من أو 
مو 


> سل ل زروت م ورا بي سير ل رس وص 5 


موف ا ولد رذوة إل سول ولج أولى الا منهم لعلمه لذن مستذيطوته د و لولا فضل 


م و و درو ol‏ وس ماه 


ألله عليكر ورحمته, لا ت تبعتم الشيطان إلا لیلد ي 

يقول تعالى ترا بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» 
ومخبراً للم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق» وهذا 
قال تعالى : ل( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها )» ثم قال: ذإ ولو كان من عند غير لته أي لو كان 
مفتعلاً مختلقاً. كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاًء أي اضطراباً 
وتضاداً كثيراًء أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث 
قالوا : ل آمنا به كل من عند ربنا ې أي محكه ومتشابهه حق» فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في 
قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء ولحذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله يِه ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأتما يفقأ في وجهه 
حب الرمان من الغضب» فقال هم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض » بهذا هلك من كان قبلكم »۰ 
وعن عبد الله بن عمرو قال : هجّرت إلى رسول الله كلم يوماً» فإنّا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما 
فقال: « إئما هلكت الأم قبلكم باختلافهم في الكتاب )"© 

وقوله تعالى : بإ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها 


1 الحديث ثابت في الصحيحين . (۲) رواه مسلم والنساني‎ )١( 
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فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة» وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة عن عن الني ع 
قال: « كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما مع » وني الصحيح: اھ دت بدت وهو ری أنه كلاب ذهو 
أحد الكاذبين ». ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله ثي طلق نساءه 
فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على الني مزه فاستفهمه» 
أطلقت نساءك ؟ فقال: « لا » فقلت: الله أكبر وذ كر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت : أطلقتهن فقال: « لا »» 
فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله عَم نساءه» ونزلت هذه الآية: بإ وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم #» 
فكنت أنا استنبطت ذلك الأمرء ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين إذا 
حفرها واستخرجها من قعورهاء وقوله  :‏ لاتبعتم تم الشيطان إلا قليلاً 4 قال ابن عباس : يعني المؤمنين» وقال قتادة 
9 لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 يعني : كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح في مدح يزيد بن المهلب: 
أثم » ندي » كثير النوادي2 قليل المثالب > والقادحة 
يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه . 
م ےر 0 ريرك ممت 2 32 
فمل فى سيبل آله اه وَحرض الْمؤّْمِنِينَ عَمَى آله أن سكن باس ان 


7 ع م ر غك t2‏ ب 2 مج سه 72 ل 6 وو ا 2ے ره 2-0 


e + 2‏ 2 5-0 وام وص کو يرث ماب 
سيئة کن ر ڪفل E‏ عل كل رياه نل م جل قاد جا 


رص ا ص رص ےو 2و رماي و 


إن ذا تن يي آله لاله EEO‏ يوم القيلمة ا ومن اصدق 


يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً عله بأن يباشر القتال بنفسه » ومن نكل عنه فلا عليه منه» ولحذا قال: هل لا 
تكلف إلا نفسك 4. عن أبي إسحاق قال» قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ 
قال: لاء إن الله بعث برسوله عه وقال: ل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » إنما ذلك في النفقة” . 

وقوله : وحرض المؤمنين » أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه» كما قال د عله يوم بدر وهو 
يسوي الصفوف: « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » وقد وردت أنتاديف كثيرة في الترغيب في ذلك » 
فن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ر : « من امن بالله a‏ وأقام الصلاة واتى 
الزكاة» وصام رمضان» كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ». 
قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك ؟ فقال: « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 


)3غ( رواه أحمد وابن ن أي حاتم . 
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الله » بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الحنة» وأعلى الحنة؛ 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة » . 

وقوله تعالى: ‏ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على 
مناجزة الأعداء» ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم» وقوله تعالى: فل والله أشد بأساً 
وأشد تنكيلاً4 أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: ل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن 
ليبلو بعضكم ببعض ‏ الآية» وقوله: ‏ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» أي من يسعى في أمر 
فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك» «إ ومن بشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) أي يكون عليه وزر 
من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح عن الني به أنه قال: « اشفعوا تؤجروا؛ 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء » وقال مجاهد بن جبر : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. 
وقوله  :‏ وكان الله على كل شيء مقيتاً» قال ابن عباس : أي حفيظاً» وقال مجاهد: شهيداً» وفي رواية عنه حسيباً. 
وقال الضحاك: المقيت الرزاق» وعن عبد الله بن رواحة: وسأله رجل عن قول الله تعالى: ‏ وكان الله على كل 
شيء مقيتاً # قال: مقيت لكل إنسان بقدر عمله . 


وقوله تعالى : ل وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل 
مما سلم» أو ردوا عليه عثل ما سلم فالزيادة مندوبة؛ والمماثلة مفروضة» قال ابن جرير عن سلمان الفارسي» قال : 
جاء رجل إلى الني بتي فقال: السلام عليك يا رسول اللهء فقال: « وعليك السلام ورحمة الله » ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله؛ فقال له رسول الله عله : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته »٠‏ 
ثم جاء اخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له: « وعليك » فقال له الرجل: يا ني 
الله بأبي أنت وأمي : أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي ؟ فقال: « إنك لم تدع 
لنا شيئاً» قال الله تعالى: ل وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » فرددناها عليك » . 

وني هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة [ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ]» 
إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله عه » وقال الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى 
رسول الله یر فقال : السلام عليكم يا رسول الله فرد عليه ثم جلس» فقال: « عشر » ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال « عشرون » ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فرد عليه» ثم جلس فقال: « ثلاثون ». وقال ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق 
الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً ذلك بأن الله يقول: « فحيوا بأحسن منها أو ردوها4 وقال فأما أهل الذمة 
فلا يُبدأون بالسلام ولا يزادون بل يرد عليهم ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله َكل قال : 
١‏ إذا سلم عليكم اهود فم يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليك » . وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول 
الله له قال: ولا تبدأوا الييود والنصارئ بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه »» وقال 
الحسن البصري: السلام تطوع والرد فريضة؛ وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم 
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عليه فيأثم إن لم يفعل» لأنه خالف أمر الله في قوله: « فحيوا بأحسن منها أو ردوها» وقد جاء في الحديث الذي 
رواه أب داود سنده إلى أبي هريرة قال» قال رسول الله عل : « والذي نفسى بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . 


وقوله تعالى : ف الله لا اله إلا هو 4 إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسیاً لقوله : 
فإ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهذه اللام موطئة للقسم فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثاً 4 أي 
لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده» فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 


رص رد صو ر مير رس بير رو مو ومو rf‏ 


چ فمالکر فالْمتلفقينَ فتن وألله اركسهم عمسا كسوا تريدُون أن ېدوا A‏ 


رورم ر 2 م م رر ے ر هھ ر 2.6 ما بے 
ومن من صلل الله ف سبلا دزی ودوأ لو تکفرون ا کفروا ونون ر قلا تدوأ مهم أوليَآة حى 
سار ووم وو ور و مس 2 2 702 و س د اعم عر 
اا فإن رتاوم بقارم حت جاريم ولا دوا منهم ولي ولا نصا 9 


سوم بير ورور 2 وو ورور{ رم عو عورم ۶م 
إلا لين يصاون إل قوم يكم وينم بيلق عو حصرتثٌ صدورهم ان يتلاوك أو يمنتلوا 
ا مرو مات ری م ر ےو و لس ص صر و سير راو ص ضح lvls‏ مه آذ ص 
قومهم ولو شاء آله لسلطهم عليكر فلملتلوكر E‏ ليك السرا عل 


رم ايرس سمس ب م م غ8 رون ماسم لير و موسرم ریسم س 


اله کک وم ميا 2 ستچدون ارين , برِيدونَ ان یامن وکر ور موأ مومهم ڪل ماردوأ إل افق 
راه وا رم م م رر سا مار سر را ار سا سر تر ري رول ر رار 3 

E SEA TS‏ لذوهم وافتلوه حيث لقفتموهم 
ەم رو سوم ر رر صو و اوم کر ع 
وتيك جملا لک علهِمْ سلطا مبيًا د 

يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سبب ذلك» فقال الاإمام 
أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله عَم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ع 
فبهم فرقتين» فرقة تقول : نقتلهم » وفرقة تقول: لاء هم المؤمنون فأنزل الله: م فا لكم في المنافقين فشتين ‏ » فقال 
رسول انه عله : «إنها طيبة وإنما تي الخبث كما يني نو الكير خبث الحديد 26 . وقد ذكر محمد بن اسحاق 
في وقعة أحد: أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع e‏ رجع بثلماثة وبني الني عَم في سبعمائةء 
وقوله تعالى: والله أركسهم 3 كسبوا © أي ردهم وأوقعهم ي الخطاً› قال ابن عباس : 0 أركسهم 4 أي 
أوقعهم » وقال قتادة : أهلكهم» وقال السدي: أضلهم » وقوله: و عا كسبوا» أي بسبب عصيانهم E‏ 
الرسول واتباعهم الباطل ف« أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن جد له سبيلاً © أي لا طريق له 
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إلى الهدى ولا مخلص له إليه» وقوله: فإ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) أي هم يودون لكم الضلالة 
لتستووا نتم وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم» وهذا قال: فإ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا ‏ أي تركوا الهجرة قاله ابن عباس» وقال السدي: أظهروا كفرهم ‏ فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجددتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً#) أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله 
ما داموا كذلك» ثم استثنى الله من هؤلاء فقال: « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق & أي إلا الذين 
لأا وتحيزوا إلى قوم بينكم و بينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكهم كحكهم»› وهذا قول السدي وابن جرير . 


وقد روى ابن أبي حاتم عن الحسن أن ( سراقة بن مالك المدلجي ) قال: لما ظهر الني يه على أهل بدر 
وأحد وأسلم من حوفي قال سراقة : بلغني أنه رايد ان وشا بن الوليد) إلى قومي بني مدلج فأتيته » فقلت: 
أنشدك النعمة» فقالوا صه» فقال اني عي : « دعوه» ما تريد ؟ »» قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي 
وأنا أريد أن توادعهم » فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم› 
فأخذ رسول الله َه بيد خالد ؛ بن الوليد فقال: « اذهب معه فافعل ما يريد »» فصالحهم خالد على أن لا يعينوا 
على رسول الله ّل » وإن أسلمت قريش أسلموا معهم ) فأنزل لله: 8 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء فلا تتخذوا منهم أولياء ). وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله: 9 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم ‏ الآية» وقوله: أو جاؤوكم حصرت صدورهم # هؤلاء قوم آخرون من المستثنين 
من الأمر بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم» مبغضين أن يقاتلوكم » 
ولا يبون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم فو ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » 
أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم وؤ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم كم وألقوا إليكم السلم © أي المسالمة وو فا جعل الله 
لكم عليهم سيلا أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم 
بدر من بي هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه وهذا : نى الني عَم يومئذ عن قتل 
العباس وأمر بأسره . 


وقوله تعالى: <( ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ‏ الآية» هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم › ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم منافقون» يظهرون للني عَم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا 
بذلك عندهم على دمائهم وأمواهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك 
عندهم وهم في الباطن مع أولئك› كما قال تعالى: فل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ‏ الآبة» وقال ههنا: 
ف كلما رُدّوا إلى الفتنة أركسوا فيها» أي انهمكوا فيهاء وقال السدي: الفتنة ههنا الشرك» وحكى ابن جرير 
عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون الني َه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون 
في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحواء وهذا قال تعالى: ف فإن 
ا احا اا اد ايت وي 

ث 0 تقفتموهم » أي أين لقيتموهم ل وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً© أي بيناً واضحاً . 
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لس رس ص الى 2 رلم رر بين ا 2 رس لس ار ل عاص جر مساج مر شح مر م سي 2 0 

وماکان لمۇمن ان نبقل مما لا حل ومن قتل مؤمنا طعا رور رة زوو ووي ممَلْمَة إل أهلدة 
س دة و 2 رو 2سر رار ار وو رر يي م 30 2 سوس ال > 
إلا ات بصدقوأ فن کان من قو م عدو لكر وهو مؤّمن فتخرير رقبة مؤمنة ون کان من قوم نكر 
لامو لخر سل وو م سور ةس رق لس م صم ورو 2 بر م وماج لإرم ميج لوم كاسم 2 
وبینمم ميثلق فيه مسلمة إل أهله ء ور ير رة مؤمئة من ار جد فصيام شهر ين متتابعين توبة من آله 
سے م ررم رم ور وى ع سلس کر اطاط ےر 6 لسعم و 


وکن آله ليما حكيما 2 ومن يقل مۇمتا متعمدا بقراؤه, جهنم حللدا فی وعضب آله عليه 4 ولعنهو 


٤ے‏ و م 2# 


واعد هر عذَابًا عظيمًا وچ 


يقول تعالى: ليس لمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 
أن رسول الله عه قال: « لا يحل دم ری يفيه أن ا !لم إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة )2 ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد 
من آحاد الرعية أنيقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو نائيه ع وقوله : ل إلا خطأ 4 قالوا: هو استثناء منقطع كقول الشاعر : 
من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ ‏ على الأرض إلا ريط برد مرحّل 
واختلف في سبب نزول هذهء فقال مجاهد: نزلت في ( عياش بن أبي ربيعة ) وذلك أنه قتل رجلاً يعذبه 
مع أخيه على الإسلامء وهو ( الحارث بن يزيد الغامدي ) فأسلم ذلك الرجل وهاجر › وعياش لا يشعر» فلما كان 
يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله فأنزل الله هذه الآية. قال ابن أسلم : نزلت في أبي الدرداء لأنه 
قتل رجلاً وقد قال كلمة الإمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه» فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للني مه 
قال: إنما قالها متعوذاء فقال له: هل شققت عن قلبه ؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء . 
وقوله تعالى: ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله ي» هذان واجبان في قتل الخطأء 
أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شروطها أن تكون عتق «إرقبة مؤمنة» فلا يجزئ 
الكافرة» وني موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء» قال لها رسول الله ّل : « أين الله »» قالت: في السماء» قال: « من أنا » قالت: رسول الله عَم 
قال: « أعتقها فإنها مؤمنة ». وقوله : هل ودية مسلمة إلى أهله 4 هو الواجب الثاني فبا بين القاتل وأهل القتيل عوضاً 
لهم عما فاتهم من قتيلهمء وهذه الدية إتما تحب أخماساً كما رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعودء قال: 
قضى رسول الله ي في دية الخطأ(عشرين بنت مخاض» وعشرين بني مخاض ذكوراًء وعشرين بنت لبون» 
وعشرين جذعة» وعشرين حقة) وإنما يجب على عاقلة القاتل لا في ماله قال الشافعي رحمه الله: م أعلم مخالفاً 
أن رسول الله به قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة» وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد 
ثبت في غير ما حديث» فن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أي هريرة قال: « اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ّي فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو 
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اه وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وهذا يه يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ ا مض ني وجوب الدية» 
ا o‏ 

وني صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرء قال: بعث رسول الله ره خالد بن الوليد إلى بني جذرعة» 
فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتلهم» فبلغ 
ذلك رسول الله ی فرفع يديه» وقال: « اللهم إني أبرأ إليك ما صنع اوخت علا فود قتلاهم » وما 
أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب › وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال» وقوله : 
مإ إلا أن يصدقوا» أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب» وقوله: ل فإن كان من 
قرم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 4 أي إذا كان القتيل مؤمناًء ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب 
فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير 

وقوله تعالى: هل وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق 4 الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة 
فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمناً فدية كاملة وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماءء وقيل: يحب في 
الكافر نصف دية المسلمء وقيل : ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام» وبحب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة» فن عد السام خهرين e‏ أي لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر 
منغ غذر من مرض أو حيض أو تفاس استانق» واختلقوا ق في السفر هل يقطع أم لا على قولين» > وقوله: 
فإ توبة من الله وكان الله علياً حكباً 4 أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يحد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا 
فيمن لا يستطيع الصيام» هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار ؟ على قولين: أحدهما: نعم 
كما هو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذ كر ههنا لآن هذا مقام تهديد ونخويف وتحذير » فلا يناسب 
أن يذ كر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص» والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجباً لا 
أخر بيانه عن وقت الحاجة» يإ وكان الله علياً حكياً 4 قد تقدم تفسيره غير مرةء ثم لا بين تعالى حكم القتل 
الخطأ شرع ني بيان حكم القتل العمدء فقال: وإ ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 الآية» وهذا نهديد شديد ووعيد أ كيد 
لمن تعاطى هذا الذنب العظم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما اية في كتاب الله» حيث يقول سبحانه في 
سورة الفرقان: 9 والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 الآية» وقال تعالى : 
مط قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا ته تشركوا به شيئاً © الآية . 

والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً» فمن ذلك ما ثبت ني الصحيحين عن ابن مسعود قالع 
قال رسول الله ع : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »» وفي حديث آخر : « لزوال الدنيا أهون 
عند الله من قتل رجل مسلم »» وفي الحديث الآخر : «لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم 
لأكبهم الله في النار »» وني الحديث الآخر : : ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب 
بين عينيه آيس من رحمة الله »» وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء وقال البخاري عن 
المغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: 
تزلت هذه الآبة ب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ې هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقال في هذه الآبة: 
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ل والذين لا يدعون مع الله ها آخر ‏ إلى آخرها قال : نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير عن سعيد بن 
جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: 9 ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال: إن الرجل إذا عرف 
الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندمء 

وروی سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس 
ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيأء 
قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنى له التوبة وال هدى ؟ والذي نفسي 
بيده لقد معت نبيكم ي يقول : « ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً» جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب 
اوداجه من قبل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله وبيده الاخرى راسه يقول: يا رب سل هذا في قتلني »2 و ايم 
الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية ها نسختها من آية حتى قبض نبيكم َيه وما تزل بعدها من برهان" . 
وعن عبد الله بن مسعود عن الني ي قال: « يجىء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسه بيده الأخرىء 
فيقول: يا رب سل هذا فم قتلني ؟ قالع فيقول: قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنها لي» قال: ويحجىء اخر 
متعلقاً بقاتله» فيقول: رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال» فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان قال: فإنها ليست له بو 
مه » قال : فيهوي في الثار سبعين خريفاً ‏ . 


( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن أبي إدريس» قال : سمعت معاوية رضي الله عنه يقول» سمعت الني عر 
يقول: « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ». والذي عليه الجمهور 
من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيا بينه وبين الله عر وجل فإن تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل 
عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته. قال الله تعالى: هل والذين 
لا يدعون مع الله إلا آخر - إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» الآية» وهذا خبر لا يجوز نسخه 
وحمله على المشركين وحمل هذه الآبة على المؤمنين خلاف الظاهر » ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم . 


وقوله تعالی  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية» وهذا عام في جميع 
الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك» كل من تاب تاب الله عليه؛ قال الله تعالى: ل إن 
لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي 
مذ كورة في هذه السورة لكر ات الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلٍ 
الذي قتل مائة نفس» ثم سال عالماً هل لي من توبة فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم ارشده إلى بلد يعبد 
الله فيه » فهاجر إليه مات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل 
فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرىء لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال الي كانت 
عليهم» وشت فنا بالشيفية اة فاا الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 9 ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 الآية» 
فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف» هذا جزاؤه إن جازاه» وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك 


(۱) أخرجه ابن جرير عن سالم بن أبي الجعد . (۲) رواه أحمد والنساني . ومعنى ( بۇ ) أي ارجع بإنمه . 
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معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والاحباطء وهذا أحسن ما 
يسلك في باب الوعيد» والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه 
ا تة أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداًء بل الخلود هو 
المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله له : « أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال 
ذرة من إعان »» وأما حديث معاوية: « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل 
مؤمناً متعمداً » فعسى للترجي » فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل» 
لما ذكرنا من الأدلة . 

وأما من مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق 
الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه 
والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بد من ردها إليهم في 
صحة التوبة فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة » إذ 
قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله 
المقتول بها يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم : 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرةء فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعالى: 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» الآية» ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية 
مغلظة - أثلاثاً - ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة» كما هو مقرر في كتاب الأحكام» واختلف الأنمة 
هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأً 
على قولين» فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم يحب عليه» لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ 
فلأن تحب عليه في العمد أولى فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس» وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل 
العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس» وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل 
العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة , بن الأسقع قال: أتى اني عله نفر من بي سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد 
اوت قال : « فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من الثار » . 


* تايها لين ٤امنوا‏ إا صر بم في سبيل الله تيتوأ ولا مووا لمن ألو إلبكر السكم لست مؤمتا 
ََعُونَ عرص الخميؤة لديا عند الله معام حكيرة فاك کن من قبل قن اق لی قتبيلوا د 
کان ا تَعَملونَ حبرا چ 

روى أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سل بنفر من أصحاب الني يه يرعى غنآً له فسلم علييم 
فقالوا :لا يسام علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه » وأتوا بغنمه الني يي فترلت هذه الآبة: «يا أا الذين 
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آمنوا # إلى أخرها" . وقال البخاري عن عطاء عن ابن عباس ف ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» قال : 
قال ابن عباس : eS‏ فأنزل الله 
في ذلك: ل ولا تقو من ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 4 قال ابن عباس : عرض الدنيا تلك الغنيمة وقرأ ابن 
عباس ل السلام ي» 0 الحافظ أبو بكر البزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعث رسول الله للم 
سرية فيها ( المقداد بن الأسود ) فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبتي رجل له مال كثير لم يبرح فقال أشهد 
أن لا إله إلا الله وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله 
لأذكرن ذلك للني له » فلما قدموا على رسول الله عله قالوا يا رسول الله: إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله 
فقتله المقداد فقال: « ادعوا لي المقداد » يا مقداد أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله 
غداً ؟ » قال : فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولو من ألقى إليكم السلام 
لست مؤمناً تبتغون عرض YY‏ > فقال 
رسول الله َه للمقداد: « كان رجل مؤمن يني إعانه مع قوم كفار فأظهر إيعانه فقتلته» وكذلك كنت تحني 
إعانك بمكة قبل ۲" » وقوله : ف فعند الله مغائم كثيرة 4 أي خير ما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإعان فتغافم عنه واتهمتوه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا فا عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا . 

وقوله تعالى: ل كذلك كتتم من قبل فن الله عليكم 4 أي قد كتتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر 
إعانه ويخفيه من قومه كما قال تعالى : ل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ‏ الآية. عن سیت ب فقن 
في قوله باك مين ون ع صر اك يدا اشح جراخ ا E‏ اختيار ابن جرير » 
وقال ابن أبي خانم عن ينعد بن جر ووه لو كلك كم من قبل 4 تكرنرا تزمين» يون لله عليكم »4 
أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل» وما لني من رسول الله عو فيه ؛ 
وقوله : هل فتبينوا چ تأكيد لما تقدم» رتولاجيو إن اش كاه عا تسعارن اجام ا حبر بعد ہدید ووعيد. 
وى الْمَنعدونَ من انين عي أو رر والمجدو دود في مويل ال ياموم 
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الله المجلهدين بأمو هم نشوم عل معدي درج وكلا وعد آلته الحسيئ وفضل آله المججهدين على 
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آلقلعدینَ أبرًا عظيمًا :4 درجت ور و وكانَ آله غفورا رحا © 
قال البخاري عن البراء قال: لما نزلت ف لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 دعا رسول الله ی زيداً فكتبهاء 


ام ان أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله وإ غير أولي الضرر 4 وقال البخاري أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي : 
أنه رأئ مروان . بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن 


(۱) رواه أحمد والترمذي والحا کم . 2 5) أخرجه الحافظ البزار من حديث ابن عباس . 
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رسول الله َه أملى علي : طط لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاءه ابن أم مكتوم 
وهو ليها عل قال يا رسول الله: والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى» فأنزل الله على رسوله مل 
وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن تُرضً فخذي ثم سري عنه فأنزل الله: ف( غير أولي الضرر 4. 

وعن ابن عباس قال : 9لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر », عن بدر والخارجون إلى بدر. ولا 
نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ن أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة ؟ فتزلت : 
319 يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر © وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون 

غير او الضرر ل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً درجات منه» على القاعدين من المؤمنين غير 
أو الشرر. فقو : ل[ لا يستوي القاعدون من الؤمين ‏ كان ما لما تول بوحي سرع ط غير أولي الضرد» 
الله 0 وأنفسهم 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس : ل غير أولي الضرر ‏ وكذا ينبغي أن يكون 

ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله يكم قال: « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال: نعم حبسهم العذر » وني رواية عن الني مَل 
قال: « لقد تركتم بالمديئة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ) 
قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله ؟ قال: « نعم حبسهم العذر » قال الشاعر e‏ المعنى : 

إنا أقمنا على عذر وعن قدر ‏ ومن أن عل تو عراب 

وقوله تعالى: 9 وكلاً وعد الله الحسنى ‏ أي الجنة والجزاء الجزيل» وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض 
عين بل هو فرض على الكفاية» قال تعالى: فإ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً © ثم أخبر سبحانه 
بما فضلهم به من الدرجات» في غرف الجنات العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وأحوال الرحمة والبركات» 
إحساناً منه وتكررعاً ولهذا قال : بإ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحا . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ع قال: « إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبیله» ما بين كل درجتين كما ر بين السماء والأرض » . 


إن اين وهم الملتيكة ظالمى أنفسيم يم اوا انم كنم کا ضفن فى الأررض الوا أل نكن أَرْض الله 
3 ا و ورو م ص وير و مو م سم 
يي لبك مأونهم جهنم وسآءت مصيا © إلا الْمستَضْعَفِينَ من الرجال وَالقسَاء 


3 
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والولدن لا ستطیعون حيأة هوا يدون سبيلا وټ فَأَوكتيكَ عم آله أن يعفو عنهم وكان لله عفوا 


م جر ا دم چ < © صد 2 


عَمُورا ( % ومن َب فى سيبل الله يد فى الأرْض عمسا كديرا وسعة ومن ينحرج من بيتهء ا لل 


ص 
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قر 
آله ورسوله م یدرک موت ققد ومع بوم عل الله و کان الله مورا ریا 2 
0 عن ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين » يكثرون سوادهم على عهد رسول الله عه يأني السهم 
يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله : هل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم © 
وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فاصيب بعضهم» قال المسلمون: كان اصحابنا هؤلاء مسلمين واكرهوا فاستغفروا 
الهم فترلت ف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ي الآية» قال: فكتب إلى من بتي من المسلمين بهذه الآية 
لاعذر لهم. قال: فخرجوا فلقيهم المشركون فأعطوهم التقية فتزلت هذه الآية : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله #"" 
الآية» قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله عي بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر 
فأصيبوا فيمن أصيب» فتزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على اللهجرة 
وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: 
ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ‏ أي بترك المجرة يإ قالوا فم كتتم ‏ أي لم مكثتم ها هنا وتركتم المجرة؟ 
«إ قالوا كنا مستضعفين في الأرض » أي لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض بل قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة © الآآية» وقال رسول الله ملل : « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله )99 . 

وقوله تعالى: بإ إلا المستضعفين 4 إلى آخر الآية» هذا عذر من الله هؤلاء ني ترك المجرة وذلك أنهم لا يقدرون 
على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» وهذا قال : «إ لا يستطيعون حيلة ولا بتدون 
| سبيلاً# قال مجاهد: يعني طريقاًء وقوله تعالى: «( فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ‏ أي يتجاوز الله عنهم بترك 
الهجرة» و ( عسى ) من الله موجبة فو وكان لله عفواً غفوراً ‏ قال البخاري عن أبي هريرة قال : بينا رسول الله عي 
يصلي العشاء إذ قال : 2 الله لمن حمده؛ ثم قال قبل ان يسجد: « اللهم انج عياش بن ابي ربيعة ؛ اللهم انج 
سلمة بن هشامء اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطاتك على مضرء 
| اللهم اجعلها سنين كسني يوسف 4# وقال البخاري عن ابن عباس: إلا المستضعفين 4 قال: كنت أنا وأمي 
| تمن ,طبر الله عر وجل . ظ 
وقوله تعالى: ومن بہاجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ‏ وهذا تحريض على الهجرة» 
| وترغيب في مفارقة المشركين وان المؤمن حي ذهب وجد عنهم مندوحة وملجا يتحصن فيه» والمراغم مصدر تقول 
العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة» قال النابغة ابن جعدة : 
| كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب 
وقال ابن عباس : المراغم التحول من أرض إلى أرض» وقال مجاهد: «[مراغماً كثيراً# يعني : متزحزحاً عما 
| يكرهء والظاهر والله أعلم أنه المنع الذي يتخلص به ويراغم به الأعداء» قوله: ط( وسعة» يعني الرزق قاله غير 
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واحد منهم قتادة حيث قال في قوله بل جد في الأرضا مراغماً كثيراً وسعة : أي من الضلالة إلى الهدى» ومن 
القلة إلى الغنى . 

وقوله تعالى: ذإ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي ومن 
يخرج من منزله بنية المجرة فات ني أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين 
عن عمر بن الخطاب قال» قال رسول الله ل : داعا الأعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى» فن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته 
الذي قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم أكمل بذلك العابد المائة ثم سأل عالاً هل له من توبة» فقال له: ومن يحول 
بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجراً 
إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: 
إنه جاء تائباًء وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد» فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أهما كان أقرب فهو منهاء 
فأمر الله هذه أن تة تقترب من هذه» وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض الي هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة 
الرحمة . 

قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: معت رسول الله يه يقول: « من خرج من بيته مجاهداً في 
سبيل الله» فخ عن دابته فات فقد وقع أجره على الله أو لدغته دابة فات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف 
أنفه فقد وقع أجره على الله ». وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : : حرج 
( ضمرة بن جندب ) إلى رسول الله عي فات ني الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله عل فنزلت الآية» وقال 
الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال قال رسول الله رل : «من خرج حاجاً فات كتب له أجر الحاج إلى يوم 
القيامة » ومن خرج معتمراً فات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله فات كتب 
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وَإذا صربتم فى لاض فیس یک جتاح أن تَقصروا م من الصلؤة إن حف حف أن يفتشكر آلذين مروا إن 


2o 2‏ >2 
آلکدفرین كانوا کر عدوا سینا ی 
يقول تعالى: ‏ وإذا ضربتم في الأرض ‏ أي سافرتم ني البلاد كما قال تعالى: لإ وآخرون يضربون في 
0 وقوله: ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 أي مخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الر باعية 


ثية كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك فن قائل 
RT‏ :من جهاد» أو حج» أو عمرة» أو طلب علم» و اة أو غير ذلك . 

ومن قائل لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاً لقوله: لإ فن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لإئم ‏ الآية» كما أباح له تناول اميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره» وهذا قول الشافعي وأحمد 
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وغيرهما من الأئمة» ومن قائل : يكني مطلق السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة 
السبيل ترخص لوجود مطلق السفر وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهورء وأما قوله 
تعالى: و إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا ) فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآبة» فإن في 
مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة» 
وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى : 
ل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصاً ‏ وكقوله تعالى: ف وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 4 . 

وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت له قوله تعالى  :‏ ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفام أن يفتنكم الذين كفروا ي وقد أمن الناس» فقال لي عمر رضي الله عنه: عجبت 
ما عجبت منه» ات وسال الله عينم عن ذلك فقال: a‏ تسدق اليا عليكم: فافبلوا صدقته ). وعن 
أبي حنظلة الحذاء قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : رکعتان» فقلت أين قوله : و إن + خفتم أن يفتنكم 
الذين كفرواي ونحن آمنون» فقال: سنّة رسول الله عقو 0 . وقال ابن مردويه عن أبي الوداك قال: سألت ابن 
عمر عن ركعتين في السفر فقال: ال ع وَقال اس يكن بن أي طيبة عن 
ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله ع بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا تخاف بينهما ركعتين ركعتين. وقال 
البخاري عن أنس يقول خرجنا مع رسول الله ر من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المديئة» قلت : أقمتم بمكة شيئاً قال: أقمنا بها عشراً. وقال البخاري عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول 
الله ر ركعتين وأبي بكر وعمر وعهان صدراً من إمارته : ثم أتمهاء وحدثنا إبراهيم قال: “معت عبد الله بن يزيد 
سل ع ان رسي الت قل ا قلت قر لحا نجه للا وو ل 
فاسترجع › ثم قال : صليت مع رسول الله َه بمنى ركعتين وصليت مع ألي بكر نی ركعتين وصليت مع عمر 
ابن الخطاب نى ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان" . 


فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلماء إن 
المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا 
أيضاً با رواه الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنا أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد في صلاة الحضرء قالوا: فإذاً كان أصل الصلاة في السفر الثنتين فكيف يكون المراد 
بالقصر ههنا قصر الكمية لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : «إ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 وأصرح 
من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال : صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ع » زاد مسلم والنساني 
عن: عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد يم في الحضر أربعاً وي السفر ركعتين » 
وفي الخوف ركعة» فكما يصلى ني الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي 
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لله عنهماء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة 
الحضرء » فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أرء بع كما قاله ابن عباس والله أعلم لكن اتفق 
حديث ابن عباس وعائشة ئشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر 
رضي الله عنه» وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى:  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 قصر 
الكيفية كما في صلاة الخوف» وهذا قال : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » الآبة» ولهذا قال بعدها : ل وإذا 
كنت فيهم فأقمت هم الصلاة & الآيةء فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري 
كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى : و وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة »؛ 
وقال مجاهد: وإ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 يوم كان الني عَم وأصحابه بعسفان والمشركون 
بضجنان فتوافقوا فصلى الني علق بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم » وسجودهم» وقيامهم معاً جميعاً: 
فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقاهم . 

وقال ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نيحد في كتاب الله قصر 
(صلاة الخوف) ولا نجد قصر (صلاة المسافر ) فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا عر يعمل عملاً عملنا به» فقد سمى 
صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر 
الصلاة بفعل الشارع لا بنص القران» وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً عن “ماك الحنني قال: سألت ابن 
عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر إنا القصر في صلاة المخافة فقلت: وما صلاة المخافة ؟ فقال: 
يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصل بهم ركعة فيكون 
للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة . 

* ودا كنت فيم فأقَتَ هم الصلزة قلقم به منم معك ولياخدوا حم قدا ج دوا 
جص 2 م م ماس الج وص DD‏ لله و عاص صم صوم وعو 2د رو م 
قلكونوأ من ورا بكر ولتات طابفَه أخْرَئ [ يصاوا لصاو عك ةموسحم ود لين 
گرا رقو عن تيت أ فيا عم ليم ولا بجاح عت ادلي أ بن مط 
أو كنتم مصّۍ أن ضعو ال :0 ال عد تفر ين عذَابا مهيا ر 

صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوببهاء والصلاة تارة تكون 
رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون حماعة وتارة 
يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناًء وهم 
أن هشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة 
واحدة لحديث ابن عباس المتقدم وبه قال أحمد بن حنبل» وقال إسحاق بنراهويه: أما عند المسايفة فيجزيك 
ركعة واحدة تومىء بها إعاء. فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر 
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لقتال والمناجزة كما أخر الني مه يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب 
ثم العشاء» وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة 
فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله عَم إلا تعجيل المسير ولم يرد منا 
تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بي قريظة 
بعد الغروب ولم يعنف رسول الله لَه أحداً من الفريقين. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف 
فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . 


فقوله تعالى: هل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ‏ أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف وهذه حالة 
غير الأولى» فان تلك قصرها إلى ركعة - كما دل عليه الحديث - فرادى ورجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتاع والاتهام بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من 
هذه الآية الكربمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك وأما من استدل بهذه 
الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد الني عَم لقوله: ل وإذا كنت فيهم # فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه 
استدلال ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: بإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده مق إلى أحد» بل خرجها نحن بأيدينا 
على من نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لناء ومع هذا رد عليهم الا واوا عليهم هذا 
الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم . 


ولنذ كر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال : 
سأل قوم من بي النجار رسول الله به فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله 
عر وجل : فإ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 ثم انقطع الوحي» فلما كان 
بعد ذلك بحول غزا الني َه فصلى الظهر » فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم 
عليهم ؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها قال: فأنزل الله عر وجل بين الصلاتين ل إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا ‏ الايتين فتزلت صلاة الخوف . 


وعن أبي عياش الزرتي قال: كنا مع رسول الله عي بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد ب بن الوليد وهم 
يننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله عي الظهر فقالوا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم» ثم قالوا : باي عليهم 
الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريل ببذه الآيات بين الظهر والعصر ف( وإذا كنت 
فيهم فاقمت ال » قال: فحضرت برهم رسول لله عر فأخذوا السلاح قال : فصفنا خلفه صفين 
قال : ثم ركع فركعنا جميعاً» ثم رفع فرفعنا جميعاً» ثم سجد الني ع بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسو نهم » 
فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعاً» ثم سجد الني عه والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم » 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف قال: فصلاها رسول الله َه مرتين مرة 


۲ (4) سورة النساء الآآية ٠١٤-٠٠۴۳‏ 


بعسفان» ومرة بأرض بني سلم" . 

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله َر محارب خصفة » فجاء رجل منهم يقال 
له (غورث بن الحارث ) حتى قام على رسول الله عله بالسيف فقال: من إعنعك مني ؟ قال: « الله » فسقط 
السيف من يده فأخذه رسول الله یل فقال: « ومن عنعك مني » قال: كن خير اخذ قال : « أتشهد أن لا إله 
الا وان رسوك الله » ؟ قال: لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فحلى سبيله» فقال: 
جئتكم من عند خير الناس» فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله ع صلاة الخوف فكان الناس طائفتين» طائفة 
بإزاء العدو . وطائفة صلوا مع رسول الله عه فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة 
الذين كانوا بإزاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله عر ركعتين فكان لرسول الله عتم 
أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين” . وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف ففحمول عند طائفة من العلماء 
على الوجوب لظاهر الآية وهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذى من مطر أو كنم فرضی أن تضووا أسلحتكم وخذوا حذركم ې أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم 
إليها لبستموها بلا كلفة فإ إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» . 
ذا َصَيم صل لم کاڈ واا یا ودا ی ويا دا اطما ندم اموا الاو قن يد 


ول ١ه‏ در ص كاه ررر ر عه ےر ع سر ع صما 2 


عل المؤرنین كتباموُونا وي لاوأ ى قا العم إن تكونوا افون فا بالمون ما بالمون وجرن 


من آله مالا بر 6 وکن الہ علما کا (» 

يأمر الله تعالى بكثرة الذ كر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرها ولكن ها هنا 
؟ كدء لا لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب» وغير ذلك مما ليس يوجد 
في غيرها كما قال تعالى في الأشهر الحرام : ل فلا تظلموا في فيهن أنفسكم » وإن كان هذا منهباً عنه في غيرهاء 
ولكن فيها 1 كد لشدة حرمتها وعظمهاء وهذا قال تعالى: 00 قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم 4 أي في سائر أحوالكم» ال تعالى يد اطمأنتم فأقيموا الصلاة 4 أي فإذا أمنتم وذهب الخوف» 
وحصلت الطمأنينة بإ فأقيموا الصلاة 5 أي فأموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء 
وجميع شئونها. وقوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا 4 قال ابن عباس: أي مفروضاًء 
وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج» وقال زيد بن بن أسلم : : منجماً كلما مضى نجم جاء نجم» يعني 
كلما مضى وقت جاء وقت . 

وقوله تعالى: ب ولا تنوا في ابتغاء القوم 4 أي لا تضعفوا في طلب عدوكمء بل جدّوا فيهم› وقاتلوهم» 
واقعدوا لحم كل مرصد فل إن تكونرا تألمون فا: نهم يألمون كما تند أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك 


. رواه أحمد وأصحاب السئن . 3( تفرد به الإمام أحمد‎ )١( 


الآية ٠٠۹-۱۰٥‏ (4) سورة النساء اانا 


يحصل لهم كما قال تعالى: إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله # ثم قال تعالى: ل وترجون من الله 
ما لا يرجون ې أي أ نتم وإياهم سواء فها يصيبكم من الجراح والآلام» ولكن نم ترجون من الله المثوبة والنصر 
والتأبييد» كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله ڪل وهو وعد حق» وخبر صدق» وهم لا يرجون شيا 
من ذلك» فأنتم أول بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه» وني إقامة كلمة الله وإعلائها و وكان الله علا حكياً » أي هو 
أعلم وأحكم فما يقدره ويقضيه وينفذه وبعضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال . 

كانتب بق لتحكر بين الاس بآ ل 7 کن لَلْحَابنِينَ خصما وي وَاستَْفرٍ 7 


م رح و م © 9ے 3 > 


إن اله کان مورا رحبا وی ولا جد عن ادن ل AF‏ بسند وان انیا وی 


من صوق ص ى رص رن رول م رر رور رر ين وار رر رص م 
ستځفون من الناس ولا ستخفون من الله وهو معهم إذ E‏ وکن اَی 
رورو سا بر و رم موري مود 

يعملون محيطا 7 هنم مكوْلَاِ جَدلم عنم فى اليا ة لديا نن يدل آله نهم يوم القيلمة أم من 
م و 

ا : لإ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق © أي هو حق من الله وهو يتضمن 
الحق في خبره وطلبه» وقوله  :‏ لتحكم بين الناس با أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه 
کا اف یک لااد يلم اا وع E a‏ 
و 6 0007 
أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله َر في مواريث بينهما قد درست 
ليس عندهما بينة» فقال رسول الله له : « إنكم تختصمون إل وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع » فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإما أقطع 
له قطعة من النار بأتي بها انتظاماً في عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلان وقال كل منهما: حتي لأخي» فقال رسول 
الله عه : « أما إذا قلا فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق بينكما ثم استهماء ثم ليحلل كل منكا صاحبه » . 


وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس : أن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله َيه في بعض غزواته فسرقت 
درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله َيِه فقال: إن ( طعمة بن أبيرق) سرق 
درعي» فلا رأئ التارق ذلك عمد الها فالقاها ي .بيت رجل برئءء وقال:لثقر هن عشيرته: 3 إل اغبت الدع 
وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده» فانطلقوا إلى ني الله ع ليلاً فقالوا : يا ني الله إن صاحبنا برىء وإن صاحب 
الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علماً فاعذر اا عل ر الناس عاذ عد فإنه إن لم يعصمه الله بك يبلك» 
فقام رسول الله عَم فبرأه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله : هل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 


)٤( 4‏ سورة النساء الآية ٠٠۹-۱۰۰‏ 


عا أراك الله ولا تكن للخائنين خصماً )» ثم قال تعالى للذين أتوا رسو لله په مستخفين بالکذب : ل يستخفون 
من الناس ولا يستخفون من لله يعني الذين أتوا رسول الل عه مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال عر 
وجل : 9 ومن تعمل سیا او يظلم نفسه ‏ الاية يعني الذين أتوا رسول الله عتم مستخفين بالكذب» ثم قال: 
«إ ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل ببتاناً وإثماً مبيناً © يعني السارق والذين جادلوا عن السارق . 
وقد روى هذه القصة الترمذي وابن جرير عن ( قتادة بن النعمان ) رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا 
يقال لم (بنو أبيرق) بشر وبشير ومبشرء وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر .هجو به أصحاب رسول الله مء 
ثم ينحله لبعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا ممع أصحاب 0 
لله ر ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث - أو كما قال الرجل - وقالوا : ابن 
الأبيرق قالهاء قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة 0 
والشعير » وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة" من الشام من الدرمك" ابتاع الرجل ما فخص بها نفسه» 
وأما العيال فإما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي ( رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك 
تجملة ي الور وي ال شلا وتن وت فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي (رفاعة) فقال :يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشر بتنا فذهب 
بطعامنا وسلاحناء قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فما 
نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - والله ما نرى صاحبكم إلا 
(لبيد بن سهل) رجلاً منا له صلاح وإسلام» فلما مع لبيد اخترط سيفه» وقال: أنا أسرق ؟! والله ليخالطنكم 
هذا السيف» أو لبن هذه السرقة » قالوا: إليك عنا أيها الرجل فا أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك 
نم أصحابباء فقال لي عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول الله عبت فذ كرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله ی فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له» واخذوا سلاحه 
وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال الني عله : « سآمر في ذلك »» فلما سمع 
بذلك (بنو أبيرق) أتوا رجلاً منهم يقال له (أسيد بن عروة) فكلموه في ذلك , فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدارء 
فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
غير بينة ولا ثبت» قال قتادة : : فأتيت الني ع فكلمته فقال : ١‏ عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح 
ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ؛» قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أ کلم رسول الله َل 
في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله بء فقال: الله 
الستعان» فلم نلبث أن ترل القرآن: بإ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لللخائنين 
خصياً 4 بعني بي أبيرق ل واستغفر الله أي مما قلت لقتادة بإ إن الله كان غفوراً رحمأء ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم - إلى قوله - رحياً 4 أي لو استغفروا الله لغفر لهم «إ ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه 
)١(‏ المكارون الذين ينقلون التجارة من بلد إلى بلد . 
(۲) الدقيق الأبيض . 


الآآية 1١1١-1١‏ (4) سورة النساء لايق 


- إلى قوله - إثماً مبيناً 4 قوله للبيد: ا ولولا فضل الله عليك ورحمته - إلى قوله - فسوف نؤتيه أجراً عظبا 4 . 

فلما نزل القرآن أتى رسول الله ميقم بالسلاح فرده إلى رفاعة» فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً 
قد عمى أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هي في سبيل الله 
فعرفت أن إسلامه كان صحيحاًء فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على ( سلافة بنت سعد بن سمية ) 
فأنزل الله تعالى : ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
اشام GS‏ لق ور ا اي 

فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها (حسان بن ثابت) بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت 
به فرمته في الأبطح» ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير" . 

وقوله تعالى : «إ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية» هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون 
بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بها مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم وهذا 
قال ور مهم اذ يتوت ا برضى من القوك وكان اه عا يعملون محيطاً # عديد كم و ثم قال 
تعالى : : ها نم هؤلاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا » الآية» أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا عا أبدوه أو 
أبدى لهم عند الحكا م الذين يحكون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فاذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله 
تعالى الذي ب a‏ و ع يا 
يكون هم وكيلاء ولهذا قال : ب أم من يكون عليهم وكيلاً» ؟.. 
رم | وماج لے كج ص ل دوم بير رج دوم و دده مهاه چک م ةم 
ر بعل مون اد طلم e e‏ غفورا رحيما © ومن سب نما ق 


مرو ور رم مو روم رص 2و رواو ,گر 2 ر کر صصص 
كسم ی تسه و کان آله علما حکیما زیی ومن كسب خطيعة آوإ ما ثم رم بهء برعا فقد 


اوم له رص وص ا رور ل 2 عام فا ضور و ع بير م سس مس 


را و يضلولة وما يِضلُونَ 


7 ور و 7 رر PE‏ 


إلا أنفسهم وما يضروتك من ىء و اَل آله َك ڪب وآ كه وعلمك ما كن تع وکان 


م رصح م 


فل لله ليك عَظيمًا © 

يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحا » قال ابن عباس : أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمته» 
ومغفرته» فن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وإ ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحماً» ولو كانت ذنوبه أعظم 
من السموات والأرض والجبال” . وقال ابن جرير قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح 


. رواه الترمذي وابن جرير من حديث قتادة بن النعمان . (۲) اخرجه ابن جرير عن ابن عباس‎ )١( 


)٤( ۳۹‏ سورة النساء الآية ٠٠١-١١١‏ 


قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقراض» فقال رجل: لقد آتى الله 
بني إسرائيل خيراً» فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آت اکم الله خير مما آتاهم جعل الماء لكم طهوراًء وقال تعالى: 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » وقال: ا ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحياً 4 . وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله عله شيئاً 
نفعني الله فيه عا شاء أن ينفعني منه» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله مَل : وما من مسلم 
يذنب ذنباً ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآيتين: (٠‏ ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه 4 الآبة» ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4" الآية . 

وقوله تعالى: 9 ومن يكسب إثماً فإ ما يكسبه على نفسه 4 الآيةء كقوله تعالى: 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 
الآية» يعي أنه لا يغني أحد عن أحد» وإئما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرهاء وهذا قال تعالى: 
وكان الله علياً حكياً 4 أي من علمه وحکته» وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: فإ ومن يكسب خخطيئة أو 
إا ثم يرم به بريثاً4 الآية يعني كما انهم بنو أبيرق: بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل 
كما تقدم في الحديث» أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريثاً وهم الظلمة الخونة كما 
أطلع لله على ذلك رسوله عي ؛ ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم من اتصف بصفتهم فارتكب 
مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. وقوله: ل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وقال الإمام ابن أبي حاتم عن قتادة بن النعمان وذكر قصة بني أبيرق 
فأنزل لله : وإ همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء يعني أسيد بن عروة 
وأصحابه بعني بذلك لما أثنوا على بي أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتہمهم وهم صلحاء براء ولم يكن 
الأمر كما أنبوه إلى رسول الله َه » وهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله م ثم امتن عليه بتأييده 
إياه في جميع الأحوال؛ وعصمته له؛ وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكة؛ وهي السنة لإ وعلمك ما 
م تكن تعلم 4 أي قبل نزول ذلك عليك كقوله : هل وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب » 
إلى آخر السورة؛ وقال تعالى: فإ وما كنت ترجو أن يلتى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك »4 ولهذا قال: «إ وكان 
فضل الله عليك عظياً © . 


922 
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تورات 5 > مده S> a4‏ اک م سو aD‏ © > صم ص رر وص رصي و صوص 
مضت هه قوف فون را عط ومن ماق امول من بد متي اد ويخ عسي 


وري ل راد صر 
آل 


عل 
> م صم صصص سے و2 
لمؤمنين نولهء ماتول ونصله- جهنم وساءَت مصيرا و 


الآية )٤( ١7١-11‏ سورة النساء ۷ 


يقول تعالی  :‏ لا خير في كثير من نجواهم 4 يعني كلام الناس ل إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس » أي إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أم حبيبة قالت: قال 
رسول الله َه : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عر وجل؛ أو أمر بمعروف؛ أو نبي عن منكر »» 
وني الحديث: « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً؛ أو يقول خيراً »» وقال الإمام أحمد عن أبي 
الدرداء قال» قال رسول الله عاتم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة » قالوا بلى يا رسول 
الله قال: « إصلاح ذات البين » قال: « وفساد ذات البين هي الحالقة » ورواه أبو داود والترمذي» ب ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضات الله أي مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله عر وجل ف( فسوف نؤتيه أجراً عظماً » 
أي ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً . 

وقوله تعالى: ب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ‏ أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء 
بها الرسول عَم فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمد منه» بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له» 
وقوله: فإ ويتبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولل» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون 
ال ليا SR GS‏ حاو بن الا 

تشريفاً لهم وتعظياً لنييبهم» وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك. ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء 
والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد 
التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة 
منها على ذلك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: فإ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 أي إذا سلك هذه 
الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجاً له كما قال تعالى: «( فذرني ومن يكذب 
بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4. وقال تعالى: هل فلما زاغوا أزاغ الله قلو.هم 4 وقوله : «( ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون4 وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الحدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة كما قال تعالى: ل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 الآية وقال تعالى: © ورأى المجرمون النار فظنوا ألم 
مواقعوها ول بجدوا عنها مصرفاً» : 


رر م رو ر 21 ر ے2 م ساس 


إن ن آله يعفر أن يشلك بدء يعفر مَادذُونَ كك لن ك4 ومن شرك بال فقد ضل ضللا 


ل 9 م عي > 


بعبدًا وإ إن يدون من دونه إلا ًا و إن يدعون إلا سبطانا مريدا ي لعنه آله وال امن عباداة 


مر کر رر برخم سے غ کے سے 2ه ےر ررم م 82 ے رار ےو ے ر صم ام ےا و رص ا ی وص ر 
نصيبا مفى وضا 79 ولاضلنهم ولامنينهم ولام نهم يكن ءاذان آلأنعم ولام نهم فليغيرن ن خلق الله 
دم ص وص ر ص ے م و د ورا چ صر م ورو توص 


ومن يكذ الشَيِطانَ وليا من دون أله فد سر خسَرانا مبينا ف يعدم و ينهم وما يعدهم الشيطرن 


م ےرم ر ل ا صوص و ت ررر ارح 


لاغ رورا وق ولتك مأونهم بهم ولا بون ْنَا یما زج وال بن #امنوأ وملوأ الصَالحات سند خلهم 


ر 


)٤( ۳۸‏ سورة النساء الآية ٠١١‏ 


رع 
الم عط روم وام ماص ملاح اور 


جنلت تجری من تنا أ لأملر خللدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصَدَّقُ من اله فبلا وق 


ا على هذه الآية الكريمة وهي قوله: بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك # 
الآبة» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: ما في القرآن آية أحب إليّ من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقوله: 9 ومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه» 
وحسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا والآخرة وقوله : ۾ إن يدعون من دونه الا إناثاً 4 » عن عائشة 
قالت: أوثاناً» وقال ابن جرير عن الضحاك في الآية قال المشركون للملائكة: بنات الله » وإنما نعبدهم ليقر بونا 
إلى الله زلفى» قال: فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكوا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي 
نعبده يعنون الملائكة وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: هل أفرأَيتم اللات والعزى 4 وقال تعالى : ف[ وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 » وقال: ل وجعلوا بينه وبين الجنه نسباً» وقال ابن عباس ۾ إن يدعون من دونه 
إلا إناثاً4 قال: يعني موتى» وقال الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة» وإما حجر 
يابس» وقوله: © وإن يدعون إلا شاا مریداً) أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه هم وهم إئما يعبدون 
إبليس ني نفس الأمر كما قال تعالى : ام أعهد إليكم يا بي آدم ألا تعبدوا الشيطان » الآبة» وقال تعالى إخباراً 
عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا هل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون 4 وقوله : هلإ لعنه الله 4 أي طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره وقال: هل لأتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً » أي معيناً مقدراً معلوماً» قال قتادة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى 
الجنة ول ولأضلنهم 4 أي عن الحق فإ ولأمنينهم 4 أي أزين هم ترك التوبة» وأعدهم الأماني » وأمرهم بالتسويف 
والتأخير » وأغرهم من أنفسهم . قوله : ل ولآمر نهم فليبتكن آاذان الأنعام ي قال قتادة: يعي تشقيقها وجعلها سمة» 
وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة ل ولامرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب» 
وقال الحسن البصري: يعني بذلك الوشم» وني صحيح مس النهي عن الوشم في الوجه» وني لفظ » لعن الله من 
فعل ذلك. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشهات» والنامصات والمتنمصات©) 
والمتفلجات" للحسن المغيرات خلق الله عر وجل ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله عي وهو في كتاب الله 
عر وجل يعني قوله : بإ وما آناكم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا» . 

وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد والضحاك في قوله: فإ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عر 
وجل وهذا كقوله: لإ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قول 
من جعل ذلك أمراً أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 


)ع( النامصات : ناتفات الزغب والشعر من الوجه» والمتنمصات : اللواتي ينتف الشعر من وجوههن . 
(۲) المتفلجات : اللواتي يبردن أطراف أسنانين للتجميل . 


الآآية ٠٠١-١۲۳‏ (4) سورة النساء ۳۹ 


قال» قال رسول الله ت : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه» أو ينصرانه» أو بمجسانه كما تولد البهيمة 
ببيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء؛؟وني صحيح مسلم عن عياض بن حماد قال» قال رسول الله َه : 
« قال الله عر وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالنهم" عن ديهم » وحرمت عليهم ما أحللت 
هم » ثم قال تعالى : بإ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ‏ أي فقد خسر الدنيا والآخرة 
وتلك خسارة لا جبر لما ولا استدراك لفائتها . 

وقوله تعالى : فإ يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً # وهذا إخبار عن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويكنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة؛ وقد كذب وافترى في ذلك» وهذا قال الله تعالى: ف وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً #: كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: هل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان - إلى قوله - وإن الظالمين لهم عذاب ألم . وقوله : 
هو أولئك # اي المستحسنون له فما وعدهم ومناهم هل ماواهم جهم # أي مصيرهم ومالهم يوم القيامة # ولا يجدون 
عنها محيصاً 4 أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» ولا خلاص» ولا مناص» ثم ذكر تعالى حال السعداء 
a‏ وما لم من الكرامة التامة فقال تعالى: فإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي صدقت قلوبهم وعملت 
جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نموا عنه من المنكرات بل سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار 4 
أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا هو خالدين فيها أبداً» أي بلا زوال ولا انتقال ‏ وعد الله حقاً 4 أي هذا 
وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله 
لإ حقاً» ثم قال تعالى: لإ ومن أصدق من الله قيلاً ‏ ؟ أي لا أحد أصدق منه قولاً أي خبراً لا إله إلا هوولا رب _ 
سواه وكان رسول الله ر يقول في خطبته: « إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد 4ء 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار » . 
تومه ا 6م سارو ت٤‏ س ٤د‏ روسام 2 م مودو رسام اروم رم اس و عير و - ل كه عرسا ر ري 
لیس بأمانيكر ولا أمانى اهل الكتلب من يعمل سوا يج بهء ولا يجد له, من دون أله وليا ولا نصيرا 

رص 2ور 1 ت م عه مس ور ور رر دعس م رور < عر وح ده 01 / 
o)‏ ومن يعمل من لصللحلت من ذحكر او ان وهو مؤمن فاولليك بدخلون الحنة ولا ,يظلمون نقيرا 050 
رمي ٤و‏ کر < وم و ےو - رس رر ور صوص ص م ل رار ده و حم م ت كر ا 
ومن أحسن دينا من اسل وجهه, لله وهو محسن وآتبع مل إبرّهم حنيفا وأنحذ ألله إبرهمم خليلا و ولله 
ل و E‏ م ص و لديم بلاس ص ير 
مافى آلسملوات ومافى الارض وڪن الله بكل شىء حيطا و 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل 
كتابكم فنحن أولى بالله منكم » وقالاللبتليتوة تحن اول بالله منكم ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب 
اي كانت قبله فأتزل الله: ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يُجْرَ به فإ ومن أحسن ديناً 


)( صرفهم عن الهدى . 


)٤( 4‏ سورة النساء الآآية ٠١١-۱۲۴‏ 


ممن أسلم وھ و محسن ‏ الآية» ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في هذه الآية ادم أهل الأديان» فقال أهل التوراة: كتابنا حير الكتب» 
ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: مثل ذلك» وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل 
کتاب؛ ونبينا خاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن تمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم وقال: ‏ ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به & الآية؛ وخير بين الأديان فقال : وإ ومن اخ ديناً من أسلم وجهه 
لله وهو محسن ‏ إلى قوله : ل واتخذ لله إبراهيم خليلاً) وقال مجاهد: قالت العرب لن نبعث ولن نعذب؛ وقالت 
اليهود والنصارى :وان يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى ې وقالوا : لن تمسنا النار الا أياماً معدودات ې 
والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني؛ ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» وليس كل 

من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال إنه هو على الحق مع قوله عجرد ذلك حتى يكون له 
من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى: فإ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به أي ليس لكم 
ولا لهم النجاة بمجرد التمني ؟ بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام؛ ولهذا قال 
بعده: ل من يعمل سوءاً جز به كقوله: فإ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره . 

وقد روي أن هذه الآية لما تزلت شق ذلك على كثير من الصحابة» قال الإمام أحمد بسنده أخبرت أن أبا بكر 
رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية : ف ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءاً جز یه به فكل سوء عملناه جُزينا به ! فقال الني مه : « غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ؟ألست تنصب؟ 
ألست تصيبك اللأواء »؟ قال : بلى» قال: « فهو مما تحزون به » . وروى أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الصديق 
قال : كنت عند الني َه فتزلت هذه الآية : وإ من يعمل سوءاً يجز به ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً » 
فقال رسول الله ع : « يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنتزلت عل » قلت : بلى يا رسول الله قال: فأقرأنيها فلا أعلم 
أني قد وجدت انفصاماً في ظهري حتى تمطيت لطاء فقال رسول الله ل : « ما لك يا أبا بكر » ؟ قلت: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه ؟ فقال رسول الله عه : « أما أنت 
يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع 
ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة ». وقال ابن جرير : لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر 
فقال رسول الله عه : « إنما هي المصيبات في الدنيا ». ( حديث آخر ): قال سعيد بن منصور عن عائشة: أن 
رجلا تلا هذه الآية: وإ من يعمل سوءاً جز به فقال: إنا لنجزى بكل ما عملناه هلكنا إذاً فبلغ ذلك رسول 
الله ع فقال: « نعم يحزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فبا يؤذيه » . 

( طريق أخرى ) : قال ابن أبي حاتم عن عائشة ثشة قالت» قلت يا رسول الله اني لأعلم أشد آية في القرآن فقال : 
وما هي يا عائشة ؟ قلت: فإ من يعمل سوءاً يجز به» فقال: « هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها ». 
وعن علي بن زيد عن ابنته أنها سألت عائشة عن هذه الآبة: ومن يعمل سوءاً يحز به فقالت: ما سألني أحد 
عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله عي سألت رسول الله عير فقال: « يا عائشة هذه مبايعة الله للعبد مما 
يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة فيضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج 
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من ذنوبه كما أن الذهب يخرج من الكير ٠‏ . 

( حديث آخر ): قال سعيد بن منصور عن محمد بن قيس بن مخرمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال 
لما تزلت ل من يعمل سوءاً يحز به شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله ع : ج سددوا وقاربوا فإن في 
كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » وهكذا رواه أحمد ورواه ابن جرير عن 
عبد الله بن إبراهيم معت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية : ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءاً يحز به بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله: ما أبقت هذه الأمة من شيء قال : « أما والذي نفسي بيده إنها لكا أنزلت 
ولكن ابشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحداً منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته حتى الشوكة 
يشاكها أحدكم في قدمه ». ( حديث آخر ): روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله من يعمل 
سوءاً جز به قال: « نعم ومن يعمل حسنة يجز بها عشراً » فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن جرير 
عن الحسن من يعمل سوءاً يجز به قال: الكافر ثم قرأ: ا وهل نجازي إلا الكفور )» وقوله: 9 ولا يجد 
له من دون الله ولياً ولا نصيراً 4 قال ابن عباس : إلا أن يتوب فيتوب الله عليه رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن 
ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ‏ الآية. لما ذكر الجزاء على السيئات 
وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود لهء وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك ؛ ونسأله 
العافية في الدنيا والآخرة» والصفح والعفو والمسامحة» شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة 
من عباده» ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيرء 
وهو النقرة الي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» وهذا النقير 
وهما في نواة التمرة والقطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ا ومن أحسن 
ديناً من اسل وجهه لله 4 ؟ أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إعاناً واحتساباً لإ وهو محسن » أي اتبع في 
عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما 
أي يكون (خالصاً صواباً) والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون متابعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» و باطنه 
بالإخلاص فتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فن فقد الإخلاص كان منافقاً وهم الذين يراؤون الناس» 
ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً» ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين ل الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيئاتهم ٠‏ ولهذا قال تعالى : ل واتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى : 
© إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الني ‏ الآية. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم 
حنيفاً وما كان من المشركين 4 والحنيف هو المائل عن الشرك قصداً أي تاركاً له عن بصيرة ومقبل على الحق 
بكليته لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد . 

وقوله تعالى: ل واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث وصل 
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إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخلة الي هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعة 
لربه كما وصفه به في قوله: هل وإبراهم الذي وقَّى 4 قال كثير من علماء السلف: أي قام يجميع ما أمر به وقّى 
كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير» وقال تعالى: 9 وإذ 
ابتلى إبراهم ربّه بكلمات فأتمهن » الآية» وقال تعالى : ط إن إبراهيم كان أمة قاتا له حنيفاً وم يك من المشركين » 
الآبة» وقال البخاري عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقراً : فو واتحخ الله إبراهيم 
خليلاً 4 فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهم. وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام 
له به من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء ولهذا ثبت ثبت في الصحيحين أن رسول الله عع للا خطبهم في آخر خطبة خطبها 
قال : « أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاً ولكن 
صاحبكم خليل الله » . 

وروی أبو بكر بن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله َه ينتظرونه 
فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول: عجب إن الله اتخذ من خلقه خليلاً 
فإبراهم خليله» وقال آخر : ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكلياًء وقال آخر : فعيسى روح الله وکلمته» 
وقال آخر : آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: « قد “معت كلامكم وتعجبكم إن إبراهم خليل الله 
وهو كذلك» وموسى كليمه؛ وعيسى روحه وکلمته» وآدم اصطفاه الله وهو كذلك» وكذلك محمد عَم قال : 
ألا وإني حبيب الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله 
ويدخلنيهاء ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وانا اكرم الآولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر ». وهذا حديث غريب 
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها . 

وعن إسحاق بن يسار قال: لا اتخنذ الله إبراهم خليلاً ألقى في قلبه الوجل حتى ان خفقان قلبه ليسمع من 
بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء» وهكذا جاء في صفة رسول الله ملل أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء وقوله: 9 وله ما في السموات وما في الأرض ‏ أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه› 
وهو المتصرف في جميع ذلك» لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكم» ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله 
وحكته ولطفه ورحمته وقوله: <( وكان الله بكل شيء محيطاً4 أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية 
من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا 
تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى . 
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حبر قن الہ کان پو علب و 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - إلى قوله - وترغبون 
أن تنكحوهن »© قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق» 
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلهاء فتزلت هذه الآية . وقال ابن 
أي حاتم عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله عه بعد هذه الآية 
فيهن» فأنزل الله :ل ويستفتونك ني النساء قل الله يفتيكم فين وما يتلى عليكم في الكتاب ‏ الآية» قالت: والذي 
ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب» الآية الأولى التي قال الله: بإ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء» وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عزّ وجلٌ: بإ وترغبون أن تنكحوهن © رغبة 
أحدكم عن يتيمته الي تكون في حجرهء حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماما 
وجماها من يتامى النساء إلا بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن . والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل 
له ترويجها فتارة يرغب ني أن يتزوجها فأمره الله أن بمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها 
من النساء فقد وسع الله عر وجل وهذا المعنى في الآية الأولى الي في أول السورة» وتارة لا يكون له فيها رغبة 
لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله عزّ وجل أن يعضلها عن الأزواج» خشية أن يشركوه في ماله الذي 
بينه وبينهاء كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآبةء وهي قوله: هل في يتامى النساء #» كان الرجل 
في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلتي عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداًء فإن كانت جميلة 
وهويها تزوجها وأكل ماهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فحرم الله ذلك 
وک ل ' 

وقال ابن عباس : ل والمستضعفين من الولدان ي كانوا في الجاهلية لا بورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله: 
[ لاتؤتونين ما كتب هن فابى الله عن ذلك وبين لكل ذي مهم سهمه فقال: ل للذ كر مثل حظ الأنثيين» 
صغيراً أو كبيرأء وقال سعيد بن جبير : ب وأن تقوموا لليتامى بالقسط ‏ كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها 
واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال ولاجمال فأنكحها واستأثر بها. وقوله : ل وما تفعلوا من خير فإن الله كان 
به علماً تبييجاً على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامر » وأن الله عر وجل عالم يجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر ال جزاء 
وانمه . 
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يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأةء وتارة في حال اتفاقه معهاء 
وتارة في حال فراقه لحاء فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن 
تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك منها 
فلا حرج عليها في بذها ذلك له ولا عليه في قبوله منهاء وهذا قال تعالى: لإ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحاً4. ثم قال: ‏ والصلح خير 4 أي من الفراق» وقوله: بإ وأحضرت الأنفس الشح : أي الصلح عند 
المشاحة خير من الفراق» وهذا لما كبرت (سودة بنت زمعة) عزم رسول الله يلقم على فراقهاء فصالحته على أن مسكها 
وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. ( ذكر الرواية بذلك ): عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ع فقالت يا رسول الله: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل وتزلت هذه 
الآبة: هل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 4 الآبة. قال ابن عباس: فا اصطلحا 
عليه من شيء فهو جار" . وني الصحيحين عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان 
الني يه يقسم لها بيوم سودة. وعن عروة عن عائشة» أنها قالت له يا ابن أختي: كان رسول الله زيه لا يفضل 
بعضاً على بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى 
يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت» وفرقت أن يفارقها رسول الله عله 
يا رسول الله يومي هذا لعائشة» فقبل ذلك رسول الله عله . قالت عائشة » ففي ذلك أنزل الله: «( وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4" . 

وروی ابن جرير عن عائشة: وإ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحاً والصلح خير قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله لا يكون عستكثر منهاء ولا يكون 
ها ولد» ويكون لحا صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» وفي رواية أخرى عن عائشة: هو الرجل 
له المرأتان إحداهما قد كبرت والأخرى دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقنى وأنت في حل من شأني. 
وعن ابن سيرين قال: جاه روسل الى عمل بن اطا ال سن اک زليه ف فسأله آخر عن هذه 
الآية: فإ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 ثم قال مثل هذا فاسألواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند 
الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أي 
حاتم عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عزّ وجل: فإ وإن امرأة حافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 4 قال علي : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء 
أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وان جعلت له من 
أيامها فلا حرج . 

وقال الحافظ أبو د بكر البيهتي عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسلوان بن يسار : : أن السنّة في هاتين الآيتين 
اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ي 


. أخرجه الطيالسي والترمذي وقال : حسن غريب . (۲) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١( 
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إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده 
على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه» صلح له ذلك وكان صلحها عليه كذلك ذكر (سعيد بن المسيب) 
و(سلمان) الصلح الذي قال الله عزَّ وجل: ل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وقد ذكر 
لي أن رافع بن خديج الأنصاري - وكان من أصحاب الني عَم - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج 
عليها فتاة شابة واثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم امهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم 
عاد فاثر عليها الشابة فناشدته الطلاق» فقال لها: ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت 
على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك» فقالت: لا بل أستقر على الأثرة» فأمسكها على ذلك فكان ذلك 
صلحهماء ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيا آثر به علي . 


وقوله تعالى: ل والصلح خير قال ابن عباس: يعني التخييرء وهذه هي الحالة الثانية: أن يخبر الزوج لها 
بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على اثرة غيرها عليهاء والظاهر من الاية أن صلحهما على ترك بعض 
حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك الني له ( سودة بنت زمعة ) على أن تركت 
يومها لعائشة رضي الله عنهاء ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتاسى به أمته في مشروعية ذلك 
وجوازه» فهو أفضل ني حقه عليه الصلاة والسلام» ولا كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: فإ والصلح خير )»> 
بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله يِه : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . 

وقوله تعالى: ب وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً 6 ) وان تتجشموا مشقة الصبر على ما 
تكرهون منهن» وتقسموا من أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء» وقوله تعالى: 
« ولن تسترا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم » أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوجوه» فإنه وان وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في انحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن يزيد عن عائشة» قالت: 
كان رسول الله وھ يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: « اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فما ملك ولا أملك »ع 
يعني القلب. وقوله: لإ فلا تميلوا كل الميل 4 أي فإذا ملم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في اميل بالكلية و فتذروها 
كالمعلقة 4 أي فتبقى هذه الأخرى معلقة» قال ابن عباس وآخرون: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة؛ وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله قم : « من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط )"© . 

وقوله تعالى: بإ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحا » أي وإن أصلحتم في أموركم » وقسمتم بالعدل 
فا تملكونء واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض» ثم قال 
تعالى: لإ وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حکاً » وهذه هي الحالة الثالثة: وهي حالة الفراق : 
وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها 
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عنه من هو خير لها منه » فل وكان الله واسعاً حكياً # أي واسع الفضل عظم امن حك في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 
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ھک ا ولَقَدَ وصينا این أوتوأ الكتلب من قبلك َي أن اموا وإن 


كرد انا s>‏ 
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روأ و د ماف المت ومان الأرضش وکن اله نيا بيدا هه وله ماف السمنوت ومان الأرض 


ر2 و سا لس > <> 2ء٤‏ 


وكَوْ بأل وكيا 4 ا 1مك ا ناض وباك ان وَكانَ الله على ذلك كديرا 4 7 
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بر بير ر د روت رو م تمس 


کان بريد اتا فعند آله ات والأرة وکن آله سميعا بصا 0 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحا كم فيهما ولهذا قال : 9 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم 4 أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له» ثم قال : 
طإ وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض ‏ الآبة» كما قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه: 
3 إن تكفروا از نتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغي حميد#؛ وقال : 9 فكفروا وتولوا واسد ستغنى الله والله غي 
TS ES‏ 
وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً4 أي هو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء» 
وقوله : مإ إن يشأ يذهبكم أها الناس ويأت باحر ين وكان الله على ذلك قديرأً4 أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم 
بغيركم إذا عصيتموه» كما قال : «إ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 قال بعض السلف: 
ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! ! وقال تعالى: ب إن يشأ يذهبكم ويأت لق جديد ه وما ذلك على الله 
بعزيز # أي وما هو عليه بممتنع . 

وقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أي يا من ليس له همة إلا الدنيا 
اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك» كما قال تعالى: ‏ فن 
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . وقال تعالى: ‏ من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه 4 الآية » وقال تعالى : و من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ‏ الآية . وقوله : فإ فعند 
الحمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك 
كله إلى الذي بيده الضر والنفع » وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا 
والآخرة» ل ا ا 


2 


م٤‏ ره سم او وص صو ام عر و ما 


اا ن >امنوأ كونوأكومينَ بالط شد آ٤‏ له ولو ع أنفسكر أو الولدين وَالْأَكْرَبِينَ 1 1 يكن غنيا 
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يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل فلا يعدلوا عنه ييناً ولا شمالاًء ولا تأخذهم 
في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله: 
ل شهداء لله كما قال: 8 وأقيموا الشهادة لله أي أدوها ابتغاء وجه الله» فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاًء 
خالية من التحريف والتبديل والكتهان» وهذا قال: ولو على أنفسكم 4 أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» 
وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل 
أمر يضيق عليه؛ وقوله : هل أو الوالدين والأقربين4 أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء 
بل اشهد الحق وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق حاكم على كل أحدء وقوله: ف« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى هما أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره» الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. 
وقوله : «إ فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا 4 أي فلا يحملنكم الموى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في 
أموركم وشئونكم» بل الزموا العدل على أي حال کان» كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 ) ومن هذا قول ( عبد الله بن رواحة ) لما بعنه الني په خرص على أهل خيير مارم 
وزروعهم» فارادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال: والله لقد جئتكم من عند احب الخلق إلي ولاتم أبغض إلي من 
أعداد من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه» وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكيء فقالوا: بهذا قامت 
السموات والاأرض . 

وقوله تعالى: بإ وإن تلووا أو تعرضوا » قال مجاهد: تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروهاء وال : هو التحريف 
وتعمد الكذب. قال تعالى: 9 وإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب ‏ الآية » والإعراض : هو كتان الشهادة 
وتركها. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» وقال الني عَم : « خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل 
أن يسأها ا وهذا توعدهم لله بقوله: هل فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 أي وسيجازيكم بذلك : 


ماد 0 صر رص 


ld 
ج م ارہ وى رصم رر موو 2 و دورول م 0 0000 رو ير‎ 
يٽا يما الذين ٤امنوا #امنوأ بألله ورسولهء وآلکتب الذى نزل على رسولهء والكتنب الذى انزل من قبل‎ 


رس لم 5 > 2 ار رور رور د ود د« 5 رص و ضاي ر ص ۶ 
ومن بحكفر بالله ومللبكته ء و كته ء ورسلهء وأليوم ا لآخر فقد ضل ضلئلا بعيدا 02 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإعان وشعبه وأركانه ودعاتمه» ولیس هذا من باب تحصيل 
الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة هل إهدنا 
الصراط المستقيم © أي بصرنا وزدنا هدی» وثبتنا عليه» فأمرهم بالإمان به وبرسوله» كما قال تعالی: ی 8 
الذين منوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 24 وقوله: هل والكتاب الذي نَل على رسوله 4 يعني القرآن ف والكتاب الذي 
أنزل من قبل ي وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن هإ نرّل» لأنه نزل مفرقاً منجماً على 
الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة» لهذا 
قال تعالى: ل والكتاب الذي أتزل من قبل 4» ثم قال تعالى: ل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً بعيداً 4: أي فقد خرج عن طريق الهدى» وبعد عن القصد كل البعد . 
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و رر م ورج م م بر م و وگ دوس سار رو ررر و مسمس 
0 إن آلدين >امنوأ ثم مروا وأ >امنوأ أ م روآ م آزداد وآ كفرا لَر ن آله يعفر م وا لم 
م 28 سير صم درد 
سپیلا e)‏ بر المتلفقين بان لمم عدَائا أليما © الْدِينَ دون آلکلفرن أَولِيَء من دون ليبن 
ور ل ا ر صو ےر رو 2> رو 
ندم الین الو ل جیا وی وقد ر عر ف اكب أن إا تتم ءاي نت آله هرما 
م دصو رم رص وال ورو ماج سر 2 كر سدور م« ت 
ا ل إن إا 1 اله جامع الْمتفقينَ 
مرم 22 و 
ا على الاباك E‏ ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات » 
فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى» وههذا قال : 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهد.هم سبيلاً© قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس» في قوله تعالى: ثم ازدادوا 
كفراً4 قال : قازرا عل كر ع ار وعن علي رضي الله عنه أنه قال : يستتاب المرتد ثلاثاً» ثم تلا هذه 
الآية: ب إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلاً )» 
ثم قال: ۾ بشر امنافقين بأن لهم عذاباً أل » بعني أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على 
قلويمهم ) ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون 
إليهم بالمودة» ويقولون همم إذا خلوا بهم ل إئما نحن معكم إنما نحن مستهزءون» أي بالمؤمنين في إظهارنا هم 
الموافقة. قال الله تعالى منكراً عليهم فما سلكوه من موالاة الكافرين ل أيبتغون عندهم العزة ؟ ثم أخبر الله تعالى 
بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ومن جعلها له كما قال تعالى في الآية الأخرى: لإ من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعاً # وقال تعالى: بل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون » والمقصود من هذا التهييج 
على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام 5 جملة عباده المؤمنين» الذين هم النصرة 5 الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 8 
وقوله تعالى: وقد رل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله يكفر با ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يمخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم 4 أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم» ورضيتم بالجلوس 
معهم في المكان الذي يكفر فيه بايات الله ويستهزأ وينتقصن اء وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي 
هم فيه. فلهذا قال تعالى: ل إنكم إذاً مثلهم ‏ في المأثم كما جاء في الحديث: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا مجلس على مائدة يدار عليها الخمر »» والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك» هو قوله تعالى 
ا ووا رایت ا 6 کک ر 0 قال د 
ا ١‏ كذاك ارك اق ينيم فى الخو في نار ا ا 
والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين . 
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الین لسو ع نإناكن ضر فى ا عكر ون کان للكفرين تصيب قالوأ أل 


استحوذ علیكر د علي وعد کا فال يح پڪ a‏ ون ججعل الله لكلف ين عل 


<> ر م “٤‏ 


المؤمنين سييلا 5 

يخبر تعالى عن المنافقين أ نهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة 
عليهم وذهاب ملتهم  »‏ فإن كان لكم فتح من الله ې أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة : © قالوا ألم نكن مع ؟ 
أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة» وإ وإن كان للكافرين نصيب 6 : أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان 

كما وقع يوم 56 فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة» هل قالوا 1 نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين 4 ؟ أي 
ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالاً وتخذيلاً حتى انتصرتم لهم وقال السدي: نستحوذ عليكم: نغلب 
عليكم » »> كقوله ل اسار عدي النيظان 4 ودا انها ترود منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء 
ليحظوا عندهم واا كيدهم ؛ وما ذاك إلا لضعف إعاهم وقلة إيقانهم. قال تعالى : © فالله يحكم بينكم بوم 
القيامة ‏ أي بما يعلمه منكم أبها المنافقون من البواطن الرديئة» فلا 8 بجر يان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً 
في الحياة الدنياء لما له في ذلك من الحكة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل 
ما في الصدور . 

وقوله تعالى: لإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً#. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف 
هذه الآبة فإ ولن يجحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً4 ؟ فقال علي رضي الله عنه: ادنه ادنه فإ فالله يحكم 
بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين عل لوشن سبيلاً 4 قال ذاك يوم القيامة» وكذا روى السدي: يعني 
يوم القيامة» وقال السدي ذإ سبيلاً أي حجة» ويحتمل أن يكون المعنى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً أي في الدنياء بأن يسلطوا عليهم استيلاء ء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على 
بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ل إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة 
الدنيا » الآبة» وعلى هذا يكون رداً على المنافقين فيا أمّلوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفها سلكوه 
من مصانعتهم الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم» إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم» كما قال تعالى: فإ فترى 
الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم - إلى قوله - نادمين 4 ؛ وقد استدل كثير من العلماء ببذه الآية الكررعة 
عل اصح قول العلماء وهو ال امن ينيع ا لا بن 11 ف م اع ا و ب 
ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال» » لقوله تعالى : فإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . 


عو عي سم سير رس صوق 


لد عون آله وهو خندعهم وَإدًا اموا أ إل ال اة اموا كل راون الناس ولا يذ رون 
له إلا قليلا وت مَدَبْدَِينَ بين دَلِكَ ل إل مکرلاء ولا إل متلةء , ومن يض لل الله فان تجدله, 
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قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنوا #» وقال ههنا: هل إن المنافقين يحادعون 
الله وهو خاد ول شيك أن الله لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر والضمائر » ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم , يعتقدون أن أمرهم EEE E OE‏ 
عند الله يوم القيامة» وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على 
الاستقامة والسداد» ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» كما قال تعالى: هل يوم يبعتهم الله جميعاً ل له كما 
يحلفون لكم ‏ الآية» وقوله: فإ وهو خادعهم ‏ أي هو الذي يستدرجهم في طغيائهم وضلالهم ويخذهم عن الحق 
والوصول إليه في الدنياء وكذلك يوم القيامة» كما قال تعالى: 9 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم - إلى قوله - وبئس المصير #. وقد ورد في الحديث: ومن ممّع سمع الله به» ومن رايا رايا 
الله به »» وني الحديث الآخر : « إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فما يبدو للناس ويعدل به إلى النار » عياذاً بالله من ذلك. 

وقوله تعالى: م وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » الآية» هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها 
وخيرهاء وهي (الصلاة) إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها ولا إعان لهم بها ولا خشية. 
ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن 
يقوم إليها طلق الوجه» عظم الرغبة شديد الفرح» فإنه يناجي اللهء وإن الله تجاهه يغفر له ويحيبه إذا دعاه» ثم 
يتلو هذه الآية: ل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ي» فقوله تعالى: هل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ي 
هذه صفة ظواهرهم كما قال: فإ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ي ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة. 
فقال: ف[ براءون الناس ‏ أي لا إخلاص هم ولا معاملة مع الله » بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة. ولهذا 
يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيا غالباً ك (صلاة المشاء) في وقت العنمة؛ و (صلاة الصبح ) في وقت الغلس . 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله عه قال: « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواًء ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس. ثم انطلق 
معي برجال ومعهم ر خطب إلى قوم لا اون الصلاة فأحرق عليهم بيونهم بالنار ». وني رواية: « والذي 
نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يحد عِرْقاً سميناً أو مرماتين حستتين لشهد الصلاةء ولولا ما في البيوت من النساء 
والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار ». وقال الحافظ أبو يعلى عن عبد الله قال» قال رسول الله ع4 : « من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه عر وجل »؛ وقوله: ل ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً4 أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون. 
وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عَم : « تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: مجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعاً لا يذ كر الله فيها إلا قليلاً » . 

وقوله تعالى: هل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‏ يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر 
فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناًء بل اکر مع اللؤمنين لبوا بلتهم مع الكافرين؛ 
ومنهم من يعتريه الشك فتارة بميل إلى هؤلاء وتارة .ميل إلى أولثك» فإ كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
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قاموا » وقال مجاهد فل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء» يعني أصحاب محمد عي » ل ولا إلى هؤلاء 4 يعني 
اليهود» وقال رسول الله ع : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين »© . 

وقال ابن جرير عن قتادة ول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » يقول: ليسوا عؤمنين مخلصين» 
ولا مشركين مصرحين بالشرك» قال : وذكر لنا أن نى الله م كان يضرب مثلاً للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل 
رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع › ا المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر : أن هلم 
إل فإني أخثى عليك» وناداه المؤمن: أن هلم إلي فان عندي وعندي يحصي له ما عنده» فا زال المنافق يتردد 
بينهما حتى اتى عليه الماء فغرقه» وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك» قال: 
وذكر لنا أن ني الله ع كان يقول: « مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين رأت غتاً على نشز فأتتها وشامتها 
فلم تعرف» ثم رأت غناً على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف »> وهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلاً4 أي ومن صرفه عن طريق الهدى 9 فلن تجد له ولياً مرشداً #» فانه ل من يضلل الله فلا هادي له ې» 
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي همء ولا منقذ لهم ما هم فيه» فإنه تعالى لا معقب لحكه 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


دوسي ير 2 و عمد و ووس لزع فت 


3 
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بكاءها الذين «امنوا لا تخحذواً الكثفرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان جعلوا لله عليكر 
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ووم کر مغ بي > م 


2 مولس 0-0 > > ص و صر ص سم سير و ابو 2 اميت 2ر 
سلتا مين وقي إن المتدفقين فى الدَرَك الاس فل من التار ون جد هم تصيرًا 2 إلا لين بوا 
عل 
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وأصلحوأ وأعتصموا الله واخلصوأ دينهم لله فاولكيك مع لمؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أحرا عظبا 09 


3 
ما یفعل الله پعذابک إن سكم و٤امنم‏ وَكنَ آل شارا علا وی 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعي مصاحبتهم ومصادقتهم › 
ومناصحتهم وإسرار المودة إلييمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إلييم» كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ولهذا قال ههنا: هل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً4 ؟ أي حجة 
عليكم في عقوبته إياكم؛ قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: ل سلطاناً مبيناً قال: كل سلطان في القرآن 
حجة» وهذا إسناد صحيح» ثم أخبر تعالى: هل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ أى يوم القيامة جزاء 
على كفرهم الغليظ » قال ابن عباس : أي ي أسفل النارء وقال غيره النار (دركات) كما أن الجنة (درجات) وقال 
سفيان الثوري فل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » قال: في توابيت ترتّج عليهم . 

وعن أبي هريرة قال ل الدرك الأسفل : بيوت ها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم› قال 
ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » قال: في توابيت من نار تطبق عليهم 


. رواه أحمد عن ابن عمر مرفوعاً‎ )١( 
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أي مغلقة مقفلة» «إ ولن تجد لهم نصيراً4 أي ينقذهم ما هم فيه ويخرجهم من ألم العذاب» ثم أخبر تعالى أن 
من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله» واعتصم بربه في جميع أمره» 
فقال تعالى: فإ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم 
العمل الصالح وإن قل. قال ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل: أن رسول الله َه قال : « أخلص دينك يكفك 
القليل من العمل ». هط فأولئك مع المؤمنين4 أي في زمرتهم يوم القيامة ف( وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظماً 4. 
ثم قال تعالى مخبراً عن غناه عما سواه وأنه إما يعذب العباد بذنوهم فإ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 ؟ 
أي أصلحم العمل وآمنتم بالله ورسوله» ف[ وكان الله شاكراً عله أي من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه 
وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


و عار ودود ر 2 س م <2د م رار رور 5 م ساد > 


* لاحب آله اجهر بالسوء من الول ل لان لم و کان الله سميعا عليما ي إن تبدوأ خيرا أو حفوه 


1 مور وس لھ سے م ص لصم 
او تعفوا عن سوءٍ فَإِنْ الله کان عَمُوَاقَدِيا 412 

قال ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً» فإنه قد أرخص 
له يدعو على من ظلمه» وذلك قوله تج إلا من علي جوا ونه سيار فور حر لق رفاك لحن ر 1 
عليه» وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حتي منه» وني رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه 
من غير أن يغتدي عليه » وقال عبد الكريم الجرري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه لقوله: ب ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 وقال أبو داود عن أبي هريرة 
أن رسول الله عبتم قال: « المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم ». وعن مجاهد ل لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ‏ قال» قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا بحسن ضيافته فيخرج فيقول : أساء 
ضيافتي وم يحسن. وقد روى الجماعة سوى النساني والترمذي عن عقبة بن عامر قال» قلنا: يا رسول الله إنك 
تبعثنا فنتزل بقوم فلا يقروناء ها ترى في ذلك ؟ « فقال: إذا نزلتم بقوم فامروا لكم با ينبغي للضيف فاقبلوا منهم. 
وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم »» وعن البي عَم أنه قال: « أا مسلم ضاف قوماً فاصبح 
الضيف محروماً فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله » تفرد به أحمد . 

ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ 
أبو بكر البزار عن أبي هريرة» أن رجلاً أتى الني عله فقال: إن لي جاراً يؤذيني» فقال له: « أخرج متاعك 
فضعه على الطريق »» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فكل من مر به قال: مالك ؟ قال جاري يؤذيني» 
فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه قال» فقال الرجل: ارجع إلى منزلك والله لا أوذيك أبداً. وقوله: إن تبدوا 
خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً » أي إن أظهرتم أيها الناس خيراً أو أخفيتموه أو عفوتم 
عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويحزل ثوابكم لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده 
مع قدرته على عقابهم» ولهذا قال: بل فإن الله كان عفواً قديراً 4 ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون 
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الله فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك» ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد قدرتك» وفي 
الحديث الصحيح : وها نقص مال من صدقة» ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لته رفعه ۲ . 
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مهي 0 ( وَالدِينَ اموا | باه ورسلهء وَل يف رقوا بين احد منهم اوليك سوف يوم أجورهم و کان الله غفورا 
رحا هه 


يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فامنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» جرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى ذلك »> 
فانه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الحوى والعصبية» فاليهود عليهم لعائن الله امنوا بالانبياء الا عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد عه » والمقصود أن من كفر 
بني من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياءء فإن الإإعان واجب بكل ني بعثه الله إلى أهل الأرض» فن رد نبوته 
للحسد أو العصبية أو التشهي تبيّن أن إانه من آمن به من الأنبياء ليس إعاناً شرعياً» إنما هو عن غرض وهوى 
وعصبية» ولهذا قال تعالى: فل إن الذين يكفرون بالله ورسله ‏ فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله هل ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله4 أي في الإيمان» ل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلاً) 
أي طريقاً ملكا ثم أخبر تعالى عنهم فقال : ل أولئك هم الكافرون حقاً أي كفرهم و مجاه ين 
ادعوا الابمان به لأنه ليس شرعياًء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ويمن هو أوضح دليلاً 
وأقوى برهاناً منه» أو نظروا حق النظر في نبوته . 

وقوله تعالى: <( وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً4 أي كما استهانوا يمن كفروا به إما لعدم نظرهم فا جاءهم 
به من الله وإعراضهم عنه وإقباللهم على جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة إليه» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته 
كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله ل »> حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة؛ 
وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي» # وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله # في الدنيا والآخرة» وقوله: 9 والذين آمنوا بالله ورسله وم يفرقوا بين أحد 
منهم 4 يعني بذلك أمة محمد علي » فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله اله وبکل ني بعثه الله كما قال تعالى: 
لإ آمن الرسول بما أترل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 4 الآية» ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل 
والثواب ال جليل والعطاء الجميل» فقال: هل أولئك سوف يؤتيهم أجورهم » على ما آمنوا بالله ورسلهء هل وكان الله 
غفوراً رحياً 4 أي لذنوبهم » أي إن كان لبعضهم ذنوب . 


)0( الحديث رواه مسلم ومالك والترمذي ) وقد رواه الحافظ ابن كثير بلفظ ( ومن تواضع لله رفعه ) ولفظه عندهم ( ولا تواضع 
عبد لله إلا رفعه الله ) . 


١6 4-187 سورة النساء الآية‎ )4( t4 

موا ٤د‏ ریم ممه رم کر ين غ2 ه وم 
عك ن تاز فقد د 2 ا 

ا 3 تبان اناد 1 سأ ا لك فقا وأ ارا آل 


2 روص برا م ووس‎ ore 2 مس ت 2 ےم‎ f رو > 2 2003 و« و‎ HEE ٤ 


0 35 اا اده 208 


ا ور 


وأحذّنا منم یما لیا وي 

قال السدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله يِه أن يتزل عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة وقال ابن جريج : سألوه أن يتزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فما جاءهم 
به» وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو 
مذكور في سورة الإسراء: ف وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ي الآيات» وهذا قال تعالى: 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» فقالوا: أرنا الله جهرة فأحذ- نهم الصاعقة بظلمهم 2# أن بطغيانهم و بغيهم » 
وعتوهم وعنادهم وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: ‏ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة ة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 6 » وقوله تعالى : 9 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء” نهم البينات 4 أي 
من بعد ها زاوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصرء وما كان من إهلاك 
عدوهم فرعون وجميع جنوده في الم» فا جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لحمء فقالوا 
لموسى : فإ اجعل لنا إلا كما لهم الهة» . 

لم ذكر يعاق ق تادهم العجل عبسوطة. أي رة( الأعراف) ولي سروة غه بعد ذخاب مربي إلى 

مناجاة الله عر وجل ثم لما رجع وكان ما کان» جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد 
العجل منهم من عبده فجعل يقتل بعضهم بعضأء ثم أحياهم الله عز وجل» وقال الله تعالى : لإ فعفونا عن ذلك 
واتينا موسى سلطاناً مبيناً » ثم قال: هل ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم #+ وذلك حين امتنعوا من الالترام بأحكام 
التوراة وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام رفع الله على رؤوسهم جبلاًء ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: ف( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بہم خنوا ما آتيناكم | بقوة6 الآية» ‏ وقلنا هم ادخلوا الباب سجداً 4 أي فخالفوا ما أمروا به من 
القول والفعل» فا: نهم أمروا أن يدخلوا باب ( بيت المقدس ) سجداً وهم يقولون حطة » أي « اللهم حط عنا ذنوبنا » 
في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنا في التيه أربعين سنةء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم ا 
في شعرة وؤ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ‏ أي وصيناهم بحفظ السبت والترام DE‏ 
هم > ف وأخذنا متهم ميثاق غليظاً # أي شديداً فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل كما 
هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: 9 واسألهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر » الآيات» وسيأني 
حديث صفوان بن عسال في سورة سبحاف عند قوله: ل ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات »› وفيه « وعليكم 
خاصة يبود أن لا تعدوا في السبت » . 
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وهذا من الذنوب الي ارتكبوها تما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو نقضهم المواثيق والعهود 
اي أخذت عليهم و( وكفره, بآيات الله أي حججه وبراهينه» والمعجزات الي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم 
السلام ؛ قوله : «( وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله » فإنهم قتلوا جماً 
غفيرأً من الأنبياء عليهم السلام ل وقوهم قلوبنا غلف 4: قال ابن عباس: أي في غطاء» وهذا كقول المشركين: 
«ل وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه 4 الآية» وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم أي أوعية 
قد حوته وحصلته» قال الله تعالى: ف بل طبع الله عليها بكفرهم 4 فعلى القول الأول: كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول لأنها في غلف وني أكنة» قال الله بل هي مطبوع عليها بكفرهم» وعلى القول الثاني : 
عكس عليهم ما ادعوه من كل وجهء وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. $ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 
أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان؛ وقلة الإمان فإ وبكفرهم وقولهم على مريم ببتاناً عظماً ‏ قال ابن عباس : 
يعني أنهم رموها بالزنا. قال السدي : والظاهر من الآية أمهم رموها وابنها بالعظائم » فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من 
ذلك. زاد وهي ا لعائن الله المتتابعة إل 0 القيامة » 0 14 قتلنا اسبح عيسى 3 
لمشركين : يا أا الذي نزل عليه الذكر إنك کا 

وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه» أنه ما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى» 
حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات» الي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحي الموتى 
بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله عزّ وجل إلى غير ذلك من 
المعجزات الي أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهمء 
جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام» ثم ل يقنعهم 
ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلاً مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته 
اليونان» وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من 
هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن 
الناس» فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المتزل الذي فيه عيسى 
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عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه اثي عشر أو ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة 
بعد العصر ليلة السبت - فحصروه هنالك» فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولم عليه أو خروجه إليهم؛ قال 
لأصحابه: أيكم يُلقى عليه شبهي وهو رفيتي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك» 
فأعادها ثانية وثالثة» وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب» فقال: أنت هو ! وألقى الله عليه شبه عيسى حتى 
كأنه هوء وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلام سَنَةٌ من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك 
كما قال الله تعالى: ل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ‏ الآيةء فلما رفع خرج أولئك النفر» فلما 
رأى أولئنك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه» وأظهر اليهود أنهم 
سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك» وسل لهم طوائف من النصارى ذلك» لهلهم وقلة عقلهم ء » ما عدا a‏ 
البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا - كما ظن اليهود - أن المصلوب هو المسيح بن 
مریم » حتى ذكروا 5 مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال انه خاطبها والله ا وهذا كله من 
امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره ني القران العظم 
الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 
ل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم 4 أي رأوا شبهه فظنوه إياه ولهذا قال: هل وإن الذين اختلفوا فيه لني شك 
منه ما لهم به من عم إلا اتباع الظن 4 يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى 
كلهم ني شك من ذلك وحيرة وضلال. وهذا قال : ل وما قتلوه يقيناً 4 أي وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
متوهمين « بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً 4 أي منيع منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه» ل حك ) 
أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم . 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وني البيت 
اثنا عشر رجلاً من الحواربين» فخرج عليهم ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن بي» قال» ثم قال : أيكم يُلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من 
أحدثهم سناً» فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم» فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس» ثم اعاد عليهم» فقام الشاب› 
0 فقال: هو أنت اه 0 عيسى من روزنة له 3 وجاء 
الطلب من اليهودء فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بهء وافترقوا 
ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء (اليعقوبية) وقالت فرقة: كان فينا ابن 
الله ما شاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء (النسطورية) وقالت فرقة: E‏ اللهورشيواه اها بادا لنه 0م ريه اله 
إليه وهؤلاء (المسلمون) فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى يبعث الله محمدا عر 

وروی أبن جر ير عن ابن إسحاق » قال : كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم بقال 
له (داود)» فلما اجمعوا لذلك منه لم يفظع عبد من عباد الله بالموت - فما ذكر لي- فظعه » ولم جزع منه جزعه 
ولم يدع في صرفه عنه دعاءه؛ حتى إنه ليقول فما يزعمون: اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك 


. قال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس‎ )١( 
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فاصرفها عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماً» فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه 
ليقتلوه هو واصحابه وهم ثلاثة ة عشر بعيسى عليه السلام » فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين 
- وكانوا اثنى عشر رجلاً سوى عيسى عليه السلام جحدته النصارى» فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى 
وكفروا بما جاء به محمد ع من الخبر 

قال ابن إسحاق: وحدثي رجل كان نصرانياً فأسلم» أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إليّ» قال : 
يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيتي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني ؟ فقال 
(سرجس): أنايا روح الله» قال: فاجلس في مجلسي فجلس فيه» ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه 
فصلبوه؛ فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم فأحصوا 
عدتهم » فلما دخلوا عليهم ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فها يرون وفقدوا رجلاً من العدة» فهو الذي اختلفوا 
فيه» وكانوا لا يعرفون عيسى جعلوا !( ليودس ركريا يوطا ) ثلاثين درهماً على أن يلحم عليه ويعرفهم إياه» فقال 
لهم : إذا دخلتم عليه فإني سأقبله» وهو الذي أقبل فخذوه» فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة 
عيسى فلم يشك انه هو؛ فا کب عليه فقبله» فاخذوه فصلبوه» ثم أن( ليودس ركريا يوطا ) ندم على ما صنع » 
فاختئق بحبل حتى فقتل نفسه وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى 
يزعم أنه ( ليودس ركريا يوطا ) وهو الذي شبه هم فصلبوه» وهو يقول: إل لمت يساحيكم» أنا الذي دللتكم 
عليه والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد : صلبوا رجلاً شبه بعيسى ورفع الله عر وجل عيسى 
إلى السهاء حياً» واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألتي على جميع أصحابه . 

وقوله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 4 قال ابن جرير : 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم معنى ذلك : <إ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ 
يعني قبل موت عيسى» يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا تزل لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» 
وهي ملة (الإسلام الحنيفية) دين إبراهم عليه السلام. عن ابن عباس إ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ‏ قال: قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام» وقال أبو مالك في قوله: فل إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ قال: 
ذلك عند نزول عيسى وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وقال: 
الحسن : قبل موت عيسى والله إنه لحي الآن عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن جرير وقال آخرون يعني 
بذلك ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت صاحب الكتاب لأن كل من نزل به اموت لم 
حرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال ابن عباس في الاية: لا يموت مودي حتى يؤمن بعيسى. 
وعن مجاهد: كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته؛ قبل موت صاحب الكتاب . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ف وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمنن به قبل موته» قال: هي في قراءة 
بي (قبل موتهم) ليس يبودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى » قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت ؟ قال : 
يتكلم به في اوي قيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم قال: يلجلج بها لسانه» فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى 
ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين وبه يقول الضحاك وقال السدي وحكاه عن ابن عباس» 


104-100 سورة النساء الآية‎ )٤( f0۸ 


ونقل قراءة ( أبيّ بن كعب ) قبل موتهم. قال ابن جرير » وقال آخرون معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن بمحمد به قبل موت الكتاب. قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد ع . 

ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول » وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد 
نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» 
لأنه المقصود من سياق الاي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى 
الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنها شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه وإنه باق حي» وإنه سيتزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله 
قريباً فيقتل مسيح الضلالة» وک الب ويقتل الختزيرء ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل 
الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكرعة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا 
يتخلف عن التصديق به واحد منهم» ولهذا قال : ف وإن من أهل الكتاب ا مت به قب مرت أي قبل موت 
عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب. ف ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 4 
أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض» فأما من فسر هذه الآبة بأن المعنى 
أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام فهذا هو الواقع › وذلك أن كل أحد 
عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إعاناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك» 
كما قال تعالى في أول هذه السورة: 9 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن» الآبة» وقال تعالى: ‏ فلما زأوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ٠‏ فلم يك 
ينفعهم إعا: نهم لما رأوا بأسنا & الآية . 

( ذكر الأحاديث الواردة في نزول ( عيسى بن مريم ) إلى الأرض من السماء في آخر الزمان 

قال البخاري رحمه الله في ( كتاب ذكر الأنبياء ) عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ع : « والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مریم حکاً عدلأء فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الجزية» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد» وحتى تكون السجدة خيراً له من الدنيا وما فيها » ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شم : 
فإ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 4" . وقال أحمد عن أبي هريرة 
قال» قال رسول الله به : « يتزل عيسى بن مريم فيقتل الختزير وبمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال 
٠‏ حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما » قال وتلا أبو هريرة: إوإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ الآية» فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى» فلا 
أدري هذا كله حديث الني ل أو شيء قاله أبو هريرة . 

( طريق أخرى ): قال البخاري عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال» قال رسول الله مره : 


و كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم منكم »" . 


. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . (۲) أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد‎ )١( 
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( طريق أخرى ): قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن الني بب قال: ‏ الأنبياء إخوة لعلات أمهائهم شتى 
ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه م يكن ني بيني وبينه وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان بمصّران© كان راسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الختزير 
ويضع الجزية» وبدعو الا س إلى الإسلامء وملك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ومبلك الله يي زمانه 
المسبيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والهار مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب 
الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث ار بعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ». وقد روى البخاري عن اي 
هريرة» قال سمعت رسول الله م يقول: وأنا أولى الناس بعیسی بن مريم والأنبياء أولاد عللات ليبس يبي و بينه 
ني . وفي رواية : و أنا ول الناس بعيسى بن مريم قي الدنيا وخر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم 
واحد» . 


( حديث آخر ): : وروی مسلم في صحيحه عن أي هريرة| أن رسول الله ر قال: ولا تقوم الساعة حتى 
تنزل الروم بالأعماق أو بدابق » فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» فاذا تصافوا قالت 
الروم: خلوا يننا وبين الذي سبوا منا نقاتلهم » > فيقول المسلمون: لا والله لا حلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلوهم 
فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتحون 
( قسنطينية ) فبيها هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح ة قد خلفكم" في 
أهليكم فيخرجون» وذلك باطل » فاذا جاعوا e‏ خرج» فیا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف» إذ أقيمت 
الصلاة فينزل عيسى بن مریم فيۇمهم › فاذا راه عدو الله ذاب كما یذوب الملح يي الما فلو تركه لذاب حتى 
بهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته » . 

( حديث آخر ): روى ابن ماجه ني سننه عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله َه فكان أكثر خطبته 
حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه 
السلام أعظم من فتنة الدجال وإن لله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياءء وأتم آخر الأمء وهو 
خارج فيكم لا محالة؛ فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم» وإن يخرج من بعدي فكل حجيج 
نفسه ) وإن الله خليفتي على كل مسلم» وإنه يخرج من حل بين الشام والعراق» فيعيث بيناً و, بعيث شمالاٌء ألا 
يا عباد الله : : أمها اناس فائبتوا وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه بي قبل : إنه يبدأ فيقول :آنا ني فلا ني بعدي» 
ثم يي فيقول : : أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور» وإنه مكتوب 
بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وإن من فتنته أن معه جنة وناراً فناره جنة وجنته نار ن 
ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرأ فواد تح الكهف فتكون عله ردا وسلاماً كما كانت الثار برد وسلامً عل إبراهم. 
وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن , بعثت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك ؟ فيقول نعم » فيتمثل له 
شيطان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: يا بي اتبعه فإنه ربك » وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها 


)١(‏ مصبوغان بالمضّر وهو تراب أحمر . فق خلفكم ني أهليكم : أي طرق أهلهم وهم غائبون عنهم 
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با لمنشار حتى تلقى شقتين» ثم يقول انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن» لم يزعم أن له رباً غيري» فيبعثه الله 
فيقول له الخبيث من ربك ؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله الدنجال» 6ھ ما کت يقد اشد وة بلك 
مي اليوم » . 

وإن من فتنته : أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي 
فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت» وإن من فتنته أن عر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر 
الآرض ان تنبت فتنبت» حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك اسمن ما كانت واعظمه» وامده خواصر وادره ضروعا. 
وأنه لايبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا (مكة) و(المدينة) فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته 
الملائكة بالسيوف صلتة حتى يتزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه» فينفى الخبث منها كما يني الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم ( يوم 
الخلاص) فقالت أم شريك بنت أبي العكر : يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال: « هم قليل وجلهم يومئذ 
ببيت المقدس » وإمامهم رجل صالح » فبيها إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه 
السلام» فرجع ولك الإمام عشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع عيسى يده بين كتفيه» ثم يقول: تقدم 
فصل فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم » فإذا انصرف قال عيسى : افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 
سبعون ألف .بودي كلهم ذو سيف محلى وتاج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق 
هارباً» فيقول عيسى إن لي فيك ضربة لن ت 9 تسبقني بها فيدركه عند( باب لُدَ) الشرقي فيقتله» وزم الله اليهود فلا 
يبقى شيء مما خلق الله ER‏ 00 الله ذلك الشي - لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة» 
إلا الغرقدة فانها من شجرهم لا تنطق - إلا قال يا عبد الله المسلم : هذا بودي فتعال اقتله . 

قال رسول الله ّي : « وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهر » والشهر كالجمعة» وآخر 
أيامه كالشررة يصبح بح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي »» فقيل له: كيف نصلي يا ني 
الله في تلك الأيام القصار ؟ قال : « تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا »۰ قال 
الله َيه : ٠‏ فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكاً عدلاً وإماماً مقسطاًء يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية 
ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع الشحناء والتباغض » وتنزح حمة كل ذات حمة حتى يدخل 
الوليد يده في الحية فلا تضرهء وتفر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض 

من السلم كما بعلا الأناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحوية أوزارها» ولب فين 
واكياء كر ارعى يا ارر اقاة رحبت و حرا ا جد قر ل الاق E‏ 
ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بالدر.همات ». قيل يا رسول 
الله وما يرخص الفرس ؟ قال : ام لحرب أبداً »» قيل له فا يغلي الثور ؟ قال: « يحرث الأرض كلهاء 
وان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد» ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء 
ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله عر وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» 


الآآية )٤( ٠٠١١۹-۱۰۵‏ سورة النساء ا 


ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراءء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله . قيل : 
فا يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال : « الهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وجري ذلك عليهم مجرى الطعام »' . 


( حديث آخر ): وقال رسول الله م : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليبودء فيقتلهم المسلمون حتى 
يحتبئ الهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا بودي خلني فتعال 

- إلا الغرقد فإنه من شجر اليبود »© 

( حديث آخر ) : وقال مسلم في صحيحه عن النواس بن معان قال: ذكر رسول الله ر الدجال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فقال: « ما شأنكم » ؟ 
قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: « غير الدجال 
أخوفني عليكم » إن يخرج وأنا فيكم » فأنا حجيجه دونکم» وإن يمخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسهء والله 
خليفتي على كل مسلمء إنه شاب قطط » عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» من أدركه منكم فليقراً 
عليه فواتح سورة الكهف»ء إنه خارج من خلة بين الشام والعراق» فعاث ينا وعاث شمالاً» يا عباد الله فاثبتوا ». 
قلنا: يا رسول الله فا لبثه في الأرض ؟ قال: « أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر 
أيامه كأيامكم ». قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: « لاء اقدروا له قدره »» 
قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال: « كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعاً 
وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليهم قوله» فينصرف عنهمء فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم 
شيء من أموالهم» ور بالخربة فيقول ها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل© » ثم يدعو جلاً متلا 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. فيا هو كذلك 
إذ بعث الله (المسيح بن مريم) عليه السلام» فيتزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على 
أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه كجمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر جد ريح نفسه إلا 
مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فيقتله» ثم يأني عيسى عليه السلام قوماً 
ا سمي الح يسع عن وجوههم» ويحدهم بدرجاتهم في الجنة» »> فبينا هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل 
إلى عيسى : إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور . 


وببعث الله ( يأجوج ومأجوج ) وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها » 
وخر حرفم فيقولون: لقد كان مبذه مرة ماء» ويحضر ني الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خير من ماثة دبنار لأحلكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون 
7 سى“ كموت نفس واحدة» ثم بهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يحدون في الأرض موضع شبر إلا 


0 2 0 13 
)١(‏ اخرجه ابن ماجة » قال الحافظ ابن كثير : غريب جدا من هذا الوجه ولبعضه شواهد من احاديث آخر . 
(۲) رواه مسلم عن أي هريرة مرفوعاً 2١.‏ 09) أي : قتلى . (4) يعاسيب النحل: ذكورها . 
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ونتہم فير غعب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
ء أللهء ثم يرسل الله مطراً لا یکن منه بیت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتی يتركها كالرّلقَة؟ . 

ثم يقال للأرض أخ رجي ثمرك وردي بركتك » فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك 
الله في الرسل حتى ان اللقحة من الإبل لتكني الفثام" من الناس فبا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم 
تحت اباطهم» فيقبض الله روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تمارج الحمر» فعليهم 
تقوم الساعة »© ٠.‏ 

(حدیث آخر ): قال مسلم ف صحيحه عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود ل يقول» معت عبد الله 
ابن عمرو - وجاءه رجل - - فقال :ما هذا الحديث الذي تحدث به ؟ تقول : ان الساعة ثم تقوم إلى كذا وكذاء فقال ٠‏ 
(سبحان الله) أو (لا آله إلا الله) أو كلمة تھا ت إن لا ادت احا شا ا اعا قلت : إنكم سترون 

عام 04 ع ع 

بعد قليل امرأ عظيأ : يحرق البيت ويكون ويكون» ثم قال» قال رسول الله ريه : « يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
اا لا أدري أر بعين يوماًء أو ارهن شير أو أربعين عاماً» فيبعث الله تعالى عيسى بن مر يم كانه عروة بن مسعود » 
فيطلبه فيهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد ني قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان - إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في 
كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه » . 

قال: سمعتها من رسول الله ع : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام ا لا يعرفون معروفاً ولا 
ينكرون منكرأًء یلم الشيطان» فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة' الأوثان» وهم 
ني ذلك داز رزقهم؛ حسن عيشهم ؛ ع ع ال ا لد قال ۰ وأول 
الطل - أو قال الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى إذا هم قيام ينظرون. ثم يقال : 
ايها الناس هلموا إلى ربكم 9 وقفوهم إنهم مسؤولون 4» ثم يقال: اخرجوا بعث النارء فيقال من كم ؟ فيقال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » قال فذلك «إ يوماً يجعل الولدان شيباً 4 وذلك 9 يوم يكشف عن 
ساق ° 

( حديث آخر ): قال الإمام أحمد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله 
ابن علبة الأنصاري» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» عن مجمع بن جارية» قال» معت رسول الله عي يقول : 
« يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد - أو إلى جانب لد -». ورواه أحمد أيضاً عن سفيان بن عيينة من 


. رائحتهم النتنة المتغيرة‎ )١( 

(۲) الزلفة بالتحريك : المراة . 

(۳) الرسل بالتحريك ا الجمع أرسال» واللقحة - بالكسر وبالفتح لغة - وهي ذات اللبن» ا الجماعة . 
(١‏ أخرجه مسلم ورواه أحمد وأهل السنن ۴ )٥(‏ أخرجه مسلم والنساني 5 
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حديث الليث والأوزاعي › ثلاثتهم عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عمه مجمع بن جارية» عن رسول الله َه قال: « يقتل ابن مريم الدجال بباب لد »» وكذا رواه الترمذي عن 
قتيبة عن الليث به» وقال: هذا حديث صحيح. قال: وني الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عيينة وابي برزة 
وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة» وكيسان» وعئان بن أي العصء وجابر وأبي أمامة» وابن مسعود» وعبد الله بن 
عمرو » وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان» وعمرو بن عرف» وحذيفة بن المان رضي الله عنهم. ومراده برواية 
هؤلاء ما فيه ذكر الدجال» وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له . 

( حديث آخر ) : وقال رسول الله َه : « لا تقوم الاعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغر بهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » ونزول عيسى بن مريم» والدجال» وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس» تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»" . وذ كر الحافظ أبو ااقاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مریم من تاريخه 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع الني عه في حجرته» فالا أعلم . 

وقوله تعالى: هلإ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً . قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله 
وأقر بعبودية الله عر وجل؛ وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس - إلى قوله - العزيز الحكم) . 
لم من آلدين هاوأ رمتا علي طََبَاتِ الت ْم وص تم عن سبي آله كديرا وي وأخذم اربوا 
عرد ص 7 ًَ ًّ م © ”ت زیا رم ر سه ) ر 
ماس بير فى سيوع 2و els‏ 2 مكو دود o‏ م اوك 08 يراس ه > 
وقد نهوأ عنه وأكلهم أمول آلناس بالبلطل واعتدنا للف رين منهم عذّابا ألما ر للكن الأحنون فى الل 
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ورم ماك سم موا 2 ع صوص عمس مه 
منهم والمؤمنون يؤمنون عا انزل يك وما أنزِلٌ من كبلك والمقيمين الصلزة والمؤتون الزكؤة والمؤمنون بال 


- - 


مروده وجي أمض م م ئرج ا ىص رام 
وأليوم أ لآخر اولتبك سنؤتيم أبحرا عظيما ي 

يخبر تعالى أنه بسبب ظم اليهود با ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها هم» كما 
قال ابن أبي حاتم عن عمروء قال قرأ ابن عباس : (طيبات كانت أحلت لم) وهذا التحريم قد يكون ( قدرياً ) 
ععنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وحرّفوا وبا-لوا أشياء كانت حلالاً هم » فحرموها على أنفسهم 
تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً» ويحتمل أن يكون ( شرعياً ) بمعنى أنه تعالى حرم عليهم ني التوراة 
أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: ل كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تترل التوراة . وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت 
حلالاً هم » من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 


. رواه احمل ومسلم وأصحاب السنن‎ )١( 
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حرم أشياء كثيرة في التوراة» كما قال في سورة الأنعام: ل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون 4 أي إما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيا: نم ؛ ومخالفتهم رسوهم واختلافهم 
عليه» وهذا قال: هل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً#» 
أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق» وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه» وهذا 
كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهما . 

وقوله تعالى : (( وأخذهم الربا وقد نموا عنه 6 » أي أن الله قد نباهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه 
بأنواع من الحيل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: هل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
ألا ثم قال تعالى : 3 لكن الراسخون في العلم منهم »4 أ ي الثابتون في الدين» هم قدم راسخة في العلم النافع » 
9 والمؤمنون 4 عطف على الراسخين» وة ونون بما أترل إليك وما أنزل من قبلك #» قال ابن عباس : 
نزلت في عبد الله بن سلام وتغلة ون عه" بوابدا بق ميه واس بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما 
رسل الله به محمداً ع . 

وقوله تعالى: بل والمقيمين الصلاة 4 هكذاء هو في جميع مصاحف الأنمة وكذا هو في مصحف ( أبي بن 
كعب )» وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود ل والمقيمون الصلاة » قال: والصحيح قراءة الجميع ؛ 
رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس» فقال بعضهم: هو منصوب على الماح» 
كما جاء في قوله: ذإ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 6 » قال وهذا سائغ 
في كلام العرب كما قال الشاعر : 


أ 
أ 


لا يبعدن قومى الذين همو أسد العداة وآافة الجزر 
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 


وقال آخرون : هو مخفوض عطفاً على قوله : بإ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » يعني وبالمقيمين الصلاة» 
وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجويها و تابا عايهم؛ وقوله: ل والمؤتون الزكاة 4 يحتمل أن يكون 
الا رة الأموال + وحمل ركاة النقوئن 4 اويل الأمرين والله أعلم» ل والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أي 
يصدقون بأنه ( لا اله إلا الله ) ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء وقوله: وه 

هو الخبر عما تقدم؛ لإ سنؤتيهم أجراً عظراً 4 يعني الجنة . ْ 


وام سے ص ص ر ص لج ع وص س ر ص وص سم 


* إن بنك كما سيا إل فوج انی ين بدو دارا ب اسم وإتملعيل و إسعملق ١‏ 


)١(‏ في نسخة الأميرية: تحريف في هذه الأسماء واعتمد في تصحيحها على ما في الاصابة وغيرهاء وسعيه بفتح السين المهملة 
وسكون الياء التحتانية . 


الآية 156-151 )٤(‏ سورة النساء يلف 


د I‏ وص م رور ر ر لوا ع م صوم رم صيبير رورو كر 2و 
و يعوب والاسباط وعیسی وايب ويوش وهلرون ابن واا داورد برا چ ورسلا قد 
اص وم 7و و رس بير ررر کک جم ع ع s>‏ ك م ت رور > س*«* كر َك كر 


قصصتلهم علَيِك من قبل ورسلا ل نقصصهم : م ألله موسئ تكليما :6 رسلا 
r:‏ ر رر 1 سم مارج ا م عوج عم مسوم 
مبشرين ومنذ رین لئلا يكون للناس عل الله هب اسل و کان آل عرِيرًا کا 085 

قال ابن عباس» قال سكن وعدي بن زيد: يا مح د ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسی » 
فأنزل الله ف ذلك من قوطهما : ل إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ]© إلى آخر الآيات. ثم 
ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى الى 
عبده ورسوله محمد ل كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين» فقال: : « إنا 3 إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده #» إلى قوله : و وآتينا داود زبوراً 4 والز بور اسم الكتاب الذي أوحاه الل ار م 
وسنذ كر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من اله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم من سورة الأنبياء 
إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقوله تعالی : ل ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل قبل برسلا | نقصصهم عك أي من قبل هذه الآية» 
يعني في السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في في القران وهم : آدمء وادریس› 
ونوح» وهود» وصالح» وإبراهم» ولوط »› وإسماعيل» وإسحق» ويعقوب» ويوسف» وايوب» وشعيب» وموسى » 
وهرون» ويونس» وداود» وسلمان» وإلياس» واليسع » وزكرياء ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل» عند كثير 
من المفسرين» وسيدهم محمد يِه 4 وقوله: فإ ورسلاً لم نقصصهم عليك ) أي خلقاً آخرين لم يذكروا في 
القرآن» وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل» وذلك فما رواه ابن 
مردويه رحمه الله في تفسيره عن أبي ذر قال» قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : « ماثة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً »» قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال: « ثلاثمائة وثلاثة عشرء جم غفير »» قلت: يا رسول الله 
من كان أوهم ؟ قال : «آدم ۲» قلت: : يا رسول الله نبي مرسل ؟ قال: اعم حلقه انه ونم ثم نف قاين ور 
ثم سواه قبيلاً ». وقد روي هذا الحديث من وجه آخر :من صحابي آخرء فقال ابن اي حاتم عن عن أبي أمامة» 
قال » قلت : يا ني الله كم الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل من ذلك ثلهائة 
وخمسة عشر » جما غفيرا » . 


وقوله تعالى : ف( وکلم الله موسى تكلباً )» > وهذا تشريف لموسى عليه السلام بذه الصفة» وهذا يقال له اكلم 
وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: جاء رجل إلى اي بكر بن عياش» فقال : معت رجلاً يقرأ <( وکلم الله 
موسى” تكليا )› فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر . قرات على الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وئابء 
وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن ن السلمي » وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب» وقرأ 


. قرأ هذا الرجل لفظ الجلالة بالنصب وموسى بالرفع‎ )١( 


د )٤(‏ سورة النساء الآية ٠۷٠-٠٠١‏ 


علي بن أني طالب على رسول اله به : ( وکلم اله موسى تكلباً)» وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه 
الله على من قرأ كذلك» لأنه حرّف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون لله كلم 
موسى عليه السلام أو يكلم أحداً من خلقه كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على ؛ بعض المشايخ «إ وكام الله 
موسى تكلباً 4 » »> فقال له: يا ابن اللخناء ! كيف تصنع بقوله تعالى: ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» ؟ 
يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه عن ابن مسعود قال» 
قال رسول الله ر : « كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوف» ونعلان 
من جلد حمار غير ذكي » . 

وقوله تعالى: «إرسلاً مبشرين ومنذرين 4 أي يبشرون من أطاع الله» واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من 
خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب» وقوله : لإ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً 
حكيما 2# أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباهء لثله ' 
يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى : 8 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل وتخزى 4» وكذا قوله: لإ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ‏ الآية» وقد ثبت 
في الصحيحين عن ابن مسعود قال » قال رسول الله عله : « لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله عر وجل» من أجل ذلك مدح نفسه» ولا أحد أحب 
إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين »» وني لفظ آخر: « من أجل ذلك أرسل 
رسله وأتزل كتبه » : 


عل 


2 ماح مار رس ص صصح ص ٤رر‏ 000/0 9 سج عار م 


HES 3%‏ سهد بما انزل إليك أنزله, 0 والملتيكة لسّبدون E‏ بالل هيدا © إن ادبن كفروأ 


زرا ر سَبِيلٍ الله قد صَلُوا ضلا بيدا ي إن لين كفروأ وظاموأ لر كن الله ليغفر هم وآ 
یی كر هه إلا کی جم دورن بی ادا وکن ذلك عل آله سرا وی تاا الاس 


و ل <S‏ 


ق EES E E TT‏ وإن تَكفروأ فَإِنَ لله ماف السملوات ت لاض 


عورم بيو د سم 


وان آله عليما عليمًا حكيمًا © 
ا ود تعالى: ظ إنا أوحينا إليك » إلى آخر السياق إثبات نبوته عرق والرد على من أنكر نبوته من 
المشركين وأهل الكتاب قال الله تعالى: فإ لكن الله يشهد با أترل إليك #: أي وإن كفر به من كفر به ممن 
كذبك وخالفك», فلله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي : ذلا يأتيد الباطل 
من بين يديه ولا من < خلفه تتزيل من حكم حميد#» ولهذا قال : ل أنزله بعلمه» أي فيه علمه الذي أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات والحدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما بكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب 
من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذ كر صفاته تعالى المقدسة الي لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب إلا أن 


و 


الآبة )٤( ٠١۷١‏ سورة اانساء 1 
يعلمه الله به کما قال تعالى: ول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا عا شاء » وقال: ولا يحيطون به علماً » 1 

وقال ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني. أبو عبد الرحمن السلمي القرآن» وكان إذا قرأ عليه 
أحدنا القرآن قال : قد أخذت عام الله» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله :ل أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيداً 6. قوله : والملائكة يشهدون )۾ أي بصدق ما جاءك وأوحى اليك وأنول عليك مع 
شهادة الله تعالى بذلك » و وكفى بالله شهيداً 4 قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال : دحل على رسول الله علا 
جماعة من اليهود؛ فقال لهم : « اني لأعلم والله إنكم لتعلمرن أفي رسول الله »» فقالوا: ما نعلم ذلك»› فأنزل الله 
عر وجل : 9 لكن الله يشهد عا أتزل إليك أنزله بعلمه 4 الآية . 

وقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ال قد ضلوا ضلالاً بعيداً 4 أي كفروا في أنفسهم فل 
يتبعوا الحق» وسعوا ف صد الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعداً عظماً 
شاسعاً» ثم اشر تعاللى عن حکه ٤‏ الكافرين باياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله» 
وارتكاب مامه » وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم « ولا يهد.هم طريقاً ‏ أي سبيلاً إلى الخير ل إلا طريق جهنم » 
وهذا استئناء منقطع لإ خالدين فيها أبداً الآية . 

ثم قال تعالى : یا ہا اناس قد جاءكم الرسول بالحق, من ربكم فآمنوا خيرا لكم )» أي قد جاءكم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل فامنوا با جاءكم به واتبعوه يكن 
خيراً لکم» ثم قال: $ وإن تكفروا فان لله ما في السمواك والأرض » أي فهو غي عنكم وعن إعانكم» ولا 
يتضرر بكفرانكم كما قال تعالى: 9 وقال موسى إن تکفررا نم ومن في الأرض جميعاً فإن لله لغني حميد #» 
وقال ههنا: ‏ وكان الله علا أي يمن يستحق منكم اداية فيهديه» ويمن يستحق الغواية فيغويه فإ حكما » 
أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 3 
ماوت ممه 21717 
يتاهل الكتب افون ديد رکا مراع اق لاحن إا المسيح عيسى انرم رمو ا 


ر رور ا م ال ررم ص هر هس ف 


و9 سه ممص رع چە 
رک تقلا ل مم ر نه E‏ ول تَقُولوا دة أنتهوا خيرا لكر آله 
2 7 ژوم مور م مر سل 
إلله واحد سبحلئهب أن بكرن ولد لَه اع وکن بال وکیل D‏ 
ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء» وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه 
فوق المنزلة الي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل 
قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة»› واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان 
حقاً أو باطلاً» أو ضلالاً أو رشاداًء أو صحيحاً أو كذباًء لهذا قال الله تعالى: ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ااا 
من دون الله 4 الآية» وقال الإمام أحند عن ابن عباس دن عمر » أن رسول الله ر قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم» فإتما أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله ». وهكذا رواه البخاري عن الزهري به 


۸ (5) سورة النساء الآآية ٠۷١‏ 


ولفظه: « فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله »» وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك : أن رجلاً قال : يا محمدء 
يا سيدناء وابن سيدناء وخيرناء وابن خيرناء فقال رسول الله عَم : « أيها الناس عليكم بقولكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان: أنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجل » 
تفرد به من هذا الوجه . 

وقوله تعالى: هلإ ولا تقولوا على الله إلا الحق 4 أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً» تعالى الله عر وجل 
عن ذلك علواً كبيراً» وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته» فلا اله إلا هو ولا رب سواهء وهذا 
قال: ل إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» أي إما هو عبد من عباد الله 
وخلق من خلقه» قال له كن فکان» ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل عليه السلام إلى مریم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عر وجل فكان عيسى بإذنه عزّ وجل» وكانت تلك 
النفخة الي نفخها في جيب درعهاء فتزلت - حتى ولحت فرجها - نزلة لقاح الأب والام» والجميع مخلوق 
لله عر وجل وهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه» لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإئما هو ناشيء عن الكلمة 
التي قال له بها كن فكانء والروح الي أرسل بها جبريل . 

قال الله تعالى: ل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام 4 
وقال تعالى: فإ إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4» وقال تعالى: هل ومريم 
ابنة عمران التي أحصنت فرجها 4 إلى آخر السورة. وقال تعالى إخباراً عن المسيح : هل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
الآبة» وقال قتادة: هل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 4 هو كقوله: ‏ كن فيكون4. وقال ابن أبي حاتم» 
حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله: هل وكلمته» ألقاها إلى مريم وروح 
منه ې قال: ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى» وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله. 
« ألقاها إلى مريم 4 أي أعلمها بها كما زعمه في قوله: بإ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ي 
أي يعلمك بكلمة منه» ويجعل ذلك كقوله تعالى: وإ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » 
بل الصحيح أنها الكلمة الي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام» وقال البخاري 
عن عبادة بن الصامت عن النى م قال: « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله و وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وان الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل ». وقوله في الآية والحديث : « وروح منه »» كقوله: ‏ وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعاً من 4 أي من خلقه ومن عنده. وليست ( من ) للتبغيض كما تقوله النصارى.عليهم لعائن الله 
المتتابعة» بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى, وقد قال مجاهد في قوله: وإ وروح منه ي أي ورسول منه» 
وقال غيره: ومحبة منه» والأظهر الأول» وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة» واضيفت الروح إلى الله على وجه 
الريك كنا اضف الناقة والبيت إلى الله في قوله: ل هذه ناقة الله » وني قوله: فإ وطهر بتي للطائفين 4» 
وكما روي في الحديث الصحيح : « فادحل على ربي في داره »» اضافها إليه إضافة تشريف وهذا كله من قبيل 
واحد وتمط واحد . 
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وقوله تعال: ل فامنوا بالله ورسله 4 أي فصدقوا بان الله واحد اد لا ولد له ولا صاحبة» واعلموا وتيقنوا 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: وإ لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد» وكما قال في أ-حر السورة المذكورة: فإ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني ‏ الآية. وقال ني أوها: مل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 الآية» 
والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم .ليس لهم ضابط» ولا لكفرهم حد» بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فنهم من 
يعتقده اها ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولد وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة » وأقوال غير 
مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتيع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولاً . 


ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو ( بترك الاسكندرية ) في حدود سنة أربعمائة من المجرة النبوية» 
أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة الي لهم - وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة - وذلك 
في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين 
أسقفاًء فكانوا أحزاباً كثيرة كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على 
مقالة وأزيد من ذلك وأنقص» فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلهائة بانية عشر نفر وقد توافقوا على مقالة» 
فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفاً داهية» ومدعق ما عداها من الأقوال وانتظم دست أولئك الثلائة 
والُانية عشر وبنيت هم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقواذين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار 
ليعتقدوها ويعمدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم ( الملكانية )» ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم ( اليعقوبية )» 
ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم ( النسطورية ) وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية 
ذلك وني اللاهوت والناسوت على زعمهم» هل اتحدوا أو ما اتحدواء أو امتزجا أو حل فيه ؟ على ثلاث مقالات» 
وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة» ومذا قال تعالى: هل انتهوا خير؟ لكم » أي يكن خيراً لكم» 
ل إما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد أي تعالى وتقدس عن ذلك علواً كبيراً. وإ له ما في السمواتوما 
في الأرض وكفى بالله وكيلاً 4 أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده؛ وهم تحت تدبیره وتصريفه» 
وهو وکيل على كل شيء» فكيف يكون له منهم صاحبا. وولد كما قال في الآية الأخرى: فإ بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد» الآية» وقال تعالى: هل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتم شيئاً إداً الآيات . 
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لن استنكف المسيح ان يكون عبدا لله رلا الملديكة المقربون ومن استنكف عن عبادتهء‎ 
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ويستكر فسيحشرهم إليه جميعا دزي فاما آلدين +امنوأ وتملوأ الصالحلت فيو قم أجورهم ويزيدهم من 
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قال عطاء عن ابن عباس قوله: فإ لن يستنكف ‏ لن يستكبر » وقال قتادة: لن يحتثم ‏ المسيح أن يكون 
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عبداً لله ولا الملائكة المقر بون 4» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر ببذه الآية حيث قال: 
ولا الملائكة المقربون» وليس له في ذلك دلالةء لأنه إا عطف الملائكة على المسيح» لأن الاستنكاف هو 
الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من المسيح» فلهذا قال : وإ ولا الملائكة المقربون »» ولا یازم من كونهم أقوى 
وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل» وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلمة مع الله كما اتخذ المسيح» فأخبر تعالى 
أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه» كما قال تعالى: ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » 
الآيات» وهذا قال : وإ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً© أي فيجمعهم إليه يوم القيامة 
ويفصل بينهم بحككه العدل» الذي لا جور فيه ولا يحيفء وهذا قال : ل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله )» أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله 
وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . 

وقد روى ابن مردويه عن عبد الله مرفوعاً قال» قال رسول الله مه : 9 فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله » 
أجورهم» قال : « أدخلهم الجنة » فإ ويزيدهم من فضله # قال: « الشفاعة فيمن وجبت له النار من صنع إليهم 
المعروف في دنياهم »» وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد» ( وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا 4 أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك هل فيعذبهم عذاباً أليأ ولا يحدون لهم من دون 
الله ولياً ولا نصيراً 6» كقوله : ل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهام داخرين 4 أي صاغرين حقيرين 
ذليلين» كما كانوا ممتنعين مستكبر ين . 
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تايها الاس فد جاء م برهن من ريكر وأ: رلا لبك نورا مبينا وه فما دين ٤امنو‏ بال وأعتصموا 
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بوء فسیدخلهم فى رة منه وفَضلٍ وديم َب صر طا متب © 

يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع للعذر والحجة 
المزيلة للشبه» ولهذا قال : وأترلنا إليكم نوراً مبينا أي ضياء واضحاً على الحق. قال ابن جريج وغيره: وهو 
القرآن هل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به & أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم» 
وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن ل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل » أي يرحمهم يدهم الجنة ع 
ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم» © ويبديهم إليه صراطاً مستت » 
أي طريقاً واضحاً قصداً قواماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا 
على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وني الآخرة على صراط الله المستقم المفضي 
إلى روضات الجنات» وني حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الني عي أنه قال: 
« القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين »» وقد تقدم الحديث بتامه في أول التفسير » ولله الحمد والمنة. 
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الستامتود ت قل آله نيك فى الكل إن آض وأ هلك ليس له, ولد وله خت فَلَهَا نصف 1 وهو برشا 
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و م كه ا نك قلا 


وإن كا نوأ إخوة رج لاوس فلل رمقل حط 
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إل بن مَك دكا تین هما لئان يما | ترك 
الان بین آله لک أن تاوا وال یکل ُء عم کی 

قال البخاري عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء» قال : آخخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت يستفتونك. 
وقال الإمام أحمد عن محمد بن المنكدر» قال» سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله عبقي وأنا 
مريض لا أعقل» قال: فتوضأً ثم صب عل - أو قال صبوا عليه - فعقلت فقلت: إنه لا برثي إلا كلالة فكيف 
الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض. وني بعض الألفاظ فترلت آية الميراث هل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ج 
الآية "© . وكأن معنى الكلام والله أعلم : يستفتونك عن الكلالة وؤ قل الله يفتيكم م فيهاء فدل المذكور على التروك, 
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة مز الاكليل الذي بحيط بالرأس من جوانبه» ولهذا فسرها 
أكثر العلماء: يمن بموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه 
الآبة: : ل إن امرؤ هلك ليس له ولد)» وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددث أن رسول الله ب كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي 
إليه: الجد» والكلالة» وباب من أبواب الربا" . عن عمر قال سألت رسول الله عه عن الكلالة فقال: ١‏ يكفيك 
آية الصيف » فقال: لأن أكون سألت رسول اله عه عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم” . وكأن المراد 
باية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم» ولا أرشده الني عله إلى تفهمها فإن فيها كفاية» نسي أن 
بسأل الني عله عن معناهاء ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله عَم عنها أحب إلي من أن يكون لي 

حمر النعم . 

وقال ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : سأل عمر بن الخطاب الني عي عن الكلالةء فقال: « اليس 
قد بين الله ذلك » ؟ فترلت : لإ يستفتونك 6 الآية. قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: 
ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائةس أنزها الله في الولد والوالدء والآية الثانية أنرها في الزوج 
والزوجة والاخوة من الأم» والآبة التي ختم بها سورة الندساء أنزنها في الاخوة والأخوات من الأب والأم» والآبة 
اي خم بها سورة الأنفال أنزنها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله ما جرت الرحم من العصبة . 

قوله تعالى: إن امرؤ هلك » أي مات» قال الله تعالى: ل كل شيء هالك إلا وجهه) كل شيء يفنى 
ولا يبقى إلا الله عز وجل» كما قال : ل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام #» وقوله: 


. أخرجه الشيخان‎ )1١( 

(۲) يعني ما نزل آخر سورة البقرة من آيات الربا وقد نزلت بعد آية آل عمران 9 لا تأكلوا الربا أضعافاً أ مضاعفة # فهل الربا 
فيهما واحد على القاعدة» أم هو في الأخيرة أعم ؟ استشكل عمر رضي الله عنه والجمهور على الثاني واستشكاله في إرث 
الجد والكلالة اشهر وأظهر . 

(۳) قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً . 
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« ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكني في وجود الكلالة انتفاء 
الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه» ولكن الذي يرجع إليه هو قول 
الجمهور» وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله : ل وله أعيت فلها نصف ما ترك 
ولو كان معها أب لم ترث شيئاً لأنه يحجبها باللإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص 
عند التأمل أيضاًء لأن الأخت لا يفرض ها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية . 


وقال الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سثل عن ( زوج وأخت لأب وأم ) فأعطى الزوج النصف والأحت 
النصف» فكلم في ذلك» فقال: حضرت رول الله َيه قضى بذلك. وقد روي عن ابن عباس وابن الزيير أنمهما 
كانا يقولان في الميت ترك بنتا واختا إنه لا شيء للاخت لقوله: 8 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف 
ما ترك » قال فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً فلا شيء للأخت» وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف 
بالفرض» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآبة» وهذه الآبة نصت أن يفرض للا في هذه 
الصورة؛ وأما وراثتها بالتعصيب»› فلما رواه البخاري عن الأسودء قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول 
لله بل النصف للبنت والنصف للأخت . 


وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال سثل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: 
للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد 
ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى الني عب النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكلة الثلثين 
وما بتي فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . 

وقوله تعالى : بإ وهو يرثا إن لم يكن لها ولد أي والأخ يرث جميع مالا إذا ماتت كلالة وليس لما ولد أي 
ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من 
أم؛ وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله مَك قال : « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ». وقوله : يۆ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك #» أي فان كان لمن يموت 
كلالة أختان فرض ما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: بإ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4. وقوله: ف وإن كانوا 
إخوة رجالاً ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين» هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والاخوة إذا اجتمع ذكورهم 
وإنائهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين . 

وقوله تعالى : هل يبين الله لكم ‏ أي يفرض لكم فرائضه» ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. وقوله: 
فإ أن تضلوا» أي لثلا تضلوا عن الحق بعد البيان» بإ والله بكل شيء عليم 4 أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها 
وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقال ابن جرير عن سعيد 
ابن المسيب: أن عمر كتب في الحد والكلالة كتاباً» فكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه» 
حتى إذا طعن دعا بكتاب فحى ولم يدر أحد ما كتب فيه» فقال: إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالة» 


VY 
ق النساء‎ ٤ 3 
سور‎ )٤( ٠۷١ الاية‎ 


٠. 5 5 5 0 0 0‏ الل ٠.‏ 
وكنت أستخير الله فيه» فرایت أن اترككم على ما کنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي لله عنه 
ا أ أ مق الل عت ول الد» وهذا 
أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكرء وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالدء و 
ذي ة ا الصحابة والتابعين» وهو مذهب الامة الاربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الامصار 
ال انرو اع E‏ 5 ضحه في قوله: ل بين الله لكم أن تضلوا 
قاطبة» وهو الذي يدل عليه القران كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قو : 8 يبين 


واه بكل شيء عليم » والته أعلم : 


و ا ان ون تن تن نتن تن زبريز هت 0 نوكن نت ريت 2د 0 رن 00ت 
9 ر ا / NSD‏ 
1 ©" رلامان )رن 


واناوت یاد 


قال الإمام أحمد عن أسماء بنتَ يزيد قالت ۰ إني لاحذة بزمام العضباء» ناقة رسول الله اء اذ نزلت 
عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وقال أحمد أيضاًء عن عبد الله بن عمروء قال: أنزلت 
على رسول الله ل سورة الائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله» فتزل عنهاء وقد روى الترمذي 
عن عبد الله بن عمروء قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر 
سورة انزلت © إذا جاء نصر الله والفتح #. وعن جبير بن نفير» قال: حججت» فدخلت على عائشة» فقالت 
ىننا حيار قرا لمائدة ؟ فقلت: نعمء فقالت: أما إنها آخر سورة تزلت» فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» 
وما وجدتم فيها من حرام فحرموه" . ورواه الإمام أحمد عن معاوية بن صالح» وزاد: وسألتها عن خلق رسول 
الله 4ء فقالت: القرآن . 


o2 
3 


٤غ‏ 32 م امثير سيو كويير Ire‏ م Ê‏ دج شرم celo‏ 2 اوم ملاس ان مود ير دس > عع و 
يثايبا الذين >امنوا أوفوأ بالعقود أحلت لم بييمة ألا نعدم إلامايتلى عليكر غير محل الصيد وأنتم حرم 
کو لبر بر ٤غ‏ چک م مظ ۹ 6ه ام 2م 2 مس م 2 هلمم وم م م مس ووت م ل عص ودم 2 
إن آله مك ما بريد دن تاا الذين #امنوأ لانحلوأ شعتير آل ولا الشبر الحرام ولا دى ولا الْفلتيد 
کر س صصص 2ون ارام ت سمس برام اوس مس rs‏ 5 ع صب رج صا حت م ل ۾ 2ص رح تن صاصم لير 


d 
مرس رص على صاصم وو و‎ e ير مح ب وود ودب 2خ موص بير دور د س‎ 0 ٤ 
قوم ان صدوحكم عن المسجد الحرام أن تعتدواً وتعاونوا على ألير والتقوئ ولا تعاونوأ على ا لوثم‎ 
سوط و رد روو م‎ 
والعدوان وأتقوأ الله إن الله شديد لقاب دن‎ 
: قال ابن أبي حاتم عن معن وعوف»ء أو أحدهما : أن رجلا أتى عبد الله بن مسعودء فقال : اعهد الي فقال‎ 


. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 


الآية ۲-١‏ (ه) سورة المائدة {Vo‏ 


إذا معت الله يقول: ل يا أا الذين آمنوا ‏ فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به» أو شر ينبى عنه. وعن خيثمة قال: 
كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا) فهو ني التوراة يا أسها المساكين. وكتب رسول الله عي كتاباً لعمرو 
ابن حزم» حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم » > فكتب له كتاباً وعهداً» وأمره فيه 
فكتب : ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب بن اله ورو أا الذين اموا اوقا بالعقود » عهد من 
جيك رول اذ كل ارو ابن حزم حين يمه إل اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 20" . وقوله تعالى: ب أوفوا بالعقود )» قال ابن عباس يعني بالعقود: العهود؛ قال: والعهود: 

ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العهود: يعني ما أحل الله وما 
حرم» وما فرض وما حد ني القران کله» ولا تغدروا ولا تنكثواء ثم شدد في ذلك فقال تعالى: ب والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4» إلى قوله: ل سوء الدار ». وقال الضحاك: ( أوفوا 
بالعقود © قال: ما أحل الله وحرم» وما أخذ الله من الميثاق على من أقر باللإيمان بالني والكتاب أن يوفوا يما أخحذ 
الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام» وقال زيد بن أسلم : : © أوفوا بالعقود » قال: هي ستةء عهد الله» 
وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع » وعقد النكاح» وعقد اليمين. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار 
في مجلس البيع بذ الآية بإ أوفوا بالعقود » قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» ويقتضي نني خيار المجلس » 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك». وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور» والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »» وني لفظ آخر للبخاري؛ 
« إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا »» وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد 
البيع » وليس هذا منافياً للزوم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاًء فالتزامه من تام الوفاء بالعقود . 


بأمره» فكتب 


وقوله تعالى : 9 أحلت لكم ببيمة الأنعام ‏ هي الإبل والبقر والغنمء > قاله قتادة وغير واحد» قال ابن جرير: 
وكذلك هو عند العرب» وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً 
في بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد في ذلك حديث في السنن. ا قلنا يا رسول الله ننحر الناقة 
ونذبح البقرة أو الشاة» في بطنها الجنين» أنلقيه أم تأكله ؟ فقال: « كلوه إن شثتم تم فان ذكاته ذكاة أمه »» وقال 
أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله لتر قال : CM Su‏ 
قال ابن عباس : يعي بذلك اميتة والدم ولحم الخنزير » وقال قتادة: يعني بذلك اليتة وما لم يذ كر اسم الله عليه» 
والظاهر - والله أعلم کان المراد بذلك قوله: 4 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع #» فإن هذه وإن كانت من الأنعام » إلا آنا تحرم بهذه 
العوارض» وهذا قال : ل إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب # يعني منهاء فإنه حرام لا يمكن استدرا كه وتلاحقه, 
و : ل[ أحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم # أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في 

بعض الأحوال» والمراد بالأنعام ما تعم الإنسي من الإبل والبقر والغنمء وما يعم الوحشي كالظباء والبقر a‏ 


)۱( رواه ابن أبي حاتم وأخرج مثله ابن جرير . 


لهذ (ه) سورة المائدة الآية ۲-١‏ 


فاستشني من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام: وقيل المرادء أحللنا لكم الأنعام إلا 
ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام» لقوله: ب فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )»۰ 
أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد» وهكذا هناء أي كما أحللنا الأنعام في جميع 
الأحوال» فحرموا الصيد في حال الاحرام» فإن الله قد حكم هذاء» وهو الحكيم في جميع اا به وينبى عنه» 
ولهذا قال الله تعالى: ل إن الله يحكم ما يريد . 

ثم قال تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج» وقال 
مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبدن من شعائر الله وقيل: شعائر الله محارمه» أي لا تحلوا محارم الله الي 
حرمها الله تعالى» ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام » يعني بذلك تحر يمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نی 
الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال» وتا كيد اجتناب الحارم» كما قال تعالى: مإ يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير » وقال تعالى : وإ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 4 الآبة» وفي صحيح البخاري : 
عن أبي بكرة أن رسول الله َيِه قال في حجة الوداع: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والحرم» ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان »» وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى اخحر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: بإ ولا الشهر الحرام» يعني لا تستحلوا القتال فيه» واختاره ابن 
جرير أيضاًء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: 
ف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 قالوا : فلم يستثن شهراً حراماً من غیره» وقد حكى 
الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة . 

وقوله تعالى: هل ولا الهدي ولا القلائد» يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه تعظيم شعائر الله 
ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها 
بسوءء وتبعت من يراها على الآتان عثلها + فإن من دعا إلى.هدى. كان له.من الاج ر.مثل اجور. من البعسة:من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» وهذا لما حج رسول الله لي بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما أصبح 
طاف على نسائه وکن تسعأء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده» وأهل للحج والعمرة» وكان 
هديه إبلاً كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان؛ كما قال تعالى: ل ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب #. وقال بعض السلف: إعظامها استحسانما واستسمانهاء قال علي بن أبي طالب: أمرنا 
رسول الله هر أن نستشرف العين والأذن. « رواه أهل السنن »» وقال مقاتل بن حيان قوله: ولا القلائد» 
فلا تستحلوهاء وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبرء 
وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربجم 
ورضواناً 4 أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناًء وكذا من قصده طالباً 
فضل الته» وراغباً في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تبيجوه» قال مجاهد وعطاء في قوله: ل يبتغون فضلاً من 
ربمم يعني بذلك النجارة» وهذا كما تقدم في قوله: ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4. وقوله: 


الآية ۲-١‏ (ه) سورة المائدة ۷V‏ 


ورضواناً 4 قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم» وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت 
في ( الحطيم بن هند البكري )» كان قد أغار على سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد 
بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل: <( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من 
رهم ورضوانا 04 ١‏ 


وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان» وإن أمّ البيت الحرام أو بيت 
المقدس» وأن هذا الحكم منسوخ في حقهمء والله أعام. فأما من قصده بالالحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا 
يمنع » قال تعالى: بيا أا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاي» وهذا 
بعث رسول الله عاتم عام تسع ما أمّر الصديق على الحجيج علياًء وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول 
الله ل ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن عباس قوله ل ولا أمين البييت 
الحرام © : يعني من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون والمشركون يحجون» فنهى الله المؤمنين أن منعوا أحداً 
من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله بعدها: مإ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآيةء 
وقال تعالى: ل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله © وقال: فل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ‏ 
فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال قتادة في قوله 9 ولا القلائد ولا امين البيت الحرام ‏ قال: منسوخ. كان 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر› فلم يعرض له أحد» ات ل 
شعر» فلم يعرض له أحد” » وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا 
عند البيت» فنسخها قوله: هل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ¢ . 


وقوله تعالى: ب وإذا حلم فاصطادوا 4 أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحلتم منه» فقد أبحنا لكي ما كان محرماً 

في حال الإحرام من الصيد» وهذا أمر بعد الحظر» وقوله  :‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد 
ل أن تعتدوا ې أي لا بحملنکم بغض. قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام 
الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناًء بل احكوا بما أمركم الله به من العدل في 
حق كل أحدء وهذه الآية كما سيأتي من قوله: : # ولا ره قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى 4 ) وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت السموات 
والأرض. وقال ابن أبي حاتم » عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله َيِه بالحديبية وأصحابه حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال 


)000 أخرج ابن جرير : أن الحطيم قدم المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه ثم دخل على الني زه فبايعه وأسلم» e‏ 
المامة ارتد عن الإسلام» وخرج في عير له يريد مكةء فتهيأ له نفر من المهاجرين والأنصار ليقطعوه في عيره » فأنزل الله 
هذه الآية . 

(۲) ونقل: أن الآية نزلت في الحطم البكري» وشريح بن ضبيعة القيسي وكانا معتمرين» والحطيم: هو الذي قال فيه الرسول: 
« دخل بوجه كافرء وخرج بقنا غادر » . 


۸ (ه) سورة المائدة الاية م 


أصحاب الني ّي : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم» فأنزل الله هذه الآية. والشنان: هو البغض» قاله ابن 
عباس وره وهو مصلل من كنات اش وه شناناً بالتحريك» وقال ابن جرير : من العرب من يسقط التحريك 
في شنان فيقول: شنان» وم أعلم أحداً قرأ بها. ومنه قول الشاعر : 
وما العيش إلا ما تحب وتشتهى وإن لام فيه ذو الشنان وفئدا 

وقوله تعالى: ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ي يأمر تعالى عباده المؤمنين با معاونة 
على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على الماثم 
والحارم» قال ابن جرير الإثم : ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله 
عليكم في أنفسكم وتي غيركم. وقد قال رسول الله ع : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً »» قيل : يا رسول الله هذا 
نصرته مظلوماً » فكيف أنصره إذا كان ظالاً ؟ قال : « تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره »9 » وقال أحمد عن 
يحيى بن وثاب - رجل من أصحاب الني ره - قال : « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذا م أعظم 
أجراً من الذي لا الط الناس ولا يصبر على أذاهم ». . وقال رسول الله ع : « الدال على الخير 0 وي 
ا « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » . 


سن ساس ار ورور مو نر ص سور لمم د ا ص رو ل مره 


حرمت عليكر آألميتة وآلدم ولحم ازير وم ]اهل لِمَب رس . به لمنخنقة ا والمتردية والتطيحة 


وما أ كل السبع إلا ماد كيم وما ذب عل أنصب و اف نفسو رالأزلدم 2 ايوم بيس الدِينَ 


مار ه وى مال ورواو دوم ٤2ء‏ 2 م رو م ع و7 < و مسو ثيه < 2 صم ع مرو 


كفرواين دینک لاوم اتون أليوم Gl‏ رامد لل دو SE‏ 
الإ دبا قن أضطر في محمصة غير متجانف | اث ر با عور يْسَيٌ ني 

يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً ابي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة» وهي مامات من الحيوانات حتف 
أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرة» لما فيها من الدم الحتقن» فهي ضارة للدين وللبدن»؛ 
فلهذا حرمها الله عر وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك 
والترمذي والنساني عن أبي هريرة أن رسول الله عَم سثل عن ماء البحر ؟ فقال: « هو الطهور ماؤه» الحل ميتته ». 
وقوله: « والدم» يعني به المسفوح كقوله: «« أو دماً مسفوحاً» قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سثل | 
عن الطحال ؟ فقال: كلوه. فقالوا: إنه دم» فقال: إا حرم عليكم الدم المسفوح. وعن عائشة قالت: إنما ني 
عن الدم السافح» وقد قال رسول الله عله : « أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالسمك والجراد» وأما الدمان 
فالكبد والطحال »". وقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة وهو ( صدي بن عجلان ) قال: بعثني رسول الله عر 


. رواه البخاري وأحمد عن أنّس بن مالك . (۲) رواه أحمد وابن ماجة والبيبقي عن ابن عمر مرفوعاً‎ )١( 


الآآية ۳ (ه) سورة المائدة ۷4 


إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم ؛ فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة 
من دمء فاجتمعوا عليها يأ كلونهاء فقالوا : هل يا صدي» فكل» > قال قلت : وبحكم إما أتيتكم من عند من يحرم 
ا فأقبلوا عليه» قالوا: وما ذاك ؟ فتلوت عليهم هذه الآية: : هي حرمت عليكم الميتة والدم # الآبة» وما 
أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : 
وإياك واليتات لا تقربَئّها 2 ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أي لا تفعل فعل اللجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع اخ شيعاً ددا من عظم ونحوه» فیفصد به 
بعيره أو حيواناً من أي صنف كان» فيجمع ما يمخرج منه من الدم فيشربه» ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة . 

قوله تعالى : ولم الخنزير © يعني إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى ا ولا يحتاج إلى 
تحذلق ‏ الظاهرية »قي مودي ههتاء وتعسنهم: في الاحتجاج بقوله: : 9( فإنه رجس أو فسقاً ي يعنون قوله تعالى: 
إلا أن يكوت ميتة أو دما مسفوجا أو للحم خترير فإنه رجس » أعادوا الضمير فيا فهموه على الختزير حتى بم 
جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن 
الح ج الأجزاءء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن 
الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال » قال رسول الله عله : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الختزير 
ودمه »» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون النهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به !؟ وفيه 
دلالة على شمول اللحم الجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وني الصحيحين أن رسول الله َه قال : « إن الله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام »» فقيل: يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال: « لا » هو حرام ». وفي صحيح البخاري من حديث ابي سفيان انه قال هرقل 
ملك الروم: نبانا عن الميتة والدم. وقوله: بإوما أهل لغير الله به» أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو 
حرام» لان الله ای اوبحت أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فتى عدل بها عن ذلك» وذكر عليها اسم غيره 
من صم او طاغوت او وثن او غير ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع . 


وقوله تعالى: «إ والمنخنقة 4 وهي التي تموت بالخنق» إما قصداًء وإما اتفاقاًء بأن تتخبل في وثاقتها فتموت 
به فهي حرام؛ وأما ل الموقوذة 4 فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير 
واحد: هي الي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت» قال قتادة: كان اهل الجاهلية يضر بوا بالعصي حتى إذا 
ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال» قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب» 
قال: « إذا رميت بالمعراض فخرق» فكله» وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأ كله »» ففرق بين ما أصابه 
بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله» وهذا مجمع عليه عند الفقهاء؛ 
واختلفوا فما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين» هما قولان للشافعي رحمه الله: ( أحدهما ) 
لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ» ( والثاني ): أنه يحل لأنه حكم بإباحة 
ما صاده الكلب ولم يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دحل في العموم. ( فإن قيل ): فلم لا فصل 


۲ (ه) سورة المائدة الآية‎ A: 


ي خكر الكلب؛ E‏ ادح ووو واد ضرح فهو را ؟ ( فالجواب ) : أن ذلك نادر 
لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو هما معاًء وأما اصطدامه هو والصيد فنادر وكذا قتله إياه بثقله» 

فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور 5 عند من .لم تحريم الميتة اجه والرقودة والمتردية 
والنطيحة. واما السهم والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهو أو لنحو ذلك» بل خطؤه اكثر من إصابته» 
فلهذا ذكر كلا من حكيه مفصلاء والله أعلم. وهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم 
ما إذا أكل من الصيد فقال: « إن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه »» وهذا صحيح ثابت 
في الصحيحين» وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب. 
حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس» وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور 
عنه» وروی ابن جرير في تفسيره عن ابن عمر وابن عباس : أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال 
سعد وسلمان وان هريرة وغيرهم : ذكل :وار یی هنه إلا بضبعة؛ وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله 
القديم» وأومأ في الجديد إلى قولين» وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله عل 
أنه قال في صيد الكلب : « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أ كل منه» وكل ما ردت عليك يدك ». 


فأما الجوارح من الطيورء فنص الشافعي على أنها كالكلب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء ولا يحرم 
عند الآخرين» واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحر م أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد»ء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالق ونه واقا فانها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء 
فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطيرء وأما ل المتردية» فهي الي تقع من شاهق أو 
موضع عال فتموت بذلك فلا تحل» قال ابن عباس : المتردية الي تسقط من جبل» وقال قتادة: هي الي تتردى 
في بثرء وقال السدي: هي الي تقع من جبل أو تتردى في بثرء وأما فإ النطيحة» فهي التي ماتت بسبب نطح 
غيرها لها فهي حرام» وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة ععنى مفعولة أي منطوحة» 
وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: عين كحيل» وكف خضيبء ولا يقولون: 
كف خضيبة» ولا عين كحيلة» وأما هذه فقال بعض النحاة إئما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى 
الأسماء» كما ني قوم طريقة طويلة» وقال بعضهم : : إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» 
بحلاف عين كحيل وكف خضيب» لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. وقوله تعاللى: : ل وما أكل السبع » أي 
ما عدا عليها أسد أو فهد أو ثمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فاتت بذلك فهي حرام» وإن كان قد سال منها 
الدم» ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير 
أو البقرة أو نحو ذلك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: 9 إلا ما ذكيتم ې عائد على ما يمكن عوده عليه 
ما انعقد سبب موته» فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إئما يعود على قوله: ل والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع © . 


وقال ابن عباس في قوله © إلا ما ذكيتم ې يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي» وقال 
ابن أبي حاتم عن علي في الآية قال: إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل» وقال ابن 


الآية ۲ (ه) سورة المائدة 44١‏ 


جرير » عن علي قال: إذا أدركت ذكة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يداً أو رجلاً فكلهاء وهكذا روي 
عن طاووس والحسن : أن المذ كاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال؛ وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي » وأحمد بن حنبل. وقال ابن وهب : سثل مالك عن الشاة 
التي يمخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها ؟ فقال مالك : لا أرى أن تذكى» أي شيء يذكى منها. وقال أشهب : 
سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره أترى أن بذ کی قبل أن يموت فيؤكل ؟ فقال: إن كان قد 
بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل» وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأساء قيل له: وثب عليه فدق ظهره» 
فقال: لا يعجبني» هذا لا يعيش منه» قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الامعاءء فقال: 
إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل» هذا مذهب مالك رحمه الله؛ وظاهر الآية عام فما استثناه مالك رحمه الله 
من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم. وني الصحيحين 
عن رافع بن خديج أنه قال» قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مُدَى أفنذبح بالقصب ؟ فقال: 
وما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وسأحدئكم عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر 
فدى الحبشة »» وني 8 الذي رواه الدارقطني مرفوعاً» وروي عن عمر موقوفاً وهو أصح : « ألا إن الذكاة 
في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. وني الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي العشراء الدارمي 
عن أبيه قال» قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال: « لو طعنت في ندر 
عنك » وهو حديث صحيح» ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . 


وقوله تعالى: ۾ وما ذبح على النصب 4 كانت النصب حجارة حول الكعبة» قال ابن جريج: وهي ثلهائة 
وستون نصباًء كانت العرب في جاهليتها يذبحونا عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» 
ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب» فنهى فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه الذبائح الي 
فعلت عند النصب» حتى ولو كان يذ كر عليها امم الله. فالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» 
وينبغي أن يحمل هذا على هذاء لأنه قد تقدم تحريم ما أجل به لغير الله لكر ورا مسر بالأزلام 4 
أي حرم عليكم أا المؤمنون الاستقسام بالأزلام» واحدها زم» وقد تفتح الزاي فيقال: زلم» وقد كانت العرب 
في جاهليتها يتعاطون ذلك؛ وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها 0 إفعل» وعلى الآخر لا تفعل والثالث 
غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد أمرني ربي» وعلى الآخر نماني ربي» والثالث غفل 
ليس عليه شيء» فإذا أجاها فطلع سهم الأمر فعله أو الني تركه» وإن طلع الفارغ أعادء والاستقسام مأخوذ 
من طلب القسم من هذه الأزلام» هكذا قرر ابن جرير» وعن ابن عباس فإ وأن تستقسموا بالأزلام 4 قال: والأزلام 
قداح كانوا تقون ا في الأمور: وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صم كان يقال 
له هبل منصوب على بثر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فما 
ما يتحا كمون فيه ما أشكل علہم » فا حرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه» وثبت في الصحيحين أن الني يه 
لما دخل الكعبة وجد إبراهم وإسماعيل مصورين فيباء وني أيديهما الأزلام فقال: « قاتلهم اللهء لقد علموا أنهما 
لم يستقسما بها أبداً »» وني الصحيحين أن ( سراقة بن مالك بن جعشم ) لما خرج في طلب الني قي وأبي بكر وها 
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ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا فخرج الذي أكره: لا تضرهم» قال: 
فعصيت الأزلام» واتبعتهم» ثم إنه i‏ بها ثانية» وثالثة» كل ذلك بخرج الذي يكره: لا تضرهم» وكان 
كذلك» وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك : ثم أسلم بعد ذلك . 

۾ لم فسق ې أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك؛ وا الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه» كما روى الإمام أحمد والبخاري عن جابر بن 
عبد الله قال: كان 0 الله عَم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: «إذا هم 
أحدكم الام فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الاك وة باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ا قال: عاجل أمري وآجله - 
فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم ! وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفني عنه» واصرفه عني » واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضي به ) . 

وقوله تعالى: <( اليوم يئس الذين كفروا من دینک 4 قال ابن عباس : يعني يسوا أن يراجعوا دينهم» وكذا 
روي عن عطاء ومقاتل وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله ي قال: « إن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم ». ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من 
مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله» وهذا قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين 
أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا اللهء فقال: : فلا تخشوهم واخشون 4 أي لا تخافوهم 
ف افك إا واخشوني أنصركم عليهم وأؤيد كم وأظفركم “r‏ وأشف صدوركي منهم»› وأجعلكم فوقهم ف 
الدنيا والآخرة. وقوله : ف( اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا هذه أكبر 
نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه وهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما احله 
ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف»› كما 
قال تعالى: لومت كلمة ربك صدقاً وعدلاً أي صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي. فلما أكمل 
لهم الدين قت علبهع. ا ولهذا قال تعالى: « اليوم أكملت لكم دينكم وأنهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
ا ديا أي فارضوه َنم لانفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام؛ وأنزل 
به أشرف كتبهء وقال ابن عباس قوله: لإ اليوم أكملت لک دینکم ) وهو الإبلام أخبر الله نبيه ل والمؤمنين 
أنه قد أكمل لم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً وقد أنه الله فلا ينقصه أبداًء وقد رضيه الله فلا يسخطه 
أبداً. وقال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وقال ابن جرير: مات رسول 
الله ي بعد يوم عرفة بأحد ونمانين يوماً . 

ما رلت فإ اليوم أ كملت لكم دينكم ‏ وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر » فقال له الني له : « ما يبكيك » ؟ 
قال أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكل شيء إلا نقص» فقال: « صدقت )» ويشهد 
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لهذا المعنى الحديث الثابت: « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء »» وقال الإمام أحمد: جاء 
رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية ؟ قال قوله: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )» 
فقال عمر الس ملعيو كر كه على رسول اله مز 
عشية عرفة في يوم جمعة. . ولفظ البخاري قال» قالت اليهود لعمر : إنكم تقرأون آبة لو نزلت فينا لاتخذناها عيداًء 
فقال عمر : : إني لأعلم حين أنزلت» وأين ن أنزلت» وأين رسول الله ملم حيث أنزلت : يوم عرفة وأنا والله بعرفة» 
قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا ف اليوم أكملت لكم دينك الآيةء وقال كعب: لو أن غير هذه 
الأمة ترلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فامخذوه عيداً يجتمعون فيه فقال عمر : أي آية 
يا كعب ؟ فقال : 9 اليوم أكملت لكم دینک # فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أتزلت» والمكان الذي أتزلت 
فيه: في يوم الجمعة ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وعن علي قال: نزلت هذه الآبة على رسول ال حك 
وهو قائم عشية عرفة وإ اليوم أكملت لكر دينك 4" . 


وقوله تعالى: ب فن اضطر ي تخمصة عر جات لوثم فإن الله غفور رحيم # أي فن احتاج إلى تناول 
شيء من هذه المحرمات الي ذكرها الله تعاللى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله» والله غفور رحم له لأنه تعالى 

حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند عن ابن عمر مرفوعاً قال» قال رسول 
الله لَه : « إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته » لفظ ابن حبان؛ وني لفظ لأحمد: « من 
لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة »» وهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في 
بعض الأحيان» وهو ما إذا حاف على نفسه ولم جد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال» 
واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال؛ كما هو مقرر في 
كتاب الأحكام. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن ,عضي عليه ثلاثة أيام لا جد طعاماء كما قد يتوهمه كثير 

من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمدء عن أبي واقد الليثي» أنهم قالوا: 
يا رسول الله » إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : « إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها »٠‏ وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا » يعي 
به الغداء « وما لم تغتبقوا » يعني بم العشاء « أو تحتفوا بقلاً فشأنكم بها بها » فكلوا منها. وقال ابن جرير : يروى هذا 
الحرف» يعنى قوله « أو تحتفئوا » على أربعة أوجه: تحتفئوا با همزة» وتحتفيوا: بتخفيف الياء والحاء» وتحتفوا 
بتشديد الفاء» وتحتفرا بالحاء والتتخفيف ويحتمل الهمز » كذا رواه في التفسير. ( حديث آخر ): قال أبو داود عن 
النجيع العامري أنه أتى رسول الله بم فقال: ما يحل لنا من الميتة ؟ قال: « ما طعامكم ؟ » قلنا: نصطبح ونختبق . 
قال أبو نعم : فسره لي عقبة» قدح غدوة وقدح عشية» قال: : ذاك وأبي الجوع» وأحل لم اليتة على هذه الحال. . تفرد 
به أبو داود» وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم» فأحل لم الميتة لام كفايتهم» وقد يحتج به من 
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یری جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع » ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم . ( حديث آخر ) : قال ابو داود 
عن جابر عن سمرة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده» فقال له رجل: إن ناقي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء 
فوجدها ولم يحد صاحببهاء فرضت فقالت له امرأته: انحرهاء فأبى» فنفقت» فقالت له امرأته: اسلخها حتى 
تقدد شحمها ولحمها فنا كله » قال: لاء حتى أسأل رسول الله لته فأتاه فسأله» فقال: « هل عندك غنى يغنيك » 
قال : لاء قال: « فكلوها »» قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها ؟ قال: استحييت منك. 

وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والترود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليباء والله أعلم. . وقوله: : و غير 
متجانف لاثم أي متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له» وسكت عن الآخرء كما قال في سورة البقرة: 

۾ فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحم 2# وقد استدل ببذه الآية من يقول بأن العاصي 
a ean‏ لأن الرخص لا تنال با معاصي» والله أعلم . 
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لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناوهاء إما في بدنه أو في دينه أو فيهماء واستثنى 
ا ااه في ا اة “كما قال تقال + جز وقد فصل لكر ا عترم غلك لاما ام رت !لك © قال بد 
وإ يسألونك ماذا أحل للم قل أحل لكم الطيبات ‏ كما في سورة الأعراف في صفة محمد بلقل أنه بحل للم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله ي فقالا: 
يا رسول الله قد حرم الله الميتة فاذا يحل لنا منها ؟ فترلت: فإ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات » 
قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لم. وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال 

من الرزق. وقوله تعالى :} وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 أي أحل لكم الذبائح الي ذكر اسم الله عليها والطيبات 

من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي : : ( الكلاب والفهود والصقور وأشباهها )› a‏ الجمهور 

من الصحابة والتابعين والأنمة وممن قال ذلك ابن عباس في قوله: هو وما علمتم من الحوار چ وهن 
الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد» والجوارح يعي الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه 
ابن أبي حاتم» وروي عن الحسن أنه قال : البازي والصقر من الجوارح» ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير 
كله» وقرأ قوله : وما علمتم من الجوارح مكلبين »»؛ ثم قال: أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: 
أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فا أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه. قلت : : والمحكي عن الجمهور 
أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق» وهو مذهب الأعة 
الأربعة وغيرهم ) واختاره ابن جرير. واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله عله 
عن صيد البازي فقال: « ما أمسك عليك فكل »» وسميت هذه الحيوانات الي يصطاد بهن جوارح: من الجرح 
وهو الكسب» كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيراً أي كسبهم خيراً» ويقولون: فلان لا جارح له أي لا 
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كاسب له؛ وقال الله تعالى : وإ ویعلم ما جرحتم بالنهار 4 أي ما كسبتم من خير وشرء وقد ذ کر في سبب نزول 
هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع مولى رسول الله َيه : أن رسول الله َه أمر 
بقتل الكلاب» فقلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة اتي أمرت بقتلها ؟ فسكت» 
فأنزل الله: ل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكر الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 الآية» فقال الني عَيك : 
إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليا كل ما لم يأكل » . 

وقوله تعالى: ذإ مكلبين 4 يحتمل أن يكون حالاً من الضمير و ين ويحتمل 
أن يكون حالاً من المفعول وهو ال جوارح ‏ أي وما علمتم عن الجوارج في حال كونبن للصيد» وذلك 
أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارهاء فيستدل بذلك والحالة هذه على أن ال جارح إذا قتل الصيد ا وظفره 
أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء» وهذا قال : لإ تعلمونين ما علمكم الله وهو أنه 
إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى» وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا مسكه لنفسه» 
ولهذا قال تعالى: ب فكلوا ما أمسكن عليكم واذ کروا اسم الله عليه # فتى كان الجارح معلماً وأمسك على صاحبه» 
وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله» حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة يمثل ما دلت عليه 
هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول إني أرسل الكلاب المعلمة 
وأذ كر اسم الله» فقال: « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك ». قلت : وإن قتلن ؟ 
قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ». قلت له: 
فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ 
فلا تأ كله »» وني لفظ هما « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته 
قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته »» وني رواية لهما: « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
أمسك على نفسه »» فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد 
يحرم مطلقاً ولم يستفصلواء كما ورد بذلك الحديث» وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم مطلقاً . 

وقوله تعالى : وإ فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 أي عند إرساله» كما قال الني ي لعدي 
ابن حاتم : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت ا سم الله فكل ما أمسك عليك »» وني حديث أبي تعلبة المخرج 
في الصحيحين أيضاً : « إذا أرسلت كيك فاذكر الم لله» وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله »» ولهذا اشترط 
من اشترط من الأنمة» كالإمام أحمد رحمه الله في ا عنه التسمنية عند إرسال 0 والرمي بالسهم هذه 
الآية» وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن الجمهورء أن المراد ببذه الآية الأمر بالتسمية عند الارسال. 
كما قال السدي وغيره. وقال ابن عباس في قوله: فإ واذكروا اسم الله عليه » يقول: إذا أرسلت جارحك فقل 
باسم الله وإن نسيت فلا حرج» وقال بعض الناس: المراد ببذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل» كما ثبت في 
الصحبحين أن رشول اله َه عل ربيبه عمر , بن أبي سلمة فقال: ١‏ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ». وي 
صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: اربوك كان ارد رعو يع كار NS‏ 
اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: « موا الله أنتم وكلوا ». ( حديث آخر ): وقال الإمام أحمد عن عائشة: أن رسول 


۸1 (ه) سورة المائدة الآية ه 


الله إت كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابي فأ كله بلقمتين» فقال الني عله : « أما إنه 
لو کان ذ کر | سم الله لکفا کی » فإذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل 
باسم الله أوله وآخره ». ( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن حذيفة» قال : كنا إذا حضرنا مع الني على طعام 
لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية كأنما تدفع › فذهبت تضع 
يدها في الطعام» فأخذ رسول الله ع بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول 
لله بيده» فقال رسول الله ع : « إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذ كر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بها فاخذت بيدهاء وجاء بهذا الآأعرابي ليستحل به فاخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي 
مع يديهما ٠‏ يعني الشيطان» وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسالي. ( حديث آخر ): روى مسلم وأهل السنن إلا 
الترمذي عن جابر بن عبد الله عن الني عَم قال: « إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه» 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل ولم یذ کر اسم الله عند دخوله 53 الشيطان : أدركتم المبيت» 
فإذا لم یذ کر اسم الله عند طعامه قال : : أدركتم 0 داود. ( حديث آخر ): قال الإمام أحمد 
u‏ 0 إنا نأكل وما نشبع » قال: « فلعلكم تأكلون 
متفرقين» اجتمعوا على طعامكم ؛ واذكروا | سم الله يبارك لكر فيه ؛» ورواه أبو داود وابن ماجه . 


حبذ 
ا ميرو G1‏ 2 مر دوسا م اص 2 عع سهد مه ا 


الوم حل کک الات وطعام این أوثوأ الكتنب حل لک وطعامكز حل لم والْمحصتدت 


ولو2 رودلاو ماس ج st‏ 2 وى ممه 3 4ع و يرم م ص وم 


من المؤمنلت ت وَالْمحَصَنَدتٌ من الین اوتوأ الْكتب من كبلك إذَا اموه اجورهن حصنن غير 


م م زر وو ررر 7 


a‏ ومن من يَكُفرَ بالإيملن فَقَدَ حبط مله, وهوفى الآنحرة من لسرن ي 


aS‏ يي ا ل سان ور وإ اليوم أحل لكم 
الطيبات 4 ؛ ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال: < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لک › » قال ابن عباس : يعني ذبائحهم » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» ان ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذ كرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو متزه عنه 
تعالى وتقدس. و ا 
لا أعطي اليوم من هذا أحداً والتفت فإذا الني علي يتبسمء وني الصحيح أن أهل خب خيبر أهدوا لرسول الله عله 
ا مصلية وقد موا ذراعهاء وكان يعجبه اللو فتناوله فنهش منه نبشة» فأخيره القراع أنه مسموم فلفظه › 
وأثر ذلك في ثنايا رسول الله ع وني أبهره» وأ كل معه منها بشر بن البراء بن معرور فات» فقتل اليهودية ا 
سمتهاء وكان اسمها زينب. وقال ابن أبي حاتمء عن مكحول قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما 7 یذ کر اسم 
عليه © » ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: 9 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 0 
لك فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب» وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظرء فإنه لا يازم من 
إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذ كر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم 


الآبة ه (ه) سورة المائدة AV‏ 


تعلون ا يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابمهم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم » 
بل ولا يتوقفون فيا يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شا كلهم من السامرة 
والصائبة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء» ونصارى العرب كيني تغلب 
وتنوخ وببرا وجذام ولخم وعاملة ومن اشبههم» لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . 

وقال أبو جعفر بن جرير عن محمد بن عبيدة قال» قال علي : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون 
من النصرانية بشرب الخمر» وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقوله تعالى: ف وطعامكم حل لم © أي 
ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» ولیس هذا إخباراً عن الحكم عند ؛ اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا 
به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه » سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى أي 
ولكم أن تطعموهم من العم كما أكلم من ذبائحهم » وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس 
الني َيه ثوبه لعبد الله بن ابي بن سلول حين مات ودفنه فيهء قالوا: ليس ل 
ثوبه» فجازاه اني ملل بذلك» فأما الحديث الذي فيه: « لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تي :2 
فحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم : 


وقوله تعالى: ل وا نمحصنات من المؤمنات #» أي وأحل كم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذ كر 
هذا توطثة لما بعده وهو قوله تعالى : لإ وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 فقيل أراد با محصنات الحرائر 
دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد, وإئما قال مجاهد: المحصنات الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه 
عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال في الرواية الأخرى عنه» وهو قول الجمهور ههناء وهو 
الأشبه لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حاها بالكلية ويتحصل زوجها على ما 
قبل في المثل: و حشفاً وسوء کیله!». والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات : العفيفات عن الزنا كما قال تعالى 
في الآية الأخرى : فإ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان4) وقد كان عبد الله بن عمر لا یری التزويج 
بالنصرانية» ويقول: : لا أعلم شرا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى » وقد قال الله تعالى : ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن 4 الآية. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: نزلت هذه الآية و ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » 
قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: هل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 فنكح 
الناس نساء أهل الكتاب» وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساً أخذاً هذه الآية 
الكررة ‏ واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )» فجعلوا هذه مخصصة لي في سورة البقرة فإ ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن & إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد 
انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع » كقوله تعالى : م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتہم البينة 2 وقوله إذا اتيتموهن أجورهن » أي مهورهن» أي كما هن محصنات عفائف» 
فابذلوا هن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهم النخعي والحسن البصري: بأن الرجل إذا 


)ع( أخخ رجه الترمذي وا داود عن أبي سعيك . 


< ش (ه) سورة المائدة الآية‎ A۸ 


نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل ها من المهر » رواه ابن جرير عنهم . 

وقوله تعالى: <( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 4. فكنا شرط الإحصان في النساء» وهي العفة 

عن الزناء كذلك شرطها ني الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاًء وهذا قال غير مسافحين» وهم 
الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان ي أي ذوي العشيقات 
الذين لا يفعلون إلا معهن» ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى 
تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا هذه الآية» وللحديث: « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله »؛ وقال ابن جرير 
عن الحسن قال» قال عمر بن الخطاب : لقد ممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة» 
فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك» وقد يقبل منه إذا تاب» وسيأتي الكلام على هذه 
المسألة مستقصى عند قوله: « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ‏ وهذا قال تعالى ههنا: ل ومن يكفر بالإيعان 
فقد حبط عمله وهو ني الآخرة من الخاسرين» . 


تايب لين ٤امنواً‏ ذالم إل لسار و َاضاوأ وجومحكم وأیو یک إلى المرافي وأمسحوأ روسك 
وارج کک إل 11 e‏ و ا e‏ وإن كنت م مضق أو عل سفرأوجاء أعد دم ن 


دوا دسا دا مويه عر . ص س كر سروم 3 2 سكام و ا رورو 


الغايط أ ط أو للمستم السا كَل تجدوأ م م41 فتیمموا صعيدا طربا فامسحوا بوجوهكر وايديم منه ميد آله 


مل تلجع نع تكن م ییک ويه مکی ل نو چ 

قال كثيرون من السلف في قوله تعالى: ل إذا قمتم إلى الصلاة » يعني وأنم محدثون» وقال اخرون إذا قمتم 
من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعر من ذلك» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة ولكن هو ني حق المحدث واجب» وني حق المتطهر ندب» وكان الني عق يتوضاً عند كل صلاة» فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئاً 
لم تكن تفعله» قال : « إني عمداً فعلته يا عمر » رواه مسلم وأهل السنن . 


وقال ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلى الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال 
أو أحدث توضأً ومسح بفضل طهوره الخفين» فقلت : أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت الني عل 
يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه» وني فعل ابن عمر ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة 
على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور . 

وكان علي رضي الله عنه يتوضاً عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية : هلإ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة & الآية. 


الآية ٦‏ (ه) سورة المائدة 4۸۹ 


يحدث» وهذا إسناد صحيح. وقال محمد بن سير ين : كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة» أما مشروعيته استحباباً 
فقد دلت السئة على ذلك» فعن أنس بن مالك قال : كان الني عه يتوضاً عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم 
كيف كنم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري واهل السنن. 
وقال ابن جرير عن ابن عمر قال» قال رسول الله یل : « من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات » . 

وقال ابن جريرء وقد قال قوم: إن هذه الآية تزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى 
الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لانه عليه السلام كان إذا احدث امتنع من الاعمال كلها حتى يتوضاء 
وعن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال : كان رسول الله عه إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه 
فلا يرد عليناء حتى نزلت آية الرخصة: بيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآبة» وقال أبو داود عن 
عبد الله بن عباس : أن رسول الله َه حرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال: « إما 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ». وقوله: اچ ابغدل طائقة ة من العلماء بقوله تعالى: 
© إذا قمم قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » على وجوب النية في الوضوء» لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة 
ل كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فق أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث : « الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی »» ويستحب قبل غسل الوجه أن یذ کر اسم الله تعالى على وضوئهء لا ورد في 
الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة» عن الني ع أنه قال: « لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه )» 
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» ويتأكد ذلك عند القيام من الوم لا لبت في الميسيحين عن 
أي هريرة أن رسول الله ّنه قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً» 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ). وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» ولا اعتبار بالصلع ولا 
بالغم إلى منتبى اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً» ويستحب للمتوضىء أن بحلل لحيته إذا 
كانت كثيفة . 


قال أبو داود عن أنس بن مالك: أن رسول الله عَم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه 
يخلل به لحيتهء وقال: « هكذا أمرني به رڀ عر وجل »» قال الببيتي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة 
وأم سلمة عن الني عله > وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي» وقد ثبت عن الني عله 
من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تعضمض واستنشق» فاختلف الأعة في ذلك» هل هما واجبان 
في الوضوء والغسل كما هومذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك» 
أو يجبان في الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبي حنيفة» أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية 
عن الإمام أحمدء لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله م قال: « من توضاً فليستنشق »> وني رواية: « إذا 
توضاً أحدكر فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر » والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق . 

وقال الإمام أحمد عن ابن عباس : أنه توضأ فغسل وجههء أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنارء ثم 
أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل با وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
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اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء» ثم رش على رجله 
اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرىء ثم قال: هكذا رأيت رسول اله سز يعي 
يتوضاً. ورواه البخاري. وقوله : «وأيديكم إلى امراق ) أي مع المرافق كما قال تعالى : ولا تأكلوا أموالم إلى 
أموالكم إنه, كان حوباً كبيراً 4. ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه» لما روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال» قال رسول الله َيِه : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء فن 
استطاع منكم أن بطيل غرته فليفعل ». وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال» سمعت خايلي عَم يقول : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 

وقوله تعالى : و واسحوا برؤوسكم 4 اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق» وهو الأظهرء أو للتبعيض ؟ 
وفيه نظر على قولين ؛ ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى الستة. وقد ثبت في الصحيحين عن 
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد ب بن عاصم - و هو جد عمرو بن يحيئء وكان 

من أصحاب الني مز - : هل تستطيع أن تريني كيف کان رسول الله يتوضاأ ؟ فقال عبد الله بن زيد: 
نعم » فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين» لم مضمض واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلائثاً» لم 
غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ عقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهء 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معد يكرب 
في صفة وضوء رسول انه عل مثله ؛ في هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تيل مسح جميع ازا 
كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبلء لا سيا على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في 
القران. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية» وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يحب ما 
يطلق عليه اسم مسح» ولا يتقدر ذلك بحدء بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه» لحديث المغيرة بن شعبة 
قال: مخلف الني عتم فتخلفت معهء فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه 
ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كر الجبة» فأخرج يديه من تحت ال جبة وألقى الحبة على منكبيه» فل 
ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مس وغيره» ثم اختلفوا في أنه 
هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً كما هو المشهور من مذهب الشافعي» أو إنما يستحب مسحة واحدة كما 
هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه لحديث حمران بن أبان قال: رأيت عثهان بن عفان توضا فافرغ على يديه 
ثلاثاً فغسلهماء ثم مممضمض واستنشق ثم غسل وجه ثلاثًء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ثم عسل الى 
مثل ذلك» ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثء ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك» ثم قال : رأيت رسول الله عه 
توضأً نحو وضوثي هذاء ثم قال: « من توضأ نحو وضوثي هذاء 8 عل رككن 3« حلت فييما عه لخر له 
ما تقدم من ذنبه » أخرجه البخاري ومسلم في الصبحيحين. . وفي سنن أبي داود عن عثهان في صفة الوضوء» ومسح 
برأسه مرة واحدة» واحتج من استحب تكرار مسح الرأس ي الخليث اللي زواه عسل فل مج عن مان 
رضي الله عنه أن رسول الله يم توضاً ثلاثاً ثلاثاً. وقال أبو داود عن حمران قال: رأيت عمان بن عفان توضاً 
فذكر نحوه» ولم يذ كر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاث ثم غسل رجليه لاا ثم قال 
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رأيت رسول الله رھ توضاً هكذاء وقال: « من توضاً هكذا كفاه » تفرد به أبو داود» ثم قال : وأحاديث عثان 
في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة . 

وقوله تعالى: م وأرجلكم إلى الکعبین ‏ قرىء ہل وأرجلكم 4 بالنصب عطفاً على ل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » 
رجعت إلى الغسل وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل» كما قاله السلف. ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم 
مسح رأسه وغسل يديه ووجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب. 
قال بعضهم : لما ذ كر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظير » وادخل الممسوح 
بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب» وأما القراءة الأخرى» وهي قراءة من قرأ«( وأرجلكم » بالخفض» فقد 
احتج با الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وإنما جاءت هذه القراءة 
بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» كما في قول العرب: جحر ضب خربي» وكقوله تعالى: فل عاليهم 
. ثياب سندس خضر واستبرق ‏ وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ ؛ ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين 
إذا كان عليهما الخفان» قال الشافعي رحمه الله ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين. ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف كما وردت به السئة. وعل كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للاية والاحاديث 
الي سنوردهاء ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البييثي عن علي 
ابن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أني 
بكوز من ماء» فأخذ منه حفنة واحدة فسح با وجهه ويديه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائمء 
ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائاًء وإن رسول الله ميقم صنع كما صنعت» وقال: « هذا وضوء من لم 
يحدث »» رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه. ومن اوجب من الشيعة مسحهما كما عسح الخف فقد ضل 
وأضل» وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاًء ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب 
غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للاية فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره !٤ا‏ يدل على أنه 
أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب دلكهما 
ليذهب ما عليبماء ولكنه عبر عن الدلك با لمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل 
الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك؛ وهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور» فإنه لا معنى للجمع 
بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرته» والله أعلم. ثم تأملت كلامه 
افا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله : ( وأرجلكم # خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل 
فأوجببما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه . 


( ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه ) 
قد تقدم في حديث أمير المؤمنين نان رضي الله عنه: أن رسول الله عَم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة 
وإما مرتين أو ثلاثاً على اختلاف رواياتهم؛ وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عي 
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توضأ فغسل قدميه ثم قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » .وني الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: 
تخلف عنا رسول الله ّي في سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة: صلاة العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا 
مسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: « أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار »» وي رواية: « ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار »» رواه البييتي والحاكم. وقال الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: رأى الني عله 
في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال: « ويل للأعقاب من النار ». وقال ابن جرير عن أبي أمامة : أن ريزول 
الله عم أبصر قوماً يصلون وفي عقب أحدهم 1 كعب أحدهم مثل موضع الدرهم و موضع الظفر لم يمسه الماء 
فقال: « ويل للأعقاب من النار »» قال : : فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه 
الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر » وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يحوز ذلك فيهما لما توعد على 
تركه» لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يحري في مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على 
الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى» وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً 
توضأً فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره اني عه وقال : « ارجع فأحسن وضوءك ». وقال الإمام أحمد عن 
خالد بن معدان عن بعض أزواج اني عي أنه راقن رجلاً يصلي وني ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء 
فأمره رسول الله عنم أن يعيد الوضوء. وزقاة ابو داود وزاد « والصلاة » وهذا إسناد جيد قوي صحيح.ء والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد» قال أبو أمامة: حدثنا عمرو بن عبسة» .قال» قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ 
قال: دما منکم ل ا 
الماء حين ينتثر » ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه 
إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يي را إلا ات تايا رای ار ره ب 
الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد 
الله ويٿي عليه بالذي هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ». قال أبو أمامة: يا عمرو 
انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله عينم » أيعطى هذا الرجل كله في مقامه ؟ فقال عمرو بن عبسة: يا ابا 
أمامة لقد كبرت سني» ورق عظمي» واقترب أجلي » وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول انه مء 
لو لم أسمعه من رسول الله عَم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث لقد ممعته سيع مرات أو أكثر من ذلك» وهذا إسناد 
صحيح» وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفیه : : ثم يغسل قدميه كما أمره الله فدل على أن القرآن يأمر بالغسل » 
وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم» وقد روى أبو 
داود عن أوس بن أبي أوس» قال: رأيت رسول الله ع أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على نعليه وقدميه. 
وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ثم قال: وهذا محمول على أنه توضا كذلك وهو غير محدث» إذ كان 
غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة» وقد صح عنه عي الأمر بعموم غسل القدمين في 
الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتبى اليه وبلغهء ولا كان القرآن آمراً بغسل الرجلين كما في قراءة 
النصب » وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح 
على الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه وليس كما 
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زعموه» فإنه قد ثبت أن الني عه مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. وقال الإمام أحمد عن جرير 
ابن عبد الله البجلي قال : أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله عي ,عسح بعدما أسلمت؛ وني الصحيحين 
عن همام قال : بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل : تفعل هذا ؟ فقال: نم» رأيت رسول الله َه بال 
ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش» قال إبراهم : فكان يعجبهم هذا التحديث لأن اا خرير كان بعد 
نزول المائدة» لفظ مسلم. . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله ع مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلاً» وقد 
خالفت الروافض ني ذلك بلا مستند بل يجهل وضلال» مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» كما ثبت في الصحيحين عنه عن الني ي الني عن نكاح المتعة وهم يستبيحونهاء 
وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ع على وفق 
ما دلت عليه الآية الكريعة وهم مخالفون لذلك كله وليس لم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمدء وهكذا 
خالفوا الأعة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين» فعندم ا في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب» 
وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتثان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع › قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً 
ف أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم هذا لفظه . 

قوله تعالى: (إوإن کتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمنوا ضعيداً طياً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه # كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساءء فلا 
حاجة بنا إلى إعادته لثلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول أية اتی هناك ولكن البخاري روى ههنا حديئاً 
خاصاً هذه الآبة الكريمة» فقال عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول 
لله مزه ونل فثنى رأسه في حجري راقداً» فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة» وقال: حبست الناس في قلادة» 
فتمنيت الموت لمكان رسول الله عه مني ؛ وقد أوجعني» ثم إن الني ع استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء 
فلم يوجدء فتزلت: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 إلى آخر الآية» فقال أسيد بن 
الحضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة م" . وقوله تعالى: بإ ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة 
بكم» وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه . 


وقوله تعالى: « ولكن يريد ليطهركم ولیم : نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيا 
شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسهاحة» وقد وردت السئة بالحث على الدعاء عقب الوضوء أن 
بجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكربعة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السئن عن 
عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» ل يد 


يرى احتال نزول أول الآية في فرضية الوضوءء ثم نزل بقيتها بعد ذلك ني التيمم والأول أصوب؛ لأن فرض الوضوء كان 
مع فرض الصلاة بمكة» والآية مدنية . 
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الناس » فأدركت من قوله : « ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه 
إلا وجبت له الجنة » قال» قلت: ما أجود هذه ! فإذا قائل بين بدي يقول: التي قبلها أجود منهاء فنظرت» 
فإذا عمر رضي الله عنه فقال : إني قد رأيتك جء جشت آنفاًء قال: « ما من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء 
يقول أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة المانية يدل من أها شاء » 
لفظ مسلم. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ّي قال: « إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرح 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
بطشتها يداه مع الماء» او مع اتر ار الا ذا عب را رقي كل خط متنا رده نع لاا فخ اخبز 
قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب » رواه مسلم.وروى ابن جرير عن أي أمامة قال» قال رسول الله به : « من 
توضاً فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من معه وبصره ويديه ورجليه » وروی مسلم في صحيحه 
عن أبي مالك الأشعري رسول الله ّي قال: « الطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والله أكبر تملا ما بين السماء والأرض» والصوم جنة» والصبر ضياء » والصدقة برهان» والقرآن حجة لك أو عليك» 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها ». وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال» قال رسول الله عل : 
« لايقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور » . 
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الوق 42 
يقول تعالى مذ كر عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه للم هذا الدين العظم» وإرساله إلييم هذا الرسول الكريم» 
وما أخذ عليهم من العهد والميئاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته» والقيام بدينه» وإبلاغه عنه» وقبوله 
منه فقال تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ لتم معنا وأطعنا » وهذه هي البيعة الي 
كانوا يبايعون عليها رسول الله عر عند إسلامهم كما قالوا: بايعنا رسول الله ع على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وقال الله تعالى: بإ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنم مؤمنين © وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة 
محمد عي والانقياد لشرعه. وقيل: هو تذكار با أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه 
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وأشهدم على أنفسهم « الست ديم قالوا بلى شهدنا . قاله مجاهد والقول الأول أظهرء وهو المحكي عن ابن 
عباس والسدي» واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى: هل واتقوا الله تأ كيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل 
حال ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر › فقال : إن الله عليم بذات الصدور ‏ وقوله 
تعالى: يا 5 الذين آمنوا كونوا قوامين له أي كونوا قوامين بالحق لله عر وجل لا لأجل الناس والسمعة» 
وكونوا ‏ شهداء بالقسط » أي بالعدل لا بالجورء وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني 
أبي نحلاً» فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول 2 فجاءه ليشهده على صدقي 
فقال: « أكل ولدك نحلت مثله ؟ » قال : لاء فقال: « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم »» وقال: « إني لا أشهد على 
جور » قال فرجع أي فرد تلك الصدقة . ١‏ 


وقوله تعالى: پولا يجرمنكم شتان قوم" على أن لا تعدلوا» أي لا نكم بغض قوم على ترك العدل فيهم ؛ 
بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواً» ولهذا قال : ل اعدلوا هو اقرب للتقوى 4 أي عدلكم أقرب 
إلى التقوى من تركهء ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه» كما ني قوله: ‏ وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم) وقوله: ف هو أقرب للتقوى ) من باب استعمال أفعل التفضيل في الحل الذي ليس في 
الجانب الآخر منه شيءء كما في قوله تعالى  :‏ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً » وكقول بعض 
الصحابيات لعمر :“انث أفظ وأغلظ من زرل 2000 > ثم قال تعالى: ل واتقوا الله إن الله خبير با تعملون » 
أي وسيجزيكم على ما عام من أفعالكم التي عملتموها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» وهذا قال بعده : ل وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة © أي لذنومهم «ل وأجر عظيم # وهو ال نة التي هي من رحمته على عباده» 
لا ينالونها بأعمالم بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة الم أعماهي» وهو تعالى الذي جعلها 
أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله فله الحمد والمنة» ثم قال: فل والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك أصحاب الجحيم # وهذا من عدله تعالى وحك,ته وحکه الذي لا يجور فيه» بل هو الحكم العدل 
الحكم القدير . 

وقوله تعالى: يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ م قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكنف أيديهم 
عنكم # ؛ روي أن الني عله نزل منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء وعلق الني عل سلاحه بشجرة » 
فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله ر فأخذه فسله» ثم أقبل على الني عه فقال: من يمنعك مني ؟ قال : « الله 
عر وجل » قال الأعرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني ؟ والني َيه يقول: « الله »» قال كَشَاء*" الأعرابي السيف» 


)١(‏ المراد بالقوم: الييود» وقد أرادوا قتل الني عَم كما ذكره ابن جرير . وقال السهيلي : المراد غورث بن الحارث الغطفاني» 
وجد الني َيه ناما في بعض غزواته تحت شجرة» والسيف معلق فيهاء فاخترط السيف» واستيقظ رسول الله والسيف في 
یده» فقال له: يا محمد من بمنعك مني ؟ قال : ES‏ فقبض الله يده » وقعد إلى الأرض» حتى جاء أصحاب رسول 
الله وهو عنده» وقيل: إنه عمرو بن جحاش البودي» كما ذكره ابن إسحاق» وحكاه عنه السهيل . 

(۲) فشام السيف: فأدخله في قرابه . 1 
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فدعا الني َه أصحابه» فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقصة هذا الأعرابي وهو ( غورث 
ابن الحارث ) ثابتة في الصحيح. وقال ابن عباس: إن قوماً من اليبود صنعوا لرسول الله ي ولأصحابه طعاماً 
ليقتلوهم » فأوحى الله إليه بشأنهم» وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا 
بمحمد وأصحابه في دار كعب بن الأشرف» وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أنها نزلت في شأن بني النضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله ی الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين» ووكلوا ( عمرو بن 
جحاش ) بذلك» وأمروه إن جلس الني يِه تحت الجدار أن يلقي تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله الني عر 
على ما تمالأوا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقوله تعالى: ل وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه» وحفظه من شر الناس وعصمه . 
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ا Sy O‏ إن آله يحب المحسنين د ومن آلذين الوا إنا صر 
وم اليم مير و 2 ور ٩‏ سس وس دعدظ ق معدم دم چە رر دام ود ووو ر ےو 
اخذنا ميثلقهم فنسواً < شاماد دوأ بهء فأغرينا نا بينهم العداوة والبغضاء ء۶ إل يوم الْقيلمة وسوف ينيهم الله 
ا کانوا عون و 
لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد عي وأمرهم 

بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيا هداهم له من الحق والحدى» شرع يبين 
لم كيف أذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين ( اليهود والنصارى ) فلما نقضوا عهوده وموائيقه 
أعقبهم ذلك لعناً منه لهم وطرداً عن بابه وجنابه» وحجاباً لقلومهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم 
النافع والعمل الصالح فقال تعالى: ل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً) يعني عرفاء 
على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه» وقد ذكر ابن عباس أن هذا كان لما توجه موسى عليه 
السلام لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقم نقباء من كل سبط نقيب» وهكذا لما بايع رسول الله علقم الأنصار ليلة العقبة 
كان فيهم اثنا عشر نقيباًء ثلائة من الأوس وهم: أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة وأبو اليثم بن التيبان رضي 
لله عنهم» وتسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن 
مالك بن العجلان» والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
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والمنذر بن عمر بن خنيس رضي الله عنهم» وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له» كما أورده ابن إسحاق 
رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر الني علي لهم بذلك» وه الذين ولوا المعاقدة 
والمبايعة عن قومهم للني ع على السمع والطاعة . 

قال الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود» وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: 
يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اله لهه كر ,علك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد الله: ما سألني منها أحد 
منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعمء ولقد سألنا رسول الله عَم فقال: « اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل ». 
وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن ممرة قال: سمعت الني مه يقول: « لا يزال أمر 
الناس ماضياً ما وليم اثنا عشر رجلاً »» ثم تكلم النبي له بكلمة خفيت علي فسألت» أي ماذا قال الني مه ؟ 
قال: « كلهم من قريش ». ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود الني عشر خليفة صالحاً يقم الحق ويعدل فيهم ) 
ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم » بل قد وجد أربعة على نسق» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعهان 
وعلي رضي الله عنهم » ومنهم ( عمر بن عبد العزيز ) بلا شك عند الأة» وبعض بي العباس» ولا تقوم الساعة 
حتى تكون ولايتهم لا محالة؛ والظاهر أن منهم ( المهدي ) المبشر به في الأحاديث الواردة بذكرهء فذكر أنه 
يواطىء اسمه اسم اني عن واسم أبيه» فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملقت جوراً وظلماًء وليس هذا بالمنتظر 
الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإن ذلك ليس ع a‏ بالكلية بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد ببؤلاء الخلفاء الاي ا الاثني عشر الذين 
يعتقد فيهم الروافض لهلهم وقلة عقلهم. وني التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وان الله يقي من صلبه اثني عشر 
عظباً وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. وبعض الجهلة من أسلم من 
اهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأعة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلاً وسفهاً لقلة علمهم 
وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن الني مه . 

وقوله تعالى: ب وقال الله إني معكم » أي بحفظي وكلاءتي ونصري ل لئن أقمم الصلاة واتيتم الزكاة وامتتم 
برسلي 4 أي صدقتموهم فما يجيئونكم به من الوحي ذإ وعزرتموهم # أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق ل وأقرضتم 
لله قرضاً حسناً 4 وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته فإ لأكفرن عنكم سيئاتكم 4 أي ذنوبكم اميحوها وانترها 
ولا أؤاخذ كم مها فل ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الأمبار » أي أدفع عنكم المحذور واحصل لک المقصود. 
وقوله: ‏ فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 4 أي فن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده فقد 
أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الحدى إلى الضلال. ثم خر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه 
ونقضهم عهدهء فقال: هط فما نقضهم ميثاقهم لعناهم # أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي اخذ عليهم لعناهم أي 
أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى ي وجعلنا قلوبهم قاسية » أي فلا يتعظون عوعظة لغلظها وقساوتها » 
چ يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات إل وتأولوا كتابه على غير ما انزله 
وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» عياذا بالله من ذلك ب ونسوا حظأ ما ذكروا به أي وتركوا العمل 
به رغبة عنه. وقال الحسن : تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى الي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 


۹۸ (ه) سورة المائدة الآية ٠١-١٠١‏ 


العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قوبعة ل ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم © يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله رل و فاعف 
عنهم واصفح › وهذا و عن اللصبر a‏ كماتقال CC‏ ونا اعابلك من a‏ ليك عثل أن 
تطيع الله فيه » وبهذا يحصل لم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن جد يهم ۰ ولهذا قال تعالى: إن الله يحب 
الحسنين ي يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية: هل فاعف عنهم واصفح » منسوخة بقوله: 
فإ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 الآية . 

وقوله تعالى: ل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 4 أي ومن الذين ادعوا أنهم نصارى متابعون المسيح 
ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ع ومناصرته وموازرته 
واقتفاء آثاره؛ وعلى الإمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» ففعلوا كما فعل اليهود: خالفوا الموائيق 
ونقضوا العهود» وهذا قال تعالى : هل فنسوا حظاً ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » أي 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاً ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على 
اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاًء فكل فرقة تحرم الأخرى 
ولا تدعها تلج معبدها: فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة 
تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. . ثم قال تعالى: إ وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون # وهذا 
تهديد ووعيد أ كيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى الرب عر وجل وتقدس 
عن قوهم علواً كبيراً من جعلهم له صاحبة وولداًء تعالى الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفواً أحد . 
پال الكتنب قد جاء ف رسولنا يبن لكر كثيرا ا کن حون من كيب ا قد 


رم ور رر ور ور ص رس :2 


جاءَ م من اله ور وڪتلب مين يټ يبدى بد آله من أتبع رضو تهر سبل السام ويخرجهم من الظأمت 
إک الور انه ء وديم إل صراط مستقير 880 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكر عة أنه قد أرسل رسوله محمداً مه بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض » 
عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيهم » وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» فقال تعالى : يا أهل الكتاب 
قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 4 أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه 
وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير ما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : :عن كر a‏ ين ريت لا بيتس لتولة انعا : « يبين لكم كثيراً 
مما كنتم تخفون من الكتاب » فكان الرجر ما أخفوه” . ثم أخبر تعالى عن القرآن العظم الذي أنزله على نبيه الكريم 


)١(‏ أخرج ابن جرير : أن اليهود أتوا الني َيه يسألونه عن الرجم » فقال: « أيكم أعلم ؟ » فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذي- 


الآية ٠۸-١۷‏ (ه) سورة الائدة ۹4 


فقال: هل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 4 أي طرق النجاة والسلامة 
ومناهج الاستقامة ف ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وديم إلى صراط مستقيم » أي ينجيهم من المهالك» 
ويوضح لم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لم أحب الأمورء وينني عنهم الضلالة ويرشدهم إلى 
أقوم حالة . 


لذ كفرالدين كوا لوأ إن أله هو المح أبن ميم كل قن كن اله سيا ات اراد 0 َك البح 


م ورم مجع لد 00 E‏ مو زع ر مص 
أبن هرم وأمهر ومن فى الْأرْض وله مأك لسوت والأرض وما بينهما يحلق E‏ وال عل 


کل شى و دیرو فا الود والتصارئ تحن أ 00 فل کیم یپوی بل ألم 


سس ور سي و 9 رو ير سس 5 200 و سه ت م و سم صو 


بشر ممن خلق يغفر لمن كار ويعذب من 1 وله ملك آلسملوات والأرض وما بينهما وإليه 
المُصير © 

يقول تعالى مخبراً وحاكياً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح بن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من 
خلقه أنه هو الته» تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً» ثم قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه 
فإ قل فن بعلك من الله شيئاً إن أراد أن بلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً 4 أي لو أراد ذلك هن 
ذا الذي كان يمنعه منه ؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك ؟ ثم قال : بل وله ملك السموات والأرض وما 
بينهما يخلق ما يشاء ‏ أي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه 
وعدله وعظمته» وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» ثم قال تعالى راداً على اليبود 
والنصارى في كذبهم وافترائهم : 9 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ي أي نحن منتسبون إلى أنبيائه 
وهم بنوه وله بم عناية وهو يحبناء ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابي بكريء فحملوا 
هذا على غير تأويله وحرفوه» وقد رد عليهم غير واحد من أسلم من عقلائهم. وقالوا هذا بطاق عدم عل البخريت 
0 كما قل التصنارئ عن كام أن عيسى قال لم : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم؛ ومعلوم 
أنهم لم يدعوا الو من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام؛ وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم 
عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى راداً عليهم : © قل فلم يعذيكم ذنویک) أي لو كنتم 
كما تدعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لک نار جهنم على کف رکم وكذبكم وافترائكم ؟ وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية : 


وال قل ی و ومذا اللي فال ای 


-أنزل التوراة على موسى » والذي رفع الطور والمواثيق » فقال: إنه لما كثر فيناء جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس› فحكم عليهم بالرجم» 
فأنزل الله: فإ يا أهل الكتاب - إلى قوله - صراط مستقيم 4 . 


00 (ه) سورة المائدة الآية ١‏ 


بل أنتم بشر من خلق » أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده لإ يغفر 
من يشاء ويعذب من يشاء چ أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكه وهو سريع الحساب » ووك ملك السموات 
والأرض وما بينهما © أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه ل وإليه المصير 4 أي مرجع والماب اليه حم ف 
غاد عا بضاء وهو الاد ل لدی لا مور وروی حك بن استحاق عن کین عباس قال + أى رسول الله جل نخان 

بن أصاء وبحري بن عمرو» وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله مَل ۰ ودعام إل الله وجدرس ت 
فقالوا : ما مخوفنا يا محمد! نحن والله أبناء الله وأحباؤه ؟ كقول النصارى» فأنزل الله فيهم : وقالت الہود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه 04 الآبة . 


1 > مسح و 5 وہس 7 رص it‏ س2 


ہیں 


ج اه 0 50 

يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه أرسل إلهم رسوله محمداً زل خاتم النبيين الذي 
لا ني بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم › ولهذا قال: على فترة من الرسل» اي بعد مدة متطاولة ما بين 
إرساله وعيسى بن مريم» وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي » فقال قتادة : : كانت ستائة سئة» ورواه البخاري 
عن سلمان الفارسي وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة» وقال الضحاك: أر بعمائة و بضع وثلاثون سنة» وذكر ابن 
عساكر عن الشعبي أنه قال : : ومن رفع المسيح إلى هجرة الني َكل تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو القول 
الأول وهو أنها ستائة ة سنة. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» وبين محمد خاتم النبيين من بي 
آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: « أنا أولى الناس بابن 
مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي » وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان» والمقصود 
أن الله بعث محمداً َه على فترة من الرسل» وطموس من السبل» وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
والصلبان» فكانت النعمة به أتم ل والحاجة اليه أمر عم ) فإن الفساد كان قد ع ججفيع البلاد» والطغيان والجهل 
قد ظهر ني سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» ا الود والنصارى 
والصابئين» كما قال الإمام أحمد: حدث يحيى بن سعيد عن عياض بن حماد المجاشعي أن الني ّي خطب ذات 
يوم فقال في خطبته : « وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلم ما علمي ي يوهي هذا: کل ال تله عاذي ا 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لم. . وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله عر وجل نظر إلى أهل الأرض» فقتهم عر بهم وعجمهم, إلا 
بقايا من بني إسرائيل. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه ناما ويقظان. 
ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت : يا رب إذن يثلغوا" رأسي فيدعوه خبزة» فقال: استخرجهم كما استخرجوك» 


. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير‎ )١( 
. أي : يشدخوا‎ )۲( 


الآآية ۲٣-۲۰‏ (ه) سورة المائدة ۰۱ 


واغرهر نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة أمثاله» وقاتل يمن أطاعك من عصاك. 
وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل 
عفيف فقير ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين له» والذين هم فيكم تبع أو تبعاً - شك يحيى - 
لا يبتغون أهلاً ولا مالاً» والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمني إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب» والشنظير : الفاحش » . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عجمهم وعر بهم إلا بقايا من 

بني إسرائيل »» وفي لفظ مسلم - من أهل الكتاب » وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث 
الله محمداً عَم > فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وتركهم على الحجة البيضاء والشريعة 
الغراء» ولهذا قال تعالى: ب أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » أي لثلا تحتجوا وتقولوا: ما جاءنا من رسول 
يبشر بالخير وينذرمن الشرء( فقد جاءكم بشير ونذير 4 يعني محمداً هه »ل والله على كل شيء قدير چ قال ابن 
جرير : معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من اطاعي . 


س ماس ووم رمح او 2 ممم و ٤ے‏ سس سار 


وذ َل مومئ لقومه ء يلوم أذ روأ نعمة آله عليكر إِذ جعل فيك أنبياء وجَعلم او ٤ات‏ ما 


يت احدامن الي وې يقو ك ولا رتدوأ ع 
000 ام ورد ه 
ارركم لبوا خلسرين 67 َالو لموس ج إن فيا َو جبارين وَإنا لن تدخلها حون يخرجوأ 
تین برج أن نا خوت دنه TS‏ م 


مر اص رو م و رر س و ولا مات 
لْبَابٌ دا لشو تنک کیو ول الله فو لوآ إن كنم مؤْمِنِينَ د الوا لموس إنا أن تَدَخْلَها 
بدا ا اراي اَذَهِب انت وربك فمل إا هتا عدوت تي كَل رب لی ملك إلا َي 
واد مورت ما سوم م ر رت رۇ لدو < او کر م . lse‏ 
الى ارق ٻيا وبين الوم مسين © چ ال کہا حرم علي رن سه تبون فى رض تت 


م رص 


تاس عل القوم آلْمسقِينَ و 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه ( موسى بن عمران ) عليه السلام» فما د کر به قوف من نم الله 
عليهم والائه لديهم في جمعه لم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » فقال تعالى o‏ 
موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء » 4غ أي كلما هلك ني قام فيكم ني من لدن أبيكم 
إبراهيم إلى من بعدهء ا ل ا ا ا 
ابن إبراهيم عليه السلام وهو أشرف من كل من تقدمه منهم عل . وقوله: بإ وجعلكم ملوكاً 4 قال عبد الرزاق 


0۰۲ (ه) سورة الائدة الأآبة ۲٣-۲۰‏ 


عن ابن عباس في قوله ظ وجعلكم ملوكاً 4 قال: الخادم والمرأة والبيت وعنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل 
إذا كان له الروجة والخادم والدار سمي ملكاً. وقال ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: 

ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكنه ؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن البصري: هل الملك إلا 
مركب وخادم ودار» رواه ابن جرير. وقال السدي في قوله ف وجعلكم ملوكا 4 قال: يملك الرجل منكم نفسه 
وماله وأهله» وقد ورد في الحديث: « من أصبح منک معافى في جسده» آمناً في سربه» عنده قوت يومه» فكأتما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها ۲ . 


وقوله تعالى : «واتاكم مالم يۇت | أحداً من العالمين » يعني عالمي زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم 

من اليونان والقبط وسائر أصناف بي ادم كما قال :+ رعلام على ان وقال تعالى إخباراً عن موسى : 
قال ا الله أبغيكم إِلَهاً وهو فضلكم على العالمين » والمقصود أنهم كانوا أفضل أم زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف 
منهم ) وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاً » وأكرم نبياً» وأعظم ملوكاً» وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً 
وأولاداًء وأوسع ملكة» وأدوم عزاً. قال الله تعالى : وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على اناس ). 
CS‏ فقيل عد الاج وقريها وكريها عن عا )اتدل اد SG SS‏ 
للناس 4» وقيل : المراد و وآتاكم مالم ادا من العالمين 4 يعني بذلك ما كان تعالى نزله علييم من المن 
والسلوى» ويظللهم به من الغمام ) وغير ذلك مما كان تعالى بخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم. م قال 
تعالى مخبراً عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد» والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم 
في زمان أبهم يعقوب» لا ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسفل عليه 0 ثم لم يزالوا بہا» حتى 
رحا مع موسى» فوجدوا فيا قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى 
عليه السلام بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم » وبشرهم بالنصر والظفر عليهم» فنكلوا بالذهاب وعصوا وخالفوا 
أمره» فعوقبوا في التيه» والهادي في سرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة رين سنة » 
عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ‏ 
أي المطهرة. عن ابن عباس قال: هي الطور وما حوله» وكذا قال مجاهد وغير واحد" . 


وقوله تعالى : ف التي كتب الله لك ) أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم» 
وإ ولا ترتدوا على أدباركم » أي تنكلوا عن الجهاد و لوا خسان . قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا 
لن ندخعلها حتى يمخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخوها وقتال 


)١(‏ لفظ الحديث عند الترمذي وابن ماجة عن عبدالله بن محصن: : ومن أصبح منکم آمناً في سربه» معافى في جسده» عنده 
قوت يومه»› فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . 

(5) المراد بالأرض المقدسة: بيت المقدس وما حوله» ويقال لها: إيلياء وتفسيرها: بيت الله . ويعني بالجبارين: قوماً كانوا فيها 
من العماليق» وهم بنو عملاق بن لاوذ . 


الآبة ۲٣-۲۰‏ (ه) سورة المائدة ۴ 


أهلها قوماً جبارين ذوي خلق هائلة وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول 
الها ما داموا فيهاء› فان مخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا م . 


وقوله تعالى: ل قال رجلان من الذين يخافون أننم الله علييما4 أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى ر حرضهم رجلانء له عليهما نعمة عظيمة وهما من يخاف أمر الله ويخشى عقابه. 
وقراً بعضهم : ل قال رجلان من الذين يخافون 4 أي ممن لم مهابة وموضع من الناس» ويقال إنهما ( يوشع بن 
نون ) و ( كالب بن يوفنا ) ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله فقالا: 
ادحو عليهم الباب فإذا دخلتموه ٠‏ فإنكم غالبون » وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين 4 أي إن توكلم على الله 
واتبعتم امز ووافقم رسوله» نصركم الله على أعدائكيء وأيدكم وظف رکم بهم » ودخلم تم البلد التي كتبها الله لكم؛ ؛ فلم 
ع ال ل تاق ارا a E‏ 
وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسوم ؛ وتخلف عن مقاتلة الأعداءء ويقال: إنهم لا نكلوا على الجهادء 
وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصرء سجد موسى وهرون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاماً 
لا موا بهء وشق يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ثياهماء ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهماء وجرى 


أمر عظيم وخطر جليل . 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله عه ؛ حين استشارهم في قتال النفير 
فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن» ثم تكلم : من تكلم من الصحابة من المهاجرين ورسول الله ع يقول : از 
علي أيما المسلمون » وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار لأنهم . كانوا جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن 
معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» 
ما تخلّف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصب في الحرب» صدق" ني اللقاء لعل الله أن 
يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله. سر رسول الله مُه بقول سعد ونشطه ذلك. ومن أجاب 
يومئذ ( المقداد بن عمرو الكندي ) رضي الله عنه» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من 
المقداد مشهداًء لأن أكون أنا صاحبه أحب إل ما عدل به» أتى رسول الله مم وهو يدعو على المشركين فقال : 
والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى ب اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4 ولكنا 
نقاتل عن مينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» فرأيت وجه رسول الله م أشرق لذلك وسره ذلك» 
وهكذا رواه البخاري ني المغازي» ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال» قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله 


(1) ضبط في سفر العدد: يفنه: بفتح الياء وضم الفاء» وتشديد النون» وقال السهيلي: إنهما يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف 
عليه السلام» والآخر : كوطت بن يوفنا. قال: وأحسبه من سبط يهوذا بن يعقوب . وقال: ويوشع هو الذي حارب الجبارين . 
واختلف: أكان موسى معه في تلك الغزاة أم لا ؟ وفيها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة » وفيها أحرق الذي وجد الغلول 
عنده ني مكان يقال له غور عاجر » عرف بامم الرجل الغال. كما ذكره الطبري . 

)( ا ل 


£ (ه) سورة المائدة الآآية ۲٠-۲۰‏ 


لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى بل إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ي» ولكن امض ونحن 
TT‏ 

سال عن اال خضب عدم یی عليه اام ال داع ليم 0 لانت للا شي راعي) 
الفاسقين © قال ابن عباس : يعني اقض بيي وبينهم » وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم » 
وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم » كما قال الشاعر : 


يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرّقت بين ائنين 


وقوله تعالى : ب[ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ‏ الآية» لما دعا علييم موسى عليه السلام 
حين نكلوا فا يسريم دخوها عليهم قدر مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون داماً لا مبتدون 
للخروج منه. وفيه كانت أمور عة وخوارق كثيرة : من تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى عليهم ۰ ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 
انتا عشرة عيناً: تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات الي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت 
التوراة ؛ وشرعت م الأحكام. عن سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن قوله : ل فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض 4 الآية. قال : فتاهوا في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لم قرار» ثم ظلل 
عليهم الغمام في التيه» وأتزل عليهم المن والسلوى. وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة مون عليه سوم : 
لم يعد كله الاك سنن وفاة تومن لكام عليه انلام وأقام اله قييم ( بوش بن نود عليه اكلام نيأ ليقة 
عن افوس بن ران :وات أ كير ر بي إسرائيل هناك في تلك الماةء ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع 
وكالب» فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام» أو يمن بتي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل 
الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب 
وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علي؛ فحبسها الله تعالى حتى فتحها. 
وأمر الله ( يوشع بن نون ) أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجداً» وهم يقولون 
حطة: أي حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون على أستاههم » وهم يقولون: حبة في شعرة» وقد 
تقدم هذا كله في سورة البقرة . 


وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قوله :ف( فإما محرمة علي أربعين سنة يتبون في الأرض ‏ 
قال : فتاهوا أربعين سنة» قال : فهلك موسى وهرون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم يوشع بن نونء وهو الذي قام بالأمر بعد موسى » وهو الذي افتتحهاء ٠‏ فوجد فيها من الأموال مالم 
ير مثله قطاء فقر بوه إلى النار» فلم تأته» فقال ا فدعا رؤوس الأسباط » زه اللااعدر رتملا فبايعهم ) 
والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك » فأخرجه» فأخرج رات بقرة من ذهب فوضعه مع القريان 


الآبة ۳١-۲۷‏ (ه) سورة المائدة 0 


فأتت النار فأ كلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: هل فإنها محرمة عليهم # 
هو العامل في أربعين سنة» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وھ ر یا تون ف > قال: 
خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس» ثم احتج على ذلك بإجماع علماء أخبار الأولين أن ( عوج 
ابن عنق ) قتله موسى عليه السلام قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل 
على أنه كان بعد التيه قال: وأجمعوا على أن ( بلعام بن باعورا ) أعان الجبارين بالدعاء على موسى» قال: وما 
ذاك إلا بعد التيه» لا نهم كانوا قبل الثيه لا يخافون من موسى وقومه . 

وقوله تعالى : ل فلا تأس على القوم الفاسقين4 تسلية لموسى عليه السلام عنهم» أي لا تأسف ولا تحزن عليهم 
ا ححت علي ابه فا ن وهذه القصة تضمنت تقر د يع الببود ويبان فضائحهم ومخالفتهم لله 
ولرسوله» ونكولم عن طاعتهما فما )ا أمرهم به من الجهاد فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم )0 
مع أن بين أظهرهم رسول الله ينه وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الرمان» وهو يعدم بالنصر والظار بأعدائهم 
هذا مع ما شهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون 7 
به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار 
في عدة أهلها وعددهم) فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام » وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها 
الذيل» هذا وهم 35 جهلهم يعمهون2 وفي غيهم يترددون» وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك نحن 
أبناء الله وأحباؤه » فقبح الله وجوههم الي مسخ منها الخنازير والقرودء وألز مهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» 
ويقضى لهم فيها بتأبيد الخلودء وقد فعل» وله الحمد من - جميع الوجود . 

ج مس و2 وود م رمو صو اس 6 ال مداص م 
4# وأثل علبهم نبا أبى ادم با سق إِذْ قربا قربانا فقيل من أحدها ور يتقبل من آل حر قال قتلنك 
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قال عا يكبل آله من آلمتقین دی لین بسطت إل ید قل مآ آنا بباسط دى ليك لاك إل 


٠‏ م م 


3 
رم م 


آله رب آلعلانین چ إن أريد أن تيو مى وَإِنْمكَ ڪون من اَل آلنار ولك بكو الاين 


رص یم و مع 2>2 o2‏ ررم ر 2 دمص ررم ا ور کر صوص ع مم 


9 فطوعت لهر نفسه كَل أخيد قله اصح من فين 2 بعت آله عراب ّت فى الأرض زمره 


سوس وص رم آم مهس 0 


كيف دوارى سوكة 5 أخيه َال بلويلي اعت ن ن ڪون مل هلدا آلْغْرَاب قاری سو سی فاصبح 


من آلنلدمین © 

يقول تعالى مبيناً وحم عاقبة البغي والحسد والظلم ي خر ابي آدم وها ( قابيل وهابيل )2 كيف عدا أحدهها 
على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له» فا وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عر وجل» ففار 
المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: ل واتل 
عليهم نبأ ابي آدم بالحق 4 أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليبود وأمثالهم وأشباههم 


0۰ (5) سورة المائدة الآية ۳١-۲۷‏ 


خبر ابني آدم» وهما ( هابيل وقابيل ) فما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله : «إ بالحق ‏ أي على ال جلية 
والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان» كقوله تعالى: إن هذا هو 
القصص الحق ٠4‏ وقوله تعالى : بإ نحن نقض عليك بام بالحق #» وكان من خبرهما فا ذكره غير واحد من 
السلف والخلف» أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان 
يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذ كر البطن الآخرء وكانت أخت ( هابيل ) دميمة 
وأخت ( قابيل ) وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» هن تقبل منه فهي 
له» فتقبل من هابيل» ول يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه . 

قال السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود: أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية» فكان يزوج غلام 
هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له ابنان يقال 
هما هابيل وقابيل» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرعء وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخحت 
أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فأبى عليه؛ وقال هي أختي ولدت معي؛ وهي 
أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوج بهاء وأنهما قربا قرباناً إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» قرب هابيل 
جذعة سمينة» وقرب قابيل حزمة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها واكلهاء فتزلت النار فاكلت قر بان هابيل» 
وتركت قربان قابيل» فغضب » وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي» فقال هابيل: ل إنما يتقبل الله من المتقين 4" . 
وقال ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال: إن اني آدم اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
كان أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب غامء وإنهما أمرا أن يقربا قرباناً» وإن صاحب الغنم قرب أكرم 
غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكوزن والزوان» غير طيبة بها نفسه» 
وإن الله عر وجل عل تراه باعي لقم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله 
في کتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه . 


وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة 
هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قابيل» فسلم لذلك هابيل ورضي» وأبى ذلك قابيل وكره تكرماً عن 
عل ورغب بأخته عن هابيل» وقال: : نحن من ولادة الحنة» وها من ولادة الأرض» وأنا اق بأختي. ويقول 

بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضن بها على أخيه وأرادها لنفسه فقال 
ا بابو اما د جل للك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه» قال له أبوه: يا بي قرب قرباناً ويقرب 
أخوك هابيل قر باناً فأيككا تقبل قر بانه فهو أحق بهاء وكان قابيل على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية الماشية» 
فقرب قابيل قمحاًء وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه» وبعضهم بقول: قرب بقرة؛ فأرسل الله ناراً بيضاء 
فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه ابن جرير» ثم المشهور 
عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل» وأن الذي قرب الطعام هو قابيل» وأنه تقبل من هابيل شاته» حتى 


> رواه ابن جرير‎ )١( 


الآآية ۳٠١-۲۷‏ (ه) سورة المائدة 0۰۷ 


قال ابن عباس وغيره: إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسبء والله أعلم. . ولم يتقبل من قابيل» كذلك 
نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن مجاهد أيضاً . 
ومعنى قوله: <( إنما يتقبل الله من المتقين4 أي ممن اتقى الله ني فعله ذلك. وني الحديث عن معاذ بن جبل» 
قال: يحبس الناس في بقيع واحد ينادي مناد» أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر » قلت: من المتقون ؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة . 
وقوله تعالى: « لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ي 
يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواهء حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه إليه 
© لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 4 أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد يمثله» فأكون 
أنا وأنت سواء في الخطيئة و إني أحاف الله رب العالين) أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب» 
قال عبد الله بن عمرو : وايم الله إن كان لأشد الرجلين ين ولكن منعه التحرج يعني الورع ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين 
عن الني ڪي أنه قال: « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا: يا رسول الله هذا القاتل 
فا بال المقتول ؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». وقال الإمام أحمد عن بشر بن سعيد أن سعد بن 
أي وقاص قال» عند فتنة عثهان: أشهد أن رسول الله م قال: « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم خير من الماشي » والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إل ليقتلني ؟ فقال: 
« كن كابن آدم »٠‏ قال أيوب السختياني : إن أول من أخذ ,هذه الآية من هذه الأمة ل لثن بسطت إلي يدك لتقتلني 
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 4 لعمان بن عفان رضي الله عنه» رواه ابن أبي حاتم . 
وقوله تعالى: م إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظامين4 قال ابن عباس 
ومجاهد: أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك» وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل 
وزرها وإنمك في قتلك إياي. عن مجاهد فل إني أريد أن تبوء بإنمي وإثمك 4 يقول : إني أريد أن يكون عليك خطيئتي 
ودمي فتبوء هما جميعاً. ( قلت ): وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له 
« ما ترك القاتل على المقتول من ذنب ». وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئاً يشبه هذا ولكن ليس به فقال 
عن عائشة» قالت» قال رسول الله عه : « قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه »» وهذا بهذا لا يصحء ولو صح 
فعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلاء ولكن قد يتفق هذا في بعض 
الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات» فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت 
وم يستوف حقه أخذ من سيثات المقتول فطرحت على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على 
القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله عه ني المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم. . فان 
قيل : كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله ؟ والجواب أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه 
إن قاتله بل يكف عنه يده طالباً إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ 
وزجراً له لو انزجرء وهذا قال: هل إني أريد أن تبوء بإنمي وإنمك 4 أي تتحمل إثمي وإنمك فإ فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين ‏ وقال ابن عباس : خوفه بالنار فلم ينته ولم يترجر . 


0۰۸ (ه) سورة المائدة الآآية ۳٠١-۲۷‏ 


وقوله تعالی : ل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين 4 أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته 
على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة» وهذا الرجر. وقد تقدم أنه قتله بحديدة في يده؛ وقال السدي : «( فطوعت 
له نفسه قتل أخيه 4 فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال» فأتاه يوماً من الأيام» وهو يرعى غتاً له» 
وهو نائم» فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فات» فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله 
خنقاً وعضاً كما تقتل السباع. وقال ابن جرير : لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقهء فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها 
على حجر ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك. وقال عبد الله 
ابن وهب : أخذ براسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز راسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: 
أتريد أن تقتله» قال: نعمء قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه» قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسهء 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاً» فقال: يا حواء إن قابيل قتل هابيل» فقالت له: ويحك وأي شيء يكون القتل ؟ 
قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك» قالت: ذلك الموت ؟ قال: فهو الموت» فجعلت تصيح حتى دخل عليها 
آدم وهي تصيح» فقال: بالف فل كمه فرجع إلا درن فلي کي فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك» 
وأنا وبني منها براء. رواه ابن أن حاتم. وقوله : 9( فأصبح من الخاسرين »© أي في الدنيا والاآخرة» وأي خسارة 
أعظم من هذه. عن عبد الله بن مسعود قال؛ قال رسول الله ع : « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل »» وقد اخرجه الجماعة سوى ابي داود . 


وقوله تعالى: «( فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين 4 قال السدي: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم 
كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبهء فحفر له» ثم حثى عليه؛ فلما راه قال: 
فإ يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ‏ ؟ وقال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب 
ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه» فقال الذي قتل أخاه فيا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوأة أخي 4 , وقال الضحاك عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث 
الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال: بل أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ې فدفن أخاه. وزم أهل التوراة أن قابيل 
لما قتل أخاه هابيل قال له الله عر وجل : يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رقيباً » فقال الله: 
إن صوت دم اخيك ليناديني من الاآرض الان» انت ملعون من الارض الي فتحت فاهاء فتلقت دم اخيك من 
يدك» فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثهاء حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . 

وقوله تعالى : ل فأصبح بن و قال الحم لري علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين 
في هذه القصة» وکلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث في 
قوله: « إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل »» وهذا ظاهر جلي. وقال رسول 
الله ریه : ؛ إن الله ضرب لكر ابني آدم مثلاً فخذوا من خيره, ودعوا شرهم ۲" › والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» 


. أخرجه ابن جرير عن الحسن البصري مرفوعاً‎ )١( 


الآية ٣٤-۳۲‏ (6) سورة المائدة 0۰۹ 


كما ذكره مجاهد وابن جبير : أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة 
له وتنكيلاً به. وقد ورد في الحديث أن الني عي قال : وما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع 
ما يدخر لصاحبه في الآخرة من من البغي وقطيعة الرحم »» وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون 


م رس صوص رص وص 2 ایر م وور مث هو مده >> 6 مرم م 


من أجل ذلك كتبنا عل بنى إسسراء ويل أنهر من قدل : تفا پیر نفس أو قاد فی الأرض گا فقتل 


- 


21 دمو آو لاد 2ے ای او م ورو 1 درو 2۶ ویر كر سوير سوس 


ا“ معا ومن أَحَياهًا فاخا لام يما لدج جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا مهم بعد 


رر رر و رر 2وو روع ولاس 


ذلك فى الأرْض لمسرفون 2 نا جرا الذي حار بون الله ورسوله, ويسعون فی لأرض فسادا أن يقتلا 
آء 9ع ةلس اول ت 2کو صوق سو سم كه 2 مره 2 slog‏ ررد« Y>‏ كوم r2‏ م 
أو يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خللف أو يتوأ م نالأ ؟ كم نز زی فى آلدنیا و فى الانحرة 
داب عظم 2 إلا ين تابو من بل أن ا فاعلمواً ان آله فور رحم 4 

يقول تعالى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدوانا وإ كتبنا على , بي إسرائيل 4 أي ا 
فل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الا س جميعاً 4 
أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض» واستحل قتلها بلا سيب ولا جناية» فكأتما قتل 
الناس جميعاً» لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم 
منه بهذا الاعتبار» ولمذا قال : ل فكأنما اا الناس جميعاً ). وقال الأعمش عن أبي هريرة قال: دخلت على 
عثان يوم الدار فقلت : جئت لأنصرك› وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل 
الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت : لاء قال : فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانصرف 
ادرا لك ارا غر ازور قال : فانصرفت ولم أقاتل. وقال ابن عباس هو كما قال الله تعالى ومن قتل 
نفساً بغير نفس فكأنها قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعاً # وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرمها 
الله فذلك الذي أحيا الناس جميعاً» يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس منه؛ وهكذا قال مجاهدء ومن 
أحياها أي كف عن قتلها. A a a‏ : من قتل نفساً 
واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعاً. وقال سعيد بن جبير : من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء 
اللاس جميعاًء ومن حرم کم مسر فاا حرم دماء الناس جميعاء هذا قول وهو الأظهرء وقال مجاهد ني رواية 
أخرى عنه : من قتل نفساً بغير نفس فكأما قتل الناس جميعاً وذلك لأن من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل 
الناس كلهم. وقال مجاهد في رواية 9 ومن أحياها 4 أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. وقال الحسن وقتادة 
في قوله : : أنه من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً# هذا تعظم لتعاطي القتل. قال قتادة: عظم 
والله وزرهاء وعظي والله أجرها. وقال ابن المبارك عن سلمان الربعي قال» قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد 


0۱۰ (ه) سورة المائدة الآية ٣٤-۳۲‏ 


كما كانت لبي إسرائيل ؟ فقال : أي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل» وما جعل دماء بي إسرائيل 
أكرم على الله من دمائنا. وقال الإمام خمد جا حمرة ن “عند امطاب إلى رسول الله يلقع : فقال: يا رسول 
الله اجعلني على شيء أعيش به» فقال رسول الله عله : ويا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تيتا » قال : 
بل نفس أحييباء قال : « عليك بنفسك » » وقوله تعالى: بل ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات 4 أي بالحجج والبراهين 
والدلائل الواضحة ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لسرفون ي وهذا تقريع لم وتوبيخ على أرتكابهم الحارم 
بعد علمهم بباء كما كانت ( بنو قريظة ) و ( النضير ) يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب 
في الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه» وقد أنكر الله علييم ذلك في سورة 
البقرة حيث يقول : فإ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان ). 

وقوله تعالى: «( إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
ا وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ي الآية. الحاربة هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر 
وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الافساد في الأرض يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف 
منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال الله تعالى: 9 وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها وبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفسادي» ثم قال بعضهم : نزلت هذه الآية الكريعة 
في المشركين» كما قال ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا: بإ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
- إلى - إن الله غفور رحيم » نزلت هذه الآية في المشركين» فن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه 
سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد ني الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق 
بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنساني من طريق عكرمة 
عن ابن عباس : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً: نزلت في المشركين» هن تاب 
منهم قبل أن يقدر عليه لم بمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال ابن عباس في قوله : فل إنما جزاء الذين 
تحاريوك الله ورسوله وغوت في الأرضن فساداً » الآية. قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين الني عله 
عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخيّر الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء ان تقطع ايديهم وارجلهم 
من خلاف. رواه ابن جرير . 

وروي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : نزلت في الحرورية ب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فساداً ج رواه ابن مردويه» والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات 
كما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك : أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله مره فبايعوه على 
الإسلام فاستوخموا المدينة» وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله ت ذلك» فقال: « ألا ممخرجون مع راعينا 
في إبله فتصيبوا من أبواها وألبانها » فقالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانهاء فصحواء فقتلوا الراعي وطردوا 
الإيلء فبلغ ذلك رسول الله ی فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم › فأمر هم فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسمرت 
أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتواء لفظ مسلم. وفي لفظ : وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون» 
وعند البخاري» قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إبمانهم وحاربوا الله ورسوله . 


الآية ؟ 4م (ه) سورة المائدة ۱۱ 


وقال حماد بن سلمة عن أنس بن مالك: أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووهاء فبعنهم رسول الله مَل 
في إبل الصدقة» وامرهم أن يشربوا من أبواها والبانهاء ففعلواء فصحواء فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي » 
وساقوا الابل» فأرسل رسول انه ر ٤‏ آثارهم» فجيء بهم فقطع دم وأرجلهم من خلاف» وسر أعينهم » 
وألقاهم ني الحرة ؛ قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء ونزلت : «9 إنما جزاء الذين 
يحار بون الله ورسوله 07# الآية. وقد رواه ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: ما ندمت على حديث ما ندمت 
على حديث سألني عنه الحجاج» قال : أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله مم ؟ قال: قلت : قدم على 
رسول الله ر قوم من عرينة من البحرين» فشكوا إلى رسول الله َيه ما لقوا من بطونهم» وقد اصفرت ألوانهم » 
وضمرت بطونهم » فأمرهم رسول الله عَم أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبواها وألبانها» حتى إذا رجعت 0 
ألوانجم واتخمصت بطونهم » عمدوا إلى الراعي فقتلوه» وان الإبل» فأرسل رسول الله عتم في آثارهم» فقطع 
أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم » و حتى ماتواء فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن رسول 
الله ِنَم قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في في الرمضاء حتى ماتواء بحال ذود من الإبل» فكان الحجاج يحتج 
هذا الحديث على الناس . 


وقد اعتنى الحافظ الخليل ابو .بكر بن مردوية«قطررق عدا الخد من وجو كيرة جد فرحيه الله وأثابة: 
وقال ابن جرير : كان أناس أتوا رسول الله مه » فقالوا: نبايعك على الإسلام» فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام 
يريدون» ثم قالوا : : انا نجتوي المدينة » فقال الني عه : هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من أبوالها وألبامباء 
قال: فبينا مم داك ا فصرخ إلى رسول الله ی فقال: قتلوا الراعي» واستاقوا النعم » فأمر 
اني َيه فنودي في الناس : « أن يا خيل الله اركبي »» قال: فركبواء لا يتتظر فارس فارساًء قال: وركب رسول 
0 على أثرهم » فلم يزالوا يطلبونهم » حتى أدخلوهم مأمنهم» فرجع صحابة رسول الله ع وقد أسروا منهم» 

بهم الني وء فاتزل الله: بل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ الآية» قال: فكان نفيهم أن رم 

ا » وقتل نبي الله ڪه منم » وصلب» وقطع » ومر الأعين» 
قال : فا مثل رسول الله يق ق قبل ولا بعد» قال: وى عن المثلة» وقال: ١‏ ولا تمثلوا بشيء ). وقد اختلف الأعة 
في حك هؤلاء العرنين هل هو مشوخ أو محکم ؟ فقال بعضهم: : هو منسوخ هذه الآبة» وزعموا أن فما عتاباً 
لني َيه ؛ ومنهم من قال : هو منسوخ بنهي الني عه عن امثلة» وهذا القول فيه نظر. ثم قائله مطالب ببيان 
ا الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ› وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود» وفيه نظر › فإن قصته متأخرة. 
ومنهم من قال : : لم يسمل الني عَيهِ أعينهم» وإما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حك المحاربين» وهذا القول 
أيضاً فيه نظن : فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل» وفي رواية سمر أعينهم . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء ي ذهاء بهم إلى أن حكم الحار بة 5 الأمصار وفي السبلان على 
السواء لقوله : : 9 ويسعون ف الأرفين فساداً 6 ) وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل » حتى قال مالك 


. رواه أبو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 


٣٤-۴۳۲ (ه) سورة المائدة الآآية‎ o۱۲ 


في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى 
ولي المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون الحاربة إلا في الطرقات» 
فأما في الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. وقوله تعالى: لإ أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ‏ قال ابن عباس في الآبة: من شهر 
السلاح في فئة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظَفِرَ به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء 
صلبه» وإن شاء قطع يده ورجلهء وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك» ومستند هذا القول أن ظاهر ( أو ) 
للتخيير كما في نظائر ذلك في القرآن» كقوله في كفارة الفدية : [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » وكقوله 
في كفارة اليمين: ل إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم 1 كسوتهم أو تحرير رقبة 4 وهذه 
كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال» كما قال الشافعي 
عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا امال نفوا من الأرض. 
وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفواء هل يصلب حياً ويترك حتى بموت نعه من الطعام والشراب» 
أو يقتله برمح أو نحوهء أو يقتل أولاً ثم يصلب» تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين ؟ في ذلك كله خلاف 
محرر في موضعه» وبالله الثقة» وعليه التكلان. وأما قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض » قال بعضهم : هو أن 
يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو هرب من دار الإسلام» رواه ابن جرير عن ابن عباس» وقال آخرون: 
هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال عطاء الخراساني: ينفى 
من جند إلى جند سنين ولا بحرج من دار الإسلام» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: أنه ينفى ولا مرج 

من أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالني ههنا السجن»› وهو قول أبي حنيفة ة وأصحابه» واختار ابن جرير : 
أن المراد بالنني ههنا أن بخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . 


وقوله تعالى : ل ذلك هم خخزي في الدنيا وهم ني الآخرة عذاب عظم » أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن 
دم Gk a oS‏ ق E‏ الله لم 
سر ين ا ری يالا أعد ليا رول اة ل جه اع حل شاه آلا شرك باق 
شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَهُ! بعضنا بعضاًء فن وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وعن علي قال: 
قال رسول الله عي : 0 من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب 
ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه »9 . وقال ابن جرير 


. يعضه: يرمي غيره بالافك والكذب والببتان‎ )١( 


زفة رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجة . 


الآية ٣۷-۴۳١‏ (ه) سورة المائدة ۱۲ 


جو ذلك لم خزي في الدنيا » : يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة 8 وم في الآخرة 
عذاب عظم 4 أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا فلهم في الآخرة مع الحزاء الذي جازيتهم به في الدنيا 
والعقوبة التي عاقبتهم بها في الدنيا عذاب عظم يعني عذاب جهام. وك سال و إل لين نبوا ع لل أل للا 
عليهم فاعلموا أن الله غفور رم ) آما عل قول من قال: إنها في أهل الشركء فظاهر. وأما الحاربون المسلمون 
فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل بسقط قطع اليد أم لا ؟ 
فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة . 
وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى» وهو على الكوفة في إمارة عمان 
رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة» فقال: با أبا موسى هذا مقام العائذ بك » أنا فلان بن فلان المرادي» واي 
كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن تقدروا علي» فقال أبو موسى: إن 
هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه» 
فن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فإن يك صادقاً فسبيل من صدق» وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه» فأقام الرجل 
ما شاء الله» ثم إنه خرج فأدركه لله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير أن علياً الأسدي حارب» وأخاف 
السبيل» وأصاب الدم والمال؛ فطلبه الأعة والعامة فامتنع » ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبًء وذلك أنه سمع رجلاً 
يقرأ هذه الآبة: ط( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
إنه هو الغفور الرحيم 4 فوقف عليه» فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تائباًء 
حتى قدم المدينة من السحر» فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله يم فصلى الصبح» ثم قعد إلى أبي هريرة في 
أغمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليهء فقال: لا سبيل لكم علي» جئت جئت تائباً من قبل أن تقدروا 
علي » فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكي» رهن ایر عل ال فى مق ار فا 
هذا جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه» ولا قتل» فترك من ذلك كلهء قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في 
البحر » فلقوا الروم» فثر بو( سق إل ضفينة من سیم فاقتحم على الروم في سفيتهم » فهر بوا منه إلى شقها الآخرء 
فالت به وبهم» فغرقوا جميعاً . 


اص 22 وم ممم وود إسدة ده رماي ريرس بير صم 


يكأيها آلذين >امنوأ انوأ الله وابتغوأ إليه الوسيلة وجلهدوأ فى سبيلهء لعل تَقَلحونَ )6 Ea‏ 


کر م ل سير رر مہ2 ٠.‏ سا ص ص بر ريس وای ?ران 


مير ومس 5ج مير هس 
كفروأ لو لو أن هم مافى الأرض جميعا ومشله, معه, ليفتدوأ يهء بن لور افر ماتقيل منهم وهم 
رم 4 خم 2 ملاس رم وو غ ور 
عَذَابْ ألم ی بريدون أن حرجو من ألا روما هم لرچين مها ولمم عذاب مقم 0 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف من الحارم وترك المنهيات › 
وقد قال بعدها ل وابتغوا اليه الوسيلة ‏ قال ابن عباس : أي القربة» وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل 
عا يرضيه» والوسيلة هي الي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» والوسيلة أيضاً عَم على أعلى منزلة في الجنة» وهي 
منزلة رسول الله عَم وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر 


٣۷-۴۳١ سورة المائدة الآبة‎ )5( o۱4 


ابن عبد الله قال» قال رسول الله ع : « من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة ». ( حديث 
آخر ) : في صحيح مسلم قال مَك : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عل فإنه من صلى عل صلاة 
صلى الله عليه عشرء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا 
هوء فن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ». ( حديث آخر ): عن أبي هريرة أن رسول الله عتم قال: « إذا 
صليتم علي فسلوا لي الوسيلة »٠‏ قيل : يا رسول الله وما الوسيلة ؟ قال: ١‏ أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحدء 
وأرجو أن أكون أنا هو )© . عن ابن عباس قال» قال رسول الله َم : « سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسأها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » . 

وقوله تعالى: بإ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ) لما أمرهم بترك الحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداءء 
من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقم. والتاركين للدين القويم » ورغبهم ني ذلك بالذي اعده للمجاهدين 
في سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة» التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف 
العالية الرفيعة» الآمنة الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء الي من سكنها ينعم لا ييأس » وحن لآ موتلا فيل 
ثيابه ولا يفنى شبابه» ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: بإ إن الذين 
كفروا لو أن لم ما في الأرض جميعاً ومثله مه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولم عذاب الم © 
أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء ء الأرض ذهباً ومثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به » وتيقن 
وصوله إليه ما تقبل ذلك منه بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ومناص وهذا قال : لوهم عذاب ألم أي موجع ء 
ف يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم » > كما قال تعالى : لإ كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها © الآية. فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وألم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك » 

كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهام ضريتهم الزبانية بامقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها ف( وم عذاب مقيم » 
أي دائم مستمر لا خروج لم منباء ولا محيد للم عنهاء وقد قال رسول الله ع : « يؤتى بالرجل من أهل النارء 
بال ا أبن ادم كنت وجلات ماد :كول شر م فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً ؟ قال 
فيقول: نعم يا يا رب» فيقول الله تعالى : كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار ٠‏ . وعن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله ل قال : « يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة » قال: فقلت لجحابر بن عبد الله يقول 
الله : : ف( يريدون أن مخرجوا من النار وما هم بخارجين ما قال: أتل أول الآية ل إن الذين كفروا لو أن لم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به الآية» ألا انهم الذين كفروا". وعن طلق بن حبيب قال: كنت من 
أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذ كر الله فما خلود 
أهل النار فقال: يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسئة رسول الله مني ؟ إن الذين قرت هم أهلها هم المشركون؛ 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي . 


9) رواه مسلم والنسافي عن أنّس بن مالك مرفوعاً . 
[فنة رواه الحافظ ابن مردويه 5 


الآآية )٥( ٤٠-۴۳۸‏ سورة المائدة هاه 


ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه» فقال: صمّنا إن لم أكن سمعت 
رسول الله ر يقول: « يخرجون من النار بعدما واوا ونين نرا كما قراث. زواه ابن مركويه». 


الاق ولاه قأقطعوا یدیما ڑآ هما كسا تناق َه زر حکے و قن اب من بعد لبد 
والح داوب إن آله م فور رحم 2 أل تل أن ألم مأك السملوات والأرض يعدب من 


2 ر صو بير سمس ا ررر 


سَاءٌ وويغف ر لمن نِسَاءُ وله عل کل َىْءٍ ودر 

يقول تعالى حا كماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة؛ وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فقرر ني الإسلام 
وزيدت شروط آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء 
الي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تام المصالح» وقد ذهب بعض الفقهاء من هل 
الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية فل والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما » فلم يعتبروا نايا ولا رز بل أخذوا عجرد السرقة» وتمسكوا .مما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال : « لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» و يده )2 
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة. وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره» فذهب كل من الأعة 
الأربعة إلى قول على حدة» فعند الإمام مالك رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فتى سرقها أو خا 
E‏ القن ولع لي ذلك عا رواه عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله َه قطع في مجن 

كله 0ه دراه . أخرجاه في الصحيحين» وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق - دينار 
أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً» والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله عه قال : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً »» ولسلم أن رسول الله هه قال : « لا تقطع 
يد السارق إلا ني ربع دينار فصاعداً » قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة» ونص في اعتبار ربع الدينار 
لا ما ساواه. قالوا: وحديث تمن المجنء وأنه كان ثلاثة دراهم لا يناني هذاء لأنه إذ ذاك كان الدينار باثي عشر 
درهماً فهي من ربع دينار» فأمكن الجمع بهذا الطريق . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي» فن سرق واا 
منهما أو ما يساويه قطع » عملاً بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهاء ووقع في لفظ عند الإمام أحمد 
عن عائشة أن رسول الله ّث قال: « اقطعوا ني في ربع دينار ولا تقطعوا فا هو أدنى من ذلك » وكان ريع الدينار 
يومئذ ثلاثة درام اثِّي عشر درهياً وفي لفظ للنسالي : « لا تقطع يد السارق فها دون ثمن المجن » قيل لعائشة: 
ما من المجن ؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 

وأما الإمام أبو حنيفة وزفر وسفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب به عشرة دراهم مضروبة 
غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق 3 عهد رسول الله ع كان ننه عشرة دراهم. 
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد الني زر عشرة دراهم. ثم قال: 


۱۹ (0) سورة المائدة الآية ٤٠-۳۸‏ 


حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال» قال رسول الله ل : ولا 
تقطع يد السارق ف دون تمن المجن » وكان من المجن عشرة درام قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو 
قد خحالفا ابن عمر ٤‏ ثمن المجن» فالاحتياط الأحذ بالأكثر لأن الحدود تدرا بالشبهات. وذهب بعض السلف 
إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحداً منهما؛ يحكى هذا عن علي وابن مسعود 
وإبراههم النخعي رحمهم الله تعالى . 

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهماًء وينقل هذا عن 
سعيد بن جبير رحمه الله وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث ألي رة ارق اة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) بأجوبة ( أحدها ): أنه منسوخ بحديث عائشة» ( والثاني ): انه مؤول 
ا السفن قاله ا SE‏ عنه» 0 أن هذه وسيلة إلى القارع 
0 حيث کانوا يقطعون في القليل والكثير » فلعن السارق الذي يذل يده الشميئة في الأشياء المهينة » 
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع 
دينار ونظ في ذلك شعراً دل على جهلهء وقلة عقله فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ها بلا قطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار 

ولا قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب ملهم» وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد 
الوهاب المالكي رحمه الله أن قال: لم کانت أمينة كانت كينة» ولا خانت هاز زت › ومنهم من قال : هذا من 
تمام الحكة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار 
ثلا جى عليهاء وني باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لثلا يسارع الناس في سرقة 
الأموال؛ فهذا هو عين الحكة عند ذوي الألباب» وهذا قال : 9 جزاء ما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم » 
أي مجازاة على صنيعها السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك ف نكالاً من 
الله 4 أي تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك» ل والله عزيز 4 أي في انتقامه» طإ حكيم» أي في أمره ونميه 
وشرعه وقدره. الك تعالى : : فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم © أي من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى الله» فإن الله يتوب عليه فما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها 
عند الجمهور» وقال أبو حنيفة: متى قطع » وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدها . 

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد الرسول مء فجاء بها الذين 
سرقتهم » فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديباء فقال رسول الله ع : « اقطعوا 


: ويروى أنه أجابه شعراً بقوله‎ )١( 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري‎ 


الآية 44-141١‏ ۰ (ه) سورة الائدة 1¥ 


يدها »» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار» فقال: « اقطعوا يدها »» فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل 
لي من توبة يا رسول الله ؟ قال: « نم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك »» فأتزل الله في سورة المائدة: 
ل فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اله ريعي a‏ رم 4ه وهذه المرأة هي المخزومية الي سرقت› 
وحديثها ثابت في الصحيحين. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جارتها وتجحده 
فأمر الني م بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة 
مذكورة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ف ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » 
أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا معقب لحكه وهو الفعال لما يريدء فإ بغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء والله على كل شيء قدير # . 


ےو باس و سمس رمو و ور وور مت 


* تايها الرسول ازنك الذي سرعون فى الكفر من أن ١‏ الوا امنا فو هوم ول تون فوم ومن دين 
عقن و رك قر لز ل د صو سم مام ا 


هادوا معو كنب معو لقو لتر لمأو بون انكلم نيد وضعو ا إن اوتيتم هذ 


3 
روو وم Isls‏ ده« د لغ 5 رر ورم بير ےم 2ھ AF‏ 


فخذوه ون لر تؤتوه فاحذروا ون برد آله فلم فلن تملك لهو نمب تبك ال[ رد أن 


3 
رو ار سير و 2 ا 5 ري بير ص حرس 
00 0 وهم فى الرة د ب © شما نگ ادنر 
ام 1 0 ری - .2 > 1 054 و ر 2 د كج + مواد 
ا اور ر تدر بر عا ور ور سلما و م مس ا سم 


لط ا القن چ رت کر سخ اطي ڑا e‏ 


ر و 


مە م طخ صود ادوم م اسم رر موو 


وما ونېك بِالْمَؤْمنِينَ 5 نا رلت ورن فی هدى ونور يتك وه لبود الین اموا الذين مادو 


2 6 مس 664 م رورو “يراه م صر ير م مساج ر رص جره ميس ص ماي ره 


وآلربلنيون والأحبا رما استحفظوأ من کتلب آله وكانوأ عليه شهدا فلا سوأ الناس وآخشون ولا روا 


م٤‏ صر و مع سوس لم 


8 بت سنا علي 20110111110100 o‏ 

رك هذه الآيات الكريمات ني المسارعين في الكفرء الخارجين عن طاعة الله ورسوله» المقدمين مين آراءهم 
اهو عم عل شرائع الله عر وجل ف من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو هم : أي أظهروا بألسنتهم وقلوبهم 
خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون» ومن الذين هادوا» أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سماعون 
للكذب 4 أي مستجيبون له منفعلون عنه » فإ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون 
مجلسك يا محمدء وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك» 
تو يحرفون الكلم من بعد مواضعه 4 أي يتأولونه على غير تأويلة وببدلوته من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» 00 
إن أوتييم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا #. قيل : نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى 
نتحا کي إلى محمد» فإن حكم بالدية فاقبلوه» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في البهوديين 


مزه (ه) سورة المائدة الآية 44-4١‏ 


اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيد.هم» من الأمر برجم من أحصن منهم » فحرفوه» واصطلحوا 
فما بينهم على الجلد ماثة جلدة » والتحميه" , والإركاب على حمار مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة 
قالوا فما بينهم : ET‏ فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين الله 
ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بد بينم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا نتبعوه في ذلك . 

وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاعوا 
إلى رسول الله عَم فذكروا له أن رجلاً منهم وأمرأة زنياء فقال لم رسول الله عت : وما تجدون ني التوراة في شأن 
او : قحم ولون قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فیا الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم ء فقرأ ما قبلها وما ممالا داه بن سدم ارفع يدك فرفع يده فاذا آبة 
الرجمء فقالوا : : صدق يا محمد» فيها آية الرجم» فاع با مول الله عر فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة 
يقيها الحجارة. أخرجاه» وهذا لفظ البخاري. . وعند مسلم أن رسول الله تي أني بيبودي ويهودية قد زنياء فانطلق 
رسول الله ل حتى جاء .بود فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ » قالوا: نسود وجوههما ونحممها 
ونحملهما » وتخالف بين وجوههما ويطاف بہما قال : ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين4 قال فجاعوا بها 
فقرأوها » حتى إذا مر باية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم » وقرأ ما بين یدیا وما وراءها. فقال له 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله عي : مره فليرفع يدهء فرفع بده فإذا تحتها آية الرجمء فار ”مها سول 
الله بر فرجما. قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. عن البراء بن 
عازب قال : مر على رسول الله عه بودي محم جلود» ا فال : « أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ » 
فقالوا: نعمء فدعا رجلاً من علمائهم » فقال: « أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ! أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم ؟ » فقال : لا واللهء ولولا أنك نشدتي بهذا لم أخبرك» نجد حد الراني في كتابنا: الرجم» ولكنه كثر 
في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً 
ا الشريف والوضيع فاجتمعنا ا والحلد» فقال الني عه : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
اما قان : فأمر به فرجم» قال: فأنزل الله عر وجل : ليا أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) 
إلى قوله وإ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 4 أي يقولون: : اثتوا محمداً yT‏ 
بالرجم فاحذروا إلى و : يحكم ما أنزل الله فأولئك م الكافرون » قال في اليهود» إلى قوله # ومن لم 
يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 قال في اليهودء و ومن لم يحكم با أتزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال : 
في الكفار كلهاء انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري . 


فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله لل حكر بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإ کرام 5 
عا يعتقدون صحته » لأنهم مامورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل ' 
إليه بذلك وسؤاله ام عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطأوا على كانه وجحده» وعدم العمل به تلك 


. التحميم: صبغ الوجه بالسواد‎ )١( 
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الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذييهم لما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيد. جمم٤‏ وعدولم إلى تحکم الرسول عي ؛ إنما كان عن هوى منم وشهوة موافقة ارام لا لاعتقادهم صحة 
ما يحكم به» ولهذا قالوا: إن أوت تیم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي الوه وو وات م تؤتوه فاحذروا » 
أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى 0 يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم > هم في الدنيا خزي ولم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب 4 أي الباطل بل أكالون للحت » 
أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى 

يستجيب له ؟ ثم قال لنبيه : لإ فإن جاءوك 4 أي يتحاكمون إليك ‏ فاحكم بي بينهم أو أعرض عنهم» وإن تعرض 
عه فلن يضزوك شي أي فلا عك أن لا سکم ينهم لأنهم لا يقضدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل 
ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد هي منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم عا أنزل 
الله › وإن حكت فاحكم بينهم بالقسط » أي بالحق والعدل» وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل 
وإ إن الله يحب المقسطين © . 


ثم قال تعالى منكراً علييم في آرائهم الفاسدة راصام ارام ة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيديهم » الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكه وعدلوا إلى غيره ما يعتقدون 
في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم ؛ فقال : إوكيف يحكونك وعندهم التوراة فييا حكم الله ثم يتولون من بعد 
ذلك وما أولئك با مؤمنين ‏ ثم مدح التوراة الي أنزها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال: 9 إنا أنزلنا التوراة 
فہا هدى ونور بحم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا چ أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها؛ 
ل والر بانيون والأحبار» أي وكذلك الر بانيون منهم وهم العلماء العبّاد» والأحبار وه, العلماء و بما استحفظوا من 
كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ل وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس واخشوني 4 أي لا تخافوا منهم وخافوا مني 9 ولا تشتروا باياتي ثمناً قليلاً. ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون 4 فيه قولان سيأتي بيانهما . 


( سبب آخر في نزول هذه الآبات الكريمات ) 


قال أبو جعفر بن جرير» عن عكرمة عن ابن عباس : إن الآيات التي في المائدة قوله: و( فاحكم بيهم 
أعرض عنهم TT‏ 
كان لم شيرف :تودى الدية كاملةء وان قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله عله 
فأنزل الله ذلك فيهم» ٠‏ فحملهم رسول الله لهه على الحق ني ذلك» فجعل الدية في ذلك سواءء والله أعلم أي 
ذلك کان» ورواه أحمد وا داود والنسالي» ثم قال اين جرير » عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير » 
وكانت النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل القريظي رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل النضيري رجلاً من 
قريظة ودي بمائة وسق من تمرء فلما بعث رسول الله َيه قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه 
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إليهء فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله عم , فترلت : ل وإن حكنت فاحكم بینہم بالقسط » ورواه أبو داود والنسالي» 
وابن حبان» والحاك, في المستدرك. وقد روى العوقي عن ابن عباس : ان هذه الايات نزلت في اليبوديين اللذين 
زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد» فترلت هذه الآبات في ذلك 
كلهء والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك : ل وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » إلى آخرهاء وهذا 
يقوي أن سبب التزول قضية القصاص»ء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى : 9 ومن لم يحكم عا أترل الله فأولكك هم الكافرون ‏ قال البراء بن عازب» وابن عباس» والحسن 
البصري» وغيرهم : نزلت ني أهل الكتاب. زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة» و ارا عن اراج 
قال: نزلت هذه الآيات 5 بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بباء وقال السدي ۾ ومن : يحكم عا أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون 4 يقول: من ل يحکم ا نالك فر که عدا او جار ور يعم , فهو من الكافرين. وقال 
ابن عباس قوله و ومن لم يحكم با أنزل الله فأوك هم الكافرون 4 قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن 
أقر به وم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير» ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد 
حك الله المتزل في الكتاب. وقال ابن جرير عن الشعبي ف ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون » قال: 
هذا في المسلمين» ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الظالمون © قال: هذا في اليهود © ومن لم يحكم ا 
ال الله فأولئك هم الفاسقون » قال: هذا في النصارى» وقال الثوري عن عطاء اله قال: كفر دون كفر وظلم 
دون ظلمء وفسق دون فسق»› وقال وكيع عن طاووس ل ومن ' يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون © قال : 
ليس بكفر ينقل عن الملة . 


رص روص ررر و رس 2 e‏ 21 5 1ط م2 ساي و س نر اس 
TT‏ 


صا قن تَصَدَقَ به َه ا 50 ASAI‏ فيج 

وهذا أيضاً مما ومخت به الببود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس» وهم يخالفون حكم 
ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضري من القرظي » ولا يقيدون القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية» كما 
خالفوا حكم التوراة المنصوص عندم ف رجم الزافي الحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد. والتحمم 
والإشهار » وهذا قال هناك: © ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك مم الكافرون ي لأنہم جحدوا حكم الله قصداً 
منهم وعناداً وعمداًء وقال ههنا : ¥ فأوائك م الظالمون » لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر 
الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا وتعدوا بعضهم على بعض. وقد استدل كثير ممن ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقرراً ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهورء 
والحكم عندنا على وفقها في الحنايات دجم الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة» وقد 
احتج الأعة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الذي رواه الشاي 
وغيره أن رسول الله ّي كتب في كتاب عمرو بن حزم: « أن الرجل يقتل بالمرأة »» وني الحديث الآخر : 
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« المسلمون تتكافاً دماؤهم »" ؟ وهنا قزل مهو العلماءء وعن. امير المؤمنين ( علي بن أبي طالب ) أن الرجل إذا 
قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية» لأن ديتها على النصف من دية الرجل» وإليه ذهب 
أحمد في رواية» واحتج أو فة رحية الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل 
الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهما. فني الصحيحين قال رسول الله عام : ولا يقل :صلم يكافر )» وأما العبد 
ففيه عن السلف آثار متعددة» أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر» ولا يقتلون حراً بعبد» وجاء في ذلك أحاديث 
لا تصح» وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك› ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قوم إلا 
بدليل مخصص للاية الكررعة . 

ويؤيد الاحتجاج هذه الآية الكريمة الحديث الثابت عن أنس بن مالك» أن الع عد القن كبرت ثيه 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبوا فأتوا رسول الله عل فقال: « القصاص »» فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله ّل : « يا أنس كتاب الله القصاص » قال» فقال: لا والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: فرضي القوم» فعفواء وتركوا القصاص. فقال رسول الله لي : « إن من 
عباد لله من لو أقسم على الله لأبره , أخرجاه في الصحيحين. وروى أبو داود عن عمران بن حصين: أن غلاماً 
اناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله الني عله فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل 
عليه شيئاً. وهو حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه» ولعله تحمل 
أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه . 

وقوله تعالى: بإ والجروح قصاص ‏ قال ابن عباس : تقتل النفس بالنفس ء وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
بالأنف» وتخ السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح » فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فما بيهم رجاهم ونساؤهم 
إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجام ونساؤهم فما بينهم إذا كان عمداً ي 0 
وما دون النفس» رواه ابن جرير . 


( قاعدة مهمة ) 

الجراح تارة تكون في مفصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك ؛ 
وأما إذا لم 7 تكن اا ي مضل بل ع »> فقال مالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه 
مخوف خطرء وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا بحب القصاص في شيء من العظام إلا في السن» وقال الشافعي : 
لا يحب القصاص ني شيء من العظام مطلقاًء وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وهو المشهور من 
مذهب أحمد. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث ( الربيع بنت النضر ) على مذهبه انه لا قصاص في عظم 
إلا في السن. وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير 
كسر فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع» وتمموا الدلالة عا رواه ابن ماجه عن ( جارية بن ظمر الحنني ) 
أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل» فقطعهاء فاستعدى الني حي » فأمر له بالدية» فقال: 


)0( هذا بعض حديث رواه أبو داود وابن ن ماجة عن أبن عمرو . 
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يا رسول الله أريد القصاص فقال : خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض بالقصاص» ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص 

من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه» فإن د لل E‏ والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء 
إلى النبي ع فقال : أقدني » فقال : «حتى تبرأ »؛ ثم جاء إليه» فقال : أقدني فأقاده» فقال: يا رسول الله عرجت» 
فقال: : «قد نبيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك » ثم نمى رسول الله َه أن يقتص من جرح حتى يبرا 
صاحيبه » تفرد يه اح 

( مسألة ): فلو اقتص المجنى عليه من الجاني فات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال بق حنيفة : تحب الدية في مال المقتص. وقال 
عطاء: تحب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود والنخعي : يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة» 
ويجب الباقي في ماله. وقوله تعالى : و فن تصدق به فهو كفارة له4. قال ابن عباس : أي فن عفا عنه وتصدق 
عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري: هن تصدق به فهو كفارة ج وأجر المجروح 
على الله عر وجل ( الوجه الثاني ) : : قال ابن أي حاتم عن جابر بن عبد الله ني قول الله عز وجل :ل فن تصدق 
به فهو كفارة له قال : للمجروح. وقال ابن مسعود: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وروى الإمام حل 

عن أبي السفر قال : كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية : إنا سنر ضيه 
فألح الأنصاري» فقال معاوية: شأنك بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ته 
يقول : « ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري : 
فإني قد عفوت» وهكذا رواه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله مه يقول: « ما من رجل 
يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به »» رواه النسالي. وقوله : و ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فاولئك هم الظالمون » قد تقدم عن طاووس وعطاء ايها قالا: كفر دون كفرء > وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسق . 
روص رر ج سح سم ل ص سک یر رور رو روم ر ور رو ور 
وقفينا عل >اثثر رهم بعيسى أبن مم 1 و>اتينله الإنجيل فيه هدى ونور 


ال صت کر بت ور رو و 20 عومدو او 


ومصدقا لما بين يديه من التورنة وهدى وموعظة للْمتَقينَ 9 ولج أل الإغيل ار اف 
ومن لَر يحم : ما رل آله و وليك هم زم لسقون ي 

يقول تعالى : : فإ وقفينا4 أي اتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل ل بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه 

من التوراة » أي مَؤْمناً بها حاكماً عا فيباء ٠‏ ف واتیناه الإنجيل فيه هدى ونور » أي هدى إلى الحق ونور يستضاء 

به في إزالة الشببات وحل اللشكلات فإ ومصدقاً لا بين يديه من التوراة # أي متبعاً ها غير مخالف لا فيها إلا في 

القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: 

ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » > ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. 


الآية مع ده () سورة المائدة or‏ 


وقوله تعالی: ‏ وهدى وموعظة للمتقين ى أي وجعلنا الإ جيل هدى يبتدى به» وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب 
حارم والماثم للمتقين» أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالی : وم أهل الانجيل با أنزل الله 
فيه 4 قرىء ل « ولِيّحكّ 4 أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي أي واتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في 
زمانہم » وقرىء «9 وليحكم 4 م على أن اللام لام الأمرء أي ليؤمنوا بمجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه 
وبا فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: : لإ قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنتزل إليكم من ربكم » الآية. وقال تعالى : هل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً و ف التوراة # إلى قوله : ه المفلحون # » ولهذا قال ههنا : ومن لم يحكم عا أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون ې أي الخارجون عن طاعة ربمم » المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه 
الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق . 


2 سج ماسم صا جع لل اخ سه عع كا له رور و رمج ۶ 9 مه عر سوير م ماة مم 


وانزلنا ِلَيِكَ الكتلب بالحن مصدقا لما N‏ ۾ فاح بيهم ارد 


سا صوم > کرم وص ےو 2 رل ررم o‏ 
ولا بع آهوآء هم تما جَاء لك مر ن 200007 EY‏ ا 
ا کر صم وما بر وى صوص ع م رو 7و ا و ئًّ 
و و فا ستيقوأ اخيرات إل أله م جعكر ‏ جميعا فينيكج بما کن 
وم ور م م سس عدم حاط سم 


فون 2 وأن احم ينسم ر أل ال ولا تيع أخواءهم وأحدّرهم أن يتنوك عن بض مَآأْنرَلَ 


2ه 2و د رر سىس 


هلك فإن ولوا اعم ای yS‏ ول كديرا م من الاس لَمَاسقُونَ 
SE‏ 


لما ذكر تعالى التوراة الي أترها على موسى كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة 
الاتباع» وذكر الإنجيل حه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه» شرع في ذكر القرآن العظيم الذي 
أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال تعالى : «إ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه 
من عند الله ف( مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 4 أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهء وأنه سيتزل من 
عند الله على عبده ورسوله محمد ع » فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائرء 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل اللہ كما قال تعالى : إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
يتلى علوم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» أي إن كان ما وعدنا الله على 
الضة رز المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولاً أي لكائناً لا محالة ولا بد. وقوله تعالى  :‏ وفهيمنا عليه © 
قال ابن عباس : أي مؤْتمناً عليه » وعنه أيضاً المهيمن : الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال ابن 
جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فا وافقه منها فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي عن 
ابن عباس ومهيمناً ) أي شهيداً» وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي» وقال العوقي عن ابن عباس ومهيمناً 4 


٠٠-٤۸ (ه) سورة المائدة الآية‎ o4 


أي حاكماً على ما قبله من ن الكتب . وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو : 
أن وا وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم 8 ي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها 
وأعظتتها وا كلها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً 
وأ ونيا كنا عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرعة» فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذ کر وإنا له 
لحافظون © . 

وقوله تعالى : ل فاحكم بينهم عا أنزل للدم أي فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب 
العظيم » را رو اك ع ع ل جلك م تيناو فض او تراك ران اك ام عا أنزل 
الله ولا : نتبع أهواءهم 4 فأمر رسول لله َيه أن يحكم بینم بها في كتابناء وقوله : ولا ت تتبع أهواءم 4 أي ي آراءهم 
الي اضطلحزا علا ور كيلا ينها با أنرل الله على رسله» وهذا قال تعالى: ل ولا تتبع تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق ي أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى : لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنباجأً 4 عن ابن عباس e‏ : سبيلاً» يإ ومنهاجاً » قال: وسنة» وعن ابن عباس 
أيضاً ومجاهد بإ شرعة ومنهاجاً 4 : ای سا وماد والاول الس فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاً هي ما يبندأ فيه 
إلى الشيء» ومنه يقال شرع في كذا: أي ابتداً فيه» وكذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء؛ أما المنباج فهو 
الطريق الواضح السهل» والسنن الطرائق. فتفسير قوله: بإ شرعة ومنهاجاً 4 بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من 
ن ثم هذا إخبار عن الأم اج م االو بو يو الختلقة 
٤‏ الأحكام المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله عب قال : « نحن معاشر الأنبياء 
إخوة لعلات ديننا واحد »» يعنى بذلك ا الذي بعث الله به کل رسول ارسله وضمنه کل كتاب انزله كما 
قال تعالى: فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

وقال تعالى: ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي الآية» وأما الشرائع 
في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء ا اوح Cl‏ 
فيزاد في الشدة في هذه دون هذه» وذلك لا له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغةء قال فتادة 
قوله : 99 شرعة ومنهاجاً # يقول : سبيلا وسنة» والسئن مختلفة هي في التوراة شريعة» وني الإنجيل شريعة وي الفرقان 
شريعة» يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه من يعصيه» والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد 
والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» «إ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة # هذا خطاب 
لجميع الام وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ 
شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى 
نسخ الجميع با بعث به عبده ورسوله محمداً عتم الذي ابتعثه بتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم , 
ولهذا قال تعالى : ف( ولكن ليبلوكم فبا آتاكم 4 أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فما شرع لهم ويثيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله فما آتا کم ) يعني من الكتاب» ثم إنه 
تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال: و فاستبقوا الخيرات » وهي طاعة الله واتباع شرعه 


الآية ٠٠-٤۸‏ (ه) سورة المائدة o‏ 


الذي جعله ناسخاً لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله» ثم قال تعالى : ب إلى الله مرجعكم © 


أي معادكر أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة لإ فينبئكم با كتتم فيه تختلفون4 أي فيخبركم با اختلفتم فيه من 


الحق فيجزي الصادقين بصدقهم » ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه بلا دليل ولا برهان . 


وقوله تعالى : وأن احكم بينهم ا أنزل لله ولا تتبع أهواءهم » تأكيد لما تقدم من الأمر لت واي .عن 
خلافه. ثم قال : ل[ واحذرهم أن ل الله إليك 4 أي واحذر أعداءك اليبود أن يدلسوا عليك 
الحق فما ينهونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم فإ نهم كذبة كفرة خونة» فإ فإن تولو أي عما تحكم , به بينهم 

من الحق وخالفوا شرع الله وإ فاعلم أنما ويد انه آنا ی ر أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة 
الله وحكلته فيهم أن يصرفهم عن المدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلاهم ونكالم ؛ 9 وإن كثيراً من 
الناس لفاسقون » أي إن ار الناس لخارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه» كما قال تعالى: 
وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين © وقال تعالى : ل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله © 
الآبة. وقال محمد بن اسحاق عن | بن عباس قال : قال كعب بن أسد» وعبد الله بن صورياء» وشاس بن قيس » 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت آنا أحبار بود 
وأشرافهم وساداتہم » وإنا إن اتبعناك اتبعنا بود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك 
فتقضي لنا عليهم » ونؤمن لك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله يم فأنزل الله عر وجل فيهم : ل وأن احكم 
ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 إلى قوله إ لقوم يوقنون ). 


وقوله تعالى: بإ افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون 4 ينكر تعالى على من خرج عن 
حك الله الحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
الي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكون به من الضلالات والجهالات؛ مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» فن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: ل أفحكم الجاهلية يبغون © أي يبتغون ويريدون» وعن حم الله يعدلون 
ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون4 أي ومن أعدل من الله في حكمه, »لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» 
وعلم أن الله أحكم الحا كمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء» القادر على كل 
شيء» عن الحسن قال: من حكم ب بغير حك الله فحكم الجاهلية» وكان طاووس إذا سأله رجل : أفضّل بين ولدي 
في النحل ؟ قرأ : ل أفحكم الجاهلية ببغون 6 الآية» وقال الحافظ الطبراني عن ابن عباس قال» قال رسول الله عر : 
« أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي ٤‏ الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امريء بغير حق ليريق دمه ) 
وروى البخاري بإسناده نحوه بزيادة . 


بحا ال 


3 
رر رم ر مک 04 fe‏ 


s2‏ ا 
دوأ لبود والتصاري أوليآة عض م أولي]ك ب بعض ومن وم متك فإنهر 


3 


o۲۹‏ (5) سورة المائدة الآية هماه 


لادی امم اشوین ١‏ ری الین فى وروم مص رعو فينم يَفُولونَ تنه أن تصیبتا 


مت رص م مغ م ols,‏ رصم ع رور 


دايرة فعسی آله أن باي امتح أو أن عندوء بصيو عل مأسروأ ف أنفسيم تندمين GD‏ 65 ويقول 


3 


رر ر r‏ .اس ساح او ورو وع ٠‏ 


الین #امنوا أمتوّلآء تو آلدين أقسموا بالل E‏ ا رڪم حيطت اعمللهم فاصبحوا 
خسرین 2 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله ثم 
أخبر أن بعضهم أولياء بعض » ثم تہدد وتوعد من يتعاطى ذلك» فقال : ومن يتوهم بع اه نهم 4 الاية. 
قال ابن أبي حاتم» عن ماك بن حرب عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما 
أعطى في أديم واحد» وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمرء وقال: إن هذا لحفيظ» هل 
أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام ؟ فقال: إنه لا يستطيع » فقال عمر: أجنب هو ؟ قال: لاء بل 
نصراني » قال: فانتهرني وضرب فخذي» ثم قال : أخرجوهء ثم قرأ: فإ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء 4 الآية. وقوله تعالى: ل فترى الذين ي قلوبهم مرض 4 أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون 
إلى موالاتهم ومودتهم ني الباطن والظاهر" ل يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4 أي يتأولون في مودتهم» وموالاتهم 
أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين» فتكون لم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك 
قال الله تعالى : و فعسى الله أن يأني بالفتح ‏ يعني فتح مكة» وقيل: يعني القضاء والفصل إ أو أمر من عنده # 
قال السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود والنصاري ل فيصبحوا ‏ يعني الذين والوا اليبود والنصارى من المنافقين 
لإ على ما أسروا في أنفسهم 4 من الموالاة فإ نادمين4 أي على ما كان منم مما لم جد عنهم شيئاًء ولا دفع عنهم 
محذوراً: بل كان عين المفسدة فإنهم فضحوا وأظهر الله ارم في الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين 
لا يدرى كو افيه » فلما انعقدت الأسباب الفاضحة فم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منہم كيف كانوا 
يدون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون» فبان كذبهم وافتراؤهم » ولهذا قال تعالى: 9 ويقول الذين 
آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم ام لمعك حبطت أعمالم فأصبحوا خاسرين © 1 

اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدي: أنها تزلت في رجلين قال أحدها 
لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فاوي إليه وأنهؤد معه» لعله ينفعني إذا وقع ا 
حدث حادث» وقال الآخر : أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فاوي إليه وأتنصر معهء فاتزل الله: 
لإ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء 6 الآبات. وقال عكرمة : نزلت في ( أبي لبابة بن عبد المنذر ) 
حين بعثه رسول الله عه إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقهء أي أنه الذبح. قيل: 
نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول كما قال ابن جرير: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 


. المراد عبد الله بن أبي بن مالك» ونسب إلى أمه فقيل ابن سلول‎ )١( 


الآية هده (ه) سورة المائدة يفك 


إلى رسول الله ملي فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يبود كثير عددهمء وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
مهود» وأتولى الله ورسولهء فقال عبد الله بن أبي : إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي» فقال رسول 
الله قي لعبد الله بن أبي: « يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يبود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه »» 
قال : قد قبلت» فأنزل الله عر وجل: ف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء ‏ الآيتين. وقال محمد 
ابن إسحاق: لا حاربت بنو قينقاع رسول لله عه تشبث بأمرهم ( عبد الله بن أبي ) وقام دونهم ومشى ( عبادة 
ابن الصامت ) إلى رسول الله لله وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي» 
فجعلهم إلى رسول الله هر وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهمء وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
حلفهم › وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم » ففيه وني عبد الله بن أي تزلت الآيات 
في المائدة : يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ‏ إلى قوله: ومن يتول 
لله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ). وقال الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول 
الله ملل على عبد الله بق أن نعوده» فقال له النى عله : وقد كنت أنهاك عن حب يبود )» فقال عبد الله: 
فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فهات» وكذا رواه أو قال 


مص وت م روء د 2 ء< هه الو مە ورم 2 عد > 2 1 5 

يكأيها الذي >امنوأ من برتد منكر عن دينهء فسوف يالى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرة 
ج 3 

مه ودس سے برس و ا ع دع مه ل 04 2 مو ىر م س صصص اس اء 0 

على الكفر ين يجلهدون فى سبيل آلله ولا يحافون لومة لايم ذلك فضل لله يؤتيه من سّاءٌ وألله واسع 


لمج ولیک لوووك وان مولن ُو ت الصا ومن لكوم كود ج 
راس عسي رر ررق ر لي ےم سروس تا سن سا وس تررم 3ے 
ومن يتول الله ورسوله, وآأذين #امنوأ فن حزب أله هم آلغللبون 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة: إنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شر يعته» فإن الله سيستبدل به من هو 
خير لها منه» وأشد منعة وأقوم سبيلاً» كما قال تعالى: هل وإن تتولوا يستبدل قوماً غی ركم ثم لا يكونوا أمنالكم 04 
وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 4» وقال تعالى: <( إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز 6 أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه © 
أي يرجع عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش» وقال الحسن البصري: تزلت 
في أهل الردة أيام أبي بكر. بإ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه» 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزلت لإ فسوف بأتي الله بقوم يحبهم وبحبونه چ قال رسول 
الله عي : «هم قوم هذا »» ورواه ابن جرير بنحوه. وقوله تعالى: بإ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 هذه 
صفات المؤمنين الكُمّلء أن يكون أحده متواضعاً لأخيه وليه متعززاً على خصمه وعدوه كما قال تعالى : و محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم #» وني صفة رسول الله يلم أنه الضحوك القتال» فهو 
ضحوك لأوليائه» قتال لأعدائه. وقوله عر وجلَ: لإ يجحاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 أي لا يردهم 


۸ه (0) سورة المائدة الآية ٠۸-۵۷‏ 


عما هم فيه من طاعة الله » وإقامة الحدود» وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » لا يرده عن ذلك 
راد ولا يصدهم عنه صاد. قال الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليلي يلھ بسيع : 
أمرني بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوتي» وأمرني أن أصل 
ارح وإن أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً» وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله 
0 وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنبن من كنز تحت العرش. وقال الإمام أحمد 
أيضاً عن أي سعيد الخدري قال» قال رسول الله عتم : « ألا لا يكنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه 
اود فإنه لا يقرب من أجل» ولا يباعد من رزق أن فول بحن أو أن يذ كر بعظم ». وقال أحمد عن أبي 
سعيد الخدري قال» قال رسول الله لم : : « لا حقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً له فيه مقال فلا يقول فیه» فيقال 
له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا ؟ فيقول: مخافة الناس: فيقول: إياي أحق أن تخاف »» 
وثبت في الصحيح: «ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله ؟ قال: « يتحمل 

من البلاء ما لا يطيق »> فإ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أي من ن اتصف ببذه الصفات فإئما هو من فضل الله 
عليه وتوفيقه له» ‏ والله واسع عليم ‏ أي واسع الفضل عليم كن يست يستحق ذلك ممن يحرمه إياه . 

وقوله تعالى: ل إنما وليكم الله ورسوله والذين ن آمنوا ي أي ليس اليبود بأوليائكم» بل ولابتكم راجعة إلى الله 
ورسوله والمؤمنين, 0  :‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الر 4 أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام 
الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلامء وهي له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة الي هي حق المخلوقين ومساعدة 
للمحتاجين من الضعفاء والمساكين» وأما قوله : : فو وهم راكعون © فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع 
الحال من قوله: : ل ويؤتون الركاة 4 أي في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع 
أفضل من غيره لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء. قال السدي: نزلت هذه الآية في جميع 
المؤمنين» ولكن عل بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه» وقد تقدم في الأسادية الي 
أوردناها أن هذه الآيات نرلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليبود» ورضي بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» وهذا قال تعالى بعد هذا كله : أ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » 
كما قال تعالى : ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا نجد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم » أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ې الآية. 
فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح ني الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة» وهذا قال تعالى 
في هذه الآية الكريمة: و ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون © . 


٤ا‏ رو ا دمر مه 2 اوگ لل بجر سم ع ل يم ل ل رك 


يكامها لين ءا منوأ عدوا أ لذبن دوا دینکر هنوا ولا من لذن اوتوأ آلكتب من بلك وا كقارأولباء 


- 


- وح مووري مه برسم 


وتوأ إن کن ومن د وا اد اة ادوا مروا وكيا ذلك كه قوم لا يعقلون و 


هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام الذين يتخذون شرائع الإسلام المطهرة المحكة» المشتملة على كل خير 


الآية ٠۸-١۷‏ (5) سورة المائدة ۹4 


دنيوي وأخروي» يتخذونها هزواً يستهزئون بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعني رم الماد وفكرهم الباردء 
وقوله تعالى حك الى لض لكقاس يك سر > « من » ههنا لبيان الجنس كقوله : فو فاجتنبوا الرجس 

من الأوثان ي» والمراد بالكفار ههنا بإ المشركون © > 9 واتقوا لله إن كتتم مؤمنين 4 أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء 
الأعداء لک ولديدكم اوا إن كنم مؤمنين بشرع الله الذي اتمخذه هؤلاء هزواً ولعباً» كما قال تعالى: ل لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4. وقوله: ل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً 4 أي وكذلك 
إذا أذتم داعين إلى الصلاة الي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب وإ اتخنوها 4 أيضاً ا هزوا 
ولعباً ذلك باهم م لا يعقلون ) معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان 
أدبر » فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب للصلاة أدبرء فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء وقلبه» 
فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم يكن يذ كر » حتى يظل الرجل لا يدري كم صللء فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليسجد سجدتين قبل السلام . كما هو في الصحيحين» وقال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال : ل وإذا 
ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأً: هم قوم لا يعقلون © . 


وقال السدي ني قوله : و واذا ام إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » قال: كان رجل من النصارى بالمدينة 
إذا سمع المنادي ينادي : اشهد أن مدا رسول اله » قال: حرق الكذاب» فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار 
وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة» فأحرقت النيث» فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر 
محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله َيِه دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال» فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن 
حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً أن 
لا يكون مع هذا فيسمع منه ما يغيظه» وقال الحارث بن هشام : أما والله_ LR‏ فقال أبو 
سفيان لا أقول شيثاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى» فخرج عليه الني عل فقال : « قد علمت الذي قلم »» 

ثم ذكر ذلك هم فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول» ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال 
امم أحمد عن عبد اق بن محيريز وكان يتما في حجر أبي محذورة قال : قلت لأبي محذورة يا عم ني خارج 
إلى الشام» وای خشى أن أسأل عن تأذينك» ا : نعي خرجت في نفر وكنا في بعض 
طريق حنين» مقفل رسول الله ع من حنين» فلقينا رسول الله عَم ببعض الطريق » فأذن مؤذن رسول الله ب 
عند رسول الله ی فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» ع ا به» ف اسوك لله ع 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه» فقال رسول انه ی : « أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع » ؟ فأشار القوم كلهم 
إلي» وصدقواء فارسل كلهم وحبسني» وقال : م فأذن ». فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول 0 9 
مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله ڪه » فألقى علي رسول الله ل التأذين هو بنفسهء قال: «قل: ١‏ 
أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محهدا رول الله 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ٠»‏ 
ثم دعاني حين قضيت التأذين» فأعطاني صرة فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمرّها 
على وجهه» ثم بين ثدييه» ثم على كبده حتى بلغت بد رسول الله عَم سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله عه : 


006 (ه) سورة المائدة الآية ٦٣-١۹‏ 


« بارك الله فيك وبارك عليك »» فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكةء فقال: « قد أمرتك به »» وذهب كل 
شيء كان لرسول الله ري من كراهة؛ وعاد ذلك كله محبة لرسول له ریه » فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله ليله فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ع وأخدرق ذلك من أدركت من أهلي من أدرك أبا 
لور غل تو ما أرق عبد الله بن مير ن هكذا رواه الإمام أحمدء وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل 
السئن الأريبعة : 
0 م 2 2 ا صو +7 

وى دو اروق س م سير أ ا م صو ر صصص SS‏ رم 
ةج ف عل بقع يري 5د ةدا من لعنه 20 لقردة 
و و راا بر م ِل 3 


َوه لغوت وك کا نا وال عا ء آلسبِيل رچ ودا جاغ وک الوا ٤امتا‏ وقد 
aE 403‏ <> صو رر ه ٤ء‏ سر ل Io‏ رر سور داص 
دخاوا es‏ وال اع یی انوا کن ١‏ ت ووا شرت 
ف الام انون رام اشحف نس ما كانوأ ا رك هم بون والأحبارعن قوشم 
> اوم ماله ابر و ماي سير م 
الإنم وأخلهم الست لبنس ما کا نوا يصنعون 0 

يقول تعالى: قل يا محمد لؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب : ل هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل 4 أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة» 
فيكون الاستثناء منقطعاً كما في قوله تعالى : ا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله: # وما 
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله #. وقوله : وأن أكركيم فاسقون » معطوف على بل أن امنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أتزل من قبل 4 أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقم . 

اع ل ار ل ا 
تظتونه با ؟ وهم ا نتم المتصفون ببذه الصفات المفسرة بقوله: ل من لعنه الله أي أبعده من رحمته» هل وغضب 
عي 4 أي ا ر بعده أبدأء وإ وجعل منهم القردة والخنازير ‏ كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وقد 
قال سفيان الثوري عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله ی عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله ؟ فقال: «إن 
الله لم يبلك قوماً - أو قال لم يمسخ قوماً - فيجعل فم نسلاً ولا عقباًء وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك »» 
رواه مسلمء وقال أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ع عن القردة والخنازير أهي من نسل 
الود ؟ فقال: « لاء إن الله لم يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لم نسل» ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله 


)١(‏ في اللباب: أتى ابي ڪه نفر من الود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » قال : أومن بالله وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 
ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رم٤‏ فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: لا نؤمن 
بعيسى ولا يمن آمن بهء فتزلت الآية . 


الآية “٤‏ (ه) سورة المائدة ۳1 


على الييود فسخهم جعلهم مثلهم ». وقوله تعالى: ل وعبد الطاغوت & قرىء ب وعَبَدَ الطاغوت # على أنه فعل 
ماض» والطاغوت منصوب به» أي وجعل منهم من عبد الطاغوت» وقرىء ف وعبَّدٍ الطاغوت ي بالإضافة› 0 
أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده» والمعنى يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد 
الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكيم جميع ما ذكر ؟ ولحهذا قال بإ أولئك 
ل ل 0 د 
الآخر مشاركة . 

وقوله تعالى : بإ وإذ جاءئوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » وهذه صفة المنافقين منهم أنهم 
يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر » وهذا قال : ل وقد دخلوا ي أي عندك يا محمد بالكفر » أي 
مستصحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامن فيا لم ينتفعوا عا قد سمعوا منك من من العلم» يفت a‏ 
المواعظ ولا الرواجر » ولهذا قال : وهم قد خرجوا به # فخصهم به دون غيرهرء وقوله تعالى: «9 والله أعلم 35 
كانوا يكتمون ې أي عالم بترائرم ونا تنطوي عليه ضمائرهم وإن أظهروا لخلقه حلاف ذلك وتزينوا عا لیس 
فيهم ۰ فان الله عام الغيب والشهادة أعلم “pe er:‏ وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله  :‏ وترى كثيراً منهم 
يسارعود في الثم والعدوان وأكلهم السحت ‏ أي يبادرون إلى ھک الاثم وا حارم 0 
وأكلهم أموالهم بالباطل 99 لبئس ما كانوا يعملون ې أي لئس لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقوله تعالى: ل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأ كلهم السجت لبئس ما كانوا يصنعون 4 يعني : 
هلا کان يهام الر بانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك ؟ و 9 الربانيون » م العلماء العمال» أرباب الولايات 
علهم. والاحبار هم العلماء فقط هل لبئس ما كانوا يصنعون ‏ يعني من تركهم ذلك» قاله ابن عباس. وقال ابن 
جرير عن ابن عباس قال : : ما في القران آية أشد توبيخاً من هذه الآبة : لإ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم 

لإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون © > قال: كذا قرأء وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف 
ا وقال ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال: حب وك ب اوعاب اداه 
وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي » وب ينههم الربانيون والأحبارء فلما 
تمادوا في المعاصي أخل” نهم العقوبات» فروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر » قبل أن 0 بم مثل الذي نرلك بهم 
واعلموا أن الأمر ارون رای عن اک لا طم زد ولا يقرب أجلاً ». وروى أبو داود عن جرير قال: سمعت 
رسول الله کی يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا 
أصابهم الله بعقاب قبل أن وتوا » . 


و وسو رو 7 ل ةرصم 


وقالت لبود يد آله مغْلوة غت ايد م وأا اوا ل باه وتان فق کف بک دیزی گیا 


و سير راو 8 2 لج سوم ررر روص ص صر ص و ومر م م ٤ور‏ هوه 


نم آنل بك من ويك لفيا و فر والقينا بينهم العد وة والبغضاء E‏ كدر 


و ررم بير شم 


تارا لجرب طْمَاها أله .و رن فى رض E‏ وأللّه لاحب المفسدين 6% ر اهَل الكتب 


ف (ه) سورة المائدة الآية ٠٠-٠٠‏ 


رر م وتوو ولاو 0 ىج 2ے ووم ارو م ت 1 ل 


*امنوأ وأتقوألكفرنا عنهم سيعا تيم ولادخانلهم جنلت جنب لمعه ار بم أقاموأ التورنة وليل وماأنزِلَ 


Ls 


5-6 TT r E 

يخبر تعالى عن اليبود عليهم لعائن الله المتتابعة بأنهم وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير » وهم أغنياء وعبروا 
عن البخل بأن قالوا: لإ يد الله مغلولة » قال ابن عباس بل مغلولة #: أي بخيلة. لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة » 
ولكن يقولون: بخيل» يعني أمسك ما عنده بخلاًء تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً. وقد قال عكرمة إنها نزلت في 
( فنحاص اليبودي ) عليه لعنة الته» وقد تقدم أنه الذي قال: لإ إن الله فقير ونحن أغنياء 4 » فشيراية ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال» قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس ° 
إن ربك یل لا ينفق» فأنزل الله: ‏ وقالت الييود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء ې وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيا اختلقوه وافتروه وائتفکوه ه فقال : 9 غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا » و فإن عندهم من من البخل والحسد والجين والذلة أمر عظم » »> كما قال تعالى : «أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله »» وقال تعالى: ل ضربت عليهم الذلة © الآية» ثم قال تعالى : 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أي بل هو الواسع الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه الذي خلق 
لنا كل شيء ما نحتاج إليه» كما قال :وناك من كل ما سوه وإنتعوا نس اق لاوما ن الإنسان 
لظلوم کفار ‏ والآيات في هذا كثيرة. وقد قال أبو هريرة قال» قال رسول الله عَم : « إن ين الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في بمينه - قال - 
وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض - أو القبض - يرفع ويخفض» وقال: يقول الله تعالى: « انفق أنفق 
عليك » أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: فإ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» أي 
يكون ما آناك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليبود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً 
وعجلا طبالا وغلما نافع »رز داد ابه الكافرون الحاسدوة تلق ولأمتك طلعنانا وهو البالقة والمجاوزة للد في الأشياء 
بإ وكفراً» أي تكذيباً كما قال تعالى: 9 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذامهم وقر وهو 
عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 4 ) وقال تعالى: «9 ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلا خساراً 4 : وقوله تعالى : ل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ د يعني أنه لا مجتمع قلوبهم » 
بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض داعا لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك . 

وقوله تعالى : كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أي كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها أبطلها الله ورد 0 عليهم وحاق مكرهم السيء er‏ وسترد 5 الأرض فساداً والله 
لا يحب المفسدين 6 أي من سجيتهم اہم دائماً يسعون في الافساد في الأرض فساداً» والله لا يحب من هذه 
صفته» ثم قال جل وعلا: ل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أي لو أنهم آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ما كانوا 


(1) أخرج الطبراني : عن ابن عباس» أن قائل ذلك : شاس بن قيس» وأخرج أبو الشيخ أنه فنحاص . 


الآية ۷“ (ه) سورة المائدة فيك 


يتعاطونه من لئم وا عنهم e‏ ولأدخلناهم جنات النعيم 4 » أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم 
اللقصودء ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلیہم من ربهم که قال ابن عباس : هو القرآن» «( لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 أي لو انهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء» على ما هي عليه 
من غير تحريف ولا تبديل ولا تغبير» لقادم ذلك إلى اتباع الحق والعمل ,مقتضى ما بعث الله به محمدا مء 
فان كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر اغ هن ل مال وقوله تعالى : «( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من مالا والنابت لم يمن من الأرض» وقال ابن عباس  :‏ لأكلوا من فوقهم 4 
يعي لأرسل المماء عليهم مدراراًء لإ ومن تحت أرجلهم 4 يعني يخرج فق الأرض كاتا كبا قال ان : ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ‏ الآية» وقال تعالى اج طهر اد ير 
والبحر بها كسبت أيدي الناس & الآية. وقال بعضهم : معناه ‏ لأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 يعني من 
غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء . 

وقد ذكر ابن ابي حاتم أن رسول الله ل قال : « يوشك أن يرذ فع العلم »» فقال زياد بن لبيد يا رسول الله 
وكيف يرقم العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا فقال: « كلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل 
ا أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي الود والنصارى فا أغنى علهم حين تركوا اشر الله »۰ ثم قرأ : © ولو 

نهم أقاموا التوراة والإنجيل 2# وقوله تعالى: لإ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» كقوله لإ ومن قوم 
موبتى امت بهدون بالحق وبه يعدلون ) فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك 
رتبة السابقين كما في قوله عر وجل: 9 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هنهم ظالم لنفسه» ومنهم 
مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونما ‏ الآية» والصحيح أن 
الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة . 


عل 


ساسح اسه 000 17 یا ا اه م رم ل رو و 


قد 
٭ بتاعا اسول بلغ مزل ليك من ربك وإن لر تفعل فا بلغت رسالته, وال يعصمك من الاس 
إن آله لا دى لموم الْكَفْرِينَ ي 
يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً لله باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جميع ما رسله الله به» وقد امتثل 
عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام؛ قال البخاري عند تفسير هذه الآبة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: من حدثك أن محمداً کتم شيئاً مما أتزل الله عليه فقد كذب» وهو يقول: يا أيما الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك الآآبة» وني الصحيحين عنما أيضاً أنها قالت: لو كان محمد م كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه 
الآبة: لإ وتحخني ني نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه4. وقال ابن أبي حاتم عن هارون بن 
غرة عن" ابه قال كيت عند ابن عا فجاء وجل فال الج ان اسا اوا خرو أن عندكم شيئاً لم يبده 
رسول الله ميته للناس » فقال ابن عباس : : ألم تعلم أن الله تعالى قال : لإ يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك #» 
والله ما ورّئنا رسول الله ميلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد . وفي صحيح البخاري عن وهب بن عبد الله السوالي 
قال : قلت لعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القران ؟ فقال: لاء والذي 


٠۷ (ه) سورة المائدة الآية‎ ort 


فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القران» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : العقل» وفكاك الأسير › وأن لا يقتل مسلم بكافر . 


وقال البخاري» قال الزهري : من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» وقد شهدت له أمته بابلاغ 
الرسالة وأداء ا بذلك ني أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه 
بحو من أربعين ألفاً» ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ع قال في خطبته يومئذ : 
« اا الناس إنكم مسؤولون عني» فا اتم قائلون ؟ » قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم» ويقول: « اللهم هل بلغت » !؟ 

وقوله تعالى: بإ وإن لم تفعل فا بلغت رسالته» يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فا بلغت رسالته» 
قال ابن عباس : بل وإن لم تفعل فا بلغت رسالته : يعني إن كتمت اية ما اتزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته» 
وعن مجاهد قال: لا تزلت بل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال: يا رب كيف أصنع وأنا 
وحدي يجتمعون علي ؟ فتزلت : ل وإن لم تفعل فا بلغت رسالته #. وقوله تعالى: 92 والله يعصمك من الناس »© 
أي بلغ انت رسالي وانا حافظك وناصرك ومؤيدك على اعدائك ومظفرك بهمء فلا تحف ولا تحزن» فلن يصل 
أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان الني َيل قبل نزول هذه الآية يحرس. كما قال الإمام أحمد عن عائشة 
رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله ب سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت» فقلت: ما شأنك يا رسول 
الله ؟ قال: « ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة »» قالت: فبينا أنا على ذلك إذ معت صوت السلاح» 
فقال: «من هذا» ؟ فقال: أنا سعد بن مالك» فقال: «ما جاء بك » ؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله » 
قالت: فسمعت غطيط رسول الله ر في نومه» أخرجاه في الصحيحين. وني لفظ : سهر رسول الله َيِه ذات 
ليلة مقدمه المدينة» يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين منهاء وعنها 
قالت : : كان الني ریت بحرس حتى نزلت هذه الآبة : (إوالله يعصمك من الناس 6 قالت فأخرج الني َه رأمه 

من القبة» وقال: «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل » . 


ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعاندهما ومترفهاء 2 شدة العداوة 
والبغضة» ونصب الحار بة له ليلاً ونباراًء بما خلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحككته العظيمة» فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله عر 
لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن إلا کا ويام قدر مشترك في الكفر هابوه 
واحترموه» فلما مات عمه (أبو طالب ) نال منه المشركون أذى يرا ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على 
الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارم وهي المدينة» فلما صار الا منعوه من من الأحمر والأسوةع وكلما 2 من 
المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليهء كما كاده اليهود بالسحرء فحماه الله منهم» وأنزل عليه 
سورتي المعوذتين دواء لذلك الداءء ولا سمّه اليهود في ذراع تلك الشاة يبر أعلمه الله به وحماه منه» وهذا أشباه 
كثيرة جداً يطول ذكرها. وقوله: هل إن الله لا بدي القوم الكافرين 4 أي بلغ أنت والله هو الذي هدي من يشاء . 


الآية ۷١-٦۸‏ (ه) سورة المائدة oro‏ 


ويضل من يشاء» كما قال تعالى  :‏ ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء #» وقال: ل فإئما عليك البلاغ 
رواو ر رص ررس م م 
فن يتاه لْكتنب لستم عل د یه حن تقبو امور والإجيل رمأت a‏ وريدن كثيرا 
ta‏ و رم 1 
مهم ماانزِلَ إِلَيَكَ من ربك طَغْيدنا و كفا قلا تاس عل أَلْمَوْ م آلکفرین 2 NE‏ 
سن فير وس وت مرج وم وور لس 
هادوا والصليڪون والتصدرئ من ءامن بال ونيم الآخر وحمل صلا لا وف لهم ولا هم يرون هه 
يقول تعالى: قل يا محمد: يا أهل الكتاب لستم على شيء 4 أي من الدين حتى تقيموا التوراة والانجيل» 
أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المتزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيهاء وما فيا الايمان بمحمد 
والأمر باتباعه ا والإبمان عبعثه والاقتداء بشريعته» ولهذا قال ليث , نبأ سليم عن مجاهد في وو أنزل 
إليكم من ربكم : يعني القرآن العظيمء وقوله: 9 وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» 
تقدم ل فلا تاس على القوم الكافرين »: أي فلا تحزن ا ذلك منهمء ثم قال: إن 
الذين منوا وهم المسلمون» ف والذين هادوا 4 وهم حملة التوراة» ل والصابئون › ا طال الفصل حسن العطف 
بالرفع › والصابئون طائفة من النصارى والمجوس» قاله مجاهد. وعنه: من الود والمجوس. وقال قتادة: مم قوم 
يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرأون الزبور. وقيل: غير ذلك. وأما النصارى فعروفون وهم حملة 
الإنجيل , والمقصود أن كل فرقة ة امنت بالله وباليوم الآخر» وهو الميعاد والحزاء و2 الدين » وعملت عملاً صالحاً 
ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبا المبعوث إلى جميع الثقلين» من 
اتصف بدك ولا تحراتك لم O‏ ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام 
على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
عمس pl‏ ودب م مآ ماودب ماد ایم ر ور م سام نش E‏ وون ر کر 
لد أخذّنا ميق , بی اسر كم كما جاةهم رسولٌ الا تبر أنفسهم ريا كدير 
020 8 ررر سام col)‏ م ورور ررر مر غ مل مس و لتر مه وو م 
وفر , يما یقتلون زي وحسبوأ الا تكون فته فعموأ وصموأ م تاب آله علوم ثم عموا وصموا كثير منم وس 
2 9 ا سير م 
بصير يما بعملون 070 
یذ كر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله فنقضوا تلك العهود 
والمواثيق واتبعوا أراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع ما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه ولهذا قال تعالى : 
(۱) روى ابن جرير : جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف» فقالوا: يا محمدء ألست تزع أنك على ملة إبراهيم ودينه 
وتؤمن ما عندنا ؟ قال: بلى» ولكنكم جحدتم بها فيهاء وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس» قالوا: فإنا تأخذ عا في أيديناء 
فإنا على الهدى والحق» فأنزل الله: ل قل يا أهل الكتاب » الآية . 


۷٠-۷۲ (ه) سورة المائدة الآية‎ ۰ o٦ 


ل كلما جاءهم رسول عا لا تہوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون وحسبوا أن لا بكون فتنة4 أي وحسبوا أن 
لا يترتب لم شر على ما صنعواء فترتب )2 وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقاً ولا بتدون إليه» 
ثم تاب SS ERS a aS‏ عا يعملون ې 
أي مطلع عليهم وعليم يعن يستحق الهداية ممن د يستحق الغواية منهم 

4 ان ا 0 م ودا هو عت 2ت رد 


ED‏ ھ رس صو صانم ر ا مص« وص م مم 4 ار رم ال 


إنه ر لتا ا" قالوا i‏ 


EY‏ رص .ام 7 م مر وساي ر م ررم 2 2 ور و سم 
ثالث ثللفة ومامن إلله إ 1 إن ع شور O A E a‏ 
٤رس‏ رو ره سا رر بير ر رر مير رو ووت 0 1 مم 1 
أفلا یتو بون إل لله و باستخفرونه, el‏ إن رع إلا رسو قد حلت من له ل 
ووا م سا 2 بر جوم ںو رر وروص 1ے ٤>‏ اور 

وامهر صدَيقَة انا يَأ لان العام أنظر كيف نبین هم الآينت ثم أنظر أن بؤفکود © 

يقول تعالى حا كماً بتكفير فرق النصارى ممن قال منهم بأن المسيح هو الله - تعالى الله عن قوم وتنزه وتقدس 
علواً كبيراً - هذا وقد تقدم لم أن المسيح عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال : 
إني عبد الله » ولم يقل إني أنا الله ولا ابن اللهء بل قال: فإ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبباً » وكذلك 
قال لم في حال كهولته ونبوته آمراً لم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له» ولهذا قال تعالى : فل وقال المسيح 
ا ل و ا م الله عليه الحنة ومأواه 
ذلك لمن يشاء . وني الصحيح أن الني َل بعث منادياً ينادي في الناس : « إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » 
وني لفظ « مؤمنة » » وهذا قال تعالى: هل وما للظالمين من أنصار 4 أي وماله عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ ما 
هو فيه. وقوله: ب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 » الصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة» قاله مجاهد 
وغير واحدء ثم اختلفوا في ذلك» فقيل : المراد بذلك كفارهم في قوم بالأقانيم الثلاثة» وهو أقنوم الأب» وأقنوم 
الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. قال ابن جرير وغيره: والطوائف 
العلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول هذه الأقانهم» وهم مختلفون فما اختلافاً متبايناً» ليس هذا موضع 
بسطه › وكل فرقة مهم تكفر الأخرى» والحق أن الثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره: نزلت 5 جعلهم المسيح 
وأمه إطين مع الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبارء وهي كقوله تعالى: ل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلطين من دون الله قال سبحانك ي الآبة» وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . 


قال الله تعالى : وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعدداً بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات 
وسائر الموجودات» ثم قال تعالى متوعداً لهم ومنہدداً: ب وإن لم ينتبوا عما يقولون 4 أي من هذا الافتراء والكذب 


الآية ۷۹-۷٦‏ (ه) سورة المائدة orv‏ 


فإ ليمسن الذين كفروا منم عذاب أليم 4 أي في الآخرة من الأغلال والنكال» ثم قال: 9 أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحم چ ؟ وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيمء وهذا 
الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه. وقوله تعالى: فإ ما المسيح ابن 
مريم إلا رسول الله قد حلت من قبله الرسل » أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من 
عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال: ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل 44 وقوله : 
«ل وأمه صديقة 4 أي مؤمنة به مصدقة له» وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم 
وغيره من ذهب إلى نبوة سارة ( أم إسحاق ) ونبوة ( أم موسى ) ونبوة ( أم عيسى ) استدلالاً منهم بخطاب الملائكة 
لسارة ومريم » وبقوله: مإ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 4 وهذا معنى النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله 
لم يبعث نبياً إلا من الرجال» قال الله تعالى: هل وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى 24 وقد 
حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك» وقوله تعالى : فإ كانا يأكلان الطعام 4 أي يحتاجان 
إلى التغذية به وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الناس» وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» ثم قال تعالى: فإ انظر كيف نبين لهم الآبات » أي نوضحها ونظهرهاء ثم 
انظر أَنّى يؤفكون 4 أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون» وبأي قول يتمسكون» وإلى أي 
مذهب من الضلال يذهبون ؟ 
را ء 6مررر قد دك دض وو ع وود و وح <٤‏ مولام 
فل ا تعبدون من دون لله مالا بلك کک ضرا ولا تمُا واه هو السميع العم هفل يم لكب لا 
تعلو فى دینک ير ایی ولا لبعو آھواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وَصَُوأ عن سوا ء اسيل © 
بقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبيناً له أنها لا تستحق شيئاً من الإطية» 
فقال تعالى : © قل » أي يا محمد لؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني ادم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم 
فإ أتعبدون من دون الله ما لا بعلك لكر ضراً ولا نفعاً 4 أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم» 
ل والله هو السميع العليم © أي ا لأقوال عباده لملم بكل شنيء» قل ا إلى عبادة جماد لا يسمع ولا 
یصر ولا بعلم شيئأ ولا يعلك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه ؟ ثم قال  :‏ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
غير الحق ي أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا تطروا 8 بتعظيمه» فتبالغوا فيه حتى حرجوه عن حيز 
النبوة إلى مقام الألهية» كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء» فجعلتموه إلهاً من دون الله» وما ذاك إلا 
لم بشي وخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم من ضل قدعاًء ف وأضلوا را وضلوا عن سواء السبيل › 
أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال . 


2 ر م و سوير سم 
نَا أذين کفروا من بی اسر يل عل يسان داودد وَعيسَى أ الال كر 7 4 


HAG ii‏ ع و م و م رن سوسا اير سمس س < < ےو مه ر وماد 


كانوأ لا ينناهون ع عن منکر فعلو فعلوه لبس ما کانوا يَفْعلونَ وی ری گي منهم يتولون لذن مروا ليس ما 


۸١-۸٠١ سورة المائدة الآية‎ )0( o۸ 


صو {oS‏ - زع رمج و م صت 


قدمت هم انفسهم أن نط آله عم ونی لداب هم يدوت ي ولو کارا E‏ 


تز يتدوم آولیاء وکن كديرا متهم شرن © ` 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فیا أنزله على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان 
عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس : لعنوا في التوراة والإنجيل وني الزبورء 
وفي الفرقان» ثم بين حالم فها كانوا يعتمدونه في زمانہم» فقال تعالى : .كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس 
ما كانوا يعملون ې أي ا ا الاثم والحارم» ثم ذمهم على ذلك E‏ 
يركب مثل الذي ارتكبوه فقال: ‏ لبعس ما كانوا يفعلون » وقال الإمام أحمد عن عبد الله قال» قال رسول 
الله بل : « ما وقعت بنو إسرائيل ني المعاصي نتم علماؤهم فلم ينتبواء فجالسوهم في مجالسهم » ووا كلوهم وشار بوهم» 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم»ء ‏ ذلك با عصوا وكانوا يعتدون © ». 
وكان رسول الله يل متكئاً فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً ». وقال أبو داود 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ع : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع » فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: ل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم 4 إلى قوله: فإ فاسقون ي ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر» 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراًء أو تقصرنه على الحق قصراً » . 


والأحاديث ني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كثيرة جداًء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. عن حذيفة 
ابن المان أن النبي عَم قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم 6" '. وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله ع يقول : « مروا بالمعروف 
واا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم » » وفي الصحيح عن أي سعيد الخدري قال» قال رسول الله عل : 
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذللف امع الإعان »» رواه 
مسلم» وقال َه : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المتكر بين ظهرانههم وهم قادرون على أن ينكروه » 
فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة »9 . وعن الني مي قال : ١‏ إذا عملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها فكرههاء كان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيهاء كان کمن شهدها »9 . وعن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ع قام خطيباً فكان فما قال : « ألا لا عنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه »» 


. رواه أحمد والترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجة‎ 
2 رواه أحمد‎ (™ 


(5) رواه أبو داود . 


الآية ۸٦-۸۲‏ (ه) سورة المائدة ۳۹ 


فبكى أبو سعيد» وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وني الحديث قال رسول الله بي : « أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر »". وعن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؟ 
قال : الي ل ا ل « الملك في صغاركيء 
والفاحشة في كبا ركم » والعلم رام قال زيد: تفسير معنى قول الني ي والعلم في رذالكم: إذا كان العلم 
في الفساق" . وقوله تعالى: « ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله : 
و أنفسهم 4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقاً في قلو.هم 
واسطملت لله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهي» ولهذا قال : أن سخط الله عليهم ) وفسر بذلك ما ذمهم 
به ثم أخبر عنهم أنهم فإ ني العذاب خالدون» يعني يوم القيامة. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ‏ أي لو آمنوا حق الإعان باه والرسول والقرآن لا ارتكبوا من موالاة الكافرين في 
الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والني وما أنزل إليه» 9 ولكن كثيراً منهم فاسقون 4 أي خارجون عن طاعة الله ورسوله 
مخالفون لايات وحيه وتنزيله . 
لم مات 8صماةه كن 2 وم ولام رو ھام 2 ورل ل ةكم 2 ما سير 


٭ لتجدن اشد آلتاس ع عد'وة للذين #امنوأ ليود وَالدِينَ اشر كو ولتجدن أقرمهم مودة لذبن >امنوأ لد بن قالوأ 


ج 
2 مام م ٤ت‏ ورو س م رر ےک ا E‏ مو مره ھم ا 


N‏ سکرو دچ وَإذَا سمعوأمَ] ماا: NE‏ اعينهم 
صق ا ل 2ے رص رم س رو 

فيض من الدمع نا رفوأ من احق بقولون ربا ٤امتا‏ فا کتبنا مم السهدين جه وما لتا لا نومن بال وما 

]بخن ومع أن اناي الوم حنج أ م آله بما كَالوأ جد تجْرى من ححا 


<٤>‏ 3 ررر ھا 


الا يدي في وَذَالكَ جرا المحسنين © ا ن _كفروأ و كبوأ باينا وتيك أَححنبَ 


نحم ي 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه» الذين حين تلا عليهم ( جعفر بن أبي طالب ) 
بالحبشة القرآن بكواء حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظرء لأن هذه الآبة مدنية» وقصة جعفر مع النجائي 
قبل الهجرة» وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشني إلى اني عله ليسمعوا كلامه 
ويروا صفاته, فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا. ثم رجعوا إلى النجاشي فأخيروه. وقال عطاء بن 
ا رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة بن اللي وقال قتادة: هم قوم 
كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا» واختار ابن جرير أن هذه 
الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. فقوله تعالى: بإ لتجدن أشد الناس عداوة 


(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 
(۲) رواه ابن ماجة . 


۸٦-۸۲ ش (ه) سورة المائدة اللآية‎ of 


للذين آمنوا هود والذين أشركوا 4 ما ذاك إلا لأن كفر اليبود كفر عناد وجحود» ومباهتة للحق» وغمط للناس» 
وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء» حتى هموا بقتل رسول الله ي غير مرة وسموه وسحروه» 
وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . قال رسول الله ع : « ما خلا بودي 
بعسام قط إلا م بقتله ° . 

وقوله تعالى: ب ولتجددً أقر .هم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي الذين زعموا أنهم نصارى 

من أتباع المسيح وعلى منباج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على 
دين المسبيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: فو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوة :رآفة وة ورهبانية © » وف 
كتابهم : من ضربك على خدك الايمن فأدر له خدك الأيسرء وليس القتال مشروعاً في ملتهم» وهذا قال تعالى: 
3 ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون »© أي يوجد فيهم القسيسون» وهم خطباؤهم وعلماؤهم» واعدم 
قسيس وقس ايضاء وقد يجمع قسوس» والرهبان جمع راهب وهو العابد» مشتق من الرهبة وهي الخوف 
كراكب وركبان وفارس وفرسان. قال ابن جرير : وقد يكون الرهبان واحداً وجملة» رهابين» مثل قربان وقرابين» 
وقد يجمع على رهابنة» ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحداً قول الشاعر 

لو عاينت رهبان دير في القلل2 لانحدر الرهبان عشي وتزل 

وقال ابن أبي حاتم عن جائمة بن رئاب قال : معت سلمان» وسئل عن قوله ا ا 
فقال: هم الرهبان الذين مم ف الصوامع والخرب» فدعوهم فهاء قال سلمان: وقرأت على الني عله : ف( ذلك 
بن منهم قسيسين 4 » فأقرأني : : « ذلك بأن منهم صدّيقين ورهباناً ». فقوله : ل ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم 
لا يستكبرون # » تضمن وصفهم أن فيم العلم والعبادة والتواضع > ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» 
فقال: هل وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق » أي ما عندهم من 
البشارة ببعثة محمد مء ٠‏ 9 يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ‏ أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمنٍ به» 
وقد روى النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وني أصحابه  :‏ وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين #. عن ابن 
عباس في قوله: : فو فاكتبنا مع الشاهدين © أي مع محمد ي وأمته» مم الشاهدون يشهدون لبم عله أنه 
قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغواء وكانوا ( كرّابين ) يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» فلما 
قرأ رسول الله زی علييم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم. قال تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق 


. رواه الحافظ ابن مردويه‎ )١( 

9) قال السهيلي : م وفد نجران» وكانوا نصارى» فلما “معوا القرآن من الني عله بكوا مما عرفوا من الحق» وآمنواء وكانوا 
عشرين رجلاً» وكان قدومهم عليه بمكة» وأما الذين قدموا عليه بالمدينة من النصارى من عند النجاشي فهم آخرون» وفيهم 
تزل صدر سورة آل عمران» منهم حارقة بو عة واو كر وأسلم» وم يسلم حارثة» ومنهم العاقب بن عبد المسيح» 
وفيهم نزلت : هل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم . 


الأآية ۸۸-۸۷ (ه) سورة الائدة 4۱ 


ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين )» وهذا الصنف من النصارى م المذكورون في قوله تعالى: وإ 
من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلہم خاشعين لله » الآية» وهم الذين قال ا : © وإذا 
بتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمین » ولهذا قال تعالى ههنا : لإ فأثابهم الله يما قالوا 
عات و يجري من تحتها الأنمار 4 أي فجازاهم على إعانهم وتصديقهم واعترافهم ال [ جنات تجري من تحبا 
الأمبار خالدين فیا 4 أي ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون» ل وذلك زاء المحسنين 4 أي في اتباعهم الحق 
وانقيادم له حيث كان وأين كان ومع من كان» ثم اشر عن حال الأشقياء فقال: هل والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا چ أي جحدوا بها وخالفوهاء بإ أولئك اغات الجحيم 4 أي هم أهلها والداخلون فيها . 
ينها أل اموا لا حرموأ طب REOPEN‏ إل الله لاحب الْمعتدينَ وي وكرام 


ررم ور 7 ل وى يرد مه 


رزقك الله حلثلا حلللا طيبأ وآنقوا آله الذئ انی پوه مۇمنون ( 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب اني ره قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات 
الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك الني ي فأرسل إلہم فذ كر لم ذلك» فقالوا: نعم» 
فقال الني ي : « لكي أصوم وأفطر » وأصلي وأنامء وأنكم النساء» فن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي 
فليس مني ٠»‏ وني الصمحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناساً من أصحاب رسول الله عي سألوا أزواج الني مه 
عن عمله في السرء فقال بعضهم : : لا آكل اللحمء وقال بعضهم : لا أتزوج النساءء وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش» فبلغ ذلك الني عر فقال: « ما بال أقوام يقول أحدم كذا وكذاء لكني أصومٍ وافطر » وأنام وأقوم 
واکل للحم وأتروج الساء» فن رغب عن ستي فليس مني ». وعن ابن عباس : أن رجلاً أتى الني مه فقال: 
يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساءء وإني حرمت علي الحم » > فتزلت کک 
اع ام اح الا ور رواسا اروس جف a‏ كنا نغزو مع الني عو 
وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي» فنهانا رسول الله عه عن ذلك» ورخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى 
أجل» ثم قرأ عبد الله : : ويا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكر الآية» وهذا كان قبل تحريم 
نكاح المتعة» والله أعلم. وعن مسروق قال ES,‏ 
أدن. فقال: إن خرسة أن كله فقال عبد الله : : ادن فأطعم وكفر عن ,مينك» وتلا هذه الآية : يا أمها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 الآية. 

وقد ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم 

عليه ولا كفارة عليه أيضاً لقوله تعالى : یا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لک ولأن الذي 
عا الجر عل للدم مره لني ع بكفارة؛ وذهب آخرون منهم الإمام ( أحمد بن حنبل ) إلى أن من حرّم 
مأكلاً أو مشرباً أو ملبساً أو شيئاً من الأشياء فإنه يحب عليه بذلك كفارة مين كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك 


. رواه ابن ابي حاتم » وروی ابن مردويه نحوه‎ )١( 


۸۹ (ه) سورة المائدة الآآية‎ o4۲ 


يؤاخذ بمجرد تحربمه على نفسه إلزاماً له با التزمه كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالى: فيا أا 
الني لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحم ې ثم قال: ب قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم » الآية. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا لشي عييه a SC‏ فدل على أن هذا متزل منزلة 
اليمين في اقتضاء التكفير › والله أعلم. وقال ابن جرير : أراد رجال منهم عمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن 
يتبتلوا و مخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح » فتزلت هذه الآية. وقال ابن جريج عن عكرمة: إن عمان بن مظعون» 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالاً مولى لق حذيفة في أصحابه تبتلوا» فجلسوا في 
البيوت » واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بي 
إسرائيل» وهموا بالاخحتصاء» وأجمعوا لقيام الليل وصيام اهار » فتزلت هذه الآبة: بإ يا أبما الذين آنا لا تحرهوا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين » قول :ل روا بعر مت الان ريك ها 
حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاءء فلما تزلت 
فيهم» بعث إليهم رسول الله ر فقال: « إن لأنفسكم حقاً وإن لأعينكم حقاًء صوموا وافطرواء وصلوا ونامواء 
فليس منا من ترك سنتنا » فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت . 

وقوله تعالى : بإ ولا تعتدوا » يحتمل أن يكون المراد منه: لا تبالغوا في التضبيق على أنفسكم بتحريم المباحات 

كما قاله من قاله من السلف» ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» 
بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيهء كما قال تعالى: ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » وقال: 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ‏ فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه » لا إفراط 
ولا تفر يط . ولهذا قال زلا عير طيات ما أحل الله لك ولا و لايش الشين مق فال  :‏ وكلوا 
ما رزقكم الله حلالاً طيباً 4 أي ني حال كونه حلالاً طيباً» و واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه 
واتركوا مخالفته وعصيانه ل الذي انتم به مؤمنون © . 


2000 م ماي شير ا م ے ے رور ورا صم د 


لایواخد کر آله بالغْو ف منک وتكن واد اعفدم الا يمان كبري العام مشر سككين بن 


>٤ >2 >£ 2‏ وور 2 £> الى م 2 


أوسط ما تطیمون هلیک أوكنوتهم أو حر ير رة بة قن لر جد فصيام کا م ذلك كار انكر إِذا 


او E‏ کل سر سرس وق سمس 


حلفم وأحفظوا ا بملنکر ك بين لله لك ۶اتهء لعلكر کون ي 

قد تقدم الكلام على اللغو ني اليمين في سورة البقرة عا أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة؛ وأنه قول 
الرجل ي الكلام من غير قصد ( لا والله» وبلى والله ). وهذا مذهب الشافعي » وقيل: هو في المزل» وقيل: في 
المعصية» وقيل: على غلبة الظن» وهو قول ابي حنيفة واحمد» وقيل: في اليمين في الغضب» وقيل: في النسيان؛ 
وقيل: هو الحلف على ترك الأ كل و المشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: ‏ لا تحرموا طيبات ما احل 
لله لكي چ والصحيح أنه اليمين من غير قصدء بدليل قوله: 3 ولكن يؤاخذكم عا عقدتم الأعان» أي با صممتم 
عليه منها وقصدتموها بل فكفارته إطعام عشرة مسا كين » يعني محاويج من الفقراء ومن لا يحد ما يكفيه. وقوله: 


الآية 4م (ه) سورة المائدة مه 


من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 قال ابن عباس : أي من أعدل ما تطعمون أهليكي" » وقال عطاء: من أمثل 
ما تطعمون أهليكم. وقد كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون» وبعضهم قوتاً فيه سعة» فقال الله تعالى : 9 من 
أوسط ما تطعمون أهليكم 4 أي من الخبز والزيت. عن ابن عمر في قوله: : من أوسط ما تطعمون أهليكم » 
قال: الخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم” . واختار ابن جرير أن المراد بقوله: فل من أوسط ما تطعمون أهليكم » أي ني القلة والكثرةء ثم اختلف 
ا ي ار ب فقال علي : يخم ويعتيهم + وقال الحسن ومخمدا بن شير بن: يكفيه أن يطعم 
عشرة مساكين أكلةً واحدة خبزاً ولحماً فإن لم يجدء فخبزاً وسمتاً ولبنًء فإن لم يحد فخبزاً وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا. 
وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تز ونحوعما”” . وقال أبو حنيفة: نصف صاع 
بر وصاع مما عداه» لما روي عن ابن عباس قال: كر رسول الله َيه بصاع من تمر وأمر الناس به ومن لم يجد 
فنصف صاع من بر ؛ وقال الشافعي : : الواجب في كفارة اليمين مد عد الني ع لكل مسكين ولم يتعرض للأدم» 
واحتج بأمر الني مه للذي جامع في رمضان بأن بطم ستين مسكيناً من مكتل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد 
منهم » وقال أحمد : : مد من بر أو مدان من غيره والله اع . 

وقوله تعالى : «أو وم4 قال ا رحمه الله : م إلى لوج ن ار ما يصدق عليه 

سم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك» وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد 
0 إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلاً أو امرأة كل بحسبه والله أعلم» وقال 
الحسن : ثوب ثوب» وقال الثوري: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقوله: أو تحرير رقبة © أخذ 
أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تحزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة» وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة» 
وات تقييدها بالإعان من كفارة القتل لاتحاد الموجب » وإن اختلف السبب» ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي 
أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بحارية سوداء» فقال لها رسول الله عه : « أين الله ؟ » قالت: في السماءء 
قال : ومن أنا» قالت: رسول الله » قال : « أعتقها فإنها مؤمنة »© الحديث بطوله» فهذه خصال ثلاث ني كفارة 
اليمين أها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع» وقد بدأ بالأسهل فالأسهل» فالإطعام أسهل» وأيسر من | 
كما أن الكسوة اب من العتق» فيرقى فما من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه 
الخصال الثلاث كفّر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: بإ فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » وروى ابن جرير عن 
سعدن جر والبحسن: اللصري انما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام» واختلف العلماء هل 
يجب فيها التتابع أو يستحب ويجزىء التفريق ؟ قولان : : أحدها لا يحب» وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأعان» 


. وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة‎ )١( 

(۲) وهذا قول ابن سيرين والحسن والضحاك . 

(۳) هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحَّاك . 
(5) رواه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجة وفي سنده ضعف . 

(5) رواه مسلم ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده . 


۹۳-۹۰ (ه) سورة المائدة الآآية‎ ot 


وهو قول مالك لإطلاق قوله: ل فصيام ثلاثة أيام 4 » وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان 
لقوله : بإ فعدة من أيام أخر » » ونص الشافعي في موضع آخر في 0 الأم » على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية 
والحنابلة» لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره ألم كانوا يقرأونها : ل فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4" . وهذه 
إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراً فلا أقل أن يكون خبر واحدء أو تفسيراً من الصحابة» وهو في حكم المرفوع. 
وقوله: بإ ذلك كفارة أيمانكر إذا حلفم أي هذه كفارة اليمين الشرعية فإ واحفظوا أعانكم 4 قال ابن جرير : 
لا تتركوها بغير تكفير » ل كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضحها ويفسرها ‏ لعلكم تشكرون» . 


د غوم ير 5 صر وا ار ل ص ار 


جتنبوه لعلكر 
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تفلحون ي نما بريد الشيطان ان يوفع بينكر العداوة والبغضاء فى للحمر والميسر وريصدكر عن ذ ر ألله 
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رص 00 0 .2 در ِ- f‏ هم س2 ثور در ام صم هدر ه 2 ب اسه ٤ص‏ ساس 
وعن آلصلوة فهل أنتم منتبون 0 واطيعوأ آلله واطيعوأ آلرسول وآحذروا فإن تولیتم فآعلہوا اما على 


رر 2 2 و 7 رو ر ج ر اسيئر مره - 2 وس و 41 ي الو موتو ا 
رسولنا البلغ المبين ي ليس عل آلدين امنوأ وعملوأ الصالحلت جناح فيما طعموأ إذا ما آتقوأ و٤امنوا‏ 
سس وى ا اسم 2 25 ه 2ع colle lols‏ و ر رر 4 وور - 

وعملوا الصللحلت ثم أتقوأ و#امنوأ ثم اتقو وأحسنوأ وآلله يحب المحسنين © 


يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمارء وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر» رواه ابن أبي حاتم» قال مجاهد وعطاء: كل شيء من القمار 
فهو من الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله» وقالا: حتى الكعاب 
والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال ابن عمر وابن عباس: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية 
إلى مجيء الإسلام» فنباهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك: كان ميسر أهل الجاهلية يع الحم بالشاة 
والشاتين. وقال الزهري: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والهار. وقال القاسم بن محمد: کل ما الى عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهو من الميسر» وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم. قال رسول 
الله یه : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ۲ » وني موطأ مالك عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله مَك : « من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله »© » وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر : 
إنه شر من النرد» وتقدم عن علي انه قال : هو من الميسر » ونص على تحر عه مالك وابو حنيفة واحمد» وكرهه 
الشافعي رحمهم الله تعالى» وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندهاء 
وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون بهاء وقوله تعالى: ‏ رجس من عمل الشيطان4» قال ابن 


. روى مجاهد والشعي أنها قراءة عبد الله بن مسعود أيضاً‎ )١( 
. زهة رواه مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي‎ 
. ورواه احم وأ داود وابن ماجة‎ (") 
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عباس : أي خط من عمل الشيطات وقال شعيد بق جب : : إثمء وقال زيد بن أسلم : أي شر من عمل الشيطان» 
ف فاجتنبوه ‏ الضمير غائد عل الرجسن أي ار كوه لعلكم تفلحون» وهذا ترغيب» ثم قال تعالى: ل إما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر لته وعن الصلاة فهل أنتم منتبون 4 


وهذا نهديد وترهيب . 


(ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر ) 


قال الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات: : قدم رسول الله عي المدينة وهم يشر بون 
الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله ي عنهما فأترل الله: يل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس ي إلى آخر الآية» فقال الناس ما حرما عليناء إنما قال: فإ فيهما إثم كبير ومنافع للناس © 
وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم أصحابه في المغرب» فخلط في 
قراءته» فأنزل لله آية أغلظ منها: فإ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » 
فكان الناس يشربون حتى يني أحدهم الصلاة وهو مغبق» ثم أترلت آية أغلظ منها : لإ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنضات والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون © قالوا: انتهينا ربناء وقال الناس: 
يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر» وقد جعله الله 
رجساً من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى: ©[ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا» إلى آخر 
الآية» فقال الني ي : « لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم »» وقال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فتزلت الآية في البقرة: <( يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير )» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فتزلت الآية 
الي في سورة النساء: « يا أها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى » فكان منادي رسول الله ّي إذا 
قال: حي على الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه؛ فقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً» فتزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت ت عليه» فلما بلغ قول الله تعالى : ل فهل أنتم منتهون » 
اع ايا كينا وا يت فى ا عن مر ل الطاب أنه قال و عن مير مر اد 
أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر » وهي من خمسة: العنب» والتمر » والعسل» والحنطة» والشعير. والخمر ما خامر 
العقل. وقال البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة اشربة ما فيها شراب العنب . 

( حديث آخر ): عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال: كان لرسول 
الله عر صديق من ثقيف أو من دوس» فلقيه يوم الفتح براوية خمر هديا إليه» فقال رسول الله عر : « يا فلان 
أما علمت أن الله حرمها »» فأقبل الرجل على غلامه» فقال: اذهب فبعهاء فقال رسول الله ع : « يا فلان بماذا 
أمرته » ؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء قال: « إن الذي حرم شربها حرم بيعها » فأمر بها فأفرغت في البطحاء" . 


(1) رواه أحمد وأخرجه مسا والنسائي . 
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( حديث آخر ): قال الحافظ أبو يعلى الموصلي عن تمم الداري: أنه كان يهدى لرسول الله يه كل عام 
راوية من حمر" فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله ب ضحك وقال: « إنها قد حرمت 
بعدك » قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بشمنها ؟ فقال رسول الله ع : « لعن الله الہود حرمت عليهم شحوم 
البقر والغنم فأذابوه وباعوه والله حرم الخمر وثمنها » . 


( حديث آخر ) :قال الإمام أحمد عن نافع بن كيسان: أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن 
رسول الله َيِه » وأنه أقبل من الشام ومعه حمر في الزقاق» يريد با التجارة» فأتى بها رسول الله ع فقال: 
يا رسول الله إفي جئتك بشراب طيب» فقال رسول الله يلم : «يا كيسان إنها قد حرمت بعدك ٠»‏ قال : فأبيعها 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله له : « إنها قد حرمت وحرم مها » فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها 
ثم أهراقها . 


( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن أنس قال: ا ب ا 
ابن بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة» حتى كاد الشراب يأخذ منهمء فأتى آت من المسلمين فقال: أما 
شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا : حتى ننظرء ونسأل» فقالوا : يا أنس اسكب ما بتي في إنائك فوالله ما عادوا 
فيهاء وما هي إلا التمر والبسر وهي خمرهم يومئذ". وني رواية عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر 
في بيت أبي طلحة وما شرا. ار ا E‏ ا ر مناد ينادي : 
ألا إن الخمر 00 قال: فقال لي أبو طلحة : احرج فأهرقها فهرقتهاء فقالوا: 
أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم» قال : فأنزل الله : ل ليس على الذين ع آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فما طعموا ‏ الآية. وغنه قال :ديا آنا ادير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأ دجانة ومعاذ 
ابن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمرء فسمعت منادياً ينادي: : ألا إن الخمر قد 
حرمت» قال: فا دخا ل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب » وكسرنا القلال» وتوضاً بعضناء 
واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم سليم» ثم خرجنا إلى المسجدء > فإذا رسول الله ل يقرأ : یا أ الذين 
آمنوا اما الخمر والمنسن والانشات والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه © » إلى قوله : ل فهل أتم منتبون ې 
فقال رجل: يا رسول الله فا ترى فيمن مات وهو يشر با ؟ فأنزل الله تعالى: ‏ ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا ) الآبة» فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك ؟ قال: نعم» وقال رجل 
لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله َه ؟ قال: نعم. ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب . 


( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عر قال: « إن الله حرم الخمر 


(1) في هذا أن تمأ أسلم مدا ماهر ررد عريت لحي وه باجنا اكير الحافظ ني الفتح . 
(0) رواه أحمد والشيخان عن أبس بن مالك . 


)™( اعرف ای کر ی من كدي ةعاق يك واد عن اة عن انس برق بالك 


الآية ۹۳-۹۰ (ه) سورة المائدة o4۷‏ 


والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام ٠‏ » وعن أبي طعمة سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله زل إلى 
امر بد» فخرجت معه فكنت عن ينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن بمينه» وكنت عن يساره» ثم أقبل 
عمر فتنحيت له فكان عن يساره» فأتى رسول الله َم المربدء فإذا بزقاق على المربد فيها خمر» قال ابن عمر : 
فدعاني رسول الله يكم بالمدية» قال ابن عمر : وما عرفت المدية إلا يومئذء فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال: « لعنت 
الخمر وشار بها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها وا محمولة إليه وعاصرها ومعتصرها واكل ثمنها )" . 

( حديث آخر ): عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع آيات» فذ كر الحديث» قال: 
وضع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا فشربنا الخمرء قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرناء فقالت الأنصار: نحن 
افضل» وقالت قريش: نحن افضل » فاخذ رجل من الأنصار لحى جزور» فضرب به انف سعد ففزره» وكانت 
الف معد وة فتزلت: ‏ إنما الخمر والميسر ي إلى قوله تعالى: © فهل اتم منتبون 74 . ( حدیث آخر ): 
عن ابن عباس قال : إعا تزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربواء فلما أن تمل القوم عبث بعضهم 
ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بي هذا أخي فلان» وكانوا 
إخوة ليس في قلوءهم ضغائن» فيقول: والله لو كان بي رؤوفاً رحياً ما صنع بي هذاء حي وقعت الضغائن في 
قلو ہم › فأتزل الله تعالى هذه الآية : یا أا الذين آمنوا إئما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
اا إل ثوله تعالى : ل[ فهل أتم متبون 4 فقال أناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان» وقد 
قتل يوم 58 فأنزل الله تعالى سل الذين اما واوا العا لات جناح فا طعموا ° إلى آخر الاية. 
( حديث آخر ): قال ابن جرير عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينا نحن قعود على شراب لناء ونحن على رملة» 
ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلاً» إذ قمت حتى آني رسول الله عه فأسلم عليه» 
إذ نزل تحريم الخمر : فيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 4 إلى آخر الآيتين ل فهل أنتم منتبون 24 فجئت 
إلى أصحابي » فقرأتها علهم ؛ إلى قوله هلإ فهل أنتم منتبون» قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضهاء 
ون يق الجا نيدت تنه اليا حم N N‏ > فقالوا: انتهينا ربنا. ( حديث 
آخر ) : قال البخاري عن جابر قال: صح © أنا س غداة أحد فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء» وذلك قبل تحريمها. 

( حديث آخر ): قال أبو داود الطيالسي عن البراء بن عازب قال: لا نزل تحريم الخمر قالوا: كيف يمن 
کان يشربها قبل أن تحرم ؟ فتزلت : فو لبس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا 4 الآية. ( حديث 
آخر ): قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة سأل رسول الله ر عن أيتام في حجره ورثوا حمر 
فقال : « أهرقها ) قال : أفلا بجعلها خلاً ؟ قال: رلا . 


. الكوبة: النرد أو الشطرنج» الغبيراء: شراب مسكر يصنع من الذرة‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد . 

() رواه الببيقي وأخرجه مسلم . 

)0 رواه البييقي والنسالي . 

: صبّح بالتشديد ولفظه في كتاب المغازي اصطبح الخمر يوم د ناس ثم قتلوا شهداء» والتصبيح الشرب في الصباح‎ )٥( 


44 (ه) سورة المائدة الآية ٠١-۹٤‏ 


e‏ عن ابن عمر أن رسول الله ر قال: « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في 
الآخرة )© . وعن نافع عن ابن عمر قال» قال رسول الله عو : « کل مسكر حرام» ومن شرب الخمر فمات 
وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة »". ( حديث آخر ) : ”عن أبي سعيد عن الني عر قال : « لا يدخل 
الجنة منّانَء ولا غاق» ولا مدمن خمر 6©. وقال الزهري عن عثان بن عفان قال: « اجتنبوا الخمر فإنبا أم 
الخبائث» إنه کان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية» فأرسلت اليه جاريتها أن تدعوه 
لشهادة فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام و باطية خمر » 
فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر . 
فسقته كأساً فقال: زيدوني» فلم يرم ختى وقع .عليباء: وقتل النفسس. فاجتنبوا الخمر » فإنها لا تجتمع هي والاعان 
أبداً إلا أوشك أحدها أن يخرج صاعبه » . وله شاهد فق الصحيحين عن رسول الل عقر أنه قال , لأ يري 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ». 
قال الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت الني ع يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين 
ليلة إن مات ؛ مات كافراً» وإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال »» قالت» 
قلت: يا رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال: « صديد أهل النار ». 


يبا الین #امنوأ لَبلونَكر آله ىع من الصيد تال أيديكر ورماحكز ليع الله من حاف بأل 
3 
قن أعتدئ بعد ذلك قله, داب ألم و بايا آلدين >امنوأ لا تلوأ الصيد وأنئم حرم ومن تله متم 


اس نس وور ص م 


للا ا ةَ طعام مسلكين 


رمج ا و و ا و ررم ووو 


ةك لو ا E‏ ومن عاد فينتقم ألله منه وألله ع يز ذو 


نام چ 


قال ابن عباس في قوله :ل ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » 4 قال: هو الضعيف من الصيد 
وصغيرهء يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن بكريو وقال مجاهد: : و تناله 
ايديكم 4 يعني صغار الصيد وفراخه» فإ ورماحكم # يعني کباره» وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة 
الحديبية» فكانت الوحش والطير والصيد نام في رحاهم لم يروا مثله قط فا خلاء فنهاهم الله عن فنك رهم 
محرمون» ل ليعلم الله من حافه بالغيب »© يعني أنه تعالى هم بالصيد يغشاهم ف رحاهم يتمكنون من أخذه 
بالأيدي والرماح سراً وجهراً» لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره» كما قال تعالى: 9 إن الذين يخشون 


. أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك‎ )١( 
: زفق رواه الإمام مسلم . ۳( رواه اللساني والخمن‎ 


الآية ۹٥-٩۹٤‏ (0) سورة المائدة ۹ 


ربمم بالغيب لم مغفرة وأجر كبير 24 وقوله ها هنا: 9 فن اعتدى بعد ذلك » قال السدي وغيره: يعني بعد 
هذا الإعلام والإنذار والتقدم ‏ فله عذاب ألم 4 أي لمخالفته أمر الله وشرعهء ثم قال تعالى: ويا أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم » وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام وني عن تعاطيه فيه» 
وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول» ولو ما تولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند 
الشافعي يجوز للمحرم قتلهاء والجمهور على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين 

عائشة أم المؤمنين أن رسول الله له قال: « حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور ». وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله م قال: « خمس من الدواب ليس 
على الحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ». قال أيوب : فقلت لنافع فالحية ؟ 
قال : الحية لا شك فيا ولا يختلف ني قتلها؛ ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور « الذئب 
والسبع والفهد » لأنها أشد ضرراً منهء فالله أعلم. وقال زيد بن أسلم : : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية 
كلهاء واستأنس من قال بهذا با روي أن رسول الله عي لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: « اللهم ساط عليه 
كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء . 


وقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ). الذي عليه الجمهور أن العامد والنامي 
سواء في وجوب الجزاء عليه» وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي» ومعنى هذا أن 
القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: بإ ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه ي وجاءت السنّة من أحكام اني ي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب 
عليه في العمد» وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وني النسيان» لكن المتعمد مأثوم والمخطىء 
ا وقوله تعالى: ف[ فجزاء مثل ما قتل من النعم » قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون بعطفهاء وحكى ابن 
جرير أن ابن مسعود قرأ : ب فجزاؤه مثل ما قتل من النعم » وني قوله: بإ فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 على 
كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه الجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله الحرم إذا كان له مثل من الحيوان 
الإنسي» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي . 


وقوله تعالى: ل يحكم به ذوا عدل منكم 4 يعني أنه بحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان 
من المسلمين» واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكين على قولين ( أحدهما ): لا لأنه قد ينهم 
في حكه على نفسه وهذا مذهب مالك»› ( والثاني ): : نعم لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد» قال ابن أبي 
حاتم عن ميمون بن مهران: أن أعرابياً أتى أبا بكر فقال: قتلت صيداً وأنا محرمء فا ترى علي من الجزاء ؟ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها ؟ قال» فقال الأعرابي : أتيتك وأنت 
خليفة رسول الله مُه أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال امل وما تنكر ؟ يقول الله تعالى: ل فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 4 2 فشاورت صاحبي » حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به" . فين 


. قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون والصدّيق‎ )١( 


۹٥-۹٤ (ه) سورة المائدة الآية‎ 00٠ 


له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابياً جاهلاً» وإنما ۳ الجهل التعليم. وقال ابن جرير عن أبي وائل» 
أخبرني ابن جرير البجلي قال : أصيك غا وان محرم» فذكرت ذلك لعمر» فقال: ائت رجلين من إخوانك 
فليحكا عليك» فأتيت عبد الرحمن وسعداً» فحكا علي بتيس أعفر . 

واختلفوا : هلى تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه الحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن كان قد حكم 
في مثله الصحابة» أو يكتنى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين: فقال الشافعي وأحمد: جع في داك بعادت 
به الصحابة وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين؛ وقال مالك وأبو 
حنيفة : بل يحب الحكم ني كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا لقوله تعالى: : ف بحكم به ذوا 
عدل منكم ). وقوله تعالى  :‏ هدياً بالغ الكعبة 4 أي واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك 
ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياماً 4 أي إذا لم جد الحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو 
قلنا بالتخيير في هذا العام بين احبر اموا طعام رال م كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والمشهور 
عن ا رحني الله» لظاهر « أو » بأنها للتخيير . والقول الآخر على الترتيب : فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» 
فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه» وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم 
يشريه طعام عجان به طرف لكل سكن مو عد الاي ومالك وا اا وا إن ر 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مُدَيْن» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من 
غيره» فإن لم جد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوماًء واختلفوا في مكان هذا ا فقال 
الشافعي : : مكانه الحرم وهو قول عطاءء وقال مالك : : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن 
إليه» وقال أبو حنيفة: إن شاء أطع في الحرم وإن شاء أطعم في غيره . 

وقوله تعالى: ل ليذوق وبال أمره 4 أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة» 
يعفا الله عما سلف أي في في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية» ثم قال : 
ومن عاد فينتقم الله منه) أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه هل فينتقم الله 
دوا عزير قر ا قال ابن جر يج : قلت لعطاء: ما وإ عفا الله عما سلف # ؟ قال: عما كان في الجاهلية. 
قال» قلت قلت : وما ظ ومن عاد فينتقم الله منه 4 ؟ قال :وان عاد a e RC‏ 
قال» قلت: فهل في العود من حد تعلمه ! قال: لاء قال» قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟ قال: لاء 
هو ذنب أذنبه فا بينه وبين الله عز وجل» ولكن يفتدي» رواه ابن جرير. وقيل: معناه: فينتقم الله منه بالكفارة ؛ 
قاله سعيد بن جبير وعطاء» ثم الجمهور من السلف والخلف: على أنه متى قتل الحرم الصيد وجب الجزاء» ولا 
فرق بين الأولى والثانية والثالثة» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال ابن جرير عن ابن عباس 
فيمن أصاب صيداً يحكر عليه ثم عاد» قال: لا يحكم عليه؛ ينتقم الله منه" . قوله ل والله عزيز ذو انتقام # 


(۱) وبه قال شريح وجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري واختار ابن جرير القول الأول . 


الآآية ۹۹٩ - ٩٩‏ (ه) سورة المائدة 0۱ 


أي : :بواة ق ا ر و عنقم اتن" الالتقام من انق ا و ی ن ارا و 
مانع لأن الخلق خلقه» والأمر ار له العزة والمنعة. وقوله : ©# ذو انتقام 4 يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على 


معصيته إياه . 
رد سوير موصو صر و رم کر ے ابر سم ل م ای مسح ر مور 6 ري م ءا 
اعل لك يد البر رطا مه, متلعا لكر وللسيارة وحم عليكر صيد آلبر مادمتم حر ا واوا آله الذى 
3 
الله ترون © # حل أن انكعة لبت الحرام قينما اس والشبر الجرام ادى والْمَلتبدَ 
ذلك لتعلموأ أن الله بعر ماف السَمَوات ما فى لض وان آله كل مه يم ي أعموا أن له 
غم سس سير ولاج مح عم و 
دید اعاب ب وان الله عور رح )3 ماعل الرس ول إلا بلغ و عدوت و 
رم سم 


OES a‏ لسرن يه نا اورطع اليه 
ميت" . قال سفيان بن عيينة عن أبي بكر الصديق أنه قال : ل طعامه ‏ كل ما فيه. وقال ابن جرير : خط انق 
بكر الناس فقال: ‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكر # وطعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس 
قال : طعامه ما لفظ من ميتة. وقال ابن جرير إن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد 
قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها كلها ؟ فقال: لا تأكلوهاء فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة 
المائدة» فأتى هذه الآية : ف وطعامه متاعاً لكم وللسيارة # فقال : اذهب» فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهكذا اختار 
اکت المراد بطعامة ما مات فيه. وقوله: 9 متاعاً لكر وللسيارة) أي منفعة وقوتاً لک أا المخاطبون» 
فو وللسيارة # » وهم جمع سيار قال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال غيره. الطري منه لمن يصطاده 
من حاضرة البحر » وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح» وقد يكون زاداً للمسافر ين والنائين عن البحر. وقد استدل 
الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة: وبا رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول الله عله 
بعثاً قبل الساحل» مر عام أن عبيدة بن الجراح » وهم ثلغائة » وأنا فيهم » قال : فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق في الرادء فأمر أب عبيدة بأزواد ذلك الحيش» فجمع ذلك كلهء فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا 
كل يوم قليلاً قليلاً حتى في» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم 
انتبينا إلى البحر» فإذا حوت مثل الظرب ”. فأكل منه ذلك الجيش نماني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة» فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» 
وله طرق عن جابر . 


. وهكذا روي عن أبي بكر وزيد بن ثابت وإبراهي النخعي والحسن البصري‎ )١( 
. الجبل الصغير‎ )۲( 
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وفي صحيح مسل عن جابر : فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا بدابة يقال ها العنبر » 
قال» قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء نحن رسل رسول الله م وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلائة حتى سمناء ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن» ويقتطع منه القدر كالثور»› قال: 
وقد اغد هنا ابو غييدة اة عدر رجا فأقعدهم في وقب عينيه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها» ثم رحّل 
أعظم بعير معنا فر من تحته» وتزودنا من لحمه وشائق" , فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ع فذ كرنا ذلك له 
فقال: « هو رزق أخرجه الله لكرء هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ ». قال: فأرسلنا إلى رسول الله عي منه 
فأكله. وقال مالك سأل رجل رسول الله ته » فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من 
الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله ميتم : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ء ولم يستثن من ذلك شيئاً » 
وقد تقدم عن الصديق أنه قال : طعامه كل ما فیه» وقد استثنى بعضهم الضفادع واباح ما سواهاء لا رواه الاإمام 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عبد الرحمن بن عؤان التيمي أن رسول الله ره بى عن قتل الضفدع» 
وللنساني عن عبد الله بن عمرو قال: بى رسول الله إل عن قتل الضفدعء وقال: نقيقها تسبيح. وقال آخرون: 
يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع » واختلفوا فما سواهما فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل» 
وقيل: ما أكل شه من البر أكل مثله في البحر » وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر » لعموم 
قوله تعالى: © حرمت عليكم اميتة » وقد ورد حديث بنحو ذلك. فقال ابن مردويه عن جابر قال» قال رسول 
الله ی : ٠‏ ما صدتموه وهو حي فات فكلوه وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأ كلوه » . 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكرهء وبحديث: 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته »» وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام الشافعي عن ابن عمر قال» قال رسول الله ع : 
« أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال )229 وقوله: « وحرم 
عليكم صيد البر ما دمم حرماً 4 أي 58 حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطيادء ففيه دلالة على تحريم ذلك» 
فإذا اصطاد الحرم الصيد متعمداً أثم وغرم» أو مخطياً غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق 
غيره من الحرمين وامحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه. فإن أكله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه 
قولان للعلماء ( أحدهما ) : نعم وإليه ذهب طائفة. ( والثاني ) : لا جزاء عليه في أكلهء نص عليه مالك بن أنس. 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: عليه قيمة 
ما أكل. وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى محرمء فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاًء ولم يستفصلوا بين 


. شرائح‎ )١( 
. (؟) رواه مالك وأصحاب الستن وصححه البخاري والترمذي‎ 
. ورواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبييقي وله شواهد‎ )۴( 
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أن يكون قد صاده من أجله أم لاء وبه قال الكوفيون» قال ابن جرير عن أبي هريرة: : أنه سثل عن لحم صيد 
صاده حلال أيأكله الحرم ؟ قال: : فأفتاهم بأ كله ثم لني عمر بن الخطاب فأخبره با كان من أمرهء فقال: لو 
أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك . وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً 
لعموم هذه الآية الكرعة . 
روي عن اس عباس : : أنه كره أكل الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة. يعني قوله Ey‏ 
دمتم حرم 4. وعن أبن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال . وقد روي أن علياً كره 
أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور : إن كان الحلال قد 
قصد الحرم بذلك الصيد لم جز للمحرم أكلهء لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للني مزل حماراً وحشياً» 
وهو بالأبواء أو بودّان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »"" . قالوا: فوجهه 
أن الني عت ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك» فأما إذا لم يقصده بالاصطيادء فإنه يجوز له الأكل 
منه» لحديث أي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالاً لم يحرم وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكلهء 
ثم سألوا رسول الله عله فقال: : ھل کان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها » ؟ قالوا: لاء قال: « فكلوا »: 
وأكل مثا سول اھ چ > وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 
عو دمو م ود بير 2 م 3 لله ودام لالد ور ےه تو لاو براسم 
قل لا ستوى اللحبيث والطيب ولو حبك كثرة أي فاقوا آله يتأولى اللي لعل تفلحون 029 


وس سج سير اج مير هن مومسم وسو رر الور برس ملسم 


لع > م 
كايا أن >امنوا لا سعلوا عن ايآ إن تید لك اسو و إن سلوا عا سین برل الْعرءان تبد لكر عقا 
ترو ووو § د 2٤ع‏ ولس مح > 2٤ر‏ ه 
آلله عنها الله غفور حلم ی قد سالا قوم من قبلكر ثم اصبحوا يا كلف رين © 

يقول الله تعالى لرسوله عي : لإ قل 6 يا محمد ل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك » أي يا مها الإنسان 
فط كثرة الخبيث 4" ب يعني أن القليل الحلال الاق حر من الختور الحرام الضار كما جاء في الحديث: «ما قل 
رک ر ف ( . وقال أبو القاسم البغوي عن أبي اماه : إن تعلبة ب بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالأء فقال الني عه : « قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ۰٠‏ ل فاتقوا الله يا أولي 
الألباب ‏ أي با ذوي العقول الصحيحة المستقيمة وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال وا كتفوا به ف لعلكم تفلحون » 
أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ء إن تبد لكم تسؤكم » هذا تأديب 


. وبهذا قال طاووس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري‎ )١( 

(۲) الحديث مروي ني الصحيحين وله ألفاظ كثيرة . 

(۴) أخرج الواحدي: أن الني عله ذكر تحريم الخمرء فقال أعرابي: إني كنت رجلاً كانت هذه تحارتي فاعتقت منها مالآ» 
فهل ينفع ذلك المال إن عملت بطاعة الله ؟ فقال الني عله : « إن الله لا يقبل إلا الطيب »2 فأتزل الله : ل قل لا يستوي » 
الآية كما في « اللباب «. 
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من الله تعالى لعباده المؤمنين» وني لم عن أن يسألوا عن أشياء ما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنهاء لأنها إن 
برت ل تك الور ربج سا وشق عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث أن رسول الله عي قال : « لا يبلغني 
لبد اعتاقية إن اع الاجر لخر وأنا سليم الصدر »» وقال البخاري عن أنس بن مالك قال: : خطب 
رسول الله ر خطبة ما سمحت مثلها قط » وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا ». . قال 
فخطى أصحاب رسول الله َك وجوههم » > لهم حنين» فقال رجل: من أبي ؟ قال: « فلان »» فتزلت هذه الآية: 
لا تسألوا عن أشياء ي وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ع وهو غضبان محمار وجهه» حتى جلس 
على المنبر فقام إليه رجل» فقال: أين أبي ؟ قال: « في النار »» فقام آخر فقال: من أبي ؟ فقال: « أبوك حذافة »» 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربء وبالإسلام ديناً» وعحمد عه نبياً» وبالقرآن إماماء ئا يوسو 
الله حديثو عهد يجاهلية وشرك. والله أعلم من من آباؤنا. قال : فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية : هيا أا الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » الآية إسناده جيد» وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف» 
منهم السدي. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان قوم يسألون رسول الله ت استهزاءء 
فيقول الرجل: من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ¢‘ حتى فرغ من الآية كلها. وظاهر الآية ابي عن السؤال عن الأشياء 
الي إذا علم : بها الشخص ساءته» فالأولى الاعراض عنما وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله مق لأصحابه: « لا يبلغني أحد عن أحد شيئ فإني أحب أن أخرج 
إليكم وأنا سليم الصدر »› الحديث . 

وقوله تعالى: بإ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم 4 أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نيم عن 
السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله می ت بين لكم؛ وذلك على الله يسيرء ثم قال : : 9 عفا الله عا 
أي عما كان منكم قبل ذلك « والله غفور حلم 4» وقيل المراد بقوله : لإ وإن تسألوا عنها حين يترل القرآن تبد 
كم »# أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد يتزل بسبب الم تشديد أو تضييق» وقد ورد في 
الحديث: « أعظ المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته »» ولكن إذا نزل القرآن بها 
مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها > لعفا الله عنهاج أي ما لم يذكره في كتابهء فهو مما 
عفا عنه فاسكتوا اتم عنها كما سكت عنها. وني الصحيح عن رسول الله َيه أنه قال : وول وم فاا 
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالم» واختلافهم على أنبيائهم :٠‏ وني الحديث الصحيح أيضاً : : « إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتبكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تسألوا عنها »» ثم قال تعالى: ف قد سأطا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» أي قد سأل هذه 
المسائل المبى عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين» أي بسبيهاء أي بينت للم 
فلم يتتفعوا بهاء لأنهم / يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. وقال العوفي عن ابن عباس 
في الآبة: إن رسول الله عَم ادن في الناس فقال: يا قوم كتب عليكم الحج » فقام رجل من بني أسد فقال: 
يا رسول الله آي كل عام ؟ فأغضب رسول الله ع غضباً شديداً فقال: « والذي نفسي بيده لو قلت: نعمء 
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لوجبت» ولو وجبت ما ا وإذاً لكفرتم فاتركوني ما تركتكم » وإذا أمرنكم بشيء فافعلواء وإذا بتكم 
عن شيء فانتهوا عنه »» فأنزل الله هذه الآية» باهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا 
بها كافرين» فى الله عن ذلك» وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن 
انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. ثم قال : فل قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
به كافرين ). روي عن عكرمة رحمه الله: أن المراد بهذا النبي عن سوال وقوع الآيات» كما سألت قريش 
أن يجري هم أنهاراً وأن يجعل لم الصفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليبود أن يترل عليهم كتاباً من السماء» وقد 
قال الله تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب با الأولون 4 الآية. وقال تعالى : 9( وأقسموا بالله جهد 
أعانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم آنا إذا جاءت لا يؤمنون » . 


e‏ لس لس سر ل سح سر له لس سس وو 


ابل أن ببق ولا اة واا وباو ولا ام ولكن لين كفروأ ا 


لايعقلون وې و إِذًا قبل هم مالو إل مار وإ اسول قا ہا ماوج دتا عه باون 
ص صو د ورل م صو کر رص رور ام 
اولوکانء ۶اباؤهم لا بعلمون شيعا ولا دود زی 

قال البخاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة الي منم درها للطواغيت فلا يحلبها أحد 
من الناس» والسائبة: كانوا يسيبونما لآلتهم لا يحمل عليها شيء. قال» وقال أبو هريرة» قال رسول الله مب : 
« رأيت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قُصْبّه ني النار كان أول من سيّب السوائب » والوصيلة: الناقة البكر تبكر 
في أول نتاج الإبلء ثم تثني بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر ؛ 
والحام: فحل الاابل يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» واعفوه عن الحمل» فلم يحمل 
عليه شيءَ» وسموه الحامي. ثم قال البخاري عن الزهري عن عروة» أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله پو : : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً وزان غا بجر قصبه وهو أول من سيّب السوائب ». وقال الإمام 
أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي مء قال: « إن أول من سيّب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو 
ابن عامر » وإني رأيته بحر أمعاءه في النار »" » وقال عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال» قال رسول الله زل : 
اق الأعرف اوك هن سب امراب واول مق غر دين إبراهيم عليه السلام » قالوا: ومن هو يا رسول الله ؟ 
قال: «عمرو بن لحي أخو بني كعب» لقد رأيته يحر قصبه في النار تؤذي رائحته ته أهل النارء واي لأعرف أول 
من بحر البحائر »» قالوا: ومن هو يا رسول الله ؟ قال: « رجل من بني مدلج» كانت له ناقتان» فجدع آذانهماء 
وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهماء بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويطانه بأخفافهما »» 
فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهمء وكان أول من غير دين إبراههم 


)1( اغاغ 
(۲) تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


٠٠٠١ (ه) سورة المائدة الاية‎ 0٦ 


الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجاز» ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بباء وشرع لهم هذه الشرائع 
الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى : لإ وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيباً 4 إلى آخر الآيات في ذلك . 


فأما البحيرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن 
كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون النساءء وإن كان ای جدغزا آذائهاء فقالوا: هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره 
قريباً من هذا؛ وأما السائبة: فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنبا ما ولدت من ولد كان 
متا ويه نة اولاد كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه فأكله رجام دون نسائهم » 
وقال محمد بن إسحاق: السائبة: هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب 
ولم جز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وقال أبو روق: السائبة» كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب 
من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت» فا ولدت من شيء كان لا. وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت 
حاجته أو عوني من مرض أو كثر ماله سيّب شيئاً من ماله للأوئان» فن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . 

وأما الوصيلة» فقال ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع » فإن كان ذكراً وهو ميت 
اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا 
وصلته أخته فحرمته علينا. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين 
توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت» فا ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذ كور دون الإناث» 
وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي» فقال ابن عباس : كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل حام فاتركوه» 
وكذا قال قتادة» وروي عنه أن الحام: الفحل من الإبل إذا ولد لولده» قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه 
شيئاً ولا يجزون له وبراً» ولا عنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه. 
وقال ابن وهب» سمعت مالكاً يقول: أما الحام فن الابل كان يضربٍ في الإبل» فإذا القضى ضرابه جعلوا عليه 
ريش الطواويس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقوله تعالى: ل ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرم لا يعقلون © أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك 
وجعلوه شرعاً هم وقربة يتقربون بها إليه» وليس ذلك بحاصل بل هو وبال عليهم > [ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ‏ أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق ثق والمسالك» قال الله تعالى: ب أولو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئا ولا بہتدون ‏ أي لا يفهمون حقا ولا عرفونه ولا بہتدون إليه» فكيف يتبعونها والحالة هذه لا يتبعهم إلا من 
هو أجهل منهم وأضل سبيلاً ؟ 


رر ى مسمس برس ٤ص‏ و و 2و وو رم بور 00 و 


ايها اين #امنوأ عل انفسكر لايضرم من ضل ذا أهتديتم إل الله م جعكر يحبيعا فيد 


روم مه 


تعملون 09 


الاية ٠١8‏ (5) سورة المائدة o0۷‏ 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير يجهدهم وطاقتهم » ومخبراً لم أنه من أصلح 
أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية» يقول 
تعالى : إذا ما العبد أطاعني فها أمرته به من الحلال» ونبيته عنه من الحرام» فلا يضره من ضل بعده إذا عمل 
بما أمرته به» وهكذا قال مقاتل بن حيان. فقوله تعالى : يا يما الذين آمنوا عليكم أنفسكر 4 نصب على الإغراء 
مولا يضركم من ضل إذا اهتديم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم : عا كنتم تعملون 4 أي فيجازي كل عامل بعمله 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكناً, 
وقد قام او الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أا الناس إنكم تقرأون هذه الآية: 
فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 وک توما جل غير مو مها وا 
معت رسول الله ی يقول: « إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه9 . 
وقال الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني» » فقلت له: a‏ 
أية آية ؟ قلت : قول الله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ې قال: اما 
والله لقد سألت عنما خبيراً» سألت عنها رسول الله َي فقال : « بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى 
اذا زا ا مطاف وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة ة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك مخاصة نفسك» ودع ا 
فإن من ورائكم أياماًء الصابر فيبن مثل القابض على الجمر» للعامل فيهن. أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم »» 
وني رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال : : بل أجر خمسين منكم » . 

وروى الرازي عن أي العالية عن ابن مسعود في قوله: ب يا يما الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل » 
الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل 
واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم قامرهما بالمعروف وأنهاهما عن المتكرء فقال آخر , 
إلى جنبه : عليك بنفسك» فان الله يقول : © عليكم أنفسكر » الآية» قال : فسمعها ابن مسعود» قال ناجيه 
تأويل هذه بعد؛ إن القرآن أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي قد وقع تأويلهن 
على عهد رسول الله عو » ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد الني عو بيسير » ومنه آي بقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه 
آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة» ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والثار 
فا دامت قلوبكم واحدة وو واحدة ولم تسوا شيعا ولم يذق بعضكم اش بعض» فامروا وانهواء وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه» وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية 
رواه ابن جرير» وقال ابن جرير تلا الحسن هذه الآاية : فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكر لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم ‏ فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله عليباء ما كان مؤمن فها مضى ولا مؤمن فما بني إلا وإلى 
جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونبيت عن المنكرء فلا يضرك من ضل 
إذا اهتديت . 


. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجة‎ )١( 
. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة‎ )۲( 


00۸ (ه) سورة المائدة الآية ٠٠١۸-٠٠١١‏ 
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م 


ا ار أخريفة O‏ نموا الله وأسمعوا وال لا لادی أَلْقَوم الملسقين ©» 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز» قيل إنه منسوخء وقال اخرون وهم الا رون بل هو محكم » 
ومن ادعى نسخه فعليه البيان" » فقوله تعالى: ا يا أا الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الوك ضيه 
00000 هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم. فقيل: تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وقيل : دل الكلام على تقدير : أن يشهد اثنان» وقوله تعالى: ل ذوا عدل ‏ وصف الاثنين بأن يکونا عدلين» وقوله: 
ا > قاله الجمهور. له اباس رضي اله عله وي رام رابخا فده مح 4 » قال: من 
المسلمين. قال ابن جرير : وقال اخرون عنى ذلك ف ذوا عدل منكم# أي من أهل المرصي » وقوله : أو اخران 
من غي ركم 4 قال ابن أبي حاتم » قال ابن عباس في قوله بل أو أخران من غي ركم ) قال: من غير المسلمين» يعني 
أهل الكتاب” » وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة ني قوله: ‏ منك & أن المراد من قبيلة الموصي» 
يكون المراد ههنا ِل أو آخران من غي ركم 4 أي من غير قبيلة الموصي» وقوله تعالى : ل إن أنتم ضر بتم في الأرض ‏ أي 
سافرتم ف فأصابتكم مصيبة اموت چ وهذان شرطان جواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء 
وأن يكون في وصية» كما قال ابن جرير عن شريح: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفرء ولا تجوز 
في سفر إلا في الوصية» وروي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل وخالفه الثلاثة» فقالوا: لا تجوز شهادة اهل الذمة 
على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فا بين بعضهم بعضاً . 


وقال ابن جرير عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفرء إا هي في 
المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآبة في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك ني أول الإسلام 
والأرض حرب » والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس 
بهاء رواه ابن جرير. وي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير : اختلف في قوله : فإ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غ ركم © هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على 


)3( قاله ابن جرير رحمه الله تعالى . 
(۲) وروي عن شريح وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل نحو ذلك . 


الآية ٠٠۸‏ (ه) سورة المائدة 0۹ 


قولين ( أحدهما ): أن يوصي إليهماء سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال : هذا رجل سافر ومعه 
مال فادركه قدره» فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إلهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين» ( والقول 
الثاني ) : أنهما يكونا شاهدين» وهو ظاهر سياق الآبة الكريعة؛ فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان 
الوصاية والشهادة» كما في قصة تيم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرها إن شاء الله وبه التوفيق. وقوله 
تعالى: ف تحبسونهما من بعد الصلاة 4 قال ابن عباس : يعني صلاة العصرء وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين» 
وقال السدي عن ابن عباس : يعني صلاة اهل دينهماء والمقصود ان بقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتیع الان 
فيها بحضرتهم » ل فيقسمان بالله ې أي فيحلفان بات وات ارتبع 4 أي إن ظهرت لکے منهما ريه انبج كاتا أو 
غلا فيحلفان حينئذ بالله 9 لا نشتري به أي بأعاننا ف( مني أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية 
ازائلة ف( ولو كان ذا قربى & أي ولو كان المشهود عليه قريياً لنا لا نحابيهء ف( « ولا نكتم شهادة الته ي أضافها إلى 
الله تشريفاً لها وتعظ)ً لأمرها . 

لإ إنا إذاً من الآتمين» أي إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكليةء 
ثم قال تعالى: بإ فإن عثر على أنهما استحقا إثما4 أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أمهما خانا 
أو غلا شيئاً من امال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك فإ فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأوليانت» أي متى تحقق بالخبر ا ا عر الاوز اوري ئة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من 
يرث ذلك المال و فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما » أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما 
المتقدمة» ل وما اعتدينا # أي فما قلنا فيهما من الخيانة فإ إنا اذا لمن الظالمين ٠‏ إي إن كنا قد كذبنا علييماء 
وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قوهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» 
فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إلهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام . 


وقد روي عن ابن عباس قال : : خرج رجل من بي سهم مع عم الداري» وعدي بن بداءء مات السهمي 
ان ليس بها مسلمء فلما قدما بتركتهء فقدوا جاما من فضة مخوصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله بء 
ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السهمي» فحلفا بالله لشهادتنا أحق 
من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت: فيا أمها الذين آمنوا شهادة بينكم 4" الآبة» ومن الشواهد 
لصحة هذه القصة ما رواه أبو جعفر بن جرير عن الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذهء قال 
فحضرته الوفاة ولم جد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة» 
فأتيا الأشعري يعني ( أبا موسى الأشعري ) رضي الله عنهء فأخبراه» وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال الأشعري : 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله تيء وقال: فأحلفهما بعد العصرء بالله ما خانا ولا كذبا 
ولا بدلا ولا كتا ولا غيّراء وإنها لوصية الرجل وتركتهء قال: فأمضى شهادتهماء فقوله: هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان على عهد رسول الله عي الظاهر - والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تيم وعدي بن بداء» وقد 


. أخرجه الترمذي وأبو داود» وقال الترمذي: حسن غريب‎ )١( 


0۹ (ه) سورة المائدة الآية ٠١9‏ 


ذكروا أن إسلام ميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة تسع من المجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً 
بحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام» والله أعلم . 

وقال السدي في الآية بإ يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الوت حين الوضية انان كوا غدل 
منكر # قال : هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه» قال: هذا في الحضر 
ف( أو آخران من غيركم & في السفر ب إن أنتم ضربتم ني الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » هذا الرجل يدركه الموت 
في سفره وليس بحضرته احد من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس » فيوصي إليهما ويدفع 
إلهما ميراثه فيقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحهم تركوهماء وإن ارتابوا زفعوهما إلى السلطان» 
فذلك قوله تعالى: ا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم 4 قال ابن عباس رضي الله عنه: كأني 
أنظر إلى العلجين حين انتبي ببما إلى أبي موسى الأشعري في داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وخوفوهماء 
فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما 
EE‏ فيحلفان بالله لا نشتري به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة لله إنا إذاً لمن الآنمين: أن صاحيهم 
هذا أوصى» وأن هذه لتركته» فيقول هما الإمام قبل أن يحلفا: إنكا إن كتمتا أو خنا فضحتكا في قومكا ولم 
نجز لكا شهادة وعاقبتكماء فإذا قال هما ذلك فإن بل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجههاي» رواه ابن جرير » 
وقال ابن عباس في تفسير هذه الاية: فإن ارتيب في شهادتبما استحلفا - بعد العصر - بالله ما اشتر ينا بشهادتنا 
ثمناً قليلاً» فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة 
الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله تعالى: «إ فإن عثر على أنهما استحقا إنماً يقول: إن اطلع على أن 
الكافرين كذبا هل فاخران يقومان مقامهما » يقول من الأولياء» فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتد» 
فترد شهادة الكافرين: وتجوز شهادة الأولياء 9ع وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أنمة 
التابعين والسلف رضي الله عنهم» وهو مذهب الامام احمد رحمه الله . 

وقوله تعالى: ‏ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ‏ أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من 
تحليف الشاهدين الذميين إذا استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: بإ أو يخافوا أن 
ترد أيعان بعد أعانهم 4 أي يكون الحامل لم على الإتيان بها على وجهها هو تعظم الحلف بالله ومراعاة جانبه 
وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس+ إن ردت اليمين عل الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدغون» وهذا 
قال : «أو افوا أن د أ عاك يعد أعانهم ) ثم قال : © واتقوا اله 4 أي في جميع آمو ركو » هل واسمعوا # أي 
وأطيعواء بل والله لا بدي القوم الفاسقين ‏ أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته . 


3 


روم مور 


5 يوم مع آله ارش فرلا ت ج قارا لاعتم لَك نك أت نت عم ألْغيوب وي 


هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم» كما قال 


. ذكره ابن جرير رحمه الله‎ )١( 


الآية 1١1١-1١‏ (5) سورة المائدة ۹۱ 


ال ل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 4 » وقال تعالى: ل فور بك لنسألهم اھ ع ا 
يعملون #» وقول الرسل إلا علم لنا». قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إا قالوا ذلك من هول ذلك 
اليوم » وقال الأعمش عن مجاهد يفزعون ورو و لا عام نا مه وقال السدي: نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول 
فلما سثئلوا قالوا : جلا علم لاء ثم نزلوا منزلاً آخر » فشهدوا على قومهم» وقال اعباس ويم چن الله 
الرسل فيقول ماذا أ جبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب € يقولون للرب عر وجل لا علم لنا إلا علم أنت 
أعلم به مناء رواه ابن جرير واختاره على هذه الأقوال ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب 
جل جلاله : أي لا عام لنا بالنسبة إلى علمك الحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن 
منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء» المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة 
إلى علمك كلا علمء فإنك ‏ أنت علام الغيوب ) . 

ذا آله یی أبن می أذ كز نعمت عليك وعلى ولاك إذْ يدنك روج قدي تكلم آلنا ناس فى 


i‏ ر م وتوا م ورور م 2 رج اوم مر توم م م ج جود 


لمهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب ةوالتو اليل وإذ داقن اين كهيعة الطب 


ج دم رع و م ورا دوج وا2 l>‏ 2 
و تر اراد و اله ال e‏ تحرج لمو يإِذْنٍ ود 


رو < 3 مومث و و < و م مد ب ا وع ور 


ڪففت بن سر ويل عنك إِذْ جه م بالبيتلت فقَالَ اين كفروأ م منهم إن هلذا إلا حرمبين 9 


جح 4و مور 


وَإِذْ أوحيت إِلَ لوار ڪن أن ۶امنوآبى و الوا »امنا اشد پاتتا مسلون م 


یذ کر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام ما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق 
العادات» فقال: ل اذكر نعمتي عليك 4 أي ني خلتي إياك من أم بلا ذكر » وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على 
كمال قدرتي على الأشياء» فإ وعلى والدتك » حيث جعلتك ها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إلا 
من الفاحشة» مل إذ أيدتك بروح القدس »» وهو جبريل عليه السلام» وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك 
وكبرك» فأنطقتك في المهد صغيراً فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن 
رسالي إياك» ودعوت إلى عبادتي. وهذا قال  :‏ تكلم الناس في المهد وكهلاً 4 أي تدعو إلى الله الناس في صغرك 
وكبرك» وضمن تكلم تدعوء لأن كلامه الناس في كهولته لیس بأمر عجيب» وقوله: هل وإذ علمتك الكتاب 
والحكة © أي الخط والفهم » ل والتوراة 4 وهي المنزلة على موسى الكليم» وقوله: فإ وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذني 4 أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك» فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني» أي فتنفخ 
في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلقه . 

وقوله تعالى: ب وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني ‏ قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران با أغنى عن 
إعادته. وقوله: 9 وإذ تخرج الموتى باذني ‏ أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته» 
وقوله تعالى: 9 وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين »© 


١١6-11 (ه) سورة المائدة الآية‎ o1۲ 


أي واذكر نعمتي عليك في كني إياهم عنك حين جت جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم ء » فكذبوك› واتهموك بأنك ساحر» وسعوا في قتلك وصلبك» فنجيتك منهم» ورفعتك إليّ» وطهرتك من 
دنسهم » وكفيتك شرهم؛ وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى انعا أو يكون هذا 
الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة ة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا فق اتان الغيوب الي أطلع 
الله عليها نبيه محمداً مله . وقوله: وذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ې وهذا أيضاً من الامتنان 
عليه» عليه السلام بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً» ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى: 
«ل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) الآية» وهو وحي إلهام بلا خلاف» وكما قال تعالى: بإ وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ‏ الآية» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية و( وإذ أوحيت إلى الحواريين 
أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 4 أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهمواء قال الحسن البصري: 
ألهمهم الله عر وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك» ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم 
بواسطتك فدعوتهم إلى الإيعان بالله وبرسوله» واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك. فقالوا: <(آمنا وأشهد بأننا 
مسلمون . 


وص ت 2 لج سس صو عاج اس ع 0 رس جوم مه 


إذ لاوا ريون ينعبسى 0 ريك انيار ا HIME‏ تَقوأ َس إن 


.عر برع 42 وم رو ے و9 9ر صو ر > و رص رص س روص 


كنت مؤْمِنِينَ 02 كَالوا رید أن نا کل منها طمن فلو بنا ونع أن قد صدفتتا ونَكُونَ عله من الشَّلهِدِينَ 


و 


4 م وص ر ت ل صر وچ روص م کر سے 2 مم و سمه 


@ قال عيسى أبن مريم آللهم ربنا آنزل علينا مايدة من ألسما ۽ کون لَنَا عيدا لأولتا وء ارتا واية 


دلوت ر م لور 01 a‏ 00 عرو ردصو رور ایو رر کر وه 


5 وأرزقنا وانت خير ألزقَينَ ما َال الله إنى متها عليكر هن يكفر بعد منكر فإ اعذبه, عذَابا ل 


57 ع ع اس سا وس 


أعذبهج أحدا من الْعدلَيينَ 2ه 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة» فيقال سورة المائدة» وهى مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما 
أجاب دعاءه بنزوهاء فأنزل الله اية باهرة وحجة قاطعة» وقد ذ كر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذ كورة في الانجيل 
ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» ٠‏ فالله أعلم » > فقوله تعالى : ف إذ قال الحواريون 4 وهم أتباع عيسى عليه السلام 
ا 5 هذه قراءة كثير ين» ل أن يتزل علينا مائدة من السما ء والمائدة هي 
الخوان عليه طعام» وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل بوم 
يقتاتون بہا» ويتقوون بها على العبادة» © قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 أي فأجاء بهم المسيح عليه السلام قائلاً 
هم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكمء وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين وۋ قالوا 
نريد أن اکل منها أي نحن محتاجون إلى الأكل منها ف وتطمئن قلوبنا 4 إذا شاهدنا نزوها رزقاً لنا من السماء 
يونعم أن قد صدقتنا ‏ أي ونزداد إعاناً بك وعلماً ys‏ أنها آية 
من عند الله» ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت بهء ل قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أتزل علينا مائدة 


الآية ٠٠١-١١۲‏ (ه) سورة المائدة o1۳‏ 

من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا 4 , قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن 
ومن بعدناء وقال سفيان الثوري: يعني يوماً نصلي فيه» وقال قتادة» أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم » وعن سلمان 
الفارسي: عظة لنا ومن بعدناء وقيل: كافية لأولنا وآخرنا ل وآبة منك » أي دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء 
وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فما أبلغه عنك» فإ وارزقنا » أي من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب» فل وأنت 
خير الرازقين قال الله إني منزها عليكم فن يكفر , بعد منكم 2# أي فن كذب با من أمتك يا عيسى وعاندها 
فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين 4 » أي من عالمي زمانكم كقوله تعالى: ب ويوم القيامة أدخلوا آل 
فرعون أشد اب وكقوله ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير عن عبد الله 
ابن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من امات المائدة» وآل فرعون . 


( ذكر أخبار في نزول المائدة على الحواريين ) 


قال أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس» أنه كان يحدث عن عيسى» أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن 
تصوموا لله ثلاثين يوماً * ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم» فإن أجر العامل على من عمل له» ففعلواء ثم قالوا: يا معلم 
التقيل قلت لبا إن أجر ل DE‏ ا ا 
يوماً إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى : ل اتقوا الله 
إن كثتم مؤمنين ٠‏ قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين » قال 
عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا واخرنا واية منك وارزقنا وأنت خير 
الرازقين » قال الله إني منزها عليكم فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً ن اا > قال : 
فأقبلت الملائكة تطير عائدة من السماء» عليها سبعة حيتان وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم > فأكل منها آخر 
اناس كما أكل منها أوهم. . كذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن عيسى بن مريم قالوا له: ادع الله أن يترل علينا مائدة من السماء» قال : فتزلت الملائكة بالمائدة يحملونما 
عليها سبعة حيتان وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس» كما أكل منها أولم. وقال ابن 
أي حاتم عن عمار ب بن ياسر عن الني عه قال : تزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحمء وأمروا أن لا يخونواء 
ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا فسخوا قردة وخنازير. وكل الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل 
أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظم ل قال الله إني 
منزلها عليكم » الآية . 

aS‏ روي عن قتادة قال : كان الحسن قول :ما قل و فن کر يعدا مک فن 
أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العامين 4 قالوا : : لا حاجة لنا فيها فلم تتزل» ولكن الذي عليه الجمهور أنها تزلت» 
وهو الذي اختاره ابن جريرء لأن الله تعالى أخبر بتزولها في قوله تعالى: و إل اننا عا فن کر دم 
فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين © » > قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق» وهذا القول هو - والله أعلم - 
الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم .وقد قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت 


118-115 (ه) سورة المائدة الآآية‎ o4 


قريش لاني عي : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال : « وتفعلون » قالوا: نعي» قال : فدعاء 
فأتاه جبريل» فقال: إن ربك ,يقرأ عليك السلام:ويقول. لك: إن شعت شئت أصبح لم الصفا ذهباًء فن كفر منهم 
بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت شت فتحت. لم باب التوبة والرحمة. قال: « بل باب 
التوبة والرحمة ©١‏ 

عل 
EY‏ أبن رم انت قلت ليس اتخون وآ لین دون 6 دنك مايكون 


و ووو مده اس د 


أذ أل م ِب إن كنت فلئه, ققد عله ۽ نَع ماف تشب وا 


رر م س TS‏ رر عرو و 


اعيوب زي ماقت هم إلاما أت بدة أن أعبدوا الله وى ور بكر وَكُنت ع1 0590 
يوب نني شريد وم 
صا 


َج 


قلا کوفیتنی كنت أت الرقيب عَلبهم وأنت عل کل یو شَهِيد () إن تعذبهم ل عبادك ون تعفر 
م فإك أت انعرز ا حكم جيه 

هذا أيضاً مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه 
واه إلهين من دون الله جه يا عيسى ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 4 وهذا مهديد 
للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهادء هكذا قاله قتادة وغيره» ا قتادة على ذلك بقوله تعالى: 
هو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ي وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنياء وصوبه ابن جريرء قال: 
وكان ذلك حين رفعه إلى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك معنيين ( أحدهما ): أن الكلام بلفظ المضي » ( والثاني ) 
قوله : إن تعذبهم 4 ل وإن تغفر لهم ). وهذان الدليلان فيهما نظرء لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ 
المضي ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك» الآية. التبري منهم ورد المشيئة فيهم 
إلى اللهء وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه» كما ني نظائر ذلك من الآيات» والذي قاله قتادة وغيره 
هو الأظهر - والله أعلم - أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على هديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس 
الاشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث و رواه الحافظ ابن عساكر عن أبي موسى الأشعري قال» قال 
رسول الله عله : «إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء ومهم » ثم يدعى بعيسى فیذ كره الله نعمته عليه فيقر بباء 
فیقول ‏ يا عيسى ابن مریم اذ کر نعمي ر الآية» ثم يقول: «أأنت قلت للناس اتحذوني 
وأمي إين من دون الله فينكر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعر» هو أمرنا بذلك» 
قال : بطر اشر جني عله الام ع كل ر ا کر م اشير ر يجائهم بن 
يدي الله عز وجل مقدار ألف عام حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع لم الصليب» وينطلق بهم إلى النار ۲© 


)3( رواه أحمد وابن مردويه والحاكم في مستدركه . 
(۲) رواه الحافظ ابن عساكر » وقال ابن كثير : هذا حديث غریب عزيز . 


الآية ١18-115‏ (ه) سورة الائدة لين 


وقوله تعالى: فإ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل» 
كما قال ابن ابي حاتم : حدثنا الي» حدثنا ابن ابي عمرء حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابي هريرة 
قال: يلقي عيسى حجته» ولقاه الله تعالى في قوله: فإ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إين من دون اله ي قال أبو هريرة عن الني بهم فلقاه الله بإ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بحق ‏ إلى آخر الآية» وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس بنحوه. وقوله: 9 إن كنت 
لته فقد علمته» أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يخفى عليك شيء» فا قلته ولا أردته في 
نفسي ولا أضمرته» وهذا قال : وإ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب » ما قلت هم 
ال الور وجو للا فدات ادا 
وون اعبدوا الله ري وربكم 6 أي هذا هو الذي قلت هم. وقوله : بإ وکنت عليهم شهيداً ما دمت فيم 4 أي 
كنت أشهد على أعمالم حين كنت بين أظهرهم» 9 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد # . 

قال أبو داود الطبالسي عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله َه بموعظة فقال: «أيها الناس إنكم 
محشورون إلى الله عر وجل حفاة عراة غرلا ب كما بدأنا أول خلق چ وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم » ألا وإنه جاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشهال فأقول: أصحابي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»› قول كما قال اعد الصالح ف( وكنت علي شهدا ما دمت فهم فلا توفيتي كنت أن ازتيب ب عليهم 
وأنت على كل شيء شهيد » إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز بز الحكيم » فيقال: إن هؤلاء 
لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » . 


وقوله تعالى : إن تعذبهم جم عاد وإ عر الى جنك أنثت العزيز ز الحكيم 4 هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى الله عر وجل فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ويتضمن التبري من النصارى 
الذين كذبوا على الله وعلى رسوله» وجعلوا لله نداً وصاحبة وولداًء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وهذه الآبة 
ها شأن عظم ونبأ عجيب» وقد ورد في الحديث أن النبي عر قام بها ليلة حتى الصباح يرددهاء قال الإمام أحمد 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى الني عه ذات ليلةء فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ف إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم ‏ فلما أصبح» قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت تركع بها وتسجد با ؟ قال: « إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء 
له لمن لا يشرك بالله شيثاً ؛.وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الني عله تلا قول عيسى 
إن تعذبهم فإنهم اوو تر ل انلك نت العزيز الحكيم ‏ فرفع يديه فقال: « اللهم امي » وبكى» 
فقال الله: يأ جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما يبكيه ! فأتاه جبر يل فسأله فأخبره رسول الله ع 
با قال وهو أعلم» > فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك ني أمتك ولا نسوءك. وقال الإمام 


. » رواه البخاري في التفسير عند هذه الآبة: فإ إن تعذبهم فإنهم عبادك‎ )١( 


2231 (ه) سورة المائدة الآية ١١١-11‏ 


اليد مزتعي رن لياو لان aL CE Ca‏ 
سجد سجدة» ظننا أن نفسه قد قبضت فيهاء فلما فلما رفع رأسه قال : وان ري غر وجل استشارني في أمتي ماذا 
أفعل بهم ؟ فقلت : مشت شئت أي رب هم خلقك وعبادك» فاستشارني الثانية فقلت له: كذلك» فقال لي: لا أخزيك 
في أمتك يا محمد» وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ليس 
علييم حساب» ثم أرسل إل فقال: ادع تيجب وسل تعطء فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي ؟ فقال: ما أرسلني 
إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي - ولا فخر - وغفر لي ما تقدم من ذني وما تأخر. وأنا أمشي حياً صحيحاًء 
وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب » وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي» وأعطاني العزء والنصرء 
والرعب يسعى بين يدي امي شهراء واعطاني اني اول الانبياء يدخل الجنة» وطيب لي ولامتي الغنيمة» واحل لنا 
كثيراً ما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج" ۰ 


ررم س روص ع > 3 وو ے> دج عولد ير سمس ا 2ح سم سير سورم 


كَل آله هلا يوم ينم الصلدقينَ صِدَفهِم هم جللت حت عرو ا رضى ألله عنهم 


ا ذلك الْمَوزُ العظم ي لله مأك آلسملوت والأرض 0 وهو عل کل ی دير :07 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فما أنهاه إليه من التبري من النصاري الملحدين 
الكاذبين على الله وعلى رسوله» ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عر وجل فعند ذلك يقول تعالى: بإ هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ) قال ابن عباس : : يوم ينفع الموحدين توحيدهم هم جنات حجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها أبدأًم أي ماكثين فيس لا يحولون ولا يزولون رضي الله عنهم ورضوا عنهء كما قال تعالى: ا ورضوان من 
لله أكبر . وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث» وروی ابن ابي حاتم عن أنس مرفوعاً قال: قال رسول 
الله ول فيه: « ثم يتجلى لم الرب جل جلاله فيقول: سلوني سلوني أعطكر - قال - فيسألونه الرضا فيقول : 
رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني أعطكم قىشال الرضا - قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم. سبحانه 
وتعالى »» وقوله: هل ذلك الفوز العظيم 4 أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: © لمثل هذا 
فليعمل العاملون #» وكما قال: ‏ وني ذلك فليتنافس المتنافسون © . 

وقوله تعالى: لته ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير 4 أي هو الخالق للأشياء المالك 
هاء المتصرف فيهاء القادر عليها. فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشیئته» فلا نظير له ولا وزير ولا عديل 
ولا والد ولا ولد ولا صاحبة» ولا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب: اخحر سورة انزلت سورة المائدة . 
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ا 200131 كط ةم ور غ82 ر 629 ەە 2 2 هه 


واا ی حلفم تن طون كت اج واجل مسمى عندهر ثم ت ج ولاق ات توف 
اا یک 

يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكرة» وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده» وجعل الظلمات 
ولور ت الجادة اق لو رم ب لبي الفلزماءت ا e‏ لكونه أشرف» كقوله تعالى : # عن 
اليمين والشمائل © ؛ وكما قال في آخر هذه السورة : فإ وأن هذا صراطي مستقبأ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله 2# ثم قال تعالى: هل ثم الذين كفروا برهم يعدلون 4 أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا 
له شريكاً وعدلاً» واتحخذوا له صاحبة وولداً» تعالى الله عزّ وجل عن دا ذلك علواً كبيراً» وقوله تعالى: +( هو الذي 
جلدم من طين ‏ يعي أباهم دم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب» وقوله: 9 ثم 
قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ‏ قال ابن عباس : 0 يعي الموت» ف وأجل مسمى عنده) يعني 
الآخرة© . وقال الحسن في رواية عنه : ل ثم قضى أجلاً م وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت ل وأجل مسمى عنده » 
وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان» 
وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بككالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن 
ابن عباس ومجاهد: لإ ثم قضى أجلاً 4 يعني مدة الدنيا بإ وأجل مسمى عنده ‏ يعني عمر الإنسان إلى حين موته» 
وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا بإ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 4 الآبة. ومعنى قوله : 
' بإ عنده ي أي لا يعلمه إلا هوء كقوله: لإ إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو 4 وكقوله: فإ يسألونك 


دلق وهو مروي عن يجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وغير هم 5 


۸ه (7) سورة الأنعام الآية ٠-٤‏ 


عن الساعة أيان مرساها في أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها » وقوله تعالى: «إ ثم أنتم تمترون 4 » قال السدي 
غيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 
وقوله تعالى: <إ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلم ما تكسبون ‏ اختلف مفسرو هذه 
الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إذكاز قول ال جهمية القائلين - تعالى الله عن قوم علواً كبيراً - بأنه في كل مكان 
حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال : أنه المدعو الله في السموات وي الأرض: أي بعبده ويوحده 
ويقر له بالألهية من في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن 
والإنسء وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: ب وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله4 أي هو إله من 
في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله : ل يعلم برک وجه ركم # خبراً أو حالاً ( والقول الثاني ) : 
أن اماد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر » فيكون قوله ‏ يعلم » متعلاً بقوله 08 
السموات وفي الأرض » تقديره : وهو الله يعلم سركم وجه رکم في السموات وني الأرض ويعلم ما تکسبون» ( والقول 
الثالث ): أن قوله 9 وهو الله في السموات » وقف تام» ثم مالف الخبر فقال: «9 وني الأرض يعلم سركم 
وهذا اختيار ابن جریر»› وقوله : ا ما عنم أي جميع كاد خيرها وشرها . 


رص م م سه ع ٠‏ د ورگ 
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2 لمم علو ينو بسلا الى ون کت فاهکتلهم پد نوم وأنسانا من بعدهم هنا 
ارين م 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين: أنهم كلما أتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من 
الدلالات على وحدانية الله وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بباء قال الله 
تعالى: «إ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف باتہم أنباء ما كانوا به يستهزئون 24 وهذا تهديد لهم ووعيد شديد 
على تكذيههم بالحق انه الاين أن باتہم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن وباله» ثم قال 
تعالى واعظاً فم ومحذراً لم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة» 
الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداً واستعلاء في الأرض» وعمارة ها فقال i}:‏ يروا 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم كن لكم » أي من الأموال والأولاد والأعمار وا جاه العريض 
والسعة والجنودء وهذا قال : بإ وأرسلنا السهاء علبهم مدراراً 4 أي شيئاً بعد شيء» وجعلنا الأمبار نحري من 
تحتهم # أي أكثرنا علييم أمطار السهاء ويناييع الأرض أي استدراجاً وإملاء مء فاهلكنام بذنو م أي 
عطارام E‏ الي اجترحوهاء وؤ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين # أي فذحب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم 
أحاديث 9 وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » أي جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعماهم فأهلكوا كإهلا كهم ؛ 
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فاحذروا أا المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصاءهم» فا أنتم بأعز على الله منهم والرسول الذي كذبتموه أ كرم على الله 
من رسولم » 3 أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة 5 لولا لطفه وإحسانه . 


مو 00 رو 2 3 > سرس ف و صاج سام 


م مساح سس 7 سح .4 سج ل رس ےکر >f‏ ص ت ساح ع رور ل مما روم و رک ر ص وم 
رل عليه ملك وا ل E e‏ 


دق وقد سب پرسل من َلك اق بین حزوأمتهم ما کانوا پوه يرون 72 كل 
سيروأ فى الأرض ثم أنظروأ کب کان علقبة 37 عقبة الْمَكَذْبِينَ د 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهاتهم ومنازعتهم فيهء ف ولو نزلنا عليك كتاباً 
في قرطاس فلمسوه بأيديم 4 أي عابتو ورأوا نزوله وباشروا ذلك» لقال بل الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4» 
وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات » بإ ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
إما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 ) وكقوله تعالى: ب وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا انت 
مركوم » هل وقالوا لولا أنزل عليه ملك 4 أي ليكون معه نذيراً» قال الله تعالى: فإ ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر 
ثم لا ينظرون چ أي لو تزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى: ف ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين »» وقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ‏ الآية» 
وقوله تعالى: ف ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون4 أي ولو أتزلنا مع الرسول البشري ملكأ 
أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً» لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك 
لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري» كقوله تعالى: ب قل لو كان في الأرض 
ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا علييم من السماء ملكا رسولاً 4 » > فن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من 
الخلائق رسلاً منهم ليدعو بعضهم بعضاًء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: 
لإ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 4 الآية . 


قال الضحاك عن ابن عباس ني الآية يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من النورء ل وللبسنا عليهم ما يلبسون» أي ولخلطنا عليهم ما مخلطون» وقيل: ولشبهنا عليهم. 
وقوله: ل ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون» هذه تسلية للني و 
في تكذيب من كذيه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: 
فإ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ أي فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون 
الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال› والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر م من العذاب الالم ي 
الآخرة وكيف نی رسله وعباده المؤمنين . 
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ل ن مف لسوت والازض هل لے ب عل تبه اح جن إل بوم الْقيلمة لا 
ل ه لين سرو اتمم هم لَايؤْمونَ و + وله سكن اليل وااو 00 
eee‏ بم مَل إل أ امت 


عم 2 ىص sp2‏ را ص مم 


ن ا کو Sa e‏ يوم 


e‏ أنه شالف ا E‏ اة كانت فى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال الني ول : « إن الله لما خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق 
العرش: إن رحمتي تغلب غضبي »» وقوله : 99 ليجمعنكم الرزوه الجاع لك ريك يه عام إلام حي GS‏ 
فأقسم بنفسه الكر عة ليجمعن عباده لإ إلى ميقات يوم معلوم # وهو يوم القيامة الذي لوي ليد أ له شا عدن 
غادة التق فأما الخاحدون المكديون فهم في ريبهم يترددون. عن ابن عباس قال: سئل رسول الله لتم عن 
الوقوف بين يدي رب العلمين هل فيه ماء ؟ قال: ١‏ والذي نفسي بيده إن فيه لماء. إن اولياء الله ليردون 0 
الأنبياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك ني أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء » هذا 
حديث غريبء وني الترمذي: « إن لكل ني حوضاً وأرجو أن أكون أكثرهم واردة ». وقوله: 9 الذين خسروا 
أنفسهم 4 أي يوم القيامة فإ فهم لا يؤمنون» أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم» ثم قال تعالى: 
وله ما سكن في الليل والنهار 4 أي كل دابة في السموات والأرض» الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه 
وتدبيره» لا إله إلا هو فإ وهو السميع أي السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم» 
ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد عي الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن يدعو الناس إلى 
صراط الله المستقيم : 9 قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض 4 ؛ كقوله : ل قل أفغير الله تأمروني أعبد 
أمها الجاهلون 4 والمعنى : لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك له فإنه فاطر السموات والأرض أي خالقهما ومبدعهما 
على غير مثال سبق» ل وهو يطعم و لا بطم أي وهو الرزاق لخلقه من غير اجاج البو > كما قال تعالى: 
فإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» الآية» وقرأ بعضهم ل هو يُطّْعِمٌ ولا يط : 20 

وني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل من الأنصار من أهل قباء التي عو عو على طعام» 
فانطلقنا معه فلما طعم النبي يِه وغسل يديه قال: « الحمد لله الذي يطعم ولا يطعرء و O e‏ 
وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع ربي ولا مكني ولا مكفور 
ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال› 
وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاء الحمد لله رب العالمين ». بل قل إني أمرت أن أكون أول من 
أسلم 4 أي من هذه الأمة» بإ ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم 4 يعي 
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يوم القيامة # من يصرف عنه 4 أي العذاب ل يومئذ فقد رحمه 4 يعني فقد رحمه الله ؤي وذلك هو الفوز المبين ‏ » 
كقوله  :‏ ممن زحزح عن النار وادخل يق حصول الربح وني الخسارة . 
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إن بسك اهبر لشف لد لاو و ن بسك يور فهو عل كلو وبر وعرالقاور 


2 ارو و ور ورو ر روص و ل سه ےر 
را وهو ا حكم اررض فل أ شمو كبر شبندة أله ربد بي وبينكر واوحى إل هلا 
لْفَرَءَانُ E‏ اک ېدون أن مم آله ء اة اتر EE‏ فل إا هوه واحدٌ 
وإتی بری۲ قا سرون و لذن امتهم الكتنب عرفو كا رفون َعم لذن روا اي 
مرو برج سماو و 
فهم لا ومون ومن أظلٍ ع فتك عل با أذ كدب اة 7 املح آلظلرن و 

يقول تعالى مخيراً : أنه مالك الضر والنفع » وأنه المتصرف في خلقه با يشاء لا معقب لحكه ولا راد لقضائه» 
«إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بعسسك بخير فهو على كل شيء قدير )» كقوله تعالى: 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما بمسك فلا مرسل له من بعده ي الآبة. وني الصحيح أن رسول 
الله م كان يقول: « اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد »» ولمذا قال 
تعالى فإ وهو القاهر فوق عباده ‏ : أي هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر 
كل شىء» ودانت له الخلائق؛ وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء» واستكانت 
e‏ بين يديه وتحت قهره وحکه» ل وهو الحكيم #: أي في جميع أفعاله » ل الخبير 4 بمواضع الأشياء 
ومحالا فلا يعطي إلا من يستحق» ولا بمنع إلا من يستحق. ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة 4 أي من 
أعظم الأشياء شهادة » فإ قل الله شهيد بيني وبينكم 4 أي هو العام عا جثتكم به وما أ تم قائلون لي يل وأوحي إلى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ © أي وهو نذير لكل من بلغه» كقوله تعالى 0" 
موعده 4. قال ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب في قوله : ومن بلغ 4 ومن بلغه القرآن» فكأما رأى الني عر . 
وروى ابن جرير عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد عله . وقال عبد الرزاق عن قتادة 
في قوله تعالى : م ا الله ر قال: « بلغوا عن الله فن بلغته آية من كتاب الله 
فقد بلغه أمر الله »» وقال الربيع بن أ ت ی غل من اتبع رسول الله له أن يدعو كالذي دعا رسول الله مره » 
وأن ينذر بالذي أنذر. وقولة  :‏ أننكم لتشهدون » 4 أا المشركون ب أن مع الله آلمة أخرى قل لا أشهد# كقوله : 
REE‏ © قل العو E‏ تتركرد 0 ثم قال تعالى مخبراً عن 
أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جتهم به كما يعرفون أبناءهم بجا عندهم من من الأخبار والأنباء عن المرسلين 
المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد ڪه ونعته وضفتة وتلده ومهاجره وصلفة امع وهذا 
قال بعده: ف الذين خسروا أنفسهم 4 أي خسروا كل الخسارة» فهم لا يؤمنون »4 ميقا 'الأهر الجلي الظاهر 
الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه» ثم قال: ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو 
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كذب باياته ‏ : : أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله وم يكن أرسلةء ثم لا أظلم ممن كذب بايات 
الله وحججه و براهينه ودلالاته فإ إنه لا يفلح الظالمون 4 أي لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب . 


م وص م د او ا رص م <٤‏ م ره ٤و‏ ور و رت سر رور س 2ح صو E‏ 6 
ويوم حشرم : بجيعا تم تقول للذين اشر كوأ أبن شر کا وکر اين كنم تزعمون 27 ثم لر نكن فتنتهم إل أن ت 
ا < 00 ر 5 عام © بير م لاسر ى ساس سر سا وھ ن 

وله ربت مكنا مركي جه لط كنت كوك أشي صل لهم ما کانو يفترون 62 ومنهم من 

3 
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جاغوله يجدلونك قول اين گرو إن هلد 


وى رر سم اراو و 


مملكون إلا انفسهم وما سعرون © 

يقول تعالى مخبراً عن اشر کن وو نوم نحشرهم جميعاً» يوم القيامة فيسأهم عن عن الأصنام والأنداد اي كانوا 
يعيدونها من دونه» قائلاً لم : : أبن ش ركاؤكم الذين كم تزعمون #» > كقوله تعالى في سورة القصص : ديوم 
يناد.هم فيقول أين ركان الذين كنم و وقوله تعالى: و ثم ١‏ تكن فتنتهم © أي حجتهم إلا أن قالوا 
هل والله ربنا ما كنا مشركين © » » قال ابن عباس: أي حجتهم » وقال عطاء عنه: أي معذرتهم » وكذا قال قتادة» 
وقال عطاء الخراساني: هثم لم تكن فتنتهم 4 بليتهم حين ابتلوا بإ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين #» 
وقال ابن جرير : والصواب : ثم لم يكن قيلهم" عند فتنتنا إياهم اعتذاراً عما سلف منهم من الشرك بالله بإ إلا أن 
قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل» فقال: ٠‏ 
يا ابن عباس سمعت الله يقول: ‏ والله ربنا ما كنا مشرکین ې قال: أما قوله: ل والله ربنا ما كنا مشركين ې 
فام راوا انه لا يدخل الجنة إلا اهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد فيجحدون» فيختم الله على افواههم» وتشهد 
أبديهم وأرجلهم » ولا يكتمون الله حديثاًء فهل ي قلبك الآن شيء ؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء› 
ولكن لا تعلمون وجهه» وهذا قال في حق هؤلاء: بإ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يترون ©» 
كقوله: ا ثم قيل لم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا 4 الآية > وقوله : فل ومنهم من يستمع إليك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها : أي يجحيئون ليستمعوا قراءتك 
ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله ( جعل على قلوبهم أكنة 4 أي أغطية لثلا يفقهوا القرآنء بإ وني آذانهم وقراً أي 
صمماً عن السماع النافع طم » كما قال تعالى : ل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء الاية . 

وقوله تعالى: 9 وإن یروا كل آية لا يؤمنوا بها » أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين 
لا يؤمنوا بباء فلا فهم عندهم ولا إنصاف» كقوله تعالى: لإ ولو عام الله فيم خيراً لأسمعهم ) الآبة» وقوله تعالى: 
لإ حتى إذا جاعوك يجادلونك 4 أي يحاجونك ويناظرونك ني الحق بالباطل» فإ يقول الذين كفروا إن هذا إلا 


لا أطي الْأَولِينَ جه وهم ينهون عنه وينعون عنه ون 


. هذا القول الذي اختاره ابن جرير هو رواية ابن جريج عن ابن عباس‎ )١( 
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أساطير الأولين) أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم". وقوله: ډوم ينبون 
عنه وينأون عنه 4 في معنى ينهون عنه قولان» ( أحدهما ): أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق 
الرسول والانقياد للقرآن ل وينأون عنه 6 أي ويبعدون هم عنه فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يدعون 
أحداً ينتفع . قال ابن عباس : وم ينبون عنه 4 يردون الناس عن محمد بز أن يؤمنوا به. وقال محمد بن 
الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون الني عي وينبون عنه» وهذا القول أظهر وهو اختيار ابن جرير. ( والقول 
الثاني ): رواه سفيان الثوري عن ابن عباس قال: نزلت ني ابي طالب» كان ينئى الناس عن الني ي أن يؤذى» 
وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة الني مي وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس 0 العلانية وأشد 
الناس عليه في الس" . وقال محمد بن كعب القرظي : ف( وهم ينبون عنه & أي ينهون الناس عن قتله. وقوله : «( وينأون 
عنه » أي يتباعدون منهء ل وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون چ أي وما .بلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله 
يد 
م مص ا رص ےت 


ولور بذ وقفوأعل شار فاو یتنا رد ولا گب ابت ر وون ین الم ورین د بل بنا 


رو ے کا مص su 2 Solo‏ ا 


مم ماك ا ولو ردو عادو انوا نه َنم لذبو و الوأ إن می إلا حیانتا 
3 

> سم صوير سوير ى م ص ص َال 
الدنيا یا ومان يونين ج لتر إذ زواع ريه َل نب مدا بكي الوأ بل و رينا قال 
جسم سا 2 رر > صرح بربر اس 

لعذاب ما ت تكفرون ي 

يذ كر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم 
تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: 9 يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المئمنين ‏ يتمنون 
أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً ولا يكذبوا بايات ربهم ويكونوا من المؤمنين» قال الله تعالى: « بل 
د فون من قبل 4 أي بل ظهر لم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة 
وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبله بيسير : ف ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم 24 ويحتمل أنهم ظهر لم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما 
جاء” نهم به الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه كقوله مخبراً عن موسى أنه قال لفرعون: 9 لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر » الآية. وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: ‏ وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوً» ويحتمل أن يكون المراد بهولاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإعان للناس 


فُذُوقوأ الْعلّ 


)١(‏ قال السهيلي: حيمًا جاء في القرآن ذكر أساطير الأولين» فإن قائلها هو النضر بن الحارث بن كلدة» وكان قد دخل بلاد 
فارس وتعلم أخبار سبندياذ رستم الشيذ » ونحوها » فكان يقول : أنا أحد؟ بأحسن مما يحدئكم به محمدء ويقول في 
اران : أساطير الأولين» ليزهد الناس فيباء وفيه نزل. : ل ومن قال سانزل مثل ما أنزل 2 وقتله الي صبراً 
يوم اح (۲) رواه ابن آي حاتم عن سعيد بن أبي هلال . 


۷4 (5) سورة الأنعام الآبة ٣۲-۴۳١‏ 


ويبطنون الكفر » ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار» ولا يناني هذا كون هذه 
1 مكية» والنفاق إتما كان من بعض أهل المدينة ومن حوها من الأعراب» فقد ذ كر الله وقوع النفاق في سورة 

مكية وهي العنكبوت فقال: ل وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن الثاقين #» وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول 
المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب» فظهر لم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق» 
والله أعلم . 

وأما معنى الإضراب في قوله: بل بدا فم ما كانوا يخفون من قبل فإنهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة 
ومحبة في الإعان» بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من e‏ فسألوا الرجعة إلى الدنيا 
ليتخلصوا مما شاهدوا من النار» ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و!: نهم لكاذبون » أي في طلبهم الرجعة 
رغبة ومحبة في الإيمان» ثم قال مخبراً عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نوا عنه من الكفر والمخالفة» 
« وإنهم لكاذبون4 أي في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين» وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 4 أي لعادوا لما نبوا عنه» ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنياء أي ما هي إلا هذه الحياة 
الدنيا ثم لا معاد بعدهاء وهذا قال: بإ وما نحن عبعوثين » ثم قال: «9 ولو ترى إذ وقفوا على ربجم 4 أي أوقفوا 
بين يديه هل[ قال أليس هذا بالحق 4 ؟ أي أليس هذا المعاد بحق ولیس بباطل كما کنتم تظنون ل قالوا بلى وربنا 
قال فذوقوا العذاب با كثم نكفرون » أي ع Sa‏ اليوم مسه ل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون #؟ 


عدوا م امت س کر عر ال عر له عر ري ص ل صوص عر صر ار ضري راس 

قد حسر الذي كبوا اق عي ا جه: تهم الساعة بغتة الوأ تا عل مأ فرطنا فيها وهم ولون 
خلس رورم و 3 أ م ج حص ے ع وو ا رس اووس ر - ee‏ > 
أوزارهم عل ظهورهم | لاساء مأب رون د وما احير آلدنيا إلا لعب وهو وللدار الآئحرة حير لاذ للذين 


5 ألا عقون 2 

يقول تعالى مخبراً عن خسارة من كذب بلقائه وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته على ما فرط 
من العمل» وما أسلف من قبيح الفعل» ولهذا قال: 9( حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا 
فيها چ وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة أي في أمرهاء وقوله: ووم 
بحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما بزرون» أي يحملون. وقال قتادة: يعملون» وقال ابن ابي حاتم عن ألي 
مرزوق قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها وأنتنه ريحآء فيقول: من أنت ؟ 
فيقول : أو ما تعرفني ؟ فيقول: لا والله إلا أن الله قبح وجهك وأنتن ريحك» فيقول: ل 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه» فطالما ركبتني ني الدنياء هلم أركبك” , فهو قوله : وهم يحملون أوزارهم على 
ظهوره ‏ الآيةء وقال السدي : « ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه اة اللون 

منتن الريح» وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك ! قال: كذلك کان عملك 
قبيحاً» قال: ما أنتتن ريحك ! قال: كذلك كان عملك منتناًء قال: ما أدنس ثيابك ! قال» فيقول: إن عملك 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم من حديث عمرو بن قيس عن أي مرزوق . 


الآآية ٠٠٣-۴۴‏ (5) سورة الأنعام ولاه 


كان دنساًء قال له: من أنت ؟ قال عملك» قال : فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت 
أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» قال: في ركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النارء 
فذلك قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون » وقوله : لإ وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو »» 
أي إنما غالبها كذلك» مل وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ي ؟ 
> سير ت صما نك أل فَإنبه لايكذيوتك وآ 1 ايت 000 مو مير اس 0 دک 

قد نعم نهر لحز دی 9 فإنهم دیو ت وللكن ظَلِمِينَ E‏ ت 


ور وو ب سے سس صاصم سير واس مع مه 27 . رص ارس رص ری سے مل 


ا 0 ولا 22080 ولقد جاءك من 


OT 2 < > E ومردروم سل‎ <6 


وا و ر رص ےو سر م رل ج عام و 


مو وح تدر درو 3 ورت ا على ابر سمس 


لسمعون ا ن ا 4 يرجعون ® 

قول تعال مسلا لدي يه في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : 8 ق قل ت إنه ليحزنك الذي يقولون» أي 
قد أحطنا علماً بتكذييهم لك وحزنك وتأسفك عليهم» > كقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » » كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 24 ل فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» وقوله : 9 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بايات الله يححدون 4 أي لا يتّبمونك 
بالكذب في نفس الأمرء فإ ولكن الظالمين بايات الله يجحدون» أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم» 

كما قال أبو جهل للني عله : إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ما جئت به» فأتزل الله: ل فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظلمين بآيات الله ححدون 74 . وقال ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني أن الني عي لني أبا جهل فصافحه› 
فقال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابيء ؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف 
تبعا ؟ وتلا أبو يزيد: ل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون» . 

وذ كر محمد بن إسحاق عن الزهري ني قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة الني عه من الليل هو ( وأبو 
سفيان) و(الأخنس بن شريق) ولا يشعر أحد منهم بالآخر » فاستمعوها إلى الصباح » فلما هجم الصبح » تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك ؟ فذكر له ما جاء به» ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من عام 
ل ل ا ل ل ل 

من العهود» فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا 
أيضاً فلما أصبحوا تعاهدوا أن ير لثلهاء ثم تفرقواء فلما أصبح اللأخنمن بن شريق أخذ عصاه» ثم 


. رواه الحاكيء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ )١( 


)١( 38‏ سورة الأنعام الآية ۴٣-۳۴‏ 


با أبا تعلبة: وال لقد سمفعت أشياء أغرقها وأغرط ما يراه اء وضعت أشياء :ما عرقت اها وما يراد ات قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به» ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم 
ما رايك فيا سمعت من محمد ؟ قال: ماذا معت ؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا ني يأتيه الوحي من 
السماء فتى ندرك هذا ؟ والله لا تؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: فقام عنه الأخنس وتركه. وروى ابن جرير عن 
السدي في قوله: 9 قد ملم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذ بونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون #» 

لا كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: ا E‏ 
ابن أخته» فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم» وإن كان کاذباً کتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا حتى ألقى 
أبا الحكم فإن غلب محمد رجعتم سامين» وإن غلب محمداً فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا . فالتقى الأخنس وأبو 

جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل» فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل: ويحك ! والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد 
قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله: هل فإنهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ححدون # قايات الله محمد عل . 


وقوله تعالى: ل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى حتى أتاهم نصرنا #» هذه تسلية 
للني عَم وتعزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر 
كما نصرواء وا ى ا بعدما نام من من اكاب من رم والأذى البليغ » ثم جاءهم النصر 
ي الدنيا كما لم النصر في الآخرة» ولهذا قال: هل ولا مبدل لكلمات الله أي الي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة 
ا قال :1ج و ا لمانا امرسلين سلين ١‏ ا: لبه التضورون + و إن جندنا لي الغالبوق ٠‏ 
وقال تعالى : ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » 18 : لإ ولقد جاءك من نبأ المرسلين4 أي من 
خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم فلك فيهم أسوة وبهم قدوة» ثم قال تعالى: «وإن كان 
كبر عليك إعراضهم # أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك ل فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو 
سلما في السماء)» قال ابن عباس: النفق: السرب فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لك سلماً في السماء» فتصعد 
فيه» فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل» وقوله: فإ ولو شاء الله لجمعهم على الحدى فلا تكونن من الجاهلين » 
كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً 4 الآيةء قال ابن عباس : إن رسول الله ل 
كان يحرص أن يؤْمن جميع الناس ويتابعوه على المدى» فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة 
في الذكر الأول. وقوله تعالى: «9 إنما يستجيب الذين يسمعون» أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع 
الكلام ويعيه ويفهمهء كقوله: ‏ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 4. وقوله: ل والموتى يبعلهم الله 
ثم إليه يرجعون» يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات الأجسادء فقال: بل والموتى يبعلهم 
الله ثم إليه يرجعون #» وهذا من باب اتہک بهم والإزراء عليهم . 


الآآية ۳۹-۴۳۷ (5) سورة الأنعام إالاه 


رم لر م صوص اام ےو سے 2 6 مار واس ور 


وقالوا لولا انل ٤ابن‏ ر فل إن كارع أن بر ايه ون حرم تكرت وه 
ومَامن دَآبَه فى الأرض ولا كور دمع ۹اا ماقت ا ولل 


سرس وور سمس رم و رور رورو وير لس سامخ سا مدر سم 


ریم يحسَرونَ 22 وآلدین دبوا عابتا صم وبکر فی الظلمنت لظامدت من سس آله بضلله ومن سا يجعله على 


يقول تعالى: مخبراً عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه أي خارق على مقتضى ما كانوا 
يريدون وما يتعنتون» كقولم : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 4 الآيات» ‏ قل إن الله 
قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي هو تعالى قادر على ذلك ولكن حكته تما تقتضي تأخير 
ذلك» لأنه لو أنزها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأثم السالفة» كما قال تعالى: هل وما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا خويفاً » 
وقال تعالى : فو إن نشأ نتزل عليهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لها نخاضعين ٠‏ وقوله : لإ وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم 4 » » قال مجاهد: : أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة» 
الاس آم والجن أمة. وقال السدي : ( إلا آم أمتالكم 4 أي خلق أمثالكم . وقوله لزنا خوط في الكتات نين 
شي أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتدبيره سواء کان برياً أو بحریاً» كقوله: 
فإ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين» أي مفصح بأسائهاء 
وأعدادهاء ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال تعالى : لإ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزتها دلي کې 
وهو السميع العليم © وقوله: فإ ثم إلى رهم يحشرون 4. عن ابن عباس قال: حشرها الموت» ( والقول الثاني ) : 
إن حشرها هو بعثها يوم القيامة» لقوله: ل وإذا الوحوش حشرت 4 . 

عن أبي ذر قال: بيا نحن عند رسول الله ع إذا انتطحت عنزان» فقال رسول الله عو : « أتدرون فم 
انتطحتا ؟» قالوا: لا ندري» قال : « لكن الله يدري وسيقضي بينهما »» قال بوكر ولقد تركنا رسو الله عل 
وما يقلب طائر جا فق ادناه إلا ذكر لنا منه علم© . وني الحديث : «إن الجمعاء ء لتقتص من القرناء يوم القيامة "٠‏ . 
وقال عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله : 9 إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إل دعم يحشرون» 
قال: حدر الخاق كلهم يوم القيامة الببائم والدواب والطير وکل شيء» فيبلغ لغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء 

من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً» فلذلك يقول الكافر : يا لني كنت : تراب » وقوله : ل والذين كذبوا 
CS EEE DBD‏ 
أبكم : وهو الذي لا يتكلم » وهو مع هذا في ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يحرج ما 


)ع( رواه ابن جر ير وأحمد وعبد الرزاق » واللفظ لأحمد )( رواه اللإمام أحمد في السك 
(م) الحديث روي موقوفاً هنا ومرفوعاً في حديث الصور . 


0۷۸ (5) سورة الأنعام الآية 40-14١‏ 


هو فيه ؟ كقوله: 9 وتركهم في ظلمات لا يبصرون ٠‏ صم بكم عمي فهم لا برجعون » وكما قال تعالى: ل أو 
كظلمات في بحر مي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم 
يکد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور وهذا قال : من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقيم ي أي هو المتصرف في خلقه با يشاء . 

م << اح 6ل رىم بر آء آمو زرو ا سوم و 2 سور 2 سور 
فل اريت إن اتد عاب آل ا ایرآ و لوت بل إياه تدعون 


l<‏ 2 2ه آوم ورم ام ص اروم ر 


يڪم امو َيه إن اء وتنسون ماسرکود ر وقد ارسلنا إل أمَم من قَبَكَ فاخذنلهم 

م أذ صو 22س ص ل لح سسا ص ےا صا بر ج ورور ور 
بالباساء والضراء لعلهم يتضرعونٌ © فلولا إذ جام وه FP‏ ار 
آلشیطلن ما كانوأ يعملون 22 فما سوا اد رینجنا علي بوب کیو سحو اروا مووا 
أحَذهم بغت داهم ملسو ي فقطع دار انرم اين را وا یمد ل رب الارن چ 

يخبر تعالى أنه الفعال لا بر يده المتصرف في خلقه با يشاءء وأنه لا معقب لحكهء » ولا يقدر أحد على صرف 

حك ن خلقه بل هوبوعنه لا شريك له الذي إذا سثل يجيب لن إبشاءه ولهذا قال : « قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة » أي أتاكم هذا أو هذا يل أغير الله تدعون إن كنم صادقين » أي لا تدعون غيره 
لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه» وهذا قال: 0 كنم صادقين » أي £ اتخاذ كم الطة مويل 
إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون » أي في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه 
وستذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كقوله ا البحر ضل من تدعون إلا إياه 4 الآية. وقوله: 
هز ولقد ارسلنا إلى ام من قبلك لخدام بالبأساء ¢ يعني الفقر والضيق في العيش» ل والضراء» وهي الأمراض 
والأسقام والآلام > ا لعلهم يتضرعون 4 أي يدعون الله ويتضرعون اليه و تخشعون. قال الله تعالى فاولا إذ جاعم 
بأسنا تضرعوا » أي فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكوا لديناء # ولكن قست قلومم » أي ما رقت 
ولا خشعت» 9 وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون © أي من الشرك والمعاندة والمعاصي» يۆ فلما نسوا ما ذكروا 
به # ائ أعرضوا :عله وتناسوه وجعلوة وراء ظهورهم » فتحنا علييم ااب كل شيء » أي فتحنا عليهم أبواب 
الرزق من كل ما يختارون» وهذا ا منه تعالى وإملاد ره » عياذاً بالله من مکره» وهذا قال: ل حتى إذا 
فرحوا با أوتوا » أي من الأموال والأولاد والأرزاق 8 أخذناهم بغتة 4 أي على ا م مبلسون ې أي 
آيسون من كل خير. قال ابن عباس المبلس: الآيس» وقال الحسن البصري: من وسح تع الله عليه فلم ير أنه مكر 
به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير بر أنه ينظر له فلا رأي لهء ثم قرأ : ل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء حتى إذا فرحوا ا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون © قال: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجتهم 
ثم أخذوا. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أذ i‏ > فلا تغتروا 
بالله » فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون . 


الآية 19-45 (5) سورة الأنعام 0۷4 


وقال مالك عن الزهري فل فتحنا عليهم أبواب كل شيء » قال: رخاء الدنيا ويسرها. وقد قال الإمام ایل 
عن عقبة بن عامرء عن الني وء قال: « إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
ا ثم تلا رسول الله مكنع ا SS‏ حتى إذا فرحوا يما 
ا أخذناهم بغتة فاذا م مبلسون ° . وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله و لاز كان يقول: إذا أراد الله 
بقوم بقاء أو ناء رزقهم القصد والعقاف وإذا أراد الله بقو ع ا ل E‏ 
إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 2# > كما قال: ل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ي" . ش 
e 1 5‏ ج E‏ رو ور ار سس 2ر2 ص رر 1 مور ودود« د ودس 
قزار م إن ا و ارق ا ةر نظ ركيف نصرف 


0 ل 2 > م ورم م ورو م ر لوم 
آل یلت م هم يِصَدفُونَ و ل اکر کر إن الک عاب اله بخة أوجهرة هل ملك ِلَالقُوم آلظ رد 
ص لو وروم اس - ب > مم ٤و‏ ص رص مل > رص لح رس ل وصور م 5 
2 رسل المرسلین | إلا ميش رين وَمنذْرِينَ من امن واصلح فلا خوف علييم ولا هم يحزنون ي والذين 


63 رام رع وور ابر 2 2 Iolo‏ 


بوا بعايلتنا بمسهم العذاب : عا کانوا ا 4 


يقول الله تعالى لرسوله َه قل لمؤلاء المكذبين المعاندين هل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم » أي سلبكم 
إياها كما أعطا كموهاء كما قال تعالى: هل هو الذي أنشأكم وجعل لک السمع والأبصار » الآية» ويحتمل أن 
يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي» وهذا قال : لإ وختم على قلوبكم 4 » > كما قال 204 
ا والأبصار ‏ وقال : 9 واعلموا أن الله يحول بين المرء ء وقلبه › وقوله: : © من إله غير الله بأتبكم به » 
أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك لخر aE‏ لا يقدر عل ذلك أحد سواهء ولهذا قال : و انظر 
كيف نصرف الآآيات 4 أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا اللهء وأن ما يعبدون من دونه باطل 
وضلال» > ثم هم يصدفون أي ثم هم مع البيان يصدفون» أي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. 
قال ابن عباس : يصدفون أي يعدلون. وقال مجاهد وقتادة: يعرضون» وقال السدي: يصدون. وقوله تعالى : قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغنة 4 أي وا نتم لا تشعرون به حتى بكم وفجا کې» أو جهرة 4 أي ظاهراً عياناً» 
هل يبلك إلا القوم الظالمون » أي إا 3-7 يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله وينجو الذين كانوا يعبدون 
اله وحدة لا شريك 9864 عوت علايم و3 حر روه وقوله: و وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » 
آي ميكترنين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النتقمات والعقوبات» وهذا قال: ‏ فمن امن 
وأصلح 4 أي فن آمن قلبه عا جاعوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم فل فلا خوف علبهم 4 أي بالنسبة لما يستقيلونه » 
و ولا م يحزنون © أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعهاء الله وليهم فما خلفوه» 


)1غ( رواه أاحمد واين جر ير وابن ابي حاتم 7 
)۲( رواه ابن ابي حاتم وأحمد قي مسنده . 


0۸° (5) سورة الأنعام الآية ٠٤-٠١‏ 


وحافظهم فيا ترکوه؛ ثم قال: ذل والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب با كانوا يفسقون » أي ينام العذاب با 
كفروا عا حاءت به الرسل » وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهباك e‏ 5 


2ع يراس 2 2 1ج 12م ولاج 2 fry,‏ 


ل لول کک عنیی نرام بن أله و أغل انتب ولا آمو کک فى ماك دايع إلا ميرحت إل قن 
هل بستوی آلغ أفلا تروت وي وأنذريه الین افون أن يحصروأ لل Ee E‏ 


من دونه ول ولا فيم للم يمون جه د ولا تطرد الذي دعوت ربهم بِالْعَدَة والْعثى بريدون وجه ه, 
لي و م ماج سج وس ی ےو م2 ا 
ماعليك بن رحسايوم من و ومامن حساك يوم من شو فتطردم کون من الطَِينَ ي و كدَلِكَ 
ف o2‏ سر ام 00 س ع د د 6و مد ت 
e‏ کک 
2 > 2 و ے ع ص سا وج سم سه ماسم وا هدا م 
2¢ ماو 2 سير ووه 
E‏ 
يقول الله تعالى لرسوله عت : قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ) أي لست أملكها ولا أتصرف فيهاء 
ولا أعلم الغيب © أي ولا أقول لک إني أعلم الغيب إما ذاك من علم | الله ع وجل ولا أطلع منه إلا على ما 
اس عليه» ٣ E‏ إني 8 أي ولا أدعي أني ملك إغا أنا رن ماخر يوحى 3 ل 
ا E‏ وھ ا ف 
ينقد له افلا تتفکرون) ؟ وهذه كقوله تعالى : « أفن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 
اعا يتذ كر أولو الألباب 4. وقوله : ل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربجم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع © 
أي وان مپذا م يا محمد» E‏ هم من خشية رم e‏ « الذين دم وو سوء 
E‏ ا رن وني يون أي أنذر هذا الوم الذي لا حاكم 
فيه إلا الله عز وجل فإ لعلهم يتقون» فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف 
لهم به الجزيل من ثوابه» وقوله تعالى: فإ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» أي لا تبعد 
هؤلاء المتصفين هذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك؛ كقوله: فإ واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطاً 6 » وقوله: 3 يدعون ربهم 4 أي يعبدونه ويسألونه ل بالغداة والعشي 4 » > قال سغيد 
ابن المسيب : المراد به الصلاة المكتوبة9 , وهذا كقوله: ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكر »4 أي ام 


. وهو قول مجاهد والحسن وقتادة‎ )١( 


الآية ١ه‏ - )١( ٠٤‏ سورة الأنعام امه 


وقوله : ا يريدون وجهه 4 أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم وهم مخلصون فما هم فيه من العبادات والطاعات› 
وقوله: بل ما عليك من حساءهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء #» كقول نوح عليه السلام في جواب 
الذين قالوا  :‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ي > ل وما علمي با كانوا يضلون إن سايم إلا عل ري لو تشعروت # 
أي إثما حسابهم على الله عر وجل» وليس عل من حسابهم من شيء» كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء» 
وقوله : هل فتطردهم فتكون من الظالمين » أي إن فعلت هذا والحالة هذه . 

روى ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله ر وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب 
ا التليين فتالوا ناسين رفنت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نصير تبعاً لمؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك» فتزلت هذه الآية : فإ ولا تطرد الذين يدعون ربمم 
بالغداة والعشي ير يدون وجهه © ١‏ لإمكذاك دا بسي يش ه إل آخر الآية» وقال ابن أ حاتم عن خباب 
في قول الله عز وجل: « ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي # قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول ل عله مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء 

من المؤمنين» فلما رأوهم حول الني عله حقّروهم في نفر في أضحابة فائزه فتخلوا' به وقالواء ‏ إنا نري أن ممغل 
لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا : فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا 
نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال: : نعي قالوا: فاكتب لنا عليك کتاباًء 
قال : فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية» فتزل جبريل فقال: «9 ولا تطرد الذين يدعون رمم © 
الآية» فرمى رسول الله َيِه بالصحيفة من يده» ثم دعانا فأتيناه” . وقال سعد نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب 
الني ڪي“ منهم ابن مسعود قال: كنا نستبق إلى رسول الله عَم وندنو منه» فقالت قريش: تدني هؤلاء دونناء 
فترلت: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي #4" . 

وقوله تعالى: «( وكذلك فتنا بعضهم ببعض » أي ابتلينا واختبرناء وامتحنا بعضهم ببعض (١‏ ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا #» وذلك أن رسول الله يلقي كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال 
والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح: «إوما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي © الآية» وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له فأشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال: : بل ضعفاؤهم» فقال: : هم أتباع الرسل» والغرض أن مشركي قر يش 0 
يسخرون بن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم» وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله علييم من 
أي ما كان الله لدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيراً ويدعنا كقوهم : اي 
وكقوله تعالى: ل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفر يقين خير مقاماً وأحسن ندياً » 
قال الله تعالى في جواب ذلك : ۾ بإ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورثاً » وقال في جواءهم حين قالوا : 


)3غ( أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير أيضاً من حديث أسباط بن نصر . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه . 


۸۲ (5) سورة الأنعام الآية مه وه 


( أمؤلاء من الله عليهم من بيننا #, أليس لله بأعلم بالشاكرين» ؟ أي ي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقواهم ظ 
وأفعاهم وضمائرهم فيوفقهم ويبديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ر بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » 
كما قال تعالى: ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن لله لخ امحسنين . وني الحديث الصحيح: ١‏ إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألواتكم ولكن ب ' ارك اا 

وقوله تعالى : ل وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم # أي فأكرمهم و 
E‏ انام له > ولهذا قال: ل كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 أي أوجبها على نفسه الكررعة تفضلاً 
منه وإحساناً وامتناناً ف( أنه من عمل منكم سوءاً ا > قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل 
وقال بعضهم : الدنيا كلها جهالة. لإ ثم تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع » وعزم 
على أن لا يعود وأصلح العمل في المستقبل ل فانه غفور رحم4 . قال الامام م أحمد عن أبي هريرة قالء» قال رسول الله 
لل ا عاج لد صل تون ا فرش إن کن قلت ی عا ف المح 
ولك صل ابت وترو سول ادويق 252 © فل إلى نيت أن أعبد الذي تذعون من 
ا قل لا م َد صَيْلتٌ | ت إن مانن المه دين © فل نى عل ية من رق 

ع ورت مارم 2 داورو 

و كدب بدء اويل كرف + إن اداه : مص التق وهر حَبرالمَصلِي © قل 


ج2252 مي 2و 7- لو ر ٤ور‏ ى ر رص 


لوان عندى تيون پوه لقضى الام ب ويك وآلله اع بَآلظدِينَ وي 5 وعنده و مقاتح 
آلْغيْبٍ لايع TS‏ إلا يلما ولا حب في لت 
الأرض رکا ری رکا یں إلا کت ميو چ 

يقول تعالى : وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق المداية والرشاد وذم المجادلة والعنادء 
كذلك نفصل الآبات 4 أي الي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء لإ ولتستبين سبيل المجرمين 4 أي ولتظهر طريق 
0 المخالفين للرسل» وقوله: ‏ قل إني 9 بينة من ربي »4 أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله 

لي © وكذبتم به 4 أي بالحق الذي جاءني من الله» ما عندي ما تستعجلون به 4% أي من العذاب» إن 
0 يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكر ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظ ركم وأجلكم 
ا في ذلك من المكة المظيمة؛ وفنا قال: و يقص الح وهو خير افاصلين» أي وهو خير من فصل اشا 
وخير فاسان و الح ون عاد روه : قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني و بينكم 4 أي 
لو كان مرجع ذلك إل لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك» والله أعلم بالظالمين. فإن قيل: فا الجمع بين هذه 
الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لرسول الله ت : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان 


)0 أخرجه مسلم بلفظ : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم .. » الحديث . 


الآية ٠٠‏ (5) سورة الأنعام 0۸ 


أشد من يوم أَحُّد؟ فقال: « لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة؛ عرست في عن 
( ابن عبد ياليل بن عبد كلال ) فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق ستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني» فنظرت فإذا فيها جبر يل عليه السلام» فناداني» فقال: إن الله 
a e‏ يه وقد بعت إليك فلك الال لتأمزه غا شفت شئت فيهم» قال: فناداني ملك 
الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما 
شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» فقال رسول الله عه : « بل أرجو أن يخرج لله من أصلابهم رك عد 
لله لا يشرك به شيئاً »» فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأى جم :ونان م اللأعير ليل الله أن رج 

من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً فا الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ قل لو أن عندي 
ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظامين4 ؟ فالجواب - والله أعلم أن هذه ال به دلت غل 
أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع 
لناب بهم بل عرض عله ملك الجبال» أن إن شا آلب علي الأشين وها جبلا مكة الذان يتا جو 
وشمالاً» فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 

وقوله تعالى: بإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال البخاري عن مالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول 
الله عينم قال : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » ثم قرأ: ‏ إن الله عنده علم الساعة» ويول الغيت؛ 
ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله عليم خبير #» 
وفي حديث عمر أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي ‏ فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان. فقال له 
الني عَم فما قال له: وخمس لا يعلمهن إلا الله » ثم قرأ: فإ إن الله عنده علم الساعة» الاية. وقوله: لإ ويعلم 
ما في البر والبحر ‏ أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وما أحسن ما قاله الصرصرى : 

فلا يخفضى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى 

وقوله تعالى: ‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فا ظنك بالحيوانات 
ولا سما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم» كما قال تعالى: يإ يعلم خائنة الأعين وما تخي الصدور ). وقال ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك 
موكل بها يكتب ما بسقط منهاء وقوله: بإ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » 
قال عبد الله بن الحارث: ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا وعليها ملك موكل ياني الله بعلمها رطوبتما 
او و موا ادا ت 


علد 


وهو آل ass‏ ک بال ویم ڪڪ 2 E‏ ر 16 2 


و بي DI:‏ على لاوم عر لس م عم وروم ار موس رورو اخ ساسح او رص 
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٤م‏ رومس بر > وور رور رر 2 م سوس 33 5 <2 د ص ٤و‏ بير 
احد کر ألموت توفته رسلنا وهم لایمرطون © م ردوأ إل آله موللهم ا لق ى أل له ا حك وهواسرع 
الحنسبين © 


يقول تعالى : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى :لإ الله يتوفّى الأنفس 
حين موتها والتي لم تمت في منامها ٠»‏ فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى»ء وهكذا ذكر ني هذا المقام 
حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى, فقال :  :‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار © أي ويعلم ما كسيتم 

من الأعمال بالنهار» وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونبارهم في حال سكونهم 
وحال حركتهمء كما قال : ف سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنبار 4 
وكما قال تعالى: :لون رخبت جال لك الت وا لتسكنوا فيه أي ني الليل» ‏ ولتبتغوا من فضله ي أي 
في اهار » كما قال: بل وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً 4 » ولهذا قال تعالى ها هنا: 3 وهو الذي يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار» أي ما كسبتم من الأعمال فيه لإ ثم يبعنكم فيه أي في الهارء قاله مجاهد 
وقتادة والسدي» وقال ابن جريج : : أي في المنام والأول أظهر » وقد روى ابن مردويه بسنده عن الضحاك عن ابن 
عباس عن الني يھ قال : EEE‏ فإن أذن الله في قبض روحه قبضه 
وإلا رد إليه » فذلك قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل » وقوله: 9 ليقضى أجل مسمى ‏ يعني به أجل كل 
واج من انان و ا أي يوم القيامة» و ثم ينبئكم 4 أي يخبركم وإ عا كنتم تعملون 4 ويجزيكم 
على ذلك إن خيراً فخير وان شراً فشرء وقوله :  :‏ وهو القاهر فوق عباده ‏ أي وهو الذي قهر كل شيءَ وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء» ويرسل عليكم حفظة » أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله: 
ل[ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظة يحفظون عمله ويحصونه كقوله: وان 
عليكم لحافظين © الآية» وكقوله : لإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 وكقوله: مإ إذ يتلقى المتلقيان 4 الآية . 

وقوله تعالى  :‏ حتى إذا جاء أحد كم الموت 4 أي احتضر وحان أجله فإ توفته رسلنا» أي ملائكة 
موكلون بذلك . قال ابن عباس وغير واحد : لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد 
فيقبضها ملك الموت إذا تهت إلى الحلقوم > وسبأقي عند قوله تعالى : و يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت »© 
الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا بالصحة » وقوله :م لا يفرطون ې أي في حفظ روح المتوفى 
بل يحفظونها ويتزلونها حيث شاء الله عر وجل » إن كان من الأبرار ففي عليين » وإن كان من الفجار 
في سجين عياذاً بالله من ذلك» وقوله: :9 تم ردوا إلى الله مولام الحق ي قال ابن جرير : ۾ ثم ردوا» يعني 
الملائكة» ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ألي هريرة رضي لته عنه عن الني ڪھ أنه قال : 
« إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تحرج ثم يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح ها فيقال: من هذا ؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتبى بها إلى السماء الي فيها الله 


الآآية )١( ٠-٦۳‏ سورة الأنعام مه 


عر وجل» وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» 
وأبشري بحمي وغساق وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح 
لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الحسد الخبيث ارجعي ذميمة 
فإنه لا يفتح لك أبواب السماءء فترسل من السماء» ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له: مثل 
ما قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له: مثل ما قيل في الحديث الثاني ». ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله: 8 ثم ردوا» يعني الخلائق كلهم إلى يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله كما قال: ‏ قل إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » وقال: ذإ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً » ) ولهذا قال: «إ مولاهم 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» . 

قل آله بجی ما ومن كل كب م انم سرون 7 فل هوَآلَْادر علج أن يبعت يڪم عَذَابا من 
>< لئاه دور بريه 6 وار مع ع م عه دير سوم مده وى _س وس العا سير ول 


2 >2 >٤ 
فک أومن تحت ارجلکر أو بلسكر شيعا ويذيق بِعضم باس بعض انظ ر كيف نصرف آل یلت‎ 


ر 


يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامه 
البرية» وني اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة» فحيئئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك لهء كقوله: 
« وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه4 الآية» وقوله: بل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى 
إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 الآية» وقوله: ‏ امن 
مدیم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما ر 
وقال في هذه الآية الكريمة: ل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية # أي جهراً وسراًء 
وإ لثن أنجانا )» أي من هذه الضائقة بإ لنكونن من الشاكرين ي أي بعدهاء قال الله: ل قل الله ينجيكم منها ومن 
كل كرب ثم انم ) أي بعد ذلك» 3 تشركون )ي أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى» وقوله: ل قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم» ا قال: ثم أنتم تشركون ) عقبه بقوله : 
فإ قل هو القادر على أن يبعث عليكر عذاباً4 أي بعد إنجائه إياكم كقوله: وإ وإذا مسكم الضر في البحر ضل 
من تدعون إلا إياه فلما تجا كم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً 4. قال الحسن: هذه للمشركين» وقال مجاهد: 
لأمة محمد مي وعفا عنهم؛ ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك . 

قال البخاري رحمه الله تعالى: يلبسكر : يخلطكم من الالتباس» يلبسوا: يخلطواء شيعاً: فرقاً. ثم روى بسنده 
عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآبة: لإ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال 
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رسول لله لل : « أعوذ بوجهك »ع أو من تحت أرجلكم 4 قال: « أعوذ بوجهك »» أو يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض ‏ قال رسول الله عه : « هذه أهون - أو - أيسر ». ( طريق آخر ): قال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن جابر قال: a aS‏ بن ونم 
قال رسول الله لق : أعوذ بالله من ذلك »2 فإ أو من تحت أرجلكم 4 قال رسول الله چ : امد بالا 
ذلك »» أو بلبسكم شيعا قال: «هذا أيسر » ولو استعاذه لأعاذه. ( حديث آخر ): قال الاإمام أحمد عن 
سعد بن أي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله َه حتى مررنا على مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» 
فصلينا معه» فناجى ربه عر وجل طويلاً ثم قال: « سألت ربي ثلاثء سألته: أن لا يبلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء 
وسألته: أن لا يبلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته: أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنيها »9 . ( حديث آخر ): قال 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بي معاوية 
- قرية من قرى الأنصار - فقال لي : : هل تدري أين صلى رسول الله يِه في مسجدكم هذا ؟ فقلت: : نعم فأشرت 
إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاث الي دعاهن فيه ؟ فقلت : : نعي فقال: اخبرني مبن» فقلت: دعا أن 
لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم ولا يبلكهم بالسنين فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فنعهاء قال : صدقت» 
فلا يزال ارج إلى يوم القيامة° 

( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله ل في سفر صلى سبحة 
الضحى ماني ركعات فلما انصرف قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة »» وسألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة: سألته أن لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل» وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» وسألته أن لا يلبسهم 
شيعاً فأبى عل »» ورواه النسالي ني الصلاة. ( حديث آخر ): قال الإمام أحمد عن خباب بن الأرت مولى بني 
زهرة وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ی أنه قال: وافيت رسول الله تھ في ليلة صلاها كلها حتى كان 

مع الفجر فسلم رسول الله َيه من صلاته» فقلت: يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها ! 
فقال رسول لله مي : « أجل انها صلاة رغب ورهب» سألت ربي عڙ وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» الت زفي عز وجل أن لا مبلكنا با أهلك به الأم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي عر وجل أن 
لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي عر وجل أن لا يلبسنا شيعاً فنعنيها »© . ( حديث آخر ): 
عن شداد بن أوس أن رسول الله يِه قال : « إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك 
أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين* الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي عز وجل أن لا يبلك 
أمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً فييلكهم بعامة» وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» 
فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا 
أسلط عليهم عدواً من سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم .بلك بعضاً وبعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي 
)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الفتن » ومعنى السنة : القحط والجدب . 
(۲) قال ابن كثير : إسناده جيد قوي وليس هو في شيء من الكتب الستة . 
(۳) رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح . (5) المراد بالكتزين : الذهب والفضة . 
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بعضاً ». قال: وقال رسول الله عه : « إني لا أخاف على أمي إلا الأأمة المضلين» فإذا وضع السيف ني أمتي لم 
يرفع عنهم إلى يوم القيامة ©١‏ 

( حديث آخر ): قال الطبراني عن جابر بن سمرة السوائي عن علي أن رسول الله متهم قال: « سألت ربي 
ثلاث ث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» فقلت: يا رب لا مهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يارب 
لا تسلط عليهم عدواً من غيرهم يعني أهل الشرك فيجتاحهم قال : : ذلك لك» قلت : يا رب لا تجعل بأسهم بينهم 
- قال - فنعني هذه ». (حديث آخر ): قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس أن رسول aE‏ 
قال : « دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع الله عنهم ثنتين » وأبي عَليّ أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت 
ربي أن يرفع الرجم من السهاء والغرق من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاً» وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض » - 
لله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض » وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والطرج ». ( طريق أخرى ): عن ابن 
عباس قال: لا نزلت هذه الاية: فإ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ‏ قال: فقام الني عَم فتوضاً ثم قال: «اللهم لا ترسل على أمني 
عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعاًء ولا تذق بعضهم بأس بعض » قال: فأتاه جبر يل فقال : 
يا محمد إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم. قال مجاهد وسعيد بن جبير 
والسدي وابن زيد وغير واحد ني قوله: فإ عذاباً من فوقكم 4 يعني الرجمء فإ أو من تحت أرجلكم & يعني الخسف 
وهذا هو اختيار ابن جرير . 

وكان عبد الله بن مسعود يصيح وهو ني المسجد أو على المنبر يقول: ألا أيما الناس إنه قد نزل بكي» إن الله 
يقول : طقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم# لو جاءكم عذاب من السماء م ببق منكم أحد 
فإ أو من تحت أرجلكم م لو خسف بكم الأرض أهلككم ول ببق منكم أحداء بأو بلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
بأس بعض › ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث. وقال ابن جرير عن ابن عباس عذاباً من فوقکم ‏ يعني أمراءكم» 
وأو من تحت أرجلكي# يعني عبيدكم وسفلتكم » » قال ابن جرير : وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لکن 
الأول أظهر وأقوى» ويشهد له بالصحة قوله تعالى: « أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي مور 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير 4م وفي الحديث: « ليكونن ني هذه الأمة 
قذف وخسف ومسخ )» وذلك مذ كور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة » 
وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وقوله : « أو يلبسكم شيعاً# يعني جعلكم ملتبسين شيعاً فرقا متخالفين. قال 
ابن عباس: يعني الأهواءء وكذا قال مجاهد وقد ورد في الحديث عنه عي أنه قال: « وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ». وقوله تعالى: © ويذيق بعضكم بأس بعض 2# قال ابن عباس 
وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل» وقوله تعالى: ل انظر كيف نصرف الآيات ي أي 
نبينها ونوضحها مرة ونفسرها ل لعلهم يفقهون 4 أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد 


. قال ابن كثير : الحديث ليس في شىء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي‎ )١( 
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ابن أسلم : : ما نزلت ل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » > الآيةء قال رسول الله م : « لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف » قالوا: ونحن نشهد أن لا أله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال: 
« نعم ۰۲ فقال بعضهم : لا يكون هذا أبداً أن يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون» فتزلت: : ۾ انظر كيف نصرف 
الآبات لعلهم يفقهون ه وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 4" . 
م > م و 2 بير مسمس بير سمس س ررس 0 5 0-00 مومعل صم ا 
وحكذب بهء قومك وهو الق قل لست عليح بو كيل )6 لکل نبإ ا وبرت تعلہون 80 
ر ص صوص عه > رواو لاي رور مر ےق r‏ 7 


وإدا ريت آلذين حوضو ترس ع ل مرا وكوك e‏ َم يسيك ليطن 


قلا تَفْعدَ بعد الد ری مع آلْقَوْم ألظَئلِبِينَ جع وما عل لذن عقون من حسّابيم من شىء و وللكن ذ ری 
لعلهم عقون ي 

يقول تعالى: ب وكذب به » أي بالقرآن الذي جتهم به والهدى والبيان لإ قومك 4 يعني قريشاًء ف( وهو الحق » 
أي الذي ليس وراءه حق» 98 قل لست عليكم بوكيل )» أي ت غ بحفيظ » ولست وکل بک 0 
بو وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شام فليكفر ٠)‏ أي إما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة» فن اتبعني 
سعد في الدنيا والآخرة» ومن خالفني فقد شتي في الدنيا والآخرة» وهذا قال: ل لكل نبأ مستقر ‏ قال ابن عباس : 
أي لكل نبأ حقيقة» أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين» كما قال: يإ ولتعلمن نبأه بعد حين»» وقال: ‏ لكل 
أجل كتاب 2# وهذا تهديد ووعيد أكيدء ولهذا قال بعده: إ وسوف تعلمون 4» وقوله: ل وإذا رأيت الذين 
بخوضون في آياتنا ) أي بالتكذيب والاستبزاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) أي حتى يأخذوا في 
كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ل وإما ينسينك الشيطان 4» والمراد بذلك كل فرد فرد من آحاد الأمةء 
أن لا مجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد معهم ناسياً ل فلا 
تقعد بعد الذ كرى ‏ بعد التذ كر مع القوم الظالمين )» وهذا ورد في الحديث: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ٩۲‏ . وقال السدي في قوله : م وإما ينسينك الشيطان 4» قال: إن نسيت فذكرت 98 فلا تقعد ‏ 
معهم ) وكذا قال مقاتل بن حيان» وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: وقد نزل عليكم يي الكتاب أن إذا 
سمعتم آیات اللہ يكفر بها ويستهزا با فلا ته تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكر إذاً مثلهم & الآية» 
أي إنكم إذا جلستم معهم وأقر رتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فا م فيه» وقوله: وما على الذين يتقون من 

حسابهم من شيء» أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إنمهمء قال ابن 
أني حاتم عن سعيد بن جبير» قوله و ا عل الین بعرو ابن جا هم تفن ني قال ما عليك أن يخوضوا 
في آيات الله إذا فعلت ذلك» أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم» وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم فليس 
علييم من حسابهم من شيء» وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله: بإ إنكم إذاً مثلهم ې قاله مجاهد 


ع 2 1 001 
)١(‏ رواه ابن ابي حاتم وابن جرير . (؟) اخرجه ابن ماجة ولفظه «إن الله وضع عن أمي الخطا .. » الحديث . 
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والسدي وابن جريج وغيرهم. وعلى قوطم يكون قوله: إل ولكن ذكرى لعلهم تقون چ أي ولكن أمرناكم بالإعراض 
عنهم حينئذ تذكيراً هم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه . 


جر م سرس س کر مسو كر ر ےو 00 2 2رد اورم مويرم سس ر ص ن صوص صم 


ودر دين أنحَذُوأ ديهم لعبا وهو وغرتهم الحيؤة آلدنيا درو أن تسل تنس يما بت لبس ت 
OT - 4‏ لم اذ > مكحم بره سمس اع 

من دون الله وی ولا شفع ب تعدل کل عدل لایؤخد منها أولتيك آلدين الوا گر هم 
- © سر مر 0 ف ه مه 
شراب من ميم وعذاب الم يما كانوأ يَكفْرونَ ي 

يقول تعالى : وذر الذين الحذوا ديهم لع وهواً وغر نهم الحياة الدنيا ې أي دعهم وأعرض عم وأمهلهم 
قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم » ولهذا قال : وذ كر به 4 أي ذكر الناس ذا القرآن وحذرهم نقمة الله 
وعذابه الألم يوم القيامة ع وقوله تعالى : بل أن تبسل نفس عا كسبت 4 أي لعل" تبسل » قال ابن عباس والحسن 
والسدي: تبسل : : تسلمء وقال الوالي عن ابن عباس : : تفتضح. . وقال قتادة : : تحبس » وقال ايبن زيد: تؤاخذ» وقال 
الكلي : تجزی» وکل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها امم للهلكة› والحبس عن الخير › 
والارتبان عن درك المطلوب» كقوله: لإ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ي وقوله: «إ ليس لها 
من دون الله ولي ولا شفيع 4 أي لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كقوله: ل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون4. وقوله: بإ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» أي ولو بذلت كل مبذول 
م قبل منها كقوله : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء + الأرض ذهباً 4 الآية» وكذا 
قال ههنا : ل أولئك الذين أبسلوا عا كسبوا للم شراب من حمم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون» . 


و of»‏ ور ہے سه اہی صاصم وص سمس ى وور 


فل ألدعوأمن دون آل مال ينفعنا ولا بضرنا ورد عل يبه إذ هدنت آله كَالدَى أستهوة 


ررر وص ور 


ليطن فى الْأرَض جيران له ا صلب ُو إل لدی ات َل إن ن هی آله ا ومرن 


لنسلم رب الْعدلينَ 6 وان يعوا الصارة وانقره E‏ لبه سرون جه رھ ای حَلقَ 
موت iF‏ ل پو جوم بقول کن کون ا ای وله الماك يوم نفخ ار عللم اليب 


عه ر 


0 ة وهو ا حكم أنَخَبير © 

قال السدي: قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فأنزل الله عر وجل: بإ قل أندعوا 
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابناي أي في الكفر ذل بعد إذ هدانا الله فيكون مثلنا مثل الذي 
استهوته الشياطين في الأرض» يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إعانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق» فضل 
الطر يق » فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتنا فإنا على 
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الطريق» فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد عه » ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» 
والطريق هو الإسلام . وقال قتادة فإ استهوته الشياطين في الأرض » أضلته في الأرض: يعني استهوته سيرته» 
كقوله: ل مهوي إليهم #» وقال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للالهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون 
إلى هدى الله عر وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائهأًء إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق» 
وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الحلكة» وإن أجاب 
من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شىء حتى 
يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة . 1 

وقول تعالى: بل كالذي استهوته الشياطين في الأرض» هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده» فيتبعهاء 
وهو يرى أنه في شيء» ببح وو e‏ أو تلقيه في مضلة من الأرض يبلك فيها عطشاًء 
فهذا مثل من أجاب الآالحة الي تعبد من دون الله عر وجل رواه ابن جرير . وقال مجاهد: هل كالذي استبوته الشياطين 
في الأرض حيران» قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل من بعد أن هدي. وقال 
العوني عن ابن عباس: هو الذي لا يستجيب همدى الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الارض بالمعصية» 
وحاد من الحق» وضل عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى» يقول اللهذلك 
لأوليائهم من الإنس إن الهدى هدى الله» والضلال ما يدعو إليه الجن» رواه ابن جرير» ثم قال: وهذا يقتضي 
أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى» قال: وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أنهم يدعونه 
إلى الهدى» فغير جائز أن يكون ضلالاً وقد أخبر الله أنه هدى» وهو كما قال ابن جريرء فإن السياق يقتضي 
أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله 
وجه المحجة» وله أصحاب على الحجة ساثرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة الث وتقدير 
الكلام. فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله مداه ولرد به إلى الطريق» وهذا قال: هلإ قل إن هدى الله هو 
ف كما قال: ومن يبد الله ها له من مضل » وقال: إن تحرص على هدام فإن الله لا .بدي من 

يضل وما للم من ناصرين #وقوله : لإوأمرنا لنسلم لرب العالمين4 أي مخلص له العبادة وحده لا شريك له وإ وأن 
أقميوا الصلاة واتقوه ‏ أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» بإ وهو الذي إليه تحشرون4 أي يوم 
القيامة» فإ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق »© أي بالعدل فهو خالقهما ومالكهما والمدبر ما ولن فييماء 
وقوله : هل ويوم يقول كن فيكون ‏ يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب» 
واختلف المفسرون في قوله: فإ يوم ينفخ في الصور » فقال بعضهم: المراد بالصور هنا جمع صورة أي يوم ينفخ 
فيا فتحيا. قال ابن جرير كما يقال: سور لسور البلد» وهو جمع سورة» والصحيح ان المراد بالصور القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» قال ابن جرير : والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله عي أنه 
قال: وإ ارال قد الغ العو وجي جبهته مي و . وقال الامام احمد عن عبد الله بن عمرو 
قال» قال أعرابي : يا رسول الله ما الصور ؟ قال: « قرن ينفخ فيه » . 


)0 رواه ابن جر یر . (WD‏ رواه مسلم قي صحيحه . 


الآية ۷۹-۷۶ (5) سورة الأنعام ۹۱ 


+ إا ھم لایو ۶زاضا اله إل ردك وکرم فى صلل بین ي كدلكَ ی 
اهم مرت نتو لد رنب نریم ت جن علي الل ر گوگبا َل 
مارب ناق ر ل لآ أحبٌ الآفلِينَ © فلا را آلْمَمر بازع َال ال مدا ری کال َل ين [: 
يجن وى كأ 95 من الْقَوم آلضالین © فلا ر “ا الشّمْس بازَِة قل مَدِدًا ات 


وغه ب مم أن 


قال ل یلوم إلى برى” : ىف و2 4 فى و حت وجهى لی فط رالسمنوات والارض يا وماانا 


2 2 


من المشركين ® 


قال الضحاك عن أب بن عباس : إن أبا ! براهيم لم يكن اسمه ازز وانما كان اسمه تارخ» وقال چ 
ازز اسم صامء قلت : ا ل ا ل ا | هو سب وعيب 
بكلامهم» ومعناه معوج» وهي أشد كلمة قلها ا عليه م 0 قال ابن جرير : والصواب أن اسم اة 
ازر» وقد يكون له اسمان كما لكثير من الناس» أو يكون أحدها لقب وهذا الذي قاله جيد قوي والله أعلم. 
وقرأ الجمهور بالفتح, إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف» وهو بدل من قوله لأبيه» أو عطف بيان وهو أشبه» 
والمقصود أن إبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها فلم ينته كما قال : فإ وإذ قال إبراهم ذه ازور تحن 
أصناماً اة ي أي أتتأله لصام تعبده من دون الله ل إني أراك وقومك ې أي السالكين مسلكك ذل ي ضلال مبين » 
أي تائيين» لا بتدون أين يسلكون بل في حيرة وجهل» وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل 
سليم» وقال تعالى: بإ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نياً » إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاً » يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأك فاتبعني أهدك صراطاً سوبا )» » فكان 
إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتر 
منه» كما قال و کان E e‏ ري 
ا اس ا تعدني أنك ا 000 00 الأبعد ؟ فيقال : 
يا إبراهم انظر ما وراءك» فإذا هو بذبح متلطخ فيو خذ بقوامه فيلقى ف النار» وقوله: ف وكذلك نري إبراههم 
ملكوت السموات والأرض 4 أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عر وجل في ملكه 
وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: ا قل قل انظروا ماذا في السموات والأرض »4 . 

وقوله تعالى : © أوم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » وقال: «أفلم روا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 

من السماء والأرض 4#. وروی ابن ا حاتم عن عن ابن عباس في قوله: وكذلك نري إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين 2 فإنه تعالى جلى له الأمر سره وعلانيته» فلم مخف عليه شيء من من أعمال الخلائق 


0۹۲ 1 () سورة الأنعام الآية ۷۹-۷٤‏ 


فيحتمل أن يكون كشف له عن « بصره » حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون عن « بصيرته » حتى شاهده 
بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام اح والترمذي 
عن معاد بن ل وبحي الام « أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت: 
لا أحري يا رب» فوضع يده بين كتني حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجل لي كل شيء وعرفت ذلك » وذ کر 
الحديث. وقوله : ل وليكون من الموقنين 4 قيل الواو زائدة تقد يره: وكذلك نري إبراهم ملكوت السموات والأرض 
ليكون من الموقنين» كقوله : ۾ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 2# وقيل: بل هي على بابها أي 
نريه ذلك ليكون عالاً وموقناً . 

وقوله تعالى: ب فلما جن عليه الليل 4 أي تغشاه وستره فإ رأى کوکباً أي ٠ iw‏ قال هذا ربي فلما 
أفل 4 أي غاب. قال محمد بن إسحاق الأفول: الذهاب» وقال ابن جرير : يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولاً 
وأفلاً: اذا غاب» ومنه قول ذي الرمة : 

مصابيح ليست باللواتي نقودها دياج ولا بالآفلات الزوائل 

ويقال: أين أفلت عنا ؟ بمعنى أين غبت عنا. ل قال: لا أحب الآفلين » قال قتادة: علم أن ربه دائم 
لا يزول ب فلما رأى القمر بازغاً 4 أي طالعاً. ‏ قال هذا ربي فلما أفل قال ي لن لم بدني ربي لأكونن 
من القوم الضالين» ؛ ل فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 4 أي هذا المنير الطالع ربي ‏ هذا أكبر » أي جرماً 

من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة» ل فلما أفلت © 5 غايت جر قال يا فوم اني بريء ما تشركون » إني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض ) أي خلقهما چ حنيفاً وما أنا من المشركين ‏ أي أخلصت ديي وأفردت 
عبادتي ‏ للذي فطر السموات والأرض ‏ أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق ل حنيفاً 4 أي في حال كوني 
حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال : بل وما أنا من المشركين 4. وقد اختلف المفسرون في هذا المقام : 
هل هو مقام نظر أو مناظرة ؟ فروى ابن جرير عن ابن عباس يحضي لبقام و بن وير لت 
ا عرق علد و ل انه كان ند قير مدوارة كه EE‏ لد فأمر 
بقتل الغلمان عامثذ» فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد» فولدت فيه إبراهم ۰ 
وتركته هناك وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف 5 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً هم بطلان ما كانوا عليه من 
عبادة الهيا كل والأصنام» فبين ف المقام الأول مع أبيه خطام قي عبادة الأصنام الأرضية الي هي على صور ا 
السهاوية ليشفعوا لم إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن بعبدوه» وا يتوسلون إليه بعبادة ملائکته 
ليشفعوا للم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك ما يحتاجون إليه» وبين في هذا المقام خطا هم وضلالم في عبادة 
اميا كل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي ( القمر وعطارد والزهرة والشمس 3 والمشتري وزحل ) 


. قيل: الزهرة» وقيل: المشتري» وهو قول الطبري» وكان قومه يعبدون الكواكب‎ )١( 


الآية ۸۲-۸١‏ (7) سورة الأنعام 0۹۳ 


وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمرء ثم الزهرة» فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة 
لا تصلح للإلية» فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه عيناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي 
جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهى تطلع من الشرق ثم تسير فيا بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للألهية» ثم 
انتقل إلى القعر » فبين فيه مثل ما بين في النجم ء م اتل إل اعمس كلك لا نت لإلية عن هذه لامر 
الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع ل قال يا قوم إني برىء e‏ اي 
آنا برىء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلمة فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون 9 إني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ‏ أي إتما ا هذه الأكناء وم ها ومقدرها ودر ها 
الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. كما قال تعالى: 9 إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام : ثم استوى على العرش بغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم ارات 
بأمرواية آله لها الخلق ولام تبارك الله رب العالمين #» وكيك كو أن يكون إبراههم ناظراً في هذا المقام وهو الذي 
قال الله في حقه: هل ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمين ٠‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التي أنتم 
ها عاكفون» الآيات» وقال تعالى: ‏ إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً وم يك من المشركين ٠‏ شاكراً لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم # . 

وقوله تعالى: ‏ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قبا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين #» 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله عي أنه قال: « كل مولود يولد على الفطرة »> وفي صحيح 
مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله َيه قال: « قال الله إني خلقت عبادي حنفاء »» وقال الله في كتابه 
العزيز: ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله؛ وقال تعالى: هل وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى » ومعناه على أحد القولين كقوله: ف فطرة الله الي 
فطر الناس عليها © كما سياتي بيانه» فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله 
الله أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ناظراً في هذا المقام» بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة 
بعد رسول الله ع بلا شك ولا ریب» وما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فما كانوا فيه من الشرك 
لا ناظراً » قوله تعالى : 


(2 


3 


م سے در > و دم ٤اس‏ 4س م رو عام ع م 3 


وحاجه, قومهر N‏ ولا اخاف ما ماش به إلا أن سّاء رتى 


وکر ا م صت ر سس صا بر اس روم ٤ر‏ و سس عاص بير م ا 


یا یح رق گل وما امک تعدو چ کبک أف مآأذ ركم کا کاود آنا شر کتم 


و لامح دسج ساس 2ر وص ی ع2 د وى 2ور 


لله مالر ينزليهء عليكر سلطلنا أن الفرن أحنَ بالا إن كنت علوت 0 اين اموأ وله 


< 225 يور 


ا ملم بظلم اوليك هم الأمن وهم مهندونَ e)‏ ولك جا ينها | 


)١( 044‏ سورة الأنعام الآية 1م 


رور رص ص 


1 إل ربك حكم لے 2 


يقول تعالی مخبراً عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فیا ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول أنه 
قال : بإ أتحاجوني في الله وقد هدان أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بصّرني وهداني إلى الحق 
وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم اللابدة وضيي الباظلة ؟ وقوله: و ولا أخاف ما تش رکون به إلا أن 
يشاء ربي شيئ أي ومن الدليل على بطلان قولكم فبا ذهبتم إليه أن هذه الآنهة التي تعبدونما لا تؤثر شيئاً وأنا لا 
أخافها ولا أباليباء فان کان لها كيد فكيدوني با ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك» وقوله تعاللى: ا ناء 
ربي شيئاً 4 » استثناء منقطع أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عر وجل لإ وسع ربي كل شيء علماً4 أي أحاط علمه 
بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية» بإ أفلا تتذ كرون أي فیا بينته لکر» أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة 
فتنزجروا عن عبادتها ؟ وهذه الحجة نظير ما احتج بها ني الله هود عليه السلام على قومه عاد فها قص عنهم في 
کا حبك يول و قالوا ا وا جتنا بينة ومنا تن نادي افا عن قولك: وما نكن ا عؤمين وان 
نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما : تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم 
لا تنظرون + إني توكلت غل اق ريي ورک ما من داية إلا هو اخ بناصيتها © الآية» وقوله : فل وكيف أخاف 
7 اش رکم » أي كيف أخاف من هذه الأصنام الي تعبدونها من دون الله وإ ولا تخافون أنكم أش رکم بالله ما لم 
يتزل به علیکم سلطاناً #» »> قال ابن عباس وغير واحد من السلف: أي حجة» وهذا كقوله تعالى : آم هم شركاء 
شرعوا لم من الدين ما لم يأذن به الله . 


وقوله تعالى: ف( إن هي إلا أسماء سميتموها بك لله بها من سلطان 4» وقوله: يل فأي الفريقين 
أحق بالأمن ن إن كنم تعلمون 4 أي فأيّ طائفتين أصوب» الذي عبد من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من 
لا يضر ولا ينفع بلا دليل ؟ أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة المؤمن أم المشرك ؟ قال الله تعالى : هل الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إعانہم بظلم أولئك لم الأمن وهم مهتدون 4 أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك 
له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة المهتدون ني الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت 
هذه الآية: ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظام 6 د شق ذلك على الناس» فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ 
قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بي لا ت تشرك بالله إن الشرك لظم عظم ج 
إنما هو الشرك »© . وني رواية لما نزلت: 8 ولم يلبسوا إإعانهم بظلم چ د شق ذلك عل أصحابٍ رسول لل ميث قالوا: 
وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله له : « ليس كما تظنون إتما هي كما قال العبد الصالح لإبنه: «يا بني 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم # »» وني لفظ قالوا: أينا لم بظلم تفسه ؟ فقال الني ريل : الس بالل رة 
1 تسمعوا ما قال العبد الصالح : بإ إن الشرك لظلم عظيم 4 إتما هو الشرك ». ولابن أبي حاتم عن عبد الله مرفوعاً 


. رواه أحمد وابن أبي حاتم » وأخرجه البخاري بلفظ : شق ذلك على أصحاب رسول الله عله‎ )١( 


الآآية ۸۳ (5) سورة الأنغام موه 


قال: ل ولم يلبسوا إإعانهم بظلم # قال : « بشرك »" . وعن عبد الله قال: لا نزلت ل الذين امنوا ولم يلبسوا انهم 
بظلم 4 قال رسول الله عو : «قيل لي أنت منهم » 1 


وقال الإمام أحمد» حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال: 
خرجنا مع رسول الله مز فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الل ر : ١‏ كأن هذا 
الراكب إياكم يريد » فانتهى إلينا الرجل» فسام فرددنا عليه» فقال له الني مُه : « من أين أقبلت ؟ » قال: من 
أهلي وولدي وعشيرتي قال: «فأين تريد ؟» قال : أريد رسول الله م قال: « فقد أصبته » قال: يا رسول الله 
علمني ما الإعان ؟ قال: « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» قال: قد اقررت» قال: ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جرذان فهوى بعيره» وهوى 
الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله ع : « علي بالرجل »» فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن المان 
فأقعداه» فقالا: يا رسول الله قبض الرجل» قال: فأعرض عنهما رسول الله ره ٠‏ ثم قال هما رسول الله مه : 
« أما رأيها إعراضي عن الرجلء فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من مار الجنة» فعلمت أنه مات جائعاً » ثم قال 
رسال اله عي : « هذا من الذين قال الله عر وجل فيهم : ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم 4 الآية ثم قال : 
1 دونكم أخاكم ٠‏ فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر »> فجاء رسول الله ب حتى جلس 
على شقير القرء“قتال+ «الحدوا ولا تشقوا فان اللحد لنا والشق لغيرنا »» وفي بعض الروايات هذا تمن عمل 
قليلاً وأجر كثيراً 


وروی ابن مردويه عن عبد الله بن سخبرة قال» قال رسول الله ميلك : « من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلم 
فاستغفر وظلم فغفر » وسكت قال: فقالوا: يا رسول الله ما له ؟ قال: بإ أولئك 5 الأمن وهم مهتدون ي" . 
وقوله: بل وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه ې أي وجهنا حجته عليهم. قال مجاهد وغيره يعني بذلك قوله: 
بإ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن © 
الآبة. وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال: ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك لم الأمن وهم 
مهتدون » ثم قال بعد ذلك كله: ۾ وتلك حجتنا اتيناها إبراههم على قومه نرف درجات من انشاء # قرىء 
بالإضافة وبلا إضافة» وكلاهما قريب في المعنى. وقوله: إن ربك حکم عليم # أي حکم ف أقواله وأفعاله» 
عليم: أي يمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال: إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ي وهذا قال ههنا: 9 إن ربك حكم علم) . 


. وروي عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وحذيفة وابن عمر وعكرمة والضحًاك وقتادة والسدي‎ )١( 

(۲) في اللباب : أخرج ابن أبي حاتم : حمل رجل من العدو على المسلمين» فقتل رجلاً ثم حمل فقتل آخر » ثم حمل فقتل آخرء 
ثم قال: أيتفعني الإسلام بعد هذا ؟ فقال رسول الله ع : « نعم »» فضرب فرسهء فدخل فيهم» ثم حمل على أصحابه فقتل 
رجلا ثم آخر ثم آخرء ثم قتل. فيرون أن هذه الابة هل الذين امنوا  ...‏ نزلت فيه . 


6 () سورة الأنعام الآآية ۹۰-۸٤‏ 


م م روص 9 ود م لايور 5 و و رو او رود م رمه بير م لصوم م مل سمس 


€ ووهبنا له عل وتوب ھا ونوا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريتهء داوود وسلیملن وايوب 


رورو ر رر رر و - ص سوم وا ا ا ص 

وريوسف وموسيئ وهلرون وى لمن وه وذو ويحون وعيسى وإليا سكل من آلصللحین 

م وس وعم م ر ور > س e‏ 

2 و ملعيل واليسع ويولس رر وڪ لتا على الْعلِينَ x)‏ ورن *اباووم وذر يتوم وخ ووم 
م و سر ص ص وم لو رمج کوت 


واجتبيتلهم وهدیتهم إل صراط مستقیم 9 د ذلك هدى الل دی يدء من ا دده ولو اشر كوأ 
حا ل ساي قر اج لاد واک الو کون کرم ترک 

د و با قوما لوا كنف رين وي أولتبك لن 70 ا قل لذ اسعلكز 
َيه را رالا ور ين ي 

يذ كر تعالى أنه وهب لإبراهيم ( إسحق ) بعد أن طعن في السن» لضن هو وامرأته ( سارة ) من الولد» فجاءته 
الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط » فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت : يا ويلتى أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب ۰ امخرواا مم وريه بنبوته وبأن له نسلاً وعقباًء كما قال تعالى: 
فو وبشرناه باق اسا من اا وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة» وقال: فبشرناها باسحق 
ومن وراء إسحق يعقوب ‏ أي ويولد هذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح 
بولد الولد شديدء لبقاء النسل والعقب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة 
به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهم عليه السلام حين اعتزل قومه 
وتركهم ونزح عنهم» وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله ع وجل عن قومه وعشيرته 
بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر هم عينه» كما قال تعالى: وو فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا 
له إسحق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً 4 وقال ههنا: فإ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلاً هدینا )» وقوله: ف ونوحاً 
هدينا من قبل 4 أي من قبله هديناه كما هديناه ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما 
نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به - وهم الذين صحبوه في السفينة - جعل الله ذريته 
هم الباقين فالناس كلهم من ذريته» وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عر وجل بعده نبباً إلا من ذريته 
كما قال تعالى: هل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » الآية» وقال تعالى: هل ولقد أرسلنا نوحا وإبراههم وجعلنا ني 
ذريتهما النبوة والكتاب # . 
وقال تعالى : أولئك الذين أنم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهم 

وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا #» وقوله في هذه الاية الكريمة : 9 ومن ذريته » أي وهدينا من ذريته ل داود 
وسلمان ‏ الآبة» وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير» 
وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل عليه لوطء فإنه ليس من ذرية إبراهيم؛ 


الآية ۹٠۰-۸٤‏ () سورة الأنعام ۹۷ 


بل هو ابن أخيه هاران بن آزرء اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذرية تغليباًء كما في قوله: <« أم كنتم شهداء 
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد لهك وإله آبالك إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
إهاً واحداً ونحن له مسلمون ې» فإسماعيلٍ عمه دخل في ابائه تغليباً» وكما قال في قوله: ل فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليس . فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة» لأنه كان في تشبه هم فعومل 
معاملهم ودخل معهم تغليباًء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور» وني ذكر عيسى عليه 
السلام في ذرية إبراههم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل» لان عيسى عليه 
السلام إتما ينسب إلى إبراهي عليه السلام بامه ( مريم ) عليها السلام فإنه لا اب له . 

روي أن الحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال: بلي أنك تزع أن الحسن والحسين من ذرية الني مَك 
تجده في كتاب اللهء وقد قرأته من أوله إلى آخره» فلم أجده ؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: ومن ذريته 
اود وسلا حتى: بلغ :جل ويحبئ وی 4 قال بلى: قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم ولیس له أب ؟ 
قال: صدقت©. فلهذا اذا أوصى الرجل لر وقف على ذريته» أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم » فأما 
إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

بنونا بنو أبنائئا » وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ع قال للحسن بن 
علي: «إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين » فسماه ابا فدل على دخوله 
في الأبناء» وقال آخرون: هذا تجوز. وقوله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم »# ذكر أصوم وفروعهم» وذوي 
طبقتهم وأن الحداية أو الاجتباء شملهم كلهم وهذا قال: ل واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم #» ثم قال 
تعالى : ب ذلك هدى الله .بدي به من يشاء من عباده» أي إنما حصل لم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم 9 ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظم لملابسته كقوله تعالى: ف ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك #الآية» وهذا شرط» والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع كقوله: ‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين »» وكقوله: فإ لو أردنا أن نتخذ هواً لاتخذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين 4» وكقوله: 9 لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد 
القهار» . 

وقوله تعالى : : ي أوائك الذين عام الكتاب والح والنبوة ي أي اتقننا عم بذلك رحمة للعباد هم ولطفاً 
منا بالخليقة» ل فإن يكفر بها » أي بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب 
والحكم والنبوءة» ف هؤلاء» يعني آهل مكة”" هد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ‏ أي إن يكفر. .هذه النعم 
من كفر بما من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين» فقد وكلنا مها قوماً آخرين» 
أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» ل ليسوا بها بكافرين » أي لا مجحدون منها شيئاً ولا يردون 


)١( :‏ رواه ابن أبي حاتم . (۲) وهو قول ابن عباس والضحًاك وقتادة والسدي وغيرهم . 


4وه )١(‏ سورة الأنعام . الآية ۹۲-۹۱ 


aS SRS SE‏ عنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطباً 
عبده ورسوله محمداً علا : لإ أولنك 4 يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان 
وهم الأشباه بإ الذين هدى الله 4 أي مم أهل المدى لا غيرهم و فبهداهم اقتده # أي اقتد وائبع» وإذا كان هذا 
لارسول مه فأمته تبع له فها يشرعه ويأمرهم به» قال البخاري عند هذه الآية عن سلمان الأحول أن مجاهداً أخبره 
أنه سأل ابن عباس : أفي ( ص ) سجدة ؟ فقال: نع ثم تلا : 9 ووهبنا له إسحق ويعقوب ‏ إلى قوله : ل فبهداهم 
اقتده ې ثم قال: : هو منهم» زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهيل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت 
لابن عباس» فقال: یکم مه من أ أن يقتدى بهمء وقوله تعالى : ف( قل لا أسألكم عليه أجراً أي لا أطلب 
منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجراً أي أجرة ولا أريد منكم شيثاًء إن هو إلا ذكرى للعالمين4 أي يتذكرون 
به فيرشدوا من العمى إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان . 


رم ررر مھ وھ مه امد 


+ وما قدرواً الله حق درو إو مآأنلَ لله عن شر من و 20 ن انر الكتب دى 
م ررم ابي جر ص بر بجر اص رورو رش رم ع لير ساس ل مشر سور تس دس رورلا ساو 1 يرس ل 
جا ۶ پوه موی نورا وهدى آگاس جعلونه, قراطیس تبد ونا رود كديا وعلمتم مار تعلموأ أنتم ول 


سے و ع 2 2 >„ > ورش رود زرطم رووا شب اس روم دمو 


ءاباو كر فل الله م ذرهم فى خوضهم یعون وق وهندًا كتنب انزلتله مارك مصدق الدى بین يديه 


م ر 2 عر رص س ام 000 


ع 

ولتنذر م الَْرّى ومن حوها وَآلَدِينَ يؤمنون نون الأحرة يۆمنون پء وهم على لاتېم افون #2 

يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في قريش» 
واختاره ابن جرير » وقيل: نزلت في طائفة من اليبود. وقيل : في فنحاص رجل منهم. وقيل: في مالك بن الصيف“ 
مإ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» والأول أصح» لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من 
السماء». وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد ممه لأنه من البشرء كما قال: لإ أكان للناس عجبا 
أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنثر الناس ٠4‏ وكقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولاً 6 » وقال ها هنا: فل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء »» 
قال الله تعالى: هلإ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ‏ أي قل يا محمد لؤلاء المنكرين 
لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة إ من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی ‏ وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد تزا على موسى بن عمران ف نوراً وهدى للناس © 
أي ليستضاء .ها في كشف المشكلات ويبتدى بها من ظلم الشبهات» وقوله: ذإ تجعلونه قراطيس تبدونما وتخفون 
كثيراً 4 أي تجعلون جملتها قراطيس» أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأبديكم » وتحرفون منها ما 
(1) في اللباب: أخرج ابن أي حاتم : خاصم مالك بن الصيف اليهودي الني عه » فقال له النبي: « أنشدك بالذي أنزل التوراة 


على موسى» هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ وكان حبراً سميناً» فغضب» وقال: ما أنزل الله على بشر من 
شيءء فأتزل الله : لإ وما قدروا الله & الآية . 


الآية )١( ۹٤-۹۳‏ سورة الأنعام 4د 


تحرفون» وتبدلون وتتأولون وتقولون: هذا من عند الله أي في كتابه المتزل وما هو من عند الله ومذا قال : 
9 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ). وقوله تعالى: فإ وعلمتم ما لم تعلموا نم ولا آباؤكم 4 أي فق أنزل 
القران الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق» ونبأ ما بني ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا اتم ولا آباؤكم » وقد قال 
قتادة: هؤلاء مش ركو العرس. وقال مجاهد: هذه للمسلمين . 

وقوله تعالى: <( قل الله ٠‏ قال ابن عباس: أي قل الله أنزلهء وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في 
تفسير هذه الكلمة» > لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى بإ قل الله أي لا يكون خطابك هم إلا هذه الكلمة 
كلمة « الله »» وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والاتيان بكلمة مفردة لا يفيد 
في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها عليها. وقوله ل : ثم ذرهم في خوضهم بلعبون 4: أي : ع دعى جيل رضلدم 
يلعبون حتى يأنيهم من الله اليقين.» فسوف يعلمون م العاقبة أم لعباد الله المتقين ؟ وقوله: وو كتاب 4 يعني 
قران زناه مارك مصدق الذي ين يديه وترم ری يعني مكة و ومن حوفاېج e NAE‏ 
سائر طوائف بني آدم من عرب وعجي» > كما قال في الآية الأخرى : فل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً # » 
وقال : « لأنذركم به ومن بلغ لغ 4 وقال : ف ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 وقال: 2 الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیراً » وثبت في الصحيحين أن رسول الله مله قال: « أعطيت خمساً 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » وذكر منهن: ١‏ وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة >١‏ 
ولهذا قال: ل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي ل ا بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك 
الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن» وهم على صلاتهم يحافظون ې أي يقيمون ا فرض عليهم من أداء 
الصلوات في أوقاتها . 


ممح 8ه ر ے بو کور © اس سج مسو رس رط وص E‏ 


2 ومن اطا من آفتری عل الله كذبا أَومَالَ اوی إل ولد وح ليه شىء و من قال سائز ل مل ماانزل 


- 


جد 


50 < صم رے ےم ع سمه > عرسم بعر وود 


هويا إن انلود فى رت انمرت وانتلتيك اسر اش ا أخرجوا انفسكر الوم ترون 


س م سر بر ررم وص وص عد 2 ره نه و .ير م ساس ص ورو م ارس مس 


عَذَابَ امون ل تي و كنتم عن ۽ >ايلتهء استکبرون 29 ومد - جئتمونا فرادئ 
rE 00‏ 2> 28س ماي رو 2 سوسم او ر و رم رص و رم > ص 
كما : نكر اول رة وتر کم ماخولتلک ورآء ظهو رک وما ری معڪم شفعا ٤‏ کر اين زعم انم 
وى وس سمس و رر و و ص ت 
فيك م مر كوأ قد 5ه سك وضلعنھ ما كنم اموت ي 
يقول تعالى : : ومن أظلم من افترى على الله كذباً# أى لا أحد أظلم من كذب على الله فجعل له شركاء 
أو ولداًء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى : «أو قال أوحي إلي وم يرج اليه شيم 24 
قال عكرمة وقتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب , > لإ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي ومن ادعى أنه يعارض 


= مسيلمة: هو أبو نحامة » أبن حبيب» من ر بني أثال وهو حنيفة» عرفوا بأمهم وهي بنت كاهل بن أسد بن خزيمة» وكان يزعم‎ )١( 


3 (5) سورة الأنعام الآآية ٠4-۹۴‏ 


ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول" » كقوله تعالى : ف وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا الآية. قال الله تعالى: مإ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » أي في سكراته وغمراته وكرباته» 
وإ والملائكة باسطوا أيديهم 4 أي بالضربء كقوله: 9 لئن بسطت إل يدك التقتني © الآية» وقوله: ‏ يبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » الآية» وقال الضحاك: هل باسطوا أيديهم 4 أي بالعذاب» كقوله: ولو ترى 
إذ يتوفى الذين کفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم » وهذا قال: هل والملائكة باسطوا أيديهم 4 أي بالضرب 
لم حتى تحرج أنفسهم من أجسادهم » وهذا يقولون لم : : 9( أخرجوا أنفسكم » #» وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحم والحميم وغضب الرحمن ن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده» 
وتعصى » وتأبى الخروج» فتضربمم الملائكة حتى تحرج أرواحهم من من أجسادهم» قائلين هم : : ل أخرجوا أنفسكم 
اليوم نجزون عذاب المون با کم تقولون على الله غير الحق ي الآبة» أي اليوم تهانون غاية الاإهانة كما كنم 
تكذبون على الله وتستكبرون اتباع آياته والانقياد لرسله» وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن 
والكافر» وهي مقررة عند قوله تعالى: ف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » : 
وقوله تعالى : ولقد جشتمونا فرادى كما خلقناكم أول 4 أي يقال م بوم معاد ھ9 هذاء كما قال: 

فإ وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة) أي كما بدأناكم أعدناكمء وقد كنتم تنكرون 
ذلك وتستبعدونه فهذا يوم البعث» وقوله : ف وتركثم ما خعولناكم وراء ظهوركم » أي من النعي والأموال الي انیت وها 
في الذار الدنيا وراء ظھو رکم , وثبت في الصحيح أن رسول الله ع قال: « يقول ابن آدم: مالي مالي ! وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» او الت فلت أو تصدقت فأبقيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس ». وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بزج فيقول الله عزّ وجل : أين ما جمعت ؟ فيقول: 
يا رب جمعته وتركته أوفر ما کان» فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيئء وتلا هذه 
الآية: <9 ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » الآية» وقوله: ف( وما 
نرى معكم شفعاءكم الذين زعم أنهم فيكم شرکاء) تقريع لم وتوبيخ على ما كانوا اتخنوا في الدنيا من الأنداد 
والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم ف معاشهم ومعادهم إن كان ثم معادء فإذا كان يوم القيامة تقطعت بم 
الأسباب واتزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون» ويناد. مهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق: : «أين 

كان الذين كتتم تزعمون ؟ #4 ويقال هم : این ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ © 


= مسيلمة أن جبريل ينزل عليه» وكان يتسمى بالرحمن. ومثله الأسود بن كعب الذي يعرف بعيهلة» وبذي الخمارء وكان 
يدعي أن ملكين يكلمانه : اسم أحدهما : سحيق» والآخر شريق . 

)١(‏ في «اللباب » : : أخرج ابن جرير نزلت : ف ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء) 
في مسيلمة » ونتزلت : لإومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 في عبد الله بن سعدء كان يكتب للني ریه فيغير فبا عليه 
عليه الرسول» وعن السدي: أنه كان يقول: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إلي» وإن كان الله يتزله فقد أتزلت مثل 
ما أنزل . قال محمد : سميعاً علماً » فقلت أنا : علماً حكيماً . 

(۲) في « اللباب » : أخرج ابن جرير وغيره: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللات والعزى» فترلت هذه الآبة . 


الآبة )١( ٠۷-۹۰١‏ سورة الأنعام ۹۱ 


ولهذا قال ههنا: وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » أي في العبادة» مم فيكم قسط في 
كاف ام ثم قال تعالى e‏ بینکم ) قریء بالرفع أي شملکي» وبالنصب أي لقد تقطع ما 
من الأسباب والوصلات والوسائل» «( ف وضل عنكم 4 أي ذهب عنكم 0 ما كنم تزعمون ‏ من رجاء الأصنام 
ات كقوله تعالى: ل إذ را الذيف اتعوا من الديق” نوزوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ي > وقال 
تعالى : يۆ فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساء لون » وقال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن يعض | بعضاً ومأوا كم النار وما لم من ناصرين » وقال: لوقيل ادعوا ش ركاءكم فدعوهم فلم 
50 هم 4 الآبةع والآيات ف هذا كثيرة جداً . 
E‏ ار حلت ناي لاله أن نتن ي 
لق الإصبَاح وجعل اليل سكنا وَآلشّمْس لقم ُنبا ذلك تَقدبرالْعَرِيز العم يك وموَادَى 


ررر ر ور ا ل رر ك2 مو مج وم رورو مه 


جعل لكر النجوم دوا ریا فى لمت ابر وَآلْبحر قد َصلْنا آ۹ ت لقوم يعلمون ( 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى»ء أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب 
والهار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى» ولهذا فسر قوله : ف( فالق الحب والنوى ي بقوله: (٠‏ يخرج 
الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 4 أي بخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت 
كقوله: «[ وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حباً فنه بأ كلون 4. وقوله: بإ ومخرج الميت من الحي » 
معطوف على 9 فالق الحب والنوى © وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فن قائل 
حرج الدجاجة من البيضة وعكسهء ومن قائل يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسهء وغير ذلك من العبارات 
الي تنتظمها الآية وتشملها؛ ثم قال تعالى: ل ذلكم الله أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك لهء ف فآنى 
تؤفكون ‏ أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره ؟ وقوله : فل فالق الإصباح وجعل 
اليل سكن 4 أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة ف وجعل الظلمات والنور ‏ أي فهو سبحانه يفلق 
ظلام الليل عن غرة الصباح فيضىء الوجود» ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام 
رواقه؛ وبجىء الہار بضيائه واشراقه» كقوله: ۾ يغشي الليل اهار يطلبه حثيثاً 4 ؛ فبين تعالى قدرته على خلق 
الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباحء وقابل ذلك بقوله: 
ف وجعل الليل سكن » أي ساجياً مظلماً لتسكن فيه الأشياء كما قال: ل والضحى والليل إذا سجى #» وقال: 
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى . وقال: هل والنبار إذا جلاها والليل إذا يغشاها #» وقال صهيب الرومي رضي 
الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكناء إلا لصهيب» إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال 
شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه" . وقوله: بإ والشمس والقمر حسباناً 4 أي بجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير 


(۱) رواه ابن أبي حاتم . 


1۲ () سورة الأنعام الآآبة ۹۹-۹۸ 


ولا يضطرب» بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً 
وقصراً كما قال: ذل هو الذئ جعل:العتمين “ضياء والقفر توراً وقدره منازل 4 الآية» وكما قال : 9 لا الشمس 
ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق اهار وكل في فلك يسبحون » وقال : وإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره 4 » وقوله: ل ذلك تقدير العزيز العليم 4 أي الجميع جار بتقد ير العزيز الذي لا ماع ولا يحالف العليم 
بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر يم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الاية» وكما في قوله: واية لم الليل ع منه 
النبار SEE‏ تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم © » ادير خرن السموات والارض: 
وما فين في اول سورة حم السجدة قال: هل وزينا السماء الدنيا ممصابيح وحفظاً: ذلك تقدير العزيز العليم 2# وقوله 
تعالى: ۾ وهو الذي جعل لكر النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » قال بعض السلف: من اعتقد في هذه 
النجوم غير ثلاث فقد اخطا وكذب على الله سبحانه: ان الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى با في 
ظلمات الر والبحر. وقوله: «إ قد فصلنا الآيات 4 أي قد بيناها ووضحناها لإ لقوم يعلمون» أي يعقلون ويعرفون 
الحق ويتجنبون الباطل . 

و f‏ م ت ہو دور مج 20 سد مير سمس 000 
وهو اذى لسا م من نفس وحدة فستقر ومستودع فد لن فصتا آل ت لقو يَفْمَهِونَ 0 وهو آلدۍ أَرَلَ 


ب مسر وص ود 0 وم دم ورم أي مج بر وبر ع a‏ 


فى ا مء ras‏ ار و تر ب حبامترا كبا ورن أل ون طلها 


وس وو سم وو م مت م دم 25 وم گر رص 


oc GT‏ ا 

س صم 000 رر ير سمه 
إن فى ذَلك ركيت لقوم يؤمنون 5 

يقول تعالى: ‏ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة » يعني آدم عليه السلام» كما قال : بإ يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ٠#‏ وقوله : ( فستقر ومستودع » 
اختلفوا في معنى ذلك : فعن ابن مسعود ‏ فستقر 4: أي ني الأرحام بإ ومستودع # أي ني الأصلاب” . وعن 
ابن مسعود وطائفة: فستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير : فستقر في الأرحام وعلى ظهر 
الأرض وحيث بعوت» وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله» وعن ابن مسعود: ومستودع 
2 الدار الأآخرة» والقول الأول أظهرء والله أعلم. وقوله تعالى : : # قد فصلنا الآيات لقوم بفقهون » أي يفهمون 
ويعون كلام الله ومعناه» وقوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء 4 أي قن ا و للعباد واحياء 
وغيائاً للخلائق» رحمة من الله بخلقه وؤ فأخرجنا به نبات کل شيء#» > كقوله: بل وجعلنا من الماء كل شيء 
حي ې > لإ فأخرجنا منه خضراً 4 أي زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك تخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى: 
نرج منه حباً متراكباً 4 أي يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوها فإ ومن النخل من طلعها قنوان4 أي جمع 


. وهو قول كثير من السلف 9 ابن عباس ومجاهد وعطاء والنخعى والضحاك وقتادة والسدي وغير‎ )١( 
مهم : مم‎ 
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قنو وهي عذوق الرطب» 99 دانية4 أي قريبة من المتناول» كما قال ابن عباس ذإ قنوان دانية 4 يعني بالقنوان 
الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض رواه ابن جرير . 

وقوله تعالى: بإ وجنات من أعناب » أي وتخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف الهار 
عند أهل الحجازء وربا كانا خيار الهار في الدنياء كما امتن الله بهما على عباده في قوله تعالى: «إ ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حساً 4 : وكان ذلك قبل تحريم الخمرء وقال: فإ وجعلنا فيها جنات 
من يل وأعناب 4 » وقوله تعالى: « والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه » قال قتادة وغيره: متشابه في الورق 
والشكل قريب بعضه من بعض» ومتخالف ني الغار شكلاً وطعماً وطبعًء ول انظروا إلى و وينعه ‏ أي 
نضجهء قال البراء وابن عباس والضحاك وغي رهم » أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى اجرد مد أن كان 
حطباً صار عنباً ورطباً» وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح كقوله تعالى: 
يسقى اء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل © الآبة» ولهذا قال ها هنا : إن في ذلكم» أيها الناس 
لآيات »# أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكته ورحمته ل لقوم يؤمنون » أي يصدقون به 
ويتبعون رسله . 


ا ررر ج رو رر مرل م رر لل رر م ری م 23 


ا ا علقي و لان الاق يد عله سبحلنه و وتعلل عما يصفون (i)‏ 


aE 
ةع ركنن دوا دخو رکا »ف له أن مو دا ارم رهد ل ل‎ 

العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع انهم إنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ 
فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان 
يدعون إلا E‏ مريداً لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ه ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم 
فلیبتکن آذان الأنعام ي الآية» وكقوله تعالى: بل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني »4 الآية» وقال إبراهم لأبيه : 
لإ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً #» وكقوله: بآم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لک عدو مبين © ولمذا قال تعالى: ول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » أي وقد خلقهم فهو الخالق 
وحده لا شريك له فكيف يعبد معه غيره ؟ كقول إبراهيم: : ل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 4 ومعنى 
الآبة أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحدهء فلهذا يحب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى: 
هل وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ې ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولداء كما يزعم 
من قاله من اليبود في عزير » ومن قال من النصارى في عيسى» ومن قال من مشركي العرب في الملائكة إنها بنات 
الله وإ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً». ومعنى ل وخرقوا ‏ أي اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبواء» كما 
قاله علماء السلف» قال ابن عباس لإ وخرقوا يعني تخرصواء وقال العوفي عنه ل( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » 
قال: جعلوا له بنين وبنات» وقال مجاهد: كذبواء وقال الضحاك: وضعواء وقال السدي: قطعواء قال ابن جرير : 
وتأويله اذا اوجغلوا للها ال شركاء ي عاد تهم إياهم» وهو المتفرد مخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهيرء 
(٠‏ وخرقوا له بنين وبنات بغير عام 4 بحقيقة ما يقولون ولكن جهلاً بالله وبعظمته» فإنه لا ينبغي لمن كان إلهاً 
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أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة» ولا أن یش رکه في خلقه شريك» وهذا قال: چ سبحانه وتعالى عما يصفون ) 
اي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الاولاد والانداد والنظراء والشركاء . 
م على جص سمس 2 رو ورو روو روم رو بر مس روو م ررم رر رو رس م وو 
بديع السملوات والأرض ان يكون له, ولد ولم تكن له, صلحبة وخلق كل شئ وهو بكل شىء علم (:0 
ل بديع السموات والأرض » أي مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق » ومنه ميت البدعة 
بدعة» لأنه لا نظير لها فما سلف» فإ أَنَى يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ې اي والولد إنما 
يكون متولداً بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشاببه شبيء من خلقه لأنه خالق كل شيء» فلا صاحبة 
له ولا ولد كما قال تعالى: هل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جثتم شيئاً إداً» وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم »2 فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو 
الذي لا نظير له فأنّى يكون له ولد ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


عا ج 
م وو وماك بيرج مم رورو و ررم رم ون م 


عد 
٤‏ 2 م م ے ورم و ۶ س وو 2ج > سار 
ذلك الله ربکر لا إلله إلا هو خللق ڪل شئ فأعبدوه وهو عل كل شئءٍ وکیل ټ) لا تدرله 


انسار يترد الأنص ومر د ار ي 

يقول تعالی : ذلک الله ربكم 4 أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبةء لا إله إلا هو ا 
كل شيء فاعبدوه» أي فاعبدوه وحده لا شريك له» وأقروا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا ولد 
له ولا والد ولا صاحبة لهء ولا نظير ولا عديل ا وهو على كل شيء وکیل 4 أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما 
سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والہار. وقوله: ل لا تدركه الأبصار ‏ فيه أقوال للأتمة من السلف ( أحدها ): 
لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة» كما تواترت به الأخبار عن رسول الله َك من غير ما طريق 
ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد 
كذب على اللهء فإن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وخالفها ابن عباس» فعنه: 
إطلاق الرؤية» وعنه: أنه رآه بفؤاده مرتين» والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله وقال يحيى بن معين 
سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: ل لا تدركه الأبصار ي قال هذا في الدنياء وقال آخرون: لا 
تدركه الأبصار ) أي جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرةء وقال آخرون من 
المعترلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» فخالفوا أهل الستة والجماعة في 
ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل با دل عليه كتاب الله وسنّة رسولهء أما الكتاب فقوله تعالى: لإ وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة #» وقال تعالى عن الكافرين: ل كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجو بون #» قال الاإمام الشافعي : 
فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى» أما السنّة فقد تواترت الأخبار عن الني عه : أن المؤمنين 
يرون الله في الدار الآخرة في العرصات»› وروضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم نه وكرمه آمين . 


وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية وتنى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤيةء ولا يلزم من نى 


الآية ٠٠١-٠١٤١‏ 3 سورة الأنعام 56 


الأخص انتفاء الأعم» ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنني ما هو ؟ فقيل : معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا 
هو وإن راه المؤمنون» كما ان من رای القمرء فإنه لا يدرك حقيقته وكنبهه وماهيته» فالعظهم اولى بذلك وله المثل 
الأعلى» وقال آخرون: الإدراك هو الإحاطة» قالوا: ولا يازم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم 
إحاطة العلم عدم العلم» قال تعالى: فإ ولا يحيطون به علماً 4 ؛ وفي صحيح مسا : ولا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك »» ولا بارزم ينه عدم الثناء» فكذلك هذا. قال ابن عباس و ر الأنضان وهو نتر 
الأبصار ‏ قال: لا يحيط بصر أحد بالملك» وعن عكرمة أنه قيل له: ل لا تدركه الأبصار ‏ قال: ألست ترى 
السماء ؟ قال: بلى» قال: فكلها ترى ؟ وقال قتادة: هو أعظ من أن تدركه الأبصارء وقال ابن جرير عن عطية 
العوني في قوله تعالى: بإ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من 
عظمته وبصره محيط بهم » فذلك قوله: ل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقال آخرون ني الآية عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى» فقلت: أليس 
الله يقول: ل لا تدركه الأبضار وهو يدرك الأبصار» الآبة ؟ فقال لي: لا أم لك» ذلك نوره الذي هو نوره: 
إذا نجل بنوره لا يدركه شيء. وي رواية: لا يقوم له شيء" , وني معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يبخفض القسط ويرفعه» 
يرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل الہار» حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه »» وني الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لا سأل الرؤية: يا موسى إنه 
لا يراني حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده: أي تدعثر » وقال.تعالى: ل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » ونني الإدراك الخاص لا ينني الرؤية يوم القيامةء 
يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاءء فاما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه» فلا تدركه الابصارء 
ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنياء وتحتج ببذه الآية : 
إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ي فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما 
هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله: بإ وهو يدرك الأبصار» أي بحيط بها 
ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقهاء كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠‏ وقد يكون 
عبر بالأبصار عن المبصرين كما قال السدي في قوله: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» لا يراه شيء 
وهو يرى الخلائق» وقال أبو العالية فإ وهو اللطيف الخبير ‏ اللطيف لاستخراجهاء الخبير بمكانهاء والله أعلم . 


مرو ت رم سا بر و ہے < 1س ےم سا 2و ر EL‏ 0 
ld E‏ نايبظ وي وكنالك 
رسن 2 وس مه و رمو ر ر ا 2> رورعر ‏ ده 


نصرف الأ يلت وليقولو درست ول 2 لنبينه, لقو م يعلمود وي 
البصائر : yT‏ اعم 14 > فن أبصر فلنفسه ې كقوله : 


. رواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ )١( 
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لإ فن اهتدى فإتما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علا ٠»‏ ولهذا قال : ومن عمي فعليها 4 لما ذ كر الا 
قال : # ومن عمي فعليها # أي إنما يعود وباله عليه» كقوله: ل فام لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي 
3 الصدور ي ؛ ف وما أنا علیکم بحفيظ 4 أي بحافظ ولارقيب» بل انعا أنا مبلغ والله بدي من يشاء ويضل من 
يشاء» وقوله: إ وكذلك نصرّف الآيات » أي فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هوء 
هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون دارست 
يا محمد من قبلك من أهل الكتاب» وقارأتهم » وتعلمت منهم". روي عن عمرو بن كيسان قال» سمعت ابن 
عباس يقول: دارست: تلوت خاصمت جادلت» وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم : م وقالوا اساطير 
الأولين اكتتبها » الآيةء وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم (إنه فكر وقدرء فقتل كيف قدرء ثم قتل 
كيف قدر 2# وقوله: ل ولنبينه لقوم يعلمون» ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه» فلله 
تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء» كقوله تعالى: لإ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ‏ الآبةء 
وكقوله: ب ليجعل ما يني الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله هادي الذين آمنوا إلى 
صراط مستقم» . 

وقال تعالى: ل كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو » وقال: «ف ونتزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظامين إلا خسارا » وقال تعالى: ي قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون ني آذانهم وقر وهو عليهم عمى 4» إلى غير ذلك من الآبات الدالة على أنه تعالى أتزل 
القران هدى للمتقين وأنه بضل به من يشاء و بدي به من يشاء» وهذا قال ها هنا: ا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ولنبينه لقوم يعلمون ې . وقرأ بعضهم ذل درست ې أي قرات وتعلمت" » قال الحسن ل وليقولوا درست # 
يقول: تقادمت واءمحتء وقال عبد الرزاق إن صبياناً يقراون ل دارست ‏ وإئما هي : درست. وقال شعبة هي 
في قراءة ابن مسعود: دَرَسّت» يعنى بغير ألف بنصب السين ووقف على التاء» قال ابن جرير ومعناه: اعمحت 
وات أ أن هذا الى تزه حلا نقد هن راا ورل ب 


ج ص 


انبح ماري بك ين ويك إل إلا رارض عن انرک © راء أ ا 
e‏ 

ا NE e‏ 
أي اعف عنم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم؛ واعلم أن لله حكة في إضلاهم ؛ 
فانه لو شاء لهدى الناس جميعاًء ولو شاء لجمعهم على الحدى ولو شاء الله ما أشركوا 4» أي بل له المشيئة 


. وهو قول ابن عانق ا وان جد والضحَاك وغيرهم‎ )١( 
. وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والسّدي والضحاك‎ )۲( 
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والحكمة فما يشاؤه ويختاره لا يسأل عما يفعل وهم بها لزن وقوله تعالى و جعلناك عليهم حفيظاً 4 أي حافظاً 


تحفظ أقوام وأعمام» ووم أت غل 5 عليهم بوكيل 4 أي موكل على أرزاقهم وأموره» بل إن عليك إلا البلاغ » 
كما قال SRE E‏ لت وعلينا الحساب 4 . 


ص ےا وت مسوم سلس س ا وو عرس و > 9 م موه ا أ ممع وري سا امه 
ولا سبوا الْذ ذين يعون من دون الله فيسبو اله عدوا بير عم كلك زي لكل مه عملهم ثم إل ر 
تو 7وا اس اس ترى سس بر سس 


م جعهم فينيتهم بماكانوأ بعملون 9 


يقول الله تعالى ناهياً لرسوله عي والمؤمنين عن سب آلمة المشركين» وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه 
مفسدة أعظ منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو#, » كما قال ابن عباس 
في هذه الآبة: قالوا: يا محمد لتنتبين عن سبك اتنا أو لنبجون ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهمء د فيسبوا 
لله عدواً بغير علم » وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله عدواً بغير علم » فأنزل 
الله : ۾ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » وروى ابن جرير عن السدي أنه قال: لما حضر أبا طالب الموت 
قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل» فلنامره أن ينبى عنا ابن أخيهء فإنا الج ادر داري 
فتقول العرب: كان کم فلما مات قتلوه» فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن الحارث» وأمية ان 
ابنا خحلف» وعقبة بن أبي معيط » وعمرو بن العاص» والأسود بن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له المطلب» 
. قالوا: استاذن لنا على أبي طالب» فاتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فاذن هم 
عليه فدخلواء فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدناء وإن محمداً قد آذانا وآذى المتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه 
عن ذكر الحتناء ولندعه وإلههء فدعاه فجاء الني عله فقال له أبو طالب: هؤلاء 9 وبنو عمك» قال رسول 
الله عي : « ما تريدون ؟» قالوا: نريد أن تدعنا وآهتنا ولندعك وإِلهك» فقال الني عو : «أرأت م إن أعطيتكم 
هذا هل أتم معطي كلمة إن تكلمتم با ملكتم بها العرب ودانت لكم e‏ وأدت لكر الخراج » ؟ قال أبو 
جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثاهاء قالوا: فا هي ؟ قال: « قولوا لا آله إلا الله » > فأبوا واشمأزواء قال أبو 
طالب : يا ابن أخي , قل غيرها فان قومك قد فزعوا منباء قال: « يا عم ما أنا بالذي يقول غيرهاء حتى يأتوا 
بالشمس فيضعوها في يدي» ولا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها » إرادة أن يؤيسهم» فغضبواء 
وقالوا: لتكفن عن شتم اتنا أو لنشتمنك ونشتم من بأمرك» فذلك قوله : 9 فيسبوا الله عدواً بغير علم # ومن هذا 
القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منهاء ما جاء في الصحيح أن رسول الله م قال: « ملعون من سب 
والديه »؛ قالوا: يا رسول الله وكيف یسب الرجل والديه ؟ قال: « یسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب 
أمه » » أو كما قال ه. وقوله: <( كذلك زينا لكل أمة عملهم 4 أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم 
والمحاماة لها والانتصار ب كذلك زينا لكل أمة» أي من الأم الخالية على الضلال ‏ عملهم ‏ الذي كانوا فيه» 
ولله الحجة البالغة والحكمة النامة فها يشاؤه ويختاره و ثم إلى ربهم مرجعهم ‏ أي معاد ومصيرهم فإ فينبئهم 5 
كانوا يعملون چ أي جازم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 


ا (7) سورة الأنعام الآية ١١١ - 1٠۹‏ 


م ابه يمان 7 عالت عند لله وما تعر ل أن لدا جعت 


رمس ثر ٤ر‏ مص ير 00 رو اس م سو درج د ي رو لوص ع لوم ير سم 


لا يۇمنونَ HK)‏ ونقلب افهدتهم وابصدرهم كما لر يؤْمنوأ به أل مرة ونذرهم فى طُفيوم ,يعمهوك (012) 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم افا بالله جهد اعام أي حلفوا أيماناً مؤكدة و لئن جاءتهم آبة أي 
معجزة وخارق ف ليؤمئن ها » أي ليصدتنباء < قل إغا اا الذين يسألونك 
الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً لا على سبيل الحدى والاسترشادء إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بها 
و قال ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: كلم رسول الله ميم قريش فقالوا : يا محمد 
را أن کسی كان سد عضا بقارن ا الخد :فا فرت هة الها عة علدا وتخبرنا أن عيسى كان يحي 
ا موق وران مود كانت لم ناقة» فأتنا من الآبات حتى نصدقك»› فقال رسول الله ٌه : « أي شيء تحبون 
أن آتيكم به ؟ » قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباء فقال فم : « فان فعلت تصدقوني » ؟ قالوا: ميس 
أجمعون» فقام رسول الله ڪه يدعو فجاءه جبريل عليه السلام» فقال له: ما شئت» إن شئت أصبح الصفا 
ذهبأء ولثن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم » وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله ی : 
« بل توب تائبهم »» فأنزل الله تعالى: هل وأقسموا بالله جهد أمانهم 4 إلى قوله تعالى : ل ولكن أكثرهم جهلون 4" , 
وقال الله تعالى: ل وما تنا أن ترسل بالآيات الا أن كيديا الأولون 4 الآيةع وقوله تعالى: وما يشع ركم 
ہا إذا جاءت لا يؤمنون » قيل المخاطب بما يشعركمء المشركون» وإليه ذهب مجاهد وقيل: المخاطب بقوله : 
وما يشعركم# المؤمنون» ويقول : وما يدريكم أيه المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقوله تعالى : وإ ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم وفنا و 4 > قال ابن عباس في هذه الاية: لما جحد المشركون ل الله لم تثبت 
قلو هم على شيء وردت عن كل أمر. وقال مجاهد في روماب أفئدتهم وأبصارهم 6 : ونحول بينهم وبين 
الإمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة» وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : 
أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه» وقال: ل ولا ينبئك مثل خبير 4 جل وعلا فإ ان 
تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله إلى قوله: بإ لو أن لي كرة فأكون من الحسنين ‏ فأخبر الله 
سبحانه وتعالى آم لو ردوا لم يكونوا على الهدی» وقال: ل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لکاذبون » وقال 
تعالى  :‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة #» وقال: ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى 
كما حلنا بيهم وبينه اول مرة وهم في الدنياء وقوله : لإ ونذرم 4 أي تركهم ١‏ في طغيانهم © > قال ابن عباس 
والسدي: في كف رهم . وقال أبو العالية وقتادة: في ضلالم ل يعمهون © قال الأعمش : يلعبون» وقال ابن عباس 
ومجاهد: في فر يترددون . 


معو ع 2 ه 


وافسموا لل جهد اميم لين جآءم. 


وى 


eT اھ ا ووا ل ے2 ل رع 19-2 9 ووا وے سد ع ص و 2 دماج در ت مره ره تباط‎ TUG J, 
ولواننا زلا إلييم الملتيكة وكامهم الموق وحشرنا علیہم كل شی قبلا ماکانوا ليۇمنوا | ن لساءَ لله‎ 3# 
او م‎ 


وللكن | كثرهم 2 يجهلود 02 


. قال ابن كثير : وهذا مرسل وله شواهد من وجوه اخر‎ )١( 


الآآية )١( ٠١۳١-٠۱۱۱‏ سورة الأنعام 1۰4 


يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم لئن جاءتهم اية ليؤمئن 0 
الملائكة حبرم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا ا تأتي بالله ا قبيلاً 4 ماران 
نؤمن لك حتى نوق مثل ما أوتي رسل 3 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبي رأ ) ل وكلمهم الموتى ]» أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل» 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا .قرأ بعضهم (قبَلا ) بكسر القاف وفتح الباء 0 آخرون 
بضمهما قيل: معناه من المقابلة والمعاينة أيضاً كما رواه العوفي عن ابن عباس » وقال مجاهد: قبلا أي أفواجاً قبيلاً 
قبيلاً أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسل فها جاعوهم به ل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
لله أي إن الهداية إليه لا إلبيم بل يمدي ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد بإ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 
لعلمه وحككته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى: فل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتہم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 . 


E‏ ون 2 Iu‏ رو ربيريى صا سمه وی مرو 
و كلك جعلتا لكل يي عدوا شيلطين الإ وان يوى بعضهم إل عض زرف الْقَول غرورا ولو 
سے م ررر رول ور رور وص م صو وم رور 2 هھ 
شآ ربك ما فعلوه فذرهم وما يترون و[ ولمَصَمّح إلبه أفعِدَة لين ابو منونَ بالآخرة وليرضوه وليقتر فوا 
رر اور 
ماهم مقت رفون ا 


يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك» جعلنا لكل ني من قبلك 
أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالى: ب ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا » 
الآية» وقال تعالى: هل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك #» وقال تعالى: ي وكذلك جعلنا لكل ني 
عدواً من المجرمين 4 الآآية. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله عله : « إنه لم يأت أحد عثل ما جئت به إلا عودي )9 ع 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم » 
قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله ل شياطين الإنس والجن # قال: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» 
يوحي بعضهم إلى بعض. قال قتادة: وبلغي أن أبا ذر كان يوماً يصلي فقال الني عه : واتعزة نابا فر هخ 
شياطين الإنس والجن » فقال: أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال رسول الله زل : « نعم »'" . وقال ابن جرير 
عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله ييل في مجلس قد أطال فيه الجلوس قال» فقال: «يا أبا ذر هل صليت ؟ 
قلت: لاء يا رسول الله. قال: « قم فاركع ركعتين » قال: ثم جئت فجلست إليه» فقال: « يا أبا ذر هل تعوذت 
بالله من شياطين الجن واللإنس » ؟ قال» قلت: لا يا رسول الله وهل للإنس من شياطين ؟ قال : « نعم هم شر من 
شياطين الجن )99 . 


. هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه في باب بدء الوحي‎ )١( 
. قال ابن كثير : هذا منقطع بين قتادة وأبي ذر‎ )۲( 
. وهذا أيضاً فيه انقطاع وروي متصلاً عن أحمد وابن مردويه كثله‎ )۳( 


)١( 0‏ سورة الأنعام الآية ١١6-114‏ 


( طريق أخرى للحديث ) روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال» قال رسول الله عَم : « يا أبا ذر تعوذت 
من شياطين الجن والانس » ؟ قال: يا رسول الله وهل للإنس شياطين ؟ قال: « نعم: هل شياطين الإإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 274 » فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته» والله 
أعلم » وعن عكرمة في قوله : ف[ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ‏ قال: للإنس شياطين وللجن شياطين» 
فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن » فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وقال السدي عن عكرمة: أما 
شياطين الإنس فالشياطين الي تضل الإنس»2 وشياطين الجن التي تضل الجن» يلتقيان فيقول كل واحد منهما 
لصاحبه: إني أضللت مان بكذا وكذا فأضل انت اخ بكذا وكذاء فيعلم بعضهم ا وقد روي 
نحو هذا عن ابن عباس فقال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين اللإنس يضلونهم» قال: فيلتي شياطين 
الإنس وشياطين الجن » فيقول هذا لهذا: أضاله بكذاء فهو قوله: بإ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 . 
ولا أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 5 ' يزعم أنه يوحى حى اليه» فقال: صدق» قال الله تعالى: وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم © . 

وقوله تعالى: ب يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين 
المزخرف وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره» 9 ولو شاء ربك ما فعلوه4 أي وذلك كله بقدر الله 
وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل ني عدو من هؤلاء؛ ل فذرهم 4 أي فدعهم › > ف وما يفترون © أي يكذبون. 
أي دع أذاهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى: بإ ولتصغى إليه 4 أي ولتميل إليه قاله 
ابن عباس» «إ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة4 أي قلوبهم وعقوهم وأسماعهم. وقال السدي: قلوب الكافرين 
ف ولإرضوه 4 أي يحبوه ويريدوه» وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: ذإ فإنكم وما 
دوك مانام عير AL a‏ هر عبال a‏ وقال تعالى: هل إنكم لني قول مختلف يؤفك عنه من 
افك » وقوله : ل وليقترفوا ما هم مقترفون » قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم مكتسبون» وقال السدي وابن 
اح امار فاك اموه 
يالل بحن حك وهو الى أَزَلَ بر آلْكتبَ 1م 5ه يعليون الله مزل 

3 

ين رَبك بالق فلا شون من الْممتربنَ 0 وت كلمت ربك صِدَقًا و علا مَل لكلمتهء 
وهو اسيع للم © 

يقول الله تعالى لنبيه ريه : قل هؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره ذل أفغير الله أبتغي حكاً 4 ؟ أي بيني 
وبينكرء بإ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً & أي مبيناً» هل والذين آتيناهم الكتاب 4 أي من اليهود والنصارى 


)01( الدرححة ابن أبي حاتم عن أب أمامة مرفوعاً . (۲) رواه ابن جرير . 
(”) المراد بالمختار هنا ( ابن عبيد ) قبحه الله الذي كان يزعم أنه يأتيه الوحي . 


الآية ٠٠۹-۱۱٩‏ (5) سورة الأنعام 11 


يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي عا عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» ول فلا تكونن من الممترين # : 
كقوله: ل فإن كنت في شك مما اتزلنا إليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين ‏ وهذا شرط » والشرط لا يقتضى وقوعه» ولهذا جاء عن رسول الله عَم أنه قال : « لا أشك 
و اساك »» وقوله تعالى: اونمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً » قال قتادة: صدقاً فما قال» وعدلاً فيا حكر: 
بقول: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه» ولا شك» وكل ما أمر به فهو 
العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نمى عنه فباطل» فإنه لا ينبى إلا عن مفسدة» كما قال تعالى: ذل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر & إلى آخر الآية» بإ لا مبدل لكلماته 4 أي ليس أحد يعقب حكه تعالى لا في الدنيا 
ولا في الآخرة ف وهو السميع 4 لأقوال عباده ‏ العليم 4 بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله . 


0 چ أ ملام . م<6م | بي ساسم داس ب امس بير اص ابه 2 2ت ما و ٠١‏ کا ب 
وإن تطع | كثر من فى آلارض 0 عن سبيل آله إن نيعون إلا آلظن و إن هم إلاييحرصون 72 
2 سات سس برس ىس سرس ور عو سر وروم اس 
ن ربك هواعم من ا وهو اعا بالمهتدين ©» 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى: بإ ولقد ضل قبلهم أكثر 
الأولين 4 » > وقال تعالى: ب وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4 وهم في ضلالم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما 
هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل 9 إن يتبعون الا الظن وإن هم إلا يخرصون 4# » > فان الخرص هو الحزر ومنه 
يع لياه Es O E‏ 


ىراس 22و م cis‏ مرص سن و 


0 نم لَه نكم ابه مؤمننَ ‏ ومالك آلا تا ومن نام م أله عليه وقد 


صر و >> 2 2 ساس سل راس 2ح سير 
قصل لم مارم لكر إلا ما آضْطر رم | إليه ه ون كثيرا لیضلون بأهوايهم غير غ إن ربك هواعل 


ووم اس 


بالمعتدين 079 

0 لاذه الزماين أن ر E‏ اا Sk‏ 
إلى الأكل ما ذكر اسم الله عليه فقال : لوم لك أن لا کارا ما ذكر امم لهل رلك مل لكر امغر 
کک أي قذي لها جزم ليك و و اکن ې أنه را سال هن ن 
لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في أرائهم ل ل ل ا 
تعالى» فقال : لإ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعام بالمعتدين 4 أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم 
وافترائهم . 


)١( 11۲‏ سورة الأنعام ش الآية 181-1٠١‏ 


olo 2<‏ اوو 
د ودرا هر الم إن لذن يَكسبونٌ الم سيجزون يمأ کانوا 

قال محاهد : ل وذروا ظاهر الوثم وباطنه ‏ المعصية ل السر والعلانية » وقال قتادة : ي سره وعلانيته » قليله 
وكثيرهء وقال السدي : ظاهره الرنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق تی والأخدان» وقال 
عكرمة : ظاهره نكاح ذوات 0 والصحيح أن الآية عامة في ذلك 7 وهي كقوله تعالى: 9 قل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن * الآية» ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون با كانوا 
يقترفون 4 أي سواء كان ظاهراً أو خفياًء فإن الله سيجزيهم عليه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول 
اله ع عن الإثم فقال: « الإثم ما حاك في 1 الناس عليه )© . 
رم ررم 2ے م صو م ےر ت 
ولا تا كوأ مال يرْحكر آم الله عليه وإنه, لفسق لفق وَإِنَّ الشيلطين ليوحون إل ويام جد 


م ٤>‏ وار او 


ون أطعتموهم إ نک متروت ي 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذ كر اسم الله عليها وإن كان الذابح 
سلما وقد اختلف و اهاي عتم البالة عل ا او نهم من قال لا تحل هذه البيحة هذه 
الصفة وسواء ترك التسمية عمداً أو سهواً" ‏ وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وهو اختيار أبي ثور 
وداود الظاهري» واحتجوا لمذهبهم هذا .هذه الآبة وبقوله في آية الصيد: ل فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه › ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : ل وإنه لفسق #» والضمير قيل: عائد على الأكل وقيل : عائد على 
الذبح لغير الله و بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم : « إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذ كرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » وهو في الصحيحين» وحديث رافع بن خديج: « ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه » وهو ني الصحيحين أيضاًء وحديث ابن مسعود أن رسول الله ت قال للجن : 
00 الله عليه ) ؛ وعن عائشة رضي الله عنها أن ناساً قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال: « موا عليه أنتم وكلوا » قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر” . 
ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخحشوا أن لا تكون وجذت من أولئنك لحداثة إسلامهم » فأمرهم 
بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إذيم كن وجيت وأمرهم بإجراء أحكام 
المسلمين على السدادء والله أعلم . 0 

والمذهب الثاني ني المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو نسياناً لا يضرء 


. رواه ابن ابي حاتم عن النواس بن “معان‎ )١( 
. (؟) وهو مروي عن ابن عمر ونافع والشعبي ومحمد بن سيرين‎ 


™( رواه مسلم 7 


. رواه البخاري‎ )٤( 


9 
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وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع 7 ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل» وهو رواية 
عن الإمام مالك» وحمل الشافعي الآبة الكررعة: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» على ما 
ذبح لغير الله كقوله تعالى: بأو فسقاً اهَل لغير الله به » وقال عطاء ب ولا تأكلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه » 
ينبى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للاوثان وينبى عن ذبائح المجوس» وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي 
قوي» وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية مإ ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه ي قال: هي الميتة. وقد 
استدل لهذا المذهب با رواه أبو داود قال» قال رسول الله عتم : « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر 
إنه إن ذكرء لم يذكر إلا اسم الله » وهذا مرسل يعضد با رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: « إذا ذبح 
السام وم يذ كر. اسم اله فيال إن الس قيه اسم من أا اق واحتج البييتي أيضاً بحديث عائشة رضي الله 
عنها المتقدم أن ناساً قالوا: يا رسول الله إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال: « سموا نم وكلوا» قال :. فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لم إلا مع تحققها 0 أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً م يضرء وإن تركها عمداً لم تحل» هذا هو 
المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد وبه يقول أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه” » وقال ابن جرير رحمه الله : 
من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف الخبر الثابت عن رسول الله عق في ذلك» 
يعني ما رواه الحافظ الببيثي عن ابن عباس عن الني عَم قال : « المسلم يكفيه امه إن نسي أن يسمي حين يذبح 
فليذكر ١‏ سم الله وليأكله ۲" » ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سير ين : أنهما كرها متروك التسمية 
نسياناً» والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء والله أعلم» إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور فيعده إجماعاً» فليعم هذاء والله الموفق. واحتج هذا المذهب بالحديث 
المروي من طرق عند ابن ماجه عن الني عه : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »» 
وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى الني عله فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ 
فقال الني عه : « اسم الله على كل 0 ٍ 


وقوله تعالى : ف وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) 4 قال ابن أبي حاتم عن أبي زميل قال : كدت 
قاعداً عند ابن عباس وحج ( المختار بن أبي عبيد ) فجاءه رجل» فقال: يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي 
اليه الليلة» فقال ابن عباس: صدق» فنفرت» وقلت: يقول ابن عباس صدق ؟ فقال ابن عباس : هما وحيان» 
وحي الله» ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد ل ووحي الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ: جل وإن الشياطين 
ليوحونإلى أوليائهم © :وقد تقدم عن عكرمة في قوله: بإ يوحي بعضهم إلى بعض زخزف القول غروراً © نحو 
هذا. وقوله : ل ليجادلوكم » عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود الني عَم فقالوا: نأ كل مما قتلنا ولا نأ كل 


. وهو مروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن البصري وغيرهم‎ )١( 
. (؟) قال ابن كثير : هذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري والأصح أنه من قول ابن عباس‎ 
. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( . الحديث إسناده ضعيف كما نبه عليه ابن كثير رحمه الله‎ )”( 


)١( 114‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 


ما قتل الله ؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم لله عليه وإنه لفسق ): وعن عكرمة عن ابن عباس قال: 

ا : ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم E‏ أن خاصموا محمداً وقولوا له: فا 
تيح أنت سه يكن اهو عا ونا ايح ل ت مرن ھپ یی ال ن جرم ؟ فتزلت هذه 
الآبة : 9 وإن القناطين لويخو إلى أولباة ثهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ي أي وإن الشياطين من فارس 
ليوحون إلى أولبائهم من قريش > وقال أبو داود عن ابن غياس اي وله چو وإت الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه» فأنزل الله: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه چ , 
وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله فا قتل 
الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه ؟ فقال لله تعالى: وإن أطعتموهم - في أكل الميتة لإ انكم لمشركون » وهكذا 
قاله مجحاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى: : #وإن أطعتموهم إنكم لمش رکون ې أي حيث 
عل ع مر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غیره» فهذا هو الشرك» كقوله تعالى: 9 اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله الآبة» وقد روى الترمذي ني تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله 
ما عبدوهم» فقال: « بلى إنهم أحلوا م الحرام» وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » . 


00 م صو كر 5 وس وم ل لس رور رو بر کر رو 2 1 غر صو 


کک فاحيينله وحعلنا له , نورا شی يوء فى الناس کن اكت قن كر نت 


لك زين ربن لكف رين ما كانوأ يعملونَ بعملون 072 

هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً أي في الضلالة هالكاً حائراً» فأحياه اله أي أحيا قلبه بالإبعان 
وهداه ووفقه لاتباع رسله» ذإ وجعلنا له نوراً عشي به في الناس » أي يبتدي كيف يسلك وكيف يتصرف بهء 
والنور هو القران» كما روي عن ابن عباس» وقال السدي: الإسلام؛ والكل صحيحء لإ كمن مثله في الظلمات ‏ 
أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة بإ ليس بخارج منها» أي لا يبتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 

وني الحديث عن رسول الله َيِه أنه قال: ل إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فن أصابه 
ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل 0" : كما قال تعالى: ل الله ولي الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يحخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار مم فيها خالدون 4» وقال 
تعالى : «أفن عشي مكبا على وجهه أهدى أم من رعشي سوياً على صراط مستقيم 4 ؟ وقال تعالى و 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون » وقال تعالى: ف وما بتري الع واللصيير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما انت ,عسمع 
من في القبور ه إن أنت إلا نذير » والآبات في هذه كثيرة» ووجه المناسبة ني ضرب المثلين ههنا بالنور والظلمات 


. رواه الطبراني من حديث الحكم بن أبان‎ )١( 
4 (؟) رواه أبو داود وابن ماجة » قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح‎ 
. [فة رواه أحمد في المسند‎ 
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ما تقدم في أول السورة فإ وجعل الظلمات والنور ؛ وزعم بعضهم : أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل 
عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتاً فأحياه الله وجعل له نور مشي به في الناسء وقيل: عمار بن ياسرء وأما 
الذي ني الظلمات ليس مارج منها أبو جهل (عمرو بن هشام م) لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل 
مؤمن وكافرء وقوله تعالى: «( كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون4 أي حمّنا لم ما كانوا فيه من الجهالة 
راعذ تعاب الايد قيار إله الاعر ا 

وكذلك جعلتا فى كل قَرية ابر جر ا كرون إلا نشوم وما يرون و إا 
روو ر مم شح سا ت وم صغ ر رو ٤وو‏ ورو ر رو 

جاءتهمء يثوح ئوک يفل مار رمل الا نحن مَل َعَم سيصيب الْدِينَ 


غوسم م س سمس م ررس وو ےم ر مر 


احرموا صقار عند الل وعذاب دید يما كانوأ بمكون ف 

يقول تعالى : وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل 
الله وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم تكون لم العاقبة» كما قال تعالی : 
وكذلك جعلنا لكل نبي. .عدواً : من المجرمين 4 الآية» وقوله تعالى : أكابر مجرمها ليمكروا فيها # ؛ قال ابن 
عباس : سلطنا 0 فعصوا فيباء فإذا فعلوا ذلك أملكنام بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة: بإ أكابر تجرميها » 
عظماؤهاء قلت: وهكذا قوله تعالى: ل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ها أرسلم به كافرون #» 
وقوله تعالى: ب وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون 4 وامراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كقوله تعالى إخباراً عن قوم 
نوح: ب ومكروا مكراً كباراً 4» وقوله تعالى: فل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين © » قال سفيان: كل مكر في القران فهو عمل» 
وقوله تعالى: ب وما بمكرون إلا بأنفسهم وم يشعرون 4 أي وما يعود وبال مكرهم وإضلام إلا على أنفسهم > كما 
قال تعالى : وإ وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم 4 » وقال :لا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ). 
وقوله تعالى : هو وإذا جاءتهم اآية قالوا ل نؤمن حتى نؤق مثل ما أوق في رسل ا أي إذا جاء نهم آبية وبرهان 
وحجة قاطعة ل قالوا لن نؤمن ی رون مدا وها وق رسل الله » أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما 
تأتي إلى الرسل» كقوله جل وعلا: ب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» الآية . 

وقوله تعالى: بل الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 أي هو أعلم حيث بضع رسالته ومن يصلح ها من خلقه» 
كقوله تعالى: فل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم + أهم يقسمون رحمة ربك الآية» يعنون 
لو نزل هذا القرآن على رجل عظم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين 4 أي من مكة والطائف» وذلك 
أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه علية بغياً وحسداًء وعناداً واستکباراً» كقوله تعالى 
را عنه: 9 وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواء أهذا الذي يذكر لمتكم وهم بذكر الرحمن هم 
كافرون 24 وقال تعالى: ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 » وقال تعالى: ل ولقد 
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استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزثون ي هذا وهم معترفون بفضله وشرفه 
ونسبه» وطهارة بیته ومر باه» ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون علیه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه « الأمين »» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار ( أبو سفيان ) حين سأله هرقل ملك الروم: وكيف نسبه 
فيكم ؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال: هل کتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : اك الخد طول 
الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به» وقال الإمام أحمد عن 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى 
من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بي 
هاشم »"» وني صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عه : « بعثت من خير قرون 
بني آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه ». وقال الإمام أحمذ قال العباس : بلغه علا بعض ما 
يقول الناس فصعد المنبر فقال : « من أنا ؟ » قالوا أنت رسول الله» فقال: « أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» 
إن الله خلق الخلق فجعلي في خير خلقه» وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلي في خير 
قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأًء فأنا خی رکم بيتاً وخی رک نفساً» صدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وني الحديث أيضاً المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله مره : « قال لي جبريل قلبت 
الأرض مشارقها ومغار بها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد » وقلبت الأرض مشارقها ومغار بها فلم أجد بني أب 
أفضل من بني هاشم »227 وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فا رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما 
رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سء . وأبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجدء فلما نظر إليه راعه 
فقال: من هذا ؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله ر . فقال : بل الت أعلم حيث يجعل رسالته 4" , وقوله تعالى : 
لإ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد» الآية» هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر 
عن اتباع رسله والانقياد لمم فما جاءوا به» فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله ب صغار # وهو الذلة الداعة كما 
أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلاً يوم القيامة لما استكبروا في الدنياء كقوله تعالى: ل إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخر ين 4 أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله تعالى: فإ وعذاب شديد با كانوا يمكرون» لا 
كان المكر غالباً إنما يكون خفياً وهو التلطف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء 
وفاقاً ل ولا يظلم ربك أحداً 4 » » كما قال تعالى : 9 يوم تبلى السرائر 4 أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر» 
وجاء ي الصحيحين عن رسول الله عَم أنه قال : « ينصب لكل غادر واد عد اح زوم اللبانة وكالا هده عار 
فلان بن فلان »» والحكة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علا موا 
على صاحبه بما فعل . 


3( رواه مسلم وأحمد )۳( أخر جه الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفاً . 
(۲) رواه الحاكم والبييقي ش )٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم . 
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روع سدح ا ج > م و <> وص ل صوص ور ع ور سا سج ر کک ر 


قن برد آله أن بره يهر لسر ح صد ردر ام ومن برد أن يِضلهر مجعل صدرهر صقا ّج گات 


ر م ور 


ا كذ الك يجعل الله ارحس عل الَدينَ ن لا يۇمنون 9 


يقول تعالى: ب فن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام ې أي بيسره له وينشطه ويسهله لذلك» فهذه 
علامات على الخير» كقوله تعالى : « أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» الآبة» وقال تعالى: 
ولكن الله حبب اليم الإعان وزينه في قلوبكم 4 » وقال ابن عباس معناه يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وهو 
ظاهر . سئل رسول الله رت : أي المؤمنين أ كيس ؟ قال: « کرم ذكراً للموت وأكثرهم لما بعده استعداداً ») 
وسئل عن هذه الآبة: ف فمن يرد الله أن سو مدرو AS‏ كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ 
قال : « نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح ٠»‏ قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف با ؟ قال: ١‏ الانابة إلى دار 
الخلود» والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت »" . وعن عبد الله بن مسعود قال: تلا 
رسول الله ع هذه الآية : هن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 قالوا : يا رسول الله ما هذا الشرح 
قال: « نور يقذف به في القلب ٠»‏ قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: 000 قالوا: وما 
هي قال: « الإنابة إلى دار الخلود؛ والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت أ 


وقوله تعالى: 4 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا م حرجا بفتح الحاء والراءء وهو ا 
لثىء من الهدى» ولا حلص إليه شىء من الإعان ولا ينفذ فيه» وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا 
من الأعراب من أهل لا ل طلم ع ةا هاا هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية 
ولا وحشية ولا شيءء فقال عمر رضي الله عنه : كذلك قلب المنافقين لا يصل إليه شيء من الخير. وقال ابن 
عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاً والإسلام واسع » وذلك حين يقول: بإ وما جعل عليكم في الدين من حرج #» 
يقول : ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي: فإ ضيقاً حرجا # شا كأ وقال عطاء الخراساني : 
ل ضيقاً حرجا أي ليس للخير فيه منفذء وقال ابن المبارك: ا ضيقاً حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تدخل قلبه » بإ كأنما يصّعد في السماء 4 من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير : لإ يجعل صدره ضيقاً حرجاً » 
لا يحد فيه مسلكاً إلا صعد. وقال عطاء الخراساني : لإ كأتما يصعد في السماء يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع 
أن يصعد إلى السماء» وقال ابن عباس بل كأتما يصعد في السماء 4 يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء 
فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه» وقال الأوزاعي: كيف يستطيع من 
جعل الله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً. وقال ابن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه 
عن وصول الإمان إليه يقول: فثله في امتناعه عن قبول الإعان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود 
إلى السماء وعجزه عنه» لأنه ليس ني وسعه وطاقته؛ وقال ني قوله: 9[ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون © 


. رواه عبد الرزاق » وابن جرير بنحوه وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الرواية الأخرى‎ )١( 
رواه ابن أبي حاتم » قال ابن كثير : وهذا الحديث ث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً‎ () 
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يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاًء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى 
الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله» وقال ابن عباس : ل الرجس ‏ الشيطان» وقال مجاهد: # الرجس ‏ 


كل ما لا خير فيه . 

رص ۴ ES‏ ا 1 صو عا 02 2 مر راس و رر 
هلد - ممما قل و لٿ لقو ر يڏ ٤ون‏ د علد 
00 مستقيما قد فصتا آل بت لِقَور يذ كرون ئي »* كم دار السللم عند روم وهو 


22 . مودير - 

لا ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنبهاء نبّه على شرف ما أرسل به رسوله من الحدى ودين 
الحق» فقال تعالى: لإ وهذا صراط ربك مستقماً چ أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد با أوحينا اليك 
هذا القران هو صراط الله المستقيم» كما تقدم في الحديث في نعت القران: ف هو صراط الله المستقيم» 
لله المتين وهو الذكر الحكيم 4" › ل قد فصلنا الآيات ‏ أي وضحناها و بيناها وفسرناها ‏ لقوم يذ كرون »# أي 
من له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله» ل لهم دار السلام 4 وهي الحنة فإ عند دعم © أي يوم القيامة» وإعا 
وصف الله الحنة ههنا بدار م لسلامتهم فما سلكوه من الصراط المستقيم » المقتفي اثر الانبياء وطرائقهم فکا 
من آفات 00 أفضوا إلى 0 لمكم 0 5 أي حافظهم وار و 0 ا كانوا 


و ا ا > ع 


ووم رو ل ص 


م ص 0 21 ده 5س ور 


ا ال انار ترز عدن یا ااه ا )13 


بقول تعالى: فإ و اذ كر يا محمد فيا تقصه عليهم وتنذرهم به» فإ يوم يحشره, جميعاً 4 يعني الجن وأولياءهم 
من الاإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون هم ويطيعونهم » ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
لإ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس #» أي يقول يا معشر الجن وسياق الكلام يدل على الحذوفء ومعنى 
قوله: ‏ قد استكثرتم من الإنس » أي من إغوائهم وإضلاهم» كقوله تعالى: ألم أعهد إلیکے يا بي آدم ألا 
تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 2 »> وقال ابن عباس : # يا معشر الجن قد 
ارم من الإنس »4 يعني أضللتم منهم كثيراً > ل وقال أولياؤهم من الإنسن ربنا استمتع بعضنا يعض ): : يعني 
أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بہذاء قال ابن أبي حاتم عن الحسن في هذه الآية قال : 
استكث رتم من أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من الا شين ربنا استمتع بعضنا ببعض» قال الحسن : وما 
كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس" . وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية يتزل 
الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة» وأما استمتاع الجن بالإنس 


. رواه احمد والترمذي عن علي کرم الله وجهه وهو حديث طويل . 2 (5) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري‎ )١( 
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ف وبلغنا أجلنا الذي أجلت ناي قال السدي: يعني الموتء ‏ قال النار منوا کي أي مأواكم ومتزلكم أنتم وإياهم 
وأولياؤكر» خالدين فيها # أي ماكثين فا مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله قال بعضهم: يرجع معنى الاستثناء إلى 
کک هذا رد إلى مدة الدنياء وقيل : غير ذلك به وقد روى 3 جرير وابن ن آي 
ا 0 
س اص ساح سا رم ير و مرج بير 
و كلك نول بعص الطَلِينَ بعضايا انوا يكُسبون زه 

قال قتادة ف تفسيرها : انما يولي الله الناس بأعماهي» > فالمؤمن ولي المؤمن أ اين كان وحيث كان» والكافر ولي 
الكافر انا كان وحيما كانء لتر الإعان بالتمي ولا بالتحلي» واختاره ابن جرير » وعله 5 تفسير الآية: يولي 
الله بعض الظامين بعضاً في النار يتبع بعضهم بعضاً. وقال مالك بن دينار “زات ف الز بور : إني أنتقم من المنافقين 
بالمنافقين» ثم , انتقم من المنافقين جميعاًء وذلك في كتاب الله قوله الله تعالى بل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» 
ابن : قال خاي وظالي ت وقراً 8 بعش عن تقيض له شيطاناً فهو 
0 بعض الشعراء : 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبل بظالم 

معنى الآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة الي أغوتهم من الحن» كذلك نفعل 
بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض » ل لت ل ل 
س صوص ص مود برس رز وو س a‏ ررم و رو اس رر ررر 
مغر ابن والإس أل يانكر رسل من منک يَقَصِون عليكر >ايتى وينذرونكر لقآء ا الوأ مدنا 
و 6 و دوو وس رم ګر وس a A‏ 
علج انفسنا وخر نمم اليو الدنيا وشهدوأ ل أنفسيم أ نهم كا نوأ كلف رين 2 

وهذا أيضاً مما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسأهم وهو أعلم : هل بلغتهم الرسل رسالاته» 
وهذا استفهام تقريرء ف يا معشر الجن والإنس ألم يأتكر رسل منكم ‏ أي من جملتكم والرسل من الإنس فقط 
وليس من الجن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأعة من السلف والخلف. 
وقال ابن عباس : الرسل من بني ادم ومن الجن نزر. وحكى ابن جرير عن الضحاك: انه زعم أن في الجن رسلاً » 
واحتج ببذه الآية الكرعة» وفيه نظرء لأا محتملة وليست بصريحة وهي» والله أعلم » كقوله  :‏ مرج البحرين 
يلتقيان » بينهما برزخ لا يبغيان4: إلى أن قال: ب مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ي ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إا 


. رواه الحافظ ابن عساكر » قال ابن كثير : وهو حديث غریب‎ )١( 
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يستخرجان من الملح لا من الحلو» وهذا واضح ولته الحمد. وقد ذ كر هذا الجواب بعينه ابن جرير » والدليل على 
أن الرسل إثما هم من الإنس قوله تعالى: ف إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده ). وقوله تعالى 
عن إبراههم : هل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل احد من 
اناس إن لبور اكاضد يلخن فل اراق الخال ما القوليت خم E‏ وقال تعالى: بل وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ويكشون ني الأسواق 4 ؛ وقال: بإ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلبهم 
من أهل اق ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب» وهذا قال تعالى إخباراً عنهم : لإ وإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا إنا 
نينا كايا أتزل من عد موسي مضيد قا ا بين دة يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ي٠‏ وقال تعالى في هذه 
الآية الكرريمة : یا معشر الجن والإنس سن ا1 باتک رسل منكم يقصون عليكم آیاتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
شهدنا على انفسنا »# أي اقررنا ان الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقال 
تعالى: ل وغرتهم الحياة الدنيا #4 أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتکذیہم الرسل و لعا 
لا اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتماء 5586 على أنفسهم 4 أي يوم القيامة إا نهم کانوا 
كافرين 4 أي في الدنيا ما جاء” نهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 


-5 م £ 2و سار ج 6س يري سمس 02100 5 او زم دام وس رت 4 52 مرو هك مل 
ذلك أن ل يكن ربك مهلك القرئ بظلم وهلا فوت ي ولكل درجلت تماعملوأ ماربك 
سي مو مير لم 

بعلمل عا يعملون ق 

يقول تعالى: ب ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون4 أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال 
1 وإنزال RR E‏ ولكن 00 إلى 0 وما عذبنا أحد إلا بعد 
e‏ وقال ل كلما أي فيا فوج سام رتم 1 0 نذير ؟ قالوا بل قد جاءنا نذ ير 0 
والآيات في هذا كثيرة. قال ابن جرير : ويحتمل قوله تعالى : لإ بظلم ‏ وجهين ( أحدهما ) : أي بظلم أهلها بالشزك 
ا يقول : سحي ارح بي لجر يم عل حي اله علي ازيم 
لم يكن ربك لييلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده» ثم 
شرع يرجح الوجه الأول ولا شك أنه أقوى والله أعلم » قال : وقوله تعالى : © ولكل درجات مما عملوا» أي ولكل 
عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 
( قلت ): ويحتمل أن يعود قوله: ۾ ولكل درجات مما عملوا ې أي من كافري الجن والإنس» أي لكل درجة 
في النار بحسبهء كقوله: بإ قال لكل ضعف 4» وقوله: فل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب با كانوا يفسدون » بل وما ربك بغافل عما يعملون4» قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم 
يا محمد بعلم من ربك يحصبها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه . 


الآآبة ٠٠٠-٠۳۴۳‏ (5) سورة الأنعام 1۳1 


ص ص E‏ ع ا >> ort 9 ES‏ 2 سے س ل س وس عاد رم ضبنت 
ورد بك الى دو مه E‏ استخلف من بعد ما يساء كما اسا ممن ذرية قوم ٤الحرين‏ 

- 2< م دمج ود ده دده س 2> e‏ >4 
و إن ونكت a‏ 0 قل يلقوم أعملوا على مكانتكر إفى عامل فسوف 
وا م م ومو س امس ور برج 


9 عق انار إن لا یلح اشرت‎ ESE 


يقول تعالى: لإ وربك ‏ يا محمد فإ الغني 4 أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم الفقراء إليه في جميع 
أحوالم » ذو الرحمة 4 أي وهو مع ذلك رحيم بهم كما قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحم ‏ إن يشا 
يذهبكم 4 أي اذا خالفتم أمره» وإ ويستخلف من بعدكم ما يشاء) أي قوماً ار ای لون EEE‏ 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين 4 أي هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤّلاء والاتيان باخرين كما قال تعالى : إن يشأ يذهبكم نا الا وات 
بآخرين وكان الله على ذلك قديراً ‏ » وقال تعالى : ل إن يشا يذهبكم وبأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز #» 
وقال تعالى : 9 وإن تتولوا يستبدل قوماً ا أمثالكم 4 وقوله تعالى : ل إنها توعدون لآت وما اتم 
معجزين & أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائر ئن لا محالة» «إ وما أنتم بمعجز ين که أي 
ولا تعجزون الله» بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لا يعجزه شيء» وقال ابن 
أي حاتم في تفسيرها عن أبي سعيد الخدري عن الني برل أنه قال: ويا بي آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم 

من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما نم ععجزين ) . 


وقوله تعالى: ل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون» هذا تہدید شديد ووعيد أكيدء 
أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كتتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي» كقوله: 
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكي إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون › قال ابن عباس : فل على مكانتكم © 
ناحیتک» ف فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظا مون أي أتكون لي أو لكم ؟ وقد أنجز الله 
موعده لرسوله صلوات الله عليه» فإنه تعالى مكنه في البلاد» وحكّمه في نواصي مخالفيه من العباد» وفتح له مكة» 
وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكل ذلك في حياته» ثم 
فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين كما قال الله تعالى: و( كتب الله لأغلين 
أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » وقال: بإ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم 
لا ينفع الظالين معذرتهم وم اللعنة ولم سوء الدار #. وقال تعالى: فإ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرئها عبادي الصالحون #» وقال تعالى إخباراً عن رسله: فإ فأوحى إلبهم ربمم لنبلكن الظالمين ولنسكندكم 
اا بعد ذلك فى خاقامتاي واف ويد » » وقال تعالى: و وعد الله الذين NE‏ 
ر في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » الآبيةع وقد فعل الله ذلك بہذه الأمة المحمدية وله الحمد 
والمة أولا واخرا وظاهرا وباطا. 


)١( 1۲‏ سورة الأنعام الآية ٠۳۷-٠۳١‏ 
ص 3 ع و رر م سم رصت م 
اا م درا RS‏ فا کن لش ر کیم 
> 

ديصل إل آل وما کان لله فهو صل إل شر كاويم E‏ 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً» وجعلوا لله شركاء» وهو خالق كل شىء 
سبحانه وتعالى» ولهذا قال تعالى: بل وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق وبرأ ‏ من الحرث »4 أي من الزرع والهارء 
والأنعام نصيباً 4 أي جزءاً وقسماًء م فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقوله: افا كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 4. قال ابن عباس : إن أعداء الله كانوا 0 روا حرم 
او كانت لم مرة جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاًء ا كان من حرث أو رة او شىء من نصيب الاوثان حفظوه 
وأحضوة: وإن ضقط منه شىء فما مى للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سقط شىء من الحرث والثمرة 
الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثئن قالوا: هذا فقير وم بردوه إلى ما جعلوه لله » وكانوا بحر مون من 
أموالهم. (البحيرة والسائبة والوصيلة والحام) فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم بحر مونه قر به لله » فقال الله تعالى : 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصياً) الآية"“» وقال ابن اسم في الآية: كل شيء يمجعلونه لله من 
ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى یذ کروا معه أسواء الالهةع وما كان للالهة م یذ کروا اسم الله معه ) وقراً الابة 

حتى بلغ : فإ ساء ما يحكمون »4 أي ما يقسمون فإنهم أخطأوا أولاً في القسي» U E‏ 
ومليكه وخالقه وله الملك2 وکل شيء له وي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لا اله غيره ولا رب سواه» ثم لما 
قسموا فا زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوهاء بل جاروا فا كقوله جل وعلا: # ويجعلون لله البنات ا 
ما يشجؤد 4ه وقال تعالى  :‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبين » وقال تعالى: ل ألكم الذ كر 
وله الأنثى › تلك اذا قسمة ضيزى 4 . 


وار اور بر ع سم 2و 2 رو و ت 


و كلك زين لكثير من المشركن فل أولندهم شركا وه ليردوهم ولسوا علديم ديهم ولو سا٤‏ آله 


ر ر رو l2‏ وق 
مافعلوه فذرهم وما یمترون 022 
يقول تعالى: كما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» كذلك زينوا لم 
قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار» قال ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم» زينوا م قتل أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤ هم شياطيهم» بأمرونهم أن يدوا أولادهم خشية 
العيلة. وقال السدي : أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم 8 وإما ليلبسوا عليهم دينهم» أي فيخلطوا 


(1) كان لحي من خولان صم يقال له : عم أنس» وكانوا يحعلون له نصيباً » ويجعلون لله تعالى نصيباًء فإذا وقع في النصيب 
الذي لله فيه شيء ردوه إلى الصتم » وقالوا : هو إله ضعيف» كما ذكره السهيلٍ عن ابن إسحاق . وخولان هؤلاء هي بنو عمرو 


الآبة ٠۳۹-۱۳۸‏ (5) سورة الأنعام 1۳ 


عليهم ديهم » ونحو ذلك » قال ابن أسلم وقتادة : : وهذا كقوله تعالى: ل وإذا بشرأحدم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
و وكقوله ار لموءودة سئلت باي ذنب قتلت # » وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق 
وهو الفقر أو خشية الاملاق أن يحصل لم في تلف المال» وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك»› وإنما كان هذا 
كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك» قوله اوو الله ما فعلوه ي أي كل هذا واقع عشيئته تعالى 
ر لذلك كونا وله الحكة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فإ فذرهم وما يفترون ې 
اي فدعهم واجتنبهم وما هي فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 


رس و م ص كوم وو صو 4 دور E‏ 0 > لعو 4 وسرو زر ورم 0 3 مدو سس 


E‏ لابطعمها إلا من اء ,مهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم لای رون أسم 
آله ليا ترآ سیج زیم را کانوا يترون 9 

قال ابن عباس الجر : الحرام ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا» وقال قتادة: تحريم كان علبهم 
من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد» ولم يكن من الله تعالى» وقال ابن أسلم : : ل حجري إنما احتجروها لآلتهم » 
وقال السدي ل EEN E‏ غراء أت بطم إلا من مكنا وقنه الاج الكرية تقوم 
تعالى : « قل أرأيم ما أنزل لله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم ا أم على الله تفترون » 
وكقوله تعالى: ب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ي»› وقال السدي: أما الأنعام الي حرمت 
ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذ كرون اسم الله عليها ولا 
في شيء من LS‏ ا 
على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه» فإنه لم يأذن لم في ذلك ولا رضيه منهم ؛ ل سيجز يهم 
عا كانوا يفترون »© أي عليه ويسندون إليه . 


53 20 وو ع رور - سكت ع قر < و 


وقا لوأ مافى بطون هذه الأتعلم خالصة لذ کورنا ومحرم علج أزويجنا إن كن ميئة فهم فيه ش ركام سيجز يهم 
2 


قال ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» الآبة» قال: اللبن كانوا يحرمونه على 
إنائهم ويشر به ذكرانهم » وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون النساء» وان كانت أنثى 
تركت فلم تذبح › وان كانت يتة فهم فيه شركاءء قن لله عن ذلك: وقال النبي: البحيرة لا يأكل من لبنها 
إلا الرجال» وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء» وقال مجاهد في قوله بل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا 44 قال : هي السائبة والبحيرة» « سيجزيهم وصفهم *# أي قوم الكذب في 
ذلك» كقوله تعالى: ولا تقولوا للا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ى 


: وهو قول مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وابن زيد وغير هم‎ )١( 


6 (5) سورة الأنعام الآية ١47-114‏ 


الآية» ل إنه حکم 4 أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» ل عليم 4 بأعمال عباده من خير وشر وسيجز يهم عليها 
أتم الجزاء . 
ت رە ٤و‏ رر ر ر 02 ےر م ر رر و “يي ل تش وى ماسر سا براه 
قد حسرآلدين لوأ أولددهم سفها بغي عم وحرموا مارزقهم الله آفترآء ات قد یلوا :وها کا 
وروم سمس 
مهتدين د 
يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل ني الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا 
عليهم في أمواهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم » وأا في الآخرة يضرو ال أسوا المنازل بكذبهم على 
الله وافترائهم» كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع في الدنيا : ع إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلمى جهل 
العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام  :‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير عار وخريوا ما 
رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 04 


ك ے٤‏ م م حدر سمس ا 20 ده در وت اور ثم زرو ر 26 راص 
٭ وهو ای فا جنلت معروشلت ویر معروسَّت وَالتخْلَ وز 0 ١‏ كله وال یشون وآلرمًا نَ متا 
3 3 
س ص وص ا ام رص 3 عو سوس ر وه تر > 


وير مَشلبه كل وأمن رهد إذا مر وكاتوا عه 0 إنهر لاب الس رفن ي 


٤وت‏ رر رو ررر وو هه مم جل سار سفرك م و 


ومن الأ نعلم حمولة وفرشا كلوأ م مما رزقک الله ولا عو ت ليطن نهر لكر عدو مبين 2 

اا ا ا 6 هؤلاء المشركون بارائهم الفاسدة» 
وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً وحلالاء فقال: لإ وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات 4» 
قال ابن عباس : ف معروشات ې مسموكات. وي رواية : فالمعروشات م عرش الناس » وغير معروشات م خرج 
في البر والخبال من الثمرات» وعنه: معروشات ما عرش من الكرمء وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وقال 
ابن جريج : ل متشابهاً وغير متشابه ‏ قال: متشابماً في المنظرء وغير متشابه في المطعرء ل كلوا من نره إذا مر ې 
من رطبه وعنبه» وقوله تعال : 9 واتوا حقه يوم حصاده ‏ قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. قال ابن عباس 
ل واتوا حقه يوم حصاده»: يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم کیله" » وعنه قال : إن الرجل كان إذا زرع 
فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئاًء فقال الله تعالى: 9 واتوا حقه يوم حصاده ې وذلك أن 9 : كيله 
كل جاذٌ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين”” . وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب 
)١(‏ رواه البخاري ني المناقب» وأخرجه ابن مردويه في تفسير هذه الآية . 


: زفة وروي عن أنّس بن مالك وسعيد بن المسيب وهو قول طاووس وقتادة والحسن والضحاك‎ ١ 
: رواه أحمد وأبو داود » وقال ابن كثير : وإسناده جيد قوي‎ (™ 
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والار» وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة» روى نافع عن ابن عمر في قوله: ل واتوا حقه يوم حصاده ې 
قال : کانوا سر ا و الزكاة. وقال جاهد : إذا حضرك المسا كين طرخت لم منه؛ وعنه قال : عند الزرع 
يعطى القبضة» وعند الصرام يعطى القبضة» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام» وقال سعيد بن جبير : كان هذا قبل 
الزكاة للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته» وقال آخرون: هذا شىء كان واجباٌء ثم نسخة الله بالعشر أو 
نصف العشر" » وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن»: 
فل إذ أقسموا ليضرمنها مصبحين ولا يستثنون » فطاف عليها طائف من ربك وهم امون ه فأصبحت كالصريم 4 
8 تعالى : 0 لحرلا إنه لا يحب السرفين» م معناه ي الاعطاء فوق و 
ا فأترل الله e‏ ولا تسرفوا e‏ وقال e‏ وا عن 
البرك 5 كل شيءء وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به مر الله فهو سرف وقال السدي : لا تعطوا أموالكم 
فتفعدوا فقراء. وقال سعيك بن المسيب ٤‏ قوله : ولا تسرفوا # قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم والمختار 
عند ابن جرير قول عطاء: أنه مى عن الإسراف في كل شيء» ولا شك أنه صحيح» لكن الظاهر والله أ 
من سياق الآية حيث قال تعالى : ل كلوا من مره إذا أمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا # أن يكون عائداً 
على الأكل أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن» كقوله تعالى: بإ كلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
الآية" وف صح البخاري تغليقا: ) كلوا واشربوا والبسوا من غير اسراف ولا مخيلة “¢ وهذا من هذا والله 
0 وقوله عر وجل : ومن جرا 2 3 لكم من ا شو حمولة وما هو فرش» 
ا ن الابل: وفنا الصغاد من لابل » قال ابن عباس : الحمولة ا ل من الاإبل › 
0 قال مجاهد . 
والحمير عور 0 6 واختاره ابن جرير» قال : وأحسبه إا سمى فرشا ا 
اا ا الضحاك وقتادة : ال الإبل و وام السدي : أما ا وأما 
ما تأ كلون وتخلبون: BLES ES‏ واي ا ت ار 
في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى: واو عاج ع عبات ايديا ااا ا 
ا يأكلون 4 » وقال تعالى : لإ وإن لكم ني الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه 
من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشار بين # إلى أن قال : # ومن أصوافها واوبانها واشعارها اثاثاً ومتاعاً إلى 


. حكاه أبن جرير رحمه الله واختاره‎ )١( 


(؟) رواه ابن جرير من حديث ثابت بن قيس . 


٠٤١-٠٤۴ سورة الأنعام الآآية‎ )7( 1۲٦ 


حين 4 : وقال تعالى: هل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ي» وقوله تعالى: ا كلوا ما رزقكم 
لله أي من اللهار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً الک ظ :ل ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 أي طر يقه 
وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي من الهار والزروع افتراء على الله هل إنه لك أي 
إن الشيطان أا الناس لكر و عدو مبين ې أي بين ظاهر العداوة كما قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا وقال تعالى : فإ يا , بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج OE‏ : ل أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وه لكم عدو بئس للظالمين بدلاً4 والآيات في هذا كثيرة في القران . 

o قل‎ 0 0 0 


EN‏ جد م 2 E‏ ر 2 2 ی 


جع مام و ممع جع و رس رمو ٤ر‏ سا 


اما سملت عليه ا کک ع قن فلي انز 21 
ل اس بر عل إن أل لاينيى ام اشير ا 


هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاء وأنواعاً بحيرة وسائبة ووصيلة 
وغير ذلك من الأنواع الي ابتدعوها في الأنعام والزروع والار » فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» 
وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً» ثم بين أصناف الأنعام» وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيثاً من أولادها 
بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع » كما قال :ول وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج 4 الآية » وقوله تعالى : أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين4 رد عليهم في قوهم : ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » الآية» وقوله تعالى: «و نبئوني بعلم إن کتم صادقين # أي 
أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك قال 
ابن عباس : يقول لم أحرم شيئاً من ذلك» بل أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين4 يعي هل يشتمل الرحم إلا على 
ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً ؟ ف نبئوني بعلم إن كنتم صادقين4 يقول تعالى: كله حلال» وقوله 
تعالى : آم كتتم شهداء إذ وصاكم الله ا تيك عيم افا ابتدعوه وافاروه عل اللا من تر ما روو .فل 
ول غ ري رعق الله كذباً ليضل الناس بغير علم » كه سيد الله لا بدي 
القوم الظالمين © وأول من دخل في هذه الآية ( عمرو بن لحي بن قمعة ) لأنه أول هن غيّر دين الأنبياء» وأول 
من سيّب السوائب» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 


م تی رص f‏ رود لآ م كر رر و 6ج موس 


قل لاجد فى مآ أوحى إا محرا على طاعير بطعمه إلا أن يكون ميمه أو دما مسفوحا أو لحم ختزير فإ 


00 > ور 21 وار يك 2 ° 


رجس اوفسقا آهل لغير آلله بهد فن أضطر غير باغ ولا عاد فن ربك غفور رجم )5 
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يقول تعالى آمراً عبده ورسوله عله : قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 
إلا أجد فما أوحي إل مرا عل طاع ب لي اكل با کل قيل: بعر را اه ررم سراما 
سوى هذه» وقیل : ماو اچد من الجرانات شا حزاماً ری هد وقال: ان عاش : أو دم مسفوحاً ې 

بعنى المهراق» وقال عكرمة: لولا هذه الآبة لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه الهود» وقال حماد: إنما نمى 
ا المسفوح» وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به» عن 
غائقة رفئ الله ا آنا انت لا ترى بلحرم السباع بأساً والحرة والذم يكرتان على القدن.بأساء وقراث هذه 
الآرة0 dis‏ الحميدي عن عمرو بن دينار قال» قلت لحابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول لله عه ی 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيير» قال 33 كان عوك اراز الحم بن درو ) عن رسول الله ع ولكن 
أبى ذلك البحر يعني ( ابن عباس ) وقراً : 9 قل لا أجد فيا أوحي ي إل محرماً على طاعم يطغمه 7# الآية» وعن 
أبن عبان قال كان أحل الحاهلية يا كلون أشياء ويتركون أشياء شترا عت الله بيه وأنول: كتاية: وآخل 
حلاله وحرم حرامه» فا أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو . وقراً 
هذه الآبة: دإ قل لا أجد فا أوحي إلي محرماً على طاع, يطعمه & الآية" » روى الإمام أحمد عن ابن عباس 
قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاةء قال: ١‏ فم لا أخذتم مسكها » 
قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله ع : « انما قال الله: لإ قل لا أجد فها أوحي الي محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم ختزبر ) وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتتقعوا به » 
فأرسلت فسلخت مسكهاء فديحتهء فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها* . وقال سعيد بن منصور: عن غيلة الفزاري 
قال : كنت عند ابن عمر» فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه : لإ قل لا أجد فما أوحي حي إلي محرماً على طاعم 
يطعمه # الآية» فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند الني يله فقال: « خبيث من الخبائث )2 
فقال ابن عمر : إن كان الني ع قاله فهو كما قال . 

وقوله تعالى: بإ فن اضطر غير باغ ولا عاد أي فن اضطر إلى أ كل شيء مما حرم الله في هذه الآبة الكر عة 
وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان» هل فان ربك غفور رحيم » أي غفور له رحيم به» وقد تقدم تفسير هذه الآية 
في سورة البقرة با فيه كفاية» والغرض من سياق هذه الآية الكرة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه 
من تحريم المحرمات على أنفسهم رانم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر رسوله 
أن يبرهم أنه لا يجد فيا أوحاه لله إليه أن ذلك محرمء وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح 
ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به» وما عدا ذلك فلم يحرم وإتما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم 


. رواه ابن جرير عن عائشة » قال ابن كثير : صحيح غريب‎ )١( 

(5) رواه البخاري واو داود وا حر 

(") هذا لفظ ابن مردويه ورواه أبو داود » وقال الحاكى : صحيح الإسناد ولم يحرجاه . 
€3 أخرجه الخد > ورواه البخاري والنساني بنحوه : 


6( ورواه انو داود عن سعد بن منصور 8 


۸ 1 (7) سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ 


أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخرى فیا بعد هذاء كما جاء المي 
عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء . 
سا سا وا دام تاور ررس > رر رماس و2 9ر 
عد ل ین اوا سرن گل ىر ر وون البق وهم رمتا هدم تحومهما إلا ما مات ظهورهها 
جسم صت د 2 و بج عر م و م سس وس بير 
أواحوليا مط يمظلِم ذلك حزينتهم ببغهم وَإَِا تَصَدفُونَ :هه 
يقول تعالى: وحرمنا على اللبود كل ذي ظفرء وهو هو البهائم والطير ما م يكن مشقوة ق الأصابع کالابل والنعام 
والاوز والبطء قال ابن عباس : هو البعير والنعامة» وقال سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع » وفي 
رواية عنه: كل متفرق الأصابع » ومنه الديك» وقال مجاهد لإ كل ذي ظفر # قال > التعامة والعين هما هفا: 
قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاً شقاً؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم» قال: وما انفرج أكلتهء 
و ا البهائم والعصافير » قال : فود تا کله» قال : وم تنفرج قاعة البعير a ES‏ 
ولا قامة الوزء فلا تاكل اليبود الإبل ولا النعامة ولا الوز» ولا كل شيء لم تنفرج قاعته» ولا تا کل حمار الوحش»› 
تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه» وكذا قال ابن زيد» وقال قتادة الأرب0© وکل شح كان كذلك ليس 
في عظم» وقال ابن عباس : OPES‏ ی ما علق بالظهر من الشحوم» وقال السدي : الألية 
مما حملت ظهورهماء وقوله تعالى : : أو الحوايا ‏ الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية» وهو ما تحوي 
من البطن › وهي المباعر » وتسمی المرابض » وفيها الأمعاء» ومعنى نى الكلام : ومن البقر ال ب 
إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا. قال ابن عباس ومجاهد: الحوايا المبعر والمر بض" '. وقوله تعالى : «أو 
ما اختلط بعظم ‏ يعني إلا ما اختلط من من الشحوم بعظم فقد أحللناه هم » وقال ابن جريج: شح الألية ما اختلط 
بالعصعص » فهو حلال» وکل شيءَ في القوائم والحنب الاس والعين» وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه 
قاله السدي . 


وقوله تعالى : لإ ذلك جزيناهم ببغيهم & أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغييم ومخالفتهم 
أوامرنا»ء كما قال تعالى : لإ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم 4» وقوله: 9١‏ وإنا لصادقون »© 
أي وإنا لعادلون فها جازيناهم بهء وقال ابن جرير : : وإنا لصادقون فما أخبرناك به يا محمد من تحر يمنا ذلك 
عليهم» لا كما زعموا من أن ارال بهو الذي رمه عل نه وات أعلم: . وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ر قال: « لعن 
لله الييود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » ؟ أخرجاه. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ر 


. الثرب بالفتح: الشحم الذي على الكرش والأمعاء‎ )١( 


(؟) وهو قول سعيد بن جبير والضحاك وقتادة والسدي وعبد الرحمن ب بن أسلم وغيرهم . 


الآية ٠٠٠١-٠٤۷‏ (5) سورة الانعام 4 


بقول عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام »» فقيل: يا رسول أرأ يت شحوم 
الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس ؟ فقال: « لاء هو م ا . ثم قال رسول الله عل 
عند ذلك : « قاتل الله الييود إن الله للا حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ٠‏ » وعن أبي هريرة قال» 
قال رسول الله ره : « قاتل الله الببود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا مها »" » وقال ابن مردويه عن ابن 
عباس أن رسول الله م کان قاعداً خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: « لعن الله الييود - ثلاثاً = إن 
الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأ كلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه »ا . وقال الإمام 
أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَم يي قاعداً ني المسجد مستقبلاً الحجر » فنظر إلى السماء فضحك 
فقال: « لعن الله الييود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم نه 3 
إن كدوك عمل ربک ذو رح وسعة ولا برد بأسهر عن الَْوْم الْمَجْرِمِينَ و 

يقول تعالى : e SA‏ :3 ربكم ذو رحمة واسعة ‏ 
وهذا ترغيب لم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله» ولا يرد اة عن القوم المجرمين # ترهيب م من 
مخالفتهم الرسول خاتم النبيين» وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين (الترغيب والترهيب) في القرآن كما قال تعالى في آخر 
هذه السورة: 98 إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4» وقال: ل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
وإن ربك لشديد العقاب 4, وقال تعالى: لإ نيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم + وآن عدا هو الغذات الأليم » 
وقال تعالى: 9 غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » وقال: 9 إن بطش ربك لشديد » إنه هو يبدىء 
ويعيد ه وهو الغفور الودود 4 والآبات في هذا كثيرة جداً . 


سیقول اين اشر كوأ تو شاء اله ما رکا ولا اونا ولا حرمتامن ميو ڪڌالك كدب الذي من كلهم 
مل 
ا e‏ تدا ته ب 


عص ےو رو س وو 


02 بعدلون وي‎ e, SEE ولا ليع أهوآ‎ E 


هذه مناظرة ذ كرها الله تعالى » وشبهة تشبث الجا لخر وي نر دوم ورم عرو فإن الله مطلع على 
ما هم فيه من الشرك والتحريم لا حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإإعان ويحول بيننا وبين الكفرء فلم 


. أخرجه الجماعة من طرق عديدة . (۳) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً‎ )١( 
. رواه البخاري ومسا . )6( أخر جه الإمام أحمد في المسند‎ )۲( 


1 (5) سورة الأنعام الآية ٠٠١١-٠٠١١‏ 


يغيره فدل على أنه بعشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» وهذا قالوا: ف لو شاء الله ما أشركنا 4 » كما في قوله تعالی: 
ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ‏ الآية» قال الله تعالى: ل كذلك كذب الذين من قبلهم 4 أي هذه الشبهة 
ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة» لأا لو كانت صحيحة ما أذاقهمٍ الله بأسه ودمر عليهم وأدال 
0 رسله الكرام» وأذاق المشر كين من ألم الانتقام » ۾ قل هل عندكم من من علم 4 أي بأن الله راض عنکم فا 
انتم فيه و فتخرجوه لنا ې أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه» إن تتبعون إلا الظن ‏ أى ي الوهم والخيال والمراد 
بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد» « وإن أنتم إلا تخرصون * تكذبون على الله فما ادعيتموه» وقوله تعالى: ل قل 
فلله الحجة لته فلو شاء شداكم مسين » يقول تعالى نيه َك ف( قل 4 لهم يا محمد بإ فلله الحجة البالغة ي 
أي له الحكة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل» > ل فلو شاء هداكم أجمعين 4 فكل 
ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كما قال تعالى: # ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى » وقال تعالى: فإ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 4 وقال: 9 ولو شاء ربك لجعل 
الائ آم واحدة 4 » »> قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن له الحجة البالغة على عباده» وقوله تعالى : 
قل هلم شھداء کے أي أحضروا شهداءكم و الذين ھون أن الله حرم هذا أي هذا الذي حرمتموه وكذيتم 
وافتريتم على الله فيه » فإن شهدوا فلا تشهد معهم #4 أي لأنبم انعا يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراً» ل ولا 
تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 أي يشركون به ويجعلون له عديلا . 
و مما ر م ص ماه وم 2< لس ١‏ دته وات 5 دي 

* قل تعا اتل عم دبک لیک آلا کشرکآیو۔ ب للدي إت ولا تلوأ اول دم من إمللت 
4 
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م 


ذلك وصدع بهء لعل عقون وق 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله عر التي عليها خاتمه فليقراً هؤلاء 
الآيات : فإ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا > إل و ل ر وقال الحا كم 
في مستدركه عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات محكات هن أم الكتاب» 
ثم قرأ : قل ل م ا ل اي : «أيكم 
يبايعني على ثلاث » ثم تلا رسول اله عله امال ضارا العا كر بويك فى أبن قر من الراك 
« من وفى فأجره على الله ومن انتقص منبن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن آخر إلى الآخرة 
فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه »" . يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ع قل يا محمد لمؤلاء المشركين 
الذين منواغي انه و زرفهم الله وقتلوا أولادهم» وكل ذلك فعلوه بارائهم وتسويل ا 


لم بإ تعالوا 4 أي خلا اقا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 أي أقص عليكم وأخبركم عا حرم ربكم عليكم حقاً 


. رواه الحا كم وقال: صحيح الإسناد وم يحرجاه‎ )١( 


الآية ٠١١-٠١١‏ (1) سورة الأنعام 1 


لا مخرضاً ولا ظناًء بل وحياً منه وأمراً من عنده ل ألا تشركوا به شيئاً# وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق 
وتقديره: وأوصاكم الا تشركوا به شيئاً4 وهمذا قال في آخر الآية: « ذلكم وصاکم به لعلكم تعقلون © 

وني ا آي ذر رضي الله عنه قال» قال رسول الله مم : « أتاني جبريل فبشرني أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة» قلت: وان زنى وإن سرق ؟ قال: وان زنى وان سرق» قلت : 
وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق» 
وإن شرب الخمر »؛ وني بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة : : «وإن رغم ا ذر »» فكان 
بو ذر يقول بعد تمام الحديث: «١‏ وإن رغم أنقة أن كز وق يعفن الساند والنين عن أي ذر قال قال 
رسول الله عَم يقول تعالى: (يا ابن ادم إنك ما دعوتي ورجوتي فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي؛ 
ولو أتيتي بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئاً» وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك )» ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى: فإ إن الله لا.يغفر أن يشرك به ويغفر 
U‏ 00 ابن مسعود: « من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة ». والآيات 
والأحاديث في هذا کا وعن عبادة بن الصامت قال “ أوضَانا فول الله يام ع عمال : « ألا تشركوا 
بالله شيئاً وإن حرة قم وقطعتم وصلبتم )27 . وقوله تعالى : : ل وبالوالدين إحساناً» أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً 
أي أن تحسنوا إلہم› كما قال تعالى : وقضى ويلك أل تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسااً 4 , والله تعالى كثيراً 
ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال : «أن اشكر لي ولوالديك إل المصير ر“ فأمر بالإحسان إلہما وان 
کانا مشركين بحسبهماء وقال تعالى: وإذ أحذنا ميثاق ن بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحساناً 4 
والآيات في هذا كثيرة . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله پر : أي العمل أفضل ؟ قال : 
« الصلاة على وقتها » قلت : ثم آي قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله »» قال 
ابن مسعود: حدٿي بهن رسول الله مَل ولو استزدته لزادني. وقوله تعالى: 9 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقکم وإياهم 4 لا أوصى تعالى بالوالدين والأجداد» عطف على ذلك الاحسان إلى الأبناء والأحفاد فقال تعالى : 
ولا تقتلوا أولادكر من إملاق » ذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لم الشياطين ذلك» فكانوا 


يدون E‏ و ا 0 ا E‏ 
قلت: د ثم أي ؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن بطم مىك ٠‏ قلت : لم أي ؟ قال وأن تزاني حليلة جارك » 


ثم تلا رسول ایت مار ا آخر ولا يقتلون النفس الي جرم الله إلا بالحق ولا يزنون ° 
الآية. وقوله تعالى : © من e‏ » قال ابن عباس: هو الفقر أي ولا تقتلرهم من فق رم الحاصل» وقال في 
سورة اللإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ې أي لا تقتلوهم وو من الفقر في الآجل» ولهذا قال هناك: 


. رواه ابن مردويه واب بن أبي حاتم . (۲) اخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 


)١( 1۲‏ سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ 


نحن نرزقهم وای اکم ) فبداً برزقهم للاههّام بهم أل تحافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله وأما هنا 
فلما كان الفقر حاصلاً قال : ل نحن نرزقكم وإياهم ي لأنه الأهم هنا الله أعام. وقوله تعالى : و ولا تقر بوا الفواحش 
ما ظهر مها وما بطن 24 كقوله تعالى: 9 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق 4. قد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: ل وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 وض الصحيحين عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال» قال رسول الله ع : « لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 
وفي الصحيحين قال سعد بن عبادة لو رأيت مع أمرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول 
الله عر فقال : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد» والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منہا وما ين العا و جز ولا ا لقم التي سار الله إلا بالحق » وهذا مما نص تبارك وتعالى 
على اهي عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النبي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء في الصحيحين عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله عل : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة »» وني لفظ لمسلم: « والذي 
لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم » وذ کره» وروی أبو داود والنساني عن عائشة رضي اکا أن زرل انه عله 
قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم» ورجل قتل متعمداً فيقتل» ورجل 
يحرج من الإسلام وحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الأرض ». وعن امير المؤمنين عمّان بن عفان 
رضي الله عنه أنه قال وهو محصور : سمعت رسول الله يِه يقول: ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل بغير نفس » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا 
تمنيت أن لي بديني بدلاً منه بعد إذ هداني اله » ولا قتلت نفساً فم تقتلوتي ؟ وقد جاء النبي والرجر والوعيد في 
قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب» فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني عر 
مرفوعاً: « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ». وعن أبي هريرة رضي 
لله عنه عن الني عله قال : « من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً »" . وقوله: «9 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 أي هذا مما وصاكم 
به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه . 


ع 
رت ور عَم E‏ رر ه وےے > 


ولا تَفْربوأ مَالَ الیرم إلا ای وى اخسن حى بيع اشم واوفوا كيل وان بالط 


ن ت رر رمو م 5 ع ر aR‏ 
انكف تا إا وسعها إا ل قاع ورن ذا مرق ويعهد الله أوفو دل وصلھ بدء لَعَلْكرٌ 

م ےر 

تد روت ي 


)1( رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحة» وقال الترمذي : حديث حسن . 
020 رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح . 


الآية ٠٠١‏ (7) سورة الأنعام 1۳ 


عن ابن عباس قال لا أتزل الله: ل ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن 4: و ل إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً 4 الآية؛ انطلق من كان عنده يتيمء فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء 
فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله ي فأنزل الله : ف( ويسألونك عن 
التائ فل إصلاع لم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكر » قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراءهم بشرابهم” . وقوله 
تعالى : إ حتى يبلغ أشده 4 » » قال الشعبي ومالك : يعني حتى يحتلم » وقال السدي: حتى يبلغ ثلاثين سنة» وقيل: 
أربعون سنة. وقوله تعالى: مإ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد 
على تركه في قوله تعالى ا ويل للمطتنين الدين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ې 
وقد أهلك الله أمة من الأم كانوا يبخسون المكيال والميزان» وفي كتاب الجامع لأ :عينى اللزهذى :عن ابن عباس 
قال» قال رسول الله عه لأصحاب الكيل والميزان: « إنكم وليم أمراً هلكت فيه الأم السالفة قبلک ٩۲‏ > وقد 
رواه ابن مردويه في تفسیره» عن ابن عباس قال» قال رسول الله م : «إنكم معشر لوال ددر لقص 
بها هلكت القرون المتقدمة: المكيال» والميزان ». وقوله تبارك وتعالى : لا تكلف نفساً إلا وسعها # أي من اجتېد 
ف أداء الح واخدةع فإن أخطاً بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله: وإذا قلم فاعدلوا 
ولو کان ذا قربى 24 كقوله: یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ‏ الآية» يأمر تعالى بالعدل 
في الفعال والمقال على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وني كل حال» وقوله: 
«(( وبعهد لله أوفوا» قال ابن جرير + شرل ووخ لله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيا 
أمركم ونماكمء وتعملوا بكتابه وسئة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله 9 ذلكم وصاكم به لعلكم تذ كرون » 
يقول تعالى : : هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم 9نم کوت أ لتو وين ا کم ا 


وم کر سار و رص ص 7 ور ام صر لو رمت A‏ 

ون هلدا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا لبعو السبل فتفرق بكر LC‏ ء الک وصلھ وء لعل 
مر سمس 
تقون 072 

قال ابن عباس في قوله: ل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # أمر الله المؤمنين بالجماعة م عن 
الاختلاف والتفرقة» وأخب رهم أنه عا هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات ف ٿي دين الله » وقال الإمام امد 
ابن اجدل E‏ مسموة رضي اند عنه قال خط رسول الله علو ن خطاً بيده ثم قال : e‏ 
مستقياً ۰۲ وخط عن ينه وشماله ثم قال : « هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه »» ثم قرأ: 
ب وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله #4" . وعن جابر قال ۰ كنا جلوساً عند 
اني ل فخط خطاً هكذا اماش فقال: « هذا سبيل الله » وخطين عن ينه وخطين عن شماله وقال: « هذه 


)1( رواه أبو داود عن ابن عباس . 
(۲) إسناده ضعيف . قال الترمذي : وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس . 
)( رواه أحمد والحا كي والنساني > وقال يجا م + ضحيح صحيح ولم يحرجاه . 


14 (7) سورة الأنعام الآية ٠٠١-٠٠١٤‏ 


سبل الشيطان »» ثم وضع يده في الخط ا الآية : ب وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق ا ذلك وضاكم به لعلكم تت تتقون ې . وعنه قال: خط رسول الله كع خطاً» وخط 
عن ,عينه طا وخط عن يساره خط ووضع يده على الخط الأوسط › وتلا هذه الآية: : إوأن هذا صراطي 
مستقماً فاتبعوه چ .قال ان تخوير عن بان بن عات أن رحلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم ؟ 
قال تركنا محمد م في أدناه وطرفه في الجنة» وعن ,ينه جواد» وعن يساره جواد» ثم رجال يدعون من مر 
ہم » فن أحذ في تلك الحواد انتبت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط اتتى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود : 
وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 الآية» وعن النواس بن معان عن 
رسول لله عله قال: « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقياً » وعن جني الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس هلم أدخلوا الصراط المستقم جنيع ولا تفرقوا 
وداع يدعو من فوق الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه» فإنك 
إن فتحته تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود اله » والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على راس 
الصراط كتاب اللهء والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسا )7 . وقوله تعالى : ل فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل 4 إنما وحد سبيله لأن الحق واحدء ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى: فل الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وا لازم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك 
أصحاب النار هم فیا خالدون 4. وقال ابن ابي حاتم عن عبادة بن الصامت قال» قال رسول الله م : «أبكم 
يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث »» ثم تلا: ل قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم # حتى فرغ من ثلاث آيات» 
ثم قال : « ومن وفى بن فأجره على الله » ومن ن انتقص منهن شبئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره 
إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه ° . 


م ر اوا رر اس 2 و ارس م رو کر صو ده سم ماس و 


م ایتا موی الكتدبٌ ما عل اذى أحسن وتفصيلا لكل ئو وهدى ورحة لعلهم بلقا دوم 


ونون و وهلا کتلب أله مبارلك قبعو واتقوا لَعلّك رون 2 

لا أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله: ب وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه #4 عطف بمدح التوراة ورسولهاء 
فقال: ٹم آتينا موسى الکتاب ‏ وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى: و ومن قبله كتاب 
موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عر بباً » وقال تعالى مخبراً عن المشركين: و فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا لولا أوني مثل ما أوتي موسى » وقال تعالى مخبراً عن الجن : ل يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى مصدقاً لما بين يديه بدي إلى الحق ‏ الآية» وقوله تعالى: ل تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً 4 أي آتيناه 


. رواه أحمد وابن ماجة والبزار . () أخرجه ابن اي حاتم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً‎ )١( 
رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله . ش‎ )۲( 
5 رواه أحمد والترمذدي والنساني‎ )۳( 


الأية ٠١۷-٠١١‏ (7) سورة الأنعام 1e‏ 


الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً كاملاً جامعاً ما يحتاج إليه في شريعته» كقوله: فإ وكتبنا له في الألواح من كل 
شبيء 4 الآبة» وقوله تعالى : فإ على الذي أحسن 4 أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله: 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4: وكقوله: ف( وجعلنا منهم أعة عدون بأهزنا ا صيروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 » 
وقال الربيع بن أنس فل تماماً على الذي أحسن 4 يقول: أحسن فيا أعطاه الله وقال قتادة: من أحسن في الدنيا 
م له ذلك فى لاخو واتار ارو ترا أت تقديره: ف ثم اتينا موسى الكتاب تماماً 4 على إحسانه» فكأنه جعل 
الذي مصدرية» كما قيل في قوله تعالى: فإ وخضتم كالذي خاضوا» أي كخوضهمء وقال ابن رواحة : 
وثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصراً كالذي نصروا 
وقال آخرون: الذي ههنا ععنى الذين» وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان بقرؤها يۆ اما على الذين 
أحسنوا)» وقال مجاهد: تماماً على الذي أحسن : على المؤمنين وا محسنين» وقال البغوي : المحسنون الأنبياء والمؤمنون» 
يعن أظهرنا فضله عليهم» قلت: كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4 
ول يلزم اصطفاؤه على محمد مَل خاتم الأ نبياء والخليل عليهما السلام لأدلة أخرق: وقوله تغالى: وتفصيلاً 
لكل شيء وهدى ورحمة # فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه هل لعلهم بلقاء رہم يورك ودا کات انزلناه 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» فيه الدعوة إلى اتباع القران يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره 
والعمل به والدعوة إليه؛ ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين . 
چم اوشلا 
تقولا إا نول كتنب عل ايع من قبلتا و ن کا عن دراستوم لون 22 أو تقوو لوانا 


ر وص م عي ص ار و اس ساح ص سس وو س 2س ر ص ص ماس کور > 


عليناآلكتب لكنا | و قد جاءَڪم بيه من ريک وهدى ورحمة فمن 8 


س ل ص و ر وا سي 


بعالت الله وصدف عنها سنجزی لذن ص دفون عَنْ > اتتا سو لعَدَابِ يما كانوأ بص دفون ti)‏ 


قال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا ل إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 4 يعني لينقطع 
عذركم كقوله تعالى: «( ولولا أن تصيبهم مصيبة ا ل ل E‏ 
الآبة» وقوله تعالى: ۾ على طائفتين من قبلنا ‏ قال ابن عباس : هم اليبود والنصارى' "ع وقوله: : 9 وإن كنا عن 
دراس ستهم لغافلين 4 أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه 
وقوله : أو تقولوا :إن آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 4 أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أنا أنزل علينا 
ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فما أوتوهء كقوله: بإ وأقسموا بالله جهد أعا: نهم ئن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأم 4 الآيةء وهكذا قال ههنا ا ربكم وهدى ورحمة چ يقول: فقد جاءكم 
0 محمد عي الني العربي قران عظم » فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لا في القلوب ورحمة 
من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيهء وقوله تعالى: لإ فن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها # أي 


. وهو قول مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد من السلف‎ )١( 


1۳ (5) سورة الأنعام الآية ٠٠۸‏ 


م ينتفع با جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات الله أي صرف الناس 
وصدم عن ذلك» قاله السدي» 'وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: وصدف عنها أعرض عنباء وقول السدي ههنا 
فيه قوة» لأنه قال : فن أظلم ممن كذب بيات الله وصدف عا كما تقدم في أول السورة؛ وهم ينبون عنه 
ا سي ل ل وا رس ل للف ار اك 
وقال في هذه الآية الكريمة: هل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون 24 وقد يكون 
المراد فما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة و( فن أظلم ممن كذب بايات الله وصدف عا أي لا امن بباء ولا عمل 
بها كقوله تعالى: ل فلا صدق ولا صلى ولكن كب وتولى ي وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتال الكافر على 
التكذيب بقلبه وترك العمل يجوارحه» ولكن كلام السدي أقوى وأظهر » والله أعم 1 


ر و سم ع م حص ے ٤و‏ 1 مو ري اس م ا سوس م سوير 


هل ينظرون إلا أن تات م الملتيكة أو , بای ريك أ يأل بعض ۶الت ربك يوم يا بأنى بعض عابنت ربك 


- 


م م سر ر م رس ص عو حم ممم 


لاع قا مما ل کن امت من قل أربت ق متنا عبرا فل آنقظروا إا منتظرون 5ح 

يقول تعالى متوعداً للكافرين والمخالفين لرسله والمكذبين باياته والصادين عن سبيله: « هل ينظرون إلا أن 
تأتہم الملائكة أو يأف ربك » وذلك كائن يوم القيامة ف أو بني بعض آيات ربك» يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفساً إعانها م وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطهاء حين يرون شيئاً من أشراط الساعة» 
كما قال البخاري في تفسير هذه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله عَم : « لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليبا »» فذلك حين ف لا ينفع نفساً إهانها لم تكن آمنت 
من قبل . وني رواية: « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغر بما > فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» 
وذلك حين لا ينفع نفساً إعانها لم تكن آمنت من قبل »» ثم قرأ هذه الآية© وقد وود غلا ادي من طرق اخ 
عن أبي هريرة» وقال ابن جرير عن أبي هريرة قال» قال رسول الله عله : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إعانما 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكاتها خيراً : طلوع الشمس من مغر بها والدجال ودابة الأرض »» وقال ابن 
جرير عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ع : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغر بها فإذا طلعت امن 
الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفساً انما لم تكن آمنت من قبل »° . 

( حديث آخر ): عن أبي ذر الغفاري قال» قال رسول الله مله : « أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » 
قلت لا أدري» قال: «إنها تنتبي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن 
يقال لها ارجعي من حيث جثت» وذلك حين ف لا ينفع نفساً انما لم تكن آمنت من قبل ې ° . ( حديث اخر ): 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله لهه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال رسول الله عت : 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» 


)غ0( أخرجه البخاري من طرق متعددة عن أي هريرة . زقة رواه أحمد عن أبي هريرة . 
(۳) أخرجه الشيخان عن أبي ذر الغفاري 


وخروج عيسى بن مريم» وخروج الدجال» وثلاثة خحسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق» أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا »9 . 
( حديث آخر ): عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني عه : ١ل‏ يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إعانها ي - قال - طلوع الشمس من مغربها »> وني لفظ : « إن أول الآيات طلوع الشمس من مغر بها »» 
وفي حديث صفوان بن عسال سمعت رسول الله َيِه يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً 
للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه °٠‏ 

( حديث آخر ): عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين 
قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم , يناع E a‏ عاش عن مسمكه ببن: زرعة يعن شرع ب عبيد 
يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله كم قال: « لا تنقطع الحجرة ما دام العدو يقاتل » فقال 
معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص» إن رسول الله علقم قال: « إن المجرة خصلتان 
إحداهما هجر السيئات» والاخرى تماجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقبل حتى 
تطلع الشمس من مغر بها فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه» وكفي الناس العمل » . فقوله تعالى: «إ لا ينفع 
نفساً إعانها لم تكن آمنت من قبل 4 أي إذا أنشأ الكافر إعاناً يومئذ لا يقبل منهء فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» 
فإن كان مصلحاً في عمله فهو خير عظيمء وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته» كما 
دلت عليه الأحاديث المتقدمة» وعليه يحمل قوله تعالى : أو كسبت في إعانها خيراً» أي ولا يقبل منها كسب 
لماح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك» وقوله تعالى: ب قل انتظروا إنا منتظرون ‏ تهديد شديد للكافرين 
ووعيد أ كيد لمن سوّف إعانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك» E.‏ ل N‏ 
لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال : : و فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لم 
اذا جاء” 000 تعالى: ول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما کنا به مشركين فلم يك 
ينفعهم إعانهم للا رأوا بأسنا» الاية . 


مدع ٥ء‏ ع ا 2 دل ٤و3‏ 2 ٠8‏ 2و 4 
00000000 وقال ابن عباس : إن اليبود والنصارى e‏ 
فتفرقواء فلما بعث محمد علي أنزل الله عليه: م إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شبيء » الآيةء 
قوله چ وكانوا شيعاً 6 قال: هم الخوارج» وقيل : هم أصحاب البدع » والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق 


(1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(۲) رواه الترمذي وصححه النساني وابن ماجة . 

(۴) رواه أحمد » قال ابن كثير : هذا الحديث حسن الاسناد . 

. هذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي‎ )٤( 


۳۸ () سورة الأنعام الآآية ٠٠١‏ 


دين الله وكان مخالفاً له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف 
فيه ولا افتراق» فن اختلف فيه هل وكانوا شيعاً 4 أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى 
ف ل الله یی مما هم فيهء وهذه الآبة كقوله تعالى : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك ‏ الآية. وني الحديث: « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد »» فهذا هو الصراط المستقيم وهو 
ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له» والتمسك بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات 
وجهالات واراء وأهواء والرسل براء منها كما قال الله تعالى: ل لست مہم في شيء 2 وقوله تعالى: إنما أمرهم 
إلى الله ثم ينبئهم با كانوا يفعلون #» SS E‏ ا د ا 
في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى : 
م رام رر مو ورم سار ل سا برس سر م 

من جاء بالحسنة فلهر هرما ومن جا بالسيئة فلا جى إلا مثلها وهم لا يظلُونَ وي 

وهذه الآبة الكريمة مفصلة لما أجمل ني الآية الأخرى» وهي قوله: من جاء بالحسنة فله خير مها #» وقد 
وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله عَم قال فما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عڙ وجل رحيمء من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن 
عملها كتبت له واحدة أو بمحوها الله عر وجل ولا يبلك على الله إلا هالك )2 . وقال أحمد أيضاً عن أي 
ذر رضي الله عنه قال» قال رسول الله ميقم : « يقول الله عر وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن 
عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفرء ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها 
مغفرة» ومن اقترب إل شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً ومن ن أتاني كشي أتيته 
هرولة »" . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : ب 
فإن عملها كتبت له عشراًء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة »"" » 
واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : : تارة يتركها للهء فهذا تكتب له حسنة على كفه عنما لله 
تعالى وهذا عمل ونية» وهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحبح» > فإتما تركها من جرائي 
أي من أجلي » وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً» وتارة يتركها 
عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس يما يقرب منهاء فهذا بمتزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح 
عن الني عه أنه قال: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا: يا رسول الله هذا القاتل 
فا بال المقتول ؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )© . 


: رواه البخاري ومسلم‎ )٤( . رواه البخاري ومسلم والنسالي‎ )١( 
. رواه مسلم وابن ماجة‎ )۲( 
. رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي‎ )"( 


الآية ٠١۳-٠۹۲‏ (5) سورة الأنعام 1۳۹ 


وعن خريم بن فاتك الأسدي أن الني عه قال : : « إن الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع له في الدنيا 
والآخرة» وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة» وشني في الدنيا 
والآخرة» والأعمال موجبتان» ومثل عثل» وعشرة اضعاف وسبعمائة ضعف» فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا 
لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الحنةء ومن مات كافراً وجبت له النارء ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد 
أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة؛ ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف 
عليه» ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر امثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف 20" »› 
وقال ابن اڀ حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني ب قال: « يحضر الجمعة ثلاثة نفر : رجل 
حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء اعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها 
بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤْذ أحداً فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك 
لأن الله عر وجل يقول: : طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا )ي . وقال الحافظ الطبراني عن أبي مالك الأشعري 
قال» قال رسول الله ل : « الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة الي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله تعالى 
قال: لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً وفها ذكر كفاية إن شاء 
الله وبه الثقة . 


ل ئی مد دإ مر تقر اواب وهم يا وما گان من آلمشرکین زی فل إن 


رور صوص م رم ع 30 


لای وش وخخیای وای لل رب الْعَلبينَ وی کا ربك ل ولك أمرت وأنا ول الْمسلمينَ ي 


يقول تعالى آمراً نبيه َيه سيد المرسلين أن يخبر عا أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج 
فيه ولا انحراف فل ديناً قبا أي قاعاً ثابتاً لإ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » » > كقوله: 9 ومن يرغب 
عن مله إبراهم إلا من سفه نفسه ٠)‏ وقوله : اا اترا و اھ بجو واد بعر اا و ریا جل لک في الذي 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم » وقوله : إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين ء اک ا لاه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم © ولیس يلزمه من كونه ع أمر باتباع ملة إبراهم الحنيفية أن يكون إبراهم 
أكمل منه فيها لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظياًء وأكملت له إكمالاً تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكال» وهذا 
كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام ا محمود الذي يرغعب إليه الخلق حتى الخليل عليه 
السلام. وقد كان رسول الله ع إذا أصبح قال: « أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد 
وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين »» وقال الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قيل 
لرسول الله عي أي الأديان أحب إلى الله تعالى ؟ قال: « الحنيفية السمحة )° . 

وقوله تعالى: ب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين» يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغير امه أنه مخالف لم في ذلك» فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك 


. أخرجه ابن أبي حاتم . (") أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١(  . رواه أحمد والترمذي والنساني‎ )١( 


)١( 16‏ سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ 


له» وهذا كقوله تعالى: ‏ فصل لربك وانحر ‏ أي أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون 
الأصنام ويذبحون لماء فامره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه » والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الاخلاص لله تعالى» قال مجاهد : النسك : الذبح في الحج والعمرة» وقال سعيد بن جبير ل ونسكي ې قال : ذبحي › 
وكذا قال السدي والضحاك» وعن جابر بن عبد الله قال: ضحّى رسول الله َه في يوم عيد النحر بكبشين» 
وقال حين ذبحهما: « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ای اق فرت ى ك ذلك امرك واا لحني لك ر عر وجل: ١‏ وأنا أول 
المسلمين ) قال قتادة: أي من هذه الأمة» وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوم إلى الإسلام » 
وأصله عبادة الله وحده لا شريك له» وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه : ل فإن توليتم فا سألتكم من أجر 
إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » وقال تعالى : يا بي إن الله اصطفى ا فلا تموتن 
إلا وأتم مسلمون» وقال يوسف عليه السلام: فإ رب قد آتيتني من الك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
الات رار أن ولي في الدنيا والآخرة توفي مسلماً وألحقني بالصالحين4» وقال موسى: يا قوم إن 
کتتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمین ‏ . 

وقال تعالى : ل إنا أنزلنا التوزاة قا عدي ونور ی بها البيون این أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار » 
الآية» وقال تعالى: 8 وإذ اوخت ال الارن أن آمنوا ی ورن قالوا اننا واد رانا مسلمون ‏ » > فأخبر 
تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة» الي ينسخ بعضها بعضاً إلى أن نسخت 
بشريعة محمد وَل الي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قانمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة» وهذا 
قال عليه السلام: « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » فإن أولاد العلات هم الاخوة من أب واحد 
وامهات شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع الي هي عنزلة الأمهات 
وقد قال الإمام أحمد عن علي رضي لله عنه أن رسول الله يلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: « وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين » 
إلى آخر الآية: « اللهم أنت الملك لا إله إلا نك أن راا عضت نفسي واعترفت بذني فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يمدي لأحسما إلا انت» واصرف عني 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك »» ثم ذكر تام الحديث فها يقوله 
في الركوع والسجود والتشهد" . 
مل ا اھ أب زا وو رت كل کیو ولا کیت لتقي إا لیا ول تور وازرة وو اشرت م إل 


2 39 یں ر روص و مه 


ریخ ریک تجن ی شم بر تن چ 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله 
زهة الحديث رواه مسلم في صحيحه 5 


الآية 16 (7) سورة الأنعام 141 


يقول تعالى : ل قل » يا محمد هؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه فل أغير الله أبغي ربا 
أي أطلب رباً سواه» فإ وهو رب كل شيء» يربيني ويحفظي ويكلؤني ويدبر أمري» أي لا أتوكل إلا عليه ولا 
أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمرء في هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت 
التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً في القرآن كقوله تعالى مرشداً 
لعباده أن يقولوا له: ل إياك نعبد وإياك نستعين 2# وقوله: ل فاعبده وتوكل عي وقوله: # قل هو الرحمن 
آمنا به وعليه توكلنا» وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً چ وأشباه ذلك من الآيات. 
وقوله تعالى : ل ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وزرة وزر أخرى 4 إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء 
الله تعالى وحكمه وعدله أن النفوس إنما تجازى بأعماها إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة 
أحد على أحد» وهذا من عدله تعالى كما قال : ف وإن ندع مثقلة إلى حملها لا بحمل منه شيء ولو كان ذا قر بی )۰ 
وقوله تعالى: وإ فلا حاف ظلماً ولا هضماً» قال علماء التفسير أي فلا بظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا 
يضم بأن ينقص من حسناته» وقال تعالى  :‏ كل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين4 معناه كل نفس 
مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم كما قال في 
سورة الطور : ف والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 أي ألحقنا 

حم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في اج وان لم کرو قد شاركوهم في الأعمال» بل في أصل الإرعانء وما ألتنام 
7 نقصنا أولئك السادة الرفعاء من من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم» وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة» بل رفعهم 
تعالى إلى منزلة الاريك اعمال E‏ ثم قال : ل كل امرىء بها كسب رهين 4 أي من شرء وقوله : 
« ثم إلى ربكم مرجعكر فينبئكم بها كنم ف العو ا نويه 
فستعرضون ونعرض عليه» وينبئنا وإباكم بأعمالنا وأعمالكم » وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا كقوله: ۾ قل 
لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون « قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 4 . 
رص ن ص آء اح مه 2ح موي ده روطم لل و صر ت م 

وهوآلدی جع کر خلدبن الأرض ورفع بعضک قوق بعض درجت لبو کر فى ما٤اتلک‏ إن ربك یع 


SY I م‎ 


آلْعقَاب وإنهر لغفوررحم )6 


يقول تعالى : # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ‏ أي جعلكم تعمرونها جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن وخلفاً 
بعد سلف» كقوله تعالى: ۾ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يحلفون 14 وكقوله تعالى: ‡ ويحعلكم خلفاء 
الأرض ي وقوله: ل إني جاعل في الأرض خليفة #» وقوله: : © عسى ربكم أن يبلك عدوكم و ويستخلفكم 5 
الأرض فينظر كيف تعملون 24 وقوله: « ورفع بعضكم فوق بعض درجات #» أي فاوت بینم في الأرزاق 
والأخلاق والمحاسن والمساوي» والمناظر والأشكال والألوان» وله الحككة في ذلك» كقوله تعالى: ۾ نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 2# وقوله: ل انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً )» وقوله تعالى: ل ليبلوكم فما آتاكم 4 أي 


3 3,0( سورة الأنعام 1 الآية 110 


ليختبركم في الذي نم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناهء ويسأله عن شكره» والفقير في فقره ويسأله 
عن ضيره. وني صحيح مسار قال رسول الله عَم : « إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " . وقوله تعالى: ف إن ربك سريع 
العقاب وإنه نغور رحجم 6 ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله» ل وإنه لغفور 
رم لن والاه واتبع رسله فیا جاموا به من خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق: ليرحم العباد على ما فيم 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كقوله : ل نيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي 
هو العذاب الأليم » إلى غير ذلك من الآبات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة 
وصفة الحنة والترغيب فما لديه» وتارة يدعوم | اليه بالرهبة وذ كر انار وانكاها وعذاما والقيامة واهؤاها» وثارة ا 
لينجع في كل بحسبه» جعلنا الله من أطاعه فما أمر » وترك ما عنه نهى وزجر» وصدقه فما أخبر» إنه قريب بحيب 
بيع الدعاء» جواد كريم وهاب . وقد روى الماع أحمد عن أي هريرة رفوا أن رسول الله ی قال : « لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع يجنته أحدء ال و ال ل 
جار انق عا رمحن بو راسد بين جلمد بارا جتونة ريا A E‏ '» وعنه أيضاً قال : 
معت رسول الله زی يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء اهناف عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل 5 
الأرض جزءاً واحداً ‏ فمن ذلك تتراحم الخلائق » حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 


تصيبه ^ . 
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تم بعون الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني مبدوءاً بسورة الأعراف 


(1) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
0غ( أخرجه اللإمام أحمد عن آي هريرة مرفوعاً . 
[فية أخرجه مسلم في صحيحه عن ألا هريرة مرفوعاً 3 


توا تا تاد الأول 


الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر : محمد بسام الاسطواني (مدير دار القرآن الكريم) ° 
مقدمة الشيخ محمد علي الصابوني ۷ 
مقدمة تفسير ابن كثير ۱۱ 
مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 1 
تفسير سورة الفاتحة ٥‏ 
تفسير سورة البقرة 59 
تفسير سورة آل عمران الا 
تفسير سورة النساء ot‏ 
تفسير سورة المائدة ٤‏ 
تفسير سورة الأنعام د 


فهرس محتويات المجلد الأول 14۳ 


المحسِنالككبير 
مال اليك برض رب سك سفرك 
کرام الله کل مير 
يعوزق تاا وَلاينبَا5 


حداد القيئات الكريم 


